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سورة النساء آية: ١‏ ؟ 
سورة النساء 
نسحو آم اقزر المع 


قوله تعالى: واي أَلنّاس أتَقُوأ قو ويك َلَرِى حَلفَوٌ مد ين تفن 0 وَخَلَقَ 0 وك ترجاه 
كيرا وض رَاتَهُا الله الى َوُه به وَالْمم إن لله 36 عَلِكُ رَتبَا 49 

قوله 0 #يكأيبا النّاس أتَفوأ ريك2» 

في كل ما كان الخطاب للكفرة: ذكر الله -سبحانه وتعالى- على أثره حجج وحدانيته؛ 
ودلائل ربوبيته؛ لأنهم لم يعرفوا ربهم» من نحو ما ذكر: يها ألنَاسُ أتَفوا وي الى حَلفكرٌ 
ين ننس وَندَوَ . . . » الآية» وكقوله -تعالى-: يِتيبًا النّاسُ أء غبذا ريك الى حَلنَ وي 
من قبَيك:. . . » الآية [البقرة:١7]‏ » وكقوله -عز وجل- : ييا لاس إِنَّ وعَدَ اه حَنّ قلا 

تدهم ليو لدُنيسا4 [فاطر : 0] ونحوه كثير: ذكر”' الحجج والدلائل التي بها يوصل 
إلى معرفة الصانع وتوحيده؛ لينظروا فيها وليتفكروا؛ فيعرفوا بها خالقهم وإلههم. 

وفي كل ما كان الخطابٌ للمؤمنين: لم يذكز حجج الوحدانية» ولا دلائل الربوبية ؛ 
لأنهم قد عرفوا ربهم قبل الخطاب» ولكن ذكر على أثره نعمه التي أنعمها عليهم» وثوابه 
ا + نخو قوله: #كآآما الزن امنا نَمو أله حَقّ تقالو ولا موق إلا ولثم تسيحوة . 
عمسو ميل أله جييعا : .)الى خم كك عرانة 15-11 رنب الي 
2 عليهم؛ وكقوله : طيَأيا أدبن َ'مَمُوأ توا أنه وََاممُوأ برسمُولد- يُوْيَحمْ . . . » كذا إلى 
[آخر] ما ذكر [الحديد:18١]؛‏ على هذا يخرج الخطاب في الأغلب . 

وقوله - عز وجل -: #أنَفوأ رَيكأ) . 

قيل: اتقوا عذابه ونقمته. - 

وقيل: اتقوا عصيانه في أمره ونهيه. 

وقيل: اتقوا الله بحقه في أمره ونهيه”") 

قوله - عز وجل -: الى عَلقٌَ ين تَنَين وَحِدّزْ» 

أضاف خلقنا إلى آدم؛ إذ [صورة] الإنسان في النطفة. 

قال: دلت إضافة خلقنا من آدم - وإن لم تكن أنفسنا مستخرجة منه- على أمرين: 
)١(‏ في ب: ذلك. 
() انظر: تفسير الرازي »2١79/5(‏ اللباب لابن عادل »2١57/7(‏ قال ابن جرير (/ 070): احذروا 


أيها الناس ربكم في أن تخالفوه فيما أمركم وفيما نهاكم؛ فيحل بكم من عقوبته ما لا قبل لكم به. 
وقال القاسمي في محاسن التأويل (1/6): أي : اخشوه أن تخالفوه فيما أمركم به» أو نهاكم عنه. 


ع سورة النساء آية: ١‏ 


أحدهما : جوارٌ إضافة الشيء إلى الأصل الذي إليه المرجعء وإِنْ بَعْدَ ذلك عن الراجع 
إليه؛ على التوالد والتتابع . 

والثاني : أنّا لم نكن بأبداننا فيه وإن أضيف خلقنا إليه؛ إذ لو كنا فيه لكنًا منه بحق 
الإخراج لا بحق الخلق منه. وذلك يبطل قول من يجعل صورة الإنسان في النطفة مع 
الإحالة أن يكون معنانا في التراب أو النطفة؛ إذ هما من الموات الخارج من احتمال 
الدرك» ونحن أحياء داركون”'؛ والله أعلم . 

وقوله: #وَيكٌ مما رجالا كما وض » 

أي: فرق» ونشرء وأظهر منهما أولادًا كثيرًا: ذكورًا وإنانًا. 

وقوله -عز وجل-: #وائَقوأ أله الى تَسََلونَ بوه وَالْارسَاء ) 

قوله: تَكَلْنَ يِ4» أي: اتقوا الله الذي تساءلون بعضكم من بعضء أي: يسأل 
بعضكم من بعض الحوائج والحقوق بهء يقول: أسألك بوجه الله وبحق الله وبالله. 
ويسأل بعضكم من بعض بالرحمء يقول الرجل لآخر: أسألك بالوّحم وبالقرابة أن 


م 


وقوله: لا وَالْارسَام 4 روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - يقول: #وَأنَقُوأ أله أَلزِى 
تسن به » واتقوا في الأرحام وصلوها”" . 

وقرئ بالنصب والخفض””: «هَلْأَيام©: فمن قرأ بالنصب يقول: اتقوا الله فلا 
تعصوهء واتقوه الأرحام فلا تقطعوها”؟. 

ومن قرأ بالخفض يقول: اتقوا الله ل 

وروي في الخبر أن النبي كي قال: انَقُوا الله وَصِلُوا الأزحام؛ فَإِنَهُ أنْقّى لَكُمْ فى 
الدُنْاء وَحخَيْد لَكُمْ فى الآجرة»” *». والآية في الظاهر على العظة والتنبيه. 

وكذلك قوله: «إنَّ أله كن عَلَيَكُمْ ريباك 

هو على التنبيه والاتعاظ . 


---(1) فى ب: دراكون. 

(؟) أخرجه ابن جرير (19/ 5151 057) (8417): (8471): (0.)8477 وذكره السيوطي في الدر '/ 
7 وزاد نسبته لابن أبى حا 

() قرأ بالنصب جمهور القراء سوى حمزة؛ فإنه قرأ بالجر تنظر القراءة في: حجة القراءات (184)» 
السبعة (ص5١75)»‏ إتحاف فضلاء البشر »)501/١(‏ شرح الطيبة .)١189/5(‏ 

زحق4 في تج: : تعصوها. 

)2( ذكره السيوطي في الدر (1/5 )٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن ابن عباس مرفوعًا. 


سورة النساء الآيتين: ؟ "”؟ 0 


قوله تعالى: «وءاثرا لبتي أَنَولكْ ولا تَتبَدَا ليت 
04 د هار كما ما و 
جف ألا تيا مريدة أو ما ملكت متك دَلكَ أدق ألا ونوا 42 

قوله -تعالى-: #وَءَاثوا الينج أَنوكيٌ» يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما : احفظوا أموالهم إلى أن يخرجوا من اليتم' “١‏ فإذا خرجوا من اليتم أعطوهم 
أموالهم . 

ويحتمل قوله: لوَءَاثوا لبج أَنوكي74" . أي : أنفقوا عليهم من أموالهم» ووسعوا 
عليهم النفقة ولا تضيقوها لينظروا إلى أموال غيرهم. 

#وءاثواأ» » بمعنى: آنوا لوقت الخروج من اليتم» أي: احفظوا؛ لتؤتوا. 

وقوله -عز وجل-: «ولا تَتبدّوَا لْلَيِيتَ بلطيب 4 

أي: لا تأخذوا الخبيث فتتركوا لهم ما وعد لكم في الآخرة بحفظ أموالهم. 

وقيل: 'لا تأخذوا الجياد من ماله وتعطى الدون من ماله”"؟ فذلك تبديل الخبيث 
بالطيب . 

وقيل: لا تأكلوا الخبيث: وهو أموال اليتامى» وتذروا الطيب: وهو أموالكم؛ إشفافًا 
على أموالكم أن [تفنى]”*؟. 

وقيل : لا تأكلوا الحرام مكان الحلال”* ؛ لأن أكل مال اليتيم حرامٌ» وأكل ماله حلال؛ 


)١(‏ اليم : الانفراد» أو فقدان الأبء وفي البهائم: فقدان الأم» واليتيم: الفرد وكل شيء يعز نظيره» 
واليتيم: ما لم يبلغ | 
ينظر : ترتيب القاموسن المحيط (4/ )57١‏ (يتم). 
(؟) قال القرطبي (8/0): وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين 
أحدهما : إجراء الطعام والكسوة ها دامت الولاية؛ 3 ا ذلك لمن لا يستحق الأخذ 
الكلى والاستبداد كالصغير والسفيه الكبير. 
والثاني: الإيتاء بالتمكن وإسلام المال إليهء وذلك عند الابتلاء والإرشادء وتكون التسمية 
مجارًا. 
وقال القاسمي )١7/5(‏ - بعد أن ذكر أربعة أقوال - قال في الرابع: أن يراد بهم : 0-7 ود 
(إيتائهم) الأموال ألا يطمع فيها الأولياء والأوصياء ولاة السوء وقضاته» ويكفوا عنها أيديهم 
الخاطئة ؛ حتى تؤتى اليتامى إذا بلغوا سالمة غير محذوفة. 
(5) أخرجه ابن جرير (7/ 6785) (849) عن إبراهيم» ويرقم (84141) عن الضحاكء وذكره السيوطي 
في الدر )75١8/7(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
لق في الأصول: :ا تبقى . 
(5) أخرجه ابن جرير (1/ 5178) (284*5 84737 8438) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
27 وزاد نسبته لعيد بن حميد وابن المنذر. 1 


. سورة النساء الآيتين: ”2 م 


فنهي أن يبدلوا الخبيث بالطيب. 

ويحتمل: لا تأخذ ماله - وهو خبيث - ليؤخذ منك الذي لك وهو طيب. 

ويحتمل : لا تأكلوا ذلك؟ إبقاء لأموالكم التي طيبها الله -تعالى- لكمء بما جعل الله 
لكم خبيئًا. 

ويحتمل : ولا توا نوكم » في الدنياء ا نارًا كرا فتتركون الموعود 
لكم في إبقاء الخبيث؛ كقوله: طإنَّ ألَنَ يأَكُلُونَ مول الت عُللْمً . . . 4 [الآية] 29 
[النساء: ]٠١‏ . 

رقرل: «ول توا اكع بك تويك 

يحتمل هذا -والله 3 وجهين : 

يحتمل قوله: طأَنوَكُمَ إِ أَنَوْلِكْ 4 . أي: مع أموالكمء أي: لا تخلطوا أموالهم مع 
أموالكم فتأكلوها؛ ففيه نهي عن الخلط والجمع. 

ويحتمل: «أَنَوْكُمْ إل أَنْوَلِكم» . أي: بأموالكم؛ ففيه النهي عن أكل أموالهم بأموال 
أنفسهم تبعا؛ كقوله -عز وجل-: طلا دترا مال اليم إلا يك ب أسَنْ» 
[الإسراء : 5 7]. 

وقوله - تعالى -: ولا تَأَهُوَا أَموَكحَ إل أَنْولِك4. بمعنى: لا تجمعوها إليها 
فتأكلونهما معًا. 

ويحتمل : مع أموالكم. والله أعلم . 

وقوله - جل وعز -: إيّدُ 6ن خم ييا4 0 

قيل: جورًا. 

وقيل: الحوب: الإثم؛ وهو واحد. 

وقيل: خطأ. 

وقيل #أذتها كا : 


(؟) أخرجه ابن جرير (/ “ا/01) (8400) عن ابن زيدء وذكره القاسمي في محاسن التأويل -١1"/5(‏ 
4). 

() قال القرطبي (4/0): يقال: حاب الرجل يَحُوبُ حتَؤبًا: إذا أثم. وأصله الزجر للإبل» فسمي الإثم 
حوبًا؟ لأنه يزجر عنه وب 7 في الدعاء: اللهم اغفر حوبتي» أي : إثمي ١‏ والحوبة أيضًا: 
سا اده إليك أرفع حوبتي» أي : : حاجتي » والحوب: الوخشة» ومنه قوله -. عليه 
السلام - لأبي أ يوب: (إن طلاق أم أيوب لحوب). 


سورة النساء الآيتين: 27 لما 7 

وقيل إثمًا؛ وكذلك روي عن ابن عباس» رضي الله عنه”" . 

وقوله - عز وجل -: اَن جف ألا وا في ان كرأ ما اب لك ين السك من 
ولت وزيم 4 . 

اختلف في تأويله : 

فقيل: إنهم كانوا يخافون من أموال اليتامى ويتحرجون منها؛ لكثرة ما جاء من الوعيد 
فيها؟ فنزل هذا: لوَإِنَ حِفْته# وتحرجتم من أموال اليتامى؛ فكذا فتحرجوا من الزنا: 
#فأنكحأ ما طَابٌ لك يِنّ أليْسَآه . . . © الآية. 

عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: نزلت في يتامى [من يتامى]”'' النساء كُنّ 
عند الرجال؛ فتكون اليتيمة الشوهاء”" عند ركرك رس ذات مال - فلا ينكحها؛ 
لشوهتهاء ولا يُنْكْحَهَا؛ٍ ضنًا بمالها؛ لتموت فيرئّهاء وإن نكحها أمسكها على غير عدل 
منه في أداء حقها إليهاء ولا ولى”*' لها سواه يطالبه بحقها؛ فأنزل الله -تعالى-: #وَإِنَ 
حِنْمٌ ألا يوا في الْتقَ4 فذروهن, ولا تكحوهن””». «اتَأنكمأمَا طابَ لم ين اليْسَل4 . 

وروي عنها -أيضًا- أنها سئلت عن هذه الآية؟ فقالت: نزلت في اليتيمة تكون في 
حجر وليهاء فيرغب في جمالها ومالهاء وينقص من صداقها؛ فنهوا عن نكاحهنء إلا أن 
يقسطوا في إكمال الصداق» وأمروا بنكاح من سواهن من النساء”" . 

قالت عائشة - رضي الله عنها -: واستفتى الناس رسول الله كَلِ [بعد ذلك]7"'؛ فأنزل 
لله : «وَيمَئركَكَ فى َس . . . 4 [إلى قوله : لوَرعبونَ أن تتكحُوهنٌ» [النساء : ]١77‏ فأنزل 
الله - تعالى - لهم في هذه الآية: أن اليتيمة إذا كانت ذات جمالٍ ومال رغبوا فيها - في 
نكاحها - وسنتها”" في إكمال الصداق» وإذا كانت مرغوبًا عنها في شوهتها”'. وقلة 


.)١(‏ أخرجه ابن جرير (1/ )01٠‏ (8400)» وذكره السيوطي في الدر )35١8/7(‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 

() مابين المعقوفين سقط من ب. 

(©) الشوهاء: العابسة. والمشئومة. والمشوه: القبيح الشكل. 

ينظر: ترتيب القاموس (؟/١8/)‏ (شوه). 

(5) الولي: الوصيء» والسلطان» ومن له ولاية على اليتيم كالعم وابن العم وابن الأخت»ء وغيرهم. 
ينظر: ترتيب القاموس المحيط (508/5) (ولى). 

(0) أخرجه ابن جرير (9/ 1ه - #اه) (8505 - )815١0‏ وذكره السيوطى في الدر (؟/97١75).‏ 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره (// 087) رقم (8404)» وذكره بنخوه السيوطي في الدر المنثور (؟/ 
8 ©؛ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» عن عائشة. 

(0) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(4) فى أ: ونسبتها. 
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مالها؛ تركوها وأخذوا غيرها من النساء . 

قالت: فكما تتركونها حين ترغبون عنها؛ فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن 
يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق7'. 

وقيل: لما أنزل الله - تعالى-: #إنَّ ألَذِنَ يَأكُلُونَ أَمَوْلَ الْتتدئ ظللما. . . » الآية 
[النساء : »]٠١‏ ترك المؤمنون مخالطة اليتامى» وتنزهوا عنها؛ فشق ذلك عليهم؛ فاستفتوا 
رسول الله كَل في مخالطتهم”"'؛: وكان يكون عند الرجل عدد من النساء ثم لا يعدل 
بينهن؟ فأنزل الله -تعالى-: لقَِنَ حِف4 الجور في مخالطة اليتامى؟ فكذلك خافوا جمع 
النساء وترك التسوية بينهن في النفقة والجماع. 

ثم من الناس من يبيح نكاح التسع”” بقوله تعالى : لمق وَثْلَتَ وريم فذلك تسع. 

وأما عندنا: فإنه لا يحتمل ذلك؛ لأن معنى قوله -تعالى--: مق ملت ونم 4 : 8 
أو ثلاث أو رباع؛ لأنه قال: #مى وَثُلَتَ و إن حْفمٌ ألا تا مره » : استثنى الواحدة 
إذا خاف ألا يعدل بينهن» فلو كان ما ذكر؛ لكان لا معنى لاستكناء واحدة منهن» ولكن 
يقول : «وإن خفتم ألا تعدلوا» بين التسع؛ فثمان» أو سبع» أو ست؛ فلمًا لم يستثن إلا 
واحدة دل أن التأويل ما ذكرنا: مثنى أو ثلاث أو رباع؛ على الانفراد”"؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري (87:85/4): كتاب التفسير» رقم (/401» 4514)ء ومسلم (5717/5): كتاب 
التفسيرء رقم .»)7١١14(‏ والطبري في تفسيره (0/ 075) (4)8465 والبيهقي في سنئه (/9/ »1١51‏ 
)2 وذكره السيوطي في الدر المنثور )2 وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 

(؟) فى.ب: مخالطتهن. 

فر [خرسة ابن جرير (075/1) رقم (8477)» وذكره السيوطي في الدر المنثور 2»)7١9/5(‏ وعزاه 
لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير. 

(4) ذهبت طائفة إلى أنه: يجوز التزويج بأي عدد شاء» واحتجوا بالقرآن والخبر. أما القرآن فتمسكوا 
بهذه الآية من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن قوله 8 تَتَكِحا مَا طَابّ لم يِنّ ليسَه4 [النساء : 7]- إطلاق في جميع الأعداد؛ بدليل أنه 
لا عدد إلا ويصح استثناؤه منه. 

وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل. 

الثاني : أن قوله: «مثنى وثلاث ورباع» - لا يصلح مخصصًا لذلك العموم؛ لأن تخصيص بعض 
الأعداد يدخل على رفع الحرج والحجر مطلقًا؛ فإن الإنسان إذا قال لولده: افعل ما شئت: اذهب 
إلى السوق وإلى المدرسة» وإلى البستان - لم يكن تنصيصًا للإذن بتلك الأشياء المذكورة فقط؛ بل 
يكون ذلك إذنًا في المذكورء وغيرهء وهكذا هنا. 5 

الثالث: أن الواو للجمع المطلق؟ فقوله تعالى: #مَتّىٌ وَثُلتَ وَرَيْع 4 - لا يدخل هذا المجموع. 
وهو تسعة؛ بل يفيد ثمانية عشر؛ لأن قوله «مثنى» ليس عبارة عن اثنين فقط؛ بل عن اثنين اثنين» 
وكذا البقية. 
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وأما الخبر: فمن وجهين: 

الأول: أنه ثبت بالتواتر أنه - عليه الصلاة والسلام - مات عن تسعء وأمرنا الله باتباعه؛ بقوله 
تعالى: طفَأتَِمُوَهُ» [الأنعام: »]1١57‏ وأقل مراتب الأمر - الإباحة. 

الثاني : أن الترويج بأكثر من أربع طريقه» عليه الصلاة والسلام ؛ فيكون سنة له. 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «النكاح سنتي وسنة الأنبياء من قبلي؛ فمن رغب عن سئتي 
فليس مني»؛ وهذا يقتضي الذم لمن ترك التزويج بأكثر من أربع ؛ فلا أقل من أن يثبت أصل الجواز. 

أجاب القدماء بما روي أن غيلان أسلم - وتحته عشر نسوة - فقال له - عليه الصلاة والسلام -: 
«أمسك أربعًا وفارق باقيهن». وهذا ضعيف من وجهين: 

الأول: أن هذا نسخ للقرآن بخبر الواحدء وذلك لا يجوز. 

الثاني : أن هذه واقعة حال؛ فلعله - عليه الصلاة والسلام - إنما أمره بإرسال أربع ومفارقة 
البواقي؟ لأن الجمع بين الأربع وبين البواقي غير جائز إما لنسب أو رضاعء» أو اختلاف دين 
محرم» وإذا قام الاحتمال؛ فلا يمكن نسخ القرآن إلا بمثله. 

واستدلوا أيضًا بإجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع» وهذا أيضًا فيه نظر 
من وجهين: ا 1 

أحدهما: أن الإجماع لا ينسخ به؛ فكيف يقال: الإجماع نسخ هذه الآية؟ 

الثاني : أن هؤلاء الذين قالوا بجواز الزيادة على الأربع من جملة فقهاء الأمصارء والإجماع لا 
ينعقد مع مخالفة الواحد والاثنين. 

وأجيب عن الأول بأن الإجماع يكشف عن حصول النسخ في زمن النبي كَل وعن الثاني: أن 
هذا المخالف من أهل البدعة؛ فلا عبرة بمخالفته. 

فإن قيل: إذا كان الأمر على ما قلتم ؛ فكان الأولى أن يقال: «مثنى أو ثلاث أو رباع»؛ فلم جاء 
بواو العطف دون (أو؛؟! 

فالجواب : أنه لو جاء بالعطف ب «أو؛ - لكان يقتضي أنه يجوز ذلك إلا أحد هذه الأقسام» وألا 
يجوز لهم أن يجمعوا بين هذه الأقسام» بمعنى أن بعضهم يأتي بالتثنية» وبعضهم بالتثليث» والفريق 
الثالث بالتربيع ؛ فلما ذكره بحرف الواو - أفاد ذلك أنه يجوز لكل طائفة أن يختاروا قسمًا من هذه 
الأقسامء ونظيره أن يقال للجماعة: اقتسموا هذا المال وهو ألف: درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثةء 
ولطائفة ثالثة أن يأخذوا أربعة أربعة؛ فكذا هاهنا في ترك «أو» وذكر الواو. 

وأجيب عن هذه الأقوال السابقة بأن الآية مسوقة لبيان الحل المقيد بعدد» لا لبيان أصل الحل 
في ذاته؛ لأنه معلوم من غيرهاء فذكر هذه الأعداد إنما هو لبيان الذي يحل منه؛ والعدد وإن كان لا 
مفهوم له فذكره لا ينفي الحكم عما عداه. إلا أنهم لم يستدلوا بالعدد من حيث هو عدد وإنما من 
جهة كونه حالا من مفعول «انكحوا»؛ لأن الحال قيد في عاملهاء وعلى ذلك يكون الإحلال المفهوم 
من «أنكحوا» مفيدا بهذا العدد. ويكون الحكم عن غيره منتفيًا. 

ثم إن السنة الصحيحة والإجماع من السلف على قصر الحل على أربع. 

ولم ينقل أن أحدًا من المسلمين هم أو تزوج بأكثر من أربعء كذلك لم ينقل أن أحدًا من الصحابة 
بعد رسول الله يلِيِ قال بجواز الزيادة» فكان ذلك إجماعًا من الصحابة رضوان الله عليهم» على 
وجوب الاقتصار على أربع. ولذلك قال مالك والشافعي - رحمهما الله تعالى -: (إذا تزوج 
خامسة - وعنده أربع - عليه الحد إن كان عالمًا؛. 

وقال الزهري: يرجم إذا كان عالمّاء وإذا كان جاهلا عليه أدنى الحدين» الذي هو الجلد وهو 
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والثاني : ما ذكر في القصة : أنه كان عند الرجل عدد من النساء عشر أو أكثر أو أقل» 
فخرج ذلك على بيان ما يحل من العدد. وذلك أربعة. 

وروي أن رجلا أسلم وتحته ثمانى نسوة» فأسلمن» فقال له رسول الله يلِ: «احْتو 
ِنْهُنّ أزبعاء وثَارِقٍ الْبواتى7) 

والخبر في بيان منتهى ما يحل من العدد دون وجه الحل؛ فاحتمل أن يختار أربعًا على 
استقبال النكاح . 

وقوله -عز وجل-: لوَإِنْ حِف ألا توأ في الْتيَىَ . . . 74" الآية: قيل فيه بوجوه: 

أحدها : أنه قال: إذا خفتم الجور في كفالة اليتامى فاتقيتموها؛ فخافوا في كفالة 
النساء؛ فلا تكثروا منهه”") 

والثاني : أنكم””؟' إذا خفتم في أموال اليتامى؟ فتحرجتم ضم أموالهم إليكم؛ إشفاقا 
على أنفسكم أن تأكلوا منها - فخافوا النساء مواقعتهن من وجهٍ يحرم عليكم؛ 
فاك 0 

والثالث : أنه إذا خفتم الجور في يتامى النساء لو تزوجتموهن من حيث ليس معهن من 
يمنعكم من ظلمهن, فانكحوهن من غيرهن ممن إذا جرْتُمْ فيهن مُِعْتُمْ من ذلك. 


- مهرهاء ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا) . 
وقال النعمان: ١لا‏ حد عليه في شيء من ذلك». 
وقالت طائفة: اليحد في ذات المحرمء ول تحداتي عير للك من النعاجء مثل أن يتزوج 
مجوسية » أو خمسًا في عقدء أو تزوج معتدة» أو بغير شهودء أو تزوج أمة بغير إذن مولاها». 
ينظر: الأم للشافعى :»)١74/5(‏ مختصر المزني (8/ 0777 التمهيد لابن عبد البر (؟1١/‏ 06)» 
المبسوط 011/0 روضة الطالبين (/ا/ ».)١55‏ اللباب لابن عادل (1575-1554/5). 

)١(‏ أخرجه أحمد (؟/14. 2.44 04)87 والترمذي 247١/1(‏ 475): في النكاح: باب ما جاء في 
الرجل يسلم وعنده 3 نسوة »)١١78(‏ وابن ماجة (8/7/ااء 7174) في التكاح: باب الرجل 
يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة »)١1617(‏ والدارقطني (5/ 0077٠١‏ والحاكم (2)19-197/5 
والبيهقى ١59/1(‏ و .)18١‏ 

(5) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن :)1١5/١(‏ اَن خِفتُ . . .> الآية مجازه: أيقتتم . 

وقال القرطبي (0/ :)٠١‏ قال أبو عبيدة: اخ بسع أت وقال اخرون للخت ) انتم 
قال ابن عطية: وهذا الذي اختاره الحذاق» وأنه على بابه من الظن لا من اليقين» والتقدير من 
غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها. 

(6) أخرجه ابن جرير (1/ 57. 018) (8474) عن قتادة» وبرقم (841/4) عن الربيع بن أنس» وذكره 
السيوطى فى الدر (؟9/5١75).‏ 

0 فى ب: أنه. 

(4) أخرجه ابن جرير (9/ ٠95‏ لاه) (0)8437 (8439): (84090): (841/1) عن سعيد بن جبير. 

وذكره السيوطي في الدر )7١9/7(‏ وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وعبد بن حميد. 
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لكنه معلوم أن الحد في عدد النساء؛ لخوف الجورء وبما علم الله من عجز البشر على 
ما جيل عليه» أخبر أنه لا يقوم بوفاء الحق في أكثر [من] ما ذكر. 

وقوله -عز وجل-: طيَنْ فم ألا توا كيد» 

ليس على الحكم والحتم؛ ولكنه أدب؛ لأنه وإن خاف ألا يعدل فتزوج أربعًا - جازء 
وهو مثل الذي نهى - في الإصرار - المراجعة» وأمر بالقصد فيها والعدل» فإن فعل ذلك 
أثم ورجعته صحيحة» وكذلك كالأمر بالطلاق في العدة”''» والنهي [عنه]”'' في غير 
العدة» ثم إذا طلق في غير العدة وقع؛ فكذلك [الأول. 

وقوله: أن حِفع ألا تيو : في القسه”" والجماع والنفقة”؟ . 

َدَة أو ما ملكت أ # ]207 إن خفتم ألا تعدلوا في واحدة؛ لأنه ليس للإماء قِبَلَ 
سادتهن حقٌّ الجماع والقسم؛ ينكح ما شاء؛ كأنه قال هذا؛ لما ليس لأكثرهن غاية؛ فله 
أن يجمع ما شاء من الإماء في ملكه» وليس له أن يجمع بالنكاح أكثر من أربع» ولو كان 
التأويل ما ذهب إليه لم يكن لقوله: أو ما مَلَكْتَ أيمَدكم4 وجة. 

وفيه إذن بتكثير العيال» مع ما أن كثرة العيال معدودة من الكرم؛ إذا أحسن إليهم لم 
يحتمل أن يزهد فيه. 


)١(‏ وذلك لقوله تعالى: يما أل إدَا طلَتْثْرُ الي مَطْنْمُوهَنَ لِمِدَِّنَ لصوأ الهدّة وَآَتَقُواْ لله 
ع .... .4 الآية [الطلاق: .]١‏ 

فرة القسم بنع الاق فخ سكون السين» بمعنى: العدل بين الزوجات في المبيت. ينظر: لسان العرب 
[قسم] ٠‏ وفي الآية الي معنا دليل على القسم؛ إذ نهي جل شأنه عن الجمع بين اثنتين أو أكثر؛ عند 
خوف عدم العدل فيما إذا اجتمعتا أو اجتمعن؛ علم أن العدل واجب» ومن العشرة - أيضًا - 
بالمعروف: تأدية حقهاء والعدل بينها وبين غيرها فى المبيت. 

(5) قال القرطبي (15/0): قال الضحاك وغيره: في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين 
الزوجات الأربع والثلاث والاثنين» (فواحدة) فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم 
وحسن العشرة وذلك دليل على وجوب ذلك. 

(0) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

قال القرطبي في تفسيره (0/ :)١5‏ يريد الإماء» وهو عطف على «فواحدة» أي: إن خاف ألا 
يعدل في واحدة فمما ملكت يمينه. وفي هذا دليل على أن لا حق لملك اليمين في الوطء ولا 
القسم؛ لأن المغنى «فإن خفتم ألا تعدلوا» في القسم «فواحدة ع ل 0 
اليمين كله بمنزلة واحدة؟؛ فانتفى بذلك أن يكون 00 أو في القسم. إلا أن 
ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكة والرفق بالرقيق. وأسند - تعالى - الملك إلى 
اليمين؛ إذ هي صفة مدح. واليمين مخصوصة بالمحاسن لتمكنها؛ ألا ترى أنها المنفقة؟! كما 
قال - عليه السلام -: (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) وهي المعاهدة المبايعة» وبها سميت 
الألية يميئاء وهي المتلقية لرايات المجد. 
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وقوله -عز وجل-: لدَلِكَ أده ألا تَعُووا74" : 

قال بعض أهل العلم: إن قوله -تعالى-: «آلَ نم4 : من كثرة العيال» وهو قول 
الشافعي - رحمه الله تعالى - ولكن”" هذا لا يستقيم في اللغة؛ لأنه يقال من كثرة العيال: 
أعال يُعِيل إعالة؛ فهو معيل» ولا يقال: عال يعول» وإنما يقال" ذلك فى الجور. 

فإن قيل: روي في الخبر عن النبي يله أنه قال: «ابدَأ بم تَغولُ”؟» لكن تأويله -والله 
أعلم-: ابدأ بمن يلزمُك نفقته» أي: ابدأ بمن تصير جائرًا بترك النفقة عليه»ء وكذلك 
يقال: عال يعول عولا؛ إذا أنفق على عياله» وليس من كثرة العيال في شيءء ألا ترى أن 


اس سا 


على الرجل أن يبدأ بمن يعول؛ فلو كان قوله: #إدَلِكَ أَدنَ ألا نَمُوُوا 274 من العيال؛ لكان 
المتزوج واحدة ذا عيال» وإن قول الله -تعالى-: #أَلَا تَمولُ4. والمتزوج واحدة يعولها؛ 
فدل بما ذكرنا أن قوله: ألا تَمُوبُ4. أي: لا تجوروا ولا تميلوا؛ على ما قيل. 

وعن عائشة -رضي الله عنها-: «ألَا تَمُولُوا4: ألا تميلوا"" . 


)١(‏ قال القاسمي في محاسن التأويل (0/ :)0١‏ تنبيهان: 

الأول: قال بعض المفسرين : دلت الآية على أنه يجب بالتكاح حقوق» وتدل على أن من خشي 
الرفوع مالا يعور فخ عنهما دعا لين للك المع ؛ فلا يجوز لمن عرف أنه يخون مال اليتيم إذا 
تزوج أكثر من واحدة أن يتزوج أكثرء وكذا إذا عرف أنه يخون الوديعة ولا يحفظها؛ فإنه لا يجوز له 
قبول الوديعة. وتدل على أن العدل واجب بين الزوجات» وأن من عرف أنه لا يعدل فإنه لا تحل له 
الزيادة على واحدة. وتدل على أن زواجه الصغيرة من غير أبيها وجدها جائز» وللفقهاء مذاهب في 
ذلك معروفة. , 

الثاني: في سر ما ترشد إليه الآية من إصلاح النسل. 

(9) في ب: القول. 

(4) أخرجه البخاري (17/4) في الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» ا ان 
في كتاب الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من السفلى» وأن اليد العليا هي المنفقة» وأن السفلى 
هي الآخذة »22١74(‏ والنسائي (8/ 00) في القسامة: باب هل يواخل أحد بجريرة أحدء والحاكم 
(5175-511/5)» وعنه البيهقي في الدلائل »)78١/5(‏ والدارقطني (/ 4 245-4)» والطبراني في 
الكبير (2»)8115 وابن أبى شيبة فى مصنفه (14/ 760) مختصرًا. 

(0) قال القرطبي :)١1/0(‏ وهو عائل» وقوم عَئِلة» والعيلة والعالة الفاقة» وعالني الشيء» يعولني إذا 
غلبني وثقل علي وعال الأمر: اشتد وتفاقم. قال الثعلبي: وما قال هذا غيره؛ وإنما يقال: أعال 
يُعيل إذا كثر عياله. وزعم ابن العربي أن 00 معان لا ثامن لهاء يقال: عال مال» 
الثاني : زاد» الثالث: جار» والرابع : افتقر» الخامس: أثقل » حكاه ابن دريد؛ قالت الخنساء: 
ويكفي العشيرة ما عالها. السادس عاك تقوم بمؤونة العيالء ومنه قوله - علب الام ا (زايذا بحن 
تعول). السابع: عال: غلب ومنه: عِيَل صَبره: أي عُلبء ويقال: أعال الرجل: كثر عياله. وأما 
«عال» بمعنى: كثر عياله» فلا يصح. 

(5) أخرجه ابن جرير عن مجاهد (001-0149/1) (85441). (8440). (2)480:04 وعن عكرمة 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه - مثله0 . 

والعول: هو المجاوزة عن الحد؛ ولذلك سمى الحساب الذي ازداد على أصله عولا؛ 
لمجاوزته الحد؛ فعلى ذلك العول ههنا هو: المجاوزة عن الحد الذي جعل له» وهو 
الجور. 

وقوله: كن ِف آلا تدرأ ود 4 : ليس بشرط؛ ليتفق القول» ولأنه لا وجه لمعرفة 
حد الخوف الذي يجعل شرطا للجوازء وكل عدل يخاف أدنى خوف» بل جميع أمور 
الدين هي على الخوف والرجاء. 

ولأنه يوجب جهل النساء بمن يحل لهن النكاح ويحرم؛ إذ لا يعرفن ذلك» ومتى حرم 
عليه حرم عليهاء ولا يحتمل أن يجعل للحل شرطا لا يوصل إلى حقيقته» ولظهور الجور 
في الأمة على الإبقاء على النكاح؛ فضلا عن خوفه؛ [كذا]”" مع ما في قوله: #وَلن 
تَسْتَطِيعُاً أن صَدِلُواْ .. . » الآية [النساء : ]١79‏ دلالة ظاهرة» يار 
1 ف يذ 4 | الآية [النساء:78١]»‏ وقوله -تعالى-: #وَإِنْ جِفْشُمَ سْمَافَ بَنْهِمًا» 
[النساء : 0] » قن + عِفَمٌ ألا يما حَدُودَ ألو [البقرة:9؟17]. 


قوله تعالى: 1 4 صَدُقَينَ يلد إن لبن لك عن عو وَنْهُ كما فَعُوهُ متا ميا 2 وآ 
1 2 


ووأ ألشقهة أتوككئ: أل جَعلَ مد لقند رام 
وقوله -تعالى-: #وَءَاأ ليه صَدُقَيونَ غ745" . 


د (4191). وعن إبراهيم النخعى (؟859) (2))8197 وعن قتادة (8595) (2)8591 وذكره 
ل ا 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (0861/1) (80:00) (2)8001 وذكره السيوطي في الدر .)51١/5(‏ 
(40 سقط من بن : ان 
(5) قال القرطبي (17/5): هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة» وهو مجمع عليه ولا خلاف 
فيه» إلا ما روي عن بعض أهل العلم من الم ام اي ا 
صداق» وليس بشيء؛ لقوله تعالى: واوا أَلْسآة صَدَُدِنّ 0451 فعم 
وقال القاسمى فى محاسن التأويل (5/ 5 75-17): فائدتان: 
الأولى - هذا الخطاب إما للأزواج» كما روي عن علقمة والنخعي وقتادة» واختاره الزجاج؛ 
فإن ما قبله خطاب للناكحين وهم الأزواج. وإما لأولياء النساء؛ وذلك لأن العرب كانت في الجاهلية 
لا تعطي النساء من مهورهن شيئًا؛ ولذلك كانوا يتولوة لخن ولايث له يتين هنيئًا لك النافجة» 
ومعناه: أنك تأخذ مهرها إبلا فتضمها إلى إبلك؟ فتنفج مالك أي: تعظمه. وقال ابن الأعرابي 
النافجة ما يأخذه الرجل من الحلوان إذا زوج ابنته. فنهى الله - تعالى - عن ذلك» ا 
الحق إلى أهله. وهذا قول الكلبي وأبي صالح» واختيار الفراء وابن قتيبة. 
الثانية - قال القفال - رحمه الله تعالى -: يحتمل أن يكون المراد من الإيتاء المناولة» ويحتمل 
أن يكون المراد: الالتزام ؛ قال تعالى: حَقٌّ يُمْطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وَهُمَ صيروت4 [التوبة: 14]» 


) 2 


مدو (وي) 4 


© © 


3 
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عن ابن عباس -رضي الله عنه-: نحلة - قال -: المهر”"'. 
طلقمو عل وك أ أ( و رحس ب 4 ا 
وقيل : النحلة : الفريضة”” 2 أي : اتوهن فريضتهن . 

ا ل ا ال و وا ع ب و 0 
وقيل: نحلة ؛ أي : عطية ٠‏ أي: تغطى هي لا وليها؛ وهو من التُخلى. 

وقيل: نحلة: من نحلة الدَّينَء أي: من الدين أن تؤتوا النساء صدقاتهن؛ ليس على ما 
كانوا يفعلون في الجاهلية : يتزوجون النساء بغير مهورهن؛ ففيه أن لأهل الكفر النكاح 
بغير مهر . 

5 : اه سم 202008 00 6 

وقوله -عز وجل-: ##8أفإن طِبِنَ لك عن سَىْو يَنْهُ نا هعلو ميا عرَيكا4 . 

وفى الآية دلالة جواز هبة المرأة من زوجهاء و دلو ا ا 
حتى تلد أو تبقى في بيته سنة؛ فيجوز أمرها. 

وفي الآية -أيضًا- : دليل أن المهر لها؛ حيث أضاف الإحلال والهبة إليهن بقوله : #فإن 
بن لك عن شَىْ يِنْهُ ند 2 بسي ا 


-2 والمعنى: حتى يضمنوها ويلتزموها. فعلى هذا الوجه الأول: كان المراد أنهم أمروا بدفع المهور 
التي قد سموها لهن. وعلى التقدير الثاني كان المراد أن الفروج لا تستباح إلا بعوض يلزم» 
سواء سمي ذلك أو لم يسمء إلا ما خص به الرسول كهِ في الموهوبة. ثم قال - رحمه الله -: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (7/ 007) (80017)» وذكره السيوطي (7/ )١١7‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن 
عباس . 
(0) أخرجه ابن جرير (// 081) (86508) عن ابن جريج » و(860:05) عن قتادة» وذكره السيوطي في 
الدر (؟/7١5)‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج وقتادة. 
(9) انظر: اللباب لابن عادل »)١977 »١1/١/5(‏ والرازي في تفسيره .)١517/9(‏ 
(5) قال القاسمي (75/0): قال بعض المفسرين: للآية ثمرات. 
منها: أنه لابد في التكاح من صداق. 
ومنها: أنه حق واجب للمرأة كسائر الديون. 
ومنها: أن لها أن تتصرف فيها بما شاءت. ولم تفصل الآية بين أن تقبضه أم لا ولذا قال بعض 
الفقهاء : لها بيع مهرها قبل قبضه. ولبعضهم : لا تبيعه حتى تقبضه.» كالملك بالشراء. 
ومنها: أنه يسقط عن الزوج بإسقاطها مع طيب نفسها. وقد رأى شريح إقالتها إذا رجعت» 
واحتج بالآية. 
روى الشعبي أن امرأ ة جاءت مع زوجها شريحًا في عطية أعطتها إياهء وهي تطلب الرجوع . فقال 
شريح: رد عليها؛ فقال الرجل: أليس قد قال الله - تعالى - : لإفإن طبن لكم عن شيء4؟! فقال: 
لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه. وروي عنه أيضًا أقيلها فيما وهبت ولا أقيله؛؟ لأنهن يخدعن. 
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب إلى قضاته: أن النساء يعطين رغبة ورهبة؛ فأيما 
امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها. نقله الرازي. 
أقول: ما رآه شريح وروي عن عمرء هو الفقه الصحيح والاستنباط البديع ؛ إذ الآية دلت على 
ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط؛ حيث بنى الشرط على طيب النفس. ولم يقل: فإن 
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وفيه دليل - أيضًا -: أن هبة الديون والبراءة منها جائزة؛ كما جازت هبة المرأة مهرها 
وهو دين. 

وقيل: فيه وجه''' آخرء وهو أن الآباء في الجاهلية والأولياء كانوا يأخذون مهور 
نسائهم؛ فأمرهم -عز وجل- ألّا يأخذوا ذلك» وحكم بأن المهر للمرأة دون وليهاء إلا أن 
تهبه لوليها؛ فيحل حينئذ”" . 

وقوله -عز وجل-: تعلو م4 : لا داء في وشاتَرَيكا» : لا إثم فيه. 

وقيل: الهنىء: هو اللذيذ الشهي”". الذي يلذ عند تناوله ويسر 

والمرىء: الذي عاقبته. 

ثم الحكمة في ذكر الهنىء والمرىء هنا وجهان: 

أحدهما : ما ذكر في الآيات من الوعيد بأخذه منها: يقول -عز وجل- : ملا تَأَحُذُوأ 
ينه كَيْمًا أتَأْحْدُوئمُ بَُعَنًا ... * إلى قوله: بَنْصّكُمْ إِلّ بَمْضٍ» [النساء: ١٠-51]؛‏ 
علا ب م0 ذلك للوعيد الذي ذكر في الآيات. 

والثاني : إن الامتناع عن قبول ما بذلت الزوجة يحمل على حدوث المكروه» ويورث 
الضغائن؛ وذلك يسبب”' قطع الزوجية فيما بينهما. 

وقيل: قوله: -عز وجل-: ##وَءانوأ ألِنَمَاة صَدَقَدِينَ غ43 يعنى : بطيبة 7 
يقول: لا تعطوهن مهورهن وأنتم كارهون» ولكن آتوهن وأنفسكم بها طيبة؛ إذ كان 
المهور لهن دونكم. 

وقوله -عز وجل-: #فإن ِبْنَ لكُم4. أي: ما طابت به أنفسهن من غير كره فهو 
حلال. 


وهبن لكم؛ إعلامًا بأن المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة» وبرجوعها يظهر عدم طيب 
نفسهاء وذلك بين. 

)١(‏ في ب: بوجه. 

(؟) أخرجه ابن جرير (/087/89) )801١(‏ عن أبي صالح» وذكر السيوطي في الدر (؟/511) وزاد 
نسبته لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وعبد بن حميد عن أبي صالخ . 

(؟) ذكره بنحوه السيوطي في الدر (517/1) وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد عن على 
ابن أبي طالب. 

2 في ب: يمنعوا. 

(60) فى ببا: سبيب. 

(7) ذكره بنحوه ابن عادل في اللباب (177-1171/5) والرازي في تفسيره (15417/9). 
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وعن علقمة”'' أنه قال لامرأته: أطعميني من الهنىء المرىء”) 

وعن علي -رضي الله عنه- قال: إذا اشتكى أحدكم شيئًا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من 
صداقهاء ثم يشتري بها عسلاء ثم يشربه بماء السماءء فيجمع الله -تعالى- الهنىء 
المرىء والشفاء والماء المبارك” . 

وفي قوله - أيضًاء عز وجل -: #فَعلُوهُ تيا ريا أن النفقة - وإن كانت عليه - فهي 
إذا قامت بها في نفسها لا يحرج هو؛ لأن نفقتها عليها ليست بأعظم من نفقته من مالها إذا 
تطيبت» ووصف بالهنىء المرىء بما ربما يستثقل الطبع عن مالها؛ كراهة الامتنان» أو بما 
كان عليه كفايتهاء أو بما جرى من الوعيد الشديد في منع مهرهاء أو بما قد تحتشمه فتبذل 
له أو بما يوهم الطمع في مالهاء والرغبة في النكاح لذلك؛ فطيبه الله -تعالى- حتى 
وصفه بغاية ما يحتمل المال من الطيب. 

وفيه بيان جواز معروفهاء وترغيب في 0 المعاشرة بينهما حتى أبقى ذلك بعد 
الفراق بقوله -عز وجل- : #إإِلّا أن يورت أو يَنْمُوَا لَدِى بِيَدِوء عُفَدَة تكح . . . 4 الآية 
[البقرة:77217]» وذلك أحد ما يورث المحبة والمودة» أو يديمها؛ إذ جعل الله بينهما 
بقوله : «وّمنَ َيِه أَنْ خَلَقَّ لكر يَنْ أنتّسِك أَرَْيها بِتَنَكُوَاً إَِتِهَا4 [الروم: ١؟].‏ 

مسألة: في العبد لا يتزوج أكثر من اثتتين : 

روي عن عبد الله بن عتبة*) 
رضي الله عنه- : «ينكح العبد اثنتين» ويطلق اثنتين» وتعتد الأمة بحيضتين» فإن لم تحض 


ارلى 
فشهر ونصف 5 


- رضي الله عنه - [أنه]”*؟ قال: قال عمر بن الخطاب - 


)١(‏ هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن سلامان بن كهيل الكوفي» أحد الأعلام» روى عن أبي بكر وعمر 
وعلى وابن مسعود وطائفة من الصحابة» وروى عنه إبراهيم النخعي والشعبي» وسلمة بن كهيل 
وغيرهم. مات سئة 57ه. تنظر ترجمته في : خلاصة الخزرجي (75117/79)» تقريب التهذيب ترجمة 
(0١الا؟).‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير (!/ 086) (8515)» وذكره السيوطى فى الدر )5١7/7(‏ وعزاه لابن سعد عن 

(*) ذكره السيوطي في الدر (؟/17١5)‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن علي بن 
أبى طالب. . 

(4) هو عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى» روى عن عمر وعمار» وروى عنه ابناه: عبيد الله وعون» كان 
ثقة فقيهاء مات سنة 4ل/اه. 

تنظر ترجمته فى: الخلاصة (؟7//7)» التقريب: ترجمة (1415*). 
85 اسقط من ب 0 3 
(7) ذكر نحوه السيوطي في الدر (7/ 227١١‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن عمر. 
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وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «لا يحل للعبد أن ينكح فوق اثنتين» 

وعن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: "يتزوج العبد اثنتين». 

وعن عمر -رضي الله عنه- أنه قال لابن مسعود -رضي الله عنه- : «ما يحل للعبد من 
النساء؟» قال: «ائنتين»» قال عمر -رضي الله عنه-: «ذلك أرى»() 

وعن الحكه”" قال: اجتمع أصحاب رسول الله يَكةِ على أن العبد لا يجمع من النساء 
فوق اثنتين”"'؛ فهؤلاء ستة نفر من أصحاب رسول الله كلو منهم: عمر بن الخطاب» 
وعبد الرحمن بن عوف» وعلي» وابن مسعودء والفضل بن العباس» والأنصاري - 
رضوان الله عليهم أجمعين- اتفقوا على أن العبد يتزوج اثنتين» ولا يتزوج أكثر من ذلك. 

وأيضًا عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَكِْهِ: «طَلاقٌ الأمَةٍ 
َطَلِيقَتَانِء وَعِدَتْهَا حَيِضَتَانِ)”؟ . 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ككلةِ: «الأَمَةُ تُطَلَنُ تَطِلِيفَئين» 
وَتَعْكَةُ د حيضتين »0 . 1 

فإن احتج محتج بعموم الآية أن الله -تعالى- قال: #متى وَثُلتَ و4 ولم يذكر عبدًا 
ولا حرًا؛ فهو على عمومه. 

قيل: في الآية دليل أن الخطاب للأحرار» وهو قوله -تعالى-: #اتَأَتكِحرأ مَا طابٌ لَكُم ين 
ليسم ؛ فهو على من له التكاح بنفسه» والعبد يكون له النكاح بغيره بقوله -عز وجل-: 
«رأكما الى يك وَلمَلِحِنَ بن عِبادِفٌ وَِبَآِكُم4 [النور: "] : فكان المخاطب بنكاح 
العبيد مواليهم» ليس له أن ينكح المرأة إلا بإذن مولاه؛ ومولاه يزوجه إذا شاء بغير أمره 
فإنما الخطاب لمن له أن يتزوج إذا شاء؛ والعبد من ذلك خارج؛ ألا ترى أنه قال -عز 


.)51١ ذكره بنحوه السيوطي في الدر المنثور (؟/‎ )١( 

فق هو الحكم بن عتيبة أبو عبد الله الكوفي» أحد الأعلام» ثقة ثبت من فقهاء أصحاب إبراهيم النخعي؛ 
مات سنة 6١اه.‏ 

تنظر ترجمته في: الخلاصة /١(‏ 7505)» تقريب التهذيب» ترجمة 0000 

(5). ذكره السيوطي في الدر (7/ )5١١‏ وعزاه لابن-أبي شيبة والبيهقي. 

2 أخرجه ابن ماجه (8/ 418:14717) في كتاب الطلاق: باب طلاق الأمة وعدتها (9لا »)٠١‏ والحديث 
ضعفه الألبانق فى ضعيف ابن ماجه (101). 

(5) أخرجه أبو داود (7/ /708.7601) كتاب الطلاق: باب سنة طلاق العبد »)75١189(‏ والترمذي /١(‏ 
:)١١87( ) 4‏ باب طلاق الأمة تطليقتان» وقال: حديث عائشة غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من 
حديث مظاهر بن أسلم» وابن ماجه (/ 78) كتاب الطلاق باب طلاق الأمة وعدتها ))5١89(‏ 
وانظر ضعيف ابن ماجه (557)» الإرواء ,)5١55( )١58/1/(‏ 
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وجل - : أو ما ملكت ك4 ؟! والعبد لا يملك ملك اليمين؛ فدل أن الخطاب راجع 
إلى الأحرار دون العبيد”'. 

فإن قيل: قد جعلتم للعبد أن يطلق الحرة ثلانّاء فجعلتم له من الطلاق مثل الذي 
جعلتموه للحر؛ فيجب أن تجعلوا له مِنْ تزوج النساء مثل الذي يجوز للحر. 

قيل: الفرق بينهما أن الطلاق عندنا بالنساء؛ لأن الحر يطلق امرأته الأمة تطليقتين؛ 
فتحرم عليه؛ والتزويج بالرجال لا ينظر فيه إلى النساء» فللعبد أن يتزوج النصف من تزويج 
الحر» كما أن عدة الأمة وطلاقها على النصف من عدة الحرة» على ما روينا من الخبر عن 
رسول الله مَك : لمي ل و ل دددى عن 
الحسن أنه قال في قوله -تعالى-: #ولا تُوْوا الشقهاة أمولكه4”" [يعنى 

وقيل : لإولا تُرْنَأ الشقهاه نولك #4 ]7 ؛ فيكونوا قيامًا عليكم» كن كونوا 0 قيامًا 

هق 
عليهم . 

وقيل: لا تؤتوهم أموالكم؛ فيكونوا أربابًا عليكم» وكونوا أربابًا بأموالكم عليهم. 

ومن صرف التأويل إلى اليتامى جعل معنى قوله -عز وجل-: #أَولكٌم4 - كقوله : 
#ولا تفملوأ ك4 [ [النساء : 14] » وكقوله: شََلْمُا علخ أَنفسِكُم4 [النور:١1]:‏ يريد 
من ترونه في البيوت؛ فعلى ذلك إضافة أموال اليتامى إلى الأولياء . 


.)١57 2١4١/9( والرازي في تفسيره‎ »)١108١74/5( ينظر: اللباب لابن عادل‎ )١( 
ودلت الآية على جواز الحجر على السفيه؛ لأمر الله - عز وجل - بذلك في‎ : )5١/5( (؟) قال القرطبي‎ 
قوله: ولا تُؤْوا الشتهة أنولك:4. وقال: طتَإن كن الى عَليِِ ألْحَنّ سَفِيها أ صَعِيِنًا» [البقرة:‎ 
الآية؛ فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها للضعيف. وكان معنى الضعيف راجعًا إلى‎ 87 
الصغير» ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ؛ لأن السفيه اسم ذم» ولا يذم الإنسان على ما لم يكتسبهء‎ 
والقلم مرفوع عن غير البالغ؛ فالذم والحرج منفيان عنه» قاله الخطابي.‎ 
قال القاسمي فى محاسن التأويل (8/6”) بعد أن ساق وجهين للآية:‎ 
الوجه الثالث: أن يراد بالسفهاء كل من لم يكن له عقل يفي بحفظ المال؛ فيدخل فيه النساء‎ 
والصبيان والأيتام» وكل من كان موصوقًا بهذه الصفة.‎ 
قال الرازي: وهذا القول أولى؛ لأن التخصيص بغير دليل لا يجوز.‎ 
قال السيوطي في (الإكليل): وفى هذه الآية الحجر على السفيه» وأنه لا يمكن من ماله» وأنه‎ 
يق عليه عله ويكسى »: ولا يثفق. فى التزغات + وأنة يقال له .معر وك 5+ (إن .رشدت دقعنا وليك‎ 
مالك. وإنما يحتاط لنفعك). واستدل بعموم الآية من قال بالحجر على السفيه البالغ سواء طرأ‎ 
كاد من يخي تلو .ومن قلا الجر على من يد : في البيوع» ومن قال بأن من‎ ١ ميم ا‎ 
يتصدق على محجور - وشرط أن يترك في يده - لا يسمع منه ذلك.‎ 
(؟) ما بين المعقوفين سقط من ب.‎ 
أخرجه ابن جرير (/0594.6551//9) (8005. 80094).» وذكره السيوطى فى الدر (؟54/5١5؟) وعزاه‎ )4( 
لابن أبي حاتم عن الضحاك. ون‎ 
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وقوله -عز وجل-: #إولا تُوْنوَا الشتهآة أَمَوككه . . . 4 الآية [النساء: 5]. 

فالسفيه - في الحقيقة - من يعمل عمل الجهال» كان جاهلا في الحقيقة أو لا؛ لما قد 
يلقب العالم به؛ إذا ضيع الحدودء وتعاطي الأفعال الذميمة؛ وعلى ذلك ما جاء [من]'") 
الكتاب بتسفيه علماء أهل الكتاب. ثم قد يسمى الجهال به؛ لما [أن]”"' الجهل هو السبب 
الباعث على فعل السفه؛ فقوله -تعالى-: ولا مُوْثواْ الشتهآة أمُولكّ» يحتمل ذلك 
الوجهين . 

وأي الأمرين كان ففيه التحذير للمعنى الذي بين من قوله: لال جَمَلَ أمَهُ لك قَِمَا4 : 
فإما إذا كانت قيامًا للمعاش أو للمعاد أو لهماء وطريق الإنفاق في الوجهين والإمساك 
لهما التدبر» ومراعاة الشرع» وتعاهد الأسباب» والوجهان جميعًا يمنعان الوفاء بما جعلت 
له الأموال؛ فحذر من أنعم بها عن تضييع ذلك بالتسليم إلى من ذكر»ء مع ما يكون في 
ذلك أن اتباع من يستحق أن يكون متبوعًا لمن حقه أن يجعل تابعٌاء وذلك خارج عن حد 
الحكمة» وما يحمده العقل. ش 

ثم قد صرفت الآية إلى النساء بما جعل من إليه التدبير وهو الذي أنشأهن تحت أيدي 
الرجال في الأمورء مع وصف الرجال أنهم قوامون على النساء. 

وصرفت -أيضًا- إلى الصغار بما ضمن حفظ أموال مثلهم الكبار» وجعلوا مكفولين 
عو بالف فاشرال الاقم الح ذال لوقه البق 7" ها كرت 

وجائز أن يكون المقصود بالذكر - من ذكر الصغار والنساء بما خاطب من حذر بالدفع 
إلى من ذكر - رزق أولئك وكسوتهم» ولا يجب رزق الجهال والسفهاء في الأفعال على 
غيرهم ؛ فيكون ما ذكروا أولى بمراد الآية» وإن كان للمعنى الذي قصد بالاية التي 
ذكرتهم - قد استحقوا. 

ولما غلبت تلك الأحوال على هؤلاء جعل من ذكرت قوامًا عليهم» وقد ذكرت عن 
الحسن : أنه صرف الآية إلى الكفار؛ فكأنه تأول في القيام - القيام بأمر الدين؛ والكفار لا 


(؟) سقط من ب. 
(5) السفه: خفة الحلم» وأصله: الخفة والحركة» وقيل: هو الجهل. 
والسفيه: خفيف العقل» والجاهل» والضعيف الأحمق» وفي اصطلاح الفقهاء يراد من السفه: 
السرف والتبذير وعدم حفظ المال. 
ينظر: لسان العرب (9/ 709 )75١1178‏ (سفه). 
(4) في ب: ذكر. 
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يجوز الاستعانة بهم فيه؛؟ وله جعل المال عنده مع ما كره العلماء تسليط الكفار العقوبة؛ 
لجهلهم بحق شرع الإسلام فيها؛ فمثله دفع الأموال إليهم. 

وقوله -عز وجل-: #9آلَق جَمَلٌ أَمَّه لك قِنما 

عن ابن عباس - رضي الله عنه -: لق جَمَلَ أَنَهُ لي وَيَمَا2"”4. يعنى: قوام أمركم 
ومعيشتكه”" وهو هكذا جعل الله هذه الأموال أغذية للخلق , بها يقوم دينهم وأبدانهم . 

وقوله - عز وجل - : ##وَرَدُفُوهمَ ذبَا وأكثومة 74" 

يقول : لا تؤتوهم » ولكن ارزقوهم أنتم واكسوهم. 

وقيل : يقول : أنفقوا عليهم منهاء وأطعموهه”'. 

وقيل : لما أضاف الأموال إلى الدافعين لا إلى المدفوعة إليهم؛ دل على وجوب نفقة 
الولد وكسوته على الرجل. 

وقوله -عز وجل -: وَفْولوا لخر كلا مَمْوه» 


(1) قال القاسمي (8/0©): في قوله تعالى: #التي جعل الله لكم قيامًا# حث على حفظ الأموال وعدم 

قال الزمخشري: كان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن» ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه» 

خير من أن أحتاج إلى الناس. وعن سفيان - وكانت له بضاعة يقلبها - لولاها لتمندل بي بنو 

العباس. وعن غيره (وقيل له: إنها تدنيك من الدنيا): لأن أدنتني من الدنيا لقد صانتني عنها. 

وكانوا يقولون: اتجروا واكتسبوا؛ فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه. 
3 رأوا رجلا في جنازة» فقالوا له: اذهب إلى دكانك. انتهى. 

. رقم ( )© عن ابن عباس‎ ) 00/0٠ أخرجه الطبري في تفسيره‎ (3١ 

م قال القرطبي (5/ 77): معناه اجعلوا لهم فيهاء أو افرضوا لهم فيهاء وهذا فيمن يلزم الرجل نفقته 
وكسوته من زوجته وبنيه الأصاغر؛ فكان هذا دليلا على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على 
زوجهاء وي لساري ين لح بعري لال لل اي 13 (أفضل الصدقة ما ترك غنىء» واليد العليا 
خير من السيد السفلىء وابدأ بمن تعول» تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني» ويقول 
العبد: أطعمني واستعملني» ويقول الابن : أطعمني إلى من تدعني؟ فقالوا يا أبا هريرة» سمعت هذا 
من رسول الله كقِ؟ قال: لاء هذا من كيس أبي هريرة»). 

أخرجه البخاري (9/ )٠‏ في كتاب النفقات: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال 
(ههلمه). 

قال المهلب : النفقة على الأهل والعيال واجبة بالإجماع» وهذا الحديث حجة في ذلك. قال ابن 
المنذر: اختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب: فقالت طائفة : على الأب أن ينفق 
على ولده الذكور حتى يحتلموا وعلى النساء حتى يتزوجن ويّدخل بهن» فإن طلقها بعد البناء أو مات 
عنها فلا نفقة لها على أبيهاء وإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها. 

(5) أخرجه الطبري (01/1/1) (8077) عن ابن عباس» وبرقم (85717) عن السدي» وذكره السيوطي 
في الدر (7/ )5١5‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 
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قيل > اعذة حي ميل" ١‏ ننأفعل وساكسو”. 
وقيل : مروهم بالمعروف» انيرا كن ادك 3 
وقيل : علموهم الأدب والدين» وقولوا لهم كلام البر واللين انلك 7 


0 5 رقو مج سس ص سات اس سرع ف رسي سا جاح لصحم معيرم رح رص عسو اس كر سح عل 
قوله تعالى: «ربَرا الت حَيََّ إدَا بَلَمْا اليكاح فَإنَ انث متهم رشنا كأذتموا إلتيم أَموطم ولا 


د وله و عط 0/003 


تأَعوْهآ رسكا ويدار أن مَكبروا ومن 06 عيبا َمِل ومن كان ييا لكل بِالْمَموف كإدا َعَم 
مسي عع سس ع سم 24 ل ع جتنم 
لتم أموشم َأَشْيِدُوا عليِمْ وَكَق يلمر حَسيبًا (ري) * 

5 5 رووثلرة «#عداسم ماي 0 7 م 03 

وقوله -عز وجل-: طوَآوا الى حب إدًا بلدا اليكاع4”*) 

اختلف فيه: 

قال بعضهم: قوله -عز وجل-: «عَيَّه |15 حرفء, «حتى» صلة؛ وتأويله : وابتلوا 
اليتامى إذا يلغوا النكاح ؛ وهو قول الشافعى» يجعل الابتلاء بعد البلوغ”” . 





)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 91/7) رقم (8079)) عن مجاهد. 

(؟) ينظر: اللباب لابن عادل (5/ »)١185‏ والرازي (9/؟151١).‏ 

() أخرجه بمعناه ابن جرير (/9/ لامع "“”لاه) (86058) عن مجاهدء وينظر: اللباب لابن عادل (”/ 
85 ؛ والرازي (4/ ؟6١)»‏ البحر لأبي حيان (1179/5). 

(4) قال القرطبي في تفسيره (0/ 14): واختلف العلماء في معنى الاختبار: فقيل: هو أن يتأمل الوصيٌ 
أخلاق يتيمه» ويستمع إلى أغراضهء فيحصل له العلم بنجابته» والمعرفة بالسعي في مصالحه 
وضبط مالهء والإهمال لذلك. فإذا توسم الخير قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس أن يدفع إليه شيئًا من 
ماله يبيح له التصرف فيه» فإن نماه وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار» ووجب على الوصي تسليم 
جميع ماله إليه. وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنه. وليس في العلماء من يقول: إنه إذا 
اختبر الصبي فوجده رشيدًا ترتفع الولاية عنه» وإنه يجب دفع ماله إليه وإطلاق يده في التصرف؛ 
لقوله تعالى: عَهَّه إذَا بلَموا آليُكح* . وقال جماعة من الفقهاء : الصغير لا يخلو من أحد أمرين: إما 


أن يكون غلامًا أو جارية؛ فإن كان غلامًا رد النظر إليه في نفقة الدار شهرّاء أو أعطاه شيئًا نزرًا 
يتصرف فيه؛ ليعرف كيف تدبيره وتصرفهء وهو مع ذلك يراعيه؛ لثلا يتلفه؛ فإن أتلفه فلا ضمان 
على الوصي. فإذا رآه متوخيًا سلم إليه ماله وأشهد عليه. وإن كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة 
البيت من تدبير بيتها والنظر فيه» في الاستغزال والاستقصاء على الغزالات في دفع القطن وأجرته؛ 
واستيفاء الغزل وجودته. فإن رآها رشيدة سلم أيضًا إليها مالها وأشهد عليهاء وإلا بقيا تحت الحجر 
حي يؤنس رشدهما. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقولهم وأديانهم وتنمية 
موالهم. 

)0( لو لاه به يستعد الشخص لأداء وظيفته النوعية وهي التناسل» وقريب من 
هذا قول المازري: هي قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى غيرهاء وللبلوغ علامات 
يعرف بها: بعضها خاص بالإناث» والبعض الأخر يشترك فيه الإناث والذكور: 

فالقسم الأول: الحمل» والحيض. 
والقسم الثاني ثلاثة أنواع: خروج المني» والإنبات» والسن. 
ينظر: الأم (598-770/1)» أحكام القرآن للشافعي (80)» المغني لابن قدامة (158/4). 
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ويحتمل أن يكون المراد بالابتلاء - قبل البلوغ ؛ لوجهين : 

أحدهما : أن يبتلي الأيتام قبل بلوغهم بأنواع العبادات والآداب؛ ليعتادوا بها ويتأدبوا؛ 
ليعرفوا حقوق الأموال وقدرهاء ويحفظوها إذا بلغوا؛ لأنهم إذا ابتلوا بعد البلوغ لم يعرفوا 
ما عليهم من العبادات والفرائض وقت البلوغ» وكان في ذلك تضييع حقوق الله وفرائضه؛ 
إذ لا سبيل لهم إلى القيام بها حتى البلوغ» فأمر الأولياء والأوصياء أن يبتلوهم قبل البلوغ, 
حتى إذا بلغواء بلغوا عارفين لما عليهم من العبادات والحقوق» حافظين لها؛ ألا ترى إلى 
ما روي في الخبر أنه أمر الأب أنه يأمر ولده بالصلاة إذا كان ابن سبع» وأمر بالضرب 
والتأديب” ' إذا كان ابن تسع و» بالتفريق في المضاجع”' ؟. وهو عن حقرق الخلق ؟1 كيدا 
ليعتادواء ويأخذوا الأدب قبل البلوغ؛ حتى إذا بلغوا عرفوا ما عليهم» وهان القيام بهاء 

وإذا لم يَعَوّدُوا قبل ذلك يشتد عليهم القيام بإقامة العبادات وأداء الحقوق؛ فعلى ذلك 

الأول. 

ووجه آخر : أن يبتلي عقولهم بشيء من أموالهم يتجرون بهاء ويتقلبون فيها؛ لينظروا: 
هل يقدرون على حفظ أموالهم عند حدوث الحوادث والنوائب؟ ففيه دليل جواز الإذن في 
التجارة في حال الصغر؛ لأنه لا يظهر ذلك إلا بالتجارة. 

وإن كان المراد بالابتلاء بعد البلوغ والكبر فهو -أيضًا- يحتمل وجهين: 

يحتمل العلم بها نفسه؛ ويحتمل العمل بها والعلم» ولا يضعوها في غير موضعها. 

وقوله: «إن حرف #عيَّه» صلة»: إنه لو جاز له أن يجعل هذا صلة» لجاز لغيره أن 
يجعل الرشد صلة فيه؛ إذ لا فرق بين هذا وبين الأول أن يجعل صلة. 

ثم اختلف في قوله: طقن عَاكَنثم يَنهُمَ مُسْدًا دقعو لتم نوطب 4 

قال بعضهم : هو أن يصير هو من أهل الشهادة؛ فحينئذ يدفع إليه المال؛ فعلى قوله 
يجىء أن ينتزع الأموال من أيدي الفساق؛ لأنه لا شهادة لهم؛ ومن قوله: إن اليتيم من 
أهل الكفر لا يدفع إليه المال إلا بعد استئناس الرشد”" منه» فلو كان شرط الرشد هو 
شهادة لكان الكافر لا يدفع إليه عنده؛ لما لا يقبل الشهادة ما لزم الكفر على أحد؛ دل أن 





)١(‏ فى ب: التأدب. 

(؟) ورد ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي كل قال: «مروا أولادكم بالصلاة» وهم 
أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وفرقوا بينهم في المضاجع» . أخرجه أحمد (؟/ 
/ا14) وأبو داود /١(‏ 00) كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (90غ4956.4), 
والحاكم في المستدرك (1917/1). 

(9) الرشد: نقيض الغى؟ يقال: رشد الإنسان» يرشد رُشدًا - وهو نقيض الضلال-: إذا أصاب وجه 
الأمر والطريق. ينظر: لسان العرب )١1549/(‏ (رشد). 


سورة النساء الآية: 5 رف 


وروى عن ابن عباس -رضي الله عنه- في قوله -تعالى- : لفن اكسمم مِنّهُمّ رُشْدَا؛ قال : 
إذا أدرك بحلم وعقل ووقار”" . 

وهو يقول -أيضًا- في قوله -تعالى-: #يْْهُمَ رُشْدَا؛ : إن الله -سبحانه وتعالى- يقول : 
اختبروا اليتامى من عند الحلمء فإن عرفتم منهم رشدًا فى حالهم» والإصلاح في 
أموالهم -: طكَأذممواً إلتهم أنوطة 4 . 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «فإن أحسستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم 
أموالهم»”" . 

وفي حرف حفصة: «وابتلوا اليتامى في أموالهم حتى إذا بلغوا التكاح بعد كبرهم». 

ثم لا يخلو منع الأموال منهم من أوجه ثلاثة: 

إما أن يمنع؛ لفرط البذل والإنفاق» جودًا وسخاوة» وحسن الظن بالله أنه -عز وجل- 
يرزقهم ويعطيهم خلف نفقتهم. وهذا”" لا يحتمل؛ لأن هذا من أخلاق الأنبياء - صلى 
الله عليهم وسلم - وسيرتهم؛ فلا يحتمل النهي عن ذلك. 

أو يمنع ؛ لغلبة شهوتهم» ولقضاء وطرهم وحاجتهم » ينفقون الأموال؛ ليصلوا إلى 
ذلك» فإنهم إن مُنِعوا عن أموالهم يتناولوا من أموال غيرهم» ويتعاطوا ما لا يحل ولا 

أو أن يمنع عنهم الأموال؛ لآفة في عقولهه”؟ 2 ونقص في لُبِهِمء فإن كان لهذا ما يمنع 
أموالهم عنهم ؛ فيجب أن يمنع أبدّاء لا وقت في ذلك ولا مدة إلا بعد ارتفاع ذلك وزواله 
عنهم » وهو الوجه» يمنع منه حتى يؤنس منه الرشد. 

ثم جعل إدراكه وبلوغه بالاحتلام؛ لأن كل جارحة من جوارح الإنسان يجوز استعمالها 
إلا الجارحتين منهما؛ فإنه لا يقدر على استعمالهما إلا هو . إحداهما: الذكر » 
والأخرى: اللسان؛ فإن هاتين الجارحتين لا يمكن استعمالهما إلا صاحبهما؛ فجعل 
)1غ( أخر جه بمعناه ابن جرير (/9/ هلاه) (لالامم). 

وذكره السيوطي في الدر )7١57/7(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

زم وأصل «لأحستم» في قراءة ابن مسعود: أحسستم» فحذفت إحدى السيئنين» وهو حذف شاذ لم يرد 

إلا في ألفاظ يسيرة» وحكي أنها لغة سليم. 

تنظر القراءة في: البحر المحيط (/180). المحرر الوجيز لابن عطية (7/ 2)٠١‏ اللباب لابن 

عادل (188/5). 

(0) في ب: هنا. 
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الاحتلام علمًا لبلوغه وإدراكه لذلك؛ ولهذا لم يعمل الإكراه عليهماء نحو من أكره [على 
الزنا]”'"؛ فزنا؛ فإنه”" عليه الحد؛ لأن الإكراه لا يعمل عليه" ؛ فإنما كان بفعل منهء إلا 
الوالي؛ فإنه إذا أكره آخر بالزنا ففعل لم يقم عليه الحد؛ لما جعلنا ذلك كالعلم بالسبب 
الذي يحل؛ وكذلك لو أكره حتى وطئ امرأة لزمه المهرء ولا يرجع على المكره. 

ولو أكره على إتلاف مال من أمواله ففعل لرجع على المكره؛ للمعنى الذي وصفنا؛ 
ولهذا ما وقع طلاق المكره ونكاحه وعتاقه؛ لأن هذه الأشياء إنما تقع باللسان» واللسان 
مما لا يعمل عليه الإكراه؛ لذلك جازء والله أعلم. 

وأما الببوع والأشربة والعقود كلها سوى هؤلاء» تكون بالتسليم والقبض دون النطق 
باللسان والتكلم بهاء فالإكراه مما يعمل عليها؛ لما أمكن استعمالها غيره؛ لذلك افترقا؛ 
ولهذا ما قلنا: إن الإيمان يكون بالقلب دون اللسان؛ لأنه إذا أكره حتى يكفر؛ فأجرى 
كلمة الكفر على لسانه» وكان قلبه مطمئئًا بالإيمان - لم يكفرء فإذا اطمأن قلبه بالكفر - 
كمْرَ؛ٍ لأن الإكراه لا يعمل على القلب. ولا يصير المكره مستعملا له» إنما المستعمل 
هو؛ لا غير ؛ لذلك كان الجواب ما ذكرنا. 

ومعنى جعل الاحتلام بلوغا هو إمكان استعمال سائر الجوارح دونه -يعني: الفرج- 
إلا بعد الكبرء وما كان المعروف من الآباء والأولاد» وما كان مما يجرى الأمر بابتغاء 
المكتوب من الولد يكون بعد البلوغ» وبعيد ذلكء إلا في الوقت الذي لو ابتغى لوجد 
ولقدر عليه وليس ذلك إلا في خروج الماء للشهوة. 

ثم يكون في المتعارف الاحتلام عن ذلك؛ فجعل علمًا له؛؟ ولذلك قيل : عه إذَا بَلعُوأ 
أليكحَ» ثم فرق في حق الكتاب بين اللسان وغيره؛ من حيث لا يملك أحد قهر لسان آخر 
حتى ينطق دون صاحبه؛ فبه يظهر سبب جري القلم من الإقرار بالبلوغ»“ وهذا معنى ما 
جعل سببه بما لا يعلمه غيره؛ ليكون أول أحوال البلوغ وقوع قوله بحيث البلوغ؛ مع ما 
كان النطق فعل من يجري في جنسه الخطاب؛ وكأنه اتصل أمره بالسبب الذي خص به 


)١(‏ في ب: بالزنا. 

(0) في ب: فإن. 

فو ل ا لأن في الزنا قتل أنفس 
بضياعها؛ إذ ولد الزنا هالك حكمًا؛ لعدم من يربيه فلا يستباح ,بضرورة ما؛ كالقتل. ولا يجد 
المكره عليه؛ استحسانًا. أما المرأة فيرخص لها الزنا بالإكراه الملجىئعء ولا يرخص لها بغير 
الملجئ. لكنه مسقط للحد في زناهاء ولا يسقط غير الملجىء عن الرجل . انظر: رد المحتار (5/ 
ااي" وحاشية الدسوقي 4/5 وقليوبي وعميرة .)١9/84/5(‏ 
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الممتحن من العقل؛ إذ كان العقل قد يعرف بالمحنة والاحتلام لا؛ فأمرنا بالابتلاء من 
حيث العقول» ولم نؤمر من حيث الاحتلام» بل يقبل قوله في ذلك. 

ودل قبول قول من بلغ بالإخبار عن احتلامه» وبه يجري القلم عليه؛ ويلزم الحقوق - 
أن يقبله» يجوز في ذلك الوقت - وبخاصة على قول من يرى الابتلاء بعد الإدراك- أنه لو 
لم يقبل فبم نبتليه؟ ثم إذا''2 جاز قوله لزم كل أمر علق به» وعلى ما ذكرت من أول ما 
علق به القول في حق البلوغ دليل اتصال حكم القول بالعقل» وتمام العقل بالبلوغ؛ إذ به 
يجري القلم. 

ودل ما ذكرت من امتناع اللسان عن سلطان غير صاحبه عليه - على لزوم كل حق 
معلق به على الإكراه؛ إذ لا يلزم بغيره» وهو لا يجري عليه» ثم كل أمر يكون لا به يصير 
اللسان سببا فيه”" كَالْمُعْلِم عنهء وهو مما يجري عليه القهرء ويعلم به؛ فيبطل» والله 
أعلم . 

وقوله : «إو] تكنو إشرانًا ويدار" 

الإسراف: هو كل ما نُهِي عنه. 

وقيل: الإسراف: هو أكلّ في غير حق”؛©2؛ وكأن الإسراف هو المجاوزة عن الحدء 
وهو كقوله : لوَالََِ إذآ أَنَْفوا لم مَرؤُاً» [الفرقان:71]» وكان القتر مذمومّاء فعلى ذلك 
الإسراف في النفقة في مال اليتيم . 

وقوله -تعالى-: #إِسْرَاكًا ويِدَارَا»» قيل: البدار: هو المبادرة””2؛ وكلاهما لغتان» 
كالجدال والمجادلة» وهو أن يبادر بأكل مال اليتيم؛ خشية أن يكبر؛ فيحول بينه وبين 
ماله»..وهو قول ابن عباس رضي الله عنه . 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ولا تأكلوها إسرافًا وبدارا خشية أن 


يكبروا» . 





00( في ب: إذ. 

(0) فى ب: فيه به. 

(0) قال القرطبي (58/0): ليس يريد أن أكل مالهم من غير إسراف جائز فيكون له دليل خطاب؛ بل 
المراد: ولا تأكلوا أموالهم؛ فإنه إسراف» فنهى الله - سبحانه وتعالى - الأوصياء عن أكل أموال 
اليتامى بغير الواجب المباح لهم. 

(4:) ذكره ابن جرير بمعناه في تفسيره (0794/0)» وابن عادل في اللباب :)19١/5(‏ والسيوطي في الدر 
(؟/0١؟)‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(0) أخرجه ابن جرير /ا/ 08٠١‏ (8090). 

ينظر: اللباب لابن عادل (5/ .)15٠‏ 
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وقوله - عز وجل -: وس 96 َنبا سْتَمفِفٌ وَمَن ك3 هَقِبرا ناكل بالْمعرون» 

أطلق الله - تعالى - لولي اليتيم - بظاهر الآية؛ إذا كان فقيرا - أن يأكل بالمعروف من 
غير اخرات» وذلك هو الوسط منهاء وكذلك روي عن النبي كَل أنَّ رجلا سَأَلَّهُ فَقَالَ: 
لَيِسَ لي مال» ولي يَتيم؟ قَقَالَ : «كُلْ مال تيمك غَيرِ مُشرف» ولا مُتأَلٍ7'' مالك بماله»” 
لس اح اجر ا لد وأن الفقير إذا أكل منه : أنفق نفقة لا 
إسراف فيها. 

وعن عمر - رضي الله عنه - قال: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم: إذا9© 
استغنيت استعففت» وإذا احتجت أكلت بالمعروف» فإذا أيسرت قضيت9©' . 

وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم» 
ولا بكسن عفافة 7 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: في قوله -تعالى-: ##ومن كان هَيَيَا كَلْيا كل 
موف 204 قالت”": يأكل والي اليتيم من مال اليتيم؛ إذا كان يقوم له على مالهء 


)١(‏ المتأثل من المال: المجموع ذو الأصل» من أثلة الشيء وهي أصله» وتأثل ماله: اكتسبه واتخذه 
وثمره. ينظر: لسان العرب )58/١(‏ (أثل)» والنهاية لابن الأثير /١(‏ 37) (أثل) . 

(؟) أخرجه أبو داود (187/1) كتاب الوصايا: باب ماجاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم 
(281). البستاني في المجتبي (0717/7) كتاب: الوصايا: باب نا للوصي من مال البتيم إذا قام 
عليه» وابن ماجة )١81/5(‏ الوصايا: باب قوله تعالى: ومن 6ن فيا ملاعل المي 3 
[النساء:؟] (718؟) وأحمد (؟/23185 .)3١06‏ 

(:) أخرجه ابن جرير (7/ 087) (80917). 

وذكره السيوطي في الدر )١١7/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير والنحاس في ناسخه وابن المنذر والبيهقي في سننه من 
طرق عن عمر بن الخطاب. 
(5) أخرجه بمعناه ابن جرير (//041) (835715) عن عكرمة و (8579) عن مكحول. 
وذكره السيوطي في الدر (715/7). 

000 قال القرطبي (59/0) : قال الحسن: هو طعمة من الله له وذلك أنه يأكل ما يسد جوعته» ويكتسي 
ما يستر عورته» ولا يلبس الرفيع من الكتان ولا الحلل. والدليل على صحة هذا القول إجماع الأمة 
على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف؛ لأن الله - تعالى - قد فرض 
ا يو د فإذا أيسرت قضيت - أن لو صح. وقد روي عن 
ابن عباس وأبي العالية والشعبي أن الأكل بالمعروف هو كالانتفاع بألبان المواشي» واستخدام 
العبيد» وركوب الدواب إذا لم يضر بأصل المال؛ كما يهنأ الجرباء» وينشد الضالة» ويلوط 
الحوض» ويجذ التمر. فأما أعيان الأموال وأصولها فليس للوصي أخذها. وهذا كله يخرج من قول 
الفقهاء : إنه يأخذ بقدر أجر عمله» وقالت به طائفة» وأن ذلك هو المعروف» ولا قضاء عليه» 
والزيادة على ذلك محرمة. 

2290 في ب: وقالت. 
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ويصلح إذا كان محتانجا"" . 

5 5 1 . ” (5؟) وى ٠‏ - 5 3 

وقيل: يأكل قرضًّا”" ثم يرد عليه إذا أيسرء وهو قول ابن عباس”"'» رضي الله عنهما. 

وقيل: كَليا كل بالْمعمُونٍِ». أي: من مال نفسهء حتى لا يفضي إلى الل 0 

وقيل: يأكل إذا كان يعمل له ويقوم عليه . 

وقيل: يأكل قرضًا؛ ألا ترى إلى قول الله -تعالى-: طتَأسْيدُوا لم74" : أمر بالإشهاد 
عليهم عند الدفع» ولو كان أمانة في يده لم يحتج إلى الإشهاد في الدفع» ولكن يجوز أن 
يأمر بالإشهاد لا لمكان الوصى نفسه؛ ولكن لما يجوز أن يحدث بينه وبين ورثة الوصى 
خصومة فَيِشّْهِد؛ ليدفع تلك الخصومة عنهم. 

0 ١ 0 

وقيل : الأكل بالمعروف هو ما يسل به جوعه» ويواري و 


.)5١177/5؟( أخرجه ابن جرير بمعناه (9/ 097) (8751)» وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 

(؟) قال القاسمي في محاسن التأويل :)4١/0(‏ قال الفخر الرازي: وبعض أهل العلم خص هذا 
الإقراض بأصول الأموال من الذهب والفضة وغيرهاء وأما التناول من ألبان المواشي واستخدام 
العبيد وركوب الدواب فمباح له إذا كان غير مضر بالمال» وهذا قول أبي العالية وغيرهء واحتجوا 
بأن الله - تعالى - قال: طفَإدَا دَمَمَتمَ إِلَنِِمَ أَمَوَلّة4 فحكم في الأموال بدفعها إليهم. اه. 

أقول - أي: القاسمي -: الكل محتمل؛ إذ لا نص من الأصلين على واحد منهما ولا يخفي 
الورع . 

(؟) أخرجه ابن جرير (0/ امه 8ه), (8598) (8504) (4)8505 وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
)5١١ 6‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم. 0 

(4) أخرجه ابن جرير (9/ 081١‏ 087) (8097) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (؟516/5) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والحاكم وصححه من طريق 
مقسم عن ابن عباس . 

(5) تقدم قريبًا. 

)١(‏ قال القرطبي (ه/ :)"1-1٠‏ أمر الله - تعالى - بالإشهاد؛ تنبيهًا على التحصين وزوالا للتهم. وهذا 
الإشهاد مستحب عند طائفة من العلماء؛ فإن القول قول الوصي؛ لأنه أمين. وقالت طائفة: هو 
فرضء» وهو ظاهر الآية» وليس بأمين فيقبل قوله؛ كالوكيل إذا زعم أنه قد رد ما دفع إليه أو 
المودع » وإنما هو أمين للأب» ومتى التمنه الأب لا يقبل قوله على غيره؛ ألا ترى أن الوكيل لو 
ادعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به بعدالته لم يقبل قوله إلا ببينة؛ فكذلك الوصي. ورأى عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - وابن جبير أن هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصي في يسره ما 
استقرضه من مال يتيمه حالة فقره. 

قال عبيدة: هذه الآية دليل على وجوب القضاء على من أكل؛ المعنى: فإذا اقترضتم أو أكلتم 
فأشهدوا إذا غرمتم. والصحيح أن اللفظ يعم هذا وسواه. والظاهر أن المراد إذا أنفقتم شيئًا على 
المولى عليه فأشهدواء حتى ولو وقع خلاف أمكن إقامة البينة؛ فإن كل مال قبض على وجه 
الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه بالإشهاد على دفعه؛ لقوله - تعالى -: افأشهدوا» فإذا دفع لمن دفع 

إليه بغير إشهاد فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد. والله أعلم . 
(0) أخرجه ابن جرير (7/ لامد» 8ل ه) (8577) (8551) (8578) (8770) عن إبراهيم بن يزيدء 
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وقوله -عز وجل-: 9وَكَقٌ بأمَّه حَرِيبا4”") 
قيل: شهيدا بما أخذ من ماله وأنفق. 
ويحتمل قوله: لحَمِيبَا4 يحاسبه في الآخرة؛ إذا لم يحاسبه اليتيم في الدنيا. 

و تعالى: لإِرْبَلٍ تريب بع ين َك الْولِدانِ وَالْأَرْوْنَ ولي تهبيث مما يك الوَلِدَانِ والأؤورت 


هنا كَل و ٍِِ 2 506 سملم ميس ماي ,م ا ا 00 
فعا قل مله أن كل تيا ويا إذا حص الفَسمَةَ 9 لْفْرَقَ وال وَالمَتكين 
مموظ لمرو رمو ام خيرم 550 7 جمد 01-00 م 2 ا مويك 2 
ال 2000 كَمْرُونا 2 وَلَخْسَ ارت لو وا من خلفهتر دري ضَِلفًا 

كر 22 31 رس مم 
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حَامُُا لهم كَْعِكنُوا لَه وَلمِقُولَوا ولا سَدِيدًا 2 إن ألْذِنَ يَأكُلُونَ مول الت ظللمًا إَِمَا 
51 00 2 
د ف نوم 6ل تسبدزك سَيرا )> 
00 -عز وجل-: لالِرَجَالٍ تيب نا ترك الولِدَانِ وَالارْونَ وَللَآو تصِييبت ... 74 
الآية. 
اباده اكد سكو لامي ولا جل نري 
لصنا ” ". وسعلوة التوازيف لذوي الأسنان من الرجال» الذين يصلحون للحرب» 
ويحرزون الغنيمة؛ فنزلت الآية بتوريث الرجال والنساء جميعًا. 
ويقال: إن الآية نزلت في شأن رجل يقال له: أوس بن ثابت”*؟؟ الأنصاري» توفي 


- وذكره السيوطي في الدر (؟/7١١)‏ وعزاه لعبد بن حميد والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . 

)١(‏ قال القاسمي (47/0): أي كافيًا في الشهادة عليكم بالدفع والقبضء» أو محاسبًا؛ فلا تخالفوا ما 
أمركم به. ولا يخلى مرق هذا التذيبل هنا؛ فإن الوصي يحاسب على ما في يده. وفيه وعيد لولي 
اليتيم» وإعلام له أنه - تعالى - يعلم باطنه كما يعلم ظاهره؟ لثلا ينوي أو يعمل في ماله ما لا يحل» 
ويقوم بالأمانة التامة في ذلك إلى أن يصل إليه ماله. 

(؟) قال القرطبي :)7١/50(‏ قال علماؤنا: في هذه الآية فوائد ثلاث: 

إحداها: بيان علة الميراث وهي القرابة . والثانية: عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو 
بعيد . 
والثالثة: إجمال النصيب المفروضء» وذلك مبين فى آية المواريث؛ فكان في هذه الآية توطئة 
للحكم» وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي. ١‏ 
قال القاسمي في محاسن التأويل (47/0): وإيراد حكم النساء على الاستقلال دون الدرج في 
تضاعيف أحكام الرجالء بأن يقال للرجال والنساء . . . إلخ للاعتناء بأمرهن» والإشارة 0 
الأمر إلى ار ما بين نصيبي الفريقين» والمبالغة في إبطال حكم الجاهلية؛ فإنهم كانوا لا 
يورثون النساء والأطفال» زيقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح» وذاد عن الحوزة» وحاز 
الغنيمة. وقد استدل بالآية على توريث ذوي الأرحام؛ لأنهم من الأقربين. وهو استدلال وجيهء 
ولا حجة لمن حاول دفعه. 
() في الأصول: الإناث والنساء والصغار. 
(4) أوس بن ثابت الأنصاري الخزرجي النجاري» أخو حسان بن ثابت الشاعرء شهد العقبة وبدرّاء قتل ‏ 
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وترك بنات وامرأة. فقام رجلان من بنى عمه - وهما وصيان - فأخذا مالهء ولم يعطيا 
افرأته ول يناته شيا فجاءت آمرأة أوس .بن ثابت”" إلن رسول اك كله تشكت» واحورت 
اسم ا د قر الا وو 
قوله -تعالى-: سالرَجَالٍ نيب مْمَا يلك الْوَلِدَانِ وَالْأَْنوْتَ وَلليْساء تَصِيبٌ مما يرك ألْوَلِدَانِ ... # 
الآية0" , 

وقيل: نزلت الآية في شأن امرأة سعد : أن سعدًا استشهد بأحدء ةا وراب" 
فاحتوى أخ لسعد على مال سعدء ولوبيغط العراة ولا الابقين قد ينًا؛ فاختصمت إلى 
رسول الله يَكلةِ وأخبرته بالقصة؛ فقال لها لها: «لم يثزل اله على فيكم شيا ٠‏ ثم نزلت الآية» 
فأخذ من عمهما ثلثي المال» ورده إليهماء ودفع التُّمْن إلى المرأة» وترك البقية للعم "“. 
والله أعلم أنْ فيم كان نزولها؟ . 

وفي هذا الخبر دليل أن للابنتين”*' الثلثين» كما للثلاث فصاعدّاء ليس كما قال بعض 
الناس : إن لهما النصف ؛ لأن الله -تعالى- إنما جعل الثلثين للثلاثة 

ثم تحتمل الآية وجهين بعد هذا: 

تحتمل أن يكون المراد الأولاد خاصة لا غير؛ فيدخل كل ولد: ولد البنات» وولد 
البنين؛ لأنهم كلهم أولاده. 

ويحتمل أن يكون المراد منها الرجال والنساء؛ فيدخل ذوو الأرحام”*' في ذلك» فلما 
لم يدخل بنات البنات في ذلك - وهم أولاد - دل أنه أراد النساء والرجال جميعًاء لا 
أوس يوم أحد. ينظر: أسد الغابة 2)*5154/١(‏ الاستيعاب. ترجمة 2)0٠١*(‏ الإصابة: ترجمة 

لمكهة). 


)١(‏ اسمها: أم كحة - بضم الكاف والحاء المهملة. 
ينظر: أسد الغابة لابن الأثير (97// 3”801) . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر (؟/7١5)‏ وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس. 

(0) أخرجه أحمد (*/ 2007 وأبو داود (915/9): كتاب الفرائض» رقم (5/47)» والترمذي (1/ 
)5:١60-1‏ : كتاب الفرائض » رقم (45 06 وابن ماجه (؟5/ ٠8‏ 09 : اكتاب الفرائيض» رقم 
اضفف 30 والحاكم (7/5:"). 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 

(4) في ب: : للأنثيين. 

)0( ذوو الأرحام هم الأقارب» ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب» ويطلق ١‏ في الشرع على ذى 
القرابة مطلقّاء غير أنه في المواريث يراد به كل قريب ليس بذي سهم - أي: ذلي فرض بمقدار - في 
كتاب الله - تعالى - أوسنة رسوله» أو إجماع الأمة» 0 تحرز المالل عند الانفراد. 

انظر شرح السراجية لعلى بن محمد الجرجاني ص(155). 
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الأولاد خاصة. 
وفيه دلالة نسخ الوصية للوارث”''؛ لأنه قال -عز وجل - : اإِرَجَالٍ نَصِبتُ يِْمًا يك الْولدَان 
وَالْأَوْنونَ وللاء بيب .. . 4 إلى قوله: 8مَفْرُوضَا» أي : معلومًا بما أوجب في كل قبيل. 
ثم قال في قوله : لإنَصِيبًا مُفْرُوضَاك. قيل: ذا يرجع إلى ما بين فرضهء وهو أصحاب 
الفرائض دون العصبات”"'» فيكون على ما أشار إلى حقه من حيث الاسم في القرآن. 
ويحتمل ما بين؛ وقد جرى فيه ذكر حقين: 
أحدهما : حق العصبة» كما ذكر في الأب والإخوة والأولاد. وحق أصحاب 
الفرائض» ولو كان على ذلك فقد يتضمن الفرض ما يعلم بالإشارة إليه والدلالة؛ لأن أكثر 


من”" يوصي بحق العصبة هو ما لا نص فيه والذي فيه النص هو في الأولاد والإخوة - 


خاصة - والوالد. 
وقيل: يتضمن كل الأقرباء على اختلاف الدرجات؛ فيكؤن منصوصًا- أيضًا - 


4ك ممع سل سه عرو 


ومدلولا عليه» ويؤيد هذا التأويل قوله : #وأؤلوا الْارْحَا بَعْصُهُم أقل ,عض 4 ثم بَيّنَ : لمن 
لْمؤْمِينَ والْمَهَدجِرنَ4 وأولئك هم البعداء الذين لهم أخوة الدين والهجرة» فإذا بقي في الرحم 
أحد - لم يصرف ذلك إلى المؤمنين» وقد قدم حقهم على المؤمنين والمهاجرين بالرحم؛ 
لذلك هم أولى؛ مع ما للإمام صرف ذلك بحق الإيمان إليهم؛ فيصير الدفع إليهم بحق 
الجوازء وإلى غيرهم شك عند قيامهم؛ فالدفع إليهم أولى لوجهين: 

أحدهما : عموم الكتاب على تحقيق حق لكل آية منها؛ دون إدخال حكم آية في حق 
آخرين بلا ضرورة. 

والثاني : الإجماع من الوجه الذي ذكرت مع اتفاق أكثر الصحابة -رضوان الله عليهم 
أجمعين - والفتوى إلى يومنا هذا. 


)١(‏ اختلف أهل العلم في الوصية للوارث: فذهب بعضهم إلى أنها باطلة وإن أجازها سائر الورثة؛ كما 
أن الوصية للقاتل باطلة وإن أجازها الورئة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الورثة إن أجازوها 
جازت» وبه قال مالك والشافعى؛ كما لو أوصى لأجنبى بأكثر من الثلث» وأجازه الورئة - جاز. 

(؟) العصبة -: لغة الأقارب من جهة الأب» لأنهم يعصبونه» ويعتصب بهم أي: يحيطون به ويشتد به؛ 
قال الأزهري: عصبة الرجل أولياؤه الذكور الذين يرئونه. 

وفي الاصطلاح : هو كل من لم يكن له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ؛ فيرث المال إن لم يكن 
معه ذو فرض أو ما فضل بعد الفروض . وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه الذين يرثون عنه كلالة من غير والد 
ولا ولد. ينظر: لسان العرب (54/ 71976) (977؟) (عصب)» نهاية المحتاج للشيخ الرملي (77/7). 
2 في ب: ما. 
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وقوله - عز وجل-: وَإِدًا حَصَرَ الْيَسَمَةَ أُوُلُوا ألْمرَقَ4”'" قيل فيه |بوجهين : 
قبل آزاد بالقسمة» قشعة الموازيت تيز الووقة بعد هوات ليت . 
وقيل: أراد به: قسمة الموصى وهو الإيصاءء يوصى ويبر لمن) ذكر من الأقرباء 
والقافى والتساقفة "يدق فالخطاب للعوضى» 
ومن قال بقسمة المواريع: فالخطاب للورثة إن كانوا كبارّاء يعطون لهؤلاء شيئّاء 


أ 
ا 


)١(‏ قال القرطبي (0/ 5-77 7): بين الله - تعالى - أن من لم يستحق شيئًا إرئًا وحضر القسمة» وكان من 
الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرئون أن يكرموا ولا يحرمواء إن كان اللمال كثيًا؛ والاعتذار 
إليهم إن كان عقارًا أو قليلا لا يقبل الرضخ . وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم؛ درهم يسبق 
مائة ألف. فالآية على هذا القول محكمة؛ قاله ابن عباس. 

وامتثل ذلك جماعة من التابعين: عروة بن الزبير» وغيره» الأرالة نووني سى الأشعري . 

وروي عن ابن عباس أنها منسوخة» نسخها قوله - تعالى -: #ايُوصِيكك أله يه أرلدضُ لدو 
ِكل حَكل الْأُنتيين» [النساء: .]١١‏ وقال سعيد بن المسيب: نسخها آية الميراث والوصية. 

وممن قال إنها منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحاك. والأول أصح؛ فإنها|مبيئة استحقاق الورثة 
لنصيبهم» واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم. 2 ابن جبير: ضيع الناس هذه 
الآية. قال الحسن: ولكن الناس شحوا. 

وفي البخاري عن ابن عباس في قوله - تعالى -: طوَإِدًا حَصَرَ الِْسَلمَدَ ولوأ الْمْرْق وَالشَى 
َالمتكينٌ» [النساء: 8] قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. وفي رواية قال: إن ناسًا يزعمون 
أن هذه الآية نسختء لا والله ما نسخت! ولكنها مما تهاون بها؛ هما واليال: والٍ يرثء وذلك 
الذي يرزق» ووالٍ لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروف» ويقول: لا أملك الك أن أعطيك. قال 
ابن عباس: أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم» ويتاماهم؛ ومساكينهم من 
الوصية» فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث. قال النحاس: فهاًا أحنسن ما قيل في 
الآيق» أن يكون على الندب والترغيب في فغل الخير؛ والشكر لله عز وجل! وقالت طائفة: هذا 
الرضخ واجب على جهة الفرض» تُعطى الورثة لهذه الأوصاف ما طابت به نفوسهم. كالماعون 
والثوب الخلق وما خف. حكى هذا القول ابن عطية والقشيري. والصحيح أن هذا على الندب. 

وقال القاسمي في محاسن التأويل (0/ 5 4): وأخرج سعيد بن منصور عن يحبى بن يعمر قال: 
ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس: #وَإِدًا حَصرٌ ا [النساء: 4]ء وآية 
الاستئذان» والذين لم يبلغوا الحلم منكم» وقوله: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» الآية. وقد ذكر 
هنا كثير من المفسرين آثارًا عن بعض السلف بأن هذه الآية منسوخة بآية| الميراث. وهى من 
الضعف بمكان. ولقّد أبعد القائل بالنسخ عن فهم سر الآية فيما ندبت إليه من هذه المكرمة 
الجليلة. وهى إسعاف من ذكر من المال الموروث» والنفس الأبية تنفرا من أن تأخذ المال 
الجزل» وذو الرحم حاضر محروم» ولا يسعف ولا يساعد. فالآية بيئة نفسهاء واضحة في 
معناها وضوح الشمس في الظهيرة» لا تنس أو تقوم الساعة. 

زفق أخرجه أبن جرير (م/ )١١‏ /م4كم) عن ابن عباس . 

وذكره السيوطي في الدر 5١94/7‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم والنحاس في ناسخهء عن ابن 

عباس . 
() أخرجه بمعناه ابن جرير )١١/8(‏ (8586) عن سعيد بن المسيب. 
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ويبرونهم بشيء؛ وإن كانوا صغارا يقول الوصى: لهم #قَوَلَا مَمْرُونًا4. أي: يَعِدُ لهم عذهٌ 
حسنة إلى وقت خروج الأنزال» أو إلى وقت البيع إن باعوها. 

ثم اختلف المتأولون فيها: 

قال بعضهم: هي منسوخة . 

وقال آخرون: هي محكمة» وهو قول ابن ا رضي اللّه عله . 

ومن قال: هي منسوخةء قال: نسختها"”"' آية المواريث: قوله - عز وجل -: 

مير م يي ما 52 5 : 7 2 - 03 

#يوضيكه أَنَّهُ وه أَوْلدِحُم . . . 4 الآية؛ لأنهم كانوا يوصون الأولاد والأباء والأههات؛ 
2 ب ع لرس سلا كه 7 
كقوله -عز وجل-: كيب عَلَيِكُمْ إدا حَصَرَ أعدكه َلْمَوْتُ إن ترك حيرا أَلْوْصِيّةُ للدي 
وَآلْأَميِنَ .. . » الآية [البقرة: ]١16١‏ فنسخت آية المواريث وصية الموصي. 

ومن قال: هي محكمة متقنة» وهو قول ابن عباس» والحسن ومجاهد وغيرهم ؛ لأنه 

وقيل: إن عبد الله بن عبد الرحمن”" قسم ميراث أبيه» وعائشة حيةٌء فلم يدع في الدار 
00 ولا ذا قرابة إلا قسم له من ميراث أبيهء وتلا هذه الآية: #وَإِدًا حَصَّرَ 
قِسَْمَةَ .. .4 الآية”*'» فذكر ذلك لابن عباس - رضي الله عنه - فقال: ما أصاب: ليس 
ذلك له؛ إنما ذلك في الوصية» يريد الميت أن يوصى لهم" 

وقوله - عز وجل -: #تأرزفوهم مِنْهُ وَقُونوا خم هَْلَا مَعْرُوئا» . 

قيل: إذا كان المال كثيرًا - رضخ وأعطى لهم شيئّاء وإذا كان قليلًا اعتذر إليهمء وهو 
قول ابن عباس » رضي الله نه" . 


:)١(‏ أخرجه ابن جرير (7//4) (8508) (2)8569 وذكره السيوطي في الدر )25١18/7(‏ وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
() هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» روى عن أبيه وخالته أسماء وأم سلمة» وروى عنه 
ابنه طلحةء وزيد بن عبد الله بن عمرء وهو مقل. 
تنظر ترجمته في: الخلاصة للخزرجي (5/ 20077 تقريب التهذيب ترجمة (714141) . 
(4) في ب: إلى آخره. 
(0) أخرجه ابن جرير (8/ )٠١‏ (الحمك2ف 547ة). 
وذكره السيوطي في الدر (؟/4١5)‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه 
وابن أبى ي حاتم والبيهقي عن ابن أبي مليكه: عن أسماء بنت عبد الرحمن والقاسم بن محمد - أن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. . . الحديث. 
(3) أخرجه ابن جرير )١15/8(‏ (419/01)» وذكره السيوطي في الدر )5١18/1(‏ وزاد في نسبته لأبي داود 
في ناسخه والحاكم وصححه من طريق عكرمة عن ابن عباس. 
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ازنانا 





وقيل: أمر من يرث أن يرضخ ويعطي لمن لا يرث شينّاء وهو قول ا 


ا ويقال 


والقول المعروف يحتمل ما ذكرنا: أن يعطى لهم إن كانوا كبارًا - أعني : الورثة- ويعد 


لهم عدة إن كان المال ضياعًا إلى وقت خروج الأنزال والغلات» أو 


إلى وقت خروج 


الشمرء أو يعطي الورثة إن كانوا كبارًا ويعتذر إليهم الوصي إن كانوا صلغارًا. 


وقوله - جل وعز-: #وَلْيَحم 


.د 
دريه 
ص 


م مسلا ممم ام 
لدي لو تركْوأ من عَلْفِهم 


ءانا 
- 


7 


اا عَليِهم 4 


قيل: هو الرجل يحضره الموت» وله ولد صغار» فيقول له آخر: أوض بكذاء أو أعتق 
كذاء أو افعل كذاء ولو كان هو الميت لأحب أن يترك لولده؛ فخوف هذا القائل بقوله: 


سه لقث 
02 


#مَلْسِمَّعُوَأ أله . وأمر أن يقول له مثل ما يحب أن يقال له في ولده بالعدل بقوله -عز 


وجل-: #اوَلْيَقُولُوا وا سَدِيدَا4» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه'" 


وقيل: هو الرجل يحضره الموت» فيقول له مَنْ يحضره: اتق الله 


( 


» وأمسك عليك 


لولدك الصغار والضعفاء» ليس أحد أحق بمالك منهم» ولا توص [من) مالك]”" شيئًا. 


فنهي أن يقال له ذلك ؛ لما لو كان هو الموصيء وله ورثة صغار ضعفاء 


لفاذلك:كذلك لأ رفول هي له" “.الأول أشي . 
وقوله: #وَليقولوا مولا سَرِيدًا» . 


قيل: عدلاً؛ يأمر أن يوصي بما عليه من الدَّين والوصية» ولا يجو في الو 


)١(‏ أخرجه الطبري )١5/8(‏ رقم (85947) عن أبي العالية والحسن. 


-00 
صيه (2. 


(؟) أخرجه الطبري )١19/8(‏ (2)8708 والبيهقي في السئن (071/1-7170/5» واب أبي حاتم في الدر 
7١/0‏ ؟). 
(:) قال بنحوه سعيد بن جبيرء أخرجه عنه الطبري (1/8؟) (8114281/1). 


)0 
قال ابن: عطية: وهذان القولان لا يطرد واحد منهما في كل الناس؛ بل 
لأحدهما القول الواحد» ولآخر: القول الثانى. 


قال القرطبي (5/ 70): هذان القولان مبنيان على وقت وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث» وقد 


وقال القاسمي في محاسن التأويل (47//0): وفي الآية إشارة إلى إرشاد الآباء» الذين يخشون 
ترك ذرية ضعاف» بالتقوى في سائر شؤونهم حتى تحفظ أبئاؤهم» وتغاث بالعنالة منه تعالى. ويكون 
في إشعارها تهديد بضياع أولادهم إن فقدوا تقوى الله تعالى. وإشارة إلى أن ثقوى الأصول تحفظ 


الفروع . وأن الرجال الصالحين يحفظون في ذريتهم الضعاف. كما في آبة: #وأًا لَِدَارُ 
في الْمَدِيبَةٍ وكا ححْسَمْ كدر لَّهُمَا وَكانَ أَبوهُمَا صَدنًِا» [الكهف: 2]47 إلى أخرها. فإن الغلامين 


”أ سر 


(1) قاله سعيد بن جبير» أخرجه عنه ابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور (؟/ ٠7١‏ 


.) 7 


م لخر سدم 


ن لغلمين 


صر 
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وعن أبن عباس -رضي الله عنه- قال: نهي من حضر منهم مريضًا عند الموت أن يأمره 
أن ينفق ماله في العتق والصدقة» أو في سبيل الله؛ ولكن يأمره أن يبين ما له وما عليه من 
. 

وقرله: «إنَ أن يسوم ْول البتدى 6لن74" 

أي: استحلالاًء فإذا 35 كفر؛» فذلك الوعيد له. 

وقيل: #ظلْمًا»: أي: غصبا. 

والأكل: هو عبارة عن الأخذ؛ كقوله: «لا تكلا أَلِيَرَا أضصسمًا مُصحَفَةٌ 4 [آل 
عمران:١7١]‏ إنما هو نهي عن أخذهء وكذلك قوله: #الّيرت يَأْكُلُونَ أرْبزا» 
[البقرة: 717] » وقوله: #إوَدَرواأ ما بَبَىَ مِنّ ليوا [البقرة:118] - إنما هو نهي عن قبض 
الربا؛ فعلى ذلك الأكل- في هذه الآية - عبارة عن الأخذ والاستحلال. 

ومن حمل الآية على الغصب”" جعل الوعيد عليه؛ إلا أن يتوب؛ إذ لله أن يعذب من 


)١(‏ أخرجه الطبري والبيهقي وابن أبي حاتم» وقد مضى قريبًا. 

(0) قال القرطبي (7”7/0): روي أنها نزلت في رجل من غطفان يقال له: مرئد بن زيدء ولي مال ابن 
أخيه وهو يتيم صغير فأكله؛ فأنزل الله - تعالى - فيه هذه الآية» قاله مقاتل بن حيان؛ ولهذا قال 
الجمهور: إن المراد الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم. لل لين لاد لحي 
الكفار الذين كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار. وسمي أخذ المال على كل وجوهه أكلا؛ لما كان 
المقصود هو الأكل» وبه أكثر إتلاف الأشياء. وخص البطون بالذكر لتبيين 0 0 

0 . وسمي المأكول نارًا بما يؤول إليه كقوله - تعالى -: 8 إفّة أرق أَعَمِرٌ 
مرا 4 [يوسف: 5] أي عنها. 

قال القاسمي (49/0): روى أبو داود حديث (58171) والنسائي والحاكم وغيرهم أنه لما نزلت 
هذه الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه» من طعامه وشرابه من شرابه . . فجعل يفضل .له الشيء 
من طعامه» فيحبس له حتى يأكل أو يفسد. اذكر علبي ذلليه: فذكروا ذلك لرسول الله يَكلةِ فأنزل 
الله - تعالى -: وَيِسَتَُوتكَ عَنِ الِْسَْ قُلْ إِصْلٌَ لخ حَيْ4 [البقرة: ]١75١‏ الآية. فخلطوا طعامهم 
بطعامه وشرابهم بشرابه. وقد مضى ذلك في سورة البقرة. 

قال الرازي - رحمه الله -: ومن الجهال من قال : صارت هذه الآية منسوخة بتلك. وهو بعيد. 
لأن هذه الآية في المنع من الظلم . وهذا لا يصير منسوحًا . بل المقصود أن مخالطة أموال اليتامى؛ 
إن كان على سبيل الظلم» فهو من أعظم أبواب الإثم . كما في هذه الآية . وإن كان على سبيل التربية 
والإحسان» فهو من أعظم أبواب البر» كما في قوله: «وَإن ملِطُوهمْ فيكم 4 [البقرة ١100آ].‏ 

() الغصب -: لغة - -: مصدر اعْصَبَهُ يَعْصِبْهُ) - بكسر الصاد - ويقال: اغتصبه - أيضًا - وغَصَّبَهُ منه» 
وغْصَبَهُ عليه - بمعنى» والشىعء غْصْتٌ ومغصوب». وهو في اللغة: أخذ الشيء ظلمّاء قاله 
الجوهري» وابن سيده» وغيرهما من أهل اللغة. انظر: المصباح المنير: (7/ 671 الصحاح: 
»)١1954/1(‏ المطلع: (04؟) المغرب: (540). 

واصطلاحًا: عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم؛ على سبيل 
المجاهرة والمغالبة بفعل في المال. 
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شاء ممن ارتكب من عباده جرمّاء كما جعل الوعيد على المستحل إلا أن يتوب. 
وقيل: إنه على التمثيل أن الذي يأكل من مال اليتيم كأنه يأكل نارًا؛؟ لخبثه ولشدته. 
وعن قتادة قال: ذكر لنا أن [رسول الله](' كلِِ [كان]”" يقول: «اتّقُوا الله في 

الضَعِيَينَ؟؛ قيل: ومن هما يا [رسول الله؟”" قال: «اليَتيمُ والموأة»؛ فإن الله أيتمه 

وأوصى بهء وابتلاه وابتلى به”؟» 
وقيل في قوله : اتَلسِمّقُوا الله وَليَقُولُوَأ4* : للميت إذا جلس إليه لقَوَلَا سَدِيدَا» ٠‏ أي: 

عدلاً في وصيته ولا يجورء ومن عدل في وصيته عند موته» فكأنما وجه ماله في سبيل 

لله؛؟ فقال*2 سعد بن أبي وقاص”؟: فسئل”" النبي كَل كم يوصي الرجل من ماله؟ 

فقال: «التُلْثْء والُلْثْ كني لأَنْ تدع ِيالَكَ أُعْنِياء حَيْد مِنْ أَنْ تَتْدكهم عالَةٌ يتَكَمَُونَ 

الناسٌ» . ثم قال رسول الله يكلِ: «إنَّ الله -تعالى- صَدَقْ عَلَيكُم بدُْثِ أفوالكم زَْادةً في 


أغمالكم عِندَ وََاتكه)0 . 


- وقال محمد: الفعل فى المال ليس بشرط لكونه غَصْبًا. 
وعرفه الشافعية بأنه: أخذ مال الغيرء على وجه التعدي. 
وعرفه المالكية بأنه: أخذ مال غير منفعة» ظلمًا قهرًا لا بخوف قتال. 
وعرفه الحنابلة بأنه: الاستيلاء على مال الغير» بغير حق. 
ينظر: بدائع الصنائع (9/ 5407)» تبيين الحقائق للزيلعي (577/5): مغني المحتاج /١(‏ 
5684 مواهب الجليل (ه/ ا حاشية الدسوقي 3/5 ::). المغني وه شرح 
منتهى الإرادات (؟5949/1). 

قاب ل الله 

زفرة فى ب: نبى الله . 

(001 احرضد تعد رو ليزي اكنافن الدر المصري 0 

(0) في ب: فقام. 1 

).هو سعد بن مالك ؛ بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن ن أبي وقاص» الزهري القرشي» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة؛ وآخرهم موناء روي عن النبي يَلِْةِ كثيراء وكان أحد الفرسان» وأول من رمى 
بسهم في سبيل الله مات سنة ١0ه.‏ تنظر ترجمته في: الإصابة لابين حجر: ترجمة (5205)) 
تذكرة الحفاظ »)141١7/١(‏ خلاصة الخزرجي .)771١/1١(‏ 

0) في ب: فسأل. ١‏ 

(4) هذا حديث من حديثين» وسوف يذكر المصنف أنهما خبران بعد قليل فأما الحديث الأول: «الثلث 
والثلث كثير» فأخرجه مالك (7777/7) كتاب الوصية: باب الوصية في الثلث» حديث (4)» 
والبخاري (8/ )١74‏ كتاب الجنائز: باب رثاء النبي كهِ سعداًء حديث 2))١140(‏ ومسلم /١(‏ 
)١0‏ كتاب الوصية : باب الوصية بالثلث» حديث (ه/مكدطك) وأبو داود 18/9 ؟) كتاب 
الوصايا: باب ما لا يجوز للموصى فى ماله حديث (5845) والترمذي (5/ ")2 كتاب 
الوصايا: باب الوصية بالثلث. حديث (5117)» والنسائي (41/7؟ - 147) كتاب الوصايا: باب 
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قوله تعالى؛ «يويِيك: أنه نه لد لذو يئل حك الْأُندي ين كا نس هَرْنَ مين 
هن اما يد ون كن وسكَهٌ كلها الضف لبي لعل ور يتما الشدش مما يك إن 
ك0 لم وَل ين لد بكل 4 وَل وَوَرئَة: أواة ويد الك ين كن لَك حو مدي دش يذ بَمدٍ 
وَصِيِّةْ بوص يآ أو دين ابوك نوكم لا درون أيهم أَوَْبُ لك تنما ويصكةٌ يرب أنه إن 


وقوله -عز وجل- : بويك أَلَّهُ ف لد كر در مِثْلُ حَظٍ دسي 4 
قيل: قوله: لايَوْصِيكه أنَّهُ4 أي: يفرضكم الله”"2: وقد سمى الله -تعالى- الميراث 


الوصية بالثلث. وابن ماجه (؟/407) كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث» حديث (8١/717؟),‏ 
وأحمد »)174/١(‏ والدارمي (107/7) كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث» وأبو داود الطيالسى 
1871/1 - منحة) رقم )١1477(‏ وعبد الرزاق (9/ 14) رقم (2)11017 والحميدي (73/1) رقم 
(55). 

وأما الحديث الثاني وهو: «إن الله -تعالى- تصدّق عليكم بثلث أموالكم؛ زيادة في أعمالكم عند 
وفاتكم» فأخرجه ابن ماجه (7/ 404) كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث» حديث (919094)» 
والبيهقي )١14/7(‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث» والخطيب في «تاريخ يغداد» )841/١(‏ 
كلهم من طريق طلحة بن عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يك: «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم». 

والحديث ذكره الحافظ في «التلخيص» (41/5) وعزاه أيضاً للبزار. 

وقال البزار: لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمروء وهو وإن روى عنه جماعة فليس 
بالقوى . 

قال البوصيرى في الزوائد (؟/577): هذا إسناد ضعيف؛ طلحة بن عمرو الحضرمي المكي» 
ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأبو داود والنسائي والبزار والعجلي 
والدارقطني وأبو أحمد الحاكم وغيرهم. أ.ه. 1 

» قال ابن المنذر: لما قال - تعالى -: يويك أَمَّهُ نه لض‎ :)5١-4٠ /0( قال القرطبي‎ )١( 
فكان الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد المؤمن منهم‎ ]١١ [النساء:‎ 
والكافر» فلما ثبت عن رسول الله كَل أنه قال: «لا يرث المسلم الكافر؛ علم أن الله أراد بعض‎ 
الأولاد دون بعض؛ فلا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم على ظاهر الحديث.‎ 

ثم قال - رحمه الله -: اعلم أن الميراث كان يستحق في أول الإسلام بأسباب منها: الحلف 
والهجرة والمعاقدة؛ ثم نسخ على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى: «رَلِكلٍ جَمَلنا 
مويَ» [النساء: 77]. إن شاء الله تعالى. وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض 
مسمّى أعطيه» وكان ما بقى من المال للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله عليه السلام: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها» رواه الأئمة. يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى. وهي ستة: النصف والريع والثمن 
والثلثان والثلث والسدس. 

قال القاسمي في محاسن التأويل (00/5): قال الحافظ ابن كثير: أجمع العلماء من السلف 
والخلف على أن الدين مقدم على الوصية. 

(؟) قاله الزجاج؛ كما في تفسير الفخر الرازي (9/ .)١580‏ 


سورة النساء الآية: ١١‏ ا 





فريضة في غير آى من القرآن بقوله : «الِرَجَالٍ تصِيبٌ ب سما ترك الْوَلدَار ان وَالْأََنونَ وَلليْسَ تَصِيبٌ 


ثم قال: «تَصِيبًا مَنْرُوضًا . . . * [النساء : 7] , ل -أيضًا- في آخر هذه الآية : #هَرِيصة 
يت موك ولأنه. شيء 0 لحكل انين قير اكات اقلةة تزيز كالنرانفن الي 
أوجبها الله على عباده من غير اكتساب أهلها؛ فعلى ذلك سمى هذه فريضة؛ لأن الله - 
تعالى- أوجبهء والله أعلم . 

وقيل: قوله: ايُوصِيكد أله نه ردك 4 أي : يبين الله في أولادكه”") إلى الخو 
ما ذكر. 

فيه نسخ الوصية للوالدين والأقربين في قوله: #كُيب عَلَبِكْمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُم ألْمَوْثُ 
إن َرَكَ حا ألْوْصِيّةُ لوِدَبدِ وَالْأَفْيينَ4 [البقرة: 18]» ودليل نسخه ما روي عن رسول الله 
يكلِ قال: «إِنَّ الله -تَعَالَى- أغطى كُلَ ذِى عق عَقَّهُ؛ فلا وَصِيَةَ لِلْوَارثِ)”") 

ثم قيل : إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار من الأولاد والإناث [في 
الميراث]”"؛ وإنما كانوا يورثون الرجال ومن يحوز الغنيمة؛ فنزل قوله: «الرِجَالٍ تَصِيبٌ 
يَمَا يَرَكَ ... * الآية [النساء:7]؛ فالآية في بيان الحق للإناث في الميراث» وكذلك 
ترك : (سب/ أده نه لد لدو ِل حك الْأُسَييْنْ4 فيه بيان حق الميراث للذكور 
والأناث 20 

وقيل : تأويل هذه الآية ما بين في القرآن في ذوي الأرحام» وإن كانوا مختلفين في 
سبب ذلك» وإن الآيات التي بعدها من قوله: #يوْصِيكه أَلَّهُ فى ردت #إلى آخر الآيات 


.)5١8/5( ينظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
/1( والترمذي‎ »)587٠0( كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث؛ حديث‎ )١90 /( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
كتاب‎ )9٠06/7( رفوع كتاب 0 باب ولا وصية لوارث» 00 1 وابن ماجه‎ 
- 0 وأحمد (6/ 4025717 والطيالسي‎ 2)71١( الوصايا: باب لا وصية لوارث. حديث‎ 
منحة) رقم 0 وسعيد بن منصور (/2)171 والدولابي في «الكنى» (54/1). وأبو نعيم في‎ 
«تاريخ أصبهان» (7710//1)» ع و ا 1 6 : باب نسخ الوصية للوالدين» كلهم‎ 
من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أ بى أمامة الباهلى» قال: سمعت رسول الله‎ 
يكِدْ يقول في -خطبته عام حجة الوداع : «إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى حق حقه»ء فلا وصية‎ 
لوارث».‎ 
. وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح‎ 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (444) من طريق الوليد بن مسلم قال: : ثنا ابن جابر» ثنا‎ 
سليم بن عامرء سمعت أبا أمامة» فذكر الحديث.‎ 
زفوة ما بين المعقوفين سقط من ب.‎ 
قاله ابن عباس. أخرجه عنه الطبري (8777) وابن أبي ي حاتم؛ كما في الدر المنثور (؟/7؟5؟).‎ )5( 
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التي فيها ذكر المواريث - قسر بها مبلغ النصيب الذي أوجبه الله للنساء والرجال في الآية 
الأولى مجملاء وأجمعوا أن الرجل إذا مات وترك ولدًا ذكورًا وإنانًا؛ فالمال بينهم للدم 
وثل حكل الأديي 0 

ويحتمل قوله: «ؤه أَرْوِحْمَ 4 - أولاد موتاكم» وهذا جائز في اللغة؛ لأنه لا يجوز 
أن يفرض على الرجل قسمة الميراث في أولاده وهو حي؛ دل أنه أراد أولاد الموتى. 

أو يحتمل ما ذكرنا أنهم كانوا لا يورثون الإناث من الأولاد والصغار منهم؛ فخاطب 
الجملة بذلك؛ لثلا يحرموا الإناث من الأولاد والصغار منهم. 

وفي قوله -أيضًا- : ليوب أنه يه أدِكْمْ 4. أي : في أولاد من مات منكم؛ إذ لا 
يحتمل خطاب الحي ما ذكر في ولده؛ فهذا إن كان تأويل «يوصى»: يفرض أو يأمر. 

وإن كان تأويل ذلك: يُبِيْنَء فذلك جائز أن يخبر الحي ما بين الله في أولاده بعد موته 
في ماله. وذلك يمنع الوصية؛ لأنه يزيل حق البيان» ولما يمكن رفع القسمة وتحصيل 
الوصية على بعض لبعض» وذلك بعيد؛ إذ لا يملك في غيرهم. 

ثم من الناس مَنْ رأي نسخ الوصية للوارث بقوله: لالِرَبَالٍ تَصِيبُ مما ترك 
لوَلِدَانِ . . . * الآية [النساء :7]؛ لأن الآية أوجبت الميراث فيما قل أو كثرء فلو كانت 
الوصية تجب للوالدين بقوله -تعالى-: #كُيِبَ عَلَيِكْمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ إن ترك حَيرًا 
الوصكة . لل د لكان المزراك لآ يحب فيينا قل فم وإنها يجن نما 
يفضل منه» لكن الآية إذا لم تمنع الوصية للأجنبي وهي تصرف السهم المفروض إلى 
ما يفضل من الوصية؛ فمثله للوارث» لكن في الآية دلالة على رفع الكتاب؛ إذ في 
الأولى أنها كتبت» فلما أوجب الحق في كل قليل وكثير لم يبق معه الفرض والوجوب» 
ولكن يجب الفضل» ثم كان حق الوالدين ومن ذكر بحق اللزوم» وقد سقط ذلك» وبه 
كان جرد ل جاء في الخبر أن «لا وَصِيَةَ للوَارثِ)”" . 

وقال النبي يَكةِ: «إِنَّ لله قد أغطى كُك ذى عن عله ؛ فلا وَصِيَةَ للوَارثِ»”"'؛ فسقط 
الحق. بالآية 50 الذى فت والتتفل يقوله :"لآ وَصية .2ه 

عا ادر كر عي رصي ا لكر لجع اا ترايت 
الوجوب بقوله: #مُتدعًا إل الْحَول» [البقرة: ٠4؟]‏ ثم سقط -أيضًا- بالخبر [الذي 
)00( ابره تفسير الفخر الرازي .)١58/9(‏ 


إفرة تقدم» 0 السابق . 
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ذكرنا]”'2؛ إذ ليس في الآبة ذكر المرأة بما ذكر فيها ميراث الأولاد والأقربين» وقد بقى 
حق المتاع؛ إذ له أن يوصى لغير الورئة» لكن ذكر في ميراث المرأة وصيةء 
كقوله : #وَاَدِنَ يُتَوَؤررت مِنحكُم وَيَدَرُونَ أَزْوَنجًا وَصِيّةُ4 [البقرة: 1١‏ 1] من الله والوصية منه 
مكتوبة على ما للوالدين والأقربين» ثم أشرك الزوجين في ميراث الوالدين والأقربين 
من" قل أ كبر كقوله: «النصف» و”الربع) واالثمن )انما تزه 

وقد بيئا أن الآية نسخت ما ذكرت فصارت ناسخة للأمرين جميعًاء فهذا من جهة 
الاستخراج في حق النسخ. 

على أنه على مذهبنا: السنة كافية في بيان نسخ الحكم [الذي]”" بينه الكتاب” 
هو بيان منتهى الحكم من الوقت» وقد جعل الله -تعالى- نبيه 5ك 0 
القرآن. 

وقوله - تعالى - : #الِلذّوٌ مِثْلُ حَظٍ الْأَُنسَيينْ4 [النساء: ]١١‏ : فيه دلالة أن المال كله 
للذكر من الولد إذا لم يكن كَيّة*' أنثى؛ لأنه جعل للذكر مثلّي ما جعل للأنثى» وجعل 
للأنتى النصف إذا لم يكن معها ذكر؛ بقوله - تعالى -: #وَإن كَانتَ وحِدَةٌ مها 
َلِيَضِفُ > . 

فدل أن للذكر من الولد إذا جعل له مثلى ما جعل للأنثى عند الجمع» إنما جعل له 
ذلك بحق الكل» ففي حال الانفراد له الكل . 

وقوله - تعالى -: «ِّإن ‏ ننس هَرَقَ نتن كَلَهُنَّ تنا مَا 432 

قال بعضهم: بين الحق لما فوق الثنتين» ولم يبين للاثنتين» ولهما النصف الذي ذكر 
للواحدة» وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه”" . 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من ب. 

زفق سقط امن بع: 

(:) اختلف العلماء في جواز نسخ القرآن بالسنة: ووقوعه: فذهب جمهور المتكلمين من الأشاعرة 
والمعتزلة إلى جوازه ووقوعه» وذهب مالك وأصحاب أبي حنيفة وابن جريج - إلى جوازه دون 
وقوعهء وقطع الشافعي بالمنع مطلقًا. ولكل فريق على مدّعاهُ أدلة. 

ينظر في ذلك : البحر المحيط للزركشي (5/ 94 >٠٠‏ البرهان لإمام الحرمين (؟/1707)» سلاسل 

الذهب للزركشي (7 »)٠‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (9/ 19): » نهاية السول للإسنوي (١؟/‏ 
0) منها اج العقول للبدخشي (7/ 7557)» غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (88)»؛ التحصيل من 
المحصول للأرموي (4)18/1 المنخول للغزالي (447): المستصفى له (114). 

)2 في ب: ثم. 

(5) ذكره الفخر الرازي في تفسيره .)١55/4(‏ 
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وأما عندنا: فإن للاثنتين ما للثلاث فصاعدًا؛ فيكون بيان الحق للثلاث بيانًا للاثنتين ؛ 
لأن الله -تعالى- جعل حق ميراث الواحدة من الأخوات : النصف ؛ بقوله : #ولك, لفت 
لَهَا يضَفٌ مَا ترك4 [النساء :177] » كما جعل حق الابنة”"2 النصف إذا لم يكن معها ذكر 
بقوله -تعالى-: «وَِنِ كات وحِدَهٌ لها الصف وِلِأبوَبَه لكل وحِرٍ يَنَبُمَا لشدّش4: ثم 
جعل للأختين الثلثين بقوله: إن لْمْ يكن هَا وَلَدٌ إن كَثمَا أَنْتَتَيْنِ كلَهُمَا تلان يا رَلد)» 
[النساء : ٠ ]١757‏ فإذا نزلت الأخوات منزلة البنات فى استحقاق النصف إذا كانت واحدة» 
واستحقاق الثلثين إذا كانتا اثنتين فصاعدًا؛ فعلى ذلك نزل بيان الحكم في الأختين منزلة 
بيان الحكم في الابنتين. قيل: يفوق اثنتين اثنتان فما فوقهما. 

وقيل: بين”" الكتاب الاستواء [بين الابنة]”" الواحدة والأخت الواحدة؛ ليعلم استواء 
حق الولد وولد الأب. ثم بين في الأخوات للثنتين الثلثان» وفي البنات لما فوقهما؛ 
ليكون الذكر في الأختين دليلا على الابنتين””©» وفيما كثر من البنات على ما كثر من 
الأخوات» وأيّد ذلك أمر الاجتماع بين البنتين والبنات - وإن كثروا - بالإخوة 
والأخوات - وإن كثروا - مع ما كان معلومًا أن بنات الرجل أحق من بنات أبيه؛ أَيّد ذلك 
أن بئات ابنه قد يِرِئْنَ» وبنات ابن أبيه لا؛ فلا يجوز أن تكون الأختان أكثر حقا من 

وفي الأغلب أن يجعل”*' لهن ميراث هؤلاء» وأيد ذلك أنه ما دام يوجد في الأولاد من 
له فرض أو فضل - لم يصرف إلى أولاد الأب؛ ثبت أنهم بمعنى الخلف من هؤلاء. 
وعلى ما ذكرت جاءت الآثار» واجتمع عليه أهل الفتوى. 

وقوله -عز وجل -: «اوَلأبْوَيْهِ لِكُلْ وحِرٍ مَنْبْمَا أَلشُدُْسٌ هِنًا رد إن كن ل و]:»4 

قال بعضهم: أراد بالولد الذكور خاصة؛ لأنه جعل للأبوين لكل واحد منهما السدس 
إذا كان الولد ذكرّاء أما إذا كان الولد أنثى فللأب يكون الثلث. 

وبعد: فإنه إن كان الولد - ههنا - ذكرًا وأنثى؛ فينظر: 

000 في ب: البنت. 
00( في ب: يبين. 
2 في ب: من البنت. 
0 في ب: الاثنتين. 


(4) في ب: جعل. 
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إن كان ذكوًا يكون لكل واحد من الأبوين السدسء» والباقى للولد. 

وإن كان أنثى فلها النصف. وللأبوين السدسان» والباقي للأب؛ على ما جاء في 
الخبر: 2م أَبْقّتِ الفَرَائْضٌُ فِلأؤلى رَججل ذكر27 . 

وقالت الروافض: الباقي للابنة”2» ذهيوا في ذلك إلى أن الذي يقابل الابنة'" هو 
الابن» والذي يقابل الأب هي الأم» فالذي يقابلٌ الابنة”؟» هو أولى بإحراز الميراث من 
الذي يقابل الأم؛ وهو الأب؛ فعلى ذلك الذي يقابل الابن - وهي الابنة - أولى بذلك من 
الذي يقابل الأم؛ وهو الأب. 

وأما عندنا: فإن الأب أولى بذلك من الابنة0©؛ لأن للأب عَمّين: حق فريضة» وحق 
عصبة: أنَا حق الفريضة بقوله: وَلأَبوَيهِ ِكل جد يَنْهمَا ألشّدْسٌ4: وأما حق العصبة 
بقوله -عز وجل-: لوَوَرِتَ: َه دي ك4 : جعل الباقي له؛ فذو حقين أولى بذلك 
من ذي حق واحدء والابنة”" ليس لها إلا حق الفريضة؛ لذلك كان الأب أولى. 

وفي الخبر دلالة أن حكم الابنتين وما فوقهما سواءء وهو الثلثان: ما روي عن جابر 
ابن عبد الله قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بابنتين إلى رسول الله كئِْةٍ فقالت : يا رسول 
اللهء هاتان ابنتا ثابت [بن قيس]”"2؛ أصيت معك يوم أحدء وقد أخذ عمهما مالهما 
وميراثهماء ولم يدع لهما شينًا إلا أخذه» فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تتكحان إلا ولهما 
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مال» فنزل قوله -تعالى-: يويك أله نه الَو لدي مل حَي الْأنتيي4؛ فقال 
رسول الله وكلِِ لعم الجاريتين: «أَعْطِها لين وَأَعْطٍ أمَهُما النّمْنَء ولَكَ ما بَقِى»””. 
ثم في الآية دلائل : 


)١(‏ أخرجه البخاري (7١7/1؟)‏ كتاب الفرائض: باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج» حديث 
(5147)» ومسلم (/ 17707) كتاب الفرائض: باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء حديث (15/ 516١)؛‏ 
وأحمد (511/1)» والدارمى (؟754/7) كتاب الفرائض: باب العصبة» وأبو داود (5/ )١9‏ كتاب 
الفرائض: باب ميراث العصبة» حديث (7848)» وابن ماجه (415/7) كتاب الفرائض: باب 
ميراث العصبةء» حديث »)77/4٠(‏ والترمذي (5/ 55" - 60”") كتاب الفرائض: باب في ميراث 
العصبة» حديث .)5١984(‏ 

زفرة 7 ب: البنت. 

2( فى ب: البنت. 

)0( فى مه البنت:: 

© فى ب: البنت. 

(0) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(4) تقدم تخريجه أول السورة. 
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أحدها : يخرج"'' الخطاب على العموم» والمراد منه خاص؛ لأنه ذكر الأولادء 
والولد قد يكون على غير دينه؛ فلا يرث» وقد يكون مملوكا فلا يرث» على ما روي في 
الخبر: ا أَخْلُ 0 وما روي: ١لا‏ يرث المُسْلمْ الكافِرَ وَلا الكَافِرٌُ المُسْلِمَ 
إلا العَبْدَ مَوْلاه””"» وذلك في الحقيقة ليس بميراث» ولكن ما للعبد يكون لمولاه. 

وفي هذا دليل جواز الاستثناء من غير نوعه”*'؛ حيث استثنى العبد» وذلك في الحقيقة 


(؟) أخرجه أحمد (؟78/5١)»‏ وأبو داود (78/7) كتاب الفرائض: باب هل يرث 0 الكافر» 
حديث (5911)» وابن ماجه (1/ 4117) كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك» 
حديث (١"7/ا5),‏ وسعيد بن منصور في اسئله؟ رقم »)1١90(‏ وابن الجارود في «المنتقى) رقم 
(2)457.» والدارقطني (075/4) كتاب الفرائض» حديث (755)» وابن عدى في «الكامل» (5/ 87)» 
والبيهقي (18/5؟) كتاب الفرائض : باب لا يرث المسلم لكا وك لاون السام والبغوي في 
شرح الْشُنّة) (:/ ولاغ), بكس عر ص »© وابن عبد البر فى «التمهيد» )4/ 
5 كلهم من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي تله قال: «لا يتوارث أهل ملتين 
ع 

والحديث صححه ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير؛ (7/ 00 فقال: رواه أبو داود» 
والنسائي؛ وابن ماجهء والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ء وإسناد أبي 
داود والدارقطني إسناد صحيح . اه 

قال الألباني فى «إرواء الغليل» :)١7١/7(‏ وهذا سند حسن. اهء وللحديث شاهد من حديث 
53 يا “يي 

أخرجه الترمذي (5 / 174) كتاب الفرائض: باب لا يتوارث أهل ملتين» حديث )5١1١8(‏ من 
طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي كلِ قال: «لا يتوارث أهل ملتين»» وقال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبى ليلى. 

وضعفه ابن الملقن في «الخلاصة» /١(‏ 10)» فقال: رواه الترمذي من رواية جابر بإسناد 
ضعيف . 

(6) أخرجه الدارقطني 00 والحاكم (4/ 15") والبيهقي )١١8/7(‏ من طريق محمد بن عمرو 
الى تن ان تريح 157 بي الزبير عن جابر أن رسول الله يكلِِ قال: «لا يرث المسل النصرانت إلا 
أن يكون عبده أو أمته). 

ومحمد بن عمرو اليافعى: صدوق له أوهام؛ كما في التقريب. 

وقد خالف عبد الرزاق؟ فقال: أنا ابن جريج» حيري أبو الزبير عن جابر قال. فذكره موقومًا 
عليه . 

أخرجه الدارقطني (75/7) ثم قال: وهو المحفوظ. 

(:) قال الغزالي في المستصفي «اختلف العلماء في صحة الاستثناء من غير الجنس: 

نجوزه أصتحات أبي حنيفة ومالك والقاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين والنحاة» ومع مله 
الأكثرون» وأما أصحابنا فمنهم من قال بالنفي ومنهم من قال بالإثبات» ثم ساق الاستدلال والمناقشة 

من الطرفين» . 

والحنفية يجعلون الاستثناء من غير الجنس استثناء منقطعًاء أي : لم يتناوله صدر الكلام» ولم 
يدخل تحت لفظ المستثنى منه؛ فهو عندهم بمثابة كلام مبدوء حكماء «وإلا» فيه بمعنى لكن؛ كقوله 
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ليس بميراث . 


وفي الآية دليل27 جواز القياس» والفكر فيهاء والاعتبار؛ لأن ميراث الابنتين مستدل 


عليهماء غير منصوصء» وكذلك ميراث الذكور من الأولاد بالانفراد مستدل عليه غير 


تعالى : هَل أَرَبثر ما كُثْرْ تنفذوة * أَشْرْ وَابازئ] لأسن * وِبَُمْ عَدُوّ لي إلا رب العلدينَ» 
[الشعراء: ه/-/ا9] فإن معناه أن كل ما عبدتموه أنتم وعبده آباؤكم الأقدمون - فإنى أعاديهم 
وأجتنب عبادتهم وتعظيمهم» لكن رب العالمين ليس منهم؛ ولذا أعبده وأعظمه. وقوله - 
تعالى-: الا يَسْمَمنَّ فيا لنْا ولا تأثِيمًا. إلا ولا سَلَمَا سَلمَا4[الواقعة:11-15] أي: لكن يسمعون 
فيها - أي في الجنة - قولا سلاما سلاما؛ إذ السلام ليس من جنس اللغو. وقوله: تعالى 
«رَلَدِنَ يسن النستتٍ ثم ل يوا بأرْسَوَ شبن هلوجر كين مده ولا تعبا لمم شبندة أبدا وأؤليك هم 
لْتسثُرن . إلا اينَ انوأ من بد دَلِكَ وَأْسَلَمُا دن لَه خَدٌ يِيمٌ4[النور:0-4]؟ فإن التائبين غير داخلين 
في المستثتى منه وهم قوله «رَأوْييَكَ هُمْ الْتَسِتنَ4النور:4]؛ فيجعل منقطعًا بمعنى: لكن إن تابوا 
فالله يغفر لهم. 

ومن الحنفية من جعل الاستثناء في هذه الآيات متصلا بتأويلات أخرى : كجعله استثناء من عموم 
الأحوال» أما الاسئناء المقدرء أي: الذي له تقدير في الشرع: مثل المكيل والموزون» والعددي 
المتقارب: كالبيض والجوز» من مقدر آخر من غير جنسه: كاستثناء المكيل من الموزون أو عكسه» 
واستثناء أحدهما من الدراهم والدنانير» واستثناء الدراهم من الدنانير وبالعكس . هذا الاستثناء 
صحيح عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - أي : يجعل المستثنى مخرجًا من المستثنى 
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منهء ويجعل المتكلم كأنه تكلم بالباقي بعد المستثنى؛ كما في الاستثناء المتصل الحقيقي؛ 
وذلك على أساس أن المقدرات جنس واحد في المعنى؛ باعتبار أنها كلها تصلح ثمنًا في البيع: 
حتى لو اشترى عبدًا بإردب من القمح موصوفء أو بكذا رطلا من الدهنء أو بكذا عددا من 
الجوز - جاز البيع» ويتعين الإردب والأرطال والجوز ثمنًا. وباعتبار أنها كلها تثبت في الذمة 
بمقابلة ما هو مال وما ليس بمال حالة ومؤجلة» ويجوز استقراضها؛ فصار الجنس واحد في 
الععى 4 من حيث. الفبوت فى اللامة يونا صوديضاء وإن كانت الصورة مغغلنة و تإن الديثان غثر 
الدرهم؛ والإردب غيرهما؛ فلا يكون إخراجهما باعتبار الصورة؛ ويكون تكلمًا بالباقى باعتبار 
المعنى ؛ فيمتنع بالوجوب في الذمة بمقدار ما يساويه إردب القمح من الدراهم من الألف في قوله: 
«له على ألف درهم إلا إردب قمح») فإذا كان الإردب يساوى مائة درهم» يجعل كأنه قال: له على 
تسعمائة درهم» وهو الباقى بعد استثناء قيمة الإردب؛ كما في قوله: له على ألف درهم إلا مائة. 

أما محمد وزفر فيريان أن الجنس مختلف حقيقة» والمستثنى غير داخل في المستثنى منه ولا 
يلناوله لفظه؟ قلا يمكن إخرابعه متةء ويكون النتناء منقطعًا بمعنى لكنء وقثبت الآلف كلها في 
ذمة القائل له على ألف درهم إلا إردب قمح؛ 3" الى 4 لك لبسن: لاعن إردت قمعم + 
والتأويل على رأي الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف - يجعل الاستثناء في المقدرات من 
الجنس» وليس كما ذكر الغزالي وبعض العلماء استثناء من غير الجنس؛ ومن ثم يقول الآمدي 
في الإحكام: «وأما استثناء الدراهم من الدنانير وبالعكس فهو محل النزاع عند القائلين بعدم 
صحة الاستثناء من غير الجنس» وإن تكلف بيان صحة الاستثناء من جهة اشتراكهما في النقدية 
وجوهر الثمنية آيل إلى الاستثناء من الجنس . : 

انظر: المستصفى (؟/ »)2١11-176‏ الإحكام للآمدي (574/7)» كشف الأسرار (5/ 076١‏ . 


)غ0 في ب: دلالة . 
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منصوص» وما يحرز الأب من الميراث بحق العصبة مستدل عليه لا منصوصء وما 
يستحق بالفريضة فهو منصوصٌ عليهء وهكذا كل من يستحق شيئًا بحق الفريضة فهو 
منصوص عليه؛ فدل أن ما ترك ذكره إنما ترك للاجتهاد» والتفكر فيه» والاعتبار. 

وفيه دليل أنه يجوز ألا يُطْلِع الله عباده على الأشياء بقوله -تعالى- لمَابَافك وََتَآوه ل 
تدَدُدنَ أَيهُمْ وب لك تنْما» إذ لم يبين أيهم أقرب نفعًا؛ دل قوله: «ووركة, لاه ملي 
0 إذ ذكر وراثتهماء ولم يبين حق الأب أنه جعله عصبة يرد إليه الفضل . 

فيظهر للأب بهذه الآية من قوله -تعالى- : #يوْصِيكه أسَّهُ . . . * إلى آخرها - أمران: 

دقاح العضية 

الثاني : حق الفرض بقوله: الِكُلْ وحِرٍ يَنمُمَا أَلسُدُسٌ يبا مدا يك إن 36 4 و]ث»4 

ثم بعد هذا فيه أمران: 

أحدهما : أنه إذا ثبت له حق العصبة» وقد بين الله - تعالى - نصيب الابئة”" أنه 
النصف. ونصيب الأب مع الوالد أن له السدس؛ فزعمت الشيعة أن الفضل يرد إلى 

لابنة'"'؛ لأنها ولدء ولم يذكر له مع الولد إلا السدس. 

وعندنا: يرد إلى الأب؟؛ ده نة'" إلا النصف» ثم قد جعل الأب عصبة 
فيما له حق الفضل عن المفروضء ولم يجعل الابنة؛ لذلك كان الرد إلى الأب أحق مع ما 
يحتمل إن كان له ولد ذكرء ثم حرمت الأمٌّ بالابنة؛ إذ هي تحرم بالأخوات» فالبنات 
أحق؛ إذ هن أقرب. 

والثاني : أنه إذ جعل للأب السهم من وجهين» ثم الذي له في أحد الوجهين صار 
للجد دون أولاده» وبين لأولاد الأب الحق» وإبقاء حق الجدٌ لما بين لولده؛ فعلى ذلك ما 
له من الوجه الثاني وهو أولى؛ لأن حق العصّاب يخرج على إلحاق الأبعدين فيه بالأقربين» 
وحق الفرائض لاء حتى يبين» ثم صار الجدٌ أبَا في حقّه من الفرض إذا لم يكن هو فمثله 
في حق العصبة. 
ْ ثم فيه وجه آخر: أنه أتبع ذلك الذّكر ذكر الزوجين» وذكرهما مع الولد» ولم يذكر 
معهما الولدان؛ فثبت أن أمرهما يدخل في حالهما فيما كان» لا في حالهماء أي: الزوجين» 
وأيّد ذلك قوله : إنه بقى حالهما مع الزوجين مع الولد على ما كان عليه دون الزوجين معه؛ 
فعلى ذلك حالهما بلا ولد» وفي ذلك وجوب صرف حقهما إلى ما فضل» كما ذكر في قوله : 
)١(‏ فى ب: البنت. 


زقة في ب: البنت. 
زفرة في ب: البنت. 
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وَوَرئَهُ: أبوَاهُ4 فيكون الفضل بينهما على ما كان عليه بالكل لولا الزوجان. 
وقوله: «فإن كن لَه حو كُلدْيَهِ الشَدُس» 
اختلف في حكم الآية من أوجه ثلاثة : 
قال بعضهم : لا يحجب"" الأم عن الثلث أخوان ولا أختان» حتى يكون ثلاثة؛ لأن الله - 
تعالى - قال: #إِحْوَةٌ 4 وأقل الإخوة ثلائة» وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه”" . 
وقال آخرون: يحجب الأم عن الثلث الذكور منهم» ولا تحجب الإناث؛ لأن الله - 


تعالى- ذكر الإخوة» والإخوة اسم للذكور منهم دون للإناث؛ إذ الإناث اسم على حدة 


لهما جميعًا في الحقيقة؛ ألا ترى أن الله - تعالى - ذكر الإخوة » ثم جعل بالتفسير اسما 
لهما جميعا بقوله: #وإن كانوَأ إِحْوَهٌ رَجَالَا وَسَآه4 [النساء:77١]‏ » دل أن اسم الإخوة 
يجمع الذكور والإناث جميعا في الحكم؛ لذلك حجب الأم عن الثلث ذكورًا كانوا أو 
إنانًا . 

وأما قولنا: بأن الاثنين يحجبانها عن الثلث: ما روى عن على وعبد الله وزيد بن 
ثابت”" أنهم قالوا: يحجب الأخوان الأم عن الثلث كما يحجبها الثلاثة”* . 


)١(‏ الحجب - : لغة -: المنع» وكل شيء منع شيئًا فقد حجبه» كما تحجب الإخوة الأم عن فريضتها؛ 
فإن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس. 
ينظر : اللسان (؟/ /الا/ا) ((حجب). 
والحجب اصطلاحًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية: ويسمى حجب حرمان؛ أو 
من أوفر حظيه: ويسمى حجب نقصان. 
ينظر: تحفة المحتاج (7417/7)» ومغنى المحتاج »)١١/7(‏ وكشف المخدرات (774). 
(؟) أخرجه الطبري (8/ »)5٠‏ رقم (4775)» والحاكم (5/ 7*6)» والبيهقي (111/7) من طريق شعبة 
مولى ابن عباس» عن ابن عباس: أنه دخل على عثمان - رضي الله عنه - فقال: لم صار الأخوان 
يران الأمّ إلى السدسء وإنما قال الله طقن كان لَه ِحْوَةُ» [النساء:١١]»‏ والأخوان في لسان قومك 
وكلام قومك: ليسا بإخوة؟! فقال عثمان رضي الله عنه -: هل أستطيع نقض أمر كان قبلى» وتوارثه 
الناس» ومضى في الأمصار؟! 
وشعبة بن دينار الهاشمى مولى ابن عباس : صدوق سىء الحفظ ؛ كما في التقريب ترجمة (/5851) . 
(0) هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان» كاتب الوحي» وأحد نجباء الأنصاره شهد بيعة 
الرضوان» وقرأ على النبي يَكهِ وجمع القرآن في عهد الصديق» وولى قسمة غنائم اليرموك» وهو 
أفرض الصحابة وأعلمهم بالمواريث. مات سنة 40ه. 
تنظر ترجمته فى: الإصابة: ترجمة (/2)75841 أسد الغابة: ترجمة (5؟181)» الاستيعاب: 
ترجمة (5م4). خلاصة الخزرجى رده ). 
(4) أخرجه الحاكم (4/ 22755 والبيهقي (171/7) من طريق خارجة بن زيد عن أبيه أنه كان يحجب 
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وجعلوا الأخوين إخوة» والفرائض على اختلافها اتفقت في أن حكم الاثنين حكم 
الأكثر؛ فكذلك في حق الحجاب, والله أعلم. 
وحجة أخرى: وهي أنَّ الله -تعالى- حكم في #االْكَدَلةِ4 [النساء:177] إذا كان 
واحدًا أن له السدس. كن كانوًا أخْثرٌ ين دَلِكَ هَهُمْ شْرَكاءُ في التُلثْ» ؛ فجعل 
حكم الاثنين والثلاثة واحدًا يشتركون في الثلث؛ فوجب أن يكون حكم الاثنين والثلاثة 
من الإخوة في حجب الأم عن الثلث سواء. 
وحجة أخرى: وهي أن الله -تعالى- جعل للأختين من الأب والأم الثلثين» وسوى بين 
حكم الأختين والثلاث في الميراث؛ فعلى ذلك يجب أن يستوى حكم الأخوين والثلاث 
في حجاب الأم عن الثلث. 
ثم المسألة بيننا وبين الروافض: زعمت الروافض أن الإخوة من الأم لا تحجب الأم 
عن الثلث؛ لأنهم منهاء فمن البعيد أن يحجبوهاء ويمنعوا ذلك عنهاء ويجعلون ذلك 
لغيرهاء يضرون بالأم ويَنْمّعونَ غيرها؛ وقد قال -تعالى-: لأمَابَآادُكمٌ انوكم لا مَّدْرُونٌ 
بهم أب لك تنما وبمك ير موه . 
والثاني : أن الحجاب قد يجوز أن يقع بمن يحصل له ما حجب عنها نحو الإخوة من 
الأب والأم إذا حجبوا الأم عن الثلث وقع لهم ذلك» وأمّا الإخوة من الأم فإن وقع لهم 
الحجاب لم يجعل لهم ذلك المحجوب"'' منها؛ فلا يحتمل الحجاب بهم. 
وأما عندنا: فإنه ليس لهم بحق القرب والبعد ما يحجبون» ولكن بحق الميت» فإذا 
كان ما ذكرنا؛ فسواء كانوا من قبل الأم أو من قبل الأب في حق الحجاب. 
والثاني : أن المواريث جعلت بحق الابتداء لا بحق المورثين؛ لما لا يحتمل أن يختار 
المورث من هو أبعد على من هو أقرب» نحو من يموت عن ابنة وابن عم» لا يحتمل أن 
يختار ابن العم على الابنة”"' في النصف الباقي؛ دل أنه على الابتداء. 
ونقول في الإخوة في الأم: إنهم في الحجاب كالإخوة من الأب والأم» وإن كان الحق 
- الأمّ بالأخوين؛ فقالوا: يا أبا سعيدء فإن الله يقول طفِّن كن لَه إِحْوَةٌ كيه الشُدُس» [النساء : ١1]ء‏ 
وأنت تحجبها بأخوين؛ فقال: إن العرب تسمي الأخوين إخوة. 
وأخرج سعيد بن منصور والحاكم كما في الدر المنثور (7/ 20777 والبيهقي (558-51571/5) 
عن ابن مسعود: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريمًا فاتبعناه وجدناه سهلاء وإنه سئل عن امرأة 
وأبوين؛ فقال: «للمرأة: الربع» وللأم: ثلث ما بقى» وما بقى فللأب». 
وأخرج البيهقي (578/7) من طريق الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب بنحوه. 


)00( في ب: المحجوبون. 
انك في ب: البنت :. 
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لغيرهم ؛ لما أن الإخوة لما تفرقت حقوقهم ذكرت» وكذلك الأولاد» فلو كان الحجابُ 
يتفرق لكانت الحاجة إلى الذكر لازمة؛ إذ بعيد ترك الأمر للنظر فيما لا أصل له في الأثرء 
ولا أصل له في هذا بالتفريق؛ بل قد جمع ذلك بين الإخوة والأخوات» على ما في ذلك 
من اختلاف الحقوق؛ [ثبت]('' أن غير الحجاب من الحقوق ليس بأصل لهء والأصل أن 
ذلك لو كان على اعتبار الحق فهو بحق الميت» لا بحق الأبوين؛ لأنه لم يُعرف إيجاب 
حق ممن لا حق له ولا حق لهم مع الأب؛ فبان أنه بمعتبر حق الميت يقع الحجاب» 
والمعنى منه واحد» ولو كان حجاب الإخوة من الأب بالأب لكان الأب إذن حجب الأم» 
فإذا كان هو لا يحجب بان أن ولدها لا يحجبونها؛ إذ هو بحق الميت. 


روا 


وقوله: ##يِن بَعْدٍ وَصِيِّةَ بوص يبآ أو دن 

ذكر الله -تعالى- الوصية قبل الدين» وأجمع أهلٌ العلم أن الدين يبدأ به قبل الوصية”") 
والميرات: 

روى عن على -رضي الله عنه- قال: تقرءون الوصية قبل الدين» وقضى محمد - عليه 
الصلاة والسلام - بالدين قبل الوصية”" 


() الوصية: ةا - ات وصيةء قال ابن القطاع: يقال: وصيت إليه وِضَايَةٌ وَوَصِيةٌ وَوَصَّبِنهُ 

وأوْصَيتةُ وَأَوْصَيِتٌ إليه» وَوَضَيِتَ ت الشيء بالشيء وَضِيًا : وَصَلَتُهُ . 

قال الأزهري: وسميت الوصية وصية؛ لأن الميت لما أوصى بهاء وصّلَ ما كان فيه من أيام 
حياته بما بعده من أيام مماته؛ يقال: وصى وأوصى - بمعنىء» ويقال: وصى الرجل أيضاء 
والاسم: الوصيّةٌ والوَصَاه. 

انظر: المصباح المنير (؟/ 577)» الصحاح (5/ 2759075» والمغرب (0707/1» لسان العرب : 
4/5 ). 

اصطلاحًا: عرفها الحنفية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» بطريق التبرع . 

وعرفها الشافعية بأنها: تبرع بحق مضافء ولو تقديرّاء لما بعد الموت. 

وعرفها المالكية بأنها: عَقْدَ يوجب حقًا في ثلث عاقدهء يلزم بموته» أو نيابة عنه بعده. 

وعرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتصرّف بعد الموت. 

انظر: شرح فتح القدير (417/4)» مغنى المحتاج (7/ 019: شرح منح الجليل (5/ 147)؛ 
كشاف القناع (:/ هن ). 

(6) أخرجه أحمد »)11١/١(‏ والترمذي )4١17/(‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الإخوة من الأب 
والأم» حديث :.)75١44(‏ وابن ماجه (415/1) كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة» حديث 
ا والطيالسى ١84/١(‏ - منحة) رقم (١54١)»ء‏ وأبو يعلى (١//ا6؟)‏ رقم 2)9٠0(‏ 
والدارقطني (87/4) كتاب الفرائض» حديث (2))51 والحاكم (77/54) من طريق أبي إسحاق عن 
الحارث الأعور عن على قال: إنكم تقرءون هذه الآبة «إين بَنَدِ وَصِيِّمَ بوص يبآ أو 4 . وإن 
رسول الله يَكهِ قضى بالدين قبل الوصيةء وإن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بت“ العالات : 
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وروى عن على - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يكلةِ: «الدَّئْنُ قَبِلَ الوَصِيَدَ 
َالَْصِيةُ كبِنَ الميراث» وا وَصِيْةٌ لوَارثِ»”1) 

وأجمعوا أنه إذا قضى الدين - دفع إلى أهل الوصايا وصاياهم إلا أن تجاوز الثلث فترد 
إلى الثلث؛ إن لم يجز الورثة» ويقسم الثلثان بين الورثة على فرائض الله تعالى. 

وليس معنى قول الله -تعالى-: #ير بَعَدِ وَصِيَّةٍ صِيَّوْ بُوْصٍ يبآ أو دين 4 - أن يخرج الثلث» 
فيبدأ بدفعه إلى الموصى لهمء ثم يدفع الثلثان إلى الورثة؛ لأن الموصى له شريك الورثة ؛ 
إن هلك من المال شيء قبل القسمة ذهب من الورثة والموصى له جميعًاء ويبقى سائر 
المال بالشركة بينهم 

ولكن معناه: من بعد وصية إعلام أن الميراث يجري في المال بعد وضع الوصية من 
جملته إذا كان الثلث أو دونه» وإن لم يكن دفع ذلك إلى أصحاب الوصاياء 0 
في الآية قدر الدين 0 ومن قولهم: إن الدين إذا أحاط بالتركة منع الميراث 
والوصية» وإذا لم يحط لم يمنع 

والوصية تجوز قذر الفلثء ولا تجوز أكثر من الفلث”"“: إلا أن يجيز الورثة. 


ب وقال الترمذي: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن على» وقد 
تكلم بعض أهل العلم في الحارث» والفعل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. 
وقد علق البخاري هذا الحديث في صحيحه (447/0) كتاب الوصايا: باب تأويل قوله تعالى: 
من بعد وصية يوصى بها أو دين. فقال: ويذكر أن النبي كه قضى بالدين قبل الوصية. 
قال الحافظ في «الفتح»: هذا :طرق من حدرت: ابشر جد امد والتريني وغيزهما من طريق 
الحارث - وهو الأعور - عن علي بن أبي طالب قال: قضى محمد ذَلِ أن الدين قبل الوصية» 
وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين. لفظ أحمد. وهو إسناد ضعيف, لكن قال الترمذي: إن العمل 
عليه عند أهل العلم» وكأن البخاري اعتمد عليه؛ لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاهء وإلا فلم تجر 
عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به. |.ه. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (317/1) وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
والترمذي» وابن ماجهء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكمء والبيهقي عن علي. 
زفق تقدم تخريجه . 
(؟) يستوعب الثلث من ماله بالوصية» وألا يجاوز الثلث» سواء كان له وارث أو لم يكن» والأولى أن 
ينقص عن الثلث؛ لقوله كيه : «والثلث كثير؛» وهذا قول أكثر أهل العلم. 
وقد روي أن النبي كك قال لسعد: «أوص بالعشر؛ء قال: فما زلت أناقصه حتى قال: «"أوص 
بالثلث والثلث كثيرة. أخرجه النسائي (7/ 47 ؟) كتاب الوصايا: الوك اقلت 1101017 وما 
بعذه» وما قبله)» والترمذي (*/ 00*) كتاب الجنائز: باب ما جاء ف في الوصية بالثلث؛ والربع 
(ه4/اة). 
قال علي : لأن أوصي بالخمس - أحب إلى من أن أوصي بالربع» ولأن أوصي بالربع أحب إلى 
من أن أوصي بالثلث؛ فمن أوصى بالثلث - فلم يترك. أخرجه البيهقي (5/ 2)17١‏ وهذا إسناد 
موضوع أو ضعيف جداء فيه الحارث بن عبد الله الأعور: أبو زهير صاحب رمي بالرفض» 
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والآية لم تخص قدرًا من الدَّين دون قدرء وكذلك الوصية» لكن تفسيره ما روي عن 
1 لله يكِ أنه قال: «القُلّث والعُلْتْ كَثِيه200: وما ذوي في خبر آخر: (إنَّ له -تَعَالَى - 
قَّ عَلَيْكُمْ بِثُلْثِ أَمْوَالِكُعْ عِنْدَ وَفَاتَكُمْ زِيَادة فى أَعْمَالِكُم لَمْ يَجْعَلْ آ لَهُ أككر مِنْ 
0 وما روي في خبر آخر عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- وعمر وعثمان - 
رضي الله عنهما-: «الحُمْسُ افْتِصَادٌء وَالوُيُُ جَهْدٌء وَالثُلْتُ حيفٌ”"). 
ثم الوصية جوازها الاستحسان والإفضال من الله تعالى» والقياس يبطلها؛ وذلك أن 
الله - تعالى - لم يملك الخلق أَعْينَ الأموال؛ وإنما جعل الانتفاع لهم بها؛ ألا ترى أنهم 
تُهوا عن إضاعتهاء ولو كان أعين المال لهم لكان لا مَغنى للنَّهَى عن إضاعتها؛ دل أنه إنما 
جعل لهم الانتفاع فيها إلى وقت موتهم» وبالموت ينقطع الانتفاع بها؛ فينظر من الأحق بها 
بعد الموت: الغريم صاحب الدين» أو الوارث» وإلا جواز الوصية الإفضال من الله - 
تعالى- على عباده بقوله يله : «إنَّ الله تَصَدَّقَ عَلْيكُع بِكُلْثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتَكُمْ)؛ دل هذا 
الخبر أن جوازها الإفضال والاستحسان منه إلى عباده» والله أعلم. 
وقوله - تعالى -: #يئ بَنَدِ وَصِيِّةْ يُوْص يبآ أَوْ دَبْنِ4 - يدل على أن ما ليس بدين ولم 





- وقال علي بن المديني: كذاب» 11 ضعيف . ينظر: ميزان الاعتدال /١(‏ ه"8). 
قال الحسن البصري: يوصى بالسدس أو الخمس أو الربع . 
قال الشعبي : ا ا 0 
وروي عن ابن عباس أنه قال: الثلث والربع 
وقال إسحاق بن راهويه: السنة : الربع» لان يحرف الرجل في مالا شيها؛ فله استغراق الثلث. 
قال إبراهيم: كان السدس أحب إليهم من الثلث. 
قال عمر لرجل يسأله: أوص بالعشر. 
وأوصى زياد بن مطرء فقال: وصيتي: ما اتفق عليه فقهاء البصرة» فاتفقوا على الخمس. 
وقال الشافعي: إن ترك ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث» وإلا فالاختيار ألا يستوعبه . 
وذهب قوم إلى أنه إن .لم يكن له وارث؛ وضع ماله حيث شاءء روي ذلك عن ابن مسعود. وإليه 
ذهب إسحاق. 
ينظر: شرح السنة (8/ .)511-71١‏ 
)2( عدم تخريجه . 
(؟) أخرجه أحمد في مسئده »)2 وعزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد (5/5١5؟)»‏ وزاد نسبته 
للبزار والطبراني من حديث أبي الدرداء وقال: وفيه أبو بكر بن أبي مريم: وقد اختلط. وذكره 
الهيغمي من حديث معاذ بن جبل» وعزاه للطبراني» وقال: وفيه عقبة بن حميد الضبي وثقه ابن حبان 
وغيره» وضعفه أحمد. 
() الحيف: الميل في الحكم» والجور والظلم. 
يقال: حاف عليه في حكمه؛ يحيف حيمًا: مال وجار. 
ينظر: لسان العرب )1١11/5(‏ (حيف). 
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ا د ويدخل عندنا في هذا الجنس: الحج يكون على 
الوجل + :والنذر”3 والركاة) .وأخياة ذلك ليس بشيء منها دين» فإذا لم يوص الميت بها 
فلا يجب أن تؤدى من التركة إلا أن يُنْفِذّها الورثة . 

فإن قال قائل: هي دين كسائر الديون. 

قيل له:. أرأيت إن كان عليه دين وزكاة: يبدأ بالدين أو تقسم التركة بالحصص إذا لم 
يف بذلك كله؟ 

فإن قال: يبدأ بالدين؛ قيل له: لو كانت الزكاة ديئًا كديون الناس كانت في القضاء. 

فإن قال: أجعل الزكاة أسوة في القضاء مع الديون؛ قيل له: ما تقول في رجل أفلس 
وعليه ديون: هل يقسم ماله بين غرمائه؟ 

فإن قال: نعم؛ قيل: فإن كانت عليه زكاة هل يضرب لها بسهم ؟ 

فإن قال: لا؛ قيل: كيف ضربت لها بسهم بعد الموت لما قسمت ماله» ولم تضرب 
لها بسهم في الحياة» إن كانت كسائر الديون بعد الموت؟! فيجب أن تكون كسائر الديون 
في الحياة» إلا أن الزكاة حالة7' واجبة على من كان عنده مال فحال عليه الحول 
فاستهلكه» وليس يجوز له تأخير قضاء الدين. وفي إقرارك أنك تبدأ بالدين قبل الزكاة في 
الحياة دليل على أنه يجب أن يبدأ بالدين قبل الزكاة بعد الموت. 

فإن قيل: قول رسول الله كَكِ للمرأة التي سألت: هل تحج عن أبيها؟ : «أَرَأَئْتِ لَوْ كَانَ 
على أَبِيكِ ديْن» فُقَضَيِتِهِ ألم بُجِرٍ عنة؟”" يدل على أن الحج دين. 

قيل له: ليس فيه دلالة الوجوب عليها؛ إنما فيه دليل جواز الحج عن الميت وقبوله؛ 
إذن كان قضاء ما هو أوكد منه من ديون العباد قضاء صحيعحا؛ فالحج الذي هو دون ذلك 


)١(‏ النذور: جمع نذرء وهو - بذال معجمة ساكنة» وحكي فتحها - لغة: الوعد بخير أو شرء وشرعًا: 
الوعد بخير خاصة» قاله الروياني والماوردي. وقال غيرهما: التراعقر ةلم نتعين: 
والأصل فيه آيات: كقوله تعالى: #وإ جُوضُوأ نَدُورَهُمَ #[الحج وأخبار كخبر البخاري: 
«من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه؛ء وفي كونه قربة أو مكرومًا - 
خلافء والذي رجحه ابن الرفعة أنه قربة في نذر التبرع دون غيره» وهذا أولى ما قيل فيه. 
ينظر: الإقناع (؟/ 245596).» الإشراف (759/5)» والاختيار (075/4»: والكافي /١(‏ 
4 وأنيس الفقهاء (01"). 
0( في ب: : خالصة. 
م أخرجه النسائي )١18/5(‏ في مناسك الحج: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» و )١١9/8(‏ في 
آداب القضاء: باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيهء وأحمد »)5١7/1(‏ والدارمي 
)11-4١ /0‏ والدارقطني (7/ 4255١‏ والطبراني في الكبير )١١(‏ رقم (11777) و (4 )و 
.)١ 27‏ 
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في التأكيد أحرى أن يقبل؛ كأنه أراد هذاء والله أعلم. 

ودليل آخر: أن الزكاة لا تجوز أن تؤدى عن الميت إذا لم يوص بها؛ لأن الزكاة لا 
تؤدى إلا بنية المزكي» والنية عمل القلب» ولا خلاف في أنه لا يُصَلَّى عن الميت. ولا 
يصام عنه؛ فلما لم يجز أن يُقُضَّى عن الميت على الأبدان» لم يجز أن تقوم نية الورثة في 
أداء الزكاة مقام نية الميت. 

قال الشيخ -رحمه الله تعالى- في قوله - عز وجل - : #ين بعد وَصِيَِّةَ وض بها أوْ 
4 ظاهره أنه يقدم الوصية على الميراث» لكن أجمع أن الابتداء به عن حق حد 
الميراث» ولكن يوزع؛ فيخرج التأويل على وجوه: 

أحدها : أن قوله -تعالى- : يويد أنه . . . 4 إلى قوله: #يز بَعْدِ وَصِيَّة4 - كأنه 
سوى» أي: سواء مالْكُمْ: أن توصواء أوصاكم الله فيه - بكذا. 


والثانى : أن يكون اير بَمْدِ وَصِيَّةٍ4» أي : من بعد ما أوصيتم»؛ ويكون الميراث بعد 
الإيصاء . 
ويحتمل : من بعد أن كان عليكم الإيصاء والدَّيْنَ - أمركم بالمواريث؛ فيكون فيه نسخ 


ل مه 


قوله : « ينا بَنَدِ وَصِيَةَ يوْصن يبآ أو دَبنِ عَيرَ مُصكآز وَصِيِّةٌ ين أ ؟ فدلت هذه الآية 
على حجر””" بعض الوصايا بقوله -عز وجل-: عير مُصَصآرَّ4)» لكن يحتمل أن تكون 
المضارة تبطل الفضل» ويحتمل ألا تبطل؛ كقوله -تعالى-: «ولا مُِكَُهُنَ مانا 
[البقرة : 17١‏ في الرجعة”" على إمضاء الرجعة على ذلك» لكن الإضرار في الرجعة 





)١(‏ الحجر: مصدر «حجر عليه القاضى»»؛ يحجر حجرًا: إذا منعه من التصرف في ماله. 
يكن + لشات الغرت: (11/9) حي 
واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه: منع نفاذ تصرف قولي. 
وعرفه الشافعية بأنه: المنع من التصرفات المالية. 
وعرفه المالكية بأنه: صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته؛ كما 
توجب منعه من نفوذ تصرفه في تبرع بزائد على ثلث ماله. 
وعرف الحتابلة بأنه: منع الإنسان من التصرف في ماله. 
ينظر: حاشية ابن غابدين (5/ 89)» مجمع الأنهر: (87/9)» المهذب للشيرازي 20758/١1(‏ 
نهاية المحتاج (4/ 20707 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (9/ 5947)» أسهل المدارك /١(‏ 
*), كشاف القناع (417/9-/4109). 
(0؟) رجعة بفتح الراء وكسرهاء والفتح أفصح والمراجعة : المعادة » يقال: راجعه الكلام وراجع امرأته؛ 
فهي لغة المرة من الرجوع. 
عرفها الحنفية: استدامة الملك القائم في العدة » برد الزوجة إلى زوجهاء وإعادتها إلى حالتها 
الأولى. ينظر: البحر الرائق (5/ 4 0) فتح القدير .)١99/4(‏ 
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مقصودء وفي هذا مفضولء فيمكن التفريق بين الأمرين» فقال -عز وجل-: #يَيْكَت 
حُدُودُ أله ٠‏ الأآيتينء وأوعد جهنم على تعدي [هذه الحدود]'". وفي 
ذلك لا يحتمل مع جواز الفضلء وأيّد ذلك قوله: 8هَمنْ حَافَ ين مُوصٍ َتنا أو ام 
أصَلَ ينبم ...4 الآيةء ولو كان يجوز لكان لا يملك معه الإصلاح؛ فثبت أن من 
الوصايا ما يبطل مع ما كان الله ذكر في المواريث: #قَرِيصكةٌ مّرح ألَّهِ4 ؛ فلا يُملك إبطال 
فريضة الله» وبالإذن منه يجوز فعله؛ لذلك يبطل بعض وصاياه. 

والأصل في ذلك أن الأموال أنشئت للأحياء؛ وخلقت لمنافع الأحياء» فكأنهم ملكوا 
منافعها إلى انقضاء آجالهم» ثم صارت إلى من به ملكوها!"'؛ يجعلها لمن يشاء»ء ويضعها 
عند من يشاء. 

وقد بين -عز وجل- أنها: لمن» ومن أحق بها؛ فصار الموصي كأنه أوصى بحقّ مَنْ 
بين أن مُحِقَّه فيه غيرُهُ» فإن تفضل الله عليه في ذلك من شيء» وإلا فذلك كسائر الأملاك 
التي بينت أربابهاء لم يكن لغيرهم فيها حق إلا بجعل الله أو جعل من له؛ فعلى ذلك هذا 
قد جاء عن الله بيان هذه بعد أن بينت هذه الآيات جعل الحق له إلى الثلث» فذلك له 
صدقة من الله- تعالى- وفي الفضل إن أجاز المجعول له جازء وإلا لاء والله أعلم . 

فجعلت للوصية حدّاء ولم تجعل للدين؛ لأن الدين مما يتصل بحوائجه في حال 
حياته؛ إذ هو يلزم بالأسباب التي بها معاشه وغذاؤه؛ فصار مقدمًا على المتروك في 
الحكمء إنما مجعلت المواريث في المتروك مع ما كان الغرماء أحق بملكه في حياته 
بعجزه عن كثير من المعروف في مرضه بهمء ل 0 
المداينات إلا بوثائق يكونون هم أحق بها بعد الوفاة من الورثة» أو يمتنعون من 
المداينات» وفي ذلك تة لو 0 فجعلت 
الديون كأنها استحقت الإملاك في حال الحياة؛ فلم تجىء منهم التركة» وليس 
كالعبادات؟ لأنها تجب في الفضول عن الحاجات» والديون في 086 فليست 
العبادات بالتي تمنع الوفاء بالآجال ولا كان بأربابها إليها تلك الضرورات؛ فإنما هي بحق 
القرب» وهي عمل الأحياء» فإذا ماتوا زال الإمكان؛» وجرت في الأموال المواريث» وكذا 
المعروف من الدين المذكور في القرآن من قوله - عر وجل - : اين بَمَدِ وَصِيَّةَ وص ع 





)١(‏ في ب: هذا الحد. 
قرف في ب: ولو. 
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أوْ م4 - أن العبادات لا توصف بالديون» ولا تفهم من إطلاق القول بالديون؛ فصارت 
بمعنى الفضل عن الوصايا والديون إلى أن يؤجل» وهو الحقيقة؛ ألا يكون للمولى على 
عبده دين؛ فيكون المذكور ديئًا في الأفعال؛ كما ذكرت العِدَاتٌ دَبْنَا في الأخلاق» لا في 
حقيقة الذمم؛ مع ما كانت هي لله وقد جعل الله له فريضة لأقوام''' بأعيانهم» لا تمنع 
عنهم إلا بالوصية» كما جعل للموصى. 

وعلى أن العبادات لا تقوم إلا بالبينات» ولا تؤدى عن أحد في حياته إلا بأمره» وإن 
احتمل قيام بعض منها عن بعض» وسائر الديون تجوز دونه؛ فعلى ذلك بعد الوفاة» وإن 
كان كل ما يؤدى به فهو الذي حدّت به الوصية» وقد جاء الحد لها مع ما كانت العبادات 
لا تحتمل لحوق الأموات ولا الإيجاب عليهم في أموالهم» ثبت أنها حقوق الحياة 
خاصة» والديون تحتمل» فهي حقوقهم في الحالين. 

ثم قد ذكر في الدين لعَيْرَ مضسآ مسار 4 ؛ بل الدين أقرب إلى حرف الثنياء ومعلوم أنه لا 
يقع منه في الديون الظاهرة المعلومة مضارة بالورثة إن كان يقع» يقع في الغرماء؛ إذ يؤخذ 
منه بلا إيصاءء ولا يحتمل النهي من حيث الغرماء؛ لما فيه إلزام المكاسب في أوقات 
العجز لقضاء الديون؛ فثبت أن ذلك فيما لا يعرف من الديون؛ وإنما يرجع فيها إلى قوله ؛ 
فبطل بالذي ذكرته جواز إقراره على كل حال لكل أحد؛ إذ لا ضرر يقع من حيث فعله 
فيرد» وقد بينا أن المضارة في هذا تمنع الجواز؛ فثبت أن من الإقرار ما لا يجوزء فقال 
أصحابئا -رحمهم قت ل جور زكر انه لعفي الورقة ارفك القيائى "من فيه" أنه 





)١(‏ في ب: : الأقوام. 

(9) لا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو عين» سواء أقر له منفردًا أو له ولأجنبي معه - إلا بإجازة 
الورئة؛ لحديث: ١لا‏ وصية لوارث»: وهو يدل على نفس الإقرار بالطريق الأولى؛ لأن الموصي له 
يأخذ ثلث المال» أما المقر له فإنه يأخذ المال كلهء ومنع الأقل يدل على منع الأكثر بالطريق 
الأولى. ل باس قل تراك اف ع اليا لما لله (إذا أقر 
المريض لوارثه - لم يجزء وإذا أقر لأجنبي جاز)؛ وفي رواية أن ابن عمر قال: اوإنا أن الرجل في 
مرضه لرجل غير وارث - فإنه جائز» وإن أحاط ذلك بماله. وإن أقر لوارث فهو باطل» إلا أن 
يصدقه الورئة»). وقول الواحد من فقهاء الصحابة مقدم على القياس . ا 
لم يخالف في ذلك؛ فكان إجماتًا. . ولأن المريض متهم في هذا الإقرار؛ إذ هو لوارث» ويجوز 2 
أنه أراد إيثار بعض؛ ورثته على بعض استجابة لميل طبيعى» أو بسبب عمله معه استوجب منه ذلك ؛ 
فأراد تنفيذ غرضه: عن طريق الإقرار من غير أن يكون عليه دين للوارث المقر له في الواقع؛ فلا 
ينبغى مساعدته على تنفيذ غرضه الذي يترتب عليه الإضرار يباقى الورثة. 

ينظر: المبسوط (74/18)» بدائع الصنائع 277/0 المغني لابن قدامة ))١17/8(‏ أسنى 
المطالب »)59١/7(‏ المدونة (55/85). 
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وقت الإيثار» والسخاء بما عنده من المال» ولوقت السخاء ما أبطل وصيته للوارث بما 
يخرج مخرج الإيثار» فنحن إذا أجزنا إقراره فيهن لنظره لم يمنع الوصية أن”' ينتفع؛ بل 
يذهب الكل» وفي الأول لم يكن يذهب. والله أعلم. 

ثم الأصل أنه أجيز في الكل بحق الأمانة» ووصيته بحق الفضل ثم جعل في وارثه كمن 
لا ملك له؛ إذ قد يقصد به التفضيل والتخصيص إلى القربة؛ فعلى ذلك فيما خان فى 
الأمانة يجعل كمن لا أمانة له لما يخرج. على ما بيناء وإسقاط الأخبار؛ لتوهم من الأمناء 
أوجد في الأحكام. ومن إسقاط المعروف عن الأملاك . والله أعلم . 

وعلى ذلك فيما كانت عليه ديون ظاهرة قد يبقى الضرر بأهلها لبعض من له بشأنه 
عناية؛ وفيما بينهما حقوق تحث على المعروف والصلة له وقت السخاء بماله» وللعلم 
بأنه عن الانتفاع به عاجز؛ فيقر لهم ذلك بتهم في الحقوق التي ظهرت» ثم كانت عبادات 
الأموال قد تقام عن الأموات بالأمرء ولا تقام عبادات الأفعال لوجهين: 

أحدهما : جواز بعض في أحد عن بعض النوعين فيما للعباد بلا أمر في الحياة» ولا 
يجوز في الآخر؛ فمثله العبادات بالأمر. 

والثاني : أن السبب الذي به تجب عبادات الأموال قد يجوز أن يوجب على نفر 
بالتحول من ملك إلى ملك ٠‏ وما له تجب عبادات الأفعال يجوز فعل ذلك حق القيام 
بالأفعال» وعلى ذلك النيات؛ إذ ليست من الحقوق التي تتصل بالأموال في شيء من 
الأمور لم يقم بها أحد عن أحد. لذلك لم يجز إلا بأمر؛ فيكون الأمر بالأمر لما أمرنا به 
نادراء والله أعلم . 

وقوله -تعالى- :8 ءَابَآوكحٌ وَلَآوكُ ل حَدْرُود أَبَهُمْ أرب لك تنما 

اختلف فيه: 

قال بعضهم: هذا في الدنياء وهو أن يلزم الابن نفقة والده عند الحاجة والقيام بأمره. 
والأب يلزم أن ينفق على ولده في حال صغرهء وعند الحاجة إليه» والقيام بحفظه. 
وتعاهده» فإذا كان ما ذكرنا لم يدر أيهما أقرب نفعَا: نفع هذا لهذاء أو هذا لهذا. 

ويحتمل أن يكون قال: لا تدرون أنتم أي نفع أقرب إليكم : نفع الآباء أو الأبناء» فإن 
كان التأويل ما ذكرنا؛ ففيه دلالة بطلان شهادة [الوالد لولده» وشهادة الولد لوالده]”"' ؛ إذ 


.* 





200 فى ب: لا. 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في أ: الولد لوالده. وفي ب: الوالد لولده» وشهادة الوالد لولده (هكذا 
مكررًا)ء ولعل صواب العبارة ما أثبت. 
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أخبر أن لهذا نفعًا في مال هذا ولهذا نفعًا في مال هذاء فإذا ثبت النفع لم تقبل شهادة من 
يُتتفع بشهادته ؛ ولهذا قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يجوز للوكيل بالبيع أو الشراء 
أن يبيع من أبيهء أو ابنهء أو والدته”''؛ لما ينتفع ببيعه منه وبالشرى منه. وكذلك قالوا: 
إذا اشترى من هؤلاء فليس”" له أن يبيع مرابحة””"» إلا أن يبين؟ لأنه ينتفع به. 

وقيل: هذا في الآخرة”” . 

وذوي عن ابن عباس - رضي الله عنه”"» -: ادَابآؤك وَلَنآؤكُم لا مذزوت أَيهُمْ أَوْبُ لكر 
ل سر ل د 
تعالى للست 1ك ب 

وقيل: قوله: # لا مَدْرُونَ أ مم أنتم في الدنيا « آَم د ول 
لكم نفعًا في الآخرة في الدرجات الوالد لولدهء أو الولد لوالده؛ إذ هم في الدنيا 0 
يدرون أيهم أقرب لصاحبه نفعًا في الآخرة حتى يرجعوا في الآخرة قال: فإن كان الوالد 
أرفع درجة في الجنة من ولده رفع الله -تعالى- إليه ولده في درجته؛ لتقر بذلك عينه» وإن 
كان الولد أرفع درجة من والده رفع الله -تعالى- الوالدين إلى الولد في درجته؛ لتقر بذلك 


)١(‏ فى ب: ووالدته. 
(*) بيع المرابحة: المرابحة : مفاعلة من الربح» وهي تستلزم المشاركة من الجانبين في المعنى» ولكنها 
هنا ليست على بابها؛ ١‏ ابرع الحا كر الا 
وقيل: عن بتي اللإرباع 8 كالمساير . بمعنى السفر» وهي في إصطلاح الفقهاء : نقل ما ملكه 
بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح» سواء كان هذا الربح مقسّطًا على الثمن باعتبار الأجراء: 
كربح واحد لكل عشرة من الثمن» و د ا الف الس ٠»‏ كأن يقول: بعتك 
بما اشتريت مع ربح عشرة» مثلا. 
ويشترط فيها شروط البيع في الجملة ؛ لأنها ليست سوى نوع منه» وفيها تفصيل يطول؛ لا سيما 
على مذهب المالكية» وبيع المرابحة جائز شرعًا؛ لأن شرائط الجواز التي لابد منها في البيع متوفرة 
فيها و ا ل ار : وأعلَّ أله لبهم [البقرة:71/5]. وأيضًا: الحاجة ماسة إلى 
هذا النوع من البيوع ؛ لأن المشتري قد لا يحسن المبايعة؛ فيحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي 
المهتدي؟ فتطيب نفسه بالشراء منه بمثل ما اشترى مع زيادة ربح. . ينظر: بدائع الصنائع 2 (5/ 
0 تبيين الحقائق (177/1): المغني لابن قدامة :)١79/5(‏ أسنى المطالب (9475/5)غ2 
المنتقى شرح الموطأ (5/ 407)» التاج والإكليل (5/ 2477). 
(:) أخرجه ابن جرير (49/8) (47547) عن السديء وذكره السيوطي في الدر (؟554/5) وعزاه لابن 
جرير وابن أبي حاتم عن السدي. 
(5) أخرجه ابن جرير 194/8 (8740)» وذكره السيوطي في الدر (5/ 5 )١1١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن 
أبي حاتم . 
(5) بدل ما بين المعقوفين في ب: لأن الله» سبحانه وتعالى. 
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أعينهم برفع الأسفل إلى الأعلى والأدون إلى الأفضل. وهو كقوله -تعالى-: 8 وَالدِنَ 

“اموأ وأنْبْنْهم دَرَيمُم بإيمن 4 [الطور »]1١:‏ يعني: بإيمان الآباء» «أَُقَنَا ‏ دري مآ 
نهم 4 [الطور: ١؟]؛‏ يعني الآباء اين عمَلِهر ين عور» . 

ا أن لا يدوي ما ذناك: النهم ارما مقداره. 

أو يحتمل قوله: الا مَدْيُوتَ أَبّهُمْ أَوْبُ لك تنما : ليس على 0 ولكن 
لك لكر رمط الس ل : لوا وهم يِنْ ءيَةٍ إلا أكَبرٌ كبر مِنَ أختهاً4 
[الزخرف:48] م ا ل ا 
بالكبر والعظم؛ فعلى ذلك قوله: # لا تَدْرُونَ هم وب لد تنما على وصف كل منهم 
بالنفع؛ على الإعظام والإكبار» والله م 

ويحتمل قوله -تعالى-: 8 أَوّْتُ ل تنما». أي: أوجب؛ كقوله: #إنَّ يمك أله 
قَرِبُ من الْمُحِيِنِنَ 4 0 أي: واجب للمحسنين» 50 

وقوله -عز وجل-: 8 هَرِيصَةٌ يرت أله » 

سمى الله -تعالى- النزاريك فرائض”''؛ لأنه كان بإيجاب الله -تعالى- لا باكتساب 
من الخلق؛ إذ لم يملك الخلق أعين هذه الأموال» ولكنه إنما ملكهم المنافع منهاء وإلى 
وقت وفاتهم فإذا ماتوا صار ذلك المال للذى جعل [الله] ”© له؛ لذلك سمى فرائض. 

وقوله : إن ألَّهَ كان علِيِمًا حَكِيمَا4 ببدو حالهم ومعاشهم ومصالحهم» وما يصلح لهم 
وما لا يصلح حَكِيمَا4 فيما فرض من قسمتها وبينها. 

والحكيم : هو المصيب واضع كل شيء [في]”" موضعهء والظالم: هو واضع الشيء 
في غير موضعه. 
قوله قعالى: «رَلَحكُمْ نِصَبُ ما ترك وبح إن ل يكن لمرى ولد ون كاد لبن و]* 
فلحكم اربع ما تَرَكْنّ يايند وَصِيِّةْ يوصِيك يمآ أذ من ولك أل مار 
إن 3 يكن لك ولد إن كان لحك وا تلن الشدن را رَحكْم يا بَنْدِ وَصِيّرْ 


توضوبت بها أو دَيْنْ ون آرت رج يوَرَثُ كلد أو أمراة وَلهُ: أ أو خت ف / حدر 


مار ع 
03 


َنْهُمًا ألسُّشَ من كان حار ين دَلِكَ كَهْمْ ركاه فى اثلث ينا بْنْدِ وير يوضم 





)١(‏ زاد في ب: لما ذكرنا. 
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4 شع م ركد رام م2ظك 


وآ أو دَبْنِ عر مَصْصار وَصِية ين أله وَأَنَُ عَلِيمٌ عليه 749 

وقوله -عز وجل -: «وَلحكُمْ يِصَسُ ما ترك ربكم إن ل بك لَهُرى وَلَدٌ إن كاد 
كَهُنَّ ولد . . . * إلى آخر ما ذكر: فيه مراد الخصوصء وإن كان مخرج الخطاب عامًا؛ 
لأن الزوج أو الزوجة إذا لم يكن على دين صاحبه وعلى وصفه لم يجز بينهما التوارث؛ 
دل أن ليس لأحد الاحتجاج بعموم المخرج»؛ على ما ذكرنا في الولد والوالد والأم 
وغيرهم: أنه إذا لم يكن بعضهم على وصف بعض لم يجز بينهما التوارث؛ دل أن عموم 
مخرج الخطاب لا يدل على عموم المراد» ثم الآية معطوفة على ما سبق من الآيات؛ لأنها 
ذكرت يكرت النظفة وايق ترف :'#ولطع يقث نا كرد التق إن 3 يل امرك 
ولد والربع إن كان لهن ولد #وَلهري انع هِمَا تركش إن لم يكن ل 1 3 
والثمن إن كان لكم ولد فبين في الآية الأولى ميراث الأب والأم وميراث الأولادء ولم 
يبن ميراث الأزواج» ثم بين في هذه الآية؛ فنسق على الأول؛ دل أن الأزواج والزوجات 
إذا كانوا معهم فإن الحكم لا يختلف فيهمء يكون للأم الثلث إذا لم يكن هنالك ولد ولا 
اثنان من الإخوة والأخوات فصاعداء والسدس إن كان له ولد أو اثنان من الإخوة 
والأخوات يكون لها مع هؤلاء ثلث ما بقى. كفب قوفن العالقة 0 

وقوله - عز وجل - ون كانت رَجُلُ بوَرَتُ كللة» 

اختلف في الكلالة : 

قال بعضهم: الكلالة: الميت الذي لا ولد له ولا والد. 





)١(‏ قال القاسمى (007/0): فى الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء؛ لأنه تعالى حيث ذكر 
الرجال في هذه الآية ذكرهم على سبيل المخاطبة» وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبة» 
وأيضًا خاطب الله الرجال في هذه الآية سبع مرات» وذكر النساء فيها على سبيل الغيبة أقل من ذلك . 
وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء كما فضلوا عليهن في النصيب. 

ثم قال - رحمه الله - في (11/0): اتفق العلماء على المراد من قوله تعالى: وله أخ أو أخت - 
الأخ والأخت من الأم» وقرأ سعد بن أبي وقاص وغيره من السلف: وله أخ أو أخت من أم. وكذا 
فسرها أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فيما رواه قتادة عنه. قال الكرخي: القراءة الشاذة كخبر 
الآحاد. لأنها ليست من قبل الرأي. وأطلق الشافعي الاحتجاج بهاء فيما حكاه البويطي عنه» في 
باب (الرضاع) وباب (تحريم الجمع) وعليه جمهور أصحابه. لأنها منقولة عن النبي يلةِ. ولا يلزم 
من انتفاء خصوص قرآنيتهاء انتفاء خصوص خبريتها. وقال القرطبي: أجمع العلماء على أن الإخوة 
ههنا هم الإخوة لأم. قال: ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأمء أو للأب» ليبس 
ميرائهم هكذا. فدل إجماعهم على أن الأخوة المذكورين في قوله - تعالى -: #وإن كَانوَأ إخوة 
يالا سآ يللدم ِثْلُ حَظ الْدُِيْنْ4 [النساء: 177] هم الإخوة لأبوين» أو لأب. 

(؟) في ب: الأولى. 
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وعن الحسن أنه قال: الكلالة: الإخوة والأخوات من الأب والأم. أو الإخوة 
والأخوات من الأب7١‏ العيوافي الاك إلى وااذكن في ايه اتزي قرله : 8 يسَتَفْتُوئكَ هل أله 
حك فى الككلة إن أت لأ هلك دن لك وله ولد لفك يلها متك نا ما رك وَهْوَ يَرتْهمَآ إن ل 
1ه" إن كَننَا أَنْتَئيَنِ هَلَهُمَا لان ينا رك . . . 4 إلى آخر ما ذكر [النساء: 31075]ء 
والنصف إنما يكون للأخت من الأب والأم» أو الأخت من الأب» وذلك تفسير الكلالة؛ 
دل أنها الإخوة والأخوات من الأب والأم؛ أو من الأب. 

وروي عن أبي بكر الصديق -رضى الله عنه- أنه قال: الكلالة ما خلا الولد 
والوالة 0 ْ 

وروي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: لقد أتى علىئَ زمان وما أدري ما الكلالة» ألا 
وإن الكلالة ما لم يكن له ولد ولا والد”” . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد” . 

وروي [عن أبي بكر الصديق ]7*' -رضي الله عنه- قال في خطبته: ألا إن الآية التي 
أنزلها الله -تعالى- في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها في الولد والوالد» والآية 
الثانية أنزلها في الزوج والمرأة» والإخوة من الأم: والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها 
في الإخوة من الأب والأم» والآية التي في سورة الأنفال في : طوَأوا انيار بَتَسْئْ أَرَلّ 
يحض في كن أيَرْ» [الأنفال: 4] مما جرت في الرحم من العصبة” . 

وروي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: إذا كانت الكلالة بعضهم أقرب من بعض 
بأب فهو أحق بالمال. 


)١(‏ ذكره السيوطي بمعناه في الدر (؟/ 450) وعزاه لابن جرير وعبد بن حميد والبيهقي في سننه» عن 
قتادة» عن أبي بكر الصديق. 
(؟) أخرجه ابن جرير (م/ *م-مه) (مغللى ختغللى /841ء 8745)ء وذكره السيوطي في الدر ؟/ 
*54) وعزاه لعبد بن حميد عن أبى بكر الصديق. 
(؟) أخرجه ابن جرير (06:814/8) (80744). 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 547) وعزاه لابن أبي شيبة عن عمر. 
(5) أخرجه ابن جرير (مرهه 5ه) (دولام - وولام), 
وذكره السيوطي في الدر (447/7) وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
والدارمي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريق الحسن بن محمد بن الحنفية عن 
ابن عباس» رضي الله عنهما. 
(0) بدل ما بين المعقوفين فى ب: أن أبا بكر الصديق. 
(1) أخرجه ابن جرير (471/9) »)203١8506(‏ والبيهقى فى سننه (5/ 2071 وذكره السيوطى فى الدر 
(440/5) وزاد نسبته لعبد بن حميد» عن قتادة» عن أبي بكر. 0 
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وحديث عمر هذا يبين أن الكلالة» اسم يقع على الإخوة من الأم ويقع على الإخوة من 
الأب» ويقع على الإخوة من الأب والأم» وهو ما ذكرنا في قول أبي بكر الصديق وعمر - 
رضي الله عنهما- أن الكلالة ما عدا الولد والوالد؛ فكانوا يذهبون -والله أعلم- أن الأعمام 
وبني الأعمام يرجعون في النسب مع الميت إلى جدهء وقد تكللهم الجدء وكذلك 
الأخوال والخالاات وأولادهم يرجعون مع الميت إلى جده أبي أمهء وقد تكللهم أبو الأم ؛ 
فسبيلهم فى ذلك سبيل الإخوة والأخوات الذين تكللهم الأب والأم» إلا أنهم لما كانوا 
أبعد في النسب من الإخوة والأخوات لم يرئوا معهم. فأجمعوا أن معنى [قوله - سبحانه 
وتعالى -] 27 : «إنِ انوا هلَكَ لِنَنَ له ود وَدُء أُخْتّ4 [النساء:175] هو في الأخت من 
الأب والأمء أو من الأبء. إذا مات الرجل ولا ولد له ذكر ولا أنثى يعطى الأخت النصف 
تسمية» فقال قوم من الشيعة: الآية تدل على أنه إن ترك ابنة وأختًا أن المال كله للابنة'"“ 
ولا شىء للأخت؛ لأن الله -تعالى- جعل لها الميراث إذا لم يكن له ولد؛ فسوى الذكر 
والأنثى من الأولاد. 

وليس الأمر كما قالوا؛ لأنا إذا جعلنا للابنة”" النصف وجعلنا ما بقي للأخت فلم 
نعطها ما أعطيناها بالتسمية؛ ألا ترى أنه لو كانتا أختين كان لهما عندنا ما بقي» ولو جعلنا 
ذلك لهما تسمية» أعطيناهما الثلثين ؛ لأن الله -تعالى- جعل لهما الثلثين بالتسمية» وليس 
سبيل ما تأخذه الأخت بالتسمية لا ينقص منها شيئًا ما تأخذه من الباقي بغير تسمية؛ ألا 
ترى أن الله -تعالى- جعل للأبوين السدسين مع الولد» فإن كانت ابئة'*2 وأا فلها 
النصف. وما بقى للأب» فقد أعطينا الأب أكثر مما سمى الله -تعالى- ولكنا لم نعطه 
الزيادة بالتسمية؛ فلم يلزمنا الخلاف في زيادته» فإن خالفونا في ذلك» قيل: قد سبق 
لذلاك وات مايل على أن الآت تالباتق اول مم الاي" لذلك: لم ذكره: في :هذا 
الموضع . 

فإن قال: الابئة29 أولى بما زاد على النصفف؛ لأن الله -تعالى- قال: ولوأ الاسام 
بض أوْلّ عض [الأنفال: 760] ؛فكانت الابنة”"" أحق بذلك من غيرها. 
فق بدل ما بين المعقوفين في ب: قول الله» تعالى. 
)2 في ب: البنت . 


)يه الع 
27 في ب: البنت. 
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قيل له: [إن قوله -تعالى- :]27 «وأزلوا لأرْار بَمَصُهُمْ أَوْلَ بمْضٍ» - إنما أوجب أنهم 
أولى ببعض من الأجنبيين؛ بين ذلك قوله تعالى: 0 لْمَؤْمنينَ والْمهاجِرنَ» [الأحزاب 
:؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة» فنسخ الله ذلك؛» وجعل العرانت” لذوي القرابة. 
وليس في الآية دليل على أن القريب أولى بالميراث ممن هو أبعد منه في القرابة» 0 
القت قعالت : لمَمُوٌ يتآ إن لم يكن لا و45 [النساء :© يقول -والله أعلم- : 
لل وا و يا اي 0 


رآ 


الميت» وقال الله سبحانه وتعالى: #فإن كاثنَا أَمَتَة تين فَلَهُمَا التلدَانِ ينا ترك [النساء : 11/5]؛ 


صرصض فر 0 


فأجمعوا أن الأختين وما زاد من الميراث سواء . وقال الله -تعالى- : #فإن كنا أَنْنََيْنِ 
َلَهُمَا لدان ينا يرَك4 [النساء : 177] فأجمعوا أن الرجل والعرأة إذا مانت حدقي رتراك اخ 
وأحنًا فما زاد على ذلك من الذكور والإناث كان الميراث بينهم : لدو مل حَظ 
لْأُنتََينْ4 ؛ فهذا ما نص الله -تعالى - عليه فى فرائض المواريث . 

وقد تكلم أهل العلم في الرد”"'» والعول", وميراث ذوي الأرحام : 

فأما ميراث ذوي الأرحام: فإن الله -تعالى- قال: وارلا را بَعَضهْ أو بَعْضِ » 
ال وا ع اننا لبس لد ل له 
جعل الغرباء أولى بالميت من أولى الأرحام؛ فكان قول المورثين عندنا أولى» وهو قول 
عمرء وعلى» وعبد الله [بن مسعود]””*'» وجماعة من الصحابة -رضوان الله عليهم 

فإن- قبل * :إن قول الله سبحانه .وتعالى + « وارلا 5 مش ول سَعْضِ » 
[الأنفال: 70] إنما هو فيمن سمى الله لهم سهامًا. 

قيل : في الخبر دليل أنه في غير الذين سمى الله لهم سهامًا: ما روي عن عمر [بن 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين فى ب: قول الله. 

(5) الرد في اللغة: مصدر «رددت الشيم»» وفي الاصطلاح: دفع ما فضل عن ذوي الفروض النسبية 
إليهم» بقدر حقوقهم؛ عند عدم استحقاق الغير. 

انظر: المصباح المنير (رد) شرح السراجية ص(558). 

(*) العول: مصدرٌ «عال يعول»» ومن معانيه: الارتفاع والزيادة» يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفع 
حسابها وزادت سهامها؛ فنقصت الأنصباءء وفي الاصطلاح: هو أن يزاد على المخرج شيء من 
أجزائه كسدسه أو ثلثه أو نحو ذلك من الكسور الموجودة فيه إذا ضاق المخرج عن فرض» أو هو 
زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة» بزيادة كسورها عن الواحد. ينظر: لسان العرب (عول) 
شرح السراجية .)١95(‏ 

زفق ما بين المعقوفين: سقط من ب. 
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الخطاب](' -رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله 
يك: «الله وََسُولَهُ َلئُ مَنْ لا وَلِىّ لَهُء وَالِحخَالُ وَارِتُ مَنْ لا وَارِتَ مم0 

وروي -أيضًا- أن عمر -رضي الله عنه- قضى للخالة بالثلث» وللعمة بالثلثين. 

وعن زر بن حبيش”©» عن عمر -رضي الله عنه- أنه قسم الميراث بين العمة والخالة. 

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: الخالة والدة. 

وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال في العمة والخالة: للعمة الثلثان» وللخالة الثلث. 

فأخذ علمازنا في ذلك بما رُوي عن النبي يك وعن الأجلَّة من الصحابة -رضوان الله 
عليهم أجمعين - وكان ذلك موافمًا لظاهر الآية وعمومهاء وكان اتباع ذلك عندهم أولى 
من عرف 

فأما الكلام في العول: فإن ابن عباس - رضي الله عنه - كان ينكره» ويقول: لا تعول 
الفريضة . 

وكان علي وعبد الله وزيد بن ثابت يقولون بعول الفرائض. 

وروي عن الحارث””؟' قال: ما رأيت أحدًا قط أحسب من علي بن أبي طالب -رضي 
الله عنه- أتاه آت» فقال: يا أمير المؤمنين» رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته؛ ما 
لامرأته؟ قال: صار ثمنها تسعًا. 

وكان ابن عباس -رضى الله عنه- يكره أن ينقص الأب من السدس» وقد سمى الله - 
تعالى- له السدس» ين لل نا الأصل ؛ لأنه قال في الابنتين وأبوين وامرأته : 
للمرأة الثمن» وللأبوين السدسان» وما بقي فللابنتين؛ فنقص الابنتين مما سمى الله لهماء 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
فق أخر جه الترمذي 7/0 )٠‏ في الفرائض: باب ما جاء في ميراث الخال ض )٠‏ وقال: حديث 
حمين» يلفظ (الله ورضوله مولن من لا مولن له:.. التحديث)ة والطحاوي في :مشكل الآثار(/1/ 
41) وأحمد (١178/1و57)»‏ والدارقطني في ستنه (5/ 80-85)» البيهقي (1/5) وابن حبان 
في صحيحه (107-401/117) الفرائض: باب ذوي الأرحام ١71(‏ 0 
6 زر بن حبيكن الأسدي الكوفي أبو مريم: ثقة جليل مخضرم. مات سنة ١4ه»‏ وقيل غير ذلك. 
تنظر ترجمته في: التقريب ترجمة .)5١١9(‏ 
(:) هو الحارث بن عبد الله الهمداني الحوتي» أبو زهير الكوفي» الأعورء أحد كبار الشيعة» روى عن 
علي وابن مسعودء وروى عنه الشعبي وعمرو بن مرة وأبو إسحاق» قال الشعبي وابن المديني: 
كذاب. 
وقال ابن معين في روايةالنسائي: ليس به بأس 
وقال فى رواية: ضعيف. 
وقال ابن جمرة رمى بالرفهن > وق تحديقه ضعفنة .مات اسن “18 1ه 
تنظر ترجمته في : التقريب ترجمة »)٠١77(‏ خلاصة الخزرجي .)184/١(‏ 
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فلم كانتا أولى بالنقصان كله من غيرهما؟ 

وسائر الصحابة أدخلوا النقصان على كل وارث بقدر نصيبه؛ لثلا يلحق النقصان على 
بعض» ويأخذ البقية كمال نصيبهم» وجعلوا ذلك كقوم أوصى لهم رجل بوصايا تتجاوز 
الثلث إذا جمعت؛ فالحكم أن يقسم الثلث بينهم بالحصصء وكقوم صح لهم دَيْن على 
ميت» وتركته لا تفي بذلك؛ فهم جميعًا أسوة: يلحق كل واحد منهم النقصان بقدر 
-خحصته . 

وأما الردٌ: فإن عليًا -رضي الله عنه- وعبد الله -رضي الله عنه- قالا به» على اختلافهما 
فيمن يرد عليه» وسبيل ذلك سبيل ذوي الأرحام؛ لأن ذا الرحم بباقي المال أولى من 
الأجنبيين؛ بقول الله -سبحانه وتعالى- : لوول الأيتار بصي وَل بيع ؛ فمن لا رحم 
له فلا حق له غير سهمه. 

وليس في الزوج والزوجة خلاف بين أهل العلم أنه لا يرد عليهماء ولأن في الآية دليل 
الرد على غير الزوجين من أهل السهام ومنع الرد عليهما؛ لأنه -عز وجل- ذكر للأبوين 
السدسين إذا كان له ولدء وسمى للام الثلث إذا لم يكن له ولدء ولم يسم للآب شيئًا؛ 
فيرد الباقى عليه» وكذلك سمى للذكور من الأولاد مع الإناث نصيبًا بقوله: يويك َه 
6 رلك لدو ِثْلُ حَظِ لكين 4 ولم يسم لهم شيئًا في حال الانفراد؛ فيرد الكل 
عليهم» ولم يترك للزوجين ذكر تسمية سهامهما في حال؛ بل ذكر سهامهما''' في الأحوال 
كلها في حال الولدء وفي حال الذي لا ولد له؛ فلذلك منع دليل الرد عليهما. 

وقوله -عز وجل-: «عَيرٌ مَصصآرٌ وَصِيَة من أله ومرة: طاؤرِصحةٌ يرت ألَه4 ؛ 
حتى يعلم أنهما واحد. 

ثم ذكر المضارة في ميراث الإخوة والأخوات» ولم يذكر في الولد والوالد والزوج 
والزوجة؛ فهو - والله أعلم - يحتمل وجهين: 

يحتمل: أنه ذكر في هذا أنه بهم ختم المواريث؛ فتكون تلك المضارة كانت 
كالمذكورة في الأولاد» أو الوالدين والأزواج؛ إذ بذلك ختم. 

ويحتمل : أنه ذكر ههنا المضارة ولم يذكر فيما ذكرنا؛ لما في الطبع يقصد الرجل إلى 
مضارة الأخ والأخت ومَنٌ بَعْدَ منه» ولا يقصد في المتعارف إلى مضارة الآباء والأولاد 
ومن ذكرناء فإذا جاء النهي في مضارة من يُقصد في الطبع - بقصد الرجل - مضارته؛ 
لال ينهي عنها فيما لا يقصد بالطبع أحق. 


)١(‏ في ب: سهامها. 
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ثم بيان المضارة في الوضية مااروي عن ربوك الله يَكلهِ قال: : «المُلْثُ وَالتُلْثُ كَثيه) 


8 


وقوله: «إنَّ إِنْ تَدَعُ وَرَتْتَكَ ميا خَيرُ من أَنْ تدعَهُمْ عَالُ يتكَمْفُون' وها روف ع 
أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وك : «إنَّ الوَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ الخَيِرٍ سِنِّينٌ 
سَئَة العاس موحي ل رد َإِنَّ القَجْل لَيَعْملٌ 
00 #يَزْلكت بك خذو؛ أ وى بطع أل 
وَرَسُوكَمٌ ...4 إلى قوله: ظعَدَابك مُهِيرتٌ» 

وما روي: «الثُّلثُ عَيفٌ». 

وما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: الإضرار في الوصية من الكبائر» ثم قرأ 
ليَِزْلَكت حُدُودُ أَلَّهَ ... * إلى آخرهء قال: في الوصية”" . 


ذخ ل مي 


وقوله -عز وجل- : لكَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جتنا أو إِنْمَا ملم ا 5 ْم عَلَيَهِ» 
[البقرة : 145] 

ثم الإضرار قد يكون -أيضًا- إذا أوصى لوارث ولم يوص للباقين؟؛ لأنه أضر به 
بالوصية لبعض ورثته الباقين؛ فلا فرق بين أن يضر بعض الورثة وبين أن يضر الورثة 
كلهم ؛ ففيه دليل بطلان الوصية لبعض الورئة دون بعض. 

ثم الإضرار قد يكون بالدّيْن على ما يكون بالوصية؛ لأنه إذا أقر المريض لبعض الورثة 


بدين» فإن إقراره لا يجوز كما لا تجوز وصيتهء والإقرار بالدين أحق ألا يجوز من 


)0( أخرجه البخاري (. انا -574) النفقات: باب فضل النفقة على الأهل وقول الله - تعالى -: 

يسْكنُوئلك مَادًا يُنْفُْونَ . . . 4 الآية [البقرة:19؟] (0705). 

ومسلم (/ ١‏ 0 200 الوصية: باب ل 0 

وأحمد في المسند »)174/١1(‏ والترمذي (517/7) في الوصايا: باب ما جاء في الوصية 
بالثلث» )5١15(‏ وقال: : حسن صحيح» ٠‏ والنسائي (41/5؟ -517) في الوصايا: باب الوصية 
بالثلث» والطحاوي في شرح معاني الآثار (41/4/4). 

زقفق أخرجه ابن ماجه (5/ 7١0‏ كتاب الوصايا: : باب الحيف في الوصية (4 ٠‏ 364 والترمذي (7/ 
4 الوصايا: باب ما جاء فى الوصية بالثلث 2»)5١١117(‏ وأبو داود (؟55/7١)‏ الوصايا: باب 
كراهية الإضرار فى الوصية (01851). 0 7 

وينظر: ضعيف ابن ماجه للألبانى (091). 

(6) أخرجه ابن جرير 8/ 4 (817/87) - (487417) عن ابن عباس من قولهء وأخرجه برقم (41784) عن 
ابن عباس مرفوعًاء وذكره السيوطي في الدر (717/7) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي شيبة في 
المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- موقوفاء وعزاه 
لابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس مرفوعًا. 
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الوصية؛ لأن الإقرار في المرض جوازه بحق الأمانة؛ إذ يجوز جواز الشهادة» والشهادة 
أمانة» والوصية جوازها بحق الملك؛ فإذا بطلت الوصية لوارثه فإقراره له في المرض أحق 
أن يبطل؛ وعلى ذلك إذا كان عليه دين في الصحة» فأقر بدين في المرض؛ فغرماء الصحة 
أولى بدينهم من غرماء المرض؛ لأذ في ذلك مانا بنزباء الم ان في لد كفيك 
في مالهء وتحول من الذمة إلى التركة؛ ألا ترى أنه ليس له أن يقضي غريمًا دون غريم! 
فإذا كان ما ذكرنا - لم يكن له قسمة المال بين غرماء الصحة وبين من أقر لهم بالدين في 
المرض؛ إذ فيه الإضرار بهم؛ إذ قد تعين حقهم؛ فلا فرق أن يكسب الضرر على الوارث 
وبين أن يكسب الضرر على الغرماء. 

وإذا باع شيئًا بقيمته في المرض أو استقرض ؛ فإنه يجوز ويبدأ به لأنه يعمل للغرماء؛ 
إذ يقضي ديونهم مما أخذ. 

وإذا تزوج أو استأجر فيكون أسوة الغرماء؛ لأنه لم يعمل لهم إنما يعمل لنفسهء 
وليس فيه اكتساب الضرر على الغرماء» فيكون أسوة؛ ثم إذا أضر لم يجزء ويرد ذلك 
الضرر ويفسخ . 

فإن قيل: إن الرجل قد ينهي عن الإضرار في نفسه وماله. ولو”'' فعل يجوز. 

قيل: إن الإضرار إذا حصل في ملكه أو في نفسه - يُنْهي ويجوز؛ لأنه لم يضر غيره» 
وإذا حصل في ملك غيره لم يجز وَرُدّء وههنا إنما حصل في ملك الورثة والغرماء؛ لذلك 
بطل» ولا يوصي بأكثر من الثلث» ولا يوصي لوارث» ولا يقر بحق ليس عليه مضارة 


للورثة. 
وقوله -عز وجل-: #وصِيّة ين أللهِ» 
يحتمل قوله تعالى: وص َُ صِيّه من لد أي : الذي نهي عن المضارة وصيةٌ . 


ويحتمل: الذي ذاش لكوم لتر اميف وصية من الله وفريضة منهء والله أعلم . 
وقوله -عز وجل-: #وَألَّهُ عَلِيءٌ » 

بمن ضار الوارث» وزاد على الثلث. وبمن لم يضار 

لعَلِيمٌ » 

لا يعجل بالعقوبة على من ضار. 

ويحتمل العليم والحليم أن يكونا سواء؛ لأن ضد #عَلِيمٌ# سفيه. وكذلك الحليم. 


)١(‏ في ب: وإن. 
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م ل ل مه 0 
تختيها الأتصد كيرت ذيهاأ وَكلك الْمَرْدُ اميد 9) وم ينص أنه وَرَسْوكَهُ 
وَيتَصَدٌَ حُدُودم يُدْجِلهُ كارا حدلدا فيها وَلمُ عَدَابك مُهيرك © 


ررد ير 


وقوله -عز وجل-: «يزلكت حُدُودُ ألَّهِ» 

قيل: فرائض الله التي أمركم بها من قسمة الميراث”" 

ويحتمل «احُدُودُ أسَّهِ»: ما حدّ لنا حتى لا يجوز مجاوزتهاء وقد تقدم ذكرها في 
سورة البقرة. وذكر حدود الله وقد يجوز أن يكون للخلق حدود ٠»‏ يقال : حدّ فلان ؛ 
ل ل و ا وا 
[الأعراف: 4 5]» و #أسْتَوَ إِلَ أَلسَمَاهِ4 ما فهم من استواء الخلق؟! فإذا لم يفهم من 
حدود الله ما فهم من حد الخلق - لم يجز أن يفهم من استواء الله ما يفهم من استواء 
الخلق» وكذلك لا يفهم من رؤية الرب ما يفهم من رؤية المخلوق» ولا يفهم من مجيئه 
مجىء الخلق» ولا من نزوله نزول الخلق» على ما لم يفهم من قوله -تعالى- #يلْلت 
حُدُودُ أسَّهِ4 حدود الخلق؛ إذ لا فرق بين هذا وبين الأول. 

وقوله -عز وجل-: #يَمْرَك حُدُودُ أله يحتمل وجهين: 

أحدهما : أوامره ونواهيه؛ وما حَرّم وأحل. 

ويحتمل: حدود شيء من ذلك؛ فيرجع تأويل الأول إلى أنفس العبادات» والثاني: إلى 
نهايات العبادات. 

والمعروف من الحدود التي تنسب إلى الخلق وجهان: 

أحدهما : نهاية المنسوب إليه» وذلك حق حد الأعيان. 

والثاني : الأثر الذي يضاف إليه» وذلك حد الصفات أن يقال: حد الفعل فعل كذاء 
وحد البصر والسمع» يراد به الأثر الذي به يعرف» أو هنالك ما ذكرء ثم لم تكن الحدود 
التي أضيفت إلى الله - سبحانه وتعالى - على واحد من الوجهين اللذين يضافا إلى الخلق؛ 
إذ قد ثبت بضرورة العقل وححجج السمع تعاليه عن المعاني التي هي معاني خلقه؛ فعلى 
ذلك ما أضيف إليه من طريق العقل من الاستواء» والمجىء» والرؤية - لم يجز في ذلك 
تصوير المعنى الذي في إضافة ذلك إلى الخلق يكون بما في ضرورة العقل والسمع جلاله 
وكبرياؤه عن ذلك المعنى» وبالله العصمة. 


)1ع( أخرجه بمعناه ابن جرير في تفسيره (594/8) (81/41) عن ابن عباس » وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
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وقوله -عز وجل-: #وّمّن يطِع أللّهَ وَرسُوا 

1 ان فرائضه 0 

مقعلة عتم يجمه #ززلن كرما دك 

وقيل: ري وأطاع رسوله في أمره ونهيه؛ فله ما ذكر. 

وقيل: إذا أطاع الله فقد أطاع رسوله؛ وإذا أطاع رسوله فقد أطاع الله -تعالى- وهو 
واحدء كقوله : تن يلع ليسول مَتَد َع أله وقوله : «إوسن بلع الله - تعالى -: 
فيما أمر ونهي» وحرّم وأحل» #وَرَسُوكَمٌ» : فيما بلغ وبين. 

وقيل: ذا ليس بتفريق» لكن من الذي يطيع الله هو الذي يطيع رسوله؛ لأنه إلى طاعة 
الله -تعالى- دعاه» وعلى عبادته رغب؛ فتكون طاعيّهُ طاعّهُ» كقوله -تعالى-: #إمّن يطِع 
ليَسُولَ كَقَدَ أطَاعَ أنه . وكقوله -سبحانه-: «إن كير يبون لَه مين . . . > الآية 
[آل عمران: ]”١‏ 

وقوله -تعالى-: ومن يِعْصٍ أَلَّهَ ورَسُولم4”" 

وهذا كذلك -أيضًا- إذا عصى الله؛ فقد تعدى حدوده. ومن تعدى حدوده فقد عصى 


الله . 

ويحتمل قوله: ومن يِعْصٍ أله وَرَسُولمُ4: فيما لم ير أمره أمرًا ونهيه نهيّاء 
#وَيْتْصَدٌ حُدُودم4: يعني : أحكامه وشرائعه» أي: لم يرها حمّا- : 

مايدَجِلْهُ تَارًا ديد فِيهتا» 

وله ما ذكر. 
قوله تعالى: «وَالَن يَأتيبت الْقَحِمَهَ ين يَِْحكُ ماستفيدوا وأ اسه ورك كيدو 
كنك د شوب ع يه الت ا يل 8 ا جيك 5 (2) والذان ينها ينص 
وي ذإن تابا وَأَصْلَحا َأَعْرضُوأ 0 إِنَّ سه 1 با بَحِمًا (3) * 

وقوله -عز وجل-: #وَألّق يأتيرت الْقَحِمَّةَ ين نآك -َستّئْبذا عَليِهنَ أدَبمَة 
يَنحكم 4 لالد ينها منحكْم كَادُوهُماً4 
قيل: كان هذان الحكمان في أول الإسلام: الأول منهما للمرأة» والثاني للرجل. 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: ورسوله في ستته. 
(؟) قال القرطبي (5/ 04): والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه» وإن أريد به الكبائر وتجاوز 
أوامر الله - تعالى - فالخلود مستعار لمدة؛ كما تقول: خُلّد الله ملكه. 
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وقيل: إن آية الأذى كانت في الرجل والمرأة» وآية الحبس كانت في حبس المرأة”" . 

ويحتمل أن تكون آية الأذى في البكر في الرجل والمرأة جميعًاء وآية الحبس في الثيب 
في الرجل والمرأة جميعًا 

ويحتمل أن تكون آية الأذى في الرجال خاصّة: فيما يأتي الذكرُ ذكرًا؛ على ما كان من 
فعل قوم لوطء وآية الحبس في الرجال والنساء جميعًا. ش 

فإن كانت آية الأذى ذ فرعا عائة: ففيها حجة لأبي حنيفة -رضي الله عنه- حيث 
لم يوجب على من عمل عمل قوم لوط الحدّ؛ ولكن أوجب التعزير والأذى» وهو منسوخ 
إن كان في هذاء وإن كانت في الأول؛ فهي منسوخة. 

ثم اختلف بما به نسخ : 

فقال قوم: نسخ بقوله : «ألزيَةُ ون تسد عل ور يَتَا أنه بدو [النور : ؟] 

لكن عندنا هذا يجوز أن يجمع بين حكميهما؛ فكيف يكون به النسخ؟! ولكن نسخ 
عندنا بالخبر الذي روي عن رسول الله يَلِ قال: «خُدُوا عَنّىء خُذُوا عَنّىه قد جَعَلَ الله 
لَهُّ سَبِيلاً : الكو بالبكُرِ» والَّيِبُ بالتِّبء البكر يُجْلّد ويُْقَى» والئَّيِبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَم""؛ 
ففيه دليل حكم نسخ القرآن بالسنة. 

فإن قيل: في الادلل وعد التبيج بقول #أو يحَْمَلَ أمَّدُ طَنّ سَبِيلا4؛ فإنما صار 
منسوحًا بما وعد [الله]” في الآية من النسخ» لا بالسنة. 

قيل: ما من آية أو سنة كان من حكم الله النسخ إلا والوعد فيه النسخ» وإن لم يكن 
مذكورًا؛ لأن الله -عز وجل- لا يجعل الحكم في الشيء للأبد ثم ينسخ ؛ لأنه بدوء وذلك 
فعل البشر لا فعل الربوبية؛ فإذا كان ما ذكرنا فلا فرق بين أن ينسخه بوحي يكون قرآنا يتلى 
وبين أن ينسخه بوحي لا يكون قرآناء وفيه أخبار كثيرة : 

روي أنه رجم ماعرًا لما أقَرَ بالزنا مرارٌاء ورجم -أيضًا- غيره: ما روي أن عسيف 
الرجل زنا بامرأته» وقال: سأقضي بينكما بكتاب الله تعالى» وقال: «وَاعْدُ يَا أَنْمِسُ عَلَى 


.)١9١ /9( انظر: البحر لأبي حيان (2»)307/10 تفسير القرطبي (5//ا0)» تفسير الرازي‎ )١( 

0( أخرجه مسلم (/11211) في الحدود: باب حد الزنى »)١590(‏ وأحمد في المسند (7317/0)) 
والدارمي 2)١8١/5(‏ وأبو داود (054/5) في الحدود: باب في الرجم (4419) (4415)؛ 
والبيهقي في السئن (2)777/8 وابن أبي شيبة »)18٠0/1١(‏ وابن حبان في صحيحه /٠١(‏ 
لي (4473 4477) في الحدود: باب الزنى وحدّه. ١‏ 
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امْرَأةٍ هَذَاء فَإِنْ هي اعْتَرَقَتُ كَازْججمهَا0 . 

وعن عمر - رضي الله عنه - قال: خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائله: ما 
نجد الرجم في كتاب الله؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» ألا وإن الرجم حق إذا أحصن 
الرجل» وقامت البينة» أو اعترف» وقد قرأناها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة 
نكالا من الله”"'» رجم رسول الله يك ورجمنا بعده. 

وقال قوم: الرجم بين اليهود والنصارى كهو بين المسلمين كالجلد بالآية» ولما روي 
عن رسول الله عَكِيِْ «أنه رجم يهوديّين»”". 

قيل: إنما رجم بحكم التوراة؛ ألا ترى أنه روي أنه دعا بالتوراة» ودعا علماءهم 
فأمرهم أن يقرءوا عليه؛؟ فوضعوا أيديهم على الموضع الذي فيه ذكر الرجم فقرءوا غيره؛ 
فقال ابن سلام: إنهم كتموه يا رسول الله ثم قرأ هو؛ فأمر برجمهم؛ ولا شك أن القرآن 
نسخ حكم التوراة؛ لذلك لم يقم عليهم الرجم. 

فإن قال قائل: إن الحد يقام على من عمل عمل قوم لوط بقوله -تعالى-: #ألرَائةٌ 
َال َلِدُوْ كل وح يَنْهمَا يأئد لدو 4 [النور: ؟] 

قيل: لا يحتمل وجوب الحد عليه بذلك؛ لأنه مختلف حكم هذا من هذا في الحرمة» 
ووجوب المهر؛ وغير ذلك» فلا يحتمل أن يعرف حكم شيء لما يخالفه في جميع 
أحكامه وجميع الوجوه. 

وقوله - عز وجل -: #وَآلَي يأترت الْشَحِمَةَ من شَآبكُْ4 -: في الآية دليل جواز 
القياس؛ لأنه ذكر الحكم في النساء» ولم يذكر في الرجال ذلك الحكم» وهما لا يختلفان 
في هذا الحكم؛ ما يلزم المرأة في ذلك الفعل يلزم الرجل مثله؛ دل أن ما ترك ذكره في 
المنصوص إنما ترك؛ للاستدلال عليه » والاستنباط من المنصوص والانتزاع منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (159-158/0) كتاب الشروط: باب الشروط لا تحل في الحدود 

)4 الوك ؟/؟). 
ومسلم (1770-175/8) كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى /١7917(‏ 

4 » وابن حبان )541-787/١١(‏ كتاب الحدود: باب الزنى وحده (5571) جميعًا عن 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. 

(؟) أخرجه البخاري )٠٠١/15(‏ كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنى (584379)» ول م ا 
الحدود: باب رجم الثيب في الزنى (1591)» وأبو داود (؟/ )00٠‏ كتاب الحدود : باب في الرجم 
(4*41)» وابن ماجه في سننه )158-1١71/5(‏ كتاب الحدود: باب الرجم (50017). 

(*) أخرجه البخاري 48/١5(‏ -89) كتاب الحدود: باب الرجم في البلاط (2)54819 ومسلم (؟/ 
1777-05) الحدود: باب رجم اليهودء أهل الذمة في الزئى .)١1599(‏ 
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وقال قوم : إن على الثيب الجلد والرجم جميعًا؛ ذهبوا في ذلك إلى ما روي عن عبادة 
0 عن النبي كله قال: «حَدُوا عَنى حُذُوا عَنّ ؛ قَدْ جَعَلَ الله لَهُنّ سَبيلا : اليكو 
بالبكر يُجُلْدُ و نَْىء وَالئَدبُ بالنَِّب يُجَلَدُ وَيُوججه270: أوجب الجلد والرجم على الثيب 

أما عندنا: فإنه لا يوجب مع الرجم الجلد؛ لما روينا من الأخبار عن [رسول الله 
4 أنه رجم ماعرّاء وله" يذكر أنه جلده» وما روي عن رسول الله كٍِ قال: « اعد يا 

نيس عَلّى امْرَأَةٍ هَذَّاء فَإنِ اعْتَرَفَتُ فَاوْجْمَهَا»7؟؟: لم يُذكر هنالك جلد» والأخبار كثيرة في 
هذا. 

وروي أنه قال: «مَنْ أصَاب مِنْ هَذِ القَادُورَاتِ شَينًا فَلْيَشْتَوِد بت بسثر الله الى بس سَئَرَهُ عَلَيْهِ) 
َإنَّ من أَبْدَى لا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيْه حَدَّ الل0 2 . 

ثم يحتمل قوله يِه : «النَيِبُ بِالئَّيِبٍ يُجلَدُ وَيَرْجَمْه'' في اختلاف الأحوال: يجلد في 
حال» ويرجم في حال» أو يجلد ثيب ويرجم آخر؛ لأنه لا كل ثيب يرجم؛ لأنه إذا كان 
ثيئا غير محصن لا يرجم؛ دل أنه على ما ذكرنا. 

أو يحتمل قوله يَكلِ: «البكد بالبكر يُجِلْدُ وَيُنْقَى وَالنَّدبِ بالئَّدِبٍ0”"'. أي: البكر مع 
البكرء والثيب مع الثيب؛ فيكون ثيئًا يجلد وثيئا آخر يرجم . 

ثم اختلف أهل العلم في نفي البكر: 

قال قوم: النفي ثابت واجب. 

وعندنا: إن كان فهو منسوخ» ودليل نسخه: ما روي في خبر زيد بن خالد» وكان 
الرجل بكواء لم يذكر أنه نفي. 

وما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه نفى رجلا؛ فارتد ولحق بالروم؛ 
فقال: لا أنفي بعد هذا أبدًا. 

وما روي أنه قال: كفي بالنفي فتنة. 





)١(‏ تقدم قريبًا. 

زفق انا صلى الله عليه وسلم. 

)2 لس تل (/7) وعزاه لمالك في الموطأ والقرطبي في تفسيره »)١81//5(‏ 
.)01١6/19(‏ 

(0) تقدم قريبا. 

(0) تقدم قريبًا. 
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وإن' كان توق عقو وليتن سعد كين الدهارة غير 

ع ل و و ل 
نْ أببَ بِمَاحِسّةٍ هلين يضف ما عَلَ الْمُخْصَنتٍ مرى الْمَدَابْ4 [النساء: ]١5‏ والأمة لا 
تنفي ؛ 0 الله كل [أن ]20 0 «إذًا زَنَتْ أَمَةُ أحَركُم َلْيِجِلِدْمَاء ثُمَ إِذَا 
زَنَثْ فُلْيَجَلِذعاء ثُمَ إِذَا زنْتْ فَلْبِعْها وَلَو بضَفِير : أمر بجلدها ولم يأمر بالنفي» ولو كان 
ذا اموي كما اموا كله دن اه لبس تدمة ان لجرو ولاه أر سني كان الجا نعلت 
ما أوجب على الحرائر» ولا نصف للنفي؛ دل أنه ليس بحدء ولا يجب ذلكء أو إن كان 
فهو حبس» وفي الحبس نفي» فيحبسان”*' أو ينفيان؛ لينسيا [ما أصابا؛ لأن كل من رآهما 
يذكر فعلهما؛ فينفيان لذلك». لا أنه حد؛ ولكن لينسيا]؟ ذلك ولا يذكر. 

وقوله -أيضا-: وال يأترت الْفَحِمَةَ ين يبط . . . 74 إلى قوله -تعالى- : 
#كإت تاب وَأَصَلحَا لحا4 [النساء: ]١١‏ - يخرج على وجهين - لو كان الإتيان الزنا: 

أحدهما : أن يكون في جميع الإناث الحبس» وفي الذكور: الإيذاء؛ ولذلك جمع بين 


)١(‏ فى ب: أو إن. 

(*) أخرجه البخاري (145/40) كتاب العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق (780880. 505؟), 
ومسلم (1578/5) في الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى 2)١70*(‏ وأحمد (4/ 
7 والدارمي حمل وأبو داود في الحدود: باب في الأمة تزني ولم تحض (4419) 
والنسائي في الكبرى (7837//9)» والبيهقى فى السئن. الكبرى (44:757/8؟) وابن حبان في 
صحيحه )791-797/1١(‏ (4445) في الحدود: باب الزنى وحده. 

2( في ب: فيحيس . 

)0( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(5) قال القرطبي (557/0-/01): واختلف العلماء هل كان هذا السجن حدًا أو توعدًا بالحد على قولين: 
أحدهما: أنه توعد بالحدء والثاني: أنه حدّ؛ قاله ابن عباس والحسن. زاد ابن زيد: وأنهم مُنعوا 
من النكاح حتى يموتوا عقوبة لهم حين طلبوا التكاح من غير وجهه . وهذا يدل على أنه كان حدًا بل 
أشدّ؛ غير أن ذلك الحكم كان ممدودًا إلى غايةء وهو الأذى في الآية الآخرى» على اختلاف 
التأويلين في أيهما قبل؛ وكلاهما ممدود إلى غاية وهي قوله - عليه السلام - في حديث عبادة بن 
الصامت: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاء 0 وتغريب عام» 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم؛ . وهذا نحو قوله تعالى: اث يا أليَيامٌ إِلَ ألَْلْ [البقرة: ]١410‏ 
فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه. 5 قول المحققين المتأخرين من 
الأصوليين» لدع ا دان الح الجا مر ا اللذين لا يمكن الجمع 
بينهماء والجمع ممكن بين الحبس والتعيير والجلد والرجم» وقد قال بعض العلماء: إن الأذى 
والتعيير باق مع الجلد؛ لأنهما لا يتعارضان بل يحملان على شخص واحد. وأما الحبس فمنسوخ 
بإجماعء وإطلاق المتقدمين النسخ على مثل هذا تجوز. 
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الجميع في الخبر الذي به النسخ ؛ ؟ فارتفع م الحبس والأذى جميعًاء وذلك معقول: دري 
الرجل به أزجر له» وحبس المرأة أقطع لوجوه الزنا. 

أو أن تكون الآية الأولى: فى المحصنات؛ على تضمن المحصنين بالمعنى» والآية 
الثانية: في الذكور؛ على تضمن”" الإناث بالمعنى» لكن جرى الذكر على ما ظهر من 
فضل صيانة الأبكار في الإناث: إما تديئاء أو حياء الافتضاح» أو بما الغالب 0 
الصون من المحارم؛ والحفظ عن قري الذكوو لسن بق من ذلك في الذكور "و 
يه 
أربع» والغالب عليهن ألا يخالطن هذا القدر من العدد. 

ثم الدلالة على دخول الكل - قول رسول الله كلهِ: «حُدُوا عَنّىء كَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ 
تيبلا 0 ذكر لهن؛ على ما جرى به الذكر في القرآن» ا 
الكل؛ ثبت أن الذكر قد يضمن الكل» وذلك يبطل تأويل من يصرف الآية إلى الأبكار من 
الإناث والذكور» رص حر جره الا اك ع اكلا الأزواج 
بهن 2 على ما فيه المسبة الدائمة» 50 0 0 كشف ذلك لجميع 
ذكر بحضرة من ذكر دون 0 زوجها؟ 

فتأويل من وجحة الآية إلى الأبكار خارج عن المعروف. 

ثم المروي من السنة» ثم بما أجمع عليه أهل التأويل عمل صاحبه على هذا جهله بألا 
يجوز بيان نسخ حكم بينه الكتاب بالسئة» ويحكم على الله -تعالى- وعلى رسوله بحجر 
هذا النوع. 

وقوله -عز وجل-: «راكق يأترت الْسَحِمَةَ ين سَآبتْ]ْ كاستفيدا عَلنِهنَّ أدبصة 
يَنحكُمٌ ين كَيِدُوأ . . . 4 الآية» ومعلوم أن عقوبة الزناة يتولاها الأئمة» فكأن الخطاب 
عليهم خرجء ثم قد أثبت الفاحشة منهن» ولم يأذن في إقامة عقويتها حتى يستحضر أربعة 
فيشهدون بها؛ فعلى هذا أن ليس للأثمة تولى حدٌ الزناة بعلمهم حتى يكون ثم شهودء 
وفي ذلك لزوم حق الستر إلى أقصى ما ينتهي إليه من إعلان الفعل من الزناة؛ إذ ذلك أمر 
معلوم فيما يحل ألا يفعل إلا في أحوال الخلوات التي تعلم حقيقة ذلك بالولد يكون» فأما 
)00( في ب: تأنيب. 
() في ب: الرجال. 
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من حيث الكون دونه فإنما هو غالب الظن» فالذي لا يحل من ذلك أن يكون بحيث لا 
يعلم حقيقته أبدًا؛ يدل على ذلك جميع الأمور التي منها المباح أو المحظور”؟: أن 
المحظور منه أبعد من الظهور والعلم به من المباح ؛ فعلى ذلك أمر هذا مع ما زيد ههنا ما 
جعل فيه من حد الزانى وجهين : 

أحدهما : الزجر عن هتك هذا النوع من الستر حتى خرجت شهادة من رمى بذلك؛ 
بما هتك ستر الله . 

والثاني : فحش الشين بفاعل ذلك؛ ولزوم المسبّة في صاحب ذلك» وذلك غاية معنى 
لؤوع القنين» وكذلك روى عن رسول الله كلك أنه قال ؛ من أضات:[من](© هذه القادُورَات 
شيا فلْيِسْتَِر [بسَفْرٍ الله]”"» فَإِنهُ منْ أَبْدَى لا صَفْحَيَهُ أَقَمَْا عَلَيْه حَدّ الله». فإذا بلغ العمل 
الذي حده ما ذكرت [من العقوبة]”؟' من نهاية الستر النهاية من الإعلان حتى أظهر ذلك 
الجماعة بفعل من يشينه فعله ما ذكرت» استحق ما ذكرت من العقوبة بجرأته على ذلك 
بحله» وبقلة حيائه؛ حيث أظهر الذي ذلك حقه الستر عقوبة ذلك الفعل» فألزم من إليه 
ذلك القيام به لله ثم جعل الله في ذلك الفعل عقوبات مختلفة على اختلاف أوقات الفعل 
وأهله؛ على ما علم من مصلحة الخلق بهاء وزجرهمء وتكفيرهم بها. 

ثم إن الله -سبحانه وتعالى- جعل أول عقوبة الزنا في نوع من الخلق في الإسلام 
الحبس في البيوت ٠‏ فهو - والله أعلم - مخرج على أوجه: 

أحدها : إنه كان الزنا في الابتداء في نوع ظاهر يكتسبون به عرض الدنيا في*2 ذلك 
في الإماء حتى قال الله -تعالى-: ولا تُكْرما قَيْنيك عَلَ الم . . . 4 الآية [النور: ؛ ؟]» 
وحتى كانوا يدعون الأنساب في أولاد الزناة من الإماءء حتى بلغ من ظهور ذلك إلى أن 
يمازج به الحرائر في الطرق تعاميًا عن حالهن؛ فنزل قوله -سبحانه وتعالى-: #يَكايا الى 
[الأحزاب:54] وإن كان هذا حالهم في ذلك الوقت غلب عليهم خوف مواقعة الزناء 
[وكذلك على]”' الحرائر؛ لكثرة ما يرين أو يسمعن؛ وذلك معنى يبعث من شَرِهَتْ نفسهء 
)١(‏ في ب: والمحظور. 
(9) سقط من نن: 
() في ب: يستره الله . 
)اسقط من اب 


)0( في ب: وفي. 
قف في ب: وذلك. 
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وقل تفكره في أمر عاقبته مما ينزل به أو يشينه» وقد ركبت هذه الشهوة في كل البشرء 
ووو جم ا لا ال اي 
الضرب؛ لما أن تحرج الناس وعظم ذلك في أعينهم» وجعل في الشتم به الحد؛ ليعرفوا 
عظم موقعه عند الله وينتهوا عن فعله؛ وقاجمل ىلق فى سفن جرال رم وهي 
الحال التي يزول فيها كل وجوه العذرء ويرتفع جميع معاني الشبه لعظيم أمره. 

والثاني : أن السبب الباعث على ذلك قرب بعض لبعض» ومخالطة بعض ببعض على 
عظم الشهوة؛ فغلب عليهم الأمرء واستعدتهم الشهوة حتى واقعوا ذلك. 

ثم في الحبس وجهان: 

أحدهما : الكف عن المعنى الذي يدعو إليه من الاختلاط”' وتلاقى الأبصار. 

والثاني : ما فيه من فضل ضجر وتضبيق الحال؛ إذ جعل ذلك إلى الموت» فيكون في 
ذلك عقوبة من حيث الضجرء ومعونة على الكف عنه بالحبس حتى لا يقع بصر ذكر على 
أنثى وأنثى على ذكر. 

والثالث: أن يكون في الحبس ترغيب الأرحام في الحفظ وإلزام القرابة بعض ما يزجر 
عن تضييع حقوق الرحم» ويدعو إلى القيام بالكفاية؛ إذ ضيق على الفاعل ذلك» وذلك 
يوجب قبل المواقعة الاستعلام عن الأحوال والجهد في الحفظ؛ إذ في ذلك بعض عقوبة 
أهل الاتصال من تكليف الإمساك والقيام بالكفاية؛ فيكون أبلغ في العفاف» وأقرب إلى 
الصلاح» وعلى مثل ذلك جعل أمر المعاقل؛ ليقوم أهل الصلاح في كل قبيلة في كف أهل 
الفساد عن الفسادء والله أعلم. 

ثم لما انقطعت العادة وقام الناس بالتعاهد» وتفرق الفريقان حتى لا يؤذن بالاجتماع» 
إلا أن يكون نَم مَنْ ججبلَ على الإياس من ذلك وأنشئ على قطع الشهوة فيهن» فجعل في 
ذلك حدء وجعل في ذلك لهن سبيلاء وذلك -والله أعلم- يخرج على أوجه؛ يجب 
التأمل في الوجه الذي سمى ما نسخ به اللازم في ذلك» وذكر فيما ذكر حد مرة ورجم 
ثاثياء ومعلوم أن المجعول له السبيل» والرجم والحد أشد عليهم من من الحبس» وقد رُوي 
عن نبي الرحمة يَةِ أنه قال: «حُذُوا عَنّ؛ خُدُوا عَنَي: قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبيلا» البكد 
باليكرٍ جَلْدُ مائةٍ وَتَْرِيبُ عَام» والئَّيْبُ بالنِّب يُجَلَدُ وَيُوْججه)9" فهو -والله أعلم- أن بهذه 
الشريعة خلى سبيلهن» » لا أن أوجب على المحبوسات إقامة ذلك بما قد حبس بالزناء 





)00( في ب: الاختلاف. 
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ولكن في هذا تخلية السبيل» على أنهن ؛ إذا زنين فعل بهن ذلك على رفع الحبس عنهن 
إذا حبس بما لم يبين حد ذلك» فإذا بين زال ذلك ولا حد حتى يكون منها ذلك» فالسبيل 
المجعول لهن تخلية السبيل» ثم بين الحكم في الحادث. 

ووجه آخر: أن السبيل في الحقيقة مجعول لمن كلف إمساكهن» وإن أضيف إليهن بما 
فيهن ضيق عليهم الأمرء وذلك كقوله -تعالى-: اتَأنَكِحوْهُنَ بِإِذْنِ أَمْلهنَ رماو 
ورهن 14[المناة:0)] والإناء لذ يكن الجر كن يما بح انين نذكز الاستوم دا فييك 
إليهن» وعلى نحو ما أضيف أهل القرى إلى القرى بالتسمية» فأخرجت على تسمية القرى» 
وإذا كان المراد أهل ذلك في حق تسمية الأهل التذكير والقرية التأنيث» فكأنه جعل 
للمأمورين بالإمساك سبيلا في أن يقيموا الحدء ويزول عنهم مؤنة الإمساك والقيام بالكفاية . 

والثالث : أن يكون في طول الحبس ضجر [و] ضيق» وحيلولة بين المحبوس 
والشهوات كلهاء وقطع [ما]"'' بينه وبين الأحباب» وتحمل مثله بمرة عر علق انيدل 
وأهون من دوام الذل والقهر» ثم لا مخلص عن ذلك إلا بما في الأول يكون ثمرة؛ فلذلك 
سمي - والله أعلم - ذلك سبيلا لهن. 

ثم دل الخبر الذي ذكرت على أمرين 

أحدهما : أن الحبس - وإن كان مذكورًا في النساء خاصة - فهو في جميع الزناة؛ لأنه 
قال [رسول الله يَك]ا"2: «خُدُوا عَئىء خُذُوا عَنّيء قَذ جَعَلَ الله لَهُنّ سَبِيااً»”" ثم ذكر ما به 
جعل لهن السبيل» في الذكور والإناث» في المحصنين وغيرهم جميعًا؛ ليعلم أن الحكم 
يجمع الكل وإن كان الذَّكْرُ فيهن» وذلك كما ذكر حد المماليك في الإماء» وحد الزناة في 
قذف المحصنات» والحكم يجمع الذكر والأنثى من حيث اتفاق المعنى الذي له جعل» 

والثاني: بيان نسخ المذكور من الحكم في الكتاب بالسنة» وذلك لوجهين: 

أحدهما: أنه لم يوجد على الترتيب الذي ذكر في القرآن مع ما ذكر تخلية السبيل» 
وليس بمذكور في شيء من القرآن؛ ثبت أن ذلك كان بوحي غير القرآن. 

والثاني : أنه -عليه السلام- قال: «حدُوا عَنّيء خُذُوا عَنّْي) ثم أخبر عن جعل الله لهن 
السبيل؛ فدل قوله ككِ : «حَذُوا عَنّ» ذُوا عَنْ) [أنه بيان الله]؟2» وهكذا معنى النسخ 
)١(‏ سقط من ب. 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: عليه السلام. 
69 تقدم تخريجه. 
(5) بدل ما بين المعقوفين في ب: أنه عنه بيان جعل الله. 
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أن بيان جعل الله مدة حكم الأوّل بما يحدث فيه الحكم» وليس قول من يقول في هذا في 
القرآن وعد بقوله -عرزر وجل-: مر عَحْمَلَ كد طن سيلا - معنى ؟ لأن كل شيء في و 
حكم الله أنه ينسخهء فالوعد في حكمه قائم» إلا أن يقول قائل: لا يصدق الرسول يكل 
ببيان وعد الحكم» وإنما يصدق ببيان وعد الشرط؛ فيحتاج أن يحدث منه إيمانّاء والله 
الموفق» 0 إذا جاز أن يغد النسخ المذكور في القرآن حقيقة» لا فيه يجوز أن ينسخ 
المذكور حقيقته لا فيه. 

وبعد» داقع عله عدا ينه قامة حوالة هين ايخ 7 تبان عن يعون حك 
المذكور من الوقت» ولا ريب أن لرسول الله كَِدِ بيان منتهي الحكم من النوع» فمثله 
الوقت. 

لم إذا كان هذا أولة عقوي في انلام 1 واي تسع الحكي بالتوراة والصفل 0101 
فيها الرجم» وقد ذكر أن رسول الله كَل إنما رجم بحكم التوراة» وقال: : «أنَا أَوَلَ مَنْ أخيا 
سبد أَمَاتُوهَا)" . وإذا ثبت أن ذلك حكم التوراة ثم ثبت نسخ حكمهء فلا يقام عليهم 
الرجم إلا بعد البيان مع ما جاء عن رسول الله كَل أنه قال: من أَشْرَكُ بالله فَلَيِسَ 
بمُخصَن» د ٠»‏ وأنه أخبر بالرجم في القرآن للمحصن. 

وقال قوم: عقوبة الحبس في الإناث خاصة» تست باللسان 
والتعزير بقوله - تعالى -: #وَآلْدَانِ يَأبينَنهَا مِدككُمّ ا 6ن 94 الاي وهذا 


)١(‏ تقدم تخريج حديث رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهوديين. 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه (5/ 1417) في كتاب الحدود والديات» والبيهقي في السنن (511/8) في 
الحدود: باب من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن»» وذكره الزيلعي في نصب الراية (؟//7351) 
وعزاه لإسحاق بن راهويه في مسنده والدارقطني والبيهقي في ستنهما. 

(0) قال القاسمي في محاسن التأويل (ه/ 06 ): هذا الحكم المذكور في الآبتين منسوخ » بعضه بالكتاب 
وبعضه بالسنة. قال الإمام الشافعي في الرسالة في (أبواب الناسخ والمنسوخ) بعد ذكره هاتين 
الآيتين : ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه فقال: «#ألَيَة ولزن تث م يبر ينا يأل در 4 
: [النور: ؟]. فدلت السئة على أن جلد الماثئة للزانيين البكرين لحديث عبادة بن الصامت المتقدم. 

قال: فدلت سنة رسول الله كلِةِ أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرّين» ومنسوخ عن 
الثيبين. وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين. ثم قال: لأن قول رسول الله كه «خذوا عني» 
قد جعل الله لهن سبيلا: الكو باكر جلد مانا وناريت ام والثيب الغيب جلد مائة والرجم) 
أول ا تزلا قتع .به العحيس :والاذى. عن الراليين 

لها رجن رسول 6ه ماغرًا ولع بجلده» وآمز نينا أن يغدو على امرأة الأسلمي» فإن اعترفت 
رجمها - دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين. . وثبت الرجم عليهما؛ لأن كل شيء - 
أبدَا - بعد أول فهو آخر. انتهى. 
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قريب من حيث كانت النساء مكانهن البيوت» وأمكن حفظهن عن الزناء وتسليمهن إلى 
الأزواج مرة والمحارم ثانياء والرجال إذا حبسوا تحولت مؤنهم إلى غيرهم» فتكون عقوبة 
فعلهم تلزم غيرهمء والراحة تكون لهم» وأا النساء فمؤنهنٌّ في الأصل على غيرهنٌ» 
فليس في حبسهنّ زيادة على غيرهن» فذلك عقوبة لهنَّ مع ما كان الرجال بحيث يمكن 
تعييرهم» وذلك أبلغ ما يزجر العقلاء» وقد يحتمل أن يكون ذلك في الرجال خاصة؛ إذ 
لا يذكر في عمل قوم لوط العقوبة» وقد علم الله -سبحانه وتعالى- حاجة الناس إلى معرفة 
عقوبة ذلك؛ إذ قد جعل الله -تعالى- في إتيان النساء حقوقًا وحرمات وأحكامًا ليست في 
إتيان الذكورء عرف الخلائق تلك؛ فلم يحتمل أن يترك ذكر عقوبة”'2 للذكور في الزنا بعد 
انك سين قت اد بكر ال على اال وأيد الك صو وول نه -سبحانه 
وتعالى- قال: قت تابا وَأصْلحَا فَأَغْرصُوا عَنُْمَا عنقا قدوله يذكز فى ذلك سجل ا البسيل: 
اس ا ل 0 فتكون عقوبة 
الأولى في ذلك أخف من الحدّء فكذلك عقوبة الثانية مع ما يكون فيما يؤذيان بتفريق» 
وهو تعزيرء وذلك هو الباقي أبدًا إذا لم يظهر معنى النسخ» وأيد الذي ذكرت استواء 
الذكور والإناث في جميع عقوبات الزنا في قديم الدهر وحديثه من حدود المماليك 
والأحرارء والثيبات والأبكارء فعلى ذلك أمر تأويل الآية. 

والنفي المذكور في الخبر يحتمل وجومًا: 

أحدها : ما ذهب إليه الخصوم من جعله عقوبة» وأنَّه النفي من البلدء» لكن الحدود 
إذال” جعلت كفارات قد جعلن زواجرء وفي الزنا بخاصّة إذا أمر فيه بالحبس أريد قطع 
السبيل إليه؛ وفي الإشخاص والإخراج من البلدان تمكين» وذلك بعيد» والله أعلم. 

فعلى ذلك لو كان عقوبة فهو على الحبس» فينتفي عن وجوه الاجتماع على ما كان من 
قبل» فينتفي ذلك العذر منه؛ لظهور خشوع التوبة. 

وقد يحتمل أن يراد بالنفي قطع الذكر ورفع المسبّةء فينفي؛ لينسى ذلك؛؟ فلا”' يعير 
بذلك» وكذلك في الإماء ولا في الكفر؛ إذ ما فيهم من الذل أعظم مع ما لا يجب بسب 
من ذكرت حد؛ ليعلم عظيم موقع ذلك في الأحرار» ولو كان على العقوبة فهو منسوخ بما 





)غ0( في ب: عقوبته . 
0( فى ب: ذكرت . 
فرق فى ب: 5 
زفق في ب: فلأنه . 
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2 ف 


عر السئة في الإماء بحدهن من غير ذكر الحبس» وقد قال الله سبحانه وتعالى: هلين 
ما عَلَ الْمْخْصَدَتٍ مرت الْمَدَاَ» [النساء : 10] والمذكور في الثيب يحتمل: يجلد 
اه وإن كان ثم نسخ بما ذكر من خبر ماعز 
وغيره. 
وقوله -عز وجل-: لكََادُوهُمًا4 [قيل: فآذوهما]”'' بالحد”” . 
وقيل: فآذوهما بالتعيير كن تابا وَأصْلَحَا4 كُقُوا عن ذلك”". وقيل: سبوهماء 


اه د مور 


> 0 سم ا 
لسو هلل ثم يبوت من قَرِيبٍ فأؤلتيك 
يسُوْبُ أَنَّهُ عَلِهِمْ كاب أمَّدُ عَلبِمَا حَصكهًا (9) وَلبَسَتِ التَوْبَةٌ أّرت يمون 0 
0 سا سيل سس مد سء ل لاصيا ا 0 0 < 1 
حَيَّه إِذَا حَضر ١‏ هُمٌ الْمَوّثٌ قَالَ إنّ يت لعن لا أدبن يَمونونت نت وَهُمْ كنا د أَوْكيِكَ 


اج سر جو بم 


3 
أَعْتَدَْا َم عَذَابًا ألِيمًا ( 4 

وقوله -عز وجل-: لإِنَّمَا التَوَبَدُ عَ1َ لَه للدت يَعْمَلُونَ الثوه جهكا» 

يحتمل قوله: 0 ( ك أله ل لزت كذا؛ أي : توفيق التوبة وهدايته على الله - 
سبحانه وتعالى- إذا كانت نه فيهاء وتميل إليها على الله أن يوفقه على ذلك؛ إذا 
علم الله منه أنه يتوب. 

ويحتمل قوله: #إِنّمَا أَلتَوَبَةٌ عَلَ أن #سبحانه وتعالى أي: قبول التوبة على الله - 
تعالى- إذا تاب ورجع عما كان فيه وارتكبه. 


وفي قوله -أيضًا- : #إِنّما ليَوبَهٌ عل عَلّ أي أنه 2*4 لمن لمن ذكر» يحتمل قبولها بمعنى أن الذي 


)0غ( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(؟) أخرجه ابن جرير (85/4) (24477» 4875) عن مجاهد. و(/8811) عن مجاهدء و(88584) عن 
الضحاك و(88759) (8871) عن قتاده. 

() أخرجه ابن جرير (4/ 85) (8870) عن السدي» وعن ابن عباس برقم (8875)» وذكره السيوطي 
في الدر (171/7) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم من طريق على عن ابن عباس» وابن المنذر عن 
ابن عباس والضحاك. 

(5:) أخرجه ابن جرير(4/ 86) (8771)» وذكره السيوطي في الدر )711١/7(‏ وعزاه للبيهقي في سئئه عن 
مجاهد بن جبر. 0 0 

(4) قال القرطبي (0/ :)3١‏ هذه الآية عامة لكل من عمل ذنبًا. وقيل: لمن جهل فقطء والتوبة لكل من 
عمل ذنا في موضع آخر. واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين؟ لقوله - تعالى -: 
«وَبُوبوا ِل أله جِيصًا أيه الْمُؤْببوس4 [النور: .]١‏ وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير 
نوعه - خلافا للمعتزلة في قولهم: لا يكون تائبا من أقام على ذنب. ولا فرق بين معصية ومعصية - 
هذا مذهب أهل السنة. 


3 
ا 
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لا يُسَوْفٌ التوبة ولا يتنظر بها وقت المنع عن ركوب ما عنه يتوب والإياس من إمكان العود 
إلى ما عنه يتوب» فالله يقبلها إذا كان ذلك دأبه وعادته. 

وإن بلغ هو ذلك الضيق بأمر دفع إليه» أو كان يتوب من قريب من الذنب بألا يستخف 
به؟ فيترك الرجوع؛ لقلة مبالاته به» فلا يقبلها ممن هذا وصف توبته» وحال استخفافه 
بالذنب. 

والثاني : أن يكون توفيق التوبة والهداية إليه ممن يفزعه ذنبه ويبعثه على الرجوع إلى 
الله والتعرض لرحمته وإحسانه» ولا يوفق من لا يبالي بالذي يذكر ولا يتضرع إليه. 

وقيل: الأول في الصغائرء والثاني في الكبائرء والثالث في الكفر”'2: بأن صاحب 
الصغيرة أرق قلبًا وأخص ذكرًا له ورجوهًا إلى ربه؛ وصاحب الكبيرة أقسى قلبًا من الأول 
وأظلم» فهو لا يندم إلا بعد شدة؛ وبعد طول المحنة وضيق القلب» فليس على الله قبول 
توبة من يتوب في تلك الحال» ولا توبة من بان منه ما يأمله بالذي عليه قبول ذلك» ولكن 
بفضله وبرحمته يقبل ويوفق له بما كان منه من الخيرات والحسنات التي هُنَّ أسباب 
التقريب إلى الله - سبحانه وتعالى- والكافر لا يقبلها؛ إذ هو لا يتوب حتى يموت؛ 
فيستيقن بالعذاب» والله أعلم. 

ويحتمل أن تكون هذه الأجرة في الكفار؛ فيكون فيهم من يظهر التوبة عند الضرورة 
والدفع إلى الحال التي يزول عنه وسع الإمكان» ويأنس من الإمهال؛ ليصل إلى ما كان له 
يذنب» فالله لا يقبل توبته؛ إذ ليست في الحقيقة تَوْبَهُ قمكن» بل توبة مضطرء وتوبة دفع 
ما حل به» إذ هو وقت يشغل عن الاستدلال» وعن الوقوف على الأسباب من جهة التأمّل 
والنظرء ولا يرى غير الذي أقبل عليه يظن أن له الخلاص بالذي يبدّل» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #يَعَمَلُونَ الشوه بز 74" 


م 





2 وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قبلهاء وإن شاء لم يقبلها. وليس قبول التوبة واجبًا 
على الله من طريق العقل كما قال المخالف؛ لأن من شرط الواجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب 
عليه» والحق - سبحانه - خالق الخلق ومالكهم» والمكلف لهم؛ فلا يصح أن يوصف بوجوب 
شيء عليه تعالى عن ذلك» غير أنه قد أخبر - سبحانه - وهو الصادق في وعده بأنه يقبل 
التوبة عن العاصين من عباده بقوله - تعالى -: 9وَهُوٌ ألَِى يعبَلُ اليد عن عِبَادو وَيَْسُاْ عن 
أَلسَّعمَاتٍ» [الشورى: 5؟]. 

.)7511١7/( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) قال القرطبي :)1١/5(‏ السوء في هذه الآيق» و«الأنعام؛ نّم مَنْ عَِلَ منكُم سوا هداز » 
[الأنعام : 4] يعم الكفر والمعاصي؛ فكل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. قال 
قتادة: أجمع أصحاب النبي كليةٍ أن كل معصية فهي بجهالة» عمدًا كانت أو جهلا؛ وقاله ابن عباس 
وقتادة والضحاك ومجاهد والسدي. وروي عن الضحاك ومجاهد أنهما قالا: الجهالة هنا العمد. س 
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هذا -أيضًا- يحتمل وجهين: 

يحتمل جهل الفعل؛ فيقع فيه من غير قصد. 

ويحتمل: قصد الفعل» والجهل بموقع الفعل. 

والعمل بجهالة يخّج على وجوه: يكون عن غلبة: تغلب عليه شهوته؛ فيعمل ذلك 
العمل على طمع منه أنه سيتوب من بعدء ويصير رجلا صالعا؛ على ما فعل إخوة 
يوسف. حيث قالوا : ظأٍ أَظرَخْوه أَرْسَا بل لك وَبَهُ يكم وتَكُووأ يِنْ بدو هما ملِِينَ» 
[يوسف:4] ثم سماهم جهلة بذلك في آية أخرى»؛ حيث قال لهم : هَل عَلِمتم ما فعَلم 
يوست ويه إذ أََشْرٌ جهلرت4 [يوسف:85]. 

ويحتمل العمل بالجهالة: هو أن يعمل على طمع المغفرة» ويتكل على رحمة الله 
وكرمه. 

ويحتمل العمل بالجهالة: جهالة عقوبة عمله على ذلك. 

وكذلك الخطأ والنسيان على وجهين: خطأ الفعل: وهو الذي ليس بصواب ولا رشد. 

وخطأ القصد عمد الفعل: وهو الذي قصد أحدًا فأصاب غيره. 

والنسيان على وجهين -أيضًا- : 

نسيان ترك: وهو الذي يجوز أن يضاف إلى الله - سبحانه وتعالى - بحال ؛ كذلك 
الجهالة» والله أعلم . 

والأصل في الشيء المنسي أنه متروك » فسمي المتروك من الرحمة والكرامة منسيًا ؛ 
فتجوز الإضافة إلى الله يال - من هذا ريه 

وقيل: نزل قوله: لإِنَّمَا التَبَهُ عَلَ ألو لِأزبت يَمَمَلُونَ ألشوه مه . . . 4 الآية - في 
البو 3 

رقوله: لوَلِيَسَق التَرْسَةٌ لأزرت_ يَتَمَئْوَمَ التصيئات. ...- "١4‏ إلى آخر الآية: في 
وقال عكرمة: أمور الدنيا كلها جهالة؛ يريد الخاصة بها - الخارج عن طاعة الله. وهذا القول جار 


و ملدمءم > 
3 


مع قوله - تعالى -: 8إِنَّمَا ليه لديا لَب وَلَهُوُ4 [محمد: 5]. وقال الزجاج: يعني قوله 
«بجهالة» اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية. وقيل: «بجهالة» أي لا يعلمون كنه العقوبة؛ ذكره 
ابن فورك. قال ابن عطية: وضعف قوله هذا ورد عليه. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير )1١١/8(‏ (8815) عن سفيان الثوري» ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (؟/ 
.)51١‏ 

(؟) قال القرطبي (57/0): نفى - سبحانه - أن يدخل في حكم التائبين من حضره الموت وصار في 
حين اليأس؛ كما كان فرعون حين صار في غمرة الماء والغرق فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان؛ لأن 
التوبة في ذلك الوقت لا تنفع» لأنها حال زوال التكليف . وبهذا قال ابن عباس وابن زيد وجمهور 
المفسرين. وأما الكفار يموتون على كفرهم فلا توبة لهم في الآخرة» وإليهم الإشارة بقوله - 
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الكافريه7' , 

وقيل: إنهما جميعًا في المؤمنين» والثالثة في الكفار. 

وقيل : إن الأولى في المؤمنين» والثانية في المنافقين» والثالثة : في الكفار. 

وعن عمر [بن الخطاب]”"' -رضي الله عنه- قال: إن الله -تعالى- يقبل توبة العبد ما 
عفر 3 

ورُوي عن النبي يَكٍ قال: ١مَنْ‏ ات قَبِلَ أَنْ تُقَوغِرَ نَفْسْهُ وَيُعَاينَ الملايكة كَبلَ الله 
وبق . 

والأصل في هذا أن توبة الكافر تقبل إذا كان توبته توبة اختيار» وأما إذا كانت توبته توبة 
اضطرار ودفع فإنها لا تقبل أبدًا؛ كقوله: «لا يَمَمُ نما إيكًا ل تكن ممت ين قبل 
[الأنعام : 168] إذا كان إيمانه إيمان دفع واضطرار عند معاينة العذاب فإنه لا يقبل أبدّاء 


وهو -أيضًا- كإيمان فرعون. حيث قال: #عَيَّهَ إد1 أَدَرَكَهُ الْمَرَكُ كَالَ منت أَنَّمْ 51 إلَهَ إل 


م 


لد منت به بآ نيل ... 4 الآية [يونس : ]4١‏ لم يقبل إيمانه؛ لأنه إيمان دفع 
واضطرار؛ فعلى ذلك كل إيمان كان إيمان دفع واضطرار فإنه لا يقبل أبدّاء وكقوله: 


طقَلمًا روا بأسنَا مالو ءامنا أله وَسدَمُ4 [غافر: 84]. 

وقيل: قوله - عز وجل - : #ثَالَ إِيْ بْبَتُ الى . . . 4 توبة تشريط» فلم تقبل؛ لأنه 
لم يقطع القول فيه قطعا. 

وقيل: في قوله - عز وجل -: لوَلَيْسَتٍ أَلتَوَبَةٌ لوبت يَمْمَلُوْنَ التسبتاتٍ حََّهَ إذًا 


2 تعالى -: طأْرْلهِكَ أَعَمَدْئَا لم عَدَابَا لِيمَا4 [النساء: 18] وهو الخلود. وإن كانت الإشارة بقوله 
إلى الجميع فهو في جهة العصاة عذاب لا خلود معه؛ وهذا على أن السيئات ما دون الكفر؛ أي 
ليست التوبة لمن عمل دون الكفر من السيئات ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات كافرًا فتاب يوم 
القيامة. وقد قيل: إن السيئات هنا الكفرء فيكون المعنى وليست التوبة للكفار الذين يتوبون عند 
الموت». ولا للذين يموتون وهم كفار. 

)00( أخرجه ابن جرير (8/ )9٠١‏ (8870) عن الربيع بن أنس» وذكره السيوطي في الدر (1/ 77) وعزاه 
لابن جرير عن ابن عباس بلفظ: (هم أهل الشرك). 

انظر البحر لأبي حيان (9/ 071١‏ . 

زفقف ما بين المعقوافين .سقظ من نا 

() هذا الحديث روي مرفوعًا من حديث عبد الله بن عمرء أخرجه: الترمذي (007/5): باب فضل 
التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده (/الا ”205 وقال: حسن غريب» وابن ماجه (0/ 
)115-0١‏ كتاب الزهد: باب ذكر التوبة» رقم (47057)» وأحمد في مسنده (5/ 1١*35‏ و178): 
والحاكم (4/ /701) وأبو نعيم في الحلية (0/ .)19١‏ 

(4) أخرجه أحمد (77/0") وذكره الهيثمي في المجمع )3٠١/٠١(‏ وعزاه لأحمدء وقال: ورجاله 

رجال الصحيح غير عبد الرحمن وهو ثقة. 
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مارو مو رم عه 


حَصْرَ أحدَهم الْمَوَتُ قَالَ إِنْ بِنَتَ أَلْتنَّ# هم الذين يتوبون عند معاينتهم الموت؛ أخبر أنه 
لا يقبل توبتهم؛ لأنهم يتوبون توبة دفع واضطرار. 1 
وقوله - عز وجل -: «ولا ألِنَ يَمُوبوْ وَهُمْ كُنَاذُ4 لا تقبل توبتهم » لأنهم 
يتوبون في الآخرة؛ دفع العذاب عن أنفسهم؛ كقوله تعالى: لمآ أَتْرَكا» 
[الأنعام:548١]‏ و لما كا مُتْرِينَ4 [الأنعام : 737] . 
قوله تعالى: <يتآيها أَرّسسَ مثا لا يحل لك أن را النسآه كما و1 مسرن ليَدْهَبوا 
95 


زراري دم م 
أن 


0 


- 


عات عدم عريية حول جك املف بغي 
يأنِينَ يفحِسَّد مبِيَنَةَ وَعَاشِروهنَ بالمعروفي فإن ررهتموهن فعسوح 


2 
و 


١ 
35 


ينض 1 #اتنشترقع | 
كرما ميا وَيْعَلَ للَهُ يو حرا كيرا 409 

وقوله -عز وجل-: طيتآيها أبن :مثا لا يحل لك أن روا أإنسآه كنا 4. 

قال بعضهم: كان يجوز لهم أن يرثوا النساء طوعًا؛ لأنه إنما نهي أن يرثوهن كرمّاء 
فكان فيه دليل جواز وراثتهن طوعًا. 

وأما عندنا: فإنه ليس فيه دليل جواز وراثتهن طوعًاء وإن كان النهي إنما كان في حال 
الكره؛ لأن الأصل عندنا: أن ليس في حظر الحكم في حال دليل إباحته في حال أخرى» 
ولا في إباحته في حال دليل حظره في حالة أخرى؛ ولا في حله في حال دليل حرمته 
في حال أخرىء ولا في حرمته في حال دليل حله في حال أخرىء» دليل ذلك قوله - 
تعالى-: #للا نَقَْلوا ند حَفْيةَ إِلَق4 [الإسراء:١]‏ ليس على أن لهم أن يقتلوا إذا لم 
يخشوا الإملاق» وقوله: «إَِا لَلَنَا لَك أَرْوَكَ أل َاتتَ لجمُورضى4 [الأحزاب: ]5٠‏ 
ليس فيه أنه لا يحل له ؛ إذا لم يؤت أجورهن ٠‏ وقوله: طيَّنَ حِفمٌ ألا لوأ مد » 
[النساء : 17. 

والقصة في الآية ما قيل: إن الرجل إذا مات وترك امرأة» كان أولياؤه أحق بامرأته من 
ولى نفسها: إن شاءوا تزوجوها وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يتزوجوها؛ فنزلت 
الآية في ذلك . 

[وقيل -أيضًا-: كانوا]('' في أول الإسلام إذا مات الرجل أقبل أقرب الناس منه فيلقي 
على امرأته ثُوبًا فيحدث”" نكاحها طوعًا وكرمًا؛ فنزلت الآية في ذلك”" . 


9 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: وقيل كانوا أيضًا. 

() أخرجه بنحوه ابن جرير )1١9-1017/8(‏ (/8811) عن السدي» و (8417/8) عن الضحاك» (88485) 
عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (7/ 775) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس . 
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والآية عندنا خرجت مخرج بيان ل يفعلون؛ دليل ذلك قوله - 
تعالى- : ولا لحأ ما نكم “بآنكم يبت انسل إِلّا مَا مد سلت» نهي الأبناء أن 
ينكحوا ما نكح آباؤهم من النساء؛ فدل 0 في حال الكره 
والرضاء والله أعلم. 

وفي قوله: «لا ييل لَكُمْ أن َنأ ايسآ نآ . .. * الآية» تحتمل حرمة وراثتهن 
أبدّاء وأن ذكره ١كرمًا)‏ لأوجه: 

أحدها: أن ليس في ذكر الحرمة في وجه أو ذكر السك بلي تال دلالة تخصيص 
الحال؛ كقوله -سبحانه وتعالى-: #وَلا تفثلراً كد حي ملق 4 [الإسراء: "١‏ ]» وقوله: 
١‏ ين حِمٌ ألا ميا مد [النساء: ”]» وقوله -عز وجل- : لإا أََلَلنَا لَك أَرْوببَكَ لي 
اتيت وى [الأحزاب : 10 أنهن يحللن وإن لم يؤتين أجورهنء وإذا لم يصر ذلك 
شرطا صار كأنه قال الله -عز وجل-: لا يحل لك أن روأ ايسآ كيه 4 ٠‏ والله أعلم . 

والثاني : : أن تكون الوراثة أبدَا تكون كرمًا ويجب الميراث سواء من فيه وله أولاد إذا 
كان وجه الوراثة» فذكره ذلك وغير ذلك سواء. 

والثالث : أنهم كانوا يتوارثون التكاح؛ وهو أمر لا يحتمل الانقسام» ولا عند الاشتراك 
ا فكان ذلك على تراض منهم لواحد. 

أو [أن]”'' يكون فيما كانت الوراثة ترجع إلى واحد؛ فيكون ذلك له بحق النكاح لا 
الميراث» فإذا حرم النكاح في حق من يرث من الذكور- وهم الآباء والأبناء - فبطل 
الميراث لو كان يجوز أن يورث. 

ثم دلت هذه الآية في قطع وراثة منافع الأبضاعء وملك الأبضاع أدوم من ملك 
الإجارات؛ فيجب أن يكون قطع الإجارات أولى. 

ودليل آخر على بطلان الوراثة: أن المرأة قد ترث الميراث؛ فتكون ورائة بعض 
نفسهاء فبطل من حيث يراد إثباته . 

وقوله: #ولا مَصُلُونَ لسَدْهَبُوا ببَعَض مآ ءَاتنْْمُوهُنَ إل أن يَأِينَ يِمَحِمَةَ مُِيَنَةِ 4 اختلف 


فه: 


قال بعضهم: هو معطوف على [ما تقدم]”"» وهو ما ذكرنا من الوراثة» [نهى أن]©» 


)000( في ب: الاستمتاع . 
قرف في ب: الأول. 
0( بدل ما بين المعقوفين في ب: نهي هو أن 
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يعضلوهن ؛ لِيُذْهِبُوا ما آنوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؟ قيل: لم يكن يومئذ عقوبة؟ إذا 
أت المرأة بفاحشة سوى أخذ المهور منهاء وكانوا يمسكونها على الوراثة» فإذا أتت 
بفاحشة [أخذ]”'' ما آتاهاء ثم يسرحها. 

فإن قيل: إنما نهاها عن الوراثة؛ لأن الولي إذا ورثها ورئت هي نفسها؛ فيبطل بذلك» 
فالنهي لذلك . 

قيل: لو كان لذلك فالمرأة إذا كانت ممن لا ترث عن الزوج مملوكة يجىء أن يحل 
ذلك؛ إذ لا وراثة نّم فإذا لم يجز دل أنها خرجت على بيان 000 والله أعلم. 

وقيل: في قوله -عز وجل-: ولا سَصَلُوهَنَ لِتَذْهَبُوأ ِبَعْض مآ َاتَتِتْمُومُنَ © على 
الابتداء» ليست على الأول» نهي الزوج أن يأخذ منها ما آتاها من 7 10 أن يأتين 
د ا 

ثم اختلف في قوله -تعالى-: الفاحشة. 

[قال بعضهم: هو الزن" » وهو ما ذكرنا. 

وقآل الخرون : الفاحشة]10 د هاهنا اهو النعتوو* | 
منها ما آتاها. 

وقيل: هو ما ذكره -عز وجل- في آية أخرى : «ولا يل لَحكُم أن تَأحْذُوأ يمآ مهن 

يا [البقرة: 4 7؟] لا تأخذوا منه شيئًا: 8 إل أن يان ألا يما دو اله وإِنْ حْفمم ألا يقَِا 
حدود أله قلا جمَاحَ عَلِمَا فا أقَدَتَ يو © [البقرة نهى الأزواج أن يأخذوا منهن شيئًا إلا 
عندما يخافا 1 لاسا الله كك أخذ ما افتدت بهء فعلى ذلك قوله: #ولا 


دع رروري عء سماور وه سه خاوقة 


مَصَلوهن لتذهبوا عض ما اتنتمو 
النشوز وخوف ترك إقامة حدود الله؛ فعند ذلك أباح له أخذْ ما آتاهاء والله أعلم . 
وقوله: وَعَاشِرُوهنَ بالْمَعروي» اختلف فيه: 
قيل: هو كقوله -تعالى-: #أنِيكوشسَ بَمرُوفٍ أو سَيَحُوهُنَ مَعرُوبِ* [البقرة:١7]‏ 


ي: إذا نشزت فلا بأس أن يأخذ 


5 أن ين بِسَحِسَوَ ير 04 وهو ما ذكرنا من 


)١(‏ سقط من ب. 

(؟) أخرجه ابن جرير بمعناه (8/ )١١8‏ (8815) عن عطاء الخراساني» و(8814) (8845) عن أبي 
قلابة. وذكره السيوطي في الدر (؟5757/5) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر. 

(9) أخرجه ابن جرير )١11١7/8(‏ (88917) عن السدي» (8848) عن الحسن البصري» وذكره السيوطي 
فى الدر (؟7757/5). 

(4) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(0) رواه ابن جرير )١11/-117/4(‏ (889) عن ابن عباس» و(89:01) و (8904) عن الضحاك بن 
مزاخمء (8407) عن عطاء بن أبي رباح وذكره السيوطي في الدر (5178/5). 
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وكقوله - تعالى- : لفَإِمْسَاك' مَعْرُونٍ أو شَتَرِبيع4 [البقرة:779]. 
وقيل : #وَعَاشِرُوهُنَ بِلْمَمْرُونَ 2'4: في كلامهاء وبوهاء والإنفاق عليهاء والإحسان 

إليها والاجتناب عما لا يليق بها من الشتم والإيذاء» وغير ذلك”"' . 

طوَعَاِرُوهُنَ بِاْمَْرَوقِ © يحتمل: بالفضل» ويحتمل: كما لو فعل بك مثل ذلك لم 
تنكره» بل تعرفه وتقبله. 

وقوله -عز وجل-: 9ن َمْتْمُومُنَ © قيل فيه بوجهين : 

قيل : كرهتم صحبتهن من قبحهن ودميمتهن”"؛ أو سوء خلقهن» فصبرتم على ذلك 

«وَيجْعَلَ أَلَهُ يِه حرا كرا 4 

قيل: يهب لكم منهن أولادًا تقر بهم أعينكم» أو يعطى لكم في الآخرة ثوابًا جزيلا 


بتكم إياهن 7 . 


وقيل [في]”*' قوله -عز وجل-: #فَإن تون أي : كرهتم فراقهن”"©. ويجعل الله 


)١(‏ قال القرطبي (0/ 55): استدل علماؤنا بقوله - تعالى -: وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَمْرُونَ © [النساء: ]١9‏ على 
أن المرأة إذا كانت لا يكفيها خادم واحد أن عليه أن يخدمها قدر كفايتهاء كابنة الخليفة والملك 
وشبههما ممن لا يكفيهما خادم واحدء وأن ذلك هو المعاشرة بالمعروف. وقال الشافعي وأبو 
حنيفة : لا يلزمه إلا خادم واحدء وذلك يكفيها خدمة نفسهاء وليس في العالم امرأة إلا وخادم واحد 
يكفيها؛ وهذا كالمقاتل تكون له أفراس عدة فلا يسهم له إلا لفرس واحد؛ لأنه لا يمكنه القتال إلا 
على فرس واحد. 

قال علماؤنا: وهذا غلط؛ لأن مثل بنات الملوك اللائي لهن خدمة كثيرة لا يكفيها خادم واحد؛ 
لأنها تحتاج من غسل ثيابها وإصلاح مضجعها وغير ذلك ما لا يقوم به الواحد وهذا بيّن. 

قال القاسمي في محاسن التأويل :)71-7١/5(‏ قال السيوطي في الإكليل: في الآية وجوب 
المعروف من توفية المهر والنفقة والقسم واللين في القول وترك الضرب والإغلاظ بلا ذنب. 
واستدل بعمومها من أوجب لها الخدمة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها. 

وقال: قوله تعالى: فإن كرهتموهن؟ يعني: كرهتم الصحبة منهن. «قسيع أن مَكْرَهُوأ 
سَيْعًا. . . . * [النساء: ]١9‏ الآيق أي: ولعله يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولدًا صالحًا 
يكون فيه خير كثير. وبأن ينيلكم الثواب الجزيل في العقبى بالإنفاق عليهن والإحسان عليهن 
على خلاف الطبع. 

وفي «الإكليل»: قال الكيا الهراسي: في هذه الآية استحباب الإمساك بالمعروف وإن كان على 
خلاف هوى النفس. وفيها دليل على أن الطلاق مكروه. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر (؟/5757) وعزاه لابن المنذر عن عكرمة مولى ابن عباس. 

() فى ب: وذميمتهن. : 

(5) أخرجه ابن جرير (15-177/8) )441١(‏ عن السديء و )441١(‏ عن ابن عباس» وذكره 
السيوطي في الدر (؟/315) وزاد نسبته لابن أبي حاتم. 

(1) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (7311-1717/9). 
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أو | .ء ٠.‏ 


فى الفراق خيرا كثيرًا؛ كقوله -تعالى- : «وإن يِكَمَرََا يُمْن أَنَّدُ كلا ين سعد » 
[الشناء: ١*٠‏ ]. 
قوله تعالى: لرَإِنْ أَرَدتُمْ أسْيِبَدَالَ دَوْج ككات رج وَمَاتَبَثمْ إِحْدَسهُنَ قنطارا فلآ 0 
ونه يبعا أتَأْحْدُونَةٌ بُفِتنًا وَإِنْمًا مُبِينًا (0) َكيف تحْدُوته وَكَدَ أَفْمى بِنَسْكُمْ ِل ب 
2 نكم يَيئَفًا عَلِيظًا 9( ولا تكحوأ ما نكم بآزكم د يرح ألِنسك إل 3 ف 


بحآ 20 5 0 ص جح عا 


سلف إِنْمَ خان تحِمَةَ ومفتا وَمَسَآء سببيلا لقا 


31 


2 اي ذه 


وقوله دعر وجل-: وَإِنَّ ردقم أسَيَبَدَالَ دج كَكارك ردج وءاتيكم 
قَنطارًا74'' والقنطار : قيل : مائة رطل . 

وقبيل في حرف ابن مسعود : «قنطارا من الذهب). 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: إن كرهت امرأتك أو أعجبتك”"' غيرها؛ 
فطلقت هذه وتزوجت تلك» فأعط هذه مهرها وإن كان قنطارًا. 

والقنطار: اثنا عشر ألف درهمء أو ألف دينار. 

وقيل : القنطار ألف ومائتا دينار» فهذا على التمثيل» ليس على التقديرء ووجه النهي 
والوعيد فى ذلك -والله أعلم- ما روي عن رسول الله عَكليهِ أنه قال: «إِنّ النّسَاءَ عَتدَكِءْ 
عَوَانِ انُحلْتمْوهُر مان الله- تَعَالى- وَاسْتَخْلَلتمْ فُدوجَهُنّ بِكَلِمَةٍ الله م فوعل - 
عز وجل- الأزواج في غير آى من القرآن عن أخذ مهور النساء وغيرها من الأموال؛ 
لضعفهن في أنفسهن» والرجال هم القوا مون عليهن ”© ؛ لئلا يبسط الأزواج في أموالهن؛ 
إشفاقًا عليهن» أو لما إذا أخذ منها مهرها تبة تبقى تلك المنفعة بلا بدل» وذلك زنا ؛ وعلى 
هذا يجىء ألا يجوز له أن يخلطها؛ لأنه إذا أل متها فهرها يقت له لاع باذ دل لكيه 
أجيز له ذلك؛ لأنه تقلب في الملك» وكل من تقلب في ملكه ببدل يأخذه جاز له ذلك . 

وقوله -عز وجل-: #أتَأْحَدُوتَمٌ بُهْتننا» 


امد ل 
0-0 


5 





)١(‏ قال القرطبى : اختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق» وكان منها نشوز وسوء عشرة -: فقال 
مالك : للزوج أن يأخذ منها إذا تسببت في الفراق ولا يراعي تسببه هو. وقال جماعة من العلماء: لا 
يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز وتطلبه في ذلك. 

0( في ب: : أعجبك . ا ١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير )1١19/8(‏ (8905) بلفظه عن جابر بن عبد الله» وبألفاظ متقاربة وأخرجه بطوله 

في صحيحه (1/ 897-847) في الحج: باب حجة النبي يل »)١714(‏ وأحمد (5/ ))77١‏ 
وأبو داود (؟/185-187) في كتاب الحج: باب صفة حجة النبي كل (1104). 
دع في ب: : على النساء. 
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داعا 0 

وقيل: إذا أراد طلاقها لا يضارها بكذب لتفتدي منه مهرها”". 

لوَإِنْمًا مُِيمَا4: ويحتمل أن يكون البهتان والإثم واحدًا(” . 

وقوله -عز وجل-: #وَكيِفَ تَأَحْدُوكه ود َنم نُك 11# 

قيل: الإفضاء: هو الجماع”". والأشبه أن يكون الإفضاء: الاجتماع؛ لأنه أضاف 
إليهما جميعًاء فهو بالاجتماع أشبه وإليه أقرب؛ فيجب المهر بالاجتماع والخلوة بهاء 
والجماع”" فعل الزوج. يضاف إليه خاصة. 

وقوله -عز وجل- : #وَأحَدرت مِنحكم يتنا غَلِيظًَا» 

قيل : عقدة النكاح”" . 

وقيل: هو ما ذكرنا في قوله -تعالى- :كسالك مون أو تَترِبيع بإِحْسَنٌ» 
[البقرة:9؟؟]. 

وقيل: الميثاق الغليظ ما ذكر أن النبي تل كان يقول: «اتَقُوا الله فى التّسَاءِ؛ فَإِنَكُمْ إِنّما 
الكدتيوفة أمَائةٍ الله وَاسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَهُنَ يكلم الله وَإِنّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانِ لا يَمْلِكُنَ مِنْ 
رهن ناي , 

وقال النبي يككي: يبا النّاسُء إنَّ لَكُمْ عَلَى سَائِكُمْ عمّاء وَإِنَّ لَهُنَ عَلَيكُع عمّاء وَإِنَّ 
من جِفّكُم عَلَيوِنَ ألا يُوطلئنٌ فوشكم وَلَا بدن فى ييوكُم لأحدٍ تكرهوئة ولا بين 





.)١74/8( ينظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(0) ينظر: البحر المحيط (9/ 07516 .)75١5‏ 

() ذكره السيوطي في الدر (؟/7810) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(54) قال القرطبي (71/5): وقال ابن زيد وغيره: هي منسوخة بقوله - تعالى - فى سورة البقرة: #وَله 
بحِلّ حت أن تَأشْذوأ يتآ َاتشوضي سَيت4[البقرة: 14؟] والصحيح أن هذه الآيات محكمة وليس فيها 
ناسخ ولا منسوخ وكلها يبني بعضها على بعض. قال الطبري: هي محكمة» ولا معنى لقول بكر: 
إن أرادت هي العطاء؛ فقد جوز النبي يكل لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها. 

(5) أخرجه ابن جرير (177/8) (8410: 8417) عن ابن عباس» و 441979) (4414) عن مجاهد؛ و 
(8419) عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (718/5) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس» ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

4 في ب: والاجتماع . 

ف رواه ابن جرير )١18/8(‏ (89717) عن قتادة» و(494717: 8978) عن مجاهدء وذكره السيوطى فى 
الدر (3178/5) وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد. ‏ 

(8) أخرجه ابن جرير 2179/8 (6915) عن عكرمة» (89470) عن الربيع» وذكره السيوطي في الدر 
(/8" وعزاه لابن أبي شيبة عن عكرمة ومجاهد. 
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ِفَاحِسَةٍ ميدق فَإِنْ هن فَعلنَ ذَلِكَ كَقَدْ أل الله لكم أَنْ تَضْرِبُومُنَ ضَرْبًا غير برح - يعني : 
غير شائن- وَإِنَّ مِنْ حَمّهنّ عَلَيِكمْ الكسوَةً واللَقَقَةَ بالْمغدوف»”"'. 

فقال رسول الله عد : «حَوتُك قَأَتَهِ أنى شت وَلَا تُضرب الْوَّجَهَ ' وا ا" وَلا 
تَهْجْوها إِلّا فى بتهاء وَأَطْعِمْهَا إِذا أَكلْتَء وَاكْسْهَا إِذّا اكتسيت)7" . 

وقيل : الميثاق الغليظ : ما أقروا به من قول الله : «تأنيكؤش يَمُْفٍ أذ سَرْحوهُنّ يروب 4 
[البقرة:١77].‏ 

وقوله -عز وجل-: #وَلَا تَكِحوَأ مَا نكم ابآرْكُم ين ألنْسَآو4 حرم -الله تعالى- 
على الأبناء نكاح نساء الآباءء وذلك أنهم كانوا يعملون في الجاهلية ما قيل في القصة: أن 
أبا قيس توفى فعمد ابنه - يقال له: محصن””؟' - فتزوج امرأة أبيه» فنهي الله -تعالى- عن 
ذلك» فقال -عز وجل-: #وَلَا لتَكِحوأ ما نكم المت رتت انك 4 

وقيل: إن رجلا من أصحاب رسول الله يَكِنْهِ خرج الا سنتف فقيل اله نا :شنائلك؟ 
فقال: إن رحد تزوج بامرأة اللا فهذا إذا تزوجها مستحلا لهاء فهو يكفر لذلك: كأن 
قصد قتله؛ وكذلك حرم الله -سبحانه وتعالى- على الآباء تكاح نسناء الأبناء بقوله - 
تعالى-: #وَحَلَئيِلٌ أنابكم 4 . 

وقوله -عز وجل- : لإِلَّا مَا هد سَلَف إِكمُ كا كَحِمَةٌ وَمَقَتا4!": أي: إنكم إذا 
انتهيتم عن ذلك في الائتناف يغفر لكم ما قد سلف» وإن كان فاحشة 





)١(‏ تقدم قريبئا. 

(6) أخرجه أحمد (0/ 067)» والطبراني في الكبير (515/14) عن معاوية بن حيدة. 

(:) محصن بن أبى قيس بن الأسلت الأنصاري» ذكره الطبري» وابن سعد في الطبقات» وروى عنه 
محمد بن كعب القرظي . 

تنظر ترجمته فى: الإصابة ترجمة (0)717/176. 

(0) أخرجه ابن جرير (1717//8) (2»)8440 وذكره السيوطي في الدر (579/5). 

(<) أخرجه الترمذي (6/ 0) كتاب الأحكام «باب فيمن تزوج امرأة أبيه»؛ رقم (177)» وقال: حسن 
غريبا. وأحمد 1799/5 27910679466797 وابن أبي شيبة 221١54 /1١(‏ وأبو داود (057/50) 
في الحدود: باب في الرجل يزنى بحريمه (5401)» وابن ماجة في سننه (5/ 5 )7١‏ في الحدود: 
باب من تزوج امرأة أبيه من بعده (/1 20759 والبيهقي في سننه (/9/ .)١151‏ 

202 قال القرطبي (0/ 59): المراد بالآية النهي عن أن يطأ الرجل امرأة وطئها الآباء» إلا ما قد سلف من 
الآباء فى الجاهلية من الزنى بالنساء لا على وجه المناكحة؛ فإنه جائزء لكن زواجهن. وأن تطئوا 
بعقد التكاح ما وطثه آباؤكم من الزنى» قاله ابن زيدء وعليه فيكون الاستثناء متصلاء ويكون أصلا 
في أن الزنى لا يحرم على ما يأتي بيانه . 
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5-7 : #إلَاامَا قد صلق 4 قبل : التحريم . 

#إِنَّمُ كان تَحِنَدٌَ # أي : صار فاحشة في الإسلام: 

لرَمَقتاك قيل: بغضًا. 

رسآ سبيلا» أي : بئس المسلك تزوج نساء الآباء . 

ويحتمل أن تكون الآية في الطلاق؛ إذ كان الرجل يطلق امرأته ثم يندم على طلاقهاء 
فيتزوجها ابنه» فيمقت ذلك الأب ويبغض . 

وقوله -عز وجل-: #وسَآء سسبيلا#: أي: بئس السبيل نكاح امرأة أبيه؛ حيث مقت 
أبيه وبئس مقت أبيه المسلك. 
قوله تعالى: لمت عَلْنَُمْ كم وبتك ومن وَعََشْكْمْ كلك بات الل 
َبنَاثُ لقنت رأمْتْصمم ألبىه أرَصَعْكك ولام ص الرَصعَةَ وأمَهَتُ ضاي وبلط 
لف حرصم نن تلك ألنى دكلشر يو إن لم كوا اشر يورك كلا جاع 
حك وََلقَلُ أنابكم ان ين أنلبكُ ون تَجْمَفوا تت المْتكزن إلا ما ة 
سَلَكَ إرك لله كن حَفُورًا تَحِيمَا 42 . 

وقوله: طاحْرّمَت عَلَنِكُمْ كفم وَبنائئْ وَأتَوْصحُْ4”' إلى آخره. يحتمل وجهين : 

يحتمل : أي: حرم عليكم الاستمتاع بأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم... وما ذكرء 
والجماع بهن. 

ويحتمل : حرمة النكاح» أي : حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم» فإن كان 
هذا أراد» فلا يحرم النكاح لنفس النكاح. ولكن يحرم التكاح؛ لما به يوصل إلى 
الاستمتاع بالنساءء وإليه يقصد؛ فدل أنه يحرم الجمع بين الأختين في الاستمتاع في ملك 
اليمين» ولا يحرم الجمع بينهما في العقد. | 

ثم ذكر الحرمة في الأمهات والبنات والأخوات» ولم يذكر في الجدات فهن محرمات 
وإن علون. ولم يذكر في بنات البنات؛ فهن محرمات وإن سفلن. 


حرام 


٠ 
1١ 


5 





)١(‏ قال القرطبي(0/١7):‏ فالسبع المحرمات من النسب: الأمهات» والبنات» والأخوات» والعمات» 
والخالات» وبنات الأخ. وبنات الأخت. والسبع المحرمات بالصهر والرضاع: الأمهات من 
الرضاعة » والأخوات من الرضاعة» وأمهات النساءء والربائب» وحلائل الأبناءع» والجمع بين 
الأختين» والسابعة «طوَلَا َتَكِحْوَأْ مَا نكم بارْكُم» [النساء: ١؟]‏ قال الطحاوي: وكل هذا من 
المحكم المتفق عليه» وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن 
أزواجهن ؛ فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة» ولا تحرم الابنة إلا 
بالدخول بالأم؛ وبهذا قول جميع أثمة الفتوى بالأمصار. 
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فعندنا: أن ذكر الحرمة في الأمهات والبنات ذكر في الجدات وإن علون» وفي بنات 
البنات وإن سفلن؟ لأنه ذكر الحرمة في العمات والخالات» والعمات من ولد الجدّء 
والخالات من ولد الجدات» فإنما ذكرت فى الأولاد الحرمة» ثبت حرمة الجدات 
والأجداد » وكذلك ذكر الحرمة في الأخوات وبنات الأخوات ٠»‏ فالحرمة في بنات الأخ 
والأخوات لحرمة في الأخوات والإخوة» فعلى ذلك ذكر في الأمهات ذكر الحرمة في 
البنات وبنات البنات» لما ذكرنا. 
أو [أن]”2 يقال: إن بنات البنات بناتٌ وإن سفلن» فدخلن في ذكر الحرمة نضّاء 
وكذلك أم الأم [أةّ] وإن علت؛ فدخلت في الخطاب. 
وقوله -عز وجل-: «ارْبَبْئُحُمْ الى أرَصَعَكمٌ رَلَونُحُمْ يت الرصَلعَةِ4 
ذكر الأمهات من الرضاعة والأخوات» ولم يذكر البنات؛ قال بشر: إنما لم يذكر 
البنات من الرضاعة؛ لأنه لا يمكن من الرضاعة البنات؛ لذلك لم يذكرء وذلك اختلاف 
بيننا وبينه في لبن الفحل» فعندنا لبن الفحل محرم» وعند بشر لا يحرم لبن الفحل» ذكر 
الله -سبحانه وتعالى- الحرمة في النسب بيننا وبَيّنَ بيان إحاطة وحقيقة» وذكر الحرمة في 
الرضاع» وبين بيان كفاية لا بيان إحاطة؛ فإما أن [تركه]”" للاجتهاد والاستنباط من 
المذكور» وقد أجمعوا جميعًا أن بنات الإخوة والأخوات من الرضاع كالذكر في أولادها؛ 
فعلى ذلك يجب أن يكون ذكر الحرمة في الأمهات من الرضاعة ذكوًا في بناتهاء أو ترك 
بيان ذلك للسنة: روي عن رسول الله كلد قال: «يَحْرْمْ مِنَ الوَضَاع مَا يَحَرُمُ مِنّ 
النّسب»”"» وما روي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاء عمقي من الرضاعة؛ 
فاستأذن علئ» فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله كله فجاء رسول الله يك فسألته 
[عن ذلك]”*؟ فقال: (إنَّهِ عَمْكِء كَأَْنى لَّهُ؛ فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة 
ولم يرضعني الرجل؟! فقال [رسول الله 5هه]”2: (إِنّهُ عَمْكِء كَلْيلِجَ عَلَيكِ؛ فقالت 
عائشة - رضي لله -عنيات: ذلك بعد أن :شرت غلينا الجا 
)١(‏ سقط من ب. 
(0) في ب: ترك ذلك. 
() أخرجه البخاري )177/٠١(‏ في النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع 
(0779)» ومسلم (؟/1١٠1)‏ في الرضاع: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة .)١5545(‏ 
(8) سقط من ب. 
(5) في ب: عليه السلام. 
() أخرجه البخاري (05/ )08٠١‏ في الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم »)١745(‏ ومسلم )١١4/7(‏ في الرضاع: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» 
.)١544(‏ والبيهقي في ستنه الكبرى (9/ .)40١‏ 
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وعن ابن عباس -رضي الله عنه- سئل عن رجل له امرأتان» أو جارية وامرأة» 
فأرضعت هذه جارية وهذه غلاماء هل يصلح للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا؛ اللقاح 
واحد. 

وعن عمرة» عن عائشة -رضي الله عنها- : أنها أخبرتها أن رسول الله يكِةِ كان عندهاء 
وأنها سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة -رضي الله عنها- قالت عائشة -رضي الله 
عنها -: فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله ككله: «أَرَاه 
اناه - لعم حفصة من الرضاعة - فقالت عائشة -رضي الله عنها-: يا رسول الله لو كان 
فلان حيّا -لعمها من الرضاعة- دخل علئ؟ فقال رسول الله ككلهةِ: «د نَعَمْ؛ إِنَّ الوَضَاعَةَ تُحَرُمُ 
مَا تُحَوُمْ الولّادةٌ0" . 

وعن علي - رضي الله عنه - قال: لا تنكح من أرضعته امرأة أبيك» ولا امرأة أخيك» 
ولا امرأة ابنك. 

وعن عائشة - رضي الله عنها-: أن أفلح أخا أبي القعيس””' جاء فاستأذن عليها -وهو 
عمها من الرضاعة - بعد أن نزل الحجاب,» قالت: فأبيت أن آذن له» فلما جاء رسول الله 
يك أخبرته بالذي صنعتء. فأمرني بأن آذن له علت”” . 

وحجة أخرى من النظر: بأن الله -تعالى- حرم الابئة”؟ على أبيهاء وعلى جدهاء 
والابنة” *' حدثت عن ماء الأب بعينه» ولم تحدث عن ماء الجدّء ولكن الجدّ سبب ماء 
الأب الذي حدثت عنه الابنة”''» قال: فاللبن - وإن كان حدوثه من الأمّ - فإن سبب كونه 
هو الأب؛ فيجب أن تحرم المرأة التى أرضعتها امرأته عليه؛ إذا كان سببًا لذلك اللبن» 
كما يحرم المرضع إذا كان سببا على التي أرضعته. 

ثم بقيت مسألتان: 

إحداهما : في التقديرء والأخرى في الحدّ. 


)١(‏ تقدم قريبًا. 

(9) أفلح بن أبي القعيس» وقيل أفلح أبو القعيس» وقيل أخو أبي القعيس» وصورّبه ابن الأثير في أسد 
الغابة. 

تنظر ترجمته في: أسد الغابة /١(‏ 7577)» الوافي بالوفيات (599/4)» الإصابة: ترجمة رقم 

.)3790 

(') تقدم تخريجه. 

2 فى به البنث. 

)0( فى ب: البنت. 

(7) في ب: البنت. 
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أنَا في التقدير: فعموم قوله -تعالى-: طدَأنَهئْحُم الى أَرَصَعَككُ وَأمنحُم يرت 
لرَضعَةٍ» لم يخص قدرًا دون قدر. 

وروي عن على وعبد الله قالا 9 : قليل الرضاع وكثيره سواء. 

وعن عبد الله بن عمر قال: الرضعة الواحدة تحره'"© 

فإن قيل: روى عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كان فيما نزل عشر رضعات» 

الو 

ثم صرن إلى خمس» فتوفي النبي 255 وهو فيما يقرا 

فإن قيل: لسنا نجد في القرآن آية الناسخ ولا آية المنسوخ» ولا يجوز أن يقال من 
القرآن شىم؛ فلا نترك ما نجده ثابثًا [فى القرآن]”": محفوظا برواية لعلها قد غلطت 

كت ره 5 : 5 )2 

وروي عنها أنها قالت: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم”*. 

وروي عنها [-أيضًا-]”*' أنها قالت: لا تحرم المصّة والمصّتان» ولا الإملاجة ولا 
الإملاجتان2: فذكر ذلك لابن عمر -رضي الله عنه- فقال: حكم الله أولى وخير» أو 

وعن عمرو بن دينار”" قال: سألت ابن عمر -رضي الله عنهما- فذكر شيئًا من 
الرضاع» فقال: لا نعلم إلا أن الله -تعالى- حرم الأختين من الرضاعة» قال: فقلت: إن 
أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرم المصة والمصتان قال : فقضاء الله خير من 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (؟/ 6١‏ ) وعزاه لابن أبي شيبة عن على وابن مسعود. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 2)١11974( )87١-1474‏ والبيهقي في سئنه (2)171/7 وذكره 
السيوطي في الدر (141/5). 
(6) سقط من ب. 
(:) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (7/ 57) (11840)» والبيهقي في سئنه )57١/17(‏ عن عبد الله بن 
مسعود . ١‏ دن 
)2( سقط من ب. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (478/19) »)١9475(‏ والبيهقي في الكبرى (108/17). وذكره 
السيوطي في الدر (؟/41؟). 
والإملاجة: المصة والرضعة. ينظر: اللسان (704/5؟4) (ملج). 
(0) عمرو بن دينار الجمحي» أبو محمد المكي » أحد الأعلام» روى عن العبادلة وكريب ومجاهد» 
وغيرهم» وروى عنه قتادة وأيوب وشعبة وغيرهم» كان ثقة ثقة ثقة. مات سنة 5١١اه.‏ 
تنظر ترجمته في: الخلاصة للخزرجي (؟/7584)» تقريب التهذيب: ترجمة (5:059). 
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قضائك وقضاء أمير المؤمنين”'"2. مع ما اير قوله : لا تحرم المصة والمصتان » 
ولا الإملاجة ولا الإملاجتان؛ لما لم يتحقق بالمصة والمصتين أن اللبن قد صار في جوف 
الصبي ووصل إليه؛ فلذلك لم يحرم به. 

وأما المسألة في الحد: أن الرضاع في الكبر لا يحرم عندناء [و]”" ما روي في خبر 
عائشة - رضي الله عنها - أنه يِه دخل عليهاء فرأى عندها رجلاء فتغير وجه رسول الله 
كله فقال: مَنْ هَذَا؟) الك إنه عمي من الرضاعة» فقال: «انْظري ما الرَضَاعَةُ؟ إِنّما 
الوَضَاعَةُ مَنْ المَجَاءَةه0". وما روي عن رسول الله يك قال: «الوَضَاعٌ مَا أَنْبتَ اللّحْمَء 
وَأَنْشَر العَظم0” 22 , وما روي عنه يكئةٍ قال: «الرّضَاعٌ ما قَئّنّ الأمْعَاة*2 وفتق الأمعاء» إنما 
يكون في الصغر؛ لأن أمعاء الصبي تكون ضيقّة لا تحتمل الطعام لضيقهاء وأما فتقها باللبن 
على ما وصفه -عز وجل- لبئًا خالصًا سائعًا للشاربين» فإذا كان غذاؤه إنما يكون باللبن - 
للمعنى الذي وصفنا - كانت كفاية مجاعته به» وكان هذا معنى قوله وك : (إنّمَا الرَضَاعَةُ 
مِنَ المَجَاعَةٍه!'2 وكذلك ما روي: «الوْضَاعٌ مَا أَنْبَتَ اللّخمَ وَأَنْشَرَّ ال لم70" وفي الكبر لا 


ينبت اللحم» ولا ينشز العظم . 


وروى زاذان”” عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله يله 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه (1/ 5808)» وعبد الرازق في مصنفه (/474//1) 2)1١19419(‏ وذكره السيوطي 
في الدر .)١41/5(‏ 
زفق سقط في ب. 
(6) أخرجه البخاري )187/٠١١(‏ كتاب التكاح: باب من قال: لا رضاع بعد حولين برقم (؟1١01)؛‏ 
ومسلم )1١17/4-10178/5(‏ في كتاب الرضاع . باب: إنما الرضاعة من المجاعة 2»)١555(‏ وأحمد 
في المسند 55ل لاك .)3١8‏ 
وابن ماجه في سنئه (*9/ 31/5 كتاب التكاح : باب دلا رضاع بعد فصال» برقم (19660). 
(:) أخرجه أبوداود (؟/ 157؟) كتاب النكاح: باب في رضاعة الكبير رقم »23١70(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (1/ )571١‏ من حديث ابن مسعود. 
(4) أخرجه الترمذي (458/6) كتاب الرضاع: باب ما جاء أن 0 إلا في الصغر دون 
الحولين» رقم (؟5١١)»‏ وابن ن حبان في صحيحه (41175)؛ من حديث أم سلمة 
ورواه ابييقي (457/1) عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوًا. ووقفه عدار ان قن ضاق 0/ 
5) رقم ( 24٠‏ على أبي هريرة. 
(5) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
() زاذان» أبو عبد الله» ويقال: أبو عمر الكندي الكوفي الضرير البزازء روى عن على والبراء وسلمان 
وغيرهم» وروى عنه ذكوان السمان» وشريك البرجمى» وعطاء بن السائب وغيرهم» قال يحيى بن 
معين : ثقة. مات سنة 41ه. 
تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال للمزي (*/ 0) رقم 2)١970(‏ تقريب التهذيب: ترجمة 
.)١1944(‏ والخلاصة (547/9). 
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يقول: «الجَرْعَةٌ تُحَوِمُ كَمَا يُحَرُمُ حَوْلَانٍ كَابِلَان"' فك ثبت هذا فهو الأصل في ذلك» 
ميت ل ب الي اسار كر 
سَالِمًا خَمْس رَضَعَاتٍ تَحْرمِى عَلَيهه!" قيل: هذا يحتمل وجهين: 

يحتمل : أن يكون ذلك لسالم خاصة دون غيره من الناس» فإذا كان كذلك لا يقاس 


عليه غيره 5 
ويحتمل: أن يكون منسوحًا بما روينا من الأخبار المرفوعة والموقوفة بإيجاب الحرمة 
بالقليل منهة والكثير. 


وقوله -عز وجل-: «وَأْمَهَتُ شايكم وربجبكم لق في حُمُورِكْ : ين يسَايَكُم للق 

مَعَلْشُم بهن ... 4 الآية. 
أهل العلم في «الربيبة» على أنها لا تحرم على الرجل الذي كان تزوج أمها 

وطلقها قبل الدخول بها أو ماتت» وإنما تحرم عليه إذا دخل بها 

واختلف في أم المرأة إذا لم يدخل بالابنة'*' حتى بانت منه: 

قال أصحابنا -رحمهم الله-: هي حرام عليه كان دخل بالأم أو لم يدخل بها. 

وقال آخرون: شرط الدخول في آخر القصة راجع إلى الربيبة والأم جميعًاء فما لم 
دحل راحب انيناع له أذ تر بالاخرى ذا لارنها». وهر كانس الللاهر في 7ن 

فى أمر الشرط والثنيا أن يكون الشرط فيهما جَميعًا؛ لأنه قال -تعان-: طوَأْتَهَتُ 
فخ وربتبكم أل في حُجُوركم : من يسَآبَكُم الت دَخَلْشُم يِهنَّ» ذكر أمهات النساء 
وربائب النساء» ثم شرط الدخول بهن» فيجب”'' أن يكون الشرط لاحقًا بهما جميعًا. 


)١(‏ وروى ابن أبي شيبة عن على أنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. 
ينظر : الدر المنثور (7517/5). 
(؟) هو سالم مولى أبي حذيفة» ابن عتبة بن ربيعة أحد السابقين الأولين؛ ومولاته امرأة من الأنصار» 
يقال لها ليلى» وكانت امرأة أبي حذيفة. وقصته في الرضاعة مشهورة. 
تنظر ترجمته في: الإصابة: ترجمة (20659)» أسد الغابة: ترجمة (1897)» الاستيعاب: 
ترجمة (885). 
() أخرجه مسلم في صحيحه )1١77/1(‏ في الرضاع: باب رضاعة الكبير »)١401(‏ وأحمد في 
المسند (2)98/5 وابن ماجه في سنته (7#/ 21/7) في التكاح: باب رضاع الكبير ,.)١557(‏ 
والنسائي في المجتبي )٠١١5-٠ ١‏ كتاب التكاح : باب إرضاع الكبير » ولفظ الحديث عن 
عائشة؛ قالت: جاءت سهيلة بن بنت سهيل إلى النبي كَليْهِ فقالت: يا رسول الله ! إنى أرى في وجه 
أبي حذيفة لكراهية من دخول سالم علئ فقال الني 28: «أرضعيه»» قالت كنف أرضعه وهو 
رجل كبير؟ فتبسم رسول الله كل وقال: « قد علمت أنه رجل كبير». ففعلت. فأتت النبي كَل 
فقالت: ما رأيت فى وجه حذيفة شيئا أكرهه بعد. وكان شهد بدرًا. 
25( فى ب: بالبنت . 1 
)2( فت فيجىء . 
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وكذلك روي عن علي - رضي الله عنه - قال: هي بمنزلة الربيبة" . 


وغ حابر قال؛ ينكح أمها90") إن شاء9 . 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه أفتى في امرأة تزوجها رجل فطلقها قبل أن يدخل 
نهنا أو ماتت» قال: لا بأس أن يتزوج أقهاء فلما أتى المدينة رجهء”*'. فأتاهم فنهاهم عن 
ذلك» فقيل: إنها ولدت أولاداء فقال: ولو ولدت". 

إلى هذا يذهبون أولئك» وهو الظاهر من الآية. 

واحتج بعض أصحابنا في ذلك أن الثنيا الملحق في آخر الكلام ربما يلحق الكل» 
ما تقدم من الكلام» وربما يقع على ما يليه» فلما كان غير ملحق على الكل من المذكورء 
وقع على ما ب 

فإن قيل: يلحق على ما تقدم من الذكر ما يحتمل ليس على ما يحتمل؛ ألا ترى أن 
الله - تعالى - قال : لحْرّمَتَ عَلنِكُ الْمِئهُ وَالدَمُ يكم أيقنزير وَمآ أهِلَّ كير أله بوه . . 00 
قوله : #إوّمآ أكَلّ سبع إَّ ما ينه 4 [المائدة: 7] لم يلحق الكل» ولا وقع على ما 
خاصة» ولكنه لحق على ما احتمل عليه؛ فعلى ذلك في هذا لم يلحق الكل؛ أنه لا 
يحتمل» ووقع على الأمَ والرّبيبة؛ لأنه يحتمل. 

واحتج أصحابنا"'' -رحمهم الله أيضًا - أن الحرمة قد تثبت بقوله -عز وجل-: 
لست عَبِنِكْمْ أبَهدتم ربتائك . . . 4 [النساء: *1] إلى قوله -تعالى-: «رَأبكنْسكر 
أل أرَصَعكك رَأمْوْنُكُم قرت الرَصَلعَةَ وَأْمَهَدتُ شَآبِكُمَ4 فلا تستحل بالشك» وني 
الربيبة لم تثبت إلا بالشرط؛ فلا تحرم بالشك. 

وقيل - أيضًا- : إن الدخول لو كان شرطًا في الأم والربيبة جميعًا لاكتفي بذكر نساء 


.)4467 24401( )١50-١55/8( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
ه السيوطي في الدر (147/7) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن‎ 3 
| 
بي حا‎ 
عن زيد بن ثابت» وذكره السيوطي في الدر‎ )8404 .8401( )١50 /8( (؟) أخرجه 0 جرير بمعناه‎ 
وزاد نسبته لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن الحا رميش ع ار ن ثابت.‎ 0557/9١ 
202 زاد فى ت: الله تعالى.‎ :)0( 
(؛) في ب: رجعها.‎ 
كتاب النكاح: باب أمهات‎ )٠١١817 .37١811( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/5-117/5؟)‎ )5( 
.)194/7( نسائكم» والبيهقي في سئنه‎ 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 1847) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر عن‎ 
أبن مسعود.‎ 
في ب: لأصحابنا.‎ )5( 
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لب ل ا 1 
أن يذكر «رِربئُكمْ التق في حُجُوركْ ين سبكم التق دَسَلْشُم بِهِنَّ4 على ما اكتفى بذكر 
الحرمة في الأنساب والرضاع في الأصول عن الشعوب» فلما لم يكتف بذلك؛ دل أن 
الربائب: مخصوصات بالشرط دون الأمهات» ومما يبين ذلك أن الربيبة لو لم تذكر لم يجز 
أن يبقى من الكلام : وأمهات نسائكم اللاتى دخلتم بهن ولو لم يذكر الأمهات». فبقي من 
الكلام: طوَربببحْمٌ الت في حُجُوركم ين يسَآيكُم الت دَعَلَشْر بِهِنَّ4 - كان كلامًا 
[تائا]”'2؛ فدل ذلك على أن قوله -تعالى-: #يّن يسَآبكمُمْ4 إنما هو في الربائب دون 
الأمهات. 

وأصله: :ما روى عمرو بن شعيب» عن أبية: عن جده [أنه]”"2 قال: قال رسول الله 
كي : أَيْما رَجُلٍ بَرَوَج امرأةٌ مَطلَّقَهَا َل أن يَدْخُل بها أو مائث عِنْدَهُ مابس بِأنْ يردج 
ائَِتها . َأيُمَا رَجُلٍ تَرَوّجٍ | امرأة مََلَقَها قَبِلَ أَنْ يَدْخُلَ بها أو مائث عِنْدَهُ فَلَايَحلُ لَهُ أنْ يََرَدْجَ 
ه701 . 

وعن ابن عباس وعمران بن حصين”*' في «أمهات نسائكم»» قالا: هي مبهمة 

وقال أكثر أهل العلم: إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بهاء لم يجز له أن يتزوج ابنتهاء 
وإن لم تكن ربيبة وفي بيته وحجرهء وهي في ذلك بمنزلتها لو كانت في حجره يربيها . 

وأجمعوا جميعًا: أن الجمع بين المرأة وأقها وابنتها في الجماع في ملك اليمين حرام . 

وكذلك روى عن عمر -رضي الله عنه- أنه سئل عن ذلك؟ فقال: ما أحب ذلك. 

فإن قال قائل: إن الخطاب - كما ذكرت - يدل على أن الشرط في الدخول بالأمهات 
إنما هو بسبب الربائب» فما تنكر أن يكون حكم الأقهات حكم الربائب كما كان حكم 


00 


(؟) سقط من ب. 

() أخرجه ابن, جرير )١57/4(‏ (8405)» والبيهقي في الكبرى (/1/ 2). وذكره السيوطي (؟/ 57 ؟) 
وزاد نسبته لعبد الرزاق فى مصنفه وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(4) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم الخزاعي» روى عن النبي كك عدة أحاديث» وكان 
إسلامه يوم خيبر» وغزا عدة غزوات» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح . مات سنة 07 أو 07ه. 

تنظر ترجمته في: الإصابة: ترجمة (50674)» أسد الغابة ترجمة »)4١58(‏ الاستيعاب ترجمة 

.)١995( 

(4) أخرجه البيهقي في الكبرى (// ٠‏ 2 وعبد الرازق في مصنفه (5/ 7/4؟) )1١817(‏ كتاب النكاح : 
«باب أمهات نسائكم»» وذكره السيوطي في الدر (7/ 147) وزاد ونسبته لعبد بن حميد وابن المنذر 
رانن أبن كنية: 
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حلائل الأبناء حكم نساء الآباء؟ قيل: لا يجوز أن يقاس المنصوصات بعضها على بعض» 
وإنما يقاس ما لا نصٌّ فيه على المنصوص؛ فعلى ذلك الأولء والله أعلم. 

ثم يجب أن ننظر أي حكمة أوجبت تحريم الجمع بين المحارم بين محارم الرجال 
ومحارم النساء؟ 

وروي عن أنس قال: إن أصحاب رسول الله يَكيِ كانوا يكرهون الجمع بين القرائب في 
التكاح» وقالوا: لأنه يورث الضغائن» أو كلام نحو هذا؛ فقيل له: يا أبا حمزة» من 
منهم؟ فقال: أبو بكر وعمر وعثمان» رضي الله عنهم . 

وروي مرفوعًا أنه قال : لا ينكح كذا على كذا » ولا كذا على كذاء فإنهن يتقاطعن . 

ونراه قال: ١لا‏ تكح المزأةُ عَلَى عَكْتِهَاء وَلَا عَلَى حَالَتِهَا0 . 

وروي في بعضها أنه يوجب القطيعة. 

وروي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه كره الجمع بين ابنتي عمّ» وقال: لا أحرم» 
ولكن أكره؛ لأنه يوجب القطيعة. فلم يحرم؛ لأن صلة القرابة فيما بينهما ليست 
بمفترضة» والصلة بين المحارم مفترضة» فإذا كانت مفترضة فالجمع بينهما يحمل على 
القطيعة؛ فحرم؛ وعلى ذلك في نساء الآباء وحلائل الأبناء إذا فارق واحد من هؤلاء 
امرأته فلعله يندم على ذلك؛؟ فيريد العود إليهاء فإذا تزوجها أبوه أو ابنه» أورث ذلك فيما 
بينهما الضغائن والقطيعة؛ لذلك حرمء والله أعلم . 

وكذلك هذا المعنى في الابنة'”". إذا طلقها ثم تزوج بأقهاء حملها ذلك على الضغينة 
فيما بينهما. 

وأما إذا تزوج الأمء ثم فارقها قبل أن يدخل بهاء حل له أن يتروج بابنتها؛ لأن الأم 
تُؤئر ابنتها على نفسها في المتعارف؛ فلا يحمل ذلك على القطيعة» والابنة”" لا تؤثر أمها 
على نفسهاء بل تؤثر نفسها على أمّهاء كذلك كان ما ذكر. 

وأما إذا دخل بالأم لم يحل له أن ينكح بالابئة”؟'؛ لأنه يذكر استمتاع هذه في استمتاع 


)0( أخرجه مسلم (؟78/1 )٠‏ في التكاح ياب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 
:.)١404(‏ وأحمد (779/5. 544 471) والنسائي (417//5) في كتاب التكاح: باب الجن ين 
المرأة وعمتها عمتهاء ورواه البخاري في صحيحه ( )ل في كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة 
على عمتها ٠ 2601١4.81١8(‏ بلفظ ١لا‏ يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». 

(؟) في ب: البنت. 

شرف في ب: البنت. 

فق في ب: البنت . 
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هذه؛ فيكون جامعًا بينهما في الاستمتاع؛ لذلك حرم. 

ثم اختلف في الجماع والدخول بها إذا كان من غير رشد؛ قال أصحابنا - رحمهم 
الله - يحرم كما يحرم الحلال» ويمنع نكاح الربيبة كما يمنع الحلال. | 

وقال قوم: لا يحرم» ولا يمنع نكاح الربيبة» واستدلوا في ذلك بقول الله -تعالى- : 
َرببئُكُمُ لق في حُجُورحمْ ين يسَآيِكُمٌ4 لأن الله -تعالى- حرم ربائب النساء إذا دخل 
بالأمهات» والمزني بها ليست بزوجة للزاني؛ فلا تحرم ابتتهاء لكنه لا حجة لهم في 
ذلك؛ وذلك أن الله - تعالى - ذكر الدخول بهن» ولم يذكر التكاح» ولا خص الدخول 
في التكاح» بل ذكر الدخول» وهو على كل دخول» رشدًا كان أو سفاحاء والسفاح أحق 
في الحرمة من الحلال؛ إذ حكمه أغلظ وأشد؛ فعلى ذلك في إيجاب الحرمة من الحلال 
يجىء أن يكون أشد وأغلظ». ولو كان ذكر الدخول -ههنا- في النكاح لم يكن فيه ما يمنع 
وجوب الحرمة إذا كان في غير النكاح ؛ ألا ترى إلى قول الله -تعالى-: ربكم لق 
في حُجُورِكم * والربيبة التي لا تكون في حجر الرجل مثلها في الحرمة» ولم يجعل قوله - 
تعالى-: في حُجُوركُم» خصوصًا فيها دون ما أشبههاء وكذلك يجوز ألا يجعل قوله: 
«يّن يسَآيِكْمُ التق دَحَلْثُم بِهنّ4 خصوصًا الدخول بالزوجات دون ما أشبههن - وهن 
الموطوءات - مع ما ذكرنا أن ليس في الآية ذكر نسائنا؛ لذلك لم يكن فيه دليل الحظر في 
غيره . 

وبعد: فإنا قد ذكرنا فيما تقدم أن ليس في حظر شيء في حال حظره في غير تلك 
الحال» والحرمة من ذلك الاستمتاع أنه إذا استمتع بإحداهما لم يكن له الاستمتاع 
بالأخرى» ولا يحل أن يتزوج بالأخرى؛ ألا ترى إلى ما روي عن رسول الله يَكِ أنه قال: 
«ملْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْج امرأَةٍ وَابْئتِقَا"!'2 ومعلوم أنه لا ينظر إلى فرجهما في وقت واحدء 
وإنما ينظر في وقتين» فهو -والله أعلم- إذا نظر إلى فرج إحداهما ثم نظر إلى فرج أخرى 
يذكر نظره في فرجها في وقت نظره في فرج هذهء فهو كالقاضي وطره فيهماء كذلك في 
الزنا كهو في التكاح» والله أعلم. 

على أنهم أجمعوا: أن من وطئ أمة له لم يكن له أن يتزوج ابنتها؛ فدل أن الدخول بها 
في النكاح وفي غير التكاح سواءء وأنه محرمء وما أجمعوا عليه -أيضًا- أنه إذا وطىء 
امرأة في التكاح الفاسد لشبهة حرمت ابنتها عليه» وهو وطء حرام؛ فدل هذا على أن 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر )١57/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن الضريس من قول وهب بن 


منبة . 
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التحريم إنما يكون بالاستمتاع بها لا غير. 

وروي -أيضًا- عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: "من نظ إِلَى فج امرأةٍ لم نحل 
ائكثهًا» لك 

وعن عمران بن حصين في رجل زنى بأم امرأته قال: حرمت عليه امرأته. 

وعن عبد الله قال: لا ينظر الله في رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. 

إلى هذه الأخبار ذهب أصحابناء رحمهم الله. 

وتولودب تمان نح ل را 1 شايكم ربكم . . . #4 الآية. الأصل: أن الله - 
سبحانه وتعالى- بين المحرمات في الأساب بيان الإبلاغ. وفي غير الأنساب بيان 
الكفاية ؛ إذ بين في الأنساب الحرمة في الطرفين : في اللواتي علون وسفلن: نحو الأمهات 
والبنات؛ ثم في اللواتي يتصلن بالآباء والأمهات: نحو العمات والخالات» ثم في اللواتي 
يشركن الطرفين بالاسم: كالأخوات. 

وذكر في الرضاع من الأنفس أحد الطرفين» وفي الشعوب ما يشركن الطرفين؛ على 
الاكتفاء بذكر طرف من الأنفس عن الطرف الآخرء وبذكر المشتركات من الشعوب؛ 
اكتفاء عن ذكر المنفردات؛ فعلى ذلك أمر الأنفس في خطاب الحرمات» فلما ذكر في 
ذلك الأمهات”" والبنات جميعا على ما ذكر في الواحد فيما كان المذكور في نوعه بحق 
الكفاية من البيان» لا بحق الإبلاغ؛ دل أن ذلك لما أريد به التفريق في الأمرين وأيد ذلك 
خبر عبد الله بن عمر”"' -رضي الله عنه- عن رسول الله يَكِ وأقاويل جماعة الصحابة مع ما 
كان في ذلك إمكان شبهة محضة؛ إذ لو اقتصر على إبداء الآية الححؤمة بالعقد لا يزال ذلك 
بالشك» على أن وجه الاعتبار الاستواء فى الحرمة قبل الدخول ؛ لتكون حرمة الابئة©) 
عل الام زوجيا سي لال هلها على ما اعلهنا آمر روسن الآن فى زر عق اه 
فرق من حيث إساءة الرجل في الاختيار إذا اختار الأم على الابنة”** إن علمء أو الغفلة إن 
لم يكن علم؛ وحق مثله الزجر عنه؛ والتوبة عن مثلهء فجعل له مفارقتها لابنتهاء وقد 
يعلم بذلك قبل الدخول» على أن الدخول”'' مذكر له ما كان بها في حال الاستمتاع بهاء 


1 وءُُ 
له ا 


4 أمُهَا وَلَا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (؟7/ )١57”‏ وعزاه لابن أبى شيبة» عن أبى هانىع» عن رسول الله يلِه. 
زفق في ب للأمهات . ١ ١‏ 

9) في ب :. عمرو. 

هق ّ ب: البنت. 

(5) فى ب: البنت. 

(5) في الأصول: المدخول. 
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وقد حرم ذلك الجمع حرمة أبدية ما ينبغى أن يجعل بما يذكر» وسبيل الحظر بالقلب» 
والله أعلم. 

وليس أمر الابن والأب هذا؛ إذ إليهما في الابتداء الاختيار والإيثار» وكل يؤثر الذي له 
على الذي هو لغيره» وفي النساء إنما يجب بعد الخطاب» وليس منهن عرض» لذلك لم 
يعتبر حالهن على أن الأمهات في العرف يؤثرن لَذَّات بناتهن على لَذَّاتَهن؛ فلا يلحقهن في 
الفراق لأجل البنات غضاضة؛ ويلحق للبنات» فلذلك فرق. 

وأا بعد الدخول فهو موجب الحرمة» لا من حيث الإيثار؛ إذ من جهة حرام أو حلال 
يوجب ذلك؛ فلذلك اختلف الأمر أن قال بشر: دل تخصيص ذكر الأصلاب في حلائل 
الأبناء على رفع حرمة الرضاعء أو على ألا يكون الابن إلا من الصلب» ونحن نقول: لا 
دلالة فيه على ما ذكرناء لو استدل به على الكون كان أقرب؛ إذا خص ذكر الأصلاب ولو 
لم يكن الابن إلا من الصلب لكان القول بحلائل أبنائكم كافيا عن ذكر الأصلاب؛ مع ما 
فيه وجوب الإلحاق بقوله: "يَحْوْمُ مِنَ الوَضَاعَةٍ. . ."'2»: ومعلوم أن الحرمة من الولادة 
تلحقه وإن لم يكن منه حقيقة الولادة بما كان سببًا له» فكذلك يصير مرضعًا لما كانت هي 
مرضعة» وإن لم يكن منه حقيقة الإرضاع؛ لما كان هو سبب لما به ورود اللبن» وأيد ذلك 
أمر حلائل أبناء الأبناء» بل حلائل أبناء البنات» وإن لم يكونوا للصلب؛ للاتصال به 
بالنسب على البعد عما ذكرنا أحق» والله أعلم» مع ما يجوز أن يقال: صار الرضاع ولادًا 
في الحكم بالخبر؛ فيصير للصلب بالحكم نحو قوله : لوَأولأ الأزمار بتطهم أو يمي * 
[الأنفال: 6/]. 

ثم قد يعتبر فيهم الولاء في الحجاب؛ لما جاء : «إِنَّ الوَلَاء لَحْمَةٌ كلْحْمَةٍ 
ال ويصير ذو نسب ورحم في الحكم ما ذكر من الخبر» فمثله الأول» مع ما قد 
قيل: إن فائدة ذكر الصلب ألا تتحقق حرمة حلائل أبناء التبنى بالأصلاب؛ ولذلك قال - 
والله أعلم- ظاعَلَنًا قصَى وَيْدٌُ ينا ورا وبتكا لكك لا يكن عل الْمُؤْمِينَ حَرَعٌ ف أدج 
َيه 4 [الأحزاب:7] وقوله -تعالى-: «خُرّمَتَ عَلَتِكُمْ أفسفَمٌ4 إلى قوله - 
تعالى-: ون تَجْمَعُوا بت الْحُمْكيْن»؛ إذ يحتمل الجمع في العقدء والجمع في 
الملك؛ والجمع في الاستمتاع ويحتمل الجمع في جنس الاستمتاع . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(0) أخرجه الحاكم في المستدرك »)95١/5(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (10/5؟), /١٠١(‏ 
1 من حديث الحسن» مرفوعًا. 
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ويحتمل ألا يرجع المراد إلى معنى من ذلك. ولكن يرجع إلى الكل» ثم كان 
ل ٠‏ فإن كانت فيه حرمة فهو لمعنى هنالك يوجد في 
حال الجمع» ا الطاب اكلم موه 2ه ومحري زلا يديا التجهاله ا النطند 
بالخطاب نحوه؛ ولكن من خاطب يجوز أن يخاطب [بما] يجعل فيه تحريمه وإن لم ينص 
عليه في الخطاب» ثم الملك المطلق أو العقد المطلق قد يوجدان غير محرمين نحو عقده 
به ملك ملك يمين؛ فثبت أن المقصود لو كان ملكا أو عقدًا فهو مقيد؛ نحو ملك النكاح» 
أو عقد ملك التكاح» وقد أجمع على دخول هذا في حق الخطاب!؛ إذ قد أجمع على أن 
من جمع بين الأختين في النكاح أنه لا يصحء وأجمعوا أنه لو تزوج بعقدين: أن نكاح 
الثانية فاسد من غير أن كان جمع في العقدء بل في الملك لو ثبت العقد في الثانية » وإذا 
ثبتت الحرمة بهذا”"' العقد والملك لم يكن لعقد ملك اليمين ولا تملكه [ثبت أنها لمعنى 
في ذلك . لا لنفس ملك أو عقد. 

وبعد : فإنهما في إيجاب الحل واحدة. ثبت أن ذلك ليس للحل نفسه . ولا 
للملك]”"» ولا للعقد؛ إذ كل ذلك على الانفراد لا يعمل هذا العمل؛ فيجب أن يكون 
المعنى من ذلك الاستمتاع؛ والجمع في الفعل به غير ممكن؛ فثبت أنه لمعنى قد وصف 
الجمع بالاستمتاع وذلك على وجوه: 

أحدها : عقد الاستمتاع» وهو عقد النكاح ؛ إذ عقد ملك اليمين قد يوجد ولا يوجب 
حق الاستمتاع؛ وملك النكاح ؛ إذ هو لا يخلو من أن يوجب ذلك الحق. ثم كان نفس 
الاستمتاع بحقه أحق من الأسباب الموجبة له والعدة مما يوجب الاستمتاع نفسه؛ فهي 
أحق أن تكون شرطا للمنع» بل هي أولى؛ إذ قد يمنع الاستمتاع بملك اليمين» ولا يمنع 
ا ل ا 
بحقيقته أحق» وإن شئت قلت : إن لم يتفرد الخلق لنوع من السبب دون أن يشاركه غيره من 
الأسباب لزم أن يكون حقيقة السبب مجهولاء لا يطلق ما قد يثبت”؟ الحرمة إلا بيقين» 
والله أعلم. ١‏ 

وأيضًا أن عقدة النكاح قد حرم عليه وعليهاء لكن الذي حرم عليه في محارمها عليها 
في الكل. 
)١(‏ في ب: بمرة. 
(؟) في ب: لهذا. 


(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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ثم معلوم أن يملك الزوج فيها ما به يحل لغيره من الفراق حضرة فعله» فلما دخل عجز 
[عن]”'"2 ذلك بما أحدث له فيها الاستمتاع بها حمًا بعد الفراق أبقاها على ما سبق من 
الوصل بلا فراق ؛ فعلى ذلك ما فيه من الحق؛ إذ ذلك واجب بما فيه الشرك على أنها في 
بقية ملك له بنكاح عملت فيها بقية ملكه عمل صلة ملكه فمثله فيه وقد ألحق بعض من 
أنكر حرمة الجمع في العدة بالوطء”'' حرمة ما نزل منها من اللبن على احتمال درور 
دونه» ودون الولد بما كان هو سببًا فى ذلك كانت حرمة العدة أحق بذلك. 

فالأصل: أن الحرمة قد ثبتت”" بالتكاح» فلما وقعت الفرقة أشكل زوالها؛ فلا يزال 
بالشك مع ما في الإزالة تعليق الحرمة بالحل أو بالملك خاصة» وقد بينا وجوبها لا لتلك 
الوجوه. 

ثم الأصل في النكاح : أن المقصود منه الاستمتاع» وبحله يحل هو وبحرمته يحرم؛ 
فيجب أن يكون هو الأصل للتحريم والتحليل» وعلى هذا [يحرم كثير]””'' من الإماء في 
حق الاستمتاع بهن» وإن لم يحرم فيهن الملك. ويحرم بالاستمتاع في ذلك» وإن كان 
الملك لا يوجب الحرمة؛ فإذا ثبت أن الاستمتاع أحق في التحريم» والعدة حق 
' الاستمتاع - أوجبهاء فيجب أن تكون هي محرمة؛ لذلك لم يجز نكاح الأخت فيها مع ما 
كانت موجبة الحرمة فيها أكثر مما يوجب في ملك اليمين» ثم كان الاستمتاع بملك اليمين 
يحرم الاستمتاع بالأخت» فالعدة التي هي مجعولة لتأكيد الحرمات وقطع المجعول للحل 
خاصضّة أحق أن يمنع» والله أعلم. 

وعلى ما بينا إذا"2 ثبت أن الاستمتاع هو الأصل في التحريم؛ سواء له وقع من وجه 
يحل أو لا فيهن الحرمة حرمة الأنفس» لا حرمة الجمع؟ إذ لا أثر يقع له جمع. 

ثم الأصل في ذلك أن تعلق الحرمات بالمحرم من الأعيان أظهر منه بالمحللة منهاء ثم 
كان الاستمتاع بالأعيان المحللة توجب حرمة الأمهات والبنات فهو في المحرم أحق مع ما 
لا يخلو أن تكون الحرمة لا تجب إلا فيما يخل» فيجب ألا يجب في النكاح الفاسدء ولا 
في وطء جارية 'بفق وقلع الاننه أن الطللف فون أيماءزائن الي" فيهت الا 


(؟) في ب: بالواطئ. 

إفرف في ب: تثبت . 

(4) بدل ما بين المعقوقين في ات اتخريم هديا 
(0) فى ب: إذ. 

(3) فى ني وقيهما: 

40 في :نت أو بالتسبب: 
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تجب الحرمة فيما لا يكون منه نسب» أو في وقت لا يتمكن» أو بإيجاب الحقوق» 
فيجب ألا تجب في مماسة الأمة دون الفرج» أو للاستمتاع خاصة؛ فيجب استواء حال 
السفاح والتكاح . 

وقوله -عز وجل-: #الت دَحَلْشُم بهنَ» 

قال بعضهم: هو كناية عن الجماع. 

لكنه عندنا: الدخول بها: هو أخذه يدها في إدخالها في موضع الخلوة والجماع, لا 
نفس الجماع. كما يقال: فلان دخل بفلان مو ضع كذاء لا يراد به عين الدخول به 
المعروف» وهو أخذ اليد والدخول فيه؛ لذلك قلنا بأنه إذا أدخلها في موضع وخلا بهاء 
وجب كمال المهر بظاهر الآية» ووجبت الحرمة» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- أيضًا: «الَتى مَحَلَشُم بِهنَّ4 كنى به عن الجماع من حيث لا يكون 
الجماع إلا بالدخول بها مكانًا يسترهماء وإلا فحقيقة الدخول بآخر ليس بجماعء ولا 
يصلح القول به مطلقًا دون ذكر المكان, إلا في المرأة بما يعلم أنها لماذا يدخل؟ وفيم 
يدخل؟ فجائز أن يكون في الحرمة على حق الكناية» والمراد منه الجماع» وجائز على 
حقيقة الدخول بها مكانًا لذلك؟ إذ هو الظاهرء وهذا الثاني يكون بأخذ يدها أو شيء 
منها؛ ليكون هو الداخل بها لا هي» ووجوده لا يكون إلا للشهوة؛ فيكون هو المذكور 
للحرمة؛ فإذا لم يظهر حقيقة المراد يجب الاحتياط في إيجاب الحرمة من كل وجهء أو 
تحقيق هذا؛ إذ هو أظهر لهء وله أدلة ثلاثة : 

أحدها : ما روي: «مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلّى فرج امْرَأَةِ وَانْتتَِا("2 أنه أوجب اللعن بالنظرء 
فلولا أن نظر الأول قد حرم الثاني لم يلحقه به اللعن» ثم النظر دون اللمس في العبادات 
والأحكام» فاللمس أحق في إيجاب الحرمة. 

والثاني : ما بينا أن علة الحرمة الاستمتاع» ومعلوم أن معناه في القبلة والمباشرة أعلى 
منه في السبب الذي يقضى به الاستمتاع» وهو النكاح». وقد أوجب له. فالقبلة أحق أن 
يوجب لهاء وذلك كما أوجب بسبب الحدث - وهو النوم - حكمه. ثم لا يجب إلا في 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (188/5): كتاب النكاح» رقم (45)» ولفظه: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى 
فرج امرأة وابنتها»» عن عبد الله بن مسعودء قال الدارقطني: موقوف» وليث وحماد ضعيفان. 
وليث هو ابن أبي سليمء وحماد هو ابن أبي سليمان وهما ضعيفان. 
قال الحافظ ابن حجر في التقريب - ترجمة )15١8(‏ - عن حماد: فقيه صدوق له أوهام؛ ورمي 
بالإرجاء . 
وقال في ترجمة )015١(‏ عن ليث: صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه؛ فترك. 
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حال دون حال» وقد يجب لنفس الحدث على كل حال» فمثله سبب الاستمتاع من 
حقيقته» والله أعلم. 

والثالث : أن كل أنواع الاستمتاع في الحرمة والحل متصل بالجماع» وبخاصة في 
حقوق الأملاك؛ فعلى ذلك في فسخ الأملاك وتحريمهاء على أنه يبعد أن يكون المرء 
يستمتع بالمرأة عاما ثم يستمتع بها ولدهاء وكذلك بابنتها دون الفرج؛ أو أن يكون من لا 
يقدر على الإيلاج لِعِنّةِ أو جبٌ يرتفع عنه الحرمة أبدّاء فيشترى أمّا وابنة ويستمتع بهما 
أبدّاء وذلك بعيد؛ فيجب الحرمة من الوجه الذي ذكرت. 

وقوله -عز وجل-: طوَحَلئيْلُ أنبِكُم أن من أمْلكبئُْ». 

يحتمل ذكر الصلب وجومًا: 

أحدها: يحتمل أن يكون ذكر الصلب؛ ليعلم أن الحرمة في حليلة الولد كهو في الولد 
الصلب» وكذلك الحرمة في حليلة ابن الرضاع كهي في حليلة ابن الصلب؛ على ما كانت 
في محارم الرضاع» وإن لم يذكر: نحو أن ذكر أمّهات الرضاع وأخواته» ولم يذكر غيرهاء 
ثم دخل ما دون ذلك في الحرمة؛ فعلى ذلك هذا. 

وقال بشر: دل تخصيص الأصلاب على فسخ حرمة حليلة الابن عن الرضاعة؛ إذ لا 
يكون من الرضاع ابن. 

قلنا: لو لم يكن من الرضاع ابن لم يكن لذكر الصلب للابن معنى ولا فائدة؛ دل أنه 
يكون من الرضاع ابن على ما يكون من النسب» وأن الحرمة من الرضاع كهي في النسب» 
وإن كانوا في الحقوق مختلفين0": نحو العتاق» يعتق بعض على بعض» ويوجب لبعض 
في أموال بعض النفقة» وحقوق بمثلها لا توجب في محارم الرضاع» وذلك- والله أعلم- 
أن الرضاع انتفاع» والنسب حدوث نفس بعضهم من بعضء فإذا كان كذلك لم يوجب 
الرضاع إلا حرمة الانتفاع خاصّة» وهو الاستمتاع» وأا النسب فهو كون الولد منهء 
وحدوث نفسه منه؛ فأوجب مع ذلك حقوقًاء ولأن في إقرار بعضهم في يد بعض - 
مماليك وعبيدًا- قهرًا وغلبة لم يوجب ذلك؛ فما لم يحصل لبعضهم قهر بعض» لذلك 
كان" البجوات :ما ذكن. 

وقيل : إنه ذكر أبناء الأصلاب؛ وذلك أن النبي يق تزوج امرأة زيد بن حارثة”'' بعد ما 





(؟) زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي» سماه النبي كله زيدًا؛ لمحبة قريش في هذا الاسمء وهو من 
أوائل الذين أسلمواء شهد بدرًا وما بعدهاء وقتل في غزوة مؤتة وهو أميرء وهو الصحابي الوحيد 
الذي ذكر اسمه صراحة في القرآن الكريم. 
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طلقهاء وقد كان تبناه» فعابه المنافقرن على ذلك» وقالوا: تزوج رسول الله يكهِ امرأة ابنه» 
فأنزل الله -تعالى-: «وَحَلََلُ نابم الدنَ مِنْ 0 

وقوله. -عز وجل-: «وآن تَجْمَعُوأ بت الْأُمْكين إلا مَا كذ سَلك» 

يحتمل قوله -سبحانه وتعالى- : لإوآن تَجْمَعُوا برت 0 وجومًا: 

يحتمل الجمع بينهما في العقدء وقد أجمعوا: أنه إذا لم يجمع بينهما بالعقد ولكنه 
تزوج إحداهماء ثم تزوج أخرى» لم يحل”" له نكاح الأخرى؛ دل أنه لم يرد به الجمع 
في العقد. 

أو يحتمل الجمع في الملك» وقد أجمعوا -أيضًا-: أن له الجمع بينهما في ملك 
اليمين؛ فدل أنه إنما أراد الجمع بينهما في الاستمتاع» وإذا استمتع بإحداهما بنكاح» ثم 
فارقهاء لم يحل له أن يتزوج أختهاء والأولى في عدة منه من طلاق بائن؛ لأن الاستمتاع 
هو الذي حبسها عن الأزواج؛ فكان كالجمع بينهما في الاستمتاع» ولأن المعنى الذي به 
حرم الجمع في ملك النكاح» ذلك إذا كانت في عدة منه موجودء وهو خوف القطيعة فيما 
بينهماء والله أعلم. 

ولأن”" أكثر أحكام الزوجات قائم فيما بينهما: نحو الإسكان, والإنفاق عليهاء 
وإلحاق الولد» وغير ذلك من الحقوق. 

وعن على -رضي الله عنه- أنه سئل عن رجل طلق امرأته» فلم. تنقض عدتها حتى 
تزوج أختهاء ففرق على بينهماء وجعل لها الصداق بما استحل من فرجهاء وقال: تكمل 
الأخرى عدتهاء وهو خاطب. 

وعن زيد بن ثابت أنه سئل عن رجل تحته أربع نسوة» فطلق إحداهن ثلاناء أيتزوج 
رابعة؟ فقال: لا حتى تنقضي عدة التي طلق. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- مثله. 

واختلف في الجمع بين الأختين من ملك اليمين: عن عمر - رضي الله عنه- أنه سئل 


- تنظر ترجمته في: الإصابة: ترجمة (78917)» أسد الغابة ترجمة »)١1879(‏ الاستيعاب: ترجمة 
١ .)440‏ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )15:-1١59/8(‏ (:445), 
وذكره السيوطي في الدر (157/7) وزاد نسبته لعبد الرزاق في المصنف وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن عطاء» وعزاه لابن المنذر من وجه آخر عن ابن جريج. 
)١(‏ في ب: يجعل. 
لف في ب: أولا. 
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عن المرأة وأختها من ملك اليمين» هل توطأ بعد الأخرى؟ قال: ما أحب أن أجيزهما 


جميعًاء ونهي ه30 , 


وعن ابن مسعود -رضى الله عنه- أنه حنث فى الأختين من ملك اليمين» فقال: حمل 
أحدكم ملك اليمين. ١‏ ْ 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: يحرم من جمع الإماء ما يحرم من جمع 
#الكرائن إله السوو 7 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سئل عن رجل له أمتان أختان» وقع على إحداهما 
أيقع على الأخرى؟ قال: لا؛ ما دامت في ملكه”". 

وأجمعوا -أيضًا- على أنه إن تزوج بامرأة فاشترى أختها لم يحل له أن يطأها”''؛ إلى 
هذا ذهب أصحاينا؛ رحمهم الله . 

ثم إذا طلق امرأته وانقضت عدتها أو ماتتء حل له أن يتزوج أختهاء ولم يحل له أن 
يتزوج بأمهاء وذلك -والله أعلم- بأن الحرمة في الأخت في نفسها وليس في ولدهاء 
والحرمة في الأم والابنة*2 في أنفسهماء وفي ولدهاء فإذا كانت الحرمة في الأخت من 
وجهء وفي الأم من وجهين» ففيما كانت الحرمة من وجه كانت حرمة الجمع لا حرمة 
تأبيد» وفيما كانت من وجهين حرمة جمع وحرمة تأبيد؛ لأنها تأدت إلى أولادهاء وفي 
الأخت لم يتأد؛ لذلك اختلفا. 

وقوله - عز وجل -: #اإِلّا ما كد سَلَفَْ إري لله كن عَفُورا نَحِيمًا) 

يحتمل: إلا ما قد سلف قبل التحريم في الجاهلية» فإنهم إذا انتهوا عن ذلك في 
الإسلامء يغفر الله لهم. 

ويحتمل قوله : 9إِلّا ما قد سَلَكَ 4 وإن كان محرمًا في ذلك الوقت فإنهم إذا انتهوا عن 
ذلك بعد الإسلام يغفر ذلك لهم ٠‏ ويتجاوز عنهم» فهم كما ذكرنا في قوله: « إلا ما كد 
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سلف إنم كان فحِمَّة 4 . 


. َك 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١184/19/(‏ (9/18ا17). 
وذكره السيوطي (1/ 140) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عمر بن الخطاب. 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى 2)١77/9(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 144؟) وزاد نسبته لابن المنذر 
عن ابن مسعود. 
() أخرجه البيهقى فى الكبرى (// »)١76‏ وذكره السيوطى في الدر (7/ 150) وزاد نسبته لابن أبي شيبة 
(4) في ب: يطأهما. 
)0 في ب: والبنت. 
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يحتمل: كان في ذلك الوقت فاحشة 

ويحتمل: كان فاحشة» أي : صار فاحشة في الإسلام. 
0000 لنت ا 00 تنكم كتب ائْر ع وَيْملَ لكي با و1 
م فنا عكر ل ًا عكينا 240 

وقوله -عز وجل- : لاوُلمْخْصَكتُ من اليس إلا مَا ملكت أن ك4 اخلف في تأويله: 

قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: «والمحصنات عن النساء إلا ما ملكت أيمانكم» 
قال: ذات الأزواج من المسلمين والمشركين” . 

وقال على -رضي الله عنه-: ذات الأزواج من المشركين. 

وذهب عبد الله في تأويل الآية إلى أن بيع الأمة طلاقها؛ فيحل للمشتري وطؤهاء وأسر 
الكتابية والمشركة يحلها لمولاها؛ وإن كان لها زوج في دار الحرب. 

وذهب علي -رضي الله عنه- إلى أن الآية نزلت في المشركات. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: كل ذات زوج إتيانها زنا؛ إلا ما سبيت 

وروي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: وقعت في سهمي يوم 
أوطاس”" جارية» فبينا أنا أسوقها إذ رفعت رأسها إلى الحل فقالت: ذلك زوجى؛ فأنزل 
الله -سبحانه وتعالى-: لمَلْمخْصَئتُ ِنّ النَس1ِ ِل مَا مَلكنْ أيَْضْكُمَّ . . . 4 الآية» قال أبو 
سعيد -رضي الله عنه-: فاستحللنا فروجهن بها“ . 


(00 


تن أبو سعيد [الخدري]0©) في حديثه أن الآية نزلت في المشركات ذات الأزواج» 


.)9:005( )151/48( »)4891/75( )١58 /8( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وذكره السيوطي في الدر (151//7) وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة والطبراني» وعبد بن‎ 
حميد وابن المنذر.‎ 
.)4557 284951١ )١51١/4( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميذ وابن المنذر‎ )١5157/1( وذكره السيوطي في الدر‎ 
. والحاكم وصححه عن ابن عباس‎ 
فالتقوا بحنين ورئيسهم مالك بن عوف النصري.‎ 
(491/:0ء. 8911) بهذا اللفظء ورواه أحمد (84/9)» ومسلم‎ )١150-١86 /8( أخرجه ابن جرير‎ )5( 
/١( وأبو داود‎ »)١4057( في كتاب الرضاع: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء‎ )١74/( 
وه في التكاح : باب في وطء المسبية لكك 5620 بنحوه.‎ 
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وكأن حديثه يقوّى قول علي , بن أبي طالب 0 ومن وافقه. 

وقيل -أيضًا- في تأويل الآية: «وليخصكت ين النْسَآهِ إِلَّا مَا ملكت أن نكم 4 قال: 
والمحصنات من النساء حرام على الرجال إلا ما ملكت يمينك» قال: ملك يميئنه امرأته . 
وعن أبي قلابة”2 قال: ما سبيتم من النساء» إذا سبيت المرأة ولها زوج من قومهاء فلا 
بأس أن يطأها. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: طمَلمعْصَكتُ بن اليْسآه» قال: لا يحل له أن يتزوج 
فوق أربع نسوة وما زاد عليهن» ٠‏ فهو عليه حرام كأمه وابنته وأخته'" : «إِلَا ما ملكت 
نُك 4 الإماء فإنه على أربع» وأكثر من أربع . 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: © إِلَّامَا ملكت نكم 74" هن نساءكنٌ 
لصيبهق > يهاجرة ولا يهاجز أزواجين»: تنتحتاهن ف :هذه الآية'*"+ ثم أنزل: الله د غز 
وجل- في الممتحنة : #ولا جاع علبي أن تكحوهنّ إذ1 َاليسموهن وهر 4 [الممتحنة : ]٠١‏ 
حللن لنا بعد أن نتزوجهنء» وفيه نهى عن الزنا وأباح التزويج» فجعلوا ملك اليمين 
التزويج . 

وأصح التأويلين وأولاهما بالقبول ما روي عن على [بن أبي طالب - رضي الله عنه 0 





)١(‏ هو عبد الله بن زيد بن عمرو بن عامر الجرمي » أبو قلابة» أحد الأئمة» روى عن عائشة وعمر» 
وحذيفة وابن عباس وغيرهم» وروى عنه قتادة وأيوب وعاصم الأحول وغيرهم» كان من الفقهاء 
ذوي الألباب» ثقة كثير الحديث. مات سنة 5١١ه.‏ 

تنظر ترجمته فى : تقريب التهذيب: ترجمة (77*07), خلاصة الخزرجي (08/5). 

(؟) رواه عبد بن حميد» وابن المنذر عن ابن عباس؛ كما عزاه لهما السيوطي في الدر المنثور (؟/ 
/141). 

(9) قال القرطبي :)8١/5(‏ قالوا: معناه بنكاح أو شراء. هذا قول أبي العالية وعبيدة السلماني وطاوس 
وسعيد بن جبير وعطاءء ورواه عبيدة عن عمرءٍ فأد فلوا التكاح تحت ملك اليمين» ويكون معنى 
الآية عندهم في قوله تعالى: «إِلَّا ما مَلَكتْ أسَنْكُمَ4 [النساء: 14] يعني تملكون عصمتهن 
بالتكاح» وو الرقة براه كأ كل ملك يمن وماعدا ذلك في» وهذا قول حسن. 
وقد قال ابن عباس : «المحصنات» العفائف من المسلمين ومن أهل الكتاب. قال ابن عطية: وبهذا 
التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنى؛ ؛ وأسند الطبري أن رجلا قال لسعيد بن جبير: أما رأيت 
ابن عباس حين سئل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئًا؟ فقال سعيد: : كان ابن عباس لا يعلمها. وأسند 
أيضًا عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل قوله: 
«والمحصنات» إلى قوله «حكيمًا» قال ابن عطية: ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس» 
ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول؟ 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري (8/ )١74‏ رقم (4017)» وعزاه له السيوطي في الدر المنثور (5/ 01417 . 

(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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وابن عباس - رضي الله عنه - لما”'' روي عن النبي يَكِ في ذلك» وظاهر القرآن يدل على أن 
الام او ب مجع ا ل ا 0 
فجعل ملك اليمين الإماء؛ ألا ترى إلى قوله: « إلا مَل نجهم أ ما ملكت أيمئية» 
[المؤمنون:؟] [و] قال: ١لا‏ يحل لك لَك من بَنْدُ ول أن 1 عفن ار 
[الأحزاب: 01] فهاتان”'" الآيتان تدلان على أن قول الله - سبحانه وتعالى - في آية 
المحصنات: لاإِلّا مَا مَلَكتْ أنَْيُكُمٌ4 على غير الأزواج» كما روي عن الجماعة من 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - الذين ذكرناهم. ثم الكلام بين على وابن مسعود - 
رضي الله عنهما - ونحن نعلم أن ابن مسعود - رضي الله عنه - أوجب على الأمة إذا باعها 
مولاها ولها زوج - العدة؛ إذا كان قد دخل بهاء وأنها عنده لا تحل لمولاها حتى تنقضى 
عدتهاء فلم يجعلها حلالا للمولى الثاني بملكه إيَاها؛ فكان قول على - رضي الله عنه - أشبه 
بظاهر الآية؛ لأنه تأول الآية على متزوجة تحل بالملك لمولاها في حال الملك من قول عبد 
لله؛ إذ جعلها محرمة وإن كانت مملوكة حتى تمضي”" عدتها. 

وفي ذلك وجه آخر: وهو أن الله - تعالى - قال: ممَلْمْحْصَكَتُ مِنّ الس إِلَّا ما مَلَكنْ 
يْكُمْ 4 وعند الله يحرمها على البائع ويحلها للمشترى» ولم يخص الله -تعالى- أحدًا 
من المالكين. 

[وروي عن]”* على بن أبي طالب - رضى الله عنه - حمل الآية على امرأة كافرة 
كزوج عبيت» ناغتلها ال < الوك دعن 'لمالكيا» فلم تترفهم ىن تحال العمر كدي هنا 
مع موافقة الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري» رضي الله عنه. 

وظاهر الآية يدل على أن المأسورة ذات الزوج لا عدة عليهاء وهو 7 -تعالى : 
«يكأما الدنَ اموا إدا ْم الْمُؤْمِتتُ مُهَجرْتٍ ... * إلى قوله: ولا جْنَامَ عدم أن 

تتكحوهن إِذا السموشن جور 1 0 و سك لما حا 
أن يزوج التحرة إذا رجض سالحة ولإاعدة غليها ملت ذا ببيت تملكت تل أذ تيقد : 

والثاني : إنها كانت حرة» فأبطل السبي حكم الحرية والزوجية» فكذلك يبطل حكم 
العدة . 

هذا كله إذا سبيت ولم يكن معها زوجهاء فأمّا إذا سبيت وزوجها معهاء فإن الفرقة 
)١(‏ في ب: ولما. 
(؟) في ب: فهاذان. 
(6) في الأصول : تبقى. 
(4) بدل ما بين المعقوفين في ب: وعن. 
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تقع بينهما؛ لأنها لو بانت من زوجها بانت للرق» والرق لا يمنع ابتداء النكاح كيف يعمل 
في فسخ نكاح ثابت؟ ولكن اختلاف الدارين هو الموقع فيما بينهما الفرقة؟ لفوت 
الاجتماع بينهماء وإذا فات الاجتماع بين الزوجين والإياس عن الانتفاع وقعت الفرقة فيما 
بينهماء وهذا يبطل قول من يقول: إنه تقع الفرقة فيما بينهما للرق. 

والثالث: أن اع حن من حقوق الزوج؛ بين ذلك ول له - سبحانه وتعالى -: #قما 
ل علَبِهِنَ ين عِذَّوْ تََدُوياً4 [الأحزاب:44] فلا يجوز أن يبقى للحربي على المسلمة 
الخارجة إلى دار الإسلام حق» فإذا لم تكن عليها العدة لها أن تتزوجء وسبيل الأمة المسبية 
مسألة الحرة المسلمة؛ لأن حكم الإسلام قد جرى عليها؛ فحلت للمولى وإن كان لها في 
دار الحرب زوج. 

ومن الدليل -أيضًا- على أن المسبية ذات الزوج يحل تزوجها ووطؤها لمولاها: أن 
رسول الله كَل تزوج صفية بنت حيى بن أخطب”'' في رجوعه من خيبر قبل أن يصل إلى 
المديئة”"؟ ومعلوم أنه كان لها زوج كبيرء وأن عدّتها منه لو كانت واجبة لم تنقض في 
تلك المدة؛ فهذا يبين ألا عدة على مسبية من زوجها المقيم في دار الحرب» ولا على 
مسلمة إذا خرجت من دار الحرب» 0 زوجها هنالك. 

وقوله -عز وجل- : املْمْحْصَئتُ مِنّ لَه .. . * الآية. 

قيل فيه بأوجه ثلاثة : 

أحدها : في المسبية ذات الأزواج» وكذلك روي عن على وأبي سعيد الخدري -رضي 
الله عنهما- فيكون فيه أمران: 

أحدهما : الحرمة على الأزواج. 

والثاني : ارتفاع العدة؛ إذ هما حقان للحربي» وحقه في نفسه لا يمنع الاسترقاق» ولو 
كانت خُررّة الاستمتاع فمثله في زوجته» لكن يدخل على هذا سبي الزوج معها أن الرق قد 
ثبت فيهما ولم يبطل التكاح؛ فيجاب لهذا بوجهين: 

أحدهما : الاستحسان من حيث يلزم المولى حق الإنكاح بقوله : #وأتكحوا الأب يدك 
وَألصَِحِينَ . . . © الآية [النور: 7"] فلم يبطل عليه التجديد» وليس هذا في سبي الزوجة؛ 


)١(‏ هي أم المؤمنين صفية بنت حبى بن أخطبء من بني النضيرء تزوجها النبي كك وجعل صداقها 
عتقهاء بعد أن سبيت في خيبر» روت أحاديث عن النبي يلك. ماتت سنة 5آه. 
ينظر: الإصابة ترجمة (/501١١١)ء‏ أسد الغابة: ترجمة .017١55(‏ 
(؟) أخرج البخاري (707-171/5) (7101) في الصلاة: باب ما يذكر في الفخذء ومسلم -1١١55/7‏ 
65 في النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (1570). 


6 سورة النساء الآية:‎ ١0١6 


فلا تعفف لها به» وهو في دار الحرب. 

والثاني : أن يكون الزوج وحق الرق إنما يجب إذا أخرج المرء من يد نفسه. والمملوك 
قد يكون له يد في النكاح» فكأنها لم تخرج من يده إذا سبي معهاء وإذا لم يسبيا لا يكون 
لمن في دار الحرب يد في دار الإسلام. 

وفي حق الآية عبارة أخرى: أنها إذا سبيت دونه انقطعت عنها عصمة الزوج» 
0 الله -تعالى- 0 عصمته بسبب حل غيره؛ لقوله- تعالى-: #إإدًا بكم 

..* إلى قوله #ولا جِنَاحَ عَليَكَ أن تَنكحُوهنَ4 [الممتحنة : ]٠١‏ وقد جعل ذلك في 

ا يا 0 ا لْكَرَازٍ © [الممتحنة : ]٠١‏ 
وعصمة الزوجين عصمة مشتركة» أيهما خرج مسلمًا خرج لئلا يعود؛ وكذلك المختلف 
يختلف لثلا يخرج؛ فبطلت العصمة بينهماء وأحل التناكح» ولو خرجا معًا لا» فمثله أمر 
السبى:. 

وتأويل آخر: أن يكون قوله -تعالى- : لاوَلْمْخْصَتُ من الِيْسَهِ .. . * الآية إلى قوله: 
© فأتكحا ما ما اب كم ين الم . . . > الآية» على آلا يحل وراء الأربع إلا ملك يمين: 
وعلى هذا في غير ذات الأزواج» وقد روي مثله عن ابن عباس -رضي الله عنه- ويكون في 
ذلك بيان ما كانت حرمته من حيث العدد» ويختص في النكاح . فإن كان النكاح وملك 
اليمين فيما كانت الحرمة من حيث المنكوحة يستوي من حيث كانت حرمة العدد بحيث 
العقد بما فيه من الحقوق التي لا يقوم لها إلا بشر قد عصمء وملك اليمين لا يجب فيه 
ذلك؛ وما كانت الحرمة بحيث نفس المرأة تستوى لاستواء الملكين في حق الحل 
والحرمة . 

ووجه آخر: قيل: المحصنات : هن الحرائر”''؛ وما ملكت أيمانكم بالتكاح» فذهب”) 
من يقول بهذا إلى ما لو لم يذكر «أيمان»؛ ولكن قال: «المحصنات من النساء إلا ما 
ملكتم»؛ فيكون التحريم في غير النكاح» لكنه بعيد على المعهود من الكلام أنه لا يتكلم به 
إلا في ملك اليمين خاصّة» ويجوز جعل الأمرين من الإماء على خطر وطهء الزانيات على 
الموالى» واختيار المتعففات منهن لمكان الأولاد. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )401١( )١177/8(‏ عن عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي» و(011١4)‏ عن الزهري. 
وذكره السيوطي (5/ 75417 -148) وزاد نسبته لابن أبي شيبة في المصنف وابن ن المنذر عن أنس 
ابن مالك . 
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وقوله -تعالى-: اككب ال ع4 

قيل: كتب الله عليكم ما ذكر مما مرّ في هؤلاء الإناث"" . 

وقال الكسائي”"': نصب كتاب الله على قوله: حرم كذا وأحل كذاء كتاب الله عليكم؛ 
على الأمر؛ يقول: عليكم كتاب الله» ودونكم كتاب الله؛ اتبعوا كتاب الله» في نحو هذا 
المعنى . 

2 3 5 5 . 5 ٠. 5206 

وقوله - جل وعز-: #وَأيِلٌ لك يا وَرَآهَ كَنِكُمْ 14* اختلف فيه : 

قيل : #إبًا وَرَآ دِّكُم 4 أي : ما سوى ذلكمء وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه" ؛ 
دليله قوله: ##وَيَكْمرُوت يما وَرَآءمْ* [البقرة: ]9١‏ أي: سواه. 

وقيل: با ,2 دَلِكُمْ4 أي: ما قبله وأمامهء وهو كقوله: لون وَيَآءمْ مك4 
[الكهف : /7] وهو كان أمامهم. 

وقيل: #ورَآة دَلِكُمْ 4 أي : بعد ذلك وخلفه» وهو ظاهر. 

ومن قال سوى ذلك يقول: أحل لكم ما سوى ذلكم الذي حرم عليكم ما لم يسم 
ومن قال «وَأيلٌ لك با وَرآه دَلِحَكُمْ4: أمام ذلك وقبلهء وهو ما ذكر قبل هذه 


عد 


المحرمات: قوله: تَأدكِما مَا طَاب لَك ين اليْسَهِ متي وَثْلتَ وريئع# [النساء : ؟]. 





)١(‏ أخرجه ابن جرير (170/8) (4070) عن ابن زيد. 

(؟) على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الإمام أبو الحسن الكسائي إمام الكوفيين في النحو واللغة وأحد 
القراء السبعة المشهورين» وهو من أهل الكوفة» واستوطن بغداد توفي سنة تسع وثمانين وماثئة وقيل 
غير ذلك ينظر: بغية الوعاة للسيوطي (؟/154-15707١).‏ 

() أخرجه ابن جرير (170/8) (4010) عن إبراهيم النخعي» (4070) عن ابن زيد. 

(5) انظر: البحر المحيط لأبى حيان (7/ 75717-1977), 

(5) قال القرطبي (0/ 87): روى مسلم وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يك قال: 
«لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»» وقال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها 
بتلك المنزلة» وقد قيل: إن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متلقى من الآية نفسها؛ لأن 
الله - تعالى - حرم الجمع بين الأختين» والجمع بين المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الأختين؟ 
أو لأن الخالة في معنى الوالدة» والعمة في معنى الوالد. والصحيح الأول؟ لأن الكتاب والسنة 
كالشيء الواحد؛ فكأنه قال: أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب» وما وراء ما أكملت به البيان 
على لسان محمد عليه السلام. 

(5) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (571-1777/9). 
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ومن قال: ما ورآة4: بعدء أي: ما بعد الأربعة الأصناف المحرمة: المحرمات 
بالنسب» والمحرمات بالرضاعة» والمحرمات بالصهرء والمحرمات بالجمع» يقول : 
أحل لكم ما بعد هؤلاء الأربعة الأصناف. 

وقيل في قوله: لولمْمْصَئَتُ ين اليْسَآه4: هن المتعففات من الإماء إلا مَا مَلَكْنْ 
نكم 4 من الإماء المسافحات الزانيات”'©» كأنه قال: فاستمتعوا بالمتعففات منهن ولا 
تستمتعوا بالزانيات؟؛ لأنهن يلبسن عليكم النسبء. وهو كقوله -تعالى-:8 ولا تُكرمُوا 
ييح عَلَ اَل إِنْ أَردْنَ تص» [النور: ”7] . 

وقوله: وَملٌ لك ما ووه دلِكُمَ أن تَبْمَمْأ بأمولكم 74" بين الله -تعالى- أن التكاح لا 
يكون إلا ببدل يكون مالا؛ لأنه قال: لا بأموْلِكُم». 

وفي الآية دلالة -أيضًا- على أن ما يملك ولا يقع عليه اسم المال لا يَكْفِيَنَّ مهرًا؛ لأنه 
قال: «أن تَبْمَغْأ بأمَلِكُم4 ولا يسقى الدانق”"© والحبة”؟“: مالاء ولو كانت الحبة مالا 
كانت”' التمرة مالاء فثبت بما وصفنا من دلالة الآية أن المهور لا تكون إلا من الأملاك. 

فإن قيل: روي أن النبي يَكهِ قال لرجل: «قَدْ رَوّجْتّكَهَا بمَا مَعَكٌ مِنَ الْقُوآنْه9 2 قيل : 
تأويله عندنا -والله أعلم-: «بما معك من القرآن» أي: من أجل ما معك من القرآن»: ولا 
يجوز أن تكون السورة مهرًا بدليل الكتاب؛ لأنها ليست بمال» وكذلك كل شيء ليس 
بمال ولا يكون له قيمة» فلا يجوز أن يكون مهراء وكذلك قوله -سبحانه وتعالى-: 

قِيِصِفُ ما وَضمم» [البقرة: 777] يدل على أن السورة وما لا يتمول لا يكون مهوًا. 

وروي عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- تزوج على وزن نواة من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير بمعناه (8/ )١5١‏ (8448) عن ابن عباس» و (8449) عن مجاهدء وذكره 
السيوطي في الدر )١58/7(‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر. 
(5) قال القرطبي (84/0): أباح الله - تعالى - الفروج بالأموال ولم يحصل» فوجب إذا حصل بغير 
المال ألا تقع الإباحة به؛ لأنها على غير الشرط المأذون فيه» كما لو عقد على خمر أو خنزير أو ما 
لا يصح تملكه. 
7) الدائق: من الأوزان. هو سدس الدرهم والدينار. 
ينظر: لسان العرب (؟/577١)‏ (دنق). 
(5) الحبة من الشىم: القطعة منه. 
ينظر: لسان العرب (7/ 40/) (حبب). 
)0( فى ب: وكانت. 
(7) أخرجه البخاري /1١(‏ 107) كتاب النكاح: باب التزويج على القرآن وبغير صداق (5149)؛ ومسلم 
)١١41-1١4٠/5(‏ كتاب النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد, .)١470(‏ 
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قلنا: وزن نواة من الذهب يكون دينارًا. 

فإن قيل: قد بين في الخبر قيمتها ثلائة دراهم وثلث» لكن لا ندري من كان المقوم 
للنواة» ولا يجوز أن يجعل تقويم ذلك المقوم وتفسيره حجة على علمائنا حتى نعلم 
ذلك» مع ما قال قوم: إن النواة عشرة دراهم» وهو ما قال إبراهيه'”"". ش 

فإن قيل: روي عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ أغطى فى 
يكاح مِلْء كَمَّهِ طَعَامًا أؤ دَقِبَِا أؤ ويا ققد اشقخكة7؟. 

وكذلك يقول أصحابنا -رحمهم الله- ولكن يتم لها عشرة دراهم» ولم يقل النبي كك: 
ولا شيء عليه سوى ذلك مع ما يقول المخالف لنا إذا كان المهر مما لا ؛ مول" لوريكن 
مهراء وملء الكف من الطعام لا يتمول» وإن جعل ذلك مهرًا فقد ترك أصله : لبعد 
يتمرل فليس بمهرء فكذلك ما روي عن النبي كك قال: « رَوَجُْكَهَا بِمَا مَعكَ مِن الْقُوَآنِ*) 
ولم يذكر أن ليس عليه سوى ذلك» وأهل العلم مجمعون على أن السورة لا تكون مهرًا. 


ومن الحجة لعلمائنا ما روي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن عن النبي كَل أنه 
قال: ١لا‏ مَهْرَ دُونَ عَشَّرَة16" . 
وروي عن علي - رضي الله عنه - قال: «لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم»”" 


)١(‏ أخرجه البخاري )١15-145 /١١(‏ في التكاح : باب قول الرجل لأخيه: : انظر أي زوجتي شئت حتى 
أنزل لك عنها (001/7)»: ومسلم )1١47-1١47/1(‏ في التكاح: باب الصداق وجواز تعليم قرآن 
وخاتم حديد .)١43797(‏ 

)١(‏ هو إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي الأعور روى عن علقمة والأسود. وروى عنه سلمة بن كهيل 
وزبيد اليمامي» قال النسائي: هو ثقة. 

وقال الحافظ ابن حجر: ثقة» لم يثبت أن النسائي ضعفه. 
ينظر : خلاصة الخزرجي (41/1)تقريب التهذيب ترجمة .)1١87(‏ 

(5) أخرجه الدارقطني (5/ *14) بلفظه في كتاب التكاح: باب المهرء وأحمد (*/ 558)» وأبو داود 

ش )147/١(‏ في النكاح: باب قلة المهر .)5١١١(‏ والبيهقي في السنن (17/17). 

إحق يتمول: يقال: تمول فلان مالا: إذا اتخل قنية. 
ينظر: لسان العرب )47٠٠/5(‏ (مول). 

() تقدم تخريجه قريبًا. 

(1) أخرجه الدارقطني (147-1457/5) في النكاح: باب المهر. 

والبيهقي في السنن (2)5401/0 وأبو يعلى في مسنده (4/ 1/7 15) 2)1١94(‏ وذكره 
الزيلعي في نصب الراية (4/6) وعزاه للدارقطني والبيهقي عن جابر» وذكروه والهيئمي في 
مجمع الزوائد (5/ 186) وقال: رواه أبو يعلى» وفيه مبشر بن عبيد» وهو متروك. 
(0) أخرجه البيهقي )14٠/0(‏ في الصداق: باب ما يجوز أن يكون مهرًا. 
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على أن آهل الغلم جتمقا أن التكاح لا يكون إلا ببدل» وأنه خالف سائر الأملاك التي 
و7 “ ويتصدق نها كير بدل: وكل يجعل لذلك حدّاء وإن اختلفوا في ذلك المقدر 
والحدء وكل يقول -أيضًا- : إن التافه لا يكون مهرّاء فذهب أصحابنا أن الفروج لما لم 
تملك إلا ببدل». لم يجعل البدل إلا ما أجمعوا عليه. وهو عشرة دراهم؛ إذ كان النكاح 
مخصوصًا ألا يملك إلا ببدل دون غيره من الأملاك. 

وقوله -عز وجل-: لخَحْصِنِينَ عبر مُسَفِحِة 204 

قيل: متناكحين غير زانين بكل زا ا 

وقيل: ابأتولِكمم تحْصِدِين4 أي : عفائف للفروج؛ وغير مسافحين في العلانية بالزنا»؛ 
وكأنه أمر -عز وجل- ابتغاء النكاح بالأموال» ونهي عن الاستمتاع بغير مال. 

وقيل: المسافح الذي يزني بكل امرأة يجدها””'» والمسافِحَةٌ كذلك تزنى بكل أحد. 

والمتخذات أخدان: هن اللاتي لا يزنين إلا بأخدانهن. 

والسفاح من الفعل: ما ظهر وعلا. 

مسألة في المتعة: 

وقوله''' - تعالى -: لاما أسْعمَعمُ بوه يتن مانن بوم 

ذهب قوم إلى جواز المتعة" بهذه:0» الآية؛ يقولون: ذكر الاستمتاع بهن ولم يذكر 








)١(‏ في ب: يوهب. 

(؟) قال القرطبي (5/ 85): إن قوله: لمُحْصِِنَ عبْرَ مُسَفِحِينَ» [النساء: 14] يحتمل وجهين: أحدهما: 
ما ذكرناه وهو الإحصان بعقد التكاح» تقديره : اطلبوا منافع البضع بأموالكم على وجه التكاح لا 
على وجه السفاح؛ فيكون للآية على هذا الوجه عموم. . ويحتمل أن يقال: «محصنين» أي : 
الإحصان صفة لهن» ومعناه: لتزوجوهن على شرط الإحصان فيهن؛ والوجه الأول أولى؛ لأنه متى 
أمكن جري الآية على عمومها والتعلق بمقتضاها فهو أولى؛ ولأن مقتضى الوجه الثاني أن 
'المسافحات لا يحل التزوج بهن» وذلك خلاف الإجماع. 

(9) أخرجه ابن جرير (8/ )17/6-١1/5‏ (1070) (4077) عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
64 وزاد نسبته لابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(5) انظر: البحر لأبي حيان (9/ 778). 

(4) انظر: البحر لأبى حيان (6/ 5780). 

(5) في ب: قوله. ' 

(0) قال القرطبي (87/0): وقال ابن العربي: وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة؛ لأنها أبيحت 
في اعبار (لا نبلام ثم حرمت يوم خيبر» ثم أببحت في غزوة أوطاس» ثم حرمت بعد ذلك» واستقر 
الأمر على التحريمء وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة» لأن النسخ طرأ عليها مرتين» ثم 
استقرت بعد ذلك . وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع 
مرات؛ فروى ابن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام. وروى سلمة , بن الأكوع أنها كانت عام 
أوطاس . ومن رواية عليٌ تحريمها يوم خيبر. ومن رواية اشر ير إباحتها يوم الفتح . 

0( في ب: هذه. 
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النكاح. وذكر الأجر بعد الاستمتاع» والمهر إنما يجب في النكاح بالعقد: يؤخذ الزوج 
أولا بالمهر ثم يستمتع بها؛ فهر بالمتعة والإجارة أشبه؛ كقوله -تعالى-: لين أَْصَعْنَ لَك 
اشن َم 4 [الطلاق : 5] أمر بإيتاء الأجرة إذا أرضعن فعلى ذلك: لما ذكر الاستمتاع 
بهن» وأمر بإيتاء الأجر لا المهر؛ دل أنها نزلت في المتعة. 

وأما عندنا: فإنها نزلت في النكاح؛ دليله ما تقدم من الذكرء وهو قوله: ويل لم ما 
ره كلك 4 نكاحاء وقوله: تُحَصِنِينَ4: متناكحين» طغَيرَ مُسَفِحِين4 غير زانين 

وقوله -تعالى-: #أن تَبْعَعْوا و4 كل ذلك يدل أنه في التكاح: فكذلك 0 
كما أسْتَمْتَعُمُ بوه مِنْهِنَّ4 في التكاح #َنَانوْهنَ أجُورَمْنَ» وقد سمى الله المهر أجرًا؛ 
كقوله: 0 َلَلنَا لك أَرْوبَكَ الى ايت اورضح 4 [الأحزاب : 5] » وقال: # فَأنْكحوهن 
بإِذْنِ أَمْلِهِنَّ اوش أَجْورَهنَ4 [النساء:7؟] 

وأما قولهم: ذكر إيتاء الأجر بعد الاستمتاع والمهر يجب بالنكاح - فهو على التقديم 
والتأخير؛ كأنه قال: فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن؛ كقوله -تعالى- : ف#إإدًا طَلْقثمٌ 
أنه مَطَيَووْهُنَ4 [الطلاق:١]‏ [أي: طلقوهن]”' - إذا طلقتم - لعدتهن» ونحو ذلك 

وقال أبو بكر الأصم : دل قوله: قَمَا أَسْكَمْتَعُمُ بوه مِنْهِنَّ4 فآتوهن مهورهن كملاء وإذا 
لم يدخلوا بهن فالنصف بالآية الأخرى؛ فهذا فائدة ذكر الأجور والاستمتاع» وهو بالتكاح 
أشبه وأولى من المتعة”""؛ لما ذكرنا من تحريم الأجناس من المحرمات في أولها وإباحتها 





دلق سقط من ب. 
(؟) أصل المتعة في اللغة: الانتفاع» يقال: تمتعت بكذاء واستمتعت - بمعنى» والاسم المتعة. قال 
الجوهري: ويك الجاع ؛ ومتعة الطلاق» ومتعة الحج؛ لأنه انتفاع» والمراد بالمتعة هنا أن 
يتزوج الرجل المرأة مد من الزمن» سواء أكانت المدة معلومة مثل أن يقول ارو اك كد 
شهراء أو مجهولة مثل أن يقول: زوجتك ابنتى إلى قدوم زيد الغائب؛ فإذا انقضت المدة - فقد 
بطل حكم التكاح؛ وإنما سمى النكاح لأجلٍ بذلك؛ لانتفاعها بما يعطيهاء وانتفاعه بقضاء شهوته؛ 
فكان الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح . 
وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب في الجاهلية» فكان الرجل يتزوج المرأة مدة» ثم يتركها من 
غير أن يرى العرب فى ذلك غضاضة:ء فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمرء ولم نعلم 
أن النبي يل نهي عن المتعة إلا في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة؛ فقد روي عن على - 
رضى الله عنه - أن رسول الله كل انهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» 
واستمر الأمر على ذلك» حتى فتح مكة؛ حيث ثبت أن النبي وَل أباحها ثلاثة أيام؛ وفي بعض 
الروايات: أنه أباحها يوم أوطاس» ولكن الحقيقة أن ذلك كان في يوم الفتحء ومن قال: يوم 
أوطاس؟ فذلك لاتصالها بهاء ثم حرمها رسول الله كَل بعد ذلك إلى يوم القيامة . 
فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر» ثم حرمت في خيبر» ثم أببحت يوم الفتح» ثم اع 


اعلل سورة النساء الآية: ١85‏ 


في آخرها ما وراء ذلك» وبين -أيضًا- أن الاستمتاع هنا النكاح» وأن الأجر هو المهر؛ 
لما ذكرنا: 

وروى عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: رحم الله عمر» ما كانت المتعة إلا رحمة 
رحم الله بها أمة محمد؛ فلولا نهيه عنها إيانا ما زنى إلا شقى”"©2» وكان يراها حرامًا 
حلالا. 

قال: [وكان يقول]”' في حرف أبي: «إلى أجل مسمى». 

وروي عنه أنه قال: إن الناس هذا قد أكثروا فى المتعة» فقال: إنها لا تحل إلا لمن 
اضطر إليها؛ كالميتة» والدم» ولحم الخنزير 7©؛ فدل قوله: إنها بمنزلة الميتة على أنه 
رجع عن قوله الأول؛ فإن كانت المتعة في حال غير الضرورة حرامًا فهي في حال الضرورة 
حرام وإنما أحل الله المحرم في الضرورة إذا خاف الرجل على تلف نفسه؛ وليس في 
ترك الوطء خوف تلف نفسه. 

وروي”*' عن ابن عباس -رضي الله عنه- في قوله -تعالى-: لاهْمَا أُسْكَمتَعمُ بوه ينبن 
قال: نسخها: «يَأيبًا لين دا طَلَدمْرُ انه . . . 4 الآية**2 [الطلاق:١].‏ 

هذا يدل على أنه رجع عن قوله الأول. 

وآمن]"' الدليل على تحريمها قول الله -سبحانه وتعالى-: « وَأينَ هم روجهم 
حَلفِظُون ٠.‏ إلا علج دهم أو ما ملكت أَبَْدي4 [المؤمنون: ه-1] فحرم الله -تعالى- من 
الجماع ما عدا النكاح و ملك اليمين» والمتعة ليست بملك نكاح. ولا ملك يمين؛ فهي 





- حرمت بعد ذلك إلى يوم القيامة؛ فتكون المتعة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين. ينظر: المبسوط 
(5/؟6١)»‏ البحر الرائق ("/ 2)86 التاج والإكليل (6/١١5)؛‏ أسنى المطالب :»)7١9/(‏ كشاف 
القناع (2)95/85 المحلى لابن حزم (177/9). 

00( أخرجه ابن جرير (108/4) (4047) عن علي بن أبي طالب» وعبد الرزاق في مصنفه (447/1) في 
باب المتعة؛ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر 2/7 وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن 
عباس» ولعبد الرزاق وأبي داود في ناسخه عن الحكم عن علي بن أبي طالب. 

(0؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: وقال. 

ف أخرجه مسلم )1١717-1077/5(‏ في النكاح: باب نكاح المتعة »)١405(‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
20/0 في باب المتعة. وذكره السيوطي في الدر (؟/677١)‏ وعزاه لابن المنذر والطبراني 
والبيهقي في السنن» عن ابن عباس. 

2( في ب: روى٠‏ 

)0 ذكره السيوطي في الدر (؟/191) وعزاه لأبي داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء 
عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

3( سقط من ب. 


شورة الساء الآية 4 ؟ ١1/‏ 


ااا سي اس اس م 


ومن الدليل على تحريمها ما روي عن على -رضي الله عنه - 00 رسول الله عَلِيَد 
[أنه]”" نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم وين لي" 

وعن سبرة الجهني”” : عن [رسول الله]”" يكو أنه" نهي عن متعة النساء يوم فتح 
انو 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: نهى النبي يَكِهِ يوم خيبر عن متعة النساءء وعن 
أكل لحوم الحمر الأهلية. 


ل ل كه 6 2 0 شوو كيفع إشى هه 
وفى خبر آخر أنه كان قائمًا بين الركن والمقام وهو يقول: «إنى كنْتٌ أَذِنت لكم فى 
ره ال 40 ل 0 تامغية 2 ث# #5 8 
المُبْعَوَء فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَئءٌ فلتمارفة» وَلا تَأْحْذوا مِمًا آتَيْمُوهُنَ شَيعًا؛ َإِنْ الله - عَرَّ 


وحن - قَدْ عرّمها إِلَى يوم القيامق»"" . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت عمر -رضي الله عنه- يقول في المتعة : 
لل تقديف انها لهي 7 

وعن عبد الله قال: المتعة -متعة النساء- منسوخة» نسخها الطلاق» والصداق» 
والعدة» والمواريث» والحقوق التي تجب في التكاح”" . 





)١(‏ فى ب: أن. 

0( مقط عن د 

(40 سقط قفن انه 

(:) أخرجه البخاري )47/-85/١1١(‏ في الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية برقم (001)) 
ومسلم )1١8-1١717//1(‏ في النكاح: باب نكاح المتعة برقم (401١)؛‏ وذكره السيوطي في الدر 
)١01/5(‏ وزاد نسبته لمالك» وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي 
ابن أبي طالب. ١ ١‏ 1 

)0( هو سبرة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني » روى عن أبيه» وروى عنه ابن وهب» وهشام بن 
عمار: وثقه ابن حبان. 

تنظر ترجمته في: خلاصة الخزرجي (0750/1. 

(5) فى ب: النبي. 

(0) فى ب: أنه قال. 

(4) أخرجه مسلم )1١15-107/1(‏ في التكاح: باب نكاح المتعة (14057)»: وأحمد في المسند (؟/ 
4١5 4‏ ) والدارمي في سئنه (؟/ )١5١‏ في النكاح : باب النهي عن متعة النساءء وأبو داود في 
سننه (1/ 537) في النكاح: باب في نكاح المتعة (35017/5» 050371 . 

(9) تقدم تخريجه. 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (00/7) :)١408(‏ باب المتعة» والبيهقي )5١1/10(‏ في 
النكاح : باب نكاح المتعة» وذكره السيوطي في الدر (193/1). ١‏ 1 

)١١(‏ ذكره السيوطي في الدر (101/5) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر عن ابن مسعود. 
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وعن عائشة -رضي الله عنها- أنها إذا ذكر لها المتعة قالت: : والله ما نجد في كتاب الله 
النكاح والاستسرار ٠‏ ثم تتلو هذه الآية: #وَآلدِينَ هُمْ لِفروِحهم لفو الآية 010 
[المؤمنون: 5]. 

وعن عمر -رضي الله عنه- قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله يل وأنا أنهي عنهما 
وأعاقب عليهما”" . فأنكر قوم على عمر- رضي الله عنه- إقراره أنهما فعلا في عهد النبي 
ككِدٌ ونهيه عنهما. 

لكن الجواب في ذلك كحكم أنه علم بنهي النبي يك عن”" متعة النساء» وما نزل فيها 
من نص القرآن؛ فكان وعيده لاحمًا بمن فعلها لعلمه بأنها منسوخة. 

وقوله -عز وجل-: مما أَسْكَمْتَعُمٌ بده نين هاون أجورهر 4 يحتمل الإجارة . 

ويحتمل التسريح بالنكاح أنه إذا كان بعد الاستمتاع يؤتيهن كل المهر؛ لأنه ذكر المهر 
في النكاح؛ والبعض بعد الطلاق» فبين الكل في هذاء وأيد هذا التأويل ما كان عليه ذكر 
المحرمات والإحلال أنه كله بالتكاح؛ وكذلك على ذلك قوله -تعالى- : وص لَمْ يَسْمَطِعْ 
مك طولا» [النساء : 15] أن كله في النكاح لا في الإجارة وإن ذكر فيه الأجر كما ذكر 
. للإماء » ولو كان بالإجارة فهو منسوخ بقوله : ولا تُكرمُوا كيَنَيمْ عَلَ ايمل [النور : 8*] 
كان ذلك إجارة وصف أنه بغي» ونهوا عن ذلك. 

وبقوله : #وَالدينَ هم لفروحهم حَفِظونٌ» [المؤمنون: 5] ذكر أن مُبتَعْى وراء ذلك باغ 
بهذا لو عرف بحكم الكتاب» فما ذكرته له ناسخ» ولو عرف بالإخبار» فكانت أخبار 
الإباحة رويت مقرونًا بها النهي» فمن رام الأخذ بطرف منها على الإغضاء عن الطرف 
الثاني أعطى خصمه الإغضاء عليه بالطرف الثاني والمنع عما قال به. 

ثم امتناع الأمة عن العمل على ظهور الحاجة» ونفور الطباع عن قبول مثله من أحد في 
المتضدين؛ فاصبر على الحق. 

ثم دل ما روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: نسخه الطلاق والعدة9©© - 
الأول كان نكاحها يمضي بمضي المدة أبطله ارتفاع أحكام النكاح عنه. 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (8/5) وعزاه لابن المنذر واب بن أبي حاتم والحاكم وصححهء عن ابن 
أبي مليكة عنها. 

(5) ذكره السيوطي في الدر (7/ )١97‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب . 
و ل 1 

(؟) في ب: من. 

(5) تقدم قريبًا. 
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ع 
١‏ 2 


وقوله -عز وجل- : #وَلَا جَتَاحَ عَيَمْمْ فيمَا رَاَصَيْكُم ب من بعد الْمَريط 

في الآية دلالة أن الزيادة في المهر جائزة؛ لأن الفريضة هي التسمية. 

فإن قيل: قوله: #فِيمَا ثر 1 صَيْثر» معناه [قوله](©: إل أن يَتَمورت أو يعوا 3 
يدوم عُقْدَة التِكاعٌ . . . 4 [البقرة :1 ]: هو أن تبذل المرأة من مهرها شيكًا للزوج”؟ 
أو الزيج لها . 

قيل: لو كان ذلك كذلك برضاها؛ يعني : رضا زوجهاء وقال: ##رَصَدثر بو # فجعل 
للزوج في الرضا نصيبًاء ومعناه -والله أعلم- أن الزوج إذا زاد على المهر فذلك جائزء 
فهذا التراضي إنما يكون منهما جميعًا في الحالين» وذلك أصل الزيادة في المهرء والثمن 

في البيع» وأشباه ذلك . 

وقد روي عن النبي كَل أنه كان يخطب أم سلمة”' ويقول : «إِنْ كَانّ إِيِمَانك 
فى الصَّدَاقٍ زِدْتُكِء وَإِنْ أَزِدْكِ زو" التّموَة». 

وروي عن على -رضي الله عنه- قال: زدهاء فهو أعظم للبركة. 

وروي عن عثمان وعمار كذلك. 

وقد دل الكتاب والسنة وقول الصحابة على جواز ذلك» فهو الحق» وعلى ذلك 
جمهور المسلمين في بياعاتهم وتجاراتهم. 

ومن الدليل -أيضًا- على جواز الزيادة في الثمن والمهر وأنها تصير كأنها [كانت]”"2 
مسماة في عقد البيع- أ ساد ان قرفن د ةا 0 ثم إن أحدهما جعل 
لصاحبه الخيار يومًا فنقض البيع- أن نقضه جائز» ويصير ذلك كالخيار المشروط في أصل 
البيع» وكذلك رجل ا* شترى عبدًا بألف درهم حالّة» ثم إن البائع أَجَلَ المشترى في الثمن 


زِيدَكِ 


شا 
اكه 


ن 


السسم 
اعاه ع 





)١(‏ سقط من ب. 

000 في ب: : الزوج. 

(0) أخرجه ابن جرير بمعناه (181/8) (4047) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (501/1) 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس . 

(4) هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية» المخزومية» مشهورة بكنيتها أم سلمة» ؛ هاجرت إلى الحبشة» ثم 
هاجرت إلى المدينة» خطبها النبي يك بعد موت زوجها أبي سلمة سلمة. روت كثير من الأحاديث. ماتت 
سنة 0609ه. 

تنظر ترجمتها فى: الإصابة: ترجمة (1849١١)؛‏ أسد الغابة: ترجمة (2)01747 الاستيعاب: 

ترجمة (70560). 1 

(5) فى الأصول: أزيدك أزيد. 

(5) ."مقظ مين «نن: 

27 فى ب: نباتا. 
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شهرًا - كان الأجل جائدًا0, ويصير كأنهما سميا الأجل في عقد البيع» فوجب أن تكون 
الزيادة بعد البيع في الثمن» كأنها كانت في عقد البيع . 

وقوله -عز وجل-: #إِنَّ أَنَهَ كن عَلِيِمًا حَكِيمَا4 [عليما] فيما حرم وأحل؛ حكيما 
حيث وضع كل شيء موضعه. 
قوله تعالى: «رَمن لم يَنْتَطِمْ وك طوْلا أن يتحكح المُخصكب الْمُوْمِتٍ مين ما مَلَككْ 
أيَمْثَكُم من ين فيكم لْمْؤْمِئتِ وده َعلم بإيميم بَعْضَكُم ينأ ص عض بِعْضٍ تَأنْكحوشن بِإِذْنٍ أَمْلِهنَ 


رس 4 7 


1١ 


لا ب دول و سا 


الوه لمر التعرو ملي عر تتوعب وَل كيان ان ؟ َإِذآ حون إن 
بحس صن ِضفٌ ما عَلَ الْمُْصتِ وس المَدَا' دَلِكَ لِمَنْ يني العنت مِنْكُمٌ ون تصيروا 
ل م دأله عَمُورٌ يحِي2 (4)09 

وقوله -عز وجل- : لوس لَمْ يَسْتَِعْ وِدكمُمْ طوْلا أن يتحكح المُحْصَكتٍ الْموْمِكتٍ مين مَا 
تككك ايندم » 

وقال -عز وجل-: لدَلِكَ ِمَنْ حَشِىَ الْمَتَ مِنَكُمّ 4 فقال بعض أهل العلم: لا يجوز 
تزوج الأمة حتى يعجز عن نكاح الحرة» ويخشى مع ذلك العنت» فإذا اجتمع الأمران 
فحينئذ يجوز أن يتزوج الأمة» ولا يجوز أن يكون تأويل الآية في هذا؛ وذلك أن الإماء 
أعز وجودًا اليوم من الحرائرء ويجد الرجل حرة يتزوجها بأدنى شيء ما لم يجد بمثله 
الأمق إلا أن يقال: إن الإماء في ذلك الزمان أوجدء وإن الحرائر أعزء وإن مؤنة الإماء 
ومهورهن أقل» فخرج الخطاب على ذلك. 

أو أنه لما نزل قوله -سبحانه وتعالى- : #رأككا الأيى بسك والمّبلحِنَ بن عبار 
ك4 [النور: ””] رغب السادات في تزويج الإماء بشيء يسيرء فعند ذلك نزل 
قوله - تعالى-: لوَمَن لَمْ يَسَْطِعْ مَِكُمْ طَوْلَا. . . © الآية» وإلا الأمر الظاهر ما ذكرنا أنهن 
أعز وجودًا من الحرائر وأكثر مؤنة» وأن الحرائر أهون وجوداء ومؤنتهن أقل. 

أو أن تكون الآية في الإنفاق عليهن» ليس في ابتداء النكاح» وهو أن الرجل إذا تزوج 
حرة لزمه أن ينفق عليها شاء أو أبى» فإذا عجز عن الإنفاق عليها يطلقها ويتزوج بأمة؛ إذ 
نفقة الأمة على سيدها ونفقة الحرة عليه» فأمر أن يطلق الحرة ة التي نفقتها عليه ويتزوج أمة 
تكون نفقتها'"' على سيدهاء هذا أشبه -والله أعلم- مما قاله أولئك. 


م١‎ 


9 


درل 





)١(‏ في ب: زاتدًا. 
0( في ب : نفقته . 
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أو أن يقال: إنه أراد بالتكاح الوطءء لا العقد والتزويج على ما قال علي بن أبي 
طالب» رضى الله عنه . 

والنكاح اسم للوطء والتزويج جميعًاء قال الله -تعالى- : ان لَا يكم إلا رَانيَةَ أو 
مُتْرِكه 4 [النور: ”] وتأويله الوطعء فكذلك الأول» ومعئنى قول علي -رضي الله عنه- 
حيث حمل الآية على الوطء؛ لأنه قال لا يتزوج الأمة على الحرة. كأنه منعه من ذلك؛ 
لأنه قادر على وطء الحرة» ويتزوج الحرة على الأمة. يقول: يتزوج الأمة ولم يكن قادرًا 
على وطء الحرة؛ فجاز نكاحه. 

أو إن كانت الآية في ابتداء التكاح والتزويج؛ على ما قالواء فليس فيها حظر نكاح 
الإماء وبطلانه في حال الطول والقدرة؛ لأنه أباح نكاحهن في حال عدم الطول والقدرة» 
ومن أصلنا: أن ليس في إباحة الشيء وحله في حال - دلالة حظره ومنعه في حال أخرى؛ 
دليله : قوله: #أَرْويبَكَ الى َاتَيتَ أُجُورَمٌ4 [الأحزاب : 50] ليس فيه أنه لا يحل له إذا 
لم يؤت أجورهن» وقوله -تعالى-: طوَنْ فم ألا وَأ ده أو ما مَلكتَ يكم ليس فيه 
حظر الأربع وإن خاف ألا يعدل؛ فهذا يدل على أن حظر الشيء ومنعه [في حال] لا 
حال أخرىء على أن المخالف لما لم يجعل الإيمان المذكور في الآية شرطًا لقوله - 
تعالى-: #أن يكح النخصّكت الْمُؤْوتِ» فإذا لم يصر الإيمان شرطًا في حال نكاح 
الإماءء كيف صار الطول والقدرة شرطا فيه؟! إذ من قوله أن ليس له أن ينكح الأمة إذا كان 
له طول نكاح المحصنة الكتابية» [فلما لم يصر هذا شرطا في ذلك كيف صار الطول 
والعنت شرطا؟! وهذا يبطل قوله: أن ليس له أن ينكح أمة كتابية]''2؛ لأنه يقول: لأن 
لله - تعالى - شرط فيهن الإيمان بقوله: اين كَنيَيَكُمْ الْمؤْمِتِ4”" فإذا لم يصر الإيمان 
شرطًا في المحصنات كيف صار شرطا في الإماء» وذلك كله عندنا ليس بشرط. 

فإن قال قائل: إن قول الله -تعالى-: «صَن لَرَ يَنْتَطِعَ كَظعَامُ ... * كنذا 
[المجادلة : 4]» ليس ذلك شرطا حتى لا يجوز غيره إذا كان له طول العتاق وقدرة الصوم 
ما ينكز أن يكون الأوّل بمثله. 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من أ. 
(؟) قال القرطبي (41/5): فهل يتزوج الأمة؛ اختلف علماؤنا في ذلك» فقيل: يتزوج الأمة فإن الأمة 

المسلمة لا تلحق بالكافرة» فأمة مؤمنة خير من حرة مشركة. واختاره ابن العربي. وقيل: يتزوج 

الكتابية؛ لأن الأمة وإن كانت تفضلها بالإيمان فالكافرة تفضلها بالحرية وهي زوجة. وأيضًا فإن 

ولدها يكون حرًا لا يسترقٌ» وولد الأمة يكون رقيقًا؛ وهذا هو الذي يتمشى على أصل المذهب. 
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قيل: صار ذلك شرطا فيه؛ لأنه فرض لزمه بشريطة لم يكن له الخروج والتعدى إلى 
غيره» وأمّا النكاح: فليس هو بفرض لزمه بوجود الطول والقدرة والعتاق» وما ذكر فرض 
لزمه بوجود الطول والقدرة عليه» ويجوز الطعام» لكن لم يسقط الفرض الذي لزمه عنه؛ 
لذلك صار شرطا فيه؛ والأول لم يصر. 

فإن قال: ما معنى الآية إذن؟ قيل: معنى الآية على الاختيار والأدب» أو على الإنفاق 
الذي ذكرناء أو ألا يختار نكاح الأمة على نكاح الحرة إذا كان له طول الحرة؛ على ما جاء 
عن عمر -رضي الله عنه- قال: أيما حرّ تزوج أمة فقد أرق نصفهء وأيّما عبد تزوج حرة 
فقد أعتق نصفه”"2. لا يختار”" نكاح الأمة وله إلى طول الحرة سبيل . 

ويجيء أن يكون قوله: لذَلِكَ لِمَنْ حَشِىَ أْمَتَ مِنَكُمَ» ألا يحمل على الزناء ولكن 
يحمل على مخالطتهن الناس واسترقاق الأولاد فإذا أمنه السيد عن استرقاق الولد» وعن 
ترك الاختلاط بالناس» فعند ذلك يتزوجها؛ إذ قلوب الناس لا تحتمل اختلاط أزواجهم 
بالناس واسترقاق الأولاد» فَحَمْلٌ العنت على هذا أشبه من الزنا. 

ومن الدليل -أيضًا- على ألا يعتبر الطول على التزوج على ما قالوا: إذا تزوج أمة ثم 
قدر على تزوج الحرة لم يفسد نكاح الأمة» وهو قول ابن عباس -رضي الله عنه- فعلى 
ذلك طوله في الابتداء على نكاح الحرة لا يمنع جواز نكاح الأمة» والله أعلم. 

على أن عدم الطول في الأصل لا يمنع نكاح الحرة؛ إذ [المهر] شيء يلزم الذمة» 
وعدم النفقة يمنع الإمساك عنده؛ فدل أن الآية لعدم نفقة الحرة أشبه وأقرب من عدم طول 
مهر الحرة في الابتداء؛ على ما ذكرنا. 

والأصل : أن كل أمر يجوز بشرط الاضطرار؛ فإن ارتفاع الضرورة يمنع البقاءغ» فإذا لم 
ع باد اكه ايان العل الفبروية؛ وعلى ذلك يختار لمن تحته حرة مفارقة الأمة؛ إذ 
بإمساكها رِق الولد الذي يَفْبِْحْ في العقل اختياره» ومخالطة الزوجة في الطبع نفار منهء 
ا 0 
عن الذي فيه الضرورة شرط الصبرء ثم القول واحد فيهن بملك المال وهو غائب عنه 
يخشى العنت إلى أن يبلغ ذلك أنه لا يمنع النكاح» وجميع ما له الحرمة» يستوى غيبة 
ذلك وحضرته: كنكاح الأمة على الحرة» والأخت على الأختء. ونحو ذلك» مع ما لو 


)١(‏ أخرجه بمعناه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 554) باب نكاح الأمة على الحرة» وذكره السيوطي في 
الدر 1/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . 
زفق في ب: : يختار له. 
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كانت”27 خشية العنت تصير سبئا للحل في شيء لكان ملك الحرة التي هي عنه غائبة؛ إذ 
لم تصر الضرورة مبيحة» فإذن بان أن الحرمة لنفس النكاح في الوجود والحل لعدمه لا 
للسبيل إلى ذلك وغير السبيل. 

ثم قوله -عز وجل-: لدَلِكَ لِمَنْ حي لْمَدَتَ مِنْكُمْ4 إنما هو الضيق؛ كقوله: وَل 
كه أنه لَأَمْتَمَكم 4 [البقرة: ١٠؟]‏ أي : 00 مخالطة الأيتام . 

أو الإثم ؛ كقوله -تعالى-: #عَزيرٌ عَليِهِ ما عَنِثّرَ» [التوبة:8؟١]‏ وكل رجل فيه وسع 
الاستمتاع فهو يخشى الإثم مر أن 82 له على كل حال» أو يرجع إلى الضيق؛ 
فيكون المقصود منه الإمساك دون العقدء والله أعلم. 

ثم خشية الزنا يحتمل أن يصير شرطا للحل» وقد حصل له عقوبة» فيها أبلغ الزجر 
لمن عقل من: رجم أو حدء بل يفرض عليه اتقاء ذلك بكل وجوه الإمكان» ومعلوم أن 
الله قد جعل عنه بغير النكاح سبيلا في الاستمتاع؛ أيضّاء وقد جاء -أيضًا- الأمر بالصيام 
بأنه له وجاءء فإنما خشية ذلك خشية حظرء لا حقيقة» فلم يجز أن يجعل عذرًا لرفع 
الحرمات ولقدر عليه بالمباح من الصيام . 

القول في قوله: لوم لم يَستَطِعْ َك طَوْلًا أن ينحكع البعْصَئتٍِ4 الآية؛ نقول -وبالله 
التوفيق-: تحتمل الآية وجهين: 

أحدهما : طول عقد النكاح [من ملك المهر . والثاني: طول إمساك الحرة؛ للاستمتاع 
من النفقة والكسوة والمسكن» وهذا الوجه أحق ؛ لأوجه: أن طول عقد التكاح]'" 
مذكور - أيضًا - في نكاح الأمةء بقوله: لأوَءَانُومري أُجْورَهُنَ يالْمَعرْوفِ 76" ومعلوم وجود 
الحرة بالمهر الذي يوصف في المعروف من المهورء بل لعل ذلك في الحرائر أوجد؛ إذ 
قد جاز نكاح الحرائر بالأشياء الضعيفة» ومعروف وجودهن في كل عصر بدون ما يوجد 
من مثله الإماء»ء فمحال أن يشترط في نكاح الإماء عدم ما لا يوجد السبيل إليه إلا بوجود 


)١(‏ فى ب: كان. 

(09نها ين المتقوقيم مقط من 1 

() قال القرطبي (0/ 44): دليل على وجوب المهر في التكاح» وأنه للأمة #بالمعروف* معناه بالشرع 
والسئة» وهذا يقتضي أنهن أحق بمهورهنّ من السادة» وهو مذهب مالك. قال في كتاب الرهون: 
ليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز. وقال الشافعي: الصذاق للسيد؛ لأنه عرض فلا 
يكون للأمة. أصله إجازة المنفعة في الرقبة» وإنما ذكرت لأن المفر ونيا يسببها..وذكر القاضي 
إسماعيل في أحكامه: زعم بعض العراقيين إذا زوج أمته من عبده فلا مهر. . وهذا خلاف الكتاب 
والسنة وأطنب فيه. 
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ذلك؛» أو ما هو أعظم في الوجود. 

وأما النفقة والمسكن فقد يكون بمال السيد دون أن يوؤخذ ب وفي الحرة هي لا سبيل 
إليها إلا بمال الزوج» ففيهما بذكر الوجودء لا فيما يستوى الذكر فيه في المتلو. 

ثم في الحاجة على ما عليه العرف فيه فضل» ولا قوة إلا بالله . 

والوجه الثاني : ما روي عن رسول الله بكليِْ أنه قال: «لآ بنك الأمَةُ عَلَى الححوة»”'2 ولو 
كان يجوز نكاحها عند وجود طول الحرة» لم يكن للنهي عن ذلك بعد النكاح وجه؛ إذ 
ليس لذلك وجود؛ لما الطول يمنع وجوده. 

والثالث: أن الذي به يجب النكاح ليس للوجود شرط فيه والذي به الإمساك شرط؛ إذ 
قد يجوز بذمة من لا يملك”" شيئًا ولا يمسك بمثله؛ ثبت أن ذلك في حق الإمساك. 

وبعد: لو كان يمنع بالذي ذكرء لكان جوازه بحق الضرورة» وهذا مما" لا يقبي 
الضرورة» ثبت أن ذلك في حق الإمساك. 

ثم لو كان التأويل على النكاح لم يكن في ذلك تحريم النكاح على وجود طول الحرة؛ 
لخصال: 

أحدها : أن ذلك يوجب أن يكون نكاح الإماء يجوز بحق الإبدال والاضطرارء وذلك 
لا يحتمل حق النكاح؛ لوجوه: 

أحدها : أن طريق ذلك طريق إباحة ورخصء والفروج لا تحتمل الإباحات؛ بل 
الإباحة توجب حد المبيح وعقوبته»؛ وتجعل كمبيح ما لا يملكه. 

والثاني : أن الحرمات التي كانت في جميع النكاح كانت ظاهرة لم يرتفع شيء منها 
لحاجات وكذا”*' نكاح الإماء لو كان من المحرماتء بل الحكم أن كل امرأة لا تحتمل 
النكاح فهي لا تحل بملك اليمين» فلو قلنا: إنه لا يحل نكاحها لذاتها لم يحل في ملك 
اليمين» فإذ حلت بأن ما ذكرت» وليس كالزيادة على الأربع؛ لأن تلك الحرمة لحق 
المنكوحة لا لمكان المرأة» وكذلك الأخت ونحو ذلك؛ دليل ذلك جواز ذلك لا بحق 





)١(‏ أخرجه ابن جرير (187/8) (4078)» وعبد الرزاق في مصنفه (7578/17): كلاهما عن الحسن 
مرسلا. 
وأخرجه عبد الرزاق (// 118-774) من قول عطاء» وجابر بن عبد الله» وعلى بن أبي طالب» 
وابن المسيب» والزهري» وطاوس» ومسروقء وذكره السيوطي في الدر (7/ )١05‏ وزاد في نسبته 
لابن أبى شيبة . 
(0) فى ب: يمسك. 
هق 5 وكذلك. 
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الإبدال والاضطرارء إذا عدم نكاح غيره. 

وبعد: فإنه لم يجعل في شيء من الحل والحرمة المال؛ بل قال -تعالى- : #وَلسْتَعِفِفٍ 
أل لا يجِدُوتَ يكام . . . * الآية [النور : 7]؛ صير العدم شرط الترك؛ وله قد يفسخ, لا 
أنه شرط الإباحة» فكذلك أمر نكاح الإماء. 

والثالث : إذ الأصل في إضافة الحل والحرمة إلى حال أنه لا يوجب ضد ذلك في غير 
تلك الحال؛ بل هو في غيرها موقوف على قيام الدليل من ذلك المضاف إليه أو غيره»؛ لا 
أنه يوجب ذلك؛ دليل ذلك أمور النكاح؛ قال الله -تعالى- لنبيه يل : إن أَللَا َكُ أَرْوجَكَ 
ل َاتَتَ أجُورشُرى 4 [الأحزاب : ]0٠‏ لا أنه لو لم يؤتهن الأجور لم يحللن» وكذلك قوله 
-سبحانه وتعالى-: «تالسكة بن لي را الكتب ين كناخ :1 مالتثثوض أُبووَنَ» 
[المائدة : 5] وقال -عز وجل- : أمَإدًآ أُحْصِنَّ ون ترس يِعَحِمَةٍ . . . 74" الآية؛ لأن الحذّ 
لا يجب لو لم يحصنء وقال الله -عز وجل-: لوَمَن لَمْ يَنْتَطِعْ نكم ولا أن يتحكمَ 
المُخْصَمَتٍ الْمُؤْوَِتِ» لا على جعل الإيمان شرطاء وقال [الل]”© -عز وجل-: قن حِفمٌ 
آلا ينا هده آذ ما ملكت أيَمَدَكم4 [النساء : *] لأن الأمة لا تحل إذا لم يخف العدل في 
الحرائر» وغير ذلك مما يكثر؛ إذ ليس في إضافة الحل إلى حال قطعه عن غيره» فمثله أمر 
النكاح فيما نحن فيه. 


)١(‏ قال القاسمى فى محاسن التأويل :)٠١4-1١8/0(‏ قال ابن كثير: مذهب الجمهور أن الأمة إذا زنت 
فعليها خمسون جلدة؛ سواء كانت مسلمة أو كافرة» مزوجة أو بكرّاء مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه 
لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء» وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك. 
فأما الجمهور فقالوا: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم» وقد وردت أحاديث عامة في 
إقامة الحد على الإماءء فقدمناها على مفهوم الآية» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن 
علي - رضي الله عنه - أنه خطب فقال: يأيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن 
منهن» ومن لم يحصن: فإن أمةّ لرسول الله يكل زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد 
بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتهاء أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي يَكهِ فقال: أحسنت: اتركها حتى 
تمائل» وعند عبد الله بن أحمد عن غير أبيه «فإذا تعافت من نفاسها فاجلدها خمسين»»؛ وعن 
أبي هريرة قال سمعت رسول الله كَلِةٍ يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا 
يغرب عليهاء ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يغرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها 
فليبعها ولو بحبل من شعرء ولمسلم: إذا زنت ثلانًا ثم ليبعها في الرابعة» وروى مالك عن عبد 
الله بن عياش المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد 
الإمارة خمسين خمسين, في الزنى. 
قال القرطبي (0/ 40): قلت: ظهر المؤمن حمى لا يستباح إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف» 
لولا ما جاء في صحيح السنة من الجلد في ذلك» والله أعلم . وقال أبو ثور - فيما ذكر ابن المنذر -: 
وإن كانوا اختلفوا في رجمها فإنهما يرجمان إذا كانا محصنين» وإن كان إجماع فالإجماع أولى. 
(؟) سقط من ب. 


5 ) سورة النساء الآية: ١06‏ 


ثم احتج بعضهم بالآيات التي فيها: نس ل يَنْتَطِمْ4 [المجادلة:0]4: طمَمَن لَمْ 
يَجِدَ4 [النساء : 147» لتوجيه ذلك الحق ههنا وقد دخل جواب هذا فيما قلنا: إن الحكم 
في غيره موقوف على الدليل فيه منعنا لا بهذاء مع ما بينا دليل ما نحن فيه ليس بشرط؛ ألا 
ترى أنه ذكر شرط الإيمان في المحصنات؟! ومن لم يصر شرطا وقد صار في الكفارات 
ونحو ذلك؛ فمثله ما نحن فيه . 

ثم الفصل بين الأمرين يقع من وجوه: 

أحدها: أن0) تلك بحق الإبدال والاضطرار؛ دليله: زوال حكمه عند الارتفاع وفي 
هذا إلا ألا يرتفع لنكاح الحرة؛ فلذلك اختلف الأمران» ولو جعلنا الأمر به في حال أو 
الإشارة بالحل إليها دليلا على النهي عن ذلك كان نهيا عن نكاح الإماء في حال طول 
الحرائر؛ فلا يحتمل أن يكون النهي مبطلا للفعل لأوجه: 

أحدها : أن المعنى الذي له يقع النهي كان معقولاًء وبمثله لا يحتمل الفسادء وذلك 
يخرج على وجهين: 

أحدهما : أن يرق ولده. 

والثاني : أن تخالط امرأته الرجال» وذلك بعض ما يشين الرجل . 

ثم كان نكاح الزانية مع النهي عن ذلك يجوزء ومع الأمر بطلاقها ومعلوم أن ذلك 
أعظم في الشين”''؛ إذ قد ظهر به ما يخافه في المملوكة» ويصير ولده مشتوما بأمه ما هو 
أوخش في العقول من كل رق وعبودة ويقال له: يابن الزانية» وذلك -أيضًا- تلبيس 
النسب وشبهه. ثم لم يجب به الفساد؛ فأمر المملوكة بالأحرى. 

وأيضًا لم يختلف على نهي الحرمة عن نكاح العبيد» وله يفرق الأولياء»ء ويصرف حق 
نسب”" الآباء إلى الموالى؛ إذ معلوم أن الطعن عليهن في الخلاف قبح منه عليهم؛ ثم لم 
يمنع ذلك جواز النكاح؛ فمثله ما نحن فيه. 

وأيضًا إن الحرمة على وجهين: حرمة لنفس المنكوحة أو الاستمتاع وحرمة لحق 
التكاحء وكل محرمة لذاتها فهي لا تحل بملك اليمين ولا بملك النكاح؛ وما كانت 
الحرمة بحيث النكاح تحل» فإذا كانت الأمة تحل بملك اليمين ثبت أن حرمتها ليست 
لنفسها ولا للاستمتاع فهي تحل بملك اليمين» بل حلها في الأصل بملك النكاح أحق؛ إذ 
)١(‏ فى ب: لأن. 


(5) الشين: خلاف الزين» وهو القبيح. ينظر لسان العرب (1781/5) (شين). 
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ليس إلا للاستمتاع» فإذا حلت به فبالأحرى أن تحل بالنكاح» ثم قد يحرم للنكاح 
أشخاص [لا يحر من للأموال بحال]”''"» فكذا ما نحن فيه. 

وقوله -عز وجل-: #وَأنّهُ ألم بإيمليكم 4 . 

يحتمل وجهين : 

يحتمل -والله أعلم-: حقيقة إيمانكم» وأنتم لا تعلمون ذلك. 

ويحتمل -والله أعلم-: بإيمانكم. وغيره لا يعلم حقيقة ذلك. 

وفيه لزوم العمل بالظاهر. 

وقوله -عز وجل- : #بَعضْكُم ين من بعضٍ 45 

يحتمل : 0 

ويحتمل: بعضكم من نسب بعض؛ فهذا يدل على أن بعضهم من دين بعض» ومن 
نسب بعض؛؟ فليس لبعض على بعض فضل من جهة الدين والنسب؟ إذ نسبهم ودينهم 
واحد» وليس للحرة على الأمة فضل من هذا الوجه. 

وي قر« لتيم إن 2ك كبكو قزق :كنا قل التلك ورك 
َلْمَدَابِ »# 

[قيل : إن قوله #أُحْصِنَّ4 تروجن”". وقيل أسلمن ”". 

فكيفما كان التأويل لم يصر الإحصان شرطا في لزوم ذلك العذاب]”*؟؛ لأنها إذا كانت 
على غير هذا الوصف لزمها ذلك الحكم؛ دل أن وجوب ذلك الحكم في حال على 
وصف - لا يمنع وجوب الحكم في حال أخرى على غير الوصف الذي وصف في تلك 
الحال» وهذا بالمخالف لنا ألزم؛ لأنه قال -عز وجل- في قوله : #وَلَا تَكحُوا المشركت 
حَئَّ يوم وَلَدْمَدٌ مُرَيكةٌ حَيْدٌ ين مُفْركَةٍ» [البقرة:١؟1]‏ أن النهي وقع على جميع 
المشركات: كتابيات وغير كتابيات» ثم صار الكتابيات منسوخة بقوله: «مَأنْحْصََتُ بن ألَذِنَ 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في أ: لا يجز من الأموال يحل. 

(؟). أخرجه ابن جرير )41١79041١1()43٠٠١( )707-7١١/8(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في 
الدر (7/ )١00‏ وزاد نسبته لابن أبى شيبة عن ابن عباس ولسعيد بن منصور في سننه وعبد بن حميد 
فى مسنده عن مجاهد. ١ ١‏ 

(6) أخرجه ابن جرير )5١١-1994/4(‏ (4047-4:8448) عن أبن مسعودء و(4043-4:97) عن 
الشعبي» و(40944) عن السدي» و(9049) عن سالم والقاسم» وذكره السيوطي في الدر (؟/ 

0) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن إبراهيم النخعي. 

)2( ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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ويد لْكِتبَ4 [المائدة: 0] ثم قال: إذا كان له طول محصنة كتابية لم يحل له نكاح الأمة 
المؤمنة» وقد أخبر -عز وجل- أن الأمة المؤمنة خير من مشركة» وهو يقول: بل المشركة 
خير من الأمة؛ فهذا يدل على اضطراره في قوله على مذهبنا ما قلنا. 

وقوله -عز وجل-: #وّلا تدخا الْمُتْركتٍ حٌَّ يوْمنَ4 الآية [البقرة:١١1]»‏ على 
المشركات خاصة من غير الكتابيات عندنا؛ دليله : قوله -تعالى-: اما يَوَدُ أت كمَرُوا 
مِنْ أمْلٍ الكتب ولا الْشْرِكِيَ أن يُعَرَلَ ... * [البقرة:5١٠]‏ ذكر المشركات وذكر 
الكتابيات؛ دل هذا أن المشركات في هذه الآية غير الكتابيات» وقد ذكرنا الوجه في ذلك 
في صدر السورة ما يغني [عن] ذكره في هذا الموضع. 

فإن"'' كان ما ذكرنا - حل له أن يتزوج كتابية محصنة كانت أو أمة» وقد أقمنا الدليل 
على أن ليس في ذكر الإيمان فيهن دليل جعله شرطا في جواز نكاحهن؛ على [ما لم يكن 
في ذكر الإيمان]”' في المحصنات من المؤمنات دليل جعل الإيمان فيهن شرطا. 

وقوله: وَآمّهُ أَعلَمُ بِإِيمَيم 4. أي: هو أعلم بحقيقة إيمانهن وأنتم لا تعلمون 
حقيقته””" 2 وإن كان أثبت لنا علم الظاهر بقوله -تعالى-: « تاجوم َه ألم بإيكون ين 
موصن مك4 [الممتحنة : ]٠١‏ أمرنا بالعمل بعلم الظاهرء لا بعلم الحقيقة بقوله: #اأَّهُ 
عله يوق يِنَ عِلِمسومُنٌ ميتس كلا ومن إل الْكُتَرٍ4 [الممتحنة: ١٠]؛‏ فهذا يدل على أن 
الإيمان هو عمل القلب» لا عمل اللسان؛ لأنه لو كان عمل اللسان لكان يعلم حقيقته9©) 
كل أحد؛ فظهر أنه ما وصفنا. 

وقوله -عز وجل-: «ابِعصَكُم يا بَعْضٍ4 قيل فيه وجوه: 

بعضكم من بعض في الولايات [في الدين]””'؛ كقوله تعالى: لوَالْمُؤْمِبونَ وَالْمؤِْتُ 
سم وليه بِعْض» [التوبة:١/ا].‏ 

وقيل: بعضهم من بعض في النسب؛ إذ كل منهم من أولاد آدم”"2. 

ويحتمل: بعضكم من بعض قبل الإسلام . 

وقوله -عز وجل-: اتَأنْكحُوهن بإِذْنٍ أَمْلِهنَ» 


)١(‏ فى ب: فإذا. 

0 يول عاايد السفوفية فى 1 نا يدض الايمان: 
(9) في ب: حقيقة. 1 

اق فى اب حقيقة . 

)0( في ب: والدين. 

(7) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (1737-171/9). 
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أي : بإذن ساداتهن؛ سمّى السادات أهلا لهن؛ دل أنهن من أهلهم. 

وفيه أن للمرأة أن تزوج نفسها إذا أذن لها وليها؛ [لأن الله -تعالى-]''" قال بِإِدّنٍ 
أَمْلِهِنَ4 [فلو كان أهلهن هم الذين يُتكحونهن - لم يكن لطلب الإذن معنى . 

وفيه أن للمرأة ولاية النكاح؛ لأنه قال: بإِذّْنٍ أَمْلِهِنَ4]”'' والمرأة إذا كانت [لها 
جارية]”" لها أن تزوج من غيره”؟'» وهذا في النساء أولى لأن الرجل إذا كانت له جارية - 
يستمتع بها ولا يزوجها من غيره» والمرأة إذا كانت لها جارية هي التي احتاجت إلى تزويج 
جاريتها؛ لذلك كان فى هذا أولى. 

وفيه أن ليس للعبد ولا للأمة أن يتزوج إلا بإذن السيدء وكذلك روي عن رسول الله ككل 
قال: «أَيمَا عَبِدٍ تَرَوّحَ بِغْثِرِ إِذْنِ مَؤْلَاءُ فَهُوَ غاهه)7* . 

وقال بعض أهل العلم: قوله: # تكوش ا ل ا ؛ على ما سبق 
من ذكر الإيمان بقوله : #قّن كَنيَيَكمْ الْمؤْمِئَت وَأَنَهُ أعَلمُ يسيك 4 لكن هذا وإن كان نهيا 
عن نكاح الإماء إذا كن غير مؤمنات لم يدل ذلك على فساد نكاحهن إذا كن غير مؤمنات؛ 
ألا ترى أن النساء نُهِيْنَ عن تزويج أنفسهن من العبيد» وذلك مما يشينهن» ثم لم يمنع 
ذلك النهي عن التزويج منهم؛ فعلى ذلك لا يمنع شرط الإيمان فيهن والنهي عن 
تكاحهن - فساد النكاح ولا بطلانه» وكذلك الرجل نهي أن يتزوج كتابية حرة ة وهو واجد 
الحرة المؤمنة. ثم مع ما نهى عن نكاحها - إذا فعل ذلك جاز التكاح؛ فعلى ذلك الأول. 

وكذلك قوله : «وأكما الأبئئ يدك وَالمَِحِينَ مِنْ عاق وَإنَآبك4 [النور: 7] ذكر 
الصلاح فيهم» ثم إذا كانوا على [غير]'' ذلك الوصف جاز؛ فكذلك الأول. 

وكذلك قوله دعر وجل- : #محْصَكتٍ طُ غير مُسَلفِْحَتٍ # 

ذكر الإحصان فيهن. ثم لم يصر الإحصان فيهن شرطا في جواز النكاح؛ لأنهن إذا كن 


زفق في ب: لأنه. 

(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 

() سقط في أ. 1 

(5) الضمير في غيره يعود على الإذان» أي : : يجوز لسيدة الأمة أن تلى ولاية زواجها بدون إذن أهل 
الأمة. 

(4) أخرجه الترمذي )11١94/(‏ في النكاح: باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده »١١١١(‏ 
11 وأبو داود )3١8/5(‏ في النكاح : : باب في نكاح ل رار سيده 2)7١1/8(‏ وأحمد 
(/لالا"اء 0787). والحاكم في المستدرك )١945/7(‏ وصححه. 
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غبو متاك تجوز كاحي على ذلك الأول ولو حال الطول: والعورة ار 
جواز نكاح الإماء - وجواز نكاح الإماء بمعنى البدل - لكان إذا تزوج أمة ولم يكن له 
طول على نكاح الحرة في ذلك الوقت» ثم كان الطول على نكاح الحرة - يجىء أن يفسد 
التكاح؟ لأنه إذا منع الابتداء يمنع القرار في ملكه؛ فإذا لم يمنع دل أنه ليس على حكم 
البدل؛ إذ الأبدال 1لا قرار لها ولا ثبات]”' عند وجود الأصول”"؛ دل أنه ليس عنه؛ 
ولكن على الاختيار والتأديب ألا يختار نكاح الإماء على الحرائر والمسافحات على 
المحصنات» ولا يختار المشركات على المؤمنات. 

فإن قيل: إنكم تمنعون من نكاح الأمة [على الحرة]”*'؛ ثم لا تفسخون نكاح الأمة إذا 
كانت عنده أمة فتزوج حرة 58 

قيل له : إنما يمنع عن نكاح الأمة على الحرة””2 لحقٌ حرمة الجمع: كالجمع بين 
الأختين» وبين المرأة وعمتهاء فأما إذا لم يكن نّم جمع لا يمنع» وهذا ليس بجمع. 

وقوله -عز وجل- : #وءاتوشري أجِورهنٌ» 

بإذن أهلهن على ما ذكر الإذن في النكاح بقوله -عز وجل-: فأنْكِحوشن بِإِذْنٍ 
هن . 

ويحتمل -أيضًا- أن يؤتى أجرها وإن لم يأذن له مولاهاء إذا كانت الجارية ممن يحفظ 
مال سيدها ويتعاهده؛ إذ الناس ب* يترود البجالرك لحفظ أغوالهم وصيوت أملاكهم» نحو ما 
ا لت ١كُلَّكُمْ‏ راع وَكَُكُمْ سكول عَنْ رَعييه ينه » حَنَّى العَبد عَنْ 


00 
وتصونه. 
ثم من الناس من استدل بقوله : لإوَءَاُوشري أَجْورَهُنَ4 على حقيقة الملك للمماليك» 


>73 


ويبيح لهم التمتع بالجواري» وبقوله -تعالى أيضًا-: #8 أ لايس يسك وَالصَلِحِينَ ين 


)١(‏ فى س: فما. 

(؟) فى ب: الإقرار لها والإثبات. 

(0) فى ب: الوصول. 

(5) في ب: الحرمة. 

(7) أخرجه البخاري )١١١/1(‏ كتاب الأحكام: باب قول الله - تعالى -: #أطيعوا الله...» 
(711) ومسلم )١509/9(‏ كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام .)1819-1١(‏ 
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باد وَإَِِحكُم إن يكونوأ قرا يُْنهم أَنّهُ ين مَطْلِقُ 4 [النور: ””] لو لم يملكوهم حقيقة 
الملك - لم يكن لوعد الغني لهم معنى؛ لأنه لا يقع لهم الغنى أبدا » وكانوا لا يملكون؛ 
دل أنهم يملكون حقيقة الملك وأما عندنا فإنهم لا يملكون حقيقة الملك؛ استدلالا بقوله 
-تعالى- : «صَرَيَ لَكُم ملا مَنْ شيم هل لم ين ما ملك أَيَسََكُم ين شُركآء ف ما 
رَدَْنَكُمْ4 [الروم:18] أخبر أن ليس لهم فيما رزقهم شركاء مما ملكت أيمانهم؛ دل 
أنهم لا يملكون حقيقة الملك. 

فإن قالوا: أليس يملكون التمتع في النكاح إذا ملكوا ما منع - أيضًا- أن يملكوا رقاب 
الأشياء إذا ملكوا؟ 

قيل: إن السادات لا يملكون من المماليك رقبة ما يتمتع به بالأسر؛ ألا ترى أن السيدة 
لا تملك من عبدها التمتع به؛ دل أن ملك ذلك للعبد خاصة؛ لذلك ملك ملك التمتع في 
النكاح . 

وأا قوله -عز وجل- : ابعْنيهُم أَنَّهُ ون فَضْلِوءٌ 4 [النور: *"1] بغناء ساداتهم؛ إذ مقدار ما 
يطعمون ويشربون مما جعل لهم الانتفاع به. 

5 ا ع 0 # ع 01 

وقوله -عز وجل-: #وءانوشري أَجَورَشنَ4 ما ذكرنا من الإذن من أهلهن؛ أو لما جعل 
النهى حفظ الأموال. 

وقوله -عز وجل-: #أيِلْمَعرْرنٍ» 

قيل: مهر غير مهر البغى» وقيل: هو المعلوم. 

وقوله -تعالى-: #محْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ ولا مَتَّحِدَاتِ أَحْدَان» 

قد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله -عز وجل- : هد أْحْصِنَّ 4 

فيل فإذا اسل 

.)ا . 54 4" نيسن. وأكاه زفق 

وقيل: دآ أُحْصِنَّ* : فإذا تزوجن”''. 

ويحتمل: لفَإَآ أْحَصِنَّ4: فإذا بلغن مبلغ النساء. 

وقيل : #فإذا أحصن * أ عففه 20 وتأويله -والله أعلم د ان ذكره في أول 
)١(‏ تقدم. 
(*) أخرجه ابن جرير )١1595-١197*/8(‏ (401/5) عن ابن عباس» و(401/1) عن السدي. وينظر: البحر 

المحيط (9/ 7387).» المحرر الوجيز (؟/99). 
(5) في أ: كما. 


بض سورة النساء الآية: ه 





- 


الآية. 

وقوله : «ولا تُكرهوا فيج عل المَهِ إن أَردنَ تَصا4 [النور : "7""] أنهن إذا تركن للتعفف»ء 
ولم يكرههن على البغى - فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب؛ فهن الحرائر؛ 
لأن عذاب المتزوجة إذا دخل بها زوجها - الرجه. ولا نصف للرجمء وإنما حد الأمة 
الجلد؛ فلا يجوز أن يكون المحصنات في هذا الموضع ذات الأزواج؛ لأن عذاب ذات 
الأزواج الرجم. ولا نصف له؛ دل أنه أراد بالإحصان: الإسلام. 

وروى عن ابن عباس -رضي الله عنه- وسعيد بن جبير ”!© وجماعة من أهل العلم : أن 
لا حد على الأمة حتى تتزوج. 

وأما عندنا: فإن عليها الحد؛ لما روى عن رسول الله يلِيةٍ أنه أمر بجلد الأمة إذا زنت 
وإن لم تتزوج؛ فذلك حجة لقول من قال: إحصانها إسلامهاء وهو ما روى عن أبي 
هريرة» وزيد بن خالدء وشبل- رضوان الله عليهم- قالوا: كنا عند [رسول الله ]9 
فسأله رجل عن الأمة تزنى قبل أن تحصن؟ قال: «اللِدمًا؛ فَإِنْ رَنْتْ فَاجَلِنْهَا. 2١.‏ ثم 
قال في الثالثة أو الرابعة: «قَبِيعُومَا وَلَوْ ِضَفِيرٍ”". 

هذ الخبر يدل على أن الأمة إذا زنت: نجلد وإن لم تتروج : 

وقوله -عز وجل-: «وَأن تَصْيئوا حز لذي 90) 

أي : وإن تصبروا ولا تتزوجوا الإماء فهو خير لكم؛ لأن أولادكم يصيرون عبيدًا؛ فهذا 
يدل على أن قوله: لوم لَمْ يَمْتَطِعْ نكم طوْلًا أن يكح البُحْصَئتٍ الْمؤْمِكتٍ هين ما 
مَلَكْ أَيْمَدَكُم ين كَتبَليكم الْمُؤْون» - كله* على الاختيار» ليس على الحكم ألا 
يختارء [و] لا على أنه إذا فعل لا يجوز. 

وقوله -عز وجل-: #وَألَهُ عَنُوْرُ يع 

يحتمل وجهين : 
)١(‏ سعيد بن جبير الوالبي. أحد الأعلام» ثقة إمام حجة» كان شجاعًاء قتله الحجاج بن يوسف؛ فما 


عاش بعده إلا قليلا. قتل سنة 406ه. ينظر: الخلاصة /١(‏ 77/0)» التقريب: ترجمة .)75791١(‏ 
3( بدل ما بين المعقوفين في ب: النبي» عليه السلام. 
م2 أخرجه عبد الرزاق (7/ *797) باب زنى الأمة» والبخاري (4/ 4737) في البيوع : باب بيع العبد الزائى 
(؟516)., وأطرافه في 7١5(‏ - “88؟ - ١١#‏ - موه1 - لالامة -2)585894 ومسلم (؟/ 
) كتاب الحدود: باب رجم اليهرد .)11١0*(‏ 
(5) قال الفطي لكا د 7 )1١1/(‏ قال السيوطي في الإكليل: في الآية كراهة نكاح الأمة 
عند اجتماع الشروط بقوله - تعالى -: #وأن تَصِيرواً حَيرٌ ل وَأنّهُ عَفُوْرٌ يحِيم 4 [النساء: 75]. 
)2( في ب: كلمة . 


سورة النساء الآيات: 75 - 78 رفن 


يحتمل: #عَفُوَرٌ يَحِيمٌ4؛ حيث كفر عنكم ما ارتكبتم في الدنيا بالعذاب الذي يقام 
عليكم» ولم يجعل عذابكم في الآخرة؛ إذ عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء وذلك من 
رحمته . 
ويحتمل : #عَفُورٌ يحِيهٌ4 من رحمته أن يجعل الحدود في الدنيا زواجر عن العود إلى 
ارتكاب مثله من الأفعال. ْ 
قوله تعالى: <رُيِدُ أنه دبا لكمٌ وَيدِيَصمْ شك اين ين مِِْكُْمْ وَيوْبَ عَلتَك وله 
عم حكةٌ © وَانَه رُدُ أن بَوْبَ عَليِصكُمْ وريد ارت يِتَبِمُودَ التَّبَوتٍ أن مثا مَبََا 

وقوله -عز وجل-: ##بريِدٌ هد لِحَبَينَ ل 4 

يحتمل قوله: يريد الله أن يبين لكم ما تؤتون''' وما تنفقون» وما لكم وما عليكمء 
ويبين ما به صلاحكم ومعاشكم في أمر دينكم ودنياكم» لكن حقيقة المراد بالآية: إما أن 

يكون أراد جميع ما ذكر» أو معنى خاصًا مما احتمله الكلام» وليس لنا القطع على ما أراد 
به. 

وقوله -عز وجل- : ##وَمْدِبَِحْمْ سكن لين من نيكم 4 

[يحتمل]”'' وجومًا: 

أي : يبين لكم سبيل الذين من قبلكه”": أي: سبيل الأنبياء والرسل- عليهم الصلاة 
والسلام - وأهل الهدى والطاعة منهم ؛ ليعلموا ما عملوا هم وينتهوا عما انتهواء وكذلك 
في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه -:لسْكقّ الِبِنَ ين بَِيِكُمَ4 : سبل الذين من 
قبلكم . 

يحتمل: قوله: طرَيْدِبَصْْ سكن الِيِنَ من بَنْيِكُمْ4 أي: أمر الرسالة والنبوة؛ 
ليهديكم محمد يَكلِةِ وهو رسول؛ إذ أمر الرسالة والنبوة ليس ببديع» قد كان في الأمم 
السالفة رسل وأنبياء - عليهم السلام- فأمر رسالة محمد كَللهِ ونبوته ليس ببديع ولا 
حادث؛ كقوله -تعالى-: #قْل مَا كت بِدًَا من ألرّسْلٍ» [الأحقاف:9]. 

ويحتمل قوله: طرَيِدِبَطْ شت الي ين تََنِحَكُمْ» أي : يبين لكم أن كيف كان ستته 
في الذين خلوا من قبل في إهلاك من عاند الله ورسوله» واستئصال من استأصلهم بتكذيب 
)١(‏ في ب: تأتون. 


(6) ينظر البحر المحيط لأبي حيان (9/ 0751780 . 


1 سورة النساء الآيات: 7١‏ - 78 


عَلََاْ ين كَبْل4 [الأحزاب:8*] وقوله -تعالى-:طقَقَدَ مَصَتَ سُدَّتُ الأرليت» 
[الأنفال: 7”8]. 

وقيل : «سكنَ الِيِنَ ين بَيِكُمْ4 شرائع الذين من قبلكم من المحرمات 
والمحللات” من أهل التوزاة» والإتجيل» والزبور» .وسائر الكنن”؟: 

7 1 لاسسوا م رسسرفة 

وقوله -عز وجل- : #ويشوب عَلَك # 

وفي قوله - تعالى - أيضًا -: سكن ألْيِيِنَ من يكم 4 يحتمل : يهديكم تلك 
السئن» أي : يبينها لكم أنها كانت ماذا؟ 

ويحتمل : #رَيْدِيَكُمْ سكن الْزِيِنَ من مك4 بمعنى : جعل تلك السنن هداية لكم. 

ثم قوله -عز وجل-: #من بكم 4 يحتمل : سنته وسيرته في الذين من قبلكم ؛ 
لتعتبروا بها. 

ويحتمل: سنتهم التي لزموهاء وسيرتهم التى سلكوها بما لها من العواقب؛ لتتعظوا 
بهاء والله أعلم بحقيقة ما انصرف إليه مراد الآية» لكن فيما احتمله» فههنا موعظة بيناها 
نفع أو كل ما بنا إليه حاجة؛ أو كل ما علينا القيام به» أو يرجع ذلك إلى الخاص مما 
يريد بالآية الإخبار عنه» وأن الذي علينا النظر فيما قد يفضل البيان عنهء وفيما أنبأنا عن 
سنته فيمن تقدمنا مما نرجو به الهداية والشفاء؛ للقيام بما علينا في ذلك من الحق دون 
الشهادة عليه - جل ثناؤه - بالمراد فيها في مخرج الكناية دون التصريح من الموعود. 

وقوله -تعالى- : لِمْبَيّنَ4 وأن يبين في مفهوم الخطاب فيما جرى به الذكر في هذه 
الآية واحد؛ إذ لو كان ذكر «أن» لسبق إلى الفهم غير الذي سبق في هذا على حق العباد من 
التفاهم ء والله أعلم . 

٠. ٠.‏ ماه ًّ 5 : و بو معو الاسم ساس ملة ل اله بن 1. ع 

ثم كان معلومًا فيما أراد بقوله: برد ألَّهُ بِسَبَيْنَ لكمْ وَيبْدِيَكُمْ4 أنه لو لم يبين ما أراد 
بهذا الوعد ولم يهد - أنه كان يلحقه الخلف في الوعد؛ فعلى ذلك فيمن قال: يريد الله أن 
يتوب عليكم» و”" يريد الله أن يخفف عنكم: لو لم يكن يخفف ويتوب على من أريد 
بقوله: يتوب ويخفف عنكم - يلحقه الخلف في الوعد» ثم يخالف وصف كافر في حال 
)١(‏ انظر البحر المحيط لأبي حيان (7/ 570) . 
(؟) في ب: أو. 


سورة النساء الآيات: 5؟ - ١8‏ او 


أنه ممن تاب الله عليه؛ ثبت أنه لم يدخل في قوله -سبحانه وتعالى-: ##وَالَه ميد أن ينوب 
عَلِيِحكُمْ 4 

فإذا ثبت أنه لم يدخل فيه وجب فيه”'" أمران: 

أحدهما : أن الإرادة ليست بأمر؛ إذ قد أمر الكافر بالتوبة. 

والثاني :1 أن" كل لذن لم يتيخ تمق عنمن الم .يرة .الل انا يتؤي بعلي بويعو في لولم 
تعالى -: طأوْلَيِلك الَدِنَ كر يرد أَنّهُ أن يُطهَرَ مُلُوبَهُ م4 [المائدة: ]4١‏ على أن الله - 
تعالى- قال في المؤمنين : #تريدوت عَرَصٌ لديا وأمَهُ يد الْأخْرَة4 [الأنفال : 77] وقال في 
الكفار: بريد أَمّهُ أل يْمَلَ لَهُمَ حا ذ الي آل عمران /11] غلن التفريق بين الذي 
في علمه أن يختم مؤمناء سوا امم كارا على أن إرادة الهداية مع إرادة ألا 
يجعل له الحظ في الآخرة على الموعود - -<: 0 
يتصل به فعله - تمن في متعارف الأمر وتشة”' » ولا يجوز أن يضاف إلى الله- تعالى- 
الإرادة من هذا الوجه؛ فكان له حق الإرادة وهي التي يوصف بها من فعله الاختيار ثبت أن 
لله -تعالى- في فعل العباد فعلا: بحيث فعله يوصف بالإرادة» وفي ذلك وجوب القول 
بخلق أفعال العباد. 

أو أن يكون المراد من تلك الإرادة - إذا”" لم تحتمل التمني» ولا الأمر - أن تكون 
الإرادة [التي تنفي]”*؟ القهر والغلبة؛ فيلزم إذا؟ ثبت نفي القهر - الوصف بالإرادة» 
وثبت أنه مريد لكل فعل نفي عنه'"" القهر في وجودهء وبالله التوفيق”" . 

وقوله -عز وجل-: 7 وَألّهُ عَلِيِةٌ» 

بما يؤتي [وينفي]» عليم بما به معاشكم وصلاحكم, وما به فسادكم وفساد معاشكم. 
ونحوه. 

«عكية 4 

وضع كل. شيء موضعه. 5 

وقوله -عز وجل- : #وَأمَه يدُ أن 2 يد » 
)١(‏ في ب: وجب في ذلك. 
(؟) في أ: التشهي. 
0) في ب: إذ. ‏ 


)5( في أ: بنفي . 
)2( فى ب: إذ. 


2 
5-3 


)3( في : هله . 
0) في ب: المعونة. 


اشن سورة النساء الأيات: 55 - ١8‏ 





قالت المعتزلة: قد أراد الله -تعالى- توبة من لا يتوب؛ فيقال لهم: ما التوبة”") 


)١(‏ التوبة: في اللغة: الرجوعء وفي الشرع: الندم على معصية من حيث هي معصية مع عزم ألا يعود 
إليها. وفي شرح المقاصد: ومعنى الندم - تحزن وتوجع على أن فعل» وتمنى كونه لم يفعل» 
فمجرد الترك بدون الندم - ليس بتوبة. إنما قلنا على معصية؛ لأن الندم على الطاعة أو المباح لا 
يسمى توبة . ا ا ارك لد الح ون اا 
لخوف النار أ. راطهم الغنة لاست ا حي ا ا 1 
لكونها معصية» وهو تابع له؛ وكذا وقع التردد في كون الندم - على المعصية بقبحها مع غرض آخر - 
توبة» والحق أن جهة القبح إن كان بحيث لو انفردت لتحقق الندم - فتوبة؛ وإلا فلا. انتهي . 

وقوله: «مع عزم ألا يعود إليها» زيادة تقرير للندم؛ وليس بقيد احترازي؛ لأن النادم على أمر 
يكون إلا عازمًا على عدم العود. وقيل : كط لل للد لي ل 
الندم أن يفعله في الحال والاستقبال؛ فهذا القيد احتراز عنه» وَرْدْ بأن الندم على المعصية من حيث 
هي معصية يستلزم ذلك العزم» كما لا يخفى» وزاد البعض في آخر هذا التعريف قوله: «إذا قدراء 
وقال صاحب المواقف: وقولنا «إذا قدر»؛ لأن من سلب منه القدرة على الزناء وانقطع طمعه عن 
عودة القدرة إليه : كالمجبوب إذا عزم على تركه لم يكن يكن ذلك منه توبة . وكلام صاحب المواقف مبني 
على أن قوله: «إذا قدره - ظرف للعزم» وقال شارح المقاصد: ما ذكر صاحب المواقف ليس على 
ما ينبغي؛ لإشعاره بأنه لابد من التوبة من بقاء القدرة. وقد صحح التعريف في شرح المواقف 
والمقاصد - بأن قوله: ل و «لا يعود إليها»» أي: يجب 
العزم على أن يترك الميعضنية على تقدير القدرة».عى يجب على من عرضية له الآقة : 
كالجب - يعزم على أن يتركها لو فرض وجود القدرة. أقول: قد ظهر من هذا أن مثل 
المجبوب إذا عزم على ترك الفعل فقطء ولم يعزم على تركه على فرض جود القدرة؛ بل وجد 
من نفسه أنه لو فرض وجود قدرته يتتفي منه العزم - لا تصح توبته. قال شارح المقاصد: وقد 
شاع في عرف العوام إطلاق اسم التوبة على إظهار العزم على ترك المعصية في المستقبل» 
وليس من التوبة في شيء؟ إذ لم يتحقق الندم والأسف على ما مضىء وعلامته: طول الحسرة 
والحزن وانسكاب الدمع أي : أنصبايه . 

شرط المعتزلة فى التوبة أمورًا ثلاثة: 

أولها: الخروج عن المظالم؛ فإنهم قالوا: شرط صحة التوبة عن مظلمة الخروجٌ عن ثلاثة عن 
تلك المظلمة يرد المال» والاستبراء منهء أو الاعتذار إلى المغتاب واسترضائه أن بلغته الغيبة ونحو 
ذلك. 

وثانيها: ألا يعاود الذنب الذي تاب عنه. 

وثالئها: أن يستديم الندم على الذنب المتوب عنه في جميع الأوقات. 

وليس شيء من هذا واجبًا عندنا في صحة التوبة. 

أما الخروج عن المظالم: فقد قال الآمدي: إن من أتى بالمظلمة: كالقتل والضرب مثلا فقد 
وجب عليه أمران: التوبة» والخروج عن المظلمة: : وهو تسليم نفسه مع الإمكان؟ ليقتص منه. 
ومن أتى أحد الواجبين - لم تكن صحة ما أتى به متوقفة على الإتيان بالواجب الآخر: كما لو 
وجب عليه صلاتان؛ فأتى بإحداهما دون الأخرى. قال في شرح المقاصد قال إمام الحرمين: 
ربما لا تصح التوبة بدون الخروج من حق العبد كما في الغصب؛ فإنه لا يصح الندم عليه مع 
إدامة اليد على المغصوب؛ ففرق بين القتل والغصب؛ أقول: وذلك أن المال المغصوب ما دام 


سورة النساء الآيات: ؟ - ١8‏ يفيل 





عندكم؟ أليس عندكم التوبة: التجاوز والدعاء؟ فإذا وعد أن يتوب ولم''' يفعل - فهل 
ترك ذلك لا بعجز أو ذلك إلا لعجز أو بداء به» أو ذلك الوصف له بالعجز أو الجهل» 
فنعوذ بالله من الزيغ عن الحق» والسرف في القول. 

وأما تأويله عندنا: والله يريد أن يتوب عليكم في الذي علمه أنهم يتوبون» أو كان ذلك 
إخبارًا عن قوم أراد الله أن يتوب عليهم فتابوا. 

وقال قوم: قوله: واه بِيِدُ أن ينُب عَلَيَِكُمَ4 أي: يأمر أن يتوبواء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وَيْرِيدُ اليرت يعون ابوت الآية 

[أي]”"': من اختار الدنيا على الدين» والأولى على الآخرة؛ لهوى يتبعهء وشهوة 
تغلبه لا لتقصير من الله -عز وجل- عن البيان؛ بل لتركهم النظر والتأمل بالعواقب غلبت 
عليهم شهواتهم» واتبعوا أهواء أنفسهم: إما رياسة طلبوهاء وإما سعة في الدنيا بغوها؛ 
فذلك الذي يمنعهم عن النظر في العاقبة» والتأمل في الآخرة؛ لذلك مالوا ميلا عظيمًاء 
وخسروا خسرانًا مبيئّاء وضلوا ضلالا بعيدًا. 

وقوله -عز وجل- : بريد 23 أن يوك 7452" يحتمل هذا: أنه خفف عليناء ولم 
يحمل ما حمل على الأمم السالفة من الإصر والشدائد والأثقال والمشقات؛ مما جعل 


- في يد الغاصب - كان بمنزلة الملابس لفعل الغصب» والتوبة عن المعصية لا تصح بدون الإقلاع 
عنها؛ كما صرح به في بعض الكتب. 
وأما عدم العود فقد قال الآمدي: إن التوبة مأمور بها؛ فتكون عبادة» وليس من صحة العبادة 
الواقعة في وقت - علمٌ المعصية في وقت آخر؛ بل غاية الأمر أنه إذا تاب عن ذنبه» ثم ارتكبه - 
يجب عليه توبة أخرى عما ارتكبه. 
وأما استدامة الندم فقد قال الآمدي يلزم على تقدير شرط استدامة الندم الخروج» وأنه يجب لمن 
نسي الندم إعادة التوبة؛ لفقد شرط التوبة الأول وهو الاستدامة. وهو خلاف الإجماع؛ وبعض 
العلماء أوجب تجديد التوبة كلما تذكر الذنب» وهو باطل أيضًا؛ لأنا نعلم بالضرورة أن الصحابة 
كانوا يتذاكرون ما كانوا عليه في الجاهلية من الكفرء ولا يجددون الإسلام؛ فكذا الحال في كل 
ذنب وقعت التوبة عنه. ينظر نشر الطوالع ص (7579-15557). 
فق في ب: فلم. 
(؟) سقط في ب. 
() قال القرطبي (48/0): قيل: هذا في جميع أحكام الشرع؛ وهو الصحيح. وقيل: المراد بالتخفيف 
نكاح الأمة» أي لما علمنا ضعفكم عن الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الإماء؛ قاله مجاهد 
وابن زيد وطاوس . قال طاوس: ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء. واختلف 
في تعيين المتبعين للشهوات؛ فقال مجاهد: هم الزناة. السدي: هم اليهود والنصارى» وقالت 
فرقة : هم اليهود خاصة؛ لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح الأخوات من الأب. وقال ابن 
زيد: ذلك على العموم» وهو الأصح» والميل : العدول عن طريق الاستواء؛ فمن كان عليها أحب 
أن يكون أمثاله عليها حتى لا تلحقه معرة. : 
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توبتهم قتلّ بعضهم بعضّاء وجعل توبتنا الندامة بالقلب» والرجوع عمًا ارتكبوا. 

أو أن يقال: خفف عنا؛ حيث لم يستأصلناء ولم يهلكنا بالخلاف له وترك الطاعة» 
على ما استأصل أولئك وأهلكهم. 

ويحتمل التخفيف عنا - أيضًا -: وهو ما خفف علينا من إقامة العبادات والطاعات» 
من نحو: الحج» والجهاد. وغيره؛ حتى جعل القيام بذلك أخف على الإنسان وأيسر من 
قيامه بأخف العبادات [والطاعات]”' وأيسرهاء وذلك من تخفيف الله علينا وتيسيره؛ 
فضلا منه ورحمة» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وَحُلِقَ الْاضَانٌ صَعِيفًا4”" 

يحتمل: أن يكون أراد به الكافر؛ كقوله -تعالى-: إن الْإنَنَ حُيِنَ هَلْوعًا» 
[المعارج ]١19:‏ وكقوله - تعالى -: و 9إإدًا مسَّهُ ألشَّرٌ جَرْوعَا4 [المعارج : ]٠١‏ وقد قيل: كل 
موضع ذكر فيه الإنسان فهو في كافر من ضعفه يضيق صدرهء ويمل نفسه بطول الترك في 
النعم حتى يضجر فيها. 


ع 


ويحتمل: أنه أراد به الكافر والمسلمء ووضعُّه في ابتداء حاله أنه كان ضعيمًا؛ 


كقوله : «خَلفَي ين صَعْفٍ» . 


ويحتمل وصفه بالضعف له؛ لأنه ضعيف في نفسه» يمل من الطاعات والعبادات التي 
جعل الله عليه» ليس كالملائكة ؛ حيث وصفهم أنهم لا يفترون ولايستحسرون» و يسَيَحونَ 


و م سر ل حور ل 


لبِلَ وَألتَارَ لا يَترونَ» [الأنبياء : ]٠١‏ ولا كذلك بنو آدم. 
قوله تعالى: «يَايًا الوِرت ءَامَبَا كا تكلا أ ملم يد ا نكم بلاطل ِل أن تكرت 


عن ان يك ل لوأ أنشسك إن أله ع جما 9 وَمَن يَفْعَلُ دَّلِكَ 


7 2 


ا ال لك 2 اب ا ل ل هم يبرا 2 م 


ا عد سانكم وَندْخْلْحُم محل يم © 


-8 


وقوله -عز وجل- : ييا ألذِيت ءَامَنُوا لا تَأَكُلُوا أموالكم يَيِنَحكُم بالباطل إل أن 


10 


000( سقط فى ب. 
0( 0 ؛ القرطبي (48/5): والمعنى أن هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه» وهذا أشد الضعف 
اج إلى التخفيف. وقال طاوس: ذلك في أمر النساء خاصة. وروي عن ابن عباس أنه قرأ 
2 لاضن صَعِيفًا» [النساء 18] أي : وخلق الله الإنسان ضعيفاء أي: لا يصبر عن النساء . 
قال ابن المسيب: نقد اين علن ا لمائون س2 ردك إحدى عيني وأنا أعشو بالأخرى» وصاحبي 
أعمى أصم -يعني ذكره- وإني أخاف من فتنة النساء. 1 
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رت جره 

له لأنه امس التجارة عن تراض من أكل 
المال بالباطل بينهم» وأكل المال بالباطل ليس من جنس التجارة» ول التجارة من فوع أكل 
المال بالباطل» والثنيا في الأصل جعل تحصيل المراد في المجمل من اللفظ ؛ فإذا لم يكن 
من نوعه كيف جاز؟! لكنه يحتمل -والله أعلم- أن يكون على الابتداء والائتناف؛ كأنه 
قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» ولكن كلوا بتجارة عن تراض منكم؛ وعلى ذلك 
يخرج قوله - عز وجل -: طلا يسْمَعُونَ يا لوا إِلَا سلما © [مريم: ؟1] استثنى السلام» 
والسلام ليس من جنس اللغوء لكن معناه ما ذكرنا: لا يسمعون فيها لغوّاء ولكن يسمعون 
فيها سلامًا. 

ويحتمل أن يكون في الثنيا بيان تخصيص المراد في المطلق من الكلام؛ كقوله - 
تعالى- : لإنّآ أَرْيتآ إِك مَرْرِ ريت . إلا ءال لُوٍ» [الحجر :54-08] دل استثناؤه آل 
لوط على أنه أراد بقوم مجرمين قوم لوط خاصّة؛ لأنه قد كان في قوم إبراهيم - عليه 
السلام - وفي غيرهم أقوام مجرمين”''؛ دل الثنيا على مراد الخصوص؛ فعلى ذلك يدل 
استثناؤه التجارة عن تراض منهم - على أنه أراد بأكل المال بالباطل تجارة عن غير تراض» 
وإن كان - فى الحقيقة - يصير مال هذا بمال هذاء وهو أن يأخذ مال غيره فيتلفه؛ فيلزمه 
بدله؛ فخ عيش وم ايا قا قصاصًا؛ فهو - في الحقيقة - تجارة. 

أو يحتمل : أن يكون أكل المال بالباطل بينهم ما لا يجوز ولا يطيب؛ لأن حرف البين 
لا يستعمل إلا فيما كان البدل من الجانبين؟ فإذا كان ما وصفنا محتملا - كان الثنيا من 
ذلك من وجه يطيب» ومن وجه لا يجوز ولا يطيب. 

وفيه دليل: أن التجارة هي جعل الشيء له ببدل» وترك الشيم بالشيء+ آلا ترى إلى 
قوله -تعالى-: #أوْلَِكَ الَذِنَ أَسْتَروا ألصَّكَلَةَ بألْهُدَئ» [البقرة:7١]‏ ذكر الشرى ولم يكن 
منهم إلا ترك الهدى بالكفرء ثم سمى ذلك تجارة بقوله -تعالى-: لهْمَا يحت جحرَتُهُمْ 
وَمَا كاوأ مُهْئيت* [البقرة:١١].‏ 

وفيه دلالة: أن البيع يتم بوقوع التراضى بين المتبايعين» وليس كما قال قوم: لا يت 
البيع وإن تراضيا على ذلك حتى يتفرقا عن المكان؛ فكانوا تاركين - عندنا - لظاهر هذه 
الآية» فإن احتجوا بالخبر الذي روي عن رسول الله كَلِةِ أنه قال : «المُتَايعَانٍ بِالحَيَارٍ مَا لم 


)١(‏ في الأصول: وفي غيرهم من أقوام مجرمين. 
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يَتفْرَهَا2'9 - لكن معناه عندنا: أن يقول الرجل للرجل: بعتك عبدي بكذاء فلصاحبه أن 
يقول: قبلت البيع» ما دام في مجلسه. 

أو يحتمل: أن يكون إذا قال: بعتك؛ كان له الرجوع قبل أن يقول الآخر: قبلت. 

على أن قوله -عليه السلام-: ما لَمْ يَتَفْوَقَاة لا يوجب أن يكون تفرقًا عن المكان 
[و”'"' تفرق الأبدان؛ ألا ترى أن الله -سبحانه وتعالى- قال: #إوَإن يَتَمَرَكَا يمن أمّهُ حكُلة 
ين سيد » ٠‏ ولا يفهم المعنى من ذلك تفرق المكان والأبدان؛ ولكن وقع ذلك على 
القول والطلاق. 

على أن في الآية بيان تمام البيع بوجود التراضي بقوله: «إِلَّا أ تكرت تحدرة عَن 
رَآْضٍِ يَدَك4 . ومما يدل على ذلك -أيضًا- : قوله- تعالى-: #وَأشْهدُكا إذا اير 
[البقرة : 147] فلو كان البيع لا يتم بالتراضي؛ فمتى يشهد: قبل التفرق أو بعد التفرق؟ إن 
أشهد قبل التفرق» فهل المقر صادق في أن لصاحبه عليه الثمن أو كاذب؛ إذ كان البيع لم 
يتم» وما ينفعه الإشهاد إن كان للمقر أن يبطل إقراره برد السلعة. 

وإن كان إنما يشهد بعد التفرق فقد يجوز أن يتلف المال بالتفرق قبل الإشهاد؛ فأين 
التحصين الذي أمر الله تعالى؟! 

ومما يدل على تأويلنا في الخبر: ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله يكِ: «الْبيِعَانٍ ِالخِيارٍ ما لَم يَتمَدَكًا مِنَ بَتِعِهِمَاء أَْ يَكُونُ بَنَهُمَا جيَارٌك: وما روي 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يلِِ- : «الْبَيعَانٍ بِالْجْمَارٍ مالم 
َتَقَدَفَاء وَلَا يَحِلُ لِأَحَدٍ أَنْ يُعَجُلَ فِرَاقَهُ خشية أَنْ يَستقيلة9 . 
وقزله «يمسيله» يدل على أن لي له أن ورده إل بأن يقيله سالحه: ويدل قرله يله: 
مَالّ يَتفْرَهَا مِنْ بَئِعِهِمَا؛ - على أن التفرق هو الفراغ من عقد البيع لا غيره. 

ومما يدل على أن الخيار ليس بواجب: قرول عمر -رضي الله عنه- إن البيع عن صفقة 
أو خيار؛ فكان موافقًا لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه- يقول: دل قوله -تعالى-: 
«لا تَأَكُلُوا . .. 4 إلى قوله: #يحدرة عن رَاضٍ4 - على الإذن في الأكل إذا وجدت 
التجارة عن تراض من الناس» والتجارة معروفة عند جميع من له عقل» ومعروف أن تفرق 
)١(‏ أخرجه البخاري (77/54") في البيوع: باب كم يجوز الخيار )7١١1(‏ وفي (58/4”) في باب 

البيعان ما لم يتفرقا :)١1١١١(‏ ومسلم )١١77/5(‏ في كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعين (49/ 1١‏ 187). 


() سقط من ب. 
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المتعاقدين”'' بعد الفراغ من العقد لم يعرف - فيما هو عند الخلق - تجارة» ولكن التفرق 
بانقضاء ما له الاجتماع والفراغ منه بما ليس من معاقدة العقلاء الوقوف في مكان بلا 
حاجة؛ فليس التفرق مما يحتمل أن يظنه حكيم أو سفيه من التجارة» وقد أذن في الأكل» 

والأكل غباره عن الاخلدواكل اتراع المداقع ببالباطل » ألنيت فثبت أن قد ملك بالفراغ عن التجارة 
بغير الرضاء وأيّد ذلك قوله : #وَأَشْهِدُوأ إذًا تامشر 4 [البقرة: 1187 والتبايع الذي عليه 
الإشهاد هو التعاقد» لا التفرق» ومن البعيد أن يكلفوا الإشهاد على التبايع”" قبل وجوب 
الواجب من الحق الذي عليه الإشهاد؛ فثبت بذلك وجوب ما جعل البائع بوجوبه دون 
التفرق؟ وإذن ثبت الذي ذكرنا من أحكام القرآن مع الكفاية بالأمر الذي لا يجوز شذوذ 
حق لا يسلم عنه بشر عن علم جميع البشرء وكل أهل التبايع”'' به يتعارفون الحق بينهم 
بالفراغ من العقودء ولا يجوز شذوذ العلم بحقٌّ ذلك محله؛ فيكون اتفاق الخلق على 
الجهل بالاعتقاد في أمر يعرفه الرسول ككِلهِ ثم أئمة الهدى. لا ينتهون عن ذلكء والله 
أعلم . 

فإذا لزم ذا الولاء”*' المروي من الخيار: أن كل متبايعين بالخيار ما لم يتفرقاء حمل 
الخبر على ما فيه بعض العلم بحق القرآن» وما عليه أمر الخلق على اتساع لغير ذلك 
الوجهء 00 أولى» ثم يخرج على وجوه: 

على إضمار: حنَّ على المتبايعين أن يكونا كذلك في حق الجعل» لا في حق العبادة 
عن واجب؛ دليله رواية عبد الله بن عمد" 
«البيِعَانٍ الجا ما لم يَكَفْونًاه”" . 

أو لا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه؛ خشية أن يستقيله؛ ثبت أن المعنى بالخيار في 
حق الجعل لو طلب - كالفسخ في الاستقالة» والله أعلم. 

والثاني : أن يريد به: ما داما في التبايع؛ دليل ذلك احتمال اللفظ [في] قوله - 
سبحانه-: #وَأَشْهِدُدَا ذا يساَمْرْ # [البقرة : 187؟] والإشهاد على التبايع» والتبايع هو فعل 
اثنين» وقد ثبت منهما مع الفراغ- الإشهاد على التبايع» وهذا أحق بوجوه: 


-رضى الله عنه- أن رسول الله كليم قال: 


)١(‏ فى أ: يفرق المتعاقدان. 
(5) في ب: التتابع. 
لوف في ب: التتابع . 
زفق في ب: لولا. 
(6) في ب: عمرو. 
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أحدها : حق اللغة أنه اسم التفاعل» وهو اسم لفعلهما؛ فيستحقان ذلك في وقت 
كونهما فيه: كالتضارب, والتقاتل» ونحو ذلك» وبعد الفراغ التسمية تكون بحق الحكاية 
دون تحقيق الفعل. 

والثاني : بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي كَكةِ قال: «البَيّعَانٍ بالْخِيَارٍ 
مَالَم يتَمَرَهَا مِنْ بَبْعهمَاء وَبَنِعْهُمَا مَعْرُوفَ2"”0. والله أعلم. 

والثالث: متفق القول من أهل العقل على رؤية وجوب البيع دون التفرق عن المكان» 
والله أعلم. 

والرابع : أن يجعل ذلك الحد لإصلاح البياعات أنهما ما لم يتفرقا يملكان الاصطلاح» 
وإذا تفرقا لاء وهو أولى؛ إذ قد جعل التفرق التام شرطا للفساد ومنع الإصلاح» وقد كان 
في بعض العقود مما يصلح بالقبض؛ فهو على الوجود قبل التفرق» ثم لا يصلح إذا وجد 
التفرق؛ فمثله مما كان الصلاح بالقول في الإصلاح؛ وعلى ذلك إذا قال أحد للآخر : 
اختر - انقطع خياره لو كان تفرقًا من القول» وليس فيه زيادة على ما في قوله: بعت منك» 
في حق الإصلاح؛ فثبت أن التفرق لقطع الإصلاح؛ لا للإصلاح - والله أعلم - 

قوله: إن للناس عرفًا في التبايع من وجهين: 

أحدهما : في التعاقد . 

والثانني في التقابض؟ فيكون المعنى من الخير فيما البيع عن تقابض» وهو بيع 
المداومة إذا ترك كل واحد منهما الآخر يفارقه على ما سلم وقبض كان ذلك بينهماء وجاز 
ذلك -أيضًا- بحق الآية في الإباحة عن تراض» واسم التجارة قد يقع على تبادل ليس فيه 
قول البيع؟ كقوله -تعالى-: أأوْلَيِكَ الَدِنَ كرا الصَّكَلة بِلْهُتَى4 [البقرة:7١]‏ 
وقوله: #إنَّ أله أُشْمرى مرت الْمُؤْبيَ أَنْفْسَهُم 4 [التوبة:١١١]‏ وذلك مع قوله - سبحانه 
وتعالى-: هما ريحت مَحْرَنُهُمْ4 [البقرة:1١]‏ وفي ذلك أن البيع الموقوف إذا أجيز يباح 
الأكل؛ لما كان وقت الأكل قد وجدت التجارة عن تراض» وفي ذلك دليل وجوب خيار 
الرؤية؛ إذ قد جعل الرضا سببّاء وهو بما يجهل غير محق, وإنما يعلم بالرؤية. 

وفيه أنه بالقبض يمضى حتق العقد؛ إذ التجارة للأكل» ولا يوصل إليه إلا بالقبض» فإذا 
فات» فات ما له التجارة؛ فيبطل» والله أعلم. 

وفي قوله -أيضًا-: «تبايعا» وإن كان اسما لفعل اثنين» فلما يتصل صحة كلام كل 
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واحد منهما إذا كان الآخر حاضرًا؛ فكأنهما اشتركا في صحته؛ فصارا به متبايعين » نحو 
قوله: [حتى يتفرقا]» والتفرق اسم لفعل اثنين» لكن أحدهما إذا فارق مكان البيع والآخر 
لم يفارقه - فقد وجد حق التفرق من أن ليس أحدهما بجنب الآخر؛ فكأنهما اشتركا في 
التفرق وإن لم يوجد الفعل من أحدهماء والله أعلم. 

وقوله - جل وعز -: «وآ تتلا ألشكم» 

يحتمل وجهين : 

أي : لا يقتل بعضكم بعضًا؛ فإنه إذا قتل آخر يقتل به؟ فكأنه هو الذي قتل نفسه؛ إذ 
لولا قتله إياه وإلا لم يقتل به. 

والثاني : أنه أضاف القتل إلى أنفسهم؛ لأنهم كلهم كنفس واحدة؛ إذ كلهم من جنس 
واحدء ومن جوهر واحد. 

وقوله -عز وجل : لإءّ أله كن يكم رَحِيمًا 97 

أي: من رحمته: أن جعل لكم فيما بيتكم القصاص» وأخذ النفس بالنفس» والمال 
بالمال» وفي ذلك حياة أنفسكم» وإبقاء أموالكم. 

ومن رحمته - أيضًا -: أن جعلكم من جوهر واحد؛ إذ كل ذي جوهر يألف بجوهره؛ 
ويسكن إليه» والله أعلم. 

ومن رحمته: أرسل إليكم الرسل» وأنزل عليكم الكتب» وأوضح لكم السثبل > 

ومن رحمته: أن أمهل لكمء وستر عليكم» ودعاكم إلى المتاب. 

ومن رحمته: دفع عنكم الآفات» وأوسع لكم الرزق» وبالمؤمنين خاصة برحمته 
اهتدواء وسلموا عن كل داء. 

وقوله -عز وجل-: #وَمَن يَفْمَلُ دَلِكَ عَدَوَانًا وَظْلْمَا» [النساء: ]١‏ عدوانًا لمجاوزته 
حدود الله» وظلمًا على صاحبه. والعدوان هو التعدي7؟) والمجاوزة عن حدود الله؛ 
كقوله - تعالى-: ومن يَتَعَدّ حَدُودٌ أله 4 [البقرة:79؟]. 

ويحتمل قوله: #وظلمًا» على نفسه؛ كقوله”" -عز وجل- : #ومن بِتَعَدّ حدود الله فَقَد 


)١(‏ قال القاسمي :)١١5/5(‏ قال السيوطي في «الإكليل»: في الآية تحريم أكل المال الباطل بغير وجه 
شرعي وإباحة التجارة والربح فيها. وأن شرطها التراضي ومن هاهنا أخذ الشافعي - رحمه الله - 
اعتبار الإيجاب والقبول لفظا لأن التراضي أمر قلبي فلابد من دليل عليه» وقد يستدل بها من لم 
يشترطهما إذا حصل الرضا. 0 

(؟) في أ: هو اسم التعدي. 

فرق في ب: وكقوله. 
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ظَلم نم4 [الطلاق:١]‏ وقوله -تعالى-: #ومن ينعد حَدُود اله وكيك هُمُ الطَِمُونَ» 
[البقرة :21779 وقوله -تعالى-: ثلا تَظلِمُا فين أَشْسَكُْ4 [التوبة:5"] . 

هذا الرمه عرره امن د نذا ينكل “للك سنا يحدود انرا سمووا"؟ بو للللك 
وإلا لو كان ذلك على غير وجه الاستخفاف بها والاستحلال لها - لم يستوجب هذا 
الوعيد؛ 8 م 
«هْمنْ عت لم مِنْ أنه شَىَه4إنما جاء هذا في قتلى العمد» ثم أبقى الأخوة فيما بينهماء 
د منه فعل الاستخفاف والاستحلال لا 
يجوز أن يكون فيه منه رحمة» ويخلد في النار؛ وعلى ذلك يخرج قوله -تعالى-: 
َل مُؤْوما مُتَعَيَدا فَجَرَاوٌم جَهََّمٌ حَكلِدًا فيبا4 [النساء : 97] إذا قتله مستحلا له 
شحنا بحري الله إزاة+ :واستوجب هذا الوغيده وآما”؟ من قعل على غير الاسشيلدل 
والاستخفاف بحدوده فالحكم فيه ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - تعالى» أيضًا -: #عَدُوانًا وَظلْمًا» يحتمل: الاستحلال؛ دليله قوله -عز 
وجل-: طكيب عََكمْ الْيِصَاسٌ» ثم قال -عز وجل-: طمن عْيقَ لم ين أنه 4 
[البقرة : 174] » وقال: لدَلِكَ تَحْنِيتٌ ين نَيَكُمْ وَيَمْمَةٌ 4 فأبقى الأخوة التي كانت بقوله -عز 
وجل-: ليَكأيُهًا لزت حَامَنُو4؛ فثبت أن الإيمان بعد باق فأبقى له الرحمة والأخوة» 
وههنا زال؛ لذلك افترقت الآيتان. 

والثاني : أنه وعد اختلافهم» ولم يذكر الخلود» وجائز تعذيبه في الحكمة والتنازع في 
الخلود لا غير. 

والأصل في هذا ونحوه: أنه لم يتنازع أن يكون فعله الذي فيه الوعيد إن كان نّمٌ خلود 
فهو الذي يزيل عنه اسم الإيمان» ويبطل عنه حق فعله» وإنما التنازع في إبقاء اسم الإيمان 
في لزوم الوعيد؛ فهي فيمن لم يبق له الاسمء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «إن ينوا كبابر ما تبون عنة» 

اختلف فيه : 

قال بعضهم : كبائر الشرك ؛ لأن كبائر الشرك أنواع» منها: الإشراك بالله » ومنها جحود 
الأنبياء صلى الله عليهم وسلم؛ ومنها: الجحود ببعض الرسل» عليهم السلام» ومنها: 
جحود العبادات» واستحلال المحرمات» وتحريم المحللات» وغير ذلك» وكل ذلك 


)١(‏ في أ: إضلالا. 
(؟) في ب: فأما. 
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شرك بالله . 

فقيل أراد بالكبائر كبائر الشرك» فإذا اجتنب كبائر الشرك صارت ما دونها موعودًا لها 
المغفرة بالمشيئة بقوله - تعالى -: #8إنَّ أنه لا يَمْفِرٌ أن يسرك بو وَيَمْفْرٌ مَا دوت لِك لِمَن 
يكَآرُ4 وعد المغفرة لما دون الشرك» وقرنها بمشيئته؛؟ فهو في مشيئة الله -تعالى-: إن 
شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه» وبالله التوفيق. 

وقيل: أراد بالكبائر [كبائر]'' الإسلام. 

ثم يحتمل وجهين بعد هذا: 

يخمل:. أن كر الضعائ مقفورة باجتنانن الكبائر"" 

ويحتمل: أن تكون الصغائر مغفورة بالحسنات؛ ألا ترى أنه قال في آخره: # نُكيْرٌ 
نكم يتات 74" والتكفير إنما يكون [بالحسنات]7* ؛ ألا ترى أنه قال: «إنَّ أَلْسَدتٍ 
يذْهِبْنَ أَلتَيتَاتِ» [هود: ]١١4‏ أخبر أن من السيئات ما يذهبها الحسنات. 

ويحتمل : أن يكون التكفير لها جميعًا وإن لم تجتنب؛ ألا ترى أنه قال في آية : 
«إن يُْدُوأ ألصَّدَمَتِ منِهِمًا م4 إلى قوله -عز وجل-: «ود كل تسق يا سه 
[البقرة: ]77/١‏ وقال -عز وجل-: طن إن اند ونه فشتكا عق رلك أن تكد 98 
سَيِتَايِكُ4 [التحريم :18]؛ ألا ترى أنه روي عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
يكل : «سَمَاعَتى نَائِلَةٌ أل الكبَائْرٍ مِنْ أن 000 , 

وروي عن على لين أبن كاين -رضي الله عنه- أنه سمع امرأة تدعو: اللَّهُمَ 





)١(‏ سقط من ب. 
(؟) أخرجه ابن جرير (8/ 7155) (4774) عن السدي. 
() قال القاسمي )١١4/60(‏ نقلا عن ابن القيم في كتابه (الجواب الطافي): وهذه الأعمال المكفرة لها 
ثلاث درجات: 
إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفهاء وضعف الإخلاص فيهاء والقيام بحقوقها بمنزلة 
الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. 
الثانية : أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. 
الثالثة: أن تقوى على تكفير الصغائر» وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. 
فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. 
(:) في أ: لما سلف. 
(0) أخرجه أحمد »)75١/9(‏ وأبو داود (؟/1494) كتاب السنة: باب في الشفاعة (4719)» والترمذي 
)731١/4(‏ أبواب صفةالقيامة والرقائق والورع: باب »)١1(‏ رقم (5470)», والطيالسي (75١5)؛‏ 
والحاكم )59/١(‏ وصححه وأقره الذهبي ابن بجلى لن'الشبيد (5/ ١‏ 5) 7584 ), 
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اجعلني من أهل شفاعة محمد كَل فقال: «مة! فَقُولى: اللّهُمَ الَعلني مِنَ الفَائْزِينَ؛ فَإنَّ 
0( 


شَفَاعَة 24 مُحَمَدٍ كَلِْ لهل الكَبائِر؛ ثم قرأ: #إن محمَنبواً كبابر ما لون عَنْهُ ... 4” 
اليد 


ثم اختلف في كيفية الكبائر وماهيتها: 

فقال بعضهم: ما أوجب الحد”"' فهو كبيرة: من نحو الزناء والسرقة» والقذف”", 
ُ ولك 17) 
وغير د 

وقال آخرون: الإشراك بالله» وقتل النفس” التي حرم الله بغير حقهاء وأكل مال 
اليتيم» وأكل الرباء وقول البهتان» والفرار من الزحف9©. 

وروي عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - [أنه سئل عن ذلك؟ فقال: « من أول 
السور إلى هنا من المحرمات» فهو من الكبائر” . 


)١(‏ قال القاسمي (5/ :)١١١‏ وعندي أن الصواب هو الوقوف فى تعدادها على ما صحت به الأحاديث 
فإن رسول الله يل مبين لكتاب الله عز وجل» أمين على تأويله» والمرجع في بيان كتاب الله - 
تعالى - إلى السنة الصحيحة؛ كما أن المرجع في تعريف الكبيرة إلى العدّ دون ضبطها بحد كما 
تكلفه جماعة من الفقهاء» وطالت المناقشة بينهم في تلك الحدود» وإن منها ما ليس جامعًا ومنها 
ما ليس مانعًا فكله مما لا حاجة إليه بعد ورود صحاح الأخبار في بيان ذلك. 

وقد ساق الحافظ ابن كثير هاهنا جملة وافرة منها وجود النقل عن الصحابة والسلف والتابعين. 
فانظره فإنه نفيس. 
(0) فى أ: العقوبة. 
(9) القذف: لغة -: الوَمي بالحجارة» ثم اسْتُعير للْقَذْفِ بِاللَّسَانِ؛ لجامع بينهماء وهو الأذى. 
ينظر: تحرير التنبيه: "6١‏ . 
واصطلاحًا: 
عرفه الحنفية بأنه: الرّمْي بالزنا. 
وعرفه الشافعية بأنه : الرّمّْي بالزنا في معرض التعبير لا الشهادة» ويكون للرجل والمرأة. 
وعرفه المالكية بأنه : ني مكلف - ولو كافوًا - حرًا مسلمًا: بنفي نسب عن أبيه أو جدهء أو 
بزناء إن كُلْف وعف عن ذا آلة أو إطاقة للوطء - بما يدل عرقاء ولو تعريضا. 
عرفه الحنابلة بأنه : الدَّمُى بالزنا. 
انظر: نهاية المحتاج: (7/ 470)» شرح فتح القدير: (2717/0: حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير: (794/5)» الشرح الصغير: (7//5؟١)»‏ مغني ابن قدامة: (7//9١؟).‏ 

(4) أخرجه ابن جرير (1417/8؟7) (97748) عن الضحاكء. وذكره السيوطى فى الدر .)75١/7(‏ 

(5) فى ب: الأنفس. 0 

(3) أخرجه ابن جرير (771//8) (4184-41487) عن ابن سيرين عن عبيدة السلمانى» وذكره السيوطي 
الدر (5557/7). 

(0) أخرجه بمعناه ابن جرير (8/ 7/74-1737 - 411/8)» عن ابن مسعودء وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
155-606) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود؛ وعزاه لابن 
المنذر عن ابن عباس» ولعبد بن حميد عن إبراهيم يم النخعي. 
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وووق: الال لخن أعناسن 4 اإفاتعيد امبرو لطس + اقول :كابر عانقا 
ابن عباس -رضي الله عنه- : هنّ إلى التسعين أقرب» ولكن لا كبيرة مع توبة» ولا صغيرة 
00 

وروي عن الحسن قال: قال [رسول الله]”' يَكِِ: «ما تَقُولُونَ فى الرَنا وَالصَرِقَةِ وَشُوْبٍ 
الْحَمْر؟» قالوا : الله ورسوله أعلم» » قال: (هُنَّ فَوَاجِشَ» وَفِِهِنٌ عُقُوبَةً0”*' ثم قال [رسول 
1 14 يكه: ألا نكم بكب الْكمَائِر ؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الْإِشْرَاكُ بالثى 
وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ» قال: وكان متكا فجلس» ثم قال: «ألا وَكَوْلُ الزُورٍء ألا وَكَوْلَ 
الزُورِ»”"' قاله ثلانًا. 

ل -تعالى-: إن يتنبا حكَبَاْرٌ مَا تبون عَنْه نَكَيْرْ عَدَكُمْ سيتايك 4 

ذكر تكفير السيئات إذا0 اجتنب الكبائر» ولم يذكر الحكم إذا لم يجتنبها؛ فليس فيه 
أنه إذا لم يجتنب لا يكفرء فهو في مشيئة الله: [إن شاء كفر» وإنتكناء عزت ]07 علق نا 
ذكرنا: أن وجوب الحكم لا يوجب إيجاب ذلك الحكم في حال أخرى» حظرًا كان أو 
إحلالاء والله أعلم. 





)١(‏ أخرجه ابن جرير (8/ )١1٠‏ (4184) عن ابن عمرء وذكره السيوطي في الدر (17/5؟) وعزاه لابن 
راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر والقاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»» وعلى بن الجعد في 
«الجعديات» عن طيسلة عن ابن عمر. 

() أخرجه ابن جرير )١55-71480/8(‏ (2)47104-9707 وذكره السيوطي في الدر )511١/5(‏ وزاد 
نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن 
عباس بلفظ (هي إلى سبعماثة أقرب منها إلى سبع) . 

2 في ب: : النبي. 

)0( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )7١١- ١4/8(‏ كتاب الحدود: باب العقوبات في المعاصي قبل 
نزول الحدودء عن الحسن عن عمران بن حصين؛ وقال: إنما يعرف من حديث النعمان بن مرة 
مرسلا. وله شاهد من حديث النعمان بن مرة أخرجه. البيهقي في السنن ))51١-509/4(‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه (791/5). 0 

وذكره الهندي في كنز العمال (004/9) )7٠١١0(‏ وعزاه لعبد الرزاق في مصنفه والشافمي في 
مسنده» والبيهقي في الكبرى عن النعمان بن مرة مرسلا. 

)١(‏ سقط من ب. 

0) أخرجه البخاري ٠(‏ كتاب الأدب: باب عقوق الوالدين من الكبائر (091/5)» ومسلم /١(‏ 
)١‏ كتاب الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها .)810/-١57(‏ 

(8) فى ب: إن. 

(9) في ب: إن شاء كفره» وإن شاء عذبه. 


ل سورة النساء الآبتين: 7م “ام 





ويقرأ في بعض القراءات”'2: إإن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه» فإن ثبت هذا فهو يدل 
على التأويل الذي ذكرنا آنقًا: أنه أراد بالكبائر كبائر الشركء [والله أعلم](" . 

قوله -عز وجل-: #رَندِْلَكُم مُدَخَلَا كرِيِمًا» 

قيل: الجنة. 


5 5 دبل مويسم سا مده م وي 4- لم ري مه 2 5-4 5 م امس , 
قوله تعالى: «ولا تَنَمَئَوَاْ ما مَصَّلّ د بد بحص م عل بَعْض لِرْجَالٍ تَصِيبٌ هِنَا أحْسَيوأ 
م 0 0 سعد موي حر ١‏ م 80 24 ع - 2 
وَلليسَاءِ نصِيبٌ ما أكنسين وَسَكَلُوا أله مِن فَضِددء إنَّ لَه كات بعل نَىْء عَلِيمًا 9) 
7 روه ل ل م رمك > مهاج امار رم مم روس بيب عوىة ,2 
ولكل جعلنا موالى هما ترك الْولِدانٍ والأفربوت 1 ذبن عفدت يملنكم فخانو تصيبهم إن 


ل ال ا 


لَه كاد عَلَ كل ْو سَهِيدًا 46 

وقوله -عز وجل-: ولا تَكمَنَوَاْ مَا صل ألَهُ بو بَعْصَكُمَ عَلَ بَمْضِن4 الآية. 

قيل: لا يتمنى الرجل مال أخيه» ولا امرأته. ولا داره؛ ولا شيئًا من الذي له؛ ولكن 
ليقل: اللَّهُعٌ ارزقنى» تذكر النوع9) الذي رغبت؛ فالله واجد ذلك. وهو الواسع 
العليه”' . 

وقيل: هو كذلك في التوراة. 

وقيل: إن أم سلمة قالت: يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزوء ويذكر الرجال ولا 
نذكر؛ فنزلت الآية: وَل َكَمَنَا ما مَضَّلٌ أَلَهُ يه 4 إلى قوله -عز وجل- : لِرجَالٍ نَصِيبُ 
مَنَا أَحْسَبُا وَلِِيسَةٍ يب يا اتسن04*. 

ويحتمل: أن يكون هذا التمني في الديانة [وفي الدنيا]' : 

أما في الديانة : هن آنا يمن أحد أذ يكون قدو امال قز القريغنن :لكان نمع العك: 
والزهد؛ وغير ذلك؛ فنهي أن يتمنى ذلك ؛ إذ لم يبلغ هو ذلك المبلغ إلا باحتمال المكاره 





)١(‏ فى ب: القراءة. 

زم حلط افنآ 

() في ب: قوله تذكر نوع. 

(4) أخرجه ابن جرير (4/ 7571) (4718) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (1717/5) وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الترمذي )١١8/5(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة (النساء) (077) وقال: هذا حديث 
مرسل» ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلا أن أم سلمة قالت: كذا وكذاء وأحمد ' 
في المسند (957/5) والطبراني في الكبير )5١94/51(‏ والحاكم في المستدرك (905/7) 
وصححه. وابن جرير (4/ 7575-155١‏ للق لالاكق «ثلاوةء ١541؟3.‏ 9715). وذكره 
السيوطي في الدر (؟/517) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر. 

4 في ب: ومن الديانة. 
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والفققة والتديف؛ 

وفي الدنيوية: هو أن يتمنى مال: أخيه؛ وزوجتهء وخدمه. 

ويحتمل : أن يكون معنى التمني: ما ذكر في خبر أم سلمة؛ لأن في ذلك الكفران بنعم 
الله؛ لأن النساء - وإن لم يُجعَل عليهن القتال وغيره من الخيرات - رفع''' عنهن بعض 
المُؤؤنات؛ ففي التمني الكفرانُ بتلك النعم التي أنعم الله -تعالى- عليهن. 

وفي قوله -أيضًا- : #ولا تَكَمَنََاْ ما مَضَّلَ أمّهُ2#4 أي: الذي فضل الله بعضكم على 
بعض؛؟ فهو -والله أعلم- لما فيه السخط بحكمه» يريد الصرف إليهء أو لما فيه أنه إنما 
قصر فضله على ما رأى وألا يسع فضله له وللذى فضلهء ولما النظر [إلى ما]”'" أكرم به 

غيره بحق التمني- يلهى عن نعم الله -تعالى- عليه» أو لما" يخرج ذلك مخرج العداوة؛ 
وحق نعم الله على كل أحد - أن يُعرف التعظيم لهء وكذلك قيل: فضلت على غيرك؛ 
لترحمه وتتفضل عليه”؟؛ للتعظيم» والتمني أوخش من الحسد؛ لأن الحسد هو إرادة 
الصرف عنهء وفي التمني ذلك وإرادة الفضل له به عليه. 

#وَسَعَنَُا آَسّ - سبحانه وتعالى - #من قَضْيِوٍء4» وكان فضله في الحقيقة هو ما له 
ألا يبذلء وذلك يخرج على فضل في الدين» أو فضل في الخلق والمروءة» فأما فيما 
يرجع إلى نعم الدنيا مما لا يستعمله في أحد ذينك الوجهين - فهو في الظاهر نعمة”*'» 
وفي الحقيقة بلية ومحنة؛ قال الله -سبحانه وتعالى-: طقلا تُنْجِبّكَ أَمَوْلْهُمَ4 [التوبة: 58] 
الآبقء «وقال آله دهن وجل« اعسيون ل ا 
[المؤمنون : 100]. 

وجائز أن تكون الآية في النهي» مع ما مكنوا من النعم ووفقوا'' للخيرات: 

فإن كان لما وفقوا للخيرات9" - فحق ذلك أن يشكر لله؛ بما أكرم به من حسنات» 
ويرغب في التوفيق لمثله. 

وإن كان في أمر النعم - فحقه أن يعينه بالدعاء؛ لتكون النعمة له [نغنة]0 لا بلية 





)000( في ب: ورقع. 

(4) في ب: به عليه. 
)0( ف يا فضله وئعمه. 
(5) في ب: لو وفقوا. 
[©4 في ب: من الخيرات . 
لك سقط من ب. 
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ونقمة» وترغب فيما يقربك إلى الله في عاقبة. 

وقد ذكرنا"'' أن أمّ سلمة تمنت بعض ما يقوم به الرجال من العبادات : نخو الجهاد 
وأشكاله؛ فنزل النهي عن ذلك» والترغيب في فضله في نوع ما تحتمل هي من الخيرات» 
دون الذي يفضل عليهن بالرفع عنهن» والله أعلم. 

وفي قوله -أيضا-: #ولا تَْمَنّوَا ما فصل أله بل . . . # الآية - يحتمل أن يكون على 
ما خاطب [رسول الله]”" كله بقوله -تعالى-: #ولا تَعُدّنّ عَيِكّكَ ... * [طه: 11] 
3:01 اضر أن الذي أعطن:- لم مط ارامت ولكن لإتنيم بك والمقق اين الرغلة فنا 
ينتن به دون ما يكرم ابد ثم بين الذي هو أولى بالمشتهي من التمني» فقال: مالرَجَالٍ 
َنْب يِنَا أ كته نرظي قما لم ور 77 بالتعوال بو شيلية إثالا رن د لياإنا 
بفضله: كقوله -سبحانه وتعالى- : «ولا كككيبُ كل تذين إِلّا عَيَا24 ثم قال الله -عز 
وجل - : [ وَلِولا فَضْلُ الله عَليَكٌ وحم ما رق ينك ينْ ا 
عليه إلا بفضل الله؛ وبين أن الأولى به الإقبال على ما له عاقبته» والتضرع إلى الله -تعالى- 
بالإكرام دون الذي عليه في ذلك؛ خوف المقتء [والله أعلم]© . 

وقوله -عز وجل-: ##وَنْكَلُوا أَشَّهَ مِن فَضلوء» 

مِثْلَهُ؛ فإن فضله واسع. ولا يتمني مال أخيه وداره. 

أو اسألوا الله -تعالى- العبادة» ولا يه ألا يكون لأخيك ذلك» ويكون لك» ثم أخبر 
أن ما يكون للرجال إنما يكون بالاكتساب» وما يكون للنساء يكون بالاكتساب» يكون 
لكل ما اكتسب من الأجر وغيره. 

وقوله -عز وجل- : «وَلِكُلْ جَمَلْسَا مول هما ترد الْوَِدَانِ مأوت 4 

احتمل هذا -والله أعلم- أن يكون معطوفاء مردودًا إلى قوله -سبحانه وتعالى-: 
لجال تحييبٌ عَمَا رك الْوَلِدَانِ وَالْرْينَ وَل تحب ينا يَد4 الآية» ذكر -ههنا- ما يرث 
الرجال والنساء من الوالدين والأقريين» ولم يذكر ما يرث الوالدان من الأولاد والأقربون 
بعضهم من بعض : من نحو العم» وابن العم» وغيرهم من القرابات؛ فذكر -ههنا- ليعلم 
أن للمولى من الميراث مما ترك الوالدان والأقربون ما لأولئك من الوالدين والأقربين إذا 
لم يكن أولئك أن جعل لهؤلاء ما جعل لأولئك». ولم يذكر -أيضًا- ما للوالدين من 
)١(‏ في ب: ذكر. 
(0) في ب: رسوله. 


م2 في أ: وأما. 





سورة النساء الآيتين: #17 “ام ١6١‏ 





الأولاد في قوله : مالِرَجَالٍ نَصِيبُ هنا يَرَكَ ... * الآية» ولكن ذكر في آية الوصية في 
قوله - تعالى-: لإإن تَرَكَ حَينا الْوَصِيَةُ بِلْوَِدَْنِ وَالأَؤْيينَ الْمَمرو4 [البقرة: ]18١‏ ذكر 
الوصية للوالدين والأقربين؛ ولم يذكر للأولاد -والله أعلم- أن الرجل قد يؤثر ولده على 
نفسهء وعلى غيرهم من الأقرباء» ولا كذلك الولد للوالد؛ فذكر الوصية للوالدين 
والأقربين لهذا المعنى؛ ليصل إليهم المعروف» وأما الأولاد فإنهم لا يؤثرون عليهه"'" 
غيرهم؛ لذلك لم يذكرهم» والله أعلم . 

وقيل في قوله: «وَلِكُلٍ جَعلسا» أي: بيناء فيكون فيها بيان ما في الأولى من 
المواريث . 

ثم قيل في الموالى : إنهم هم العصبة”", وقيل: هم أولياء الأب» أو الأخ» أو ابن 
الأخ» وغيرهم من العصبة”". 

وقيل: هي الورثة» وهو قول ابن عباس”*'» وكله واحد. 

وروي عن أبي هريرة -رضي الله غندت [آنه]0© قال: قال رسول الله ككه: «أنا أؤلى 
ِالْمُؤْمنِينَ مَنْ مات وَتَرَكَ مالا فَمَالهُ لّمَوالى العَصَبَةَء وَمَنْ تَرَكَ مالاً أو ضياعًا فَأنَا وَليهُ؛ 
قَلَا دُعَاءَ 00 . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ككلله: «أَلْحِقُوا المَالَ بِالْمَرَائْضٍِء 


)١(‏ فى أ: يرثون على. 

000 أخرجه ابن جرير (8/ ١1/1-171ا7)‏ (4770) عن مجاهدء و(4777) عن قتادة» و(9770) عن ابن 
زيد. 

وذكره السيوطي في الدر (578/5) وعزاه لابن جرير عن ابن زيد ولابن المنذر وابن أبي حاتم 
والنحاس في ناسخه وابن.مردويه عن ابن عباس. 

(9) أأخرجه ابن جرير )77/١/8(‏ (17717) عن قتادة. 

(5) أخرجه البخاري (4/ )١٠١‏ في التفسير: باب «وَلِكُلٍ جِمَلْنَا مولي . . . © الآية (4080) وابن 
جرير (91/0/4) (97804 47094). 

وذكره السيوطي في الدر (578/5) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والحاكم 
والبيهقي عن ابن عباس. 

)١(‏ أخرجه البخاري (051//4) في الكفالة: باب الدين (944؟757)» وفي الاستقراض (75/0) باب 
الصلاة على من ترك ديئًا (/7*9: 7494) وفي التفسير (717/8) باب سورة الأحزاب (4141)) 
وفي النفقات (5/ 475) باب قول النبي يلِ: من ترك كلا أو ضياعًا فإلى )017١(‏ وفي الفرائض 
)١١/17(‏ باب قول النبي يل: من ترك مالا فلأهله (771): وباب ابن عم أحدهما أخ لأم 
والآخر زوج (51/47)؛: وباب ميراث الأسير (717/77). ومسلم (11707/5) في الفرائض: باب من 
ترك مالا فلورثته؛ رقم (1519/15). 
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كَمَا أَبِفَتِ السَهَامُ فلأؤلى رَجُل ”3 

وعن عمر [بن الخطاب دري الله عنه-]7' قال: سمعت رسول الله يك [يقول:]9) 
«ما أَخْرًرٌ الوَالِدُ أو الَوَلَدُ فَهْرَ لِعَصَبيِه مَن كَانَ»©2. 

وعن عمر -رضي الله عنه- أنه كتب: إذا كانت العصبة بعضهم أقرب بأم - فهم أحق 
بالمال. 

وأجمع أهل العلم على أن أهل السهام إذا استوفوا سهامهم وبقى من المال شيء - أنه 
لعصبة الميت» وهم الرجال من قرابته من قبل أبيه ومواليه» وأنه لا يكون أحد من النساء 
عصبة إلا الأخوات00) من الأب والأم؛ أو من الأب مع البنات» والمرأة المعتقة؛ فإن 
هاتين عصبة» وأجمعوا أن كل من اتصلت قرابته من قبل النساء بالميت فليس بعصبة» وأن 
المرأة إذا أعتقت عبدًا أو أمة فإنها عصبة المعتق بعد موت أمه. إلا ابن مسعود -رضي الله 
عنه- فإنه يجعل لذوي الأرحام دون الموالي. 

وأجمعوا أنه إذا اجتمع عصبتان فأقربهما أولى» وأقرب العصبة الابن» ثم ابن الابن 
وإن سفل» ثم الأب» ثم الجدّ وإن علاء والأخ من الأب والأم» ثم الأخ من الأب» ثم 
ابن الأخ من الأب والأم » ثم ابن الأخ من الأب. ثم العم من الأب والأم» ثم العم من 
الأب ثم ابن العم من الأب والأم . ثم ابن العم من الأب . ثم مولى النعمة» ثم ابن 
مولى النعمة وإن سفل» فهؤلاء كلهم عصبة الميت» وأقربهم أولاهم بما فضل من المال 
عن أصحاب السهام المذكور سهامهم. هو- والله أعلم - موافق لما ذكرنا من دليل الآية 
والسنة؛ وما تواتر من الروايات عن الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 


6. 


35 1 - > عرمة مسوس من صاب متسا م . لم مرو مط ( 5 
وفي قوله: «وَلِكُلٍ جَعلنا مول مما ترك الْولدَانِ وَلْأوروتَ 4 يحتمل : ولكل من 





)١(‏ أخرجه البخاري )١١/١7(‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الولد من أبيه وأمه (507757)» باب ميراث 
ابن الابن إذا لم يكن ابن (27715)» وباب ميراث الجد مع الأب والإخوة (77797)» وباب ابني عم 
أحدهما أخ للأم والآخر زوج (5747). ومسلم (7/ 1777) كتاب الفرائض: باب ألحقوا الفرائض 
بأهلها. . . » رقم (؟/ 1516). 

إفرف سقط من ب. 

(5:) أخرجه أحمد :»)77/١(‏ وأبو داود فى كتاب: الفرائض: باب فى الولاء (7911)» وابن ماجه (4/ 
)141-0١‏ في كتاب الفرائض: باب ميراث الولاء (77737) والنسائي في الكبرى (4/ 15) كتاب 
الفرائض: باب ذكر اسم هذا الرجل الذي أدخل الزهري بينه وبين قبيصة بن ذؤيب .)١/5745(‏ 

)0( فى ب: أخوات. 

(5) قال القرطبي :)٠١9/0(‏ قوله تعالى: «م5ة4 اعلم أن المولى لفظ مشترك يطلق على وجوه؛ 
فيسمى المعتّق مولىء والمعتّق مولى» ويقال: المولى الأسفل والأعلى أيضّاء ويسمى الناصر 
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الموالي جعلنا؛ على إضمار «نصيب» أو «حق» فيما ترك الوالدان والأقربون؛ فيكون 
تأويله قوله : #اإِرَجَالٍ تَصِيبٌ مما تَرَكَ ألْوَِدَانِ4 [النساء : ] فيكونون هم مواليه بحق الميراث 
على تأويل أنهم ا 1 تركواء وعلى مثله قوله: وين فُيْلَ مَظَلُومَا مَقَدَ ملا لولتوء 
سُلْطَننًا» [الإسراء : “”ا] ووليه من يلحقه في ملكه؛ يفسره قوله -تعالى-: ##نووِيَ؟ أمّهُ»4 
[النساء: ]١١‏ وجميع آيات المواريث» إلا أنه لم يذكر للوالدين في هذه الجملة ولا 
للزوجين» ولا يدخلون في اسم القرابة» ولا في اسم الأولاد وقد جاء بالإيجاب لهم 
الكتاب وأجمعت عليه الأمة على غير دعوى النسخ فيه من أحد؛ ليعلم أن التخصيص 
بالذكر فالحق لا يقطع حق غيرء لكنه يكون الأمر موقوفًا على وجود دليله؛ والله أعلم. 

على أن في الإيجاب للأقربين وللموالى كفاية عن ذكر من ذكر ؛ إذ بهم تكون كل 
القرابة» وبالتناكح يكون النسل» وهو المجعول لذلك» وكذلك لا يسقط حق هؤلاء بحال 
ولا يحجبون عن الكل بأحدء وقد جرى ذكر حقهم فيما نسخته هذه الآية من الوصية» 
والله أعلم. 

ويحتمل قوله -تعالى-: 9رَلِكلٍ جَعَلنَا مولي هما مِمًا تَرَكَ الْوَلِدَانٍ رالأَذْوْتٌ» [مَنْ] 
يرجع الموالى إلى الذين ورثوه من تركة الأبوين والأقربين يجيز أن قد تجري المواريث 
فيما قد ورث نحو ما تجري فيما لم يكن ورث مرة؛ فرجع ذا إلى غير أولاد الأول وأقرباء 
الأول؛ أو أن يكون المقصود فيما ترك الوالدان والأقربون بما ذكر في أيهم نصيئًا مفروضًا 
أن يكون هذا فيما ترك الوالدان والأقربون مع أصحاب الفرائض؛ فتكون هذه الآية في بيان 
حق العصبات؟ إذ لم يذكر لهم دون أن يكون معهم أصحاب الفرائض يرثون بحق السهام, 
لا بحق الفضول؛ فتكون عمل الايات في المواريث ثلاث: 

أحدها”'': في أصحاب الفرائض» وهو قوله -عز وجل-: #يمًا قَلَّ مِنْهُ أو كَثرّ نَصِيًا 
مَفْرُوضًا [النساء : /ا]. 

0 حق في العصبات» وهو قوله -تعالى-: «وَلِكُلٍ جَمَلنا موي ...»4 
الآ 


ص 


2 له زررى 


والثالث: في حق ذوي الأرحام» وهو قوله: «وَولا الأ د مط أو سكن ...4 





المولى؛ ومنه قوله - تعالى -: ون الْكفْرِنَ لَا مل لخ [محمد: ]١١‏ ويسمى ابن العم مولى» 
والجار مولى. فأما قوله - تعالى-: «وَلِكَلٍ جَمَلْنَا مولي4 [النساء: 13] يريد: عصبة؛ لقوله - 
عليه السلام -: ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر؟. 

)١(‏ في ب: إحداها. 


١0‏ سورة النساء الآبتين: 17 مام 





الآية [الأنفال: 6]: ثم ألحق بهؤلاء فى حجاب الأبعدين - أهلّ العقد بقوله -عز 
وجل-: «وَالدّنَ عَتَدَتْ َسَنْحْْ مَنَاوْهُمَ تَصِبة4 وإنما ذكر ذلك فيما يترك الميت» 
ولا وجه للعون والرفد منه أو النصرء مع ما ذكر نصيبهم في التركة» كما ذكر لأصحاب 
الفرائض» وعلى ذلك المرفوع لرسول الله كك فيمن أسلم على يدي آخر أنه أحق الناس 
محياه ومماته» وكذلك روي [عن]”'' عمر وعلي وعبد الله مع ما كانت المواريث بهذا من 
قبل فنسخ بقوله -تعالى-: لوأولوا رار بَنَسّْمْ أَرَلَ مض [الأنفال: 0"] فإذا ارتفع 
الولاية وولاية أخرى ؛ فهو أحق. والله أعلم . ويخلف هؤلاء من له رحم كما خلف ولاء 
العتاقة بما تقدم من النعمة بالإعتاق - حق العصبة من ذي النسب بقوله - عليه السلام - : 
«الولاء لحمة كلحمة النسب»). 

قوله -عز وجل- : لوَالدنَ عَقَدَتْ كدص اوه ب 4. 

قيل : هو من الأيمان كان حلفٌ في الجاهلية يقول الرجل لآخر: ترثنى وأرثك؛ وتعقل 
عني وأعقل عنك» وتنصرني وأنصرك. ويتحالفان على ذلك”" . 

وقد قرئ بالألف «عاقدت» فهو من المحالفة. 

ثم روي عن رسول الله كَل : ١لا‏ حِلْفَ فى الإشلام. وَمَا كَانَ مِنْ حَلّفٍ فِى الجَامِلئة لم 
يَزْدةٌ الإشادة””" إلا 0 





(؟) أخرجه ابن جرير (71/1/8) (47177) عن عكرمة» وبنحوه عن قتادة برقم (97171-9779)» وعن 
الضحاك برقم (47171)؛ وذكره السيوطي في الدر (519/7) وزاد نسبته لعبد بن حميد وعبد 
الرزاق. 

(9) فى ب: الإيمان. 

() رواه البخاري (171//17) كتاب الأدب: باب الإخاء والحلف »)1١81(‏ ومسلم )١1911/4(‏ كتاب 
فضائل الصحابة : باب مؤاخاة النبي كَل بين أصحابه رضي الله عنهم /7١07(‏ 25070» قال القاسمي 
في محاسن التأويل :)١77/5(‏ قال ابن الأثير: الحلف في الأصل: المعاقدة والمعاهدة على 
التعاضد والتساعد والاتفاق» فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات فذلك الذي ورد 
النهي عنه في الإسلام بقوله يكلِ: لا حلف في الإسلام. وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم 
وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراهء فذلك الذي قال فيه يَلِْ: وأيما حلف كان في 
الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدةء يريد من المعاقدة على الخيرء ونصرة الحق» وبذلك يجتمع 
الحديثان» وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام» والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام . انتهى . 

قال الحافظ ابن كثير: كان هذاء أي التوارث بالحلف. في ابتداء الإسلام. ثم نسخ بعد ذلك» 

وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء ولا ينشئوا بعد هذه الآية معاقدة. 
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وقيل: هو من ضرب اليمين في اليمين» وهو المبايعة؛ كان الرجل يعاقد الرجل ويبايعه 
في الجاهلية» فيموت؟ فيرثه . 

وقيل: إن أبا بكر -رضي الله عنه- عاقد رجلاء فمات؛ فورثه؛ ولذلك خص 
المماليك بالذكر بهذا من قوله -تعالى-: وما مَلَكتْ أَيَْتَّكمْ» لأنهم يشترون للخدمة » 
والمرء إذا خدم نفسه إنما يخدمها بيمينه» فإذا كان تأويل الآية ما ذكرواء فهو منسوخ 
بقوله - عز وجل-: «(وأوأوأ رحا بعصم وَل بض في كنب أن [الأنفال: 1/0] وبما 
روينا من الخبر من قوله يلهِ: «لّا حِلْفَ فِى الإسْلام؛ وَمَا كَانَ مِنْ حَلفٍ فِى الجاهليّة لم 
يزده الإسلام إلا شدة "'2 و يحتمل أن تكون الآية فيمن أسلم على يدي آخر ووالاه؛ على 
ما روي عن رسول الله وكلِ: من أَسْلّم مِنْ أفل الكُثْرٍ على يدي رَجلٍ من الْمُْلِمين فهو 
أؤلى النّاسِ بِهِ مَحْيَاةُ وَمَمَانَهُ). 

وروي عن عمر -رضي الله عنه- أن رجلا سأل عن رجل أسلم على يد رجل ويواليه ؛ 
قال: هو مولاه؛ فإن أبي فلبيت المال. 

وروي عن مسروق قال: أتيت عبد الله فقلت : إن رجلا كان عاملا علينا فخرج إلى 
الجبل» فمات». وترك ثلاثمائة درهم؟ فقال عبد الله: هل ترك وارثًا أو لأحد منكم عليه 
عقد ولاء ؟ قلت : لا ؛ فجعل ماله لبيت المال. وكذ( يقول أصحابنا -رحمهم الله-: 
من مات وترك وارثًا فما له لوارثه؛ رداك كن رارك لالد ملو عاق يني ورا 
لما روينا من الخبر: «هُوَ أَوْلَى النّاس به مَحْيَاه وَمَمَائَهُ)”"©. وقوله: «محياه» في العقل» 
و«امماته» في الميراث» لكاروا قن سيا رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقوله -عز وجل- : #وَالَدّنَ عَقَدَتَ أَبَسَنُحُْ هَنَا َتَاتوْهُمَ تَصِيبمَ * قيل : هي الوصية إلى 
)١(‏ تقدم. 
(؟) في ب: وكذلك. 


[فرة أخرجه أحمد في المسند (4/” ٠‏ والترمذي في الفرائض (/”117) باب ميراث الذي يسلم على 

يدي الرجل » (؟ 251١١1‏ وقال: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب. 

وأبو بكر بن أبي شيبة (508/11) )١١777(‏ ومن طرقه ابن ماجه (5/ 4 )1١0970‏ في الفرائض 
باب: الرجل يسلم على يدي الرجل (1187). 

وسعيد بن منصور في سئنه (4151/1) (30)» والدارقطني في سننه (4/ )١18١‏ (071. 

والدارمي في الفرائض /١(‏ /ا/") باب في الرجل يوالى الرجل» والطبراني في الكبير (05/5) 
(الاكك "ا ). 

وصححه الحاكم في المستدرك )5١9/7(‏ جميعًا عن تميم الدارى مرفوعًا. 

وقال الخطابي في معالم السئن :)٠١5/54(‏ وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا 
وقال: عبد العزيز راويه: ليس أهل الحفظ والإتقان. 
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5 عد (كللئ يك د ال “ماه :1 35 : 4 5 1 
عام الثلث '؛ لأن الميراث قد نسخ بالآية التي في الأحزاب””'* بقوله -عز وجل-: 
رع ىم 0 0-7 عم»” 56 : أ و د موه لس 6 3 5 0 
ا بعش في حككّب أله بن الْمْؤْمِنَ ولْمهجِرنَ4 ثم قال: إلا 
أن 3 أوليآيكم مَعَرُوياً4 [الأحزاب 1] فهي الوصية إلى تمام الثلث؛ فإذا كانت الآية 


ع 


00 على يذيه ووالاه وعاقده فهو لمي بمنسوخ . 
ع ا العو )2062 
0 «#مَحَانوهُمَ ب 4 من النصر والمعونة والمشورة ؛ ولا ميراث 
وقوله -عز وجل-: #إنَّ أنَّهَ كاد عَلّ كل مَىْءٍ سَّهِيدًَا4 
بما ذكر من الشرط والوفاء به وبالله التوفيق. 
قوله تعالى: < الال مورت عل اسك ييا تسل هه نمم عل بتضٍ ويمآ انوأ ين 
أمولِهمٌ الكت كنتت حَفِظَتٌ للم يما َه انا َأ 00 00 شرك 
َأَفْجْرُوهُنٌ في الْمصَاع وَأمْرِبْوهُنَ كَإنْ ألدتحكُع كلا بَبَعُوأْ عَلهِنَ و أله نارح علا 
مكبر حبيا 9 وَإِنْ حفر شْقَافَ بَنهِما 5 22-6 ب 0 سس ل 2 52000 إن يآ 
إضكحا يوت أمَه يتما إن لله 36 عَِيمًا حا ©) »* 
وقوله -عز وجل-: #أأَلْجَالٌ كرمورت عل لسك 4 
قال أهل التأويل: الآية نزلت في الأزواج؛ دليله قوله -تعالى-: #وَيمَآ أَنْمَقُوا مِنّ 
أَمُوْلِهِمٌ » والأزواج هم المأخوذون بنفقة أزواجهم , وفيه دليل وجوب نفقة المرأة على 
زوجهاء وعلى ذلك إجماع أهل العلم. 
َال 27 076 0 
وقال بعض أهل العلم في قوله -تعالى-: #الرَجَالُ قومُوت عل ألِنْسَكِ» - دليل ألا 
يجوز النكاح إلا بالولي» حيث أخبر أنهم 550 عليهن دونهن. 
قيل له: إن كانت الآية في الأزواج وفي الأولياء على ماذكرت ففيه دليل جواز النكاح 
بغير ولى لا بطلانه”*'؛ وذلك قوله -تعالى- : #اليَجَالُ قَرمُوري عَلَ أَلِنَسَلَهِ بمَا تصّكل أي 
)١(‏ أخرجه أبن جرير (8/ ١٠8؟)‏ (91848) عن الزهري» عن سعيد بن المسيب. 
وذكره السيوطي في الدر (579/7) وزاد نسبته للنحاس عن ابن المسيب. 
(؟) في الأصول: الأنفال. 
() أخرجه ابن جرير (7180-1718/4) عن ابن عباس برقم (47171): وعن مجاهد برقم (2971/8 
وذكره السيوطي في الدر (58/50) وزاد نسبته لأبي داود والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والنحاس والحاكم والبيهقي في سنئهء عن ابن عباس . 
وللفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والنحاس» عن مجاهد. 
(:) ١لا‏ نكاح إلا بولي»: هذا مذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي يَكهِ ومن بعدهم. وهو قول 
عمر» وعلي» وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عباس» وأبي هريرة» وعائشة وغيرهم» وبه قال 
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بتَصَهُم عل بَنْضٍ» أخبر أنه فضل بعضهم على بعض» وذلك التفضيل تفضيل خلقة'". 
وهو أن جعل الرجال من أهل المكاسب والتجارات» والقيام بأنواع الحرف» والتقلب في 
البلدان والمدائن» والنساء ليس كذلك؛ بل جعلهن ضعفاء عاجزات عن القيام بالمكاسب 
والحرف والتقلب في حاجاتهن؛ فالرجال هم القوامون عليهنّ . والون أمورهن. وقاضون 
حوائجهن. قائمون”'' على ذلك» ففرض على الرجال القيام بمصالحهن كما ذكرنا مع 
ما فرض ذلك على الرجال» يجوز إذا ولين بأنفسهن وقمن بحوائجهن من البياعات» 
والأشرية» وغير ذلك؛ فعلى ذلك النكاح» وإن كان الرجال هم القرّام عليهن» فإنهن إذا 
ولين ذلك بأنفسهن وقمن - جاز ذلك كما جاز غيره» وكذا”" ما أمر الأولياء بالترويج في 
قوله-تعالى-: #وأنكخوا الْأَينس ينكد .. . * الآية [النور: 77]» ونهاهم عن العضل عن 
التكاح بقوله -عز وجل-: فلا تَمَصُلُوهُنَ أن يكحن أَرْوجَهِنَ . . . © الآية [البقرة: 7 17؟]؛ 
لأن ذلك حق عليهم أن يفعلوا حتى يلين ذلك بأنفسهن؛ إذ لا بد من حضور مشهد الرجال 
ومجلسهم ليشهدوا على ذلكء. فذلك على الأولياء القيام به. 

وكهذا'» ما جعل نفقتهن إذا لم يكن لهن مال على محارمهن؛ لأنهن لا يقمن 
بالمكاسب وأنواع الحرف والتجارات» والرجال يقومون» فجعل مؤنتهن عليهم؛ لضعفهن 
وعجزهن عن القيام بالمكاسب خلقة؛ ولهذا ما لم يجعل للذكور من المحارم بعضهم 





سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وشريحء وإبراهيم النخعي؛ وقتادة» وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهم» وإليه ذهب ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وسفيان الثوري»: والأوزاعي» وعبد الله بن 
المبارك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق. 
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء أو ذى الرأي من أهلهاء 
أو السلطان. 
وروي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تُخطب إليها المرأة من أهلها؛ 
فتشهدء فإذا بقيت عقدة التكاح» قالت لبعض أهلها: زوّج؛ فإن المرأة لا تلى عقد النكاح. 
وقد أجاز بعضهم للمرأة تزويج نفسهاء وهو قول أصحاب الرأي» وقال أبو ثور: إن زوجت 
نفسها بإذن الولي - صح النكاح» وإن تزوجت بغير إذنه - لا يصح؛ لقوله يله: «أيما امرأة نتكحت 
بغير إذن وليها»» ومعناه عند العامة: أن يلي الولي العقد عليهاء أو يأذن لها في توكيل من يلي العقد 
عليها من الرجال؛ فإن وكلت دون إذن الولي؛ فباطل. 
وقال مالك: إن كانت المرأة دنيئة - فلها أن تزوج نفسهاء أو تأمر من يزوجهاء وإن كانت 
شريفة - فلا. ولفظ الحديث عام في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص ينظر شرح السنة 
0 عه" 
)١(‏ فى أ: خلقته. 
(0) في ب: قائلين. 
() في ب: ولهذا. 
)05( في ب: ولهذا. 
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على بعض النفقة؟ لما يقومون بالمكاسب؛ فإذا صار رَيِئا('؟ وعجز”"”2 عن المكاسب 
جعل نفقته على محارمه؛ لأنه صار في الخلقة كالمرأة» والله أعلم . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- في قوله: #آلِجَالُ هرمو عَلَ ألَِسَآ يما كصكلّ أَمَهُ 
بَعَضَهَمْ عل بَعْضٍ © قال: أمراء عليهن أن تطيعه فيما أمر الله به من طاعتهء وطاعته أن تكون 
0 أملياة حافظة لماله» وفضله عليها بنفقته وسعته. 

وقيل: نزلت الآية في رجل لطم امرأته لطمة في وجهها؛ فنشزت عن فراش زوجهاء 
واستعدت”" إلى رسول الله بكلِ فقالت: يا رسول الله. لطمني زوجي فلان لطمةء وهذا 
أثر يده في وجهي ؛ فقال لها رسول الله يَكلهِ: االتني ين وكان القصاص بينهم يومئظٍ 

بين الرجال بالعاء في للحي والشيحة والضربة» 5 ثم أبصر النبي كَكْه جبريل - عليه 
السلام- ينزل؟ فقال لها: : "كفي > ا ا فأتاه بهذه الآية : 
«#ألِيْجَالٌ َردمُورت عَلَ لسك يمَا مُكل أَنَهُ بَمْضَّهُمْ عَلّ بَمْضِ4 أي : المسلّطون على آداب 
التساء فن الحق: 

كل تفضيلهم عليهن بالعقل والميراث؛ وفي الفيءء والله أعلم . 

ثم قال [رسول الله]”* كَلِ: «أَرَدْنَا أموًا وَأَرَادَ الله أْرَاء وَالَِّى أرَاد الله حَيْدَ يما 
أَرَؤتا»" , 


و[قيل في قوله -تعالى-:9وَيمَآ أَنَقَقُوأ مِنْ أمَولِهِمٌ4”": بما ساقوا من المهر 


)١(‏ الزمن: وصف من الزمانة» والزمانة: مرض يدوم. المعجم الوسيط )5١07/١(‏ (زمن). 

(؟) فى ب: ويعجز. 

2 في ب: واستبدت. 

(4) أحرجه ابن جرير (787-981/8) مرصل عن: 

الحسن البصري برقم (917017/89704)» وعن قتادة السدوسي يرقم (9705:9706)» وعن ابن 
جريج (2)9708 وعن السدي (97:9). 

وذكره السيوطي في الدر (؟/١711-117)‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وعبد بن حميد والفريابي 
وابن المنذر وابن مردويه؛ عن الحسن مرسلاء وعزاه لابن جرير عن ابن جريج والسدي مرسلا 
أيضًا. ولابن مردويه عن علي بن أبي طالب. 

(9). في اه النبي . , 

(5) تقدم. 

(0) قال القرطبي :)١١54/5(‏ قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
أزواجهن إذا كانوا جميعًا بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة» وقال أبو عمر: من نشزت عنه امرأته بعد 
دخوله سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملاء وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز 
فأوجبهاء وإذا عادت الناشز إلى زوجها وجب في المستقبل نفقتهاء ولا تسقط نفقة المرأة عن 
زوجها لشيء غير النشوز؛ لا من مرض» ولا حيضء ولا نفاس» ولا صومء ولا حج.ء ولا مغيب 
زوجهاء ولا حبسه عنها في حق أو جور غير ما ذكرناء والله أعلم. 


سورة النساء الآيتين: 25 0" اميل 


والنفقة . 

استدل الشافعي -رحمه الله- بقوله -تعالى-:]”'' #ألرَجَالُ رمو عَلَ اليسَلِ . . . » 
الآية» على أن النكاح لا يجوز إلا بالولي» فصرف تأويل الآية إليهم» وفيها: «ويمآ 
أَنْمَفُوأ4 فيلزم الأولياء النفقة» وهو لا يقول به. 

وبعد: فإن الآية لو كانت في الأولياء فهو في كل أمر لهن إليهم حاجة؛ فيخرج ذلك 
مخرج الحق لهن في أن يتولوا لهن”" العقود كلهاء ويقوموا في كفايتهن وكفالتهن» لا 
أنهن لو قمن بأنفسهن يبطل فعلهن؛ فمثله أمر النكاح . 

وأهل التأويل يحملون الآية على الأزواج» ومن تدبر الآية علم أنها فيما قال أهل 
التأويل دون الذي ذهب إليه الشافعي» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #أُلصلِكتُ قَنِنتٌ4. 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: 8اقَلِتَتٌ4 يعنى: مطيعات» والقانت: هو 
١‏ ا 
0 مطيعات ا 

ويحتمل: مطيعات للأزواج”” . 

ويحتمل: لقَِنِكَتُ4 أي: قائمات بأداء ما فرض الله عليهن من حقوقه وحقوق 
أزواجهن . 

وقوله -عز وجل-: #احَلفِظاتٌ لْلَمَيبِ» . 


قيل : حافظات لما استودعهن الله من حقه» تانانف الغري لين اي 
20 


قف 


وقيل: حافظات لأنفسهن - لغيبة أزواجهن - في فروجهن 
ويحتمل : #حَافِظَدتٌ”" إَْمَيِ4 أي: لله في أموره ونواهيه» والقيام بحقوقه» وقانتات 


زفق ما بين المعقوفين سقط من ب.. 

(6) في الأصول: هن. 

(9) أخرجه ابر جرير (8/ 195) (9118)» وذكره السيوطي في الدر (771/1)» وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم. 

40 ا ابن جرير 8/ ١45‏ (9114) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (؟/ 2271١‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وعبد بن حميد. 

(4) أخرجه ابن جرير (95/8؟7) (9771) عن سفيان» وذكره السيوطى فى الدر (؟771/5). 

(1) أخرجه ابن جرير (8/ 940؟) (977) عن قتادة السدوسى» وذكره السيوطى فى الدر (؟/71؟) وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 1 0 

0) أخرجه ابن جرير (8/ 94؟) (9775) عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (؟5/١711).‏ 

63 في ب: قاطعات . 0 


حل سورة النساء الآبتين: 5, هلا 





وحافظات هو تفسير صالحات”7"' , 
وقوله -عز وجل- : لإيمَا حَنْظ م45 
اختلف في تلاوته وتأويله؛ في حرف بعضهم بالنصب يما حَفْظ أله وتأويله : 
بحفظ الله لكنه نصب لسقوط حرف الخفضء ومن رفعه جعل تأويله: بما استحفظهن 
الله تعالى» والله أعلم. 
وقوله -عز وجل- : لوَألَيى عافن دو شري » . 
قال بعض أهل الأدب: سمي العلم خوفًا؛ لأنه اضطر في العلم. 
وقال آخر -وهو الفراء (2-: الخائف: الظان؟ لأنه يرجو ويخاف. 
وأما الأصل في أنه سمي العلم خوفًا؛ لغلبة شدة الخوف؛ فيعمل عمل العلم بالشيء 
على غير حقيقته؛ لأنه يعرف بالاجتهادء وبأكثر الرأي والظن» وهكذا كل ما كان سبيل 
معرفته الاجتهاد - فإن غالب الظن وأكبر الرأي يعمل عمل اليقين في الحكم وإن لم يكن 
هنالك حقيقة؛ ألا ترى إلى قوله -تعالى- : لون نشوم مؤيتي كل بوشن ِل الك رٍ» 
[الممتحنة: ]٠١‏ وألزمنا العمل بظاهر علمنا وإن لم نصل إلى حقيقة إيمانهن؛ فعلى ذلك 
إذا علم منها النشوز علم أكثر الظن وأغلبه يعمل عمل الذي ذكر في الآية من العظة 
وغيرها؛ لأن قوله -تعالى-: #تَافونَ تُوتشرحَ» ليس على وجود النشوز منها للحال 
حقيقة؛ ولكن على غالب الظن؛ لأنها إذا كانت ناشزة كيف يعظها؟ وكيف يهجرها 
ويضربها؟ فدل أنه على غالب العلم؛ أولا ترى أنه من أكره على أن ينطق بكلام”" الكفر 
بقتل أو ضرب يخاف منه التلف - كان في حل وسعة أن ينطق به بعد أن يكون قلبه مطمئنًا 
بالإيمان» وذلك إنما يعلم علم غالب الظن» وأكبر الرأي لا يعلم علم حقيقة» ثم أبيح له 
أن يعمل عمل حقيقة العلم؛؟ فكذلك الأول -والله أعلم- نهى الله -عز وجل- المرأة عن 
عصيان زوجهاء وأمرها بطاعته في نفسهاء كما أمره أن يحسن عشرتهاء وهذا هو -والله 
أعلم- هو الحق الذي ذكره الله -تعالى- في سورة البقرة مجملا بقوله -تعالى- : وطن 
)١(‏ ينظر تفسير ابن جرير (4/ 9-7 1 ), 
(؟) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور» النحوي الكوفي أبو زكريا الشهير بالفراء. 
روى عن قيس بن الربيع والكسائي. وروى عنه مسلمة بن عاصم والسمرى وغيرهما. 
قال تعلب: لولا الفراء لما كانت العربية. 
وتوفي سنة 7١17‏ هء وله 71 اسنة . 
تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )١18/1١(‏ رقم »)١1(‏ تاريخ بغداد »)١51/15(‏ تذكرة 


الحفاظ .)7177/١(‏ 
(9) في أ: بكلمة. 


سورة النساء الأبتين: 5"اع ملا كج 





عل لد .7 


مِثْلُ الى عَلَتيِنَ بمو [البقرة:18؟] وفسر الحق عليهن في هذه السورة ا 
في ا وتحفظ غيبته؟ ألا ترى أنه قال -تعالى-: ءا ن ألْعتَحكُم ذل قلا تبَعُوأ عن 


صبيلا». 
د 2 25 “00 
وروي عن رسول الله كَل أنه قال: ١ح‏ الرّوْجٍ عَلَى افر رَأَيْهِ إن إِنْ دَعَامَا وَهِى عَلَى قَتَبِ"' 
أن تْطبِعَهُ . 


وقوله - عز وجل -: #تُوظوشرك» . 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: عظوهن بكتاب اللْهظقَإنْ أَلْدحكُمْ» أي رجعن 
إلى الفراش والطاعة» وإلا فاهجروهنء؛ والهجران ألا يجامعهاء ولا يضاجعها على 
فراشه» ويوليها الظهرء فإن قبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربًا غير مبرح» ولا 
تكسر لها عظمّاء فإن قبلت وإلا فقد حل لك منها الفداء. 

ويحتمل قوله -تعالى-: #تَوِظُومْرك4. أي”"': يقول لها: كوني من الصالحات» ومن 
القانتات» ومن الحافظات» ولا تكوني من كذاء على الرفق واللين؛ فإن هي تركت ذلك 
وإلا فاهجرهاء والهجران يحتمل وجهين: 

يحتمل التخويف على الاعتزال منهاء وترك المضاجعة والجماع. 

ويحتمل: أن يهجرها ولا يجامعهاء لا على التخويف من ترك ذلك؛ فإن هي تركت 
ذلك وإلا ضربها عند ذلك الضرب الذي ذكرنا غير مبرح» ولا شائن» والله أعلم. 

على الترتيب: يعظها أولا بما ذكرنا من الرفق بها واللين لعلها [تطيعه وتترك]”" ذلك» 
ثم إذا لم تطعه خوفها بالهجران؛ فلعل قلبها لا يحتمل الهجران وترك المضاجعة؛ 
فتطيعه؛ فإن هي أبت ذلك حيئئذ هجرهاء ولم يجامعها ولا يضاجعها”؟'؛ فإن هي أطاعته 
وإلا عند ذلك ضربها؛ فإن هي أطاعته وإلا فعند ذلك يرفعان إلى الحاكم” »؛ وهذا يجب 
[في] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يعظه على الرفق واللين أولاء ولا يغلظه في 
القول؛ فإن هو قبل ذلك وإلا عند ذلك غلظ القول به؛ فإن قبل ذلك وإلا بسط يده فيه 
على ما أمر الله -سبحانه وتعالى- الأزواج أن تعامل النساء من العظة» ثم الهجران. ثم 
الضرب.» ثم الرفع إلى الحكمين. 
)١‏ القتب: الرحل الصغير على قدر سنا البعير. المعجم الوسيط (14/5/) قتب. 
(0) في ب: إن. 
(6) في ب: أطاعته وتركت. 
(54) في ب: ضاجعها. 


(0) في ب: الحكم. 


كد سورة النساء الآيتين: 25 هلا 





وروي في الخبر عن''' رسول الله كلِ قال: «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهم”2؛ فترك الناس 
ضربهن» فجاء عمر -رضي الله عنه- فقال: والله لقد دبر النساء يا رسول الله؛ [فأمر 
بضربهن» قال: فأطاف بآل محمد النساء كثيرًا يشتكين أزواجهن» فلما أصبح رسول الله 
يك قال 0 أطَافَ اللَّيِلَة بآ محمد سَبِعُونَ اغرأة يَشتكِينَ الضَرْت» واللاما تحدون 


ً_ً 


أُولَيِكَ حَباركُع»”؟». وقال: «حَتركُع حَيرُم لِأَهْلِهِء وَأَنَا حَيدكُم لأهلى»”*' وقال: «أَحسَنٌ 
المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَخسَئُهُ ا وَألْطَمْهُْ بأفيه»”" . 

قال: والموعظة كلام يلين القلوب القاسية» ويرغب الطبائع النافرة؛ فيكون ذلك تذكير 
عواقب الأمور ومبادئ الأحوالء والله أعلم. 

وعلى ذلك يعظها زوجها بأن يذكرها نعم الرب - جل جلاله - وما جعل من الحق 
عليهاء وما وعد في ذلك وأوعد. 


)١(‏ فى أ: عند 

(؟) أخرجه أبو داود (1/ 1917) في كتاب النكاح باب في ضرب النساء (5147) والدارمي في سننه (؟/ 
41) كتاب النكاح: باب في النهي عن ضرب النساء. 

والبيهتي في السنن 0 ا م والحاكم في المستدرك (؟/188/١91١2)1‏ وصححه» 
والطبراني في الكبير /١(‏ 510:51415). 

قال القرطبي (0/ :)١١54‏ وإذا ثبت هذا فاعلم أن الله - عز وجل لل اي و ل 
بالضرب صراحًا إلا هنا وفي الحدود العظام؟ فساوى معصيتهن بأزواجهن بمعصية الكبائرء وولى 
الأزواج ذلك دون الأئمة» وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات اثتمانًا من الله - تعالى - 
للأزواج على النساء. قال ابن المهلب: إنما جوز ضرب النساء من أجل امتناعهن على أزواجهن في 
المباضعة» واختلف في وجوب ضربها في الخدمة» والقياس يوجب أنه إذا جاز ضربها في المباضعة 
جاز ضربها في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف. 

وقال ابن خويزمنداد: والنشوز يسقط النفقة» وجميع الحقوق الزوجية» ويجوز معه أن يضربها 
الزوج ضرب الأدب غير المبرح» والوعظ والهجر حتى ترجع عن نشوزهاء فإذا 2 عادت 
حقوقها؛ وكذلك كل ما اقتضى الأدب فجائز للزوج تأديبها. ويختلف الحال في أدب الرفيعة 
والدنيئة؛ فأدب الرفيعة العذل» اذك الدنيئة السوط. وقد قال النبي يَكِِ: «رحم الله امرأ علق 
سوطه وأدب أهله» وقال: «إن أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه». 

زفرة ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(5) أخرجه الترمذي (188/5) كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي يَلِةِ (844) وقال: حديث 
حسن صحيح» والدارمي في سئنه )1١9/5(‏ كتاب التكاح : باب في حسن معاشرة النساءء وابن 
حيان في صحيحه (84/9:) ١/ا/ااع)‏ كتاب التكاحء باب معاشرة الزوجين. 

00( لم أجده بهذا اللفظء ولكن أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ : «خياركم أحاسنكم أخلاقًا» (5/ 
14») كتاب المناقب» باب. صفة النبي كلخ (9ه ه207 وأطرافه في وا هك )ل 
ومسلم )١18٠١/5(‏ كتاب الفضائل» باب كثرة حيائه يلق رقم (1-54؟9؟). 


سورة النساء الآيتين: 25 هم يدل 


ففي هذه الآيات دلالة لزوم الاجتهاد وتكليف ما لا يوصل إلى معرفة المكلف به إلا 
بالتدبر والعرض على الأمور المعتادة أو الأسباب المعقولة في جعلها أسبابًا للمصلحة» 
وسبلا للوقوف على ما في أصول تلك النوازل من الحكمة» ولا قوة إلا بالله. 

ثم جعل تأديبهن إلى الأزواج» لا إلى الأئمة؛ إذ عقوبة الأئمة تكون بالضرب أو 
الحبس وما يلحقها من المكروه فيما له أمر بالتأديب مع ما في ذلك من السترء ويكون 
الغالب منه ما لا يجد لسبيل”'' الإظهار عند الحاكم» ويكون في أوقات تضيق عن احتمال 
ذلك» ويكون ذلك أصلا لتأديب كل كافل أحدٍ من الأيتام والصغائر» وغير ذلكء والله 
أعلم . 

والأصل ‏ أن الله ستعال قال : وين نبي أن نان لكر ين أنفيك أزونا كرا 


ع 
هك مرج ماع 


ِلَنَهَا وَحَمَلَ يدتحكم مَودّهٌ وَرحْمَة4 [الروم:١١1]‏ فجعل التأديب من الوجه الذي فيه حفظ 
المجعول لنا - آية» ورعاية ما جعل بينهم من المودة والرحمة» والمنازعات والخصومات 
إلى الحكام يقطع”" تلك؛ فجعل لهم من ذلك قدر ما لا يقطع مثله من التأديب المعنى 
المجعول بينهم؛ ولذلك لم تأذن”" بالضرب المبرح» ولا أذن إلا عند انقطاع الحيل التي 
جعلت للألفة والمحبة» على أن في خفيف ذلك إظهار الإشفاق على ما اعترض من خوف 
انقطاع المودة والرحمة» وإبداء العتاب الذي هو آية النصح والرحمة؛ إذ ذلك مما يخاف 
في ترك ذلك تمام ما قد افتتح من السرّ والشفقة» والله أعلم. 

وقيل في قوله -تعالى-: ظوَيِمَة أَنمَُوا مِنَ أَمْوَلِهِمَ4: بما ساقوا من المهر 
وال 


وقوله -تعالى-: رَامْجُرٌُ في الماع 2004 


000( فى ب: بقطع . 

(9) في ب: يؤذن. 

(4:) أخرجه ابن جرير (8/ 797) )971١(‏ عن ابن عباس» و (98117) عن الثوري» وذكره السيوطي في 
الدر )77/١7/5(‏ وعزاه لابن جرير عن الثوري. 

(0) قال القرطبي :)١17-117/5(‏ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج فذلك يشق 
عليها فترجع للصلاح» وإن كانت مبغضة فيظهر النشوز منها؛ فيتبين أن النشوز من قبلهاء وقيل: 
«اهجروهن؟ من الهجر وهو القبيح من الكلام؛ أي غلظوا عليهن في القول» وضاجعوهن للجماع 
وغيره؛ قال معناه سفيان» وروي عن ابن عباس» وقيل: أي: شدوهن وثاقًا في بيوتهن؛ من 
قولهم: هجر البعير أي ربطه بالهجار» وهو حبل يشد به البعيرء وهو اختيار الطبري» وقدح في سائر 
الأقرال» وفي كلامه في هذا الموضع نظر. 


١‏ سورة النساء الآيتين: 5 . هلما 


يحتمل وجهين: 

أحدهما : أن يهجرها في حال مضاجعته إياها في ألا يكلمهاء لا أن يترك مضاجعتها ؛ 
إذ المضاجعة حق بينهما [عليه]”'' في تركها ما عليهاء لا يؤذيها بما يضر حقه ونفسهء والله 
أغلغ . 1 

ويحتمل قوله: أي اهجروهن عن المضاجع ومضاجعة أخرى في حقها؛ فيكون 
حمّها'”' عليه في حال الموافقة وحفظ حدود الله بينهماء لا في حال التضييع» والله أعلم . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: يهجرها في ألا يجامعهاء ولا يضاجعها على 
فراشه» ويوليها الظهر”". لكنه على هذا يشتركان في التأديب؟ لأنه [به]”» يؤدب نفسه 
فى ذلك إلى حاجته» لكن المعنى من ذلك ألا يجامعها لوقت علمه بشهوتها وحاجتهاء 
وإنما ينظر شهوته”” دونهاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ثلا بَبَعُوأ لين مسبيلاً» 

إن أطعنكم» أي: لا تطلبوا عليهن عللا. 

وقيل: لا تكلفوهن الحبّء وإنما جعل الله الموعظة والهجران والضرر في 
المضاجع”" . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: فإن أطاعته فلا سبيل له عليها”” . 

ثم الضرب هو ما ذكرنا أنه يضربها ضربًا غير مبرح» وهو ما روي عن النبي كَْ قال : 
«عَلَْنْ سَوْطكٌ - أؤ ضَعْ حَيِتٌ يَرَاه أمْلْكَ وَلَا تَضْرِئِهَا به”*. قيل: وبم نضرب؟ قال: 
بنعليك ضربًا غير مبرح» يعني: غير مؤثر ولا شائن. 





)١(‏ سقط من ب. 

(0) فى أ: حمًا. 

(؟) أخرجه ابن جرير (8/ 07:07 (9848. 97017). وذكره السيوطي في الدر وزاد نسبته لابن 
المنذر عن أبو موسى. 

(5) سقط في ب 

)ه( في ب وشهوته. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (707/8) (911/1) عن سفيان. 

وذكره السيوطي في الدر (701//1) وزاد نسبته لعبد الرزاق عن سفيان وعبد بن حميد عن ابن 

عباس . 

00) أخرجه ابن جرير )71١/8(‏ (917/5)» وذكره السيوطي في الدر (؟/ 7717) وزاد نسبته لابن أبي شيبة 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير .)٠١ 7015 - 1١559( )"40-744/١١(‏ وعبد الرزاق (441//4) 
)1١17( )1888/11( )1197(‏ عن ابن عباس. 


سورة النساء الآيتين: 5 هلا جل 





ويروى27 في خبر آخر: قال [رسول الله]”" ككِِ: «انَقُوا الله فى النّسَاءِ؛ فَإِنكمْ 
حَدْتُمُومُنَ بِأمَائة الله وَاسْتَخْلكُم فُوُوجَهُنَ بكَلِمَةٍ الله وَإنَّ لَكُمْ عَلَيِهنَ ألا يُوطِئنَ فِرَاشَكُمْ 
أَحدًا بكْرَهُوئَهُ؛ فَإِنْ فَعَلْنَ دَاضْرِبُوهُنٌ ضَرْبًا غَيرَ مبرّح» وَلَهُنّ عَلَيِكم رِرْفُهُنَ وَكسْوَثهنّ 
بالْمغذوف»7. 

وقوله -عز وجل-: #إنَّ ألَّهَ كن عَلِئا كبيرا4 هذا -والله أعلم- تذكير من الله 
عباده» وأمر منه إياهم : أنه مع علوه وسلطانه وعظمته وجلاله وقدرته» لا يؤاخذنا بأول 
عصيان نعصيه» ولا بأول عثرة نعثرهاء مع قدرته على الأخذ على ذلك وإهلاكه إياهم» 
فأنتم لا تؤاخذوهن -أيضًا- بأول معصية يعصين فيكم» والله أعلم . 

ويحتمل : ذكر هذه الآية وهو كذلك؛ ليذكر علوه وكبره؛ فيحفظ حده فيما جعل له من 
التأديب» ويذكر قدرته عليه . 

وقوله -عز وجل-: وَإِنْ جِنْسُمَ سْقَاقَ بَِْمَا كَأبمَنُوا حَكما مِنْ أله وَحَكَمَا من 

5 5 
أهْلِه] 74 الآية. 





)١(‏ في ب: وروى. 

(6) هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (187/6) كتاب الحج: باب حجة النبي كيه (1410- 
؛» والترمذي (/477) كتاب الرضاع: باب ما جاء في حق المرأة 2»)١177(‏ وابن ماجه 
)2944/١(‏ كتاب النكاح: باب حق المرأة .)1851١(‏ 

(5) قال القاسمي (//17): قال الحافظ ابن كثير: وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع 
والتفرقة» حتى قال إبراهيم النخعي: إن شاء الحكمان أنْ يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلانّاء 
فعلاء» وهو رواية عن مالك» وقال الحسن البصريٌ: الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة 
وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم» وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود» ومأخذهم قوله - تعالى -: 
«إن يرِيدَآ إِضَلَكًا يوَوْق ألّهُ يَِهُمَا» [النساء: 0] ولم يذكر التفريق» وأما إذا كانا وكيلين من جهة 
الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. التهى . 

وفي الإكليل: أخرج ابن منصور أن المأمور بالبعث الحكام» وعن السدي: إنه الزوجان» فعلى 
الأول استدل به من قال: إنهما موليان من الحاكم» فلا يشترط رضا الزوجين عما يفعلانه من طلاق 
وغيرهء» وعلى الثاني استدل من قال: إنهما وكيلان من الزوجين. فيشترط . 

وقال ابن كثير: الجمهور على الأول؛ أعني أنهما منصويان من جهة الحاكم» لقوله - تعالى -: 
#دَأيِمَتُوَا حَكَمَا4 [النساء: ه"] إلخ» فسماهما حكمين: ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا 
المحكوم عليهء وهذا ظاهر الآية. 

قال القرطبي :)١١7/0(‏ ويجزئ إرسال الواحد؛ لأن الله - سبحانه - حكم في الزنى بأربعة 
شهودء ثم قد أرسل النبي كَل إلى المرأة الزانية أنيسًا وحدهء وقال له: «إن اعترفت فارجمها؛. 
وكذلك قال عبد الملك في المدونة: وإذا جاز إرسال الواحد فلو حكم الزوجان واحدًا لأجرأ. 
وهو بالجواز أولى إذا رضيا بذلك. 


كل سورة النساء الآبتين: 5" هلم 





كأن هذه المخاطبة -والله أعلم- لغير الأزواج؛ لأنه قال: ©إوَإِنَ جِفْثُمَ سَْاقٌّ َنِم 
ولو كانت المخاطبة في ذلك للأزواج؛ لقال: فإن «خافا شقاق بينهما». أو «إن خفتم 

شقاق بينكم". وقوله -عز وجل-: #وَالَق تَاوْنَ ررك نَمِظُوشي4 الآية» خاطب بذلك 
٠‏ الأزواج؛ ؛ لأنه قال: الَاهْجَرُوهُنَ في الْمَصَاحِع 4 وذلك إلى الزوج؛ إذ للزوج إذا خاف نشوز 
امرأته أن يعظها أولاء فإن قبلت وإلا فبعد ذلك هجرهاء ثم يضربها إن لم تقبل ذلك؛ فإن 
لم ينفع ذلك كله فبعد ذلك رفع الأمر إلى الحاكم أو الإمام فوجه الحكمين. 

وروي نحو ذلك عن على بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: يُبِعتٌ الحكمان: حكمٌ 
من أهله وحكمٌ من أهلهاء فيقول الحكم من أهلها: يا فلان» ما تنقم من زوجتك؟ [فإذا 
قال:] أنقم منها كذا وكذاء يقول: أرأيت [إن نزعت عما]”'' تكره إلى ما تحب هل أنت 
تتقي الله وتعاشرها [بما يحق]”'' عليك عليك من نفقتها وكسوتها؟ فإذا قال: نعم» قال الحكم 
من أهله: يا فلانة» 50 [فإذا قالت : أنقم منه كذا وكذا ] فيقول: مثل 
ذلك؛ فإن قالت: نعمء جمع الله بينهما بالحكمين» بهما يجمع الله وبهما يفرق”". 

ثم اختلف في الحكمين: هل يفرقان بينهما؟ قال بعضهم : يفرقان بينهما إن شاءاء وإن 
شا اهما 

وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين» فقيل لنا: 
إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما'. 

وأما عندنا: فإنهما لا يفرقان إلا برضا الزوجين؛ [دليلنا]””' ما روي أن رجلا وامرأته 
أتيا عليًا -رضي الله عنه- مع كل واحد منهما فتاه" من الناس؛ فقال علي -رضي الله 
عنه- ما شأن هذين؟ قالوا: بينهما شقاق. قال علي -رضي الله عنه-: ابعثوا حكمًا من 
أهله وحكمًا من أهلهاء إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهماء فقال على -رضي الله عنه-: 
عل تدوناة م عليكما؟ عليكما إن راكنا أن قحي" حمسا ء«وإن :راهنا" أن ريا 


)١(‏ في أ: ترغب مما. 

(0) فى أ: بالحق. 

(؟) أخرجه ابن جرير (8/ )771-77٠‏ (/4401 - 44404 4414)» وذكره السيوطي في الدر (180/1) 
وعزاه لابن جرير عن علي بن أبي طالب. 

)2 أخر جه ابن جرير (7158/48) (/2)4171 وذكره السيوطى فى الدر ؟/ 6 وزاد نسبته لعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر. ا 

(0) سقط من ب. 

(1) الفئام: الجماعة من الناس. 


سورة النساء الآبتين: "27 هلما ١‏ 





فرقتماء قالت المرأة: رضيت بكتاب اللهء قال الرجل: أما الفرقة فلا؛ فقال على -رضي 
الله غنه-: كذبت» والله لا تتفلت منى حتى تقر كما أقرت7". 

أخبر على أن فرقة الحكمين إنما تجب برضا الزوجين» فلو كانت فرقتهما تجوز بغير 
رضا الزوجين - لم ينظر إلى سخط الزوج في الفرقة» ولقال علي -رضي الله عنه- 
للحكمين: فرقا إن رأيتما ذلك» كره الزوج أو رضي. 

وفي قوله -أيضًا- لوَإِنْ حِْشمَ ساق بماك أي: علمتم؛ إذ حق ذلك أن يجتهد””" 
في الحال بينهما فيعلم على الغالب» وللغالب حق العلم في الأعمال» وحق الريب في 
الشهادة؛ فذكر باسم الخوف على ما فيه من علم العمل» على أن في ظاهر الاية التفرق في 
المنزل حتى””" يبعث عن أهل كل واحد منهما ولو كانا في منزل واحد» فحقه أن يجمع 
بين الحكمين؛ [لا]”) أن يبعثا بذلك؛ يدل على ظهور الخلاف والشقاق» والله أعلم. 

قال: وأمر الحكمين بالإصلاح بين الزوجين» وهو الأمر الذي أمر بين جميع المؤمنين 
من قوله:8 وَأسْلِسُاْ دَاتَ يَنيِصصْم4 [الأنفال:١]‏ وقوله: «وَلا جََمَنُوا أله غرصصة 
َأَنيكُمْ 4 [البقرة: 175] الآية» وقوله: طلا حَيْرَ في ححَدْير4 الآية» وذلك في حق 
التأليف وما به تمام الأخوة بقوله : لفَأصْلُِوا بين و4 [الحجرات: ]٠١‏ لا بما يضر به 
أهله» ويوجب التفريق بينهم والتباغض» وعلى ذلك أمر الحكمين في النكاح» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: «إن يُريدَآ إضكًا يووْقٍ أله ينتئماً» 

عن أنل عناس سرفين الله عنه-: «إن بُريدآ إِصَلَنًا يو لَه ينتبمَاً4: هما 
الحكمان* . 

وعن مجاهد مثله. 

وقال آخرون: قوله: #إن بُرِيدَآ إِضلعا يوون أَمَهُ يتتبماً4: هما الزوجان© . 

وفي الآية دليل على أنه ليس للحكمين أن يفرقا؛ لأن الله -تعالى- قال: #إإن بريد 


(؟) فى ب: يجهد. 

(5) أخرجه ابن جرير (8/ 7 7") (4477) عن ابن عباس» و (4470, 4478) عن مجاهدء و(١447»‏ 
92*5) عن سعيد بن جبيرء و (94737) عن السدي. 

(5). أخرجه ابن جرير (777/8) (4475) عن الضحاك» وذكره السيوطي (7/ )58١‏ وعزاه لابن جرير 
عن الضحاك. 


ل سورة النساء الآيتين: 4”, هلم 





إِضَلحًا» وليس فيها دليل أن فرقتهما جائزة بشيء. 

وقوله -عز وجل-: طفن حِفْممٌ ألا يتا حُدُوءَ أله مَلَا جاح عَلهِمَا )ا كدت و4 
[البقرة : 79؟] 

يدل على أن الخلع إليهما دون الحكمين» وكأن الحكمين يُوَجَهَانِ؛ ليعرف”"' من 
الظالم من الزوجين؟ يُسْتَظْهَدْ بهما على الظالم؛ لأن كل واحد منهما [إذا شكى]”" بين 
الناس من صاحبه - لا يعرف الظالم منهما من غير الظالم» فإن كان الزوج هو الظالم أخِدٌ 
على يده وقيل: لا يحل لك أن تفعل هذا لتختلع منك» وأمِرَ بالإنفاق عليهاء وإن كانت 
هي الظالمة وكانت في غير منزله ناشزة - لم”" يؤمر بالإنفاق عليهاء وقيل له: قد حلت 
الفدية؛ وكان في أخدها معذورًا بما ظهر للحكمين من نشوز المرأة» والله الموفق. 

وفي قوله -أيضا-: «إن بريد إصَلحًا» لا يخلو من أمرين: إما أن يريد به الزوجين» 
أو الحكمين. 

ثم الإصلاح يكون مرة بالجمع» ومرة بالتفريق؟ فعلى الجمع تأويل التوفيق: الجمع 
بينهماء وعلى إرادة التفريق تأويله: التوفيق للإصلاح» وعلى التوفيق للإصلاح يدخل فيه 
الأمران» وفي ذلك أن الفرقة والاجتماع إليهما؛ إذ عليهما إرادة الإصلاح» وانصرف معنى 
الآية إلى الزوجين» وأيّد ذلك قوله -عز وجل-: «وإن أنه حَافَتَ من بَمَلهَا متُورًا أ 
إِعْرَاضًا . . . * ]١78[‏ إلى قوله: «وَن تَسْتَطِيعَا أن تمَدِلْوا. . . 4 الآية [النساء: 179]. 

ثم قال -عز وجل-: 9وإن يِتَمَرَهَا يُنْن مه حكة ون تكد الآية 
[النساء : .]١7٠١‏ 

فعلى ما ظهر منه النشوز صرف أمر التفرق إلى الزوجين» وكذلك قوله -تعالى-: ولا 
يحل لَحكُمَ أ تدوأ مآ ماتَتمُومنَ . . . © إلى قوله -تعالى-: قلا باع عَليِمَا فا قدت 
و4 [البقرة:174] فأشركهما في الابتداء الذي به الفراق» أو يريد به ا فيكون 
ذلك على الترغيب في طلب الإصلاح”*' بينهماء وعلى إيثار العدل والصواب؛ كقوله 
تعالى: #وَإدًا حَكَنْثّم بَيْنَ لين أن كَحَكُْواْ . . . * [النساء :58] وقوله -تعالى- : #كونوأ 
َوَيمِينَ بِألْقِسَطِ ... * الآية [النساء: .]1١0‏ فإذا أرادا الإصلاح يوفق الله بينهماء له 


(5) في أ: ذا شكاية. 
[فرف في ب: ولم. 
(5) في ب: الأصلح. 


سورة النساء الآيتين: 5" هلا ل 





. وجهان: 

أي : بين الزوجين ببركة قيام الحكمين لله وابتغائهما الصلاح بينهما؛ فيوفق الزوجين 
لما له النكاح من: السكنء والرحمة» والمودة» والعفة. 

ويحتمل: يُوَدْقَ أله ينننماً 4 : بين الحكمين في إصابة ما أرادا”'' من الإصلاح. ثم 
العلم بإرادتهما الإصلاح”" لا يعلمه إلا الله؛ فلا يحتمل أن يوجب لهما في الحكم 
التفريق» والذي جوابه وعد التوفيق”" لم يبين» فلذلك لم يكن لهما حق التفريق» إنما 
إليهما إعلام ما اتفقا عليه؛ ثم هما عملا لهما وعليهماء فيكون لهما الرضا بما رأيا وغير 
الرضاء وأصله وجهان: 

أحدهما : أنه استوجبا القيام بالتولية والتراضى”؟' من الزوجين أو بمن يخاف الشقاق 
بينهما: فإن قاما ببعث الناس» فقاما ببعث من لا يملك الفراق» [فلا]””' يستوجبان بهم 
ذلك» وإن قاما ببعث الزوجين فرضاؤهما بعثهما في ذلك لم يكن لهما غير الذي كان فيه 
الرضاء عليهماء والله أعلم. 

والثاني : أنهما بعثا للعلم بالسبب الذي حملهما على الشقاق» ولعل السبب منهما؛ فلا 
يحتمل أن يلزمانه الطلاق بلا ذنب منهء فَيْمَكنُ به كل امرأة تريد مفارقة الزوج وإغرامه 
المهرء وإذا لم يحتمل ذلك لم يحتمل أن يكون لهما حق التفريق بهذا البعث مع ما بعثا 
لدفع الشقاق الهائج”" بينهما والرد إلى الصلاح الذي له كان النكاح, على أنه يمكن الأخذ 
على يدي الظالم منهماء والقهر على العود إلى ما فيه الصلاح بالتأديب - لم يجز أن يلزما 
الفراق وإن كرهاه. والله أعلم. 

ثم الأصل : أنهما بالغان لا يلزمان النكاح إذا كرها ورأي القوم الصلاح إلى التناكح؛ 
على احتمال وجود الولايات في الأنكحة”"' كانا ألا يلزما الطلاق إذا كرها على امتناعه عن 
وجوب الولايات به لغير الزوجين - أحرىء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إن ألّهَ كَانَ عَلِيمًا حيرا مَنْ الظَالِمُ منهما؟ ومَنٍ المظلوم؟ 


)١(‏ فى ب: أراد. 

0( ب الأصلح. 

2 فى ب: التفريق. 

(5) في أ: والرضي. 

و4 سقط في أء وفي ب ثم. 
فى في ب: والهائج . 

370( في ب: والإنكاح . 


غ04 سورة النساء الآبتين: 5 لام 





وقيل: طعَلِيمًا حَيرَا4 بنصيحتهما لهماء عليمًا بما أَسَوَتٍ المرأة إلى حكمهاء والزوج 
إلى حكمه؛ خبيرًا بما اطلع كل واحد من الحكمين من صاحبه على ما أفشى به إليه أصدقه 
أم لم يصدقه”!»؟ والله أعلم . 
وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «فأتوا حكمة من أهله وحكمة من أهلها». 
قوله قعالى: «رَاعْبدُوا لَه 5 مركا يد. طَبكا مَبألودئن إخسا وَبِذى الْشُرْقٌ وَاليتنى 
وَلْمَسَكنٍ وَلَلَارٍ ذى الْقّرَكَ وَللَارٍ الْجْبٍ وَالصَاحِبِ بالجني وَأبنِ السَبِيِلٍ وَمَا مَلَكْ 
م لوس عم 


سفت 4 24 جع +7 ل ,عدم درة 2 
يمتح إنَّ أنَّهَ لا نحت من كان ممالا هَخورًا لَذِنَ سَحَلُونَ وَيأْمُُونَ الكّايت 


ارهاس سا رم 9 


ألْحْلٍ وِيكْمونَ مآ ءَاتَلهُمُ أمَّدُ من حَضْلِوء وَأَعَسَدْا إِلْكَْرِنَ عَذَابَا هيا )4 

وقوله -عز وجل-: «#وَاَعَبدُوا أَلّه» 

قيل: وَححَدُوا الله" . 

وقيل: أطيعوا الله”". وقد ذكرنا هذا فيما تقدم 

«وة شرا بد. كيئاً» 

يحتمل: النهي عن الإشراك في العبادة والطاعة. 

ويحتمل: النهي عن الإشراك في الربوبية والألوهية. 

ويحتمل: النهي عن الإشراك في سلطانه؛ وغير ذلك؛ كل ذلك إشراك بالله» وبالله 
العصمة . 

قال بعض أهل اللغة””“: العبادة هي الطاعة التي معها الخضوع . 

وقال بعضهم: التوحيدء وأصلها: أن يجعل العبد نفسه لله عبدّاء لا يشرك فيها غيره 
من هوى أو ما كان من وجوه الإشراك. 

ثم له وجهان: 

أحدهما : في الاعتقاد. 

والثاني : في الاستعمالء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #اوَيالولِدين إحسدنا» 

أمر [الله -تعالى]””“- بالإحسان إلى الوالدين» وأمر بالإحسان إلى ذى القربى» 
)"افر ابو و و 
(0) ذكره الفخر الرازي )77/١١(‏ عن ابن عباس» وابن عادل في اللباب (779/5). 


(9) ينظر تفسير ابن جرير (8/ 0703795-79 . 
(:) ينظر: اللسان (8/5/ا/77) (عبد). 


(5) في ب: عز وجل. 


سورة النساء الأبتين: 25 لالم 08 





واليتامى» والمساكين . . . إلى آخر ما ذكر» لكن المعنى الذي به أمر بالإحسان إلى هؤلاء 
الأصناف والفرق مختلف: أما إحسان الوالدين: 

َشَكُوَ لهما بما أحسنا إليه وربياه صغيًا؛ كقوله : «أنٍ أَنْكُرٌ لي وَوديكَ .. . © وقوله 
-تعالى-: تلا تَثْل لس أ ... * الآية «رثل رب اهما م رَيَانِ صَفِا» 
[الإسراء : 5 7] يذكر حال صغره وضعفه أن كيف ربياه» ويشكر لهما على ذلك» ويحسن 
إليهما كم( أحسنا إليه وربياه صغيرّاء وقال [اله](2 - عز وجل - أيضًا -: #وَوَصَّيْنا 
لانن يَِلِدَيْهِ إِحْسَنَ4 [الأحقاف:5١]‏ فإحسان الوالدين جزاء وتشكر لما أنعما هما 
عليه وذلك يكون من جانب [الولد]”"؛ لأن مثله لا يلزم الوالدين لولده» وذلك فرض 
عل الولة نط عد عقوق الوالنون مرك العنائ» رزوي عق ارش وك انه ققد قال/ دأكية 
الكَبَائِر: الإِشْرَاكُ باللى» وَعُقُوقُ الوَالدَيِنَ»9 . 

والواجب على الرجل أذ بلع والدية وكل واحد منهما؛ إلا أن يأمراه بمعصية» أو 
ينهياه عن أداء فريضة» أو تأخيرها عن وقتهاء فإن طاعتهما- حينئظٍ - معصية لله» [ألا ترى 
إلى]**؟ قوله -تعالى-: اَن بَهَدَاكَ ع أن شُترِةَ بى ما يِب لَك يه ملم فلا مهما 
وصَلِجَهُمَا فى: الدنيَا مَمْرُوف» [لقمان:5١]‏ أمره بمصاحبتهما بالمعروف إلا أن يأمراه 
بمعصية؛ ولهذا قال أصحابنا -رحمهم الله-: لا ينبغي للرجل أن يقتل أباه الكافر إذا كان 
محارئاة. إلا أن يشيطره الآب. إل ذلك لأنه. قال: #صَِيْهُمَا فى لديا منروقا» 
[لقمان: 1١5‏ فمن المعروف في الدنيا ألا يقتله» ولا يشهر عليه السلاح. 

وقالوا أيضا : إن مات أحدهما تولى دفنه» وذلك من حسن الصحبة والمعروف. 

روي أن أبا طالب لما مات قال رسول الله يلِِ لعلى : «اذْهَبْ فَوَارِه). 

ثم في هذه الآية تسوية بين الوالدين فيما أمر له من الإحسان إليهماء [و] لم يجعل 
للأب فضلا في ذلك على الأم ؛ فذلك يدل على أن إسلام كل واحد من الأبوين إسلام 
للصغير؛ إذ"' كان الإجماع قائمًا في أن إسلام الأب إسلام لولده الصغار » وكذلك قول 


٠ 


لق في ب: لما. 

(6) سقط من ب. 

(5) تقدم. 

(5) فى أ: وكذلك. 
فى ف ذا 


ف سورة النساء الآيتين: 2.5 لام 


رسول الله يلي حيث قال: «غَيْرَ أن أنَّ أبوئه يه يُهَوَدَانهِ وَينْصٌرَايِهِ) 

وقوله -عز وجل-: «ويذِى الْفُرْقَ» 

أمر بالإحسان إلى ذى القربي» ومعنى الأمر به -والله أعلم- صلة يصل بعضهم بعضّاء 
وذلك من جانبين ما يلزم هذا أن يحسن إلى هذا لزم الآخر أن يحسن إليهء وذلك إبقاء 
للمودة فيما بينهم والمحبة» وذلك فرض -أيضًا- أن يصل بعضهم بعضًا؛ لأن صلة القرابة 
فريضة. 

والأمر بالإحسان إلى اليتامى يحتمل وجهين: 

يحتمل : لما ليس لهم والد يقوم بكفايتهم على ما يقوم له والده. وأمر بذلك ؛ لما يبر 
الرجل ولد آخر لمكان والديه» فإذا مات والده يمتنع عن ذلك» فأمر أن يحسنوا إليه بعد 
موت والده على ما كانوا يحسنون في حياته ؛ لأنه في ذلك الوقت أحوج إليه؛ إذ لا شفقة 
لأحد عليه» وشفقة والده معدومة» وأللّه أعلم . 

يحتمل: شكر الله على [ما]''' مَنَّ عليهم وأنعم بالإفضال على أولئك؛ إذ لم يسبق 

منهم إلى الله معنى يستوجبون ذلك دونهمء أمر بالإحسان إليهم؛ شكرًا لما أنعم عليهم 
وأحسن إل 

والثاني : 9 من جوهرهم وجنسهم في الخلقة؛ يحتاجون إلى ما يحتاج هؤلاء من 
المأكل» والمشربء» والملبس» وغير ذلك» يأمرهم بالإحسان إليهم؛ شفقة منهم لهم؛ 
ليتقووا على أداء ما فرض الله عليهم؛ إذ هم مثلهم في الخلقة والجوهرء والله أعلم. 

وهذا الإحسان فى اليتامى والمساكين من جانب ليس من جانبين . 

وقوله -عز وجل-: #وآأين ألسَبِيلٍ» 

أمر الله بالإحسان إلى ابن السبيل؛ للوجهين اللذين وصفتهما في المساكين» والله 
أعلم . 

وقيل في اليتامى : إنه أمر الأوصياء بالقيام على ما لهم وحفظهم؛ رحمة لهم» وباللين 

وقوله : « وَللَْارٍ زى الْشُرَتَ» 


)١(‏ أخرجه البخاري (9/ 50) كتاب التفسير: باب (لا تبديل لخلق الله) (41/7/5) ومسلم (108/8) في 


كتاب القدر: باب معنى «كل مولود يولد على الفطرة» (71-مله7"5؟). 
(؟) سقط من با. 


سورة النساء الآيتين: 75 لام ا 


وهم ذوو قرابة» وله حقان: حق الجوارء وحق الرحم» كذلك روي عن رسول الله َكل 
[أنه]”'' قال : «الجيرَانٌ تَلَانَةٌ : جَارٌ لَهُ حى وَاحدٌ؛ وَججاٌ له حَمّانِ؛ حجار لَه انه خحُقُوقٍ : 
م الزن لاه حَقُوق لاله : عن القَرابٍَ» عق الإشلام» وَحَقٌَ الجوارة وَالَّذِى لَهُ مان : 

حَقٌ الإشلام» وَحَقٌ الجوّارء والذى لعن زاح مد عق الجوَارٍ ا 

وقوله -عز وجل- : #والجارٍ الْجَنُبٍ » 

خص الله -سبحانه وتعالى- الجار الجنب دون غيره من الجيران غير الملازقين» وكان 
ذلك دليلًا على أن الحقوق التي تلزم بالجوار إنما تلزم”" في الجيران الملازقين”*'؛ لأنهم 
الجيران بالملك» يمس ملك بعضهم بعضّاء با افيا كما في الرحم يمس أنفس 
بعضهم لبعض» ولهذا قال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: إنه إذا أوصى لجيرانه» فالوصية 
للملازقين دون غيرهم؛ لأنهم هم الذين يلزم لبعضهم على بعض حقوق يقومون بأدائها 
في حال حياتهم. فإذا''' ماتوا فأوصوا إنما أوصوا بأداء ما كان بينهم؛ وكذلك قال في 
الوصية لذوى قرابته : إنها لقرابته الذين يفرض عليهم صلتهم إذا كانوا أحياء» فإذا مات 
فأوصى فإنما يوصى بأداء ما كان يؤدي في حال حياته» وذلك مما عليه الأداء ؛ وفيه دليل 
فل أن العفية" الراجة لكان الما هون للشار: الحدية المورق" فون غير من 


)01( سقط من ب 
زفق أخرجه أبو نعيم في الحلية )3١7/5(‏ من طريق الحسن عن جابرء وقال عنه: غريب من حديث 
عطاء عن الحسن؛ لم نكتبه إلا من حديث ابن أبي فديك» وذكره الهيثمي في المجمع (1717/4) 
وقال: رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثى وهو وضاع. 
والعجلونى في كشف الخفا (1/ 797) وقال: رواه البزار وأبو الشيخ في الثواب وأبو نعيم عن ٠‏ 
جابر وهو ضعيف. 
(0) في أ: د 
لق في ب: المتلازمين. 
(5) في ب: ولصق. 
(9) فى ب: فأما إذا. 
(0) عَوَفها الحنفية بأنها: ضَمْ ملك البائع إلى ملك الشفيع» وتثبت للشفيع بالثمن الذي بيع به رضي 
المتبايعان أو شَرَطا. 
عرفها الشافعية بأنها: حَقْ تملك قَهْرى يثبت للشّرِيكِ القديم على الشريك الحادث فيما ملك 
بعوض . : : 
رْنْهَا المالكية بأنها: اسْتَحْقَاقُ شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه. 
عرفها الحَتَابلَةُ بأنها: استحقاق انتزاع الإنسان حصّة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها. 
انظر : الاختيار (077/1): حاشية ابن عابدين (60/ 2)١17‏ فتح القدير: (578/9)» المبسوط 
(40/1)» حاشية البجير مي 1/6 مغني المحتاج 535/9 من منح الجليل / امم) 
الإنصاف (5/ ,.)25١‏ الكافي (117/5) . 


4 سورة النساء الآيتين: 2*5 لام 





الجيران» وقد ذكر رسول الله تَكِْ حق الجارء وأمر بمسامحته. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يك: «تما زَالَ جِبِريلُ يُوصِيني 
بِالجَارٍ حَنَّى طَتَنْتُ أَنَُّ صَهْوَوتُهُ)! '' وفي بعض الأخبار : ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالل وَاليؤم الآخرء 
َْيِكمْ جارَة»"''. وفي بعضها : «ما آمنَ مَنْ أفمى شَبِعاًا وَجَارَهُ جَائع»”" ٠‏ 

وإذا بيع بجنبه دارٌ أو أرضء [فله] أن يأخذها بالشفعة؛ لما روي عن عمرو بن 


> مم أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يجمع من أرض» أو دارء أو حائطء 
ولم يخالف في ذلك إلا الأصمء وابن علية؛ فإنهما أبطلاها؛ ردا للإجماع» وتمسكا بظاهر قوله 
عله : كل نان امرئ مسلمء يلف تفن هن وذهابًا منهما إلى أن في إثيات الشفعة 
إضرارًا بأرباب الأملاك؛ لأن المشتري إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه - لم يبتعه؛ 5 
الشريك عن الشراء؛ فيستضر المالك. وهذا منهما ليس بشيء؛ لأن ما روي في الشفعة - 
كان آحادًا - فالعمل به مستفيض» يصير الخبر كالمتواتر» ثم الإجماع عليه منعقد, 0 
بشرعيته واقع» وليس في قول النبي وكْ: «لا يحل مال امرئ مسلم. إلخ - ما يمنع من 
الشفعة؛ لأن المشتري يعاوض عليها؛ فيصل إلى حقّه؛ فلا استحلال» ولا شيء. 
فأما قولهما: إن في إثباتها إضرارًا بأرباب الأملاك» - فيجاب عنه بأنا نشاهد الشركاء يبيعون» 
ولا يعدمون من يشتري منهم غير شركائهم» ولم يمنعهم من الشراء استحقاق الشفعة» وبأنه يمكنه إذا 
لحقته بذلك مشقة أن يقاسم؛ فيسقط استحقاق الشفعة. 
هذاء ولما كانت الشفعة ثابتة على خلاف الأصل؛ إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير رضاهء 
وإجبار له على المعاوضة» لكن الشرع أثبتها؛ لمصلحة راجحة؛ فلا تثبت إلا إذا كان الملك 
مشاعًا غير مقسوم. فأما الجار فلا شفعة له» وبه قال كثير من الصحابة والتابعين:؛ كعمرء 
وعثمان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» والزهري» ويحيى 
الأنصاري» ومن الفقهاء: مالك» والأوزاعي» وأبو ثور. ٍ 
وقال أبو حنيفة وصاحباه: يقدم الشريك؛ فإن لم يكن - وكان الطريق مشتركًا: كدرب لا ينفذ - 
ثبتت الشفعة لجميع أهل الدرب: الأقرب فالأقرب؛ فإن لم يأخذوا - ثبتث للملاصق من درب آخر 
خاصة . 
ينظر: تبيين الحقائق (5/ 2757 حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (5/ 474)» نهاية المحتاج 
للرملي (5/ 2146» المغني لابن قدامة (4/ )45١‏ منتهى د (5707/1» المقنع (؟598/5). 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠ ١(‏ كتاب الأدب : باب الوصاية بالجار )5١١15(‏ ومسلم )5١75/54(‏ كتاب 
البر والصلة: باب الوصية بالجار ,)75170-١4١1(‏ 
(؟) أخرجه مالك (459/5) في كتاب صفة النبي كَللِ: باب جامع ما جاء في الطعام والشراب (5؟5) 
والبخاري (05/1) كتاب الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (2)590519 
)١"4/1١(‏ 5135 ا0). 
وتلم (9/ 1767) في اللقطة: باب الضيافة ونحوها (: ١ك‏ ه١!حلمة).‏ 
(9) أخرجه أبو يعلى في مسنده (5/ 97) (5194) بلفظ: اليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى 
جنبه)» والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 2»)١95-١155‏ والخطيب في التاريخ .)795-791/1١(‏ 
وذكره ولاس ومسي ور )٠‏ باب: فيمن يشبع وجاره جائع» وقال: رواه 
الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (3587/75) باب: ليس 
المؤمن الذي يشبع وجاره جائع» وقال: رواه الطبراني وأبو يعلى ورواته ثقات. 
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الشريد”"2؛ عن أبي رافع» عن النبي كَل قال: «الْجَارُ أَحَقٌ بسَقَبهِ(”02”" وعن عمرو بن 
الشريدة عن اانه تلكا جا رسون لأف رضن لبس لأخلا ميا رك لا الجر ار © قال 
«الجارُ أَحَنٌ بِسََبِهِ ما كان . 

وعن رافع بن خديج”*' قال: عَرَضٌ عَلََ سَعدٌ بينّا له» فقال: خذه؛ فإني قد أعطيت به 
أكثر مما تعطيني؛ ولكنك أحق به؛ لأني يه رسرل اله كله يفول #اتقناة. عن 
بِسَقَية . 

وعن أبي الزبير» عن جابر -رضي الله عنه-: أن النبي كَكِهْ قضى بالشفعة بالجوار. 

وعنه. أيضًاد قال؛ قال رسول ال تكلة: «التجاذ أَحَن بشقبةٍ جَارِهٍ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا 
واحدًا يَْنَظِدْ بهَا وَإِنْ كَانَ غَائبَاا . وقول النبي يكل ١ينْتَظَرْ‏ بهَا وَإِنْ كَانَ غَائِئَا يدل على أنه لا 
يتنظر””" بها أكثر من ذلك ؛ وفي ذلك دليل على أن الشفيع إن أمسك عن طلب الشفعة» 
وقد علم بالبيع- بطلت شفعته؛ ومما يدل على ذلك - أيضا - أن الشفعة إنما جعلت 
للجار -والله أعلم- بما يخاف عليه من سوء جوار المشتري» والضرر الذي عسى أن 
يلحقه منهء فلو جعلنا الشفيع على شفعته أبدّا لم يؤمن أن يبني المشترى في الدارء وينفق 
فيها نفقة عظيمة» ثم يجىء الشفيع فيطلب الشفعة ؛ فيقال للمشتري: سلم الدار وارفع 
بناءك» وفي ذلك ضرر عليه بيّن. 


0 


)١(‏ هو عمرو بن الشريد - بفتح الشين المعجمة - ابن سويد الثقفي» تابعي, عداده في أهل الطائف. 
سمع ابن عباس ؛ وأباى ب رافع مولى رسول الله كلِ. روى عنه صالح بن دينار» وإبراهيم بن 
ميسرة - يفتح الميم وسكون الياء وفتح السين المهملة. 

تنظر ترجمته في : : التاريخ رك 1/١‏ ")., الثقات (65/ »)1١8٠١‏ تهذيب التهذيب (م/ ؟؛). 

0) السقب: القرب؛ يقال منزل سقب: قريب. المعجم الوسيط )470/١(‏ سقب. 

(6) أنخرجه البخاري (4777/4) في الشفعة: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (/5180)؛ 7 
داود (187/5) في البيوع : باب في الشفعة (07517 07018)» والنسائي (7/ 77) في البيوع : 
ذكر الشفعة وأحكامهاء وابن ماجه (877/7) في كتاب الشفعة: باب الشفعة بالجوار 0 
(24)5147 وأحمد في المسند (891:0-889/5) .)3940-1١/(‏ والبيهقي (5/1١5-1١1)غ2‏ 
والطبراني في الكبير (708/1), (87/0"). والدارقطني (7577/5)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (5/ 177). 

(4) رافع بن خديج: هو أبو عبد الله ويقال: أبو خديج رافع بن خديج - بفتح الخاء: وكسر الدال 
وبالجيم - ابن رافع بن عدي بن عمرو بن تزيد - بفتح التاء فوقها نقطتان - ابن جشم بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج الحارثي الأنصاري الأوسي» من أهل المدينة. 

لم يشهد بدرًا لصغرهء وشهد أحدًا والخندق وأكثر المشاهدء وأصابه سهم يوم أحد. 
تنظر ترجمته فى: طبقات ابن خياط (80-1/4). 
(0) في ب: ينظر. 0 
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وعن علي وعبد الله قالا : قضى رسول الله كَلِةٍ بالشفعة بالجوار. 

وعن شريح قال: كتب إلى عمر -رضي الله عنه-: أن اقض للجار بالشفعة. 

وإلى هذا ذهب أصحابنا -رحمهم الله- في إيجاب الشفعة للجار. 

وأنكر قوم أن تكون الشفعة إلا فيما لم يقسم من الدور والأرضين» واحتجوا في ذلك 
بما روي عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة قالا: «قضى رسول الله يك بالشفعة في كل ما 
[لم]”' يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» فلا شفعة»9' . 

وكذلك روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي كَلِهٍ بمثله . 

لكن تأويل الحديث عندنا - والله أعلم -: أن قوله: «قضى بالشفعة فيما لم يقسم» 
قول الراوي؛ لأنه لم يحك عنه أنه قال: لا شفعة فيما قسم» فيحتمل أن يكون علم ذلك 
فحكاه. ولم يعلم بما رواه الآخرون بإيجاب الشفعة فيما قد قسم. 

وأما قوله: «فإذا وقعت الحدودء فلا شفعة»» فليس فيه بيان حكاية عن النبي كَكِ. 

وقد يجوز أن يكون ذلك من الراويء أو أن قال [ذلك]7" إنما قال في القسمة» لا 
شفعة في القسمة عندنا. 

ثم قد جعل الله - تعالى - للجيران بعضهم على بعض حقوقًا باتصال أملاكهم؛ حتى 
قال رسول الله كِ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ بيع دَارَهُ فلْستَأذِنُ جارَةُ» فإذا أراد البائع اختيار الجار 
الذي لا حق له على الجار الذي له حق» جعل له إبطال ذلك؛ إذ ليس غرضه من البيع إلا 
الثشمن؛ وهو وقد يوجد ذلك من الجار ؛ ولهذا ما توجب الشفعة في الهبات والصدقات 
ظ مما يجوز أن يقصد بها أسبابا وأحوالا لا يوجد ذلك في الجارء وأما البيع فالمقصود فيه 
التمق: 

وقولة سن جلت أيضنا: «زلذاى الخزق تلان لش 4 

والجنب : البعيد» بين -والله أعلم- ليعلم أن الحق الذي ذكر للجار من الإحسان إليه 
ليس هو بحق القرابة» بل هو بحق الجوارء فأمر بالإحسان إلى من له جوار بالملك نحو ما 
أمر بالاحسان إلى من له جوار بالنسب» ثم كان الحق قد يفترض بجوار النسب بمال مع 
ما كانت الصّلة مفروضة فيمن مس ملكةُ ملكَهُ في الملك وجوبه فيما وقع النَّمَاسُ بالبدن 


)غ0( سقط من ب. 

(؟) أخرجه البخاري )١57/5(‏ كتاب البيوع: باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم 
»)57١4(‏ وفي )١197/5(‏ كتاب الشفعة: باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 
(55010): ومسلم )١559/5(‏ في كتاب المساقاة: باب الشفعة .)١15:8-114(‏ 
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في البدن. 

على أن الآية فيما أمر بالإحسان إلى جميع من ذكر””" قد يصير ذلك حمًا يلزم بحال» 
فمثله حق الجوارء وذلك لا يعرف غير حق الشفعة» وقد جاءت به الآثار» وتوارث 
المسلمون في ذلك الطلب والاحتيال في الصرف والمنع؛ فبان أن الحق به ظاهر لا يحتمل 
الخفاء » مع ما لا يشك من القوام عن ذلك إلا وعنده حظ من العلم فيه لا يوجد مثله 
بشيء من الحقوق في غير أملاك المحقين» هذا البيان والظهور ثبت أن آمرء”'؟ كان مغروقًا 
في الأمة” حتى جرى به التوارث. 

ثم هذا النوع من العلم لا يحتمل انتشاره ونيله بالرأي؛ فصار كسنة ظاهرة؛ لها حق 
التواتر مع ما يستغنى عن روايته» والله أعلم. 

ثم [اعلم أن]”*' الناس على اختلافهم متفقون على وجوب حق الشفعة بحق الشرك 
فيما يحتمل القسمة» وأما"» أن يجب بحق القسمة؛ فيجب ذلك في كل محتمل القسمة» 
وذلك مما يأباه الجميع؛ أو يجب بما جعل من حق الجوار الذي جاء به الكتاب» وجرت 
به السنة» أو بما جعل من تأذي بعض الجيران ببعض» والأمر بالمعروف في الخلق من 
الاستخبار عن أحوال الجيران قبل تأمل الدور وتفاوت القيم باختلاف الجيران بما في ذلك 
من المؤن والمضارّء وأي هذين كان فالشفعة واجبة بالجوار؛ لأنهما أمران لا يسلم عنهما 
على ثبات الجوار؛ فيجب به الشفعة مع ما أمكن الجمع بين الاثار بما لا يحتمل تسمية 
الشريك جارًا من حيث الشرك لوجهين: 

أحدهما : قوله -تعالى-: #وفي لْأَرْضٍ قَطْمٌ مُتجورتٌ 4 [الرعد: 5] لم يجعل الأرض 
من حيث الأرض متجاورة حتى أثبت لها القطع؛ فأوجب بالقطع التجاور مع ما كان الجوار 
في اللغة اسمًا للتقارب والالتصاق» لا لتداخل معروف» ذلك عند من تأبى نفسه مكابرة 
المعارف:: 

والوجه الآخر: ما لا يسمّي الشركاء في عين العرصات”'' جيراناء ثبت أن ذلك ليس من 


)١(‏ في أ: ذلك. 

0( في ب: أمر. 

() في أ: الآية. 

)2( في ب: فأما. 

)003 العرصات: جمع عرصة» وهي مساحة فارغة لا بناء فيها بين الدور. 
ينظر: النظم المستعذب (5/0ه”). 
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أسماء الشرك ؛ فلا وجه لصرف الخبر باسم الجوار إلى الشرك مع ما قد جاء ما يقطع من 
مسد سي لس د ك 00 0 
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حي انين رج ار 0 وجه فر الا وله 6 ثلاثة : 

أحدها : أن قوله: «قضى بالشفعة لشريك لم يقسم»”" غير مقابل لخبر الجوار؛ إذ هو 
أحق في القولين: 

وما روي من القول: (إذَا وَقَعَتِ”؟ الحَدُودُ دُ وَصرِفَتٍ الوق فَلَا شْدْعمَ(* ' نقد يحتمل 
أن يكون خبرًا عن هذا الفعل ألا شفعة في صرف الطريق وإظهار الحدود؛ إذ القسمة في 
معنى البيع في الأمور حتى منع الاقتسام في كل ما لا يحتمل التفاضل إلا بما يجوز بهء 
فقيل: لا شفعة في هذاء والله أعلم. 

والثاني : أن يكون إذا كان هذا فلا شفعة لهم مع من لم تقع بينهم الحدودء ولااصرفت 
بينهم الطرق» والله أعلم . 

والثالث: إذا وقعت الحدود فتباينت» وصرفت الطرق فتباعدت؛ إذ فيما لم يتباينا ثم 
حد ليس واحد من الأمرين» وإذا احتمل خبر الشرك ما ذكرناء ثبت أمر الشفعة بالجوار 
والشرك: جسعًا على الترينت ولاقو إلا بالل 

ولو كان الجنب اسمه لبعيد الجيران بالنسب استحق ق بما كان الذي به الجوار يلتصقان» 
ويكون كل واحد منهما بجنب الآخر؛ إذ لا يسمى كل بعيد بهء ففيه وجهان: 

أحدهما : الحق بالاتصال. 

والثاني : بيان ما به يكون الجوارء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وَالصَاحِبٍ بألجَني4 اختلف فيه : 

قال علي -رضي الله عنه-: هي المرأة” . 

وقال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كذلك”" أيضًا هي المرأة . 





000 تقدم . 

(5) تقدم. 

زفق تقدم . 

(5) في أ: رفعت. 

)2( تقدم . 

(5) رواه ابن جرير (4/ 57 ") (2441/1 "2437© وذكره السيوطي في الدر (7/ 584) وزاد نسبته لعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

220 في ب: : كذا. 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: هو الرفيق في السفر”''» وكذلك قول مجاهد. 

فإن كان الصاحب بالجنب هو المرأة» فالأمر بالإحسان من جانب» وإن كان هو الرفيق 
في السفر فمن جانبين» ما يلزم هذا يلزم الآخر مثله بحق المصاحبة. 

وقوله -عز وجل-: #ومَا ملكت أَيْمادُ يحتمل الأمر وجهين : 

بالإحسان إلى المماليك شكرًا لما أنعم عليهم مما جعل لهم من الخولة من جوهرهم 
وأمثالهم في الخلقة أذلاء تحت أيديهم يستخدمونهم ويستعملونهم في حوائجهم . 

أو لما هم أمثالهم في الحاجة من المطعم» والمشرب», والملبس» وهم مقهورون في 
أيديهم» وقد يترك الرجل النظر لمن هو مقهور في يده؛ أمر بالنظر إليهم» والله أعلم. 

وقد جاءت الآثار في ذلك عن أنس -رضي الله عنه- قال: كانت عامة وصية رسول الله 
يه : «الصَّلَاة”" وَمَا ملكت أبعال 97 . 

وعن جابر بن عبد الله قال: كان [رسول الله]”* ككةِ يوصي بالمملوك خيرًاء ويقول: 
«وَأَطِْمُوهُمْ يها تأكُلُونَ» وَاَلِْسومُع مقا تَلِسشون»””. 

وعن علي -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله يَِلدْ يوصي بالصلاة والزكاة وما 
ملكت أ ار 


(0) وذكره السيوطي في الدر 784/7 وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني. 
)١(‏ رواه ابن جرير )517-551١/4(‏ (4407)» وذكره السيوطي في الدر (؟/ 584) وزاد نسبته لابن 
00 وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. 
زف : الصلوات. 
إفرة ره أحمد في المسند »)2١١17/7(‏ وابن ماجه في السنن (75717-555/5) كتاب الوصايا: باب 
هل أوى رسول الله يكليٍ (7741)» وأبو يعلى في المسند ,)71١-7:9/4(‏ (4)27977 والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (5/ 370) . 
جع في ب: : النبي. 
(0) أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب: (81) اكسوهم مما تلبسون» 2)١188/١59(‏ وذكره 
السيوطي في الدر 1ه وعزاه للبخاري في الأدب المفرد عن جابر. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد )١128/11١4(‏ باب حسن الملكة» وأبو داود )751١7/5(‏ كتاب 
الأدب باب في حق المملوك (0167) بلفظ : «كان آخر كلام رسول الله يل (الصلاة الصلاة: اتقوا 
الله فيما ملكت أيمانكم). 
وعنه البيهقي (8/ )١١‏ في كتاب النفقات : باب ما ورد من التشديد فى ضرب المماليك والإساءة 
إليهم وقذفهم» وابن ماجه (7717/4) كتاب الوصايا: باب هل أوصى رسول الله كَلةٍ (5594). 
وأحمد في المسند »07/8/١(‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/ 588). 
(0) سقط من ب. 
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وعن أم سلمة -رضي الله عنها- [قالت: سمعت رسول الله]”" يله أنه كان يقول في 
مرضه: «الصَّلَاة وما مَلَكتُ أَنمَائكع)”" فجعل يتكلم وما يقبض بها لسانه. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال [رسول الله]”" يَكلِِ: «لِلْمَمْنُوكِ2' طَعَامُهُ 
رَكْسْوَثُةُ َلَا يُكُلّتْ مِنَ العمل ما لا بُطِيقُ»0*©. 

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: كان آخر وصية رسول الله يل حين حضرته الوفاة: 
«الصّلَا وَمَا ملكت أَيْمَانكُعْ»؛ ثم جعل رسول الله يل يغرغر بها في صدره. ولا يفصح بها 
لسانه . 

وعن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول في المماليك: «هُمْ 
إِخْوَانكَع. وَلكِنّ الله حَوَلَهُمْ إِيَاكُمْ؛ فَأَطِْمُوهُعْ مما تَأَكُلُنَ» وَالِْسُوهُمْ ما تلبشون»©. 

وقوله -عز وجل-: #إنَّ أنه ألا يك من كان عُمْمَالا َحُورًا4 الآية. 

قيل: المختال: هو المتكبر”” . 

وقيل : هو من الخداع. 

وقيل: هو الذي يمشي مرحًا؛ وهو واحدء يتكبر على عبادة الله - تعالى - أو يتكبر 
على عباد الله -تعالى- ويخدعهم. 

وقوله -عز وجل-: «إنَّ أنه لا يُِ من كان عُْمَالا سَخْورا4ُ؛ لأنه لا يحب 
الاختيال» وكذا في كل ما ذكر: لا يحب ذا ويحب ذا؛ كقوله: ظوَببُ الَْطييتَ» 
والتائبين» ولا يحب الظالمين؟ لأنه يحب الطهارة والتوبة» ولا يحب الظلم ولا الكفرء 
فإذا لم يحب هذا . لم يحب فاعله لفعله وإذا أحب هذا . أحب فاعله لفعله. 

وقوله - عز وجل - ادبن يبَحَلُوَنَ وبموك الات ,ِلسَفْلٍ. . .4 الآية. 


)000( في ب: عن النبي. 

(؟) تقدم. 

(0) فى ب: النبى. 

(4) فى ب: المملوك. 

(5) أخرجه مسلم (5/ 1184) كتاب الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل (75-41؟١1)»‏ والبيهقي 
في السنن (5/8)» وابن حبان في موارد الظمآن: كتاب العتق: باب التخفيف عن الخادم »)11١5(‏ 
وأحمد في المسند (؟1417/7)» وذكره السيوطى فى الدر (؟/ 786). 

(7) أخرجه البخاري )48١/5(‏ كتاب العتق. باب قول النبي ككل (العبيد إخوانكم؛ فأطعموهم مما 
تأكلون) (0144١)؛‏ ومسلم (5/ 11815-1187): كتاب الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل» 
وإلباسه مما يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه »)١5751-74(‏ وأبو داود )771١7/17(‏ فى كتاب الأدب: باب 
فى حق المملوك (01657)» وذكره السيوطى فى الدر (؟/744). ١‏ 

0) أخرجه ابن جرير (8/ )”8٠0‏ (44941) عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر (؟/ 584). 
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د ا 

ويحتمل على الابتداء؛ كقوله: #الَدِنَ متا بِتَبَينَا مَحَكَائوا مُسَلِيِينَ. .. 4 الآية 
[الزخرف:19]. 

ثم يحتمل وجومًا: 

يحتمل قوله: يبخلون بما عندهم من الأموال» ويأمرون الناس بهء وهكذا دأب كل 
بخيل أنه يبخل ويأمر به غيره. 

ويحتمل : يبخلون بما عندهم من العلوم والأحكام؛ لم يُعَلْمُوا غيرهم. ويأمرون الناس 
بذللك: 

ويحتمل قوله : يبخلون بإظهار نعت”2 محمد يَكلِةٍ ويأمرون الناس به؛ ألا ترى أنه قال: 
«رَيحْسْنَ م1 َاتَلهُمُ أل من هَضْاِوء 4 أي : يكتمون زيت20) تحند كك [وضفته]7". 

ويحتمل قوله: #ويكمون مآ َاكَلهُمُ أله ين فَضْاِدء» [أي: يكتمون]”*' من العلوم 
والحكمة. 

ويحتمل: ما ذكرنا: أنهم يكتمون ويبخلون بما آناهم الله من فضله من الأموال» ولا 
ينفقونهاء وفي ترك الإنفاق والتصدق”*؟ كتمان ما أنعم الله عليهم؛ وعلى ذلك روي عن 
رسول الله كَلِِ قال: «مَنْ أَنَاهُ الله نِعْمَةٌ كلْْرى عَلّيده"2 لعله أراد بقوله: ١تُْرَى‏ عَلَيدِ أن 
ينفقها على نفسه ويتصدق بها ويلبسها. 

وجائز أن يكون أراد -والله أعلم- الإنفاق والتصدق على غيرهم» فعلى ذلك كتمان ما 
آتاهم الله من الأموال إذا تركوا الإنفاق على غيرهم؛ لأن من كانت له الأموال لا يترك 
الإنفاق على نفسه. 





000( في ب: بعث. 

)0( في أ: والعةق: 

(7) أخرجه الترمذي (5/ ٠‏ -211) أبواب الأدب: باب ما جاء: إن الله - تعالى - يحب أن يُرَى أثر 
نعمته على عبده» (95819)) والحاكم )١١6/8(‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
قال: قال رسول الله يللِ: «إِنَّ الله يحب أن يُرَى أثر نعمته على عبده». وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن ٠‏ 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
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وقيل في قوله : «االْذِبنَ ب نَ وَيَأْمرُونَ ألتات يِلَْمْلٍ4 نزلت في كعب بن 
الأشرف كب <فيت 207 مندمد 7 وكتب إلى الرؤساء من اليهود في الآفاق يأمرهم 

وأيضًاء في قوله ل و كارت البمْلٍ 4 : ف بما أنعم الله عليهم من 
الأموال» أو بما بين لهم من صفات الرسول -عليه أفضل الصلوات- أو بما أمروا به من 
العبادنات» حملهم على الكفر أحد هذه الأوجه الثلاثة؛ أو كانوا استحلوا أحدهاء فكفروا 
بذلك» لزمهم الذي ذكر في القرآن» والله أعلم. 

وكتمانهم يرجع إلى كتمان النعت والحقوق والعبادات9© في أنفسهم؛ لثلا يعرفوا 
بالعدول عليهم عما في كتبهم. وذلك تحريفهم. والله أعلم . 


وقوله -عز وجل- ا لِلْكفِيَ عَذَانا مهنا 
ظاهر» قد ذكرناء(؛ ' في غير موضع. 


- 5 -ه 0-7 1 2 01 3 . 20» ومن 
قوله تعالى: «رَألِنَ يُنِنِتُوبت وهم رآ النّاس ولا يُؤْمِنُونَ يله ولا باليزو لخر و 
يَكْنِ الشَّيِطنُ لَمُ ونا مَسَه قَرِينَا 9 وَمَادًا عَلَمَجَ 0 اموا يأقه وَالْور الأ وأشفرا كا رركو 


مد ون أمّهُ بهز عَلِيجَا 9©) » 

وقوله -عز وجل-: «وَالْدِنَ يُنفِقُوت أمْوَلهُم ركاه ألثاين وآ يموت بِللَّهِ ولا بأليزو 
الآجِرّ ... 4 الآبة [أي]' سرًا وقيل: إنها نزلت في المنافقين: كانوا ينفقون مراءاة» 
ويصلون مراءاة كانوا يظهرون الموافقة للمؤمئين بذلك. وكانوا لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الأ ا 

وقيل: إنها نزلت في الذين يسعون في معاداة رسول الله وك يخرجون معه ينفقون 
أموالهم مراءاة للناس» يطلبون بذلك الرياسة" . 

وقوله -عز وجل-: ومن يكن التّيِطنٌ لم هنا سا هَرِينَ4 


2 


2-2 و 


ا« 


8 


يحتمل أن يكون هذا في الدنيا [كقوله] : لوَيَيضنَا طم قربا فَرَيَّوَا لحم . . . 4 الآية 
)١(‏ فى ب: بعث. 
20( قاله ابن عباس » أخرجه عنه الطبري م/م رقم (١١ه4)‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم ؛ كما 
فى الدر المنثور (؟7589/5). 
(8) تىتجاة أو الحقوق أن العنادانت: 
20 ىك ذكرنا. 
(5) قاله أبو جعفر الطبري (7557/48). 
0) ينظر: تفسير الفخر الرازي .)81١/١١(‏ 
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[فصلت:50]. 

ويحتمل في الآخرة؛ كقوله -تعالى-: يَنْس الْقَرِنُ . ون يفَعَكُمْ أبن إذ طلْمَثْمَ أي 
في الْعَدَا مُشْترِكْْنَ4[الزخرف:94-78"] فهذا -والله أعلم- لأن كل منهم كان يقبح 
الشيطان ويأنف عنه» بيشفن الماديكة ويحيدعع ٠,‏ حتى طبرب كل مثل القبح من الأشياء 
بالشياطين؛ كقوله : #طَلَعُهَا كََتَمُ رموس التَّيطِينِ4 [الصافات:70] وضرب مثل الحسن 
بالملائكة» وذلك لمعرفتهم بقبح الشياطين وحسن الملائكة؛ وذلك إنما عرفوا بالخبر؛ 
لأنهم لم يعاينوا ملكا عرفوا حسنه بالمعاينة» ولا شاهدوا شيطانًا عرفوا قبحه بالمشاهدة؛ 
ولكنهم عرفا ذلك بالخبرة ففيه دليل إثبات النبوة؛ لأنهم :ما عرفوا ذلك إلا بهم ول" 
استقباح الجميع الشياطين واستنكارهم» واستحسانهم الملائكة واستعظامهم من غير أن 
شهدوا من أحد من الفريقين - على قبول الأخبار؛ إذ عن الألسن نطقوا به؛ وعلى إثبات 
الرسالة؛ إذ هم جاءوا بالآثار عمن شهدهم وأنشأهم» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #إوَمَادًا عَلَبهِمْ َو ءَامََُا لَه وَالْوَرِ الآتز # . 

هذا -والله أعلم- صلة قوله: «وَآلَدنَ ينفو أنَوّلَهُمْ رسآء الئاس ولا يُؤْمِوَْ بِآلَّهِ وَلَا 
يرو الْآحم4”" فمعنى قوله: فماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر - والله أعلم - وذلك 
أنهم كانوا ينفقون مراءاة طلب الرياسة وإبقائها؛ فقال: لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا 
مما رزقهم الله تبقى لهم تلك الرياسة» ويكون لهم الذكر؛ بل لو آمنوا كان ذلك في الإيمان 
أكثر ذكواء وأعظم قدرًا ومنزلة؛ ألا ترى أنه من أسلم منهم من الأئمة من نحو ابن سلام 
وغيره كان لهم ذكر في الإسلام وبعد موتهم من غير حاجة وقعت بهم إليهم في حق شرائع 
الإسلام» ومن مات منهم على الكفر لم يذكر أبدّاء فأخبر الله -سبحانه وتعالى- أن ليس 
في الإيمان بالله اه شيء مما يخافون ذهابه من 7 الرباية والمنافع 
التي يطمعون [في]”*) وصولها إليهمء وغير ذلك؛ حيث قالوا: إن تَْع أفْدَئ مَعَكَ 
يَخَتلّف مِنَ أيِْاً 4 [القصص : 017] فقال: لوَمَادًا عَلَيِِمْ لو مثو يأل وأو الآ 4 أي : لم 
يكن مما خافوا باتباع الهدى قليلًا ولا كثيرًا. 





0غ( في ب: : دل به. 

(؟) قال القاسمي :)١58/6(‏ قوله تعالى : #وَالَدِنَ4 عطف على #الذين يبخلون» أو على «الكافرين»» 
وإنما شاركوهم في الذم والوعيد؛ لأن البخل كالإنفاق رياءء» سواء في القبح واستتباع اللائمة 
والذم . 

إفرة فى أ: عن. 

413 سقط شي 
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وقوله -عز وجل- : #وَكانَ أَلَّهُ بهم عَلِيمًا» يحتمل وجهين: 

يحتمل: أنه كان على علم منه [بما يفعلون]”'2 من فعل الكفر والشر ونحوه من خلق 
إبليس» لا عن جهل ولا غفلة» ليس كصنيع ملوك الأرض أنهم إذا فعلوا فعلًا ثم استقبل 
الخلاف فإنما يكون ذلك لفعله منهم وجهل بالعواقب» فالله -سبحانه وتعالى- كان لم يزل 
عالمًا بهم لكنه تركهم على ذلك لما لا يلحقه الضرر بالعصيان» ولا النفع بالطاعة» بل 
حاصل الضرر والنفع يرجع إل 

والثاني : يخرج مخرج التحذير لهم والتنبيه؛ لأن من علم أن آخر يعلم بصنيعه كان 
أغدر وانخوف بحن بعلم اله ليش عليه حافظ. ولا رقيب» وعلى هذا يخرج قوله: #كِرَامًا 
كنِينَ . بِعَلمونَ ما تَفْعلون4 [الانفطار:١١-5١]‏ ليكونوا على حذر من ذلك. 

وقيل: #وَكانَ أَلّهُ بهم عَلِيمًا» أنهم لن يؤمنوا. 

[وفي]”") قوله -أيضًا-: لوَكَانَ أنَهُ يهم عَلِيمًا4 أي : أنشأهم على العلم بما يفعلون ؛ 
يبين أنه أنشأهم؛ ليعلم الخلائق أن مخالفتهم إياه لا تضره؛ إذ كل من يضره الخلاف لا 
يتولى ابتداءه إلا على الغفلة ببعضه من الضرر يلحقه بالخلاف. 

والثاني : على التحذير وقت الفعل بتذكير المراقب عليه على ما عليه الأمر المعتاد من 
الانتهاء عن أمور تهواها النفس بالمراقب عليه. 

[ويحتمل]” : كان على إرادة نفي حدثية العلم» أو أخبر بعلمه بفعلهم وما لهم من 
الجزاء. والله أعلم. 
قوله تعالى: «إنَّ أن لا يَظلِمُ مَنْقَالَ در و ولوك ين أثنه لوا ليما 
(© كنت إدًا ِقَا من كل أمَ ل لك عبيكا (0) يَزميذ 2 لين 
كرا وعصَوا انل لذ شيك ويم اليك و5 يتوم لله دييكا »> 

وقوله -عز وجل-: #إِنَّ أله لا يَظلِمُ كْقَالَ دَرّوِ> وقوله -تعالى-: ولا بطش 
يْتِيلا* و ##تقِيرا» [النساء: 5 ؟7١]‏ ##ومًا رَيْكَ طلم لِلِْيدِ4 [فصلت:15] 

ذكر هذا -والله أعلم- لثلا يظن جاهل إذا رأي ألم الأطفال والصغار وما يحل بهم أن 
ذلك ظلم منه لهم» لكن ذلك -والله أعلم- ليعلم أن الصحة والسلامة إفضال من الله - 





)١(‏ في ب: يفعلون ما يفعلون. 
)23( في أ: في هذا. 
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تعالى- لهمء لا لحق [لهم عليه في" ذلك؛ إذ له أن يخلق كيف شاء: صحيحاء 
وسقيمماء ثم من ظلم آخر في الشاهد إنما”"2 يظلم لإحدى خلتين: 

إما لجهل”" بالعدل والحق» وإما لحاجة تمسه يدفع ذلك عن نفسه» فيحمله على 
الظلم» فالله -سبحانه وتعالى- غني بذاته» عالم» لم يزل يتعالى عن أن تمسه حاجة؛ أو 
يخفى عليه شيء مع ما كان معنى”؟» الظلم في الشاهد هو التنازل مما ليس له بغير إذن من 
له وكل الخلائق من كل الوجوه له؛ فلا معنى ثم للظلم. 

ثم قيل في الذّدّة: إنها نملة*»: وكذلك في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: 
«مثقال نملة)9"” , 

وقيل: مثقال حبة» وهو على التمثيل» ليس على التحقيق» ذكر لصغر جنته أنه لا يظلم 
ذلك المقدارء فكيف ما فوق ذلك؟!», لا أن مثله يحتمل أن يكونء» لكن لو كان فهو 
بتكوينه””"» وبالله التوفيق. 

وقوله -عز وجل-: #وّإن َكْ حَسَئَةٌ يُصَلعِفْهَا وَيْوتِ من لَدنْهُ كرا عَظِيمًا4 

هذا على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: من ارتكب كبيرة يخلد في النار ومعه حسنات 
كثيرة» فأخبر -عز وجل-: #وَإن تك حَسَئَةٌ يُصَعِفْهَا وَيْوتِ ين لَدنْهُ َبْرًا عَظِيمًا4 وهي 
الجنة» وهذا لسوء ظنهم بالله» وإياسهم من رحمته. 

عن أنس -رضي الله عنه- عن النبي يَكِِ قال: (إِنَّ الله - تعالى - لا يَظْلِمُ المُؤْمِنَ حسَئة 
كَابُ عَلَبِهَا إَِا رِزْقْ فِى الدُنْياء وَإِمَا جَرَاءٌ فى الآجرة000 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي كَلٍ قال: 'يَقُولُ الله -تَعَالَى-: 
أَخْرِجُوا مِنَ الثَارٍ مَنْ كَانَ فى قَلْبه مِنْقَالُ ذََّةٍ مِنْ إِْسَانِ» قال أبو سعيد -رضي الله عنه-: 


)١(‏ في ب: عليهم. 

زفق 0 9 

(4) في ب: يخفي. 

(0) قاله ابن عباس» أخرجه عنه ابن المنذر» كما في الدر المنثور (؟/ 599). 

() أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف؛ كما فى الدر المتثور (؟/ .)59٠‏ 

0) فى بد: بتكوله. 000 : 

(8) أخرجه أحمد (8/ 0176177 18): وعبد بن حميد (117/8)» والبخاري في «خلق أفعال العباد؛ 
ص (407: ومسلم (1177/4): كتاب المنافقين وأحكامهم: باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والآخرة» من طريق قتادة عن أنس بن مالك» مرفوعًا: «إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة: يُغطى بها في 
الدنياء ويُجِرَّى بها في الآخرة. وأما الكافر: فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا؛ حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها». 
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فمن شك في ذلك فليقرأ: «إنَّ أَنََّ لا يَظِْمُ منْقَالَ دَرَوَ ... 4 الآية30. 

وقوله -عز وجل-: طفَكيِتَ إدَا يمنا من كل أَمَمَ بهِيدِ» 

يقول: بالنبي» عن فيا رس نام را عبط فلك سل مول يعني : على 
أمته» شهيدًا بالتصديق لهم؛ لأنهم يشهدون على الأمم للرسل أنهم بلغوا ما أرسلوا [به 
لما]'"' هو دليل صدقهمء وقامت براهينهم بالرسالة صارت شهادة على هؤلاء؛ أي: 
لهؤلاء؛ على هذا التأويل؛ كقوله -تعالى- : وما ديح عَلَ أَلنْصّبٍِ» [المائدة: *] أي : لها 
ويحتمل عليهم لو كذبوا وزلوا. 

وقوله: لفَكَيِفَ إدَا مما من كَل أَمّمَ تهِيدٍ4 يعنى: نبيهاء لوَجِنَنًا ك4 يا محمد 
على أمتك شهيدًا على تبليغ الرسالة. 

وقوله -عز وجل-: ايَوْمَيذٍ بَوَدُ ارين قروا وَعَصَوَا سول لو شو يهم الْأرْضٌ» قيل 
ور 

إذا ميز الله أصحاب اليمين وأصحاب الشمالء قال للوحش والطير والسباع: «كُوِني 
تُرَابَا؟ فتكون ترابًاء فعند ذلك يتمنون أن يكونوا ترابًا مثل الوحش [فسويت بهم د 
الأرضر 40 , 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: يجحد أهل الشرك يوم القيامة أنهم ما كانوا 
مشركين» فينطق 5 -تعالى- جوارحهم؛ فتشهد عليهم؛ فيودون أنهم كانوا ترايًا؛ 
كقوله: يلت كت ترا [النبأ:8/] وقوله الي : يمتها كني الْقَاضِيَةَ # 


1 


[الحاقة: 71]؛ فذلك قوله -سبحانه وتعالى-: لو شوك بم الْأَرْضُ» ليغنا' لج نيعنق 


:)١17/8( أخرجه أحمد (”/ 44)»: والترمذي (745/4): أبواب صفة جهنم (5094)» والنسائي‎ )١( 
المقدمة: باب في الإيمان (50)» من‎ »)80 /١( كتاب الإيمان: باب زيادة الإيمان. وابن ماجه‎ 
طريق زيد ب بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي يك قال: «يخرج من النار من‎ 
كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان»» قال أبو سعيد: فمن شك فليقرأ طإنَّ أنه لا يليم مِنْمَالَ‎ 
.] رو 4[النساء‎ 

والحديث - مطولا - أخرجه البخاري :)7801/١6(‏ كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: 
«قبة يوذ ضر ل ار( ل ومسلم :)1717/١1(‏ كتاب الإيمان: باب معرفة طريق 
الرؤية (147-8:7). 

(0) في أ: بها. 

م2 فى أ: تسويت بتاء. 

(5) قاله أبو هريرة» أخرجه عنه عبد بن حميد والطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث 
والنشور»؛ كما في الدر المنثور (001//5). 
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ولم نحياء ويقرأ اتُسَوّى) و١تَسَوَّى)‏ (وتَسَوى)» و«وتُسْوَّى)» و١تستوى)»‏ واتُسْوّى) 200 


وفى حرف حفصة: : الو تستوى بهم الأرض)”" . 
وقوله -عز وجل-: لا يَكثمُونَ أنه حَرِيئًا» . 
قبل لما أنطق الله -تغالئت جوارجهم وشهدت عابهم حين أكروا انايكونوا مشركين 

بقوله -تعالى-: #8اإِلَّد أن الوأ وله ونا ما كنا ممْرِينَ4- لم يستطيعوا أن يكتموا الله حديثا. 
ويحتمل: على الاستئناف: لا يكتمون الله حديئًا. 
ويحتمل: أن يكونوا يودّوا في الآخرة ويتمنوا ل 00 نيا حديثًا . 


03 


قوله تعالى: اما ألرّنَ اموأ لا تَفْرَيوا الصكلزة وأنشْر شكرئ حَيَّ تَعَلمُوأ مَا َسُولُونَ ولا جَدبًا 
الدع مزع يوا لد قلاع عكر أو جة ا يك يه يل ا 
نك آذه كل 81:2 تتيكوا تببدا كنا انيخا ولنرمة ادك 5 أن كان علي 


ْنا 49 
وقوله -عز وجل-: #ايتايا الدِنَ انوا لا تَمْرَبُوا الصصكرة وَأنْرٌ شكرئ» 
[اختلف فى قوله: لا تَمَّرَبوا الصككزة وَأنثْر شُكرَئ 74" قيل : لا تدنوا مكان الصلاة 


وأنتم سكارى» وكذلك الجنب لا يدنو مكان الصلاة؛ وهو قول عن ابن مسعود» رضي الله 
2 
عنه : 


)01( وقرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم: ١نُسَوّى»‏ - بضم التاء وتخفيف السين - مبتا للمفعول. وقرأ 
حمزة والكسائي: «تُسَوّىا بفتحها والتخفيف» وناقع وابن عامر: بالتثقيل. فأما 5 الأولى 
فمعناها: أنهم يدون أن الله - تعالى - يُسَوّى بهم الأرض: إما على أن الأرض تنك تنشق وتبتلعهم» 
وتكون الباء بمعنى «على»» وإما على أنهم يَوَدُونَ أن لواصازوا تراب كالبهاتي؟ والأصل: يَوَدُون أن 
الله يُسَوّيهم بالأرض؛ ُقَلِبٍ إلى هذا؛ كقولهم: «أدخلت القَلنْسوة في رأسي»» اوإما على أنهم 
يودون لو يُدْفنون فيهاء وهو كمعنى القول» وقيل: لو تُعْدَلُ بهم الأرض أي : يُؤْحَلُ ما عليها منهم 
فدية. 

وأما القراءة الثانية فأصلها ١تَتَسوّى»‏ بتاءين؛ فحذفت إحداهما. وفى الثالئة حذفت إحداهما. 
ومعنى القراءتين ظاهرٌ مما تقدم؛ فإن الأقوال الجارية في القراءة الأولى - جاريةٌ في القراءتين 
الأخْرَيَيّْنء غاية ما فى الباب أنه نسب الفعل إلى الأرض ظاهرًا ينظر الدر المصون (؟75177/5). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (1/ 150)» والطبري (8/ “/037)» رقم (4071).» والطبراني /1١(‏ :0707-17 
رقم )1١594(‏ والحاكم (؟/94): وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقى فى الأسماء والصفات؛ كما فى الدر المنثور (؟/597). 

() ما بين المعقوفين سقط في ب. : 

2 أخرجه عبد الرزاق في التفسير /١(‏ 177)» ومن طريقه الطبري (م/ كملا رقم (4055) عن معمر 
عن عبد الكريم الجزرى عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه» في قوله ولا جَشُبًا إلا عاق سيل »» 
قال: را الك ف اليه 
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وقيل: قوله : لا تَمَرَبوَأ الصَصلؤةٌ وأنسْرٌ شكرئ4”'' نهي عن الصلاة في حال السكر؛ 
لد وجيت لان دجا وعمرء وعثمانء وعلاء وسعد بن أبي وقاص» 
فأكلواء وسقاهم خمرّاء وذلك قبل أن تحرم؛ فحضرت صلاة المغرب» فأمهم رجل منهم 
فقرأ: قل يكأيا ألْكَيْرنَ4 [الكافرون:١]‏ بطرح اللاءات؛ فنزل قوله -تعالى-: لا 


تَفريوا وأ ألصّ 00 ا ءار 2“ 8ن 


وروي عن النبي يك قال: «لَا يُصَلّْيِنَّ أَحَدُكُعْ وَهْوَ لَا يَعْقِلُ صَلَائَهُه” . 

وفي الآية دلالة: أن في الصلاة قولا فرضًاء نهي عن قربانها في حال السكر؛ مخافة 
تركه» أو نهي عن قربانها في حال السكر؛ خوفًا أن يدخل فيها قولا ليس منها؛ وفي ذلك 
دليل فساد الصلاة بالكلام عمدًا كان أو خطأ؛ لأن السكران لا يفعل ذلك على العمدء 
ولكن على الخطأء والأصل في هذا: أنه لم ينهه عن فعل الصلاة في حال السكر لنفس 
الصلاة» ولكن فيه نهي عن السكرء وكذلك”* قوله يكلِ: ١لا‏ صَلَاةَ للْعبدٍ الأب وَلَا 
لِلْمَأَةٍ النَاشِرّقه”” ليس النهي فيه عن الصلاة» ولكن النهي”"' عن الإباق والنشوز نفسهء 
وهكذا كل عبادة”'' نهي عنها بأسباب تتقدم فالنهي إنما يكون عن تلك الأسباب» لا عن 
العبادة”” التي أمر بها؛ لأن الإباق والنشوز والسكر ليسوا بالذي يعملون في إسقاط ذلك 
الفرض وتلك العبادة . 

وفي الآية دلالة أن السكران مخاطب بقوله: ##لا تَفَربوا الصكلؤة وَأسْرَ شكرئ 4 نهي 


)١(‏ قال القرطبي :)١١/5(‏ والجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء على أن المراد بالسكر: سكر 
الخمر؛ إلا الضحاك فإنه قال: المراد: سكر النوم؛ لقوله - عليه السلام -: «إذا نعس أحدكم في 
الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النومء فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه»» وقال عبيدة 
السلماني: «وأنتم سكارى» يعني إذا كنت حاقنًا؛ لقوله - عليه السلام -: «لا يصلين أحدكم وهو 
حاقن» في رواية (وهو ضام بين فخذيه». 

(؟) قاله عكرمة» أخرجه عنه ابن المنذر كما في الدر المنثور (؟594/5). 

() أخرجه أحمد 2»)١90١١1١47/5(‏ والبخاري (7/؟477): كتاب الوضوء: باب الوضوء من النوم» 
(١؟)‏ من حديث أنس بن مالك» مرفوعًا: «إذا نعس أحدكم في الصلاة - فلينئم حتى يعلم ما 
يقرأ» . 

(5) فى أ: وذلك. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١1١/47؟7) )3١5449(‏ باب: الآبق من سيدهء والبغوي في شرح. 
السنة (؟/ 507) كتاب الصلاة: باب فيمن أم قومًا وهم له كارهونء بلفظ: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم 
آذانهم: العبد «الوحيم وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط» وإمام قوم وهم له كارهون». 

3( في أ: نهي 

2_7 في أ: 

(8) فى أ: العبادات. 
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عن قربان الصلاة في حال السكرء ؛ التو ]نمااريع أي حال لمكن ؛ فإذا كان مخاطيًا عمل 
طلاقه ونفذت عقوده؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى : نما يرِسِدُ التَّبِطن أن بوقِعْ ينتكم 
لعداوة وَالعْصَآة في لمر والمدير ع ل اكد رق ار هَل َنم منبون4 [المائدة : 41] 
لوك وك شي خر قن حجان التكر ل كن عد عوك انسل ولا كر علبي 
دل أنه مخاطب, ولهذا ما قال أبو يوسف - رحمه الله -: إنه إذا ارتد عن الإسلام يكون 
ارتداده ارتدادًا(؟ [و]0' لما نفذ طلاقه وسائر عقوده وفسوخهء فعلى ذلك الارتداد. 

وعلى قول أبي حنيفة -رحمه الله- لا يصير مرتدًا؛ استحساناء ليس كسائر العقود 
والفسوخ؛ لأن سائر العقود يتعلق جوازها باللسان» وإن كان رضا القلب شرطا”" فيهاء 
وأما الإيمان والكفر فإنما يكون بالقلب» وإن كانت العبادة باللسان تكون شرطا فيما بين 
الخلق» فإذا كان كذلك فإذا سكر يُذَّهِبُ السكدٍ القلت؛ فجعل كأنه لم ينطق”*' بهء وإما 
كان سائر العقود تعلقها باللسان» فإذا نطق به جازء والله أعلم. 

[ثم]”"' اختلف في قوله -تعالى-: لا تَمَرَبْوا ألصّسكزة . . . » 

منهم من حمل على مكان الصلاة؛ إذ المياة فقل: والفعل لا يقرب. 

ومنهم من حمل على الفعل؛ أي: لا تصلوا”” . 

وأي الوجهين أريد به فالآخر داخل فيه؛ لأنه إذا نهي عن حضور مكانها 0 
أعلى في الحرمة؛ وأحق في المنع؛ وأيد ذلك قوله- سبحانه وتعالى- : حَقٌ تعلموا 
َمُولُونَ4 والعلم بالقول يحتاج إليه في حق الفعل؛ لثلا يترك المفروض من الذكر فيفسدء 
أو يدخل المحرم فيه فيفسدء وفي ذلك دلالة أحد الوجهين» وفي حق العموم الوجهان 
جميعاء وهو على الخطأ يقول؛ فثبت أن الخطأ من القول في الصلاة مفسدًا؛ إذ لو كان لا 
يفسد لم يكن سوى النهيء وفي التأخير نهي أيضّاء والله أعلم. 

ولو أريد به الصلاة فإنما المكان لأجلهاء فلا وجه للحضور دون إمكان الفعل للفعل ١‏ 


)١(‏ ينظر المبسوط 2»)١77/٠١١(‏ وبدائع الصنائع (7/ »)١74‏ حاشية الدسوقي (509/4). المهذب 
للشيرازي (771/7)؛ المغني لابن قدامة »)١41/48(‏ الإنصاف .)7179١/1١١(‏ 

() سقط من ب. ١‏ 

262 في ب: مشروطا. 

)5( في ب: كان. 

(10) أخرجه بنحوه ابن جرير (8/ /ا/ا"ا) (4674) (4670) عن مجاهد بن جبرء وذكره السيوطي في الدر 
941/9 واد كيه لعيق رن "جميل, ن0” 


لل سورة النساء الآية: 4 


والله أعلم. 

0 أمر الجنب؛. واستئناء عابري السبيل؛ ليكون''' على فعل الصلاة بالتيمم؛ 
فيكون في الآية دلالة التيمم للجنبء أو المكان فيباح الدخول فيه على العبور فيه بالتيمم 
أيضاء فعلى ذلك عندنا الدخول للاغتسال فيه؛ إذ كان فيه بالتيمم» والله أعلم. 

وإذا أبيح للجنب على المنع عن دخول المسجد إلا بالتيمم؛ فثبت أن التيمم قد جعل 
له الطهارة. فله الصلاة به لعذرء والله أعلم. 

ثم في المروي دلالة عمن أَمّ في المغرب ب ثُلَ ييا ألْكَيْرن4 [الكافرون:١]‏ على 
طرح اللاءات في حال السكر حتى نزل قوله - تعالى -: لا تَمَرَيَُاْ ألصصكرة 
شكَر4 - أن كلام الكفر في حال السكر لا يكفر صاحبه؛ إذ خاطبهم باسم الإيمان؛ 
فلذلك لم يكن عند أبي حنيفة -رحمه الله- كافرّاء على أن المخطئ لما يجرى على لسانه 
كلمة الكفر لا يصير كافوًا في الحكم» والسكران يجرى على لسانه على الخطأ؛ دليله ما لا 
يذكره» وما كان من”'' عقد القلب فهو لا ينسى» وبخاصة المذاهب كلها يختار عن فكر 
الأسباب» وعن اختيار الأحق من الأمور عنده إما لحجة””» أو شبهة» أو شهوة» من نحو 
الإلف بالتقليد»ء وحسن الظن» والذي يكون على ما ذكرت لا يحتمل السهو عنه حتى لا 
يخطر بباله لو أراد بدعوة عن قريب ثبت أنه كان عن خطأء وقد جاء برفع الخطأ. 

وأصله : أن اللسان معبر عن الاعتقاد في أمر الدين» وبخاصة في الكفر الذي يكون 
بالقلب خاصة بلا استعمال اللسان؛ فإذا كان مخطنا فهو أمر اللسان دون القلب الذي 
اللسان عنه معبر» ومن عبر الكفر باللسان ووصفه لا يكفر إلا بأن يكون يُعَبّرُ عن نفسه أنه 
اعتقده» فلذلك كان على ما بيناء على أنه قد يجري بتلاوة القرآن على اللسان بالغلط 
ما يكفر عليه بالتعمد؛ فلا يجوز أن يجعل تلاوته للتعظيم» والإيمان به كفوّاء ثبت بذلك 
رفع [حكم]”* الكفر عمن أخطأ في إجرائه على اللسان» فمثله السكران؛ إذ هو مخطئ» 
والله أعلم. 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله -تعالى-: #وَلا شيا إلا عارى سَبِيلٍ» : 

عن علي [بن أبي طالب]”*2 -رضي الله عنه- أنه قال: هو أن يكون مسافرًا ولا يجد 


وَأَسْرٌ 


دق في ب: يكون. 
زفق في ب: عن. 
(8) سقط من ب. 
(0) سقط من ب. 
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الماء فيتيمم 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: هو المسافر”". 

وقيل: ولا جَتُبًا إلا عا سَبِيلِ4 نهى الجنب أن يدخل المسجد”" ومكان الصلاة 
لابو نشي إلا ع 

ومن تأول الآية على المرور في المسجد فهو غير بعيد؛ يقول: إنما كره للجنب أن 
يستوطن المسجدء فأما المار لأمر يعرض لهء. فقد رخص له؛ ألا ترى أن الجنب 
رخص”' له أن يقرأ بعض الآية» ولا يجوز أن يتمهاء فمروره في المساجد إذا لم يجلس 
فيه كقراءته بعض الآية إذا لم يتمهاء وعلى ذلك أمر الجنب. 

واستثناء عابرى السبيل يكون على فعل الصلاة بالتيمم؛ فيكون في الآية دلالة التيمم 
للجنب» أو المكان؛ فيباح الدخول فيه على العبور فيه بالتيمم أيضًا؛ فعلى ذلك عندنا 
الدخول للاغتسال فيه إذا كان منه”" بالتيمم» أعلم . 

وإذا أبيح للجنب دخول المسجد بالتيمم؛ فثبت أن التيمم قد جعل له الطهارة» فله 
الصلاة به لعذرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: 9وإن كم تج أو عَلَ سَمَرٍ أو جتة أحَدُ ِنَم ين 
لْمََيطٍ . . . * الآية. 

أباح الله -تعالى- للمريض المقيم أن يتيمم» والآية ذكرت المرض عامّاء وأجمعوا أن 
المريض الذي لا يخاف أن يضر به الماء لا يتيمم» وإنما أجازوا أن يتيمم إذا خاف ضرر 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (80-51/4/4) (940717. »)404٠‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/144) وزاد 
نسبته للفريابي. وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
سننه عن على بن أبي طالب. 

(5؟) أخرجه ابن جرير (780-81/94/4) (4080,. 40184). وذكره السيوطي في الدر (؟/140) وزاد 
نسبته لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني عن ابن عباس. 

(9) فى ب: المساجد. 

2 أحراجة ابن جرير (8/ 84-17457) (4005) عن أبي الزبير المكي » وبمعناه: عن: ابن مسعود رقم 
(؟406) وابن عباس (2408275, 4008), وإبراهيم النخعي (4مه4, 9هه4ق ٠١5هثق.2‏ 54ه4) 
وسعيد بن جبير (4071) والحسن البصري (ا988) (4056) وأبي عبيدة (؟40577) وعكرمة 
(407) وأبي الضحى (4054) الزهري (40757) يزيد بن أبي حبيب (10717) مجاهد (9059) 
وذكره السيوطي في الدر (؟/ 196)؛ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم والبيهقي 
في سننه من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس. 

() في ب: يرخص . 

1) في ب: فيه. 
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الماء إن هو توضأ به؛ فدل أن الله- تعالى- لما أباح للمريض التيمم لم يبح باسم 
المرض» ولكنه لمعنى في المرض؛ دليله ما ذكر أنه لم يبح لكل مريضء وإنما أبيح 
لمريض دون مريض . 

وفيه دليل لقول أبي حنيفة"'2 -رضي الله عنه- حيث أباح للمقيم الجنب التيمم إذا 
خاف على نفسه الهلاك؛ ألا ترى أن الله - عز وجل - أباح للسفر التيمم » ولم يبحه 
باسم السفر » ولكنه أباح لمعنى فيه: وهو إذا كان بمكان إعذار والماء؛ ألا ترى أنه لا 
يباح له التيمم في الأمصارء وإن كان اسم السفر موجودًا؛ لعدم معنى السفر؛ فعلى ذلك 
إباحة التيمم للمريض إباحة لمعنى في المرض”"؛ ألا ترى أنه ذكر مجيئه من الغائطء 
والغائط هو المكان المطمئن الذي يقضي فيه الحاجة» ولا كل من جاء من ذلك المكان 
يلزمه الوضوء والتيمم؛ دل أنه لمعنى فيه» فعلى ذلك الأول. 

وروي أن جريكًا غسل فماتء فبلغ الخبر النبي يَكِ؛ فقال: «قَتَلَوهُ ا 
كن مِنْ ثُرَاب»» وكذلك غسل محدود فماتء فقال: اتَتَنُوه إِنَّمَا يكْفِيهِ!» [كف] من 
تراب6”؟ ونحو هذاء فإذا ثبت أن المراد من المرض والسفر والغائط المعنى الذي فيه 9 
لعين المرض والسفر والغائط؛ لما ذكرنا؛ [دل] أن كل مريض يباح له التيمم» وإنما يباح 
لمريض دون مريض» وكذلك لم يبح لكل [سفر وإنما يباح]2'7 لسفر دون سفرء ومكان 
دون مكان» وهو المكان الذي يعدم الماء فيه ويفقد. 

فعلى ذلك المراد من قوله: «أوْ لَمْسَممٌ انآ كلم يَجَدُوأ ماك مَتَيَسَمُوا صَعِيدَا طِيَبا4”" 


)١(‏ ينظر حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ص(2»)552 وابن عابدين 2»)١57/١(‏ وحاشية الدسوقي 
(549/1 كل ومغني المحتاج »)47/١(‏ كشاف القناع 57/١‏ 1). 

)١(‏ في: المريض. 

(5) في ب: أما. 

(4) في ب: يكف 

(0) أخرجه أحمد )/ »)٠‏ والدارمي )١97/١(‏ كتاب الصلاة والطهارة: باب المجروح تصيبه 
الجنابة . وأبو داود في سننه (1/ 95) كتاب الطهارة: باب في المجروح يتيمم (077017)» وابن ماجة 
(؟/154-458): كتاب الطهارة: باب في المجروح تصيبه الجنابة؛ فتخاف على نفسه إن اغتسل 
(0). جميعًا عن ابن عباس مرفوعًا. 

000 في ب: : السفر ولكن. 

(0) قال القاسمي :)١77/5(‏ قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: ع2 
بقوله : أو لَمْسْممّ النسآة4 [النساء: 47] الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن 
رسول الله كل أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأء ثم أسنده من طرق» 6 
عائشة قرينة صرفت إرادة المعنى الحقيقي من اللمس» ٠‏ وأوجبت المصير إلى معناه المجازي. 

وأما ما روي عن ابن عمر وابن مسعودء فنحن لا نتكر صحة إطلاق اللمس على الجس باليد» 
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عين اللمس وهو الجماعء وكذلك روي عن ابن عباس - رضي الله عنه- قال: الملامسة» 
والمباشرة» والإفضاء. والرفث» والجماع - نكا" ولكن الله -تعالى- ع 
وعن الفعيي ا وعبيد بن 0 وعطاء. قالوا: الملامسة : الجماع. 
فإن قيل: ما الحكمة فى ذكر المرض والسفر والغائط والملامسة إذا كان المراد من 
ذكرها غيرها؟ 
قيل: الحكمة فى ذكرها هو أن المرض فى أغلب أحواله يُعْجِرٌ المرء عن إصابة الماء» 
وكذلك السفر في أغلب أحواله يُعْجِرُ صاحبهُ عن الماءء فخرج الذكر على أغلب 
الأحوال» وكذلك من جاء من الغائط ؛ الأغلب أنه إنما يجىء عن قضاء الحاجة؛ لأنهم 
كانوا لا يخرجون إلا لقضاء الحاجة» وكذلك الملامسة من الزوجين» الأغلب فيها قضاء 
الوطر والحاجة؛ فعلى الأغلب خرج الذكر وإن احتمل غيره» وهذا يدل على أن الاحتجاج 
بالظواهر والعموم بحق المخرج باطل!؛ لما لا يجوز لأحد أن يحتج بظاهر هذه الآية أن 
يقول: على كل مريض» أو على كل مسافر إلا كذا. 
ثم اللمس إن أريد به الجماع» فهو ممكن لوجهين: 
أحدهما : البلية بالقبلة» واللمس باليدين [من] الزوجين ظاهرًا لا يحتمل ألا يعرف به 
الرسول والأئمة من فعل العوام» فلو كان الوصف فيه لازمًا لا يحتمل ترك إظهار البيان 
حتى يلزم أكثر الأمة المنكر في فعل الصلاة» والله أعلم. 
والثاني : أن يكون الأمر بالمعروف في كل لمس ومس جرى الذكر به بين الذكور 
والإناث فهو بحق الكناية عن الجماعء وكذلك سائر الحروف المحتملة للكناية عنه؛؟ من 
نحو: المباشرة» والغشيان» ونحو ذلكء» وبه قال كل من أجاز التيمم للجنب في حق 
الصلاة من الصحابة- رضوان الله تعالى عليهم- والله أعلم. 
بل هو المعنى الحقيقي: ولكنا ندعي أن المقام محفوف بقرائن توجب المصير إلى المجاز. وأما 
قولهم: بأن القبلة فيها الوضوءء فلا حجة في قول الصحابي» لا سيما إذا وقع معارضًا لما ورد 
عن الشارعء ويؤيد ذلك قول اللغويين» أن المراد بقول بعض الأعراب للنبي كلِ: إن امرأته لا 
ترد يد لامسء» الكناية عن كونها زانيةء» ولهذا قال له ككل طلقها. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (797-5494/4) (2)4501-34541 وذكره السيوطي في الدر (597/1) وزاد 
نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(؟) أخرجه ابن جرير (7947/4) (2407 4100): وذكره السيوطي في الدر (198/1) وعزاه لابن أبي 
شيبة عن الحسن. 
(6) أخرجه ابن جرير (740-789/8) (40817-4084) وذكره السيوطي في الدر (191//7) وزاد نسبته 
لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 
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وإن أريد به غير الجماع مما قد يحتمل وجومّاء فهو لا يجمع الكل» ولكن يرجع إلى 
خاص» وهو الذي في الغالب أن يكون ثم خروج وإن لم يكن» وهي المباشرة الفاحشة؛ دليله 
ذكر المرض والسفر على غير اقتران الحكم بنفسه؛ إذ هو اسمان لوجوهء فانصرفا إلى غاية ما 
له وقعت الرخصة من العجز والعدم» فمثله أمر الوضوء في الأول والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: طقَبَبَتمُوا سويد طيب4 

قيل : قبل #التيوم: القصد20؛ يقال + تسوت السومذ وأفيق 1 لعات0, 

32 #قَتَيمّمُوا4”'': تعمدوا صعيدًا طيئاء فإذا كان التيمم القصد والتعمد إلى 
الصعيد -لم يجز إلا بالنية؛ لأنه -عز وجل - أمر بالقصد إليه والتعمد» وذلك أمر بالنية؛ 
لأن القصد نية. 

وفى حرف حفصة وابن مسعود -رضي الله عنه- «فأموا صعيدًا طيبًا» أي: اقصدوا 
قصدهء والصعيدء قيل: هو وجه الأرض”"', وسمي: صعيدًا؛ لما يصعد عليها. 

وقيل: الصعيد هو الأرض التي تنبت؛ ألا تري أنه روى عن رسول الله كد قال: 
«ججعِلّث لي الأَرْضٌ مشجدًا وَطَهُورَاء إِلّا التبحَةَ وَالمَقِْرة»”"2 وقيل: إنها ملعونة؟ ولهذا 
قال" أبو يوسف -رحمه الله-: إن التيمم لا يجوز من الأرض السبخة”*؛ لأنها ليست 


)١(‏ أخرجه بنحوه ابن جرير (107//8) (4547) عن سفيان» وذكره السيوطي في الدر (؟598/1) وزاد 
نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . عن 

(؟) في ب: وأيمته. 

() ينظر لسان العرب (5457/5)» ترتيب القاموس (181/4)» المعجم الوسيط .)1١1784/5(‏ 

(:) قال القرطبي (60/ :)١57‏ أجمع العلماء على جواز التيمم في السفر حسبما ذكرناء واختلفوا فيه في 
الحضر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر جائز؛؟ وهو قول أبي حنيفة 
ومحمدء وقال الشافعي: لا يجوز للحاصر الصحيح أن يقيم إلا أن يخاف التلف. وهو قول 
الطبري» وقال الشافعي أيضًا والليث والطبري: إذا عدم الماء في الحضر مع خوف الوقت الصحيح 
والسقيم تيمم وصلى ثم أعادء وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض 
ولا لخوف الوقت» وقال الحسن وعطاء: لا يتيمم المريض إذا وجد الماء ولا غير المريض» 
وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الآية. 

(5) انظر: ابن جرير (508/8). 

(5) أخرجه البخاري (019/1) كتاب التيمم: أول باب فيه (775)» وأطرافه (578) (2)7177 ومسلم 
رك ره كتاب الصلاة ومواضع الصلاة )01١/(‏ بلفظ : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد 
قبلى. . . وفيه: وجعلت لى الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا. . . الحديث». 

0) فى ب: مما قال. ١‏ 

(8) ينظر: اللباب (1/ 2070١‏ وحاشية ابن عابدين »)١99/1(‏ وفتح القدير /١(‏ 88)» وحاشية الصاوي 
على الشرح الصغير »)١55/١(‏ والدسوقي 2»)١00/١(‏ ومغني المحتاج »)93/١(‏ وحاشية 
البجيرمي على الخطيب )2)5957/١(‏ والمغني »)147//١1(‏ وغاية المتهي (41/5). 
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بطيب » والطيب ما ينبت» وأما أبو حنيفة -رضى الله عنه - فإنه قال: الطيب : هو الطاهر 
الحلال» له أن يتيمم به إذا عدم الماء» الطيب: اسم ما [حل في كل نوع]''' من المقصود 
فيه؛ والمقصود في التيمم التطهر. فهو الطهور والطاهرء وأيده الخبر الذي ذكر من جعل 
الأرض طهورّاء والله أعلم . 
20050 كم وء 

وقوله -عز وجل-: #قامسحوأ يوجوهكم وَأيديكم 4 

الأمر يقع بمسح الأيدي على الذراعين دون الكفين”''؛ دليله أمر الوضوء أنه يُعْسَلُ 
الذراعان وقت غسلهما بلا غسل كفين؛ إذ قد تقدم غسلهماء فالذراعان دخلتا في المسح 
بذكر اليد وكذلك في الوضوء؛ لأن الكفين يغسلان قبل غسل الوجه» فالأمر بغسل اليد 
يقع على الذراعين وما وراء ذلك. 

وعن وت ل عن الأعرج” 2 عن أبي الحين 7 قال: أقبل رسول الله علد 
من غائط انيت بول» فسلمت عليه» فلم يرد على السلام» فضرب باليد الحائط ضربة 
: 6 000 : 5 وات زفق 
فمسح بها وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها يديه إلى المرفقين» ثم رد السلام”" 

وهكذا يقول أصحابنا -رحمهم الله- بالضربتين: ضربة للوجه» وضربة للذراعين. 

الأصل : أنه إذا قال الله -عز وجل- في الوضوء: وَأَيدِيَكمَْ إِلَ الْمَرَافِقِ4: أنه في 
وقت الأمر يفعل الغسل إلى المرافق غير مخاطب بغسل الكفين على حق غسل الذراع؛ إذ 


)١(‏ في أ: حمل. 
00( في ب: : الكعبين. 
(؟) موسى بن عقبة بن أبي عياش» الإمام الثقة الكبير أبو محمد القرشي» مولى آل الزبير» كان بصيرًا 
بالمغازي النبوية» وهو أول من صنف في ذلك» وكان ثقة قليل الحديث. مات سنة ١5١ه.‏ 
تنظر ترجمته في : سير اعلا النبلاء )١١5/5(‏ رقم (1*)» تذكرة الحفاظ .)١48/1(‏ 
جع الإمام الحافظ الحجة المقرئ» أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» أخذ عن أبي هريرة وابن 
عباس وغيرهماء وكان يكتب المصاحف. مات سنة /ا١اه.‏ 
تنظر ترجمته في: سير الأعلام (54/5) رقم (2)50 تذكرة الحفاظ (97/1). 
(5) في أ : أبي جهينة : والصواب ما أثبت» وهو أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة بن عمروء الأنصاري» 
وحديثه مشهور في التيمم قبل رد السلام. 
تنظر ترجمته فى: الإصابة: ترجمة (5٠١/!ا9).‏ 
56 1 
0) أخرجه الدارقطني في سننه (1717-17/5/1) عن أبي جهيم بن الحارث في كتاب الطهارة: باب 
التيمم ؛ وذكره الزيلعي في نصب الراية )١954 /١(‏ وقال: رواة الدارقطي من حديث ابي عصجة عق 
موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي جهيم. . الحديث» ثم قال: أبو عصمة إن كان هو نوح بن أبي 
مريم - فهو متروك. 
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قد [مضى غسل فرضها]”'' من قبل؛ فصارت الآية كأنها في غسل الذراع بالأمر بغسل9) 
اليدء وعرف [بذلك]”" غسل الكف لا بهاء فمثله أمر التيمم؛ فصارت الآية كأنها في حق 
الذراع» ودخل الكف في ذلك بالخبر على أن أمر الطهارة فيما أضيفت إلى عضو أو بدن 
لم يحد لم يدخل كالمضاف إليه في الاشتراك بقضاء حقهم””'» نحو الجنابة» والوجهء 
والرأس» فكذلك أمر اليد في التيمم» لكن قصر عن التمام» بدلالة بيان السنة وعموم 
الفتياء وما لا يشك””“ في قضاء حكم الوضوءء وليس هو في بعض اليد فلا يجعل فيما 
ليس هو فيه بدله؛ إذ حقه التقصير عن كمال وظيفة الأصلء, لا الزيادة عليه» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : لإإنَّ َه كن عَمُرَ4 

لما مضى من الذنوب 

عفرا لما يستقبل. 
والعفو: الصفح والمحوء والغفر: السترء هو يعفو عنه. ويستر على صاحبه. 
[أو يعفو من]9' التجاوز؛ فيختلف اللفظ على إرادة معنى واحد. 


000 


قوله قعالى: طلَمْ ثّ إِلَ َذِبنَ ووأ ضيبا ين الكت يَسْرونَ الصّللَهَ وَبِيدُونَ أن تَضِْوًا اليل 
َم َل يلمْدتيك وك بالَهِ ويا وك بِأثه تيا © يَنَ ادبن حَادُوأ يحرَْنَ لْكِم عن 
مواضعِيٍء وَبَولونَ معنا وَعَصَا وتم عَبْرَ مُشمّع وَوعَا لي ينوم وَطَمنا فى ال ولو آم 
الوأ سِعنًا وَأَطْعَا وَأمْمَمْ وأنظ) لَكنَ حرا لم وَأَقْومَ ولكن لَمَنَيمُ أمَّهُ يَكْفْرحَ فلا ومنو إلا ويلا 
© 

وقوله -عز وجل-: ألم ثرّ إل أِنَ وا نتيبتا4”" يقول: أعطوا حظًا من علم 
الكتاب» وهم علماؤهم». يشترون الضلالة بعلم الكتاب. 

ويحتمل: يشترون الضلالة بالهدى؛ [وكذلك قيل في حرف حفصة على ما ذكر في 


)١(‏ في أ: قضى فرض غسلهما. 

(4) فى أ: حقها. 

(5) فى أ: شك. 

زفق في أ: والعفو هو. 

(0) قال القرطبي :)١517/0(‏ نزلت في يهود المدينة وماوالاها. قال ابن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد بن 
التابرت من عظماء اليهود إذا كلم رسول الله يَكةٍ لوَى لسانه وقال: أرعنا سمعك يا محمد حتى 
نفهمك . ثم طعن في الإسلام وعابه؛ فأنزل الله - عر وجل -: «آلمَ َ إِلَ الِْنَ أوثاً. . . © الآيةء 
إلى قوله هيا . 
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غير هذه الآية: ساروا ألصَّلََةٌ بالْهُدَى7]4' وذلك أنهم كانوا آمنوا بمحمد كَكْهِ قبل أن 
يبعث» فلما لم يبعث على هواهم» كفروا به؛ كقوله -تعالى- : #وانوأ ين مَل يحون عل 


لَذِنَ كَدَرُوا كلما جآدَهُم ما عَرَهُُأْ كَمَرُوا يف4 [البقرة:89]. 
ويحتمل : يشترون ضلالة غيرهم بالتحريف» والرشاء»ء ونحو ذلك؛ كقوله -تعالى-: 
«إنَّ الذي كفروا سِفِكُونَ أنَوَلَمْرَ لِيِصدُواْ عن سَبيلٍ أمَهِ4 [الأنفال:5] وقوله: #أَتَيِعوا 
مكنا [العنكبوت: .]١7١‏ 
ألم 4 حرف التعجب عن أمر قد بلغه؛ فيخرج مخرج التذكير» أو لم يبلغه؛ فيخرج 
مخرج التعليم» والله أعلم. 
وقوله -عز وجل- : #أوبرِيدونَ أن تَضِنُا لتيل يحتمل وجهين: 
#وَيرِيدُونَ4 أي : يتمنون أن تضلوا السبيل؛ لتدوم لهم الرياسة والسياسة؛ إذ كانت لهم 
الرياسة على من كان على دينهم» ولم يكن لهم ذلك على من لم يكن على دينهم ؛ فتمنوا 
أن يكونوا على دينهم؛ لتكون لهم الرياسة عليهم. 
وقيل: #وَريدُونَ أن مضلا التبيل4 أي : يأمرونهم ويدعونهم إلى دينهم”"؛ لما ذكرنا 
من طلب المنافع» وإبقاء الرياسة» والله أعلم. 
وقوله -عز وجل -: وَآمَه عَم بأعدكيك» 
كأنهم -والله أعلم- يطلبون موالاة المؤمنين» ويظهرون لهم الموافقة» فنهي الله - 
تعالى- المؤمنين عن موالاتهم؛ كقوله -تعالى-: لا تَنّخِدُوأ بطَالهُ ين دُويك لا يَألوتَكم 


دسم 


مَيَالا مَدُوا . ..: #[آل عمران:114] إلى قولة <سيخائه وتعال-: هات ادل عبر وَل 
بوك .. . * الآية» فأخبر الله -تعالى- المؤمنين أنه أعلم بأعدائكم منكم. 

ويحتمل أن يكون المؤمنون استنصروهم,؛ واستعانوا بهم في أمر» فأخبر -عز وجل- 
أنهم أعداؤكم»؛ وهو أعلم بهم منكم. ش 

ثم قال: «رَكق بلله وا وك به تيبا4 

أي: كفي به وليّا ومعيئًاء وكفي به ناصرًا. 

ويحتمل قوله: وك بِلَهِ ولا وك له تصِيرَا4 مما أعطاكم من أعطاكم؛ أي: لا ولى 
أفضل من الله -تعالى- ولا ناصرًا أفضل منه» منه البراهين والحجج,» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: يِنَ ألَذِينَ هَادُوأ يحَرَوْنَ الْكِلِمَ عن تَوَاضِِء4: وفي حرف ابن 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(0) انظر: ابن جرير (574/8). البحر المحيط لأبي حيان (1/1/9؟777-5). 
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4 ا 


مسعود -رضي الله عنه - : لوكي بش تَصبرا . بن الَدنَ هَادُوأ» على الاستئناف» والابتداء 
خبر» وفي حرف غيره: #إبَنّ لذن هَادُوا» - معناه والله أعلم: ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبًا من الكتاب من الذين هادواء لا ذكر للنصارى”" فى ذلك. 
وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- ذكر النصارى في الذين أوتوا نصيبًا. 
وفي حرف حفصة -رضى ألله عنها- : من الذين هادوا من يحرف الكلم عن 
مواضعه). 
75 اأصه زفق ٠.‏ 35 01 5 5 7 ا ترس 
يحتمل : تغيير ' المعاني وتبديل التأويل على جهالهم ؛ كقوله -تعالى- : ##إوَإِنَّ مِنهُم 
قْرِيعًا يلون أَليِنتهم ... * الآية [آل عمران:78]. 
مارت الا و 2 5 ا 2 
ويحتمل : يل اللفظ والكتابة نفسها؛ كقوله -سبحانه وتعالى- : هوبل للذين 
يَكَمُبُونَ آلكتب يَِيدِمْ ثم يَُوُونَ هلدا من عند ألّو4[البقرة:79]. 
7 5 : ا ا 00 
وقوله -عز وجل- : 3 وَيِقَولونَ مَهِعَما وَعَصَيدَنَا 4 
قيل: سمعنا قولك» وعصينا أمرك7؟؟. 
وقوله -عز وجل-: #وَأتَمعٌ غَيْرَ مُسْمَع » 
00 5000 02( 
وقيل: اسمع قولنا غير مسمع لا سمعت؛ على السب" ". 
وقوله: #أوَعَصَينَا» 
الإسرار به منهم أظهره الله -تعالى- عليهم؛ ليكون آية للرسالة. 
وقوله -عز وجل-: لأوَرَعِنَا» 
قبل يفولوق لمحمة كلة راع1 شيلك7 , 
)2( أخر جه بمعناه ابن جرير ام م (*59-ه5ة) عن مجاهد» و(4595) عن ابن زيد وذكره 
(5) أخرجه ابن جرير (8/ 5-847 5#) (45910) عن ابن زيدء و(4598) عن ابن عباس» وذكره 
السيوطي في الدر فقا كرة وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زيد وابن عباس » وللطبراني عن ابن 
عباس أيضًا. 
(0) أخرجه ابن جرير (185-486/8) (900) عن الضحاكء. (9109) عن ابن عباس» وذكره 
السيوطي في الدر (؟/ )٠١‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس. 
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وقيل: #وَرْعِنَا4 : أرعنا حقوقنا؛ وهو من الرعاية. 
00 -عز وجل-: ليا نم4 أي: تحريفًا(”'", والتحريف ما ذكرنا؛ كقوله - 
-: يلون أَلَيِنتهُر بألْكِتبٍ . . . 4 الآية [آل عمران:78]. 

الع 0 تنم عر مشتو» أي : اسمع يا محمد منا قولنا غير مسمع 
فلك قولف ولا ملا تقل 

وقوله -عز وجل-: وَلَوْ أَمَُّمْ َالُوأ معنا طعا وأَممم نظا لَكنَ حَيا طَمَ» 

أي: لو قالوا: سمعنا قولك» وأطعنا أمرك. وانظرنا فلا تعجل علينا ننظر. 

وقيل في قوله: #وأنظرًا» : أفهمنا"". 

وقوله -عز وجل-: #لَكَنَ حَيرَا لم4 

مما قالوا: سمعنا قولك وعصينا أمرك» لكان خيرًا لهم في الدنيا والآخرة: أما في 
الدنيا: فدوام الرياسة التي خافوا فوتها لو أطاعوه واتبعوه؛ إذ قد [من]”'' آمن منهم 
وأطاعوا نبيه فلم تذهب عنهم الرياسة والذكر في الدنيا؛ بل ازداد لهم شرفًا وذكرًا في 
الحياة وبعد الممات» وأمًا في الآخرة فثواب دائم غير زاتل أبدًا. 

وقوله -عز وجل-: اَأقْوَم» 

أي*2: أعدل وأصوب لما ذكرنا . 

«ولكن لتم أنه يكُزْمْ» 

واللعن: هو الطردء طردهم الله -عز وجل- من رحمته ودينه» لما علم منهم أنهم لا 
يؤمنون باختيارهم الكفر. 

وقوله -عز وجل-: #إقلآ يُؤْمِنوَنَ إِلّا ليلا » 

قيل: والقليل من أسلم؛ من نحو ابن سلام وأصحابه وغيرهم "2 

وقيل: قوله -تعالى-: #قلآ يُؤْميوْنَ إِلّا فيلا منهم» أو لا يؤمنون إلا بالقليل من 


. 07٠9 أخرجه ابن جرير (8/ 555-470) (941705) عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (8/ 574) (4149. )91٠١‏ عن مجاهد بن جبرء وعن الحسن البصري (91701): 
وذكره السيوطي في الدر (؟/ 200 وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي ي حاتم عن مجاهد 
ابن جبر. 

() أخرجه ابن جرير (5*17//8) )911١ :91/1١(‏ عن مجاهد» وذكره أبو حيان في تفسيره (5/ 0770 . 

(4:) سقط من ب. 

(4) في ب: يعنى. 

(5) ذكره أبو حيان في تفسيره فخ رةه والرازي في تفسيره 5/٠١ ٠(‏ ). 
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الكتب والأنبياء عليهم السلام'''؛ كقوله -تعالى-: طفْوْمِنُ ِبَعْضٍ وَتَكْمٌ بض »4 
[النساء : .]١6١‏ 
قوله تعالى: ييا الدِنَ أونوا الكتب انوا رما رَرلنَا مْصَدْكًا لِمَا مَمَكُم من قبل أن تَطْمِسَ 
وَجُوهًا هَردَها ع أدْبَارِهَآ أو تلْعتَوُجَ كما لَمَنَآ أضحب المََنتِ وَكانَ أمْرَ أله مَنْمُولًا 62 إِنّ أنه لا 
يَمْفْرُ أن مُخْرَكَ يد وِيمْْرُ ما ون دَلِكَ لِمن يعلد وَمَن سرك أله مَمَدِ فرك إنمًا عَظِيمَا 9 
قوله تعالى: «وقوله -عز وجل-: #يَكايها الدِينَ ونوا ألكتنب عَامئوا يا كنا 00 
مَعَكُه4”"' دلت هذه الآية أن المجوس ليسوا من أهل الكتاب؛ ولا ممن أوتوا الكتاب؛ 
لأنه قال -عز وجل-: اموأ ما ْنا مُصِدهًا لما مَعَكُم4 أي : موافقا لما معكم وليس عند 
اجون كا وحن ود درطلل دده لق نميا الها ليزن 

ثم قوله: #مُصَدّكًا لّمَا مَعَكُم4 أي: موافقًا لما معكم. وإنما كان موافقًا لما معهم 
بالمعاني المدرجة فيه والأحكام, لا بالنظم واللسان؛ لأنه معلوم أن ما معهم من الكتاب 
مخالف للقرآن نظمًا ولسانّاء وكذلك سائر كتب الله -تعالى- موافق بعضها بعضًا معاني 
وأحكاماء وإن كانت مختلفة في النظم واللسان؛ دل أنها من عند الله -تعالى- نزلت؛ إذ 
لو كانت من عند غير الله كانت مختلفة؛ ألا ترى أنه قال: #وَلَوْ كَأنَّ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ أله لوَجَدُوأ 
ا ل ل ل 
الصلاة بالقراءة الفارسية”” '؛ لأن تغير النظم واختلاف اللسان لم يوجب تغير المعاني 
واختلاف الأحكام؛ حيث أخبر -عز وجل- أنه موافق لما معهم» وهو في اللسان والنظم 
مختلف». والمعنى موافق. 


و 


:- 


.)41١/5( وابن عادل في اللباب‎ 2)45/١١( ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 

زف قال القرطبي :)١98/0(‏ واختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الآية؛ هل هو حقيقة فيجعل الوجه 
كالقفاء فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين» أو ذلك عبارة عن الضلالة في قلوبهم وسلبهم 
التوفيق؟ قولان روي عن أبي بن كعب أنه قال: ين مَبلٍ أن تطمس4» [النساء: ؛] من قبل أن 
نضلكم إضلالا لا تهتدون بعده يذهب إلى أنه تمثيل» وأنهم إن لم يؤمنوا فعل هذا بهم عقوبة» وقال 
قتادة: معناه: من قبل أن نجعل الوجوه أقفاء» أي: يذهب بالأنف والشفاه والأعين والحواجب؛ 
هذا معناه عند أهل اللغة» وروي عن ابن عباس وعطية العوفي: أن الطمس أن تزال العينان خاصة 
وترد فى القفا؛ فيكون ذلك ردًا على الدبر ويمشي القهقري. 

() تنظر المسألة في: شرح المهذب (5/ 074١1‏ الحاوي للماوردي (7/١1)؛‏ روضة الطالبين /١(‏ 
٠ه‏ *)» رد المحتار (5/ 2)١185187*‏ المبسوط (١1/لاث*,‏ 5*5 الهداية »)207//١(‏ شرح فتح 
القدير »)1417/١(‏ مختلف الرواية (ص١٠23).»‏ المغني لابن قدامة »)١198/5(‏ كشاف القناع /١(‏ 
5٠‏ )© الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (5؟/ 07). 
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ثم يحتمل قوله : #مُصَّدًِا لِمَا مَعَكُم 4 بصفته» ونعته» ونبوته» ومبعثه» وزمانه» فيه 
فيما معكم. لا يخالف في شيء من ذلك. 

ويحتمل: أنه هو النبي ككِةٍ الذي آمنتم به قبل أن يبعثء فكيف كفرتم بالله؟! والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #يّن قَْلٍ أن تَطْمِسَ وُجُوهًا .. . # الآية. 

قيل: لما نزلت هذه الآية قدم عبد الله بن سلام على رسول الله كةِ فأسلم» وقال: يا 
رسول الله» ما كنت أرى أني أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي”" . 

وقيل: طمسها: أن تعمى أبصارهاء وردها على أدبارها””" . 

وقيل: طمس الوجوه: أن تعمى» وترد عن بصيرتهاء وذلك أنهم كانوا مؤمئين بمحمد 
يكهِ مستيقنين بمحمد كَل أنه نبي الله يجدونه في كتبهم» يقول: حققوا إيماتكم بمحمد 
يله وبكتابه من قبل أن نضلكم عن هداكم؛ فتصيروا صُلَّالُا؛ فلا تعلمون ما كتتم تعملون. 

ويحتمل أن تكون الآية خرجت على الوعيد؛ وهي على التمثيل» لا على التحقيق. 

ويحتمل: على التحقيق؛ كقوله -تعالى-: #أوْ كلمَتّهمَ كنا دنآ أب المت » 

ويحتمل أن يكون هذا(" في الآخرة. 

وقوله -عز وجل أيضًا -: #يّن قَبْلِ أن نَطْمِسَ وُجُوهًا» يحتمل الحقيقة؛ فيرجع إلى 
يوم القيامة» فيذهب عنه جميع محاسن الوجه.. 

أو نطمس وجوه الحق عنه بمعاندته» فيبصر الحق بغير صورته والباطل بغير صورته بعد 
أن كانوا رأوا كل شيء بصورته في كتبهم المنزلة» والله أعلم. 

أو نطمس وجوههم عند أتباعهم الذين لأجلهم غتروا وحرفوا بما يطلعهم على 
خيانتهم» ويظهر لهم تبديلهم؛ وقد فعل بحمد الله تعالى. 

وقد يحتمل الوعيد: أن يفعل بهم إن لم يؤمنوا حقيقة ذلك؛ كفعله بأصحاب السبت» 
تغير الجوهرء ثم لعل أولئك قد أسلمواء أو نزل بهم ولم يذكرء والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: لوَكانٌ أَمْرَ الله مَفْعُولًا» 


)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره »)98/١٠١(‏ وابن عادل في اللباب »)51١1/5(‏ وانظر تفسير ابن عباس 
ص الاء غرائب النيسابوري (54/0). ١‏ 

(1) أخرجه بمعناه ابن جرير )54٠/8(‏ (941/1) عن ابن عباس؛ وذكره السيوطي في الدر )”٠١/5(‏ 
وزاد نسبته وابن أبي حاتم . 

() في ب: تكون هذه. 
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أي : كان بأمر الله -عز وجل- مفعولاء كما يقال: الجنة رحمة الله» والمطر”'2 رحمة 
الله؛ أي: برحمة الله فعلى ذلك معنى قوله -سبحانه-: لأْمْرٌ أل مَفْمُولُا4 أي : بأمر الله 
كان مفعولا. 

ويحتمل قوله : #وَكانّ أَمْرٌ لَه مَنْعُولًا4. أي: عذاب الله نازلا بهم. 

وقوله -عز وجل-: #إنَّ أَنَّهَ لا يَمْفْرٌ أن ضْرَكَ بي وَيمْفْرٌ مَا مون دَلِكَ لمن 742154" , 

أجمع الناس أن [01ه]”" يغفر الذنوب كلها: الشرك وما دونه إذا انتهى وتاب بقوله - 
تعالى-: #إن يُنتهوا يِعْمْر لهم ما قد سَلَقَ4 دل أن إطماع المغفرة لما دون الشرك لمن 

وقال الخوارج : الكبائر كلها إشراك”*' بالله؛ فمن ارتكبها دخل تحت قوله -تعالى- : 
#إنَّ أسَّهَ لا يَغْفْرُ أن مرك د24 والمسألة بيننا وبينهم في ذلك. فيقال لهم: المعنى** 
الذي صار به مشركا عندكم بارتكابه الكبيرة ذلك”" المعنى موجود في ارتكابه الصغائر ؛ 
فيجىء أن يكون كافراء فإذا لم يصر بذلك كافرًا لم يصر بارتكابه الكبائر كافرًا. 

وقالت المعتزلة: صاحب الكبيرة يخرج من الإيمان» ولا يدخل في الكفر. 

وقال أبو بكر الأصم : ظهر الوعيد في الكبائر» وشرط المغفرة لما دون الشرك بقوله - 
تعالى-: لِمَن 457 فهو للصغائر؛ كقوله: لوَيُكَيْدُ عَنحكُم ين سَيَائِك؛» أخبر أن 
من السيئات ما يكفرء ومنها ما لا يكفرء فهو للصغائر. 

وأمنا عندنا: فإن الله -عز وجل- أطمع المؤمنين المغفرة ما دون الشركء ولو كان لا 
يجوز في العقل المغفرة لكان لا يطمع؛ لأنه لا يجوز أن يطمع ما لا يجوز في العقل» فإذا 
أطمع دل أنه يجوز في العقل المغفرة لما دون الشرك» ثم له المشيئة: إن شاء عذبههم”"', 
وإن شاء عفا علهم. 

وأما إطماع المغفرة في الشرك : فإنه لا يجوز في العقل؛ لأن من اعتقد ديئا إنما يعتقده 
)١(‏ في ب: والنظر. 
(؟) قال القرطبي :)١59/5(‏ ذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة للتي في آخر (الفرقان). 

قال زيد بن ثابت: نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة أشهر. فالصحيح أن لا نسخ؛ لأن 


النسخ في الأخبار يستحيل . 
(#) فى أ: الشرك. 
(5) فى أ: المعتبر. 
30 قى نت #وذلك: 
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للأبد» وليس كل من ارتكب ذنبًا يرتكبه للأبد؛ بل إنما يرتكبه لقضاء شهوة"''' تغلبه» فهو 
يندم على إثره؛ لذلك قلنا: يجوز في العقل إطماع المغفرة لما دون الشرك» ولا يجوز 
للشركء وبالله التوفيق. 

ووجه آخر: أن الوعيد الذي ذكرته يحتمل الاستحلال» والاستخفاف بالأمر والنهي» 
فلا يتزل بما أطمع بهذه الآية من المغفرة؟ فيزال الطمع والرجاء بالوعيد المتوجه وجهين 
أو يوقف فيهم؛ فأما القطع في أحد الوجهين بالمحتمل ومنع القطع بالآخر للاحتمال فهو 
تحكمء ولا قوة إلا بالله. 

ووجه آخر: أن الآية في التفصيل بين المحتمل للغفران والذي لا يحتمل» فإذا صرفت 
إلى الصغائر فيبطل تخصيص اسم الشرك» ويلتبس”" على السامع محلهء وليس أمر 
الوعيد فيما جاء بموضع التفصيل» بل الذي جاء بحق التفصيل ذكر الغفران بالتكفير”"» 
والتكفير يكون مقابلة الجزاء من حسنات أو عقوبات؛ كقوله -تعالى-: #إن مَحمَنْبوأ 
كبارٌ ما نُنبَوْنَ عَنْهُ .. . * الآية [النساء ١:‏ ]2 والله الموفق. 

ووجه آخر: قال [الله]© -عز وجل-: لالِمَن 4557 وهذا كناية عن الأنفس 
المغفورات» لا عن الآثام التي تغفرء لم يجز صرف التخصيص إلى الآثام بالآية المكنى 
بها عن الأنفس» وفي آيات الوعيد تحقيق في الذين جاء بهم» وفيما جاء عامًا؛ فبان لا 
صرف في ذلك» فهو أولى» والله الموفق. 

وبعدء فإنه -عز وجل- قال: الِمَن 4555 والصغائر عندكم مغفورة بالحكمة لا 
بالوعد» والاية في التعريف. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله -تعالى- أيضًا: #إإنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن مشْرَكَ يو فمعلوم: أنه فيما يلزمه حتى 
يختم به لا فيما يتوب عنه؛ أيد ذلك قوله: #إن ينتهوا يُنْكْر لَهُم . . . * الآية» وغير 
واحدة من الآيات التي جاءت في الكفرة لما آمنواء والله أعلم؛ فصار كأنه قال: لايغفر أن 
يشرك به إذا لم يتب عنه» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن لم يتب منهء فلو كان شيئًا مما 
دونه لا يحتمل في الحكمة المغفرة لضمه إلى الممتنع عن الاحتمال» لا أن ألحقه 
بالمحتمل له فيما كان معلومًا أن القصد فيه إلى بيان ما فيه الرجاء والإياس» وأيد ذلك 


)١(‏ في ب: شهوته. 
(0) في ب: ويلبس. 
() في ب: بالتكفر. 
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قوله -تعالى- :لا يَبْعَسٌَ ين روج أله إِلَّا لْمَومْ الْكَفرُوَ4 [يوسف:47] فلو كان يلزم 
الإياس لما دونه ليجب الوصف له بالكفر؛ إذ الإياس لهم بالكفر وفي تحقيقه تحقيقّة 
فأي الوجهين لزم تبعه الآخر في حق الإياس» لا في وجود فعله؛ إذ قد يود قعل ال اذ 
في الكفرة» ثبت أن ذلك في الحكم والتحقيق» لا في وجود الفعل» وبالله التوفيق. 
قوله تعالى: «ألج تر إ[ يي أشهم بل له يرقم يك لا يظَكمُونَ كيلا © أنظر 
رن عل قد الكت 7 بده إِثْما مُبيئًا (2© ألم تر إِلَ الذي أونوا نصِيبًا يَنَ ألحكتّب 
يُؤْمنُونَ بأَلْحِبَتٍ والطنحوتٍ وَيَفُولُونَ لِلَدِنَ كفروا هتؤْلكه أمَدَئ من لذن »اموأ مببيلا (©) أَرْليِكَ 
لذن لعنيم ) وس بن لله كن جد يا 7 1: كن تيبث و اللي كا لا ون تان 
ترا 49 

وقوله حعز وجل-: «ألم تر ِل ان يَوُدَ أشبْ» 

قيل: هم اليهودء جاءوا بأبنائهم أطفالاء فقالوا: يا محمّدء هل على أولادنا هؤلاء من 
ذنب؟ قال: «لا». قالوا: فوالذي يُحْلّفٌ به ما نحن إلا كهيئهم. ما من ذنب نعمله'"© 
بالنهار إلا كفر عنا بالليل» دم فذلك التزكية منهم 

وقيل : تزكيتهم أنفسهم بقولهم : «غ أبنكوا امد وَليوة4 [المائدة 0 

ويحتمل: أن تكون تزكيتهم 0 الله -عز وجل- يبي إتويل أدْدوا نمي 
أل أَعَنْتٌ عَلِيَوْْ وَأَنْ مَصَّلْتَجْ عل الْعَليِينَ4 [البقرة: 141 وكان أكثر الأنبياء -عليهم السلام- 
إنما بعثوا من بنى إسرائيل» وكانوا يزكون أنفسهم بذلك”"» فأخبر - عز وجل - أنهم 
كانوا مفضلين على غيرهم » لكن لما فضل غيرهم عليهم صار أولئك المفضلون دونهم 
وذلك» قوله -عز وجل-: #بَلٍ أََهُ يدق من 425 يفضل من يشاءء أو يبرئ من يشاء”؟» 
من الذنوب. 

ثم التزكية تذم؛ أن يزكي أحد نفسه؛ لأن التزكية هي التنزيه من العيوب كلها والذنوب» 
وذلك مما لا يسلم أحد منها””'. ولا يبرأء ولا يستحق مخلوقء وذلك معنى النهي :8 قلا 


1 


)١(‏ في ب: تعلمه. 

(؟) أخرجه ابن جرير (101-46017/8) (91/10) عن الضحاكء (91/717) عن السدي» وذكره السيوطي 
(0/ىره١؟).‏ 

2١‏ أخرجه ابن جرير (157/8) (91/77) عن قتادة» و(74/ا9) عن الحسن». و(75/ا9) عن ابن زيدء 
وذكره السيوطي في الدر (1/ 705-704) وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم عن الحسن. 

20 في ب: شاء. 

زه في ناه عنها. 
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مرا أَْسَكُم 4 [النجم : 7"] إذ تخرج التزكية مخرج التكبر» وذلك لجهله بنفسه لما(" لا 
يرى غيره شكل نفسه ولا مثله فيتكبر عليه» ولو'"' عرف أنه مثله وشكله ما تكبر على أحد 
قطء ولا زكي نفسه. 

وقول الرجل: أنا مؤمن» ليس ذلك منه تزكية» إنما هو إخبار عن شيء أكرم به 
والتزكية هي التي يرى ذلك من نفسه. 

وقوله -أيضًا-: «آلم ثرَ إِلَ الْذِبنَ يُرَْنَ ش74" ليس في إظهار الإيمان تزكية؛ لما 
لا يخلو من أن تظهر”' لمن أبى مشاركتك فيه» فعليك الإظهار بحق الدعوة إليه؛ لتدعوه 
إلى ما تدين به» أو هو يشاركك فيه» والتزكية - في الحقيقة - فيما يوجب تقديمك» 
وليس في هذا. 

وأيضًا: إن القول بالإيمان ليس بمقدر عن معنى العبادة» أو سبب فيه علو من حيث 
ذلك» إنما هو خبر عن أمر هو في اللغة تصديق» والتصديق بأمر هو كذلك ليس بالذي 
يعد في الرتب» بل على كل ذلك» ولا أحد إلا وقد يؤمن بأشياء ويصدق» فليس في 
القول به منقبة» وكذلك ما من أحد إلا وعليه التكذيب بأمورء فلا بالتكذيب في الإطلاق 
لوم» ولا بالتصديق بالإطلاق مدح؛ إذ كل في ذلك؛ لكن الذم”*' في تكذيب يكذب به 
فيكون من حيث كذبك ذممت,. ثم تتفاوت على تفاوت درجات الكذب. 

ثم التصديق لو كان ثم مدح فهو بصدقه أيضّاء ولا أحد يخرج الصدق كله؟ فيصير 
المرء بوصفه نفسه صادقًا في شيء تزكية ومدحاء ولا قوة إلا بالل . 

على أن للإيمان حدّاء وكل عبادة ذات حدء فلا امتداح ممن قد أداها بالإخبار 
الأداءء وبخاصة الفرائض منهاء نحو”"' من يقول: قد صليت الظهرء أو أديت زكاة مالي» 


030 


)١(‏ في أ: بما. 

(9) في ب: وإن. 

إفية قال القاسمي في محاسن التأويل (7/0؟): قال الزمخشري: يدخل في الآية كل من زكى نفسه 
ووصفها بزكاء العمل وزيادة الطاعة والتقوى والزلفى عند الله» فإن قلت: أما قال رسول الله يَك: 
والله! إنى لأمين فى السماءء وأمين فى الأرض؟ قلت: إنما قال ذلك حين قال له المنافقون: اعدل 
في القسمة» إكذابًا لهم إذ وصفوه بخلاف ما وصفه به ربهء وشتان من شهد الله له بالتزكية» ومن 
شهد لنفسهء أو شهد له من لا يعلم. أه. 

0( في ب: نظيره . 

(7) فى أ: بالاختيار. 

(0) في ب: نحن. 
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أو حججتء أو نحو ذلك» وفيما يقول: هو برء أو تقى» أو حبيب الله - تعالى - أو نحو 
ذلك مما يرجع ذلك إلى ما لا يعرف حده من الخيرات» فهو بذلك [يرتفع على الأمثال» 
ويفتخر عليهم]'' فيما لو كان صادثًا كان في ذلك منه إغفال عن حق ذلك» ولو كان كاذبًا 
كان ذلك جائرًا فيه» ممقونًا بالكذب» والله الموفق. 


وقوله -عز وجل-: ولا يظلمون فتيلا» 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: الفتيل: ما فتلت بين أصبعيك”'"' . 

والنقير: ما يكون وسط النواة . 

وقيل: النقير والقطمير: قشر النواة. 

وقيل: الفتيل - أيضا -: ما يكون وسط النواة. 

وقيل : النقير: الذي يكون في ظهر النواة”". وهو على التمثيل. 

وقيل في حرف حفصة: #ألم تر إلى الذين قالوا إنا نزكي أنفسنا بل الله يزكي من 


يشاء » . 


000 
00 


فر 


0 
2) 


00 


وقوله -عز وجل-: طأنظز كتَ يَْروتَ َل ألو اكب َك ييه إما م4 الآية ظاهرة . 
وقوله -عز وجل-: #ألمّ تر إِلَ الي أوثوا نصِيبا يم ألححتب» 
قيل: أعطوا حظًا من الكتاب؛ وهم علماؤه.؟. 
يُؤْمِنُونَ بِأَلْجِبَتٍِ وَالطدُوتٍِ4 اختلف فيه : 
قيل: الجبت: الشيطان» والطاغوت: الكاهه”*'. 
وقيل: الجبت: السحر» والطاغوت: العيعلان 7 
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: الجبت: الشيطان بكلام الحبشة» 


في ب: يرتفع على الأشكال ويرتفع عليهم . 

أخرجه ابن جرير (158-1457/48) (9118-917/45) (291051): وذكره السيوطي في الدر (؟/ )5١6‏ 
وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» وفي ب: أصبعك. 

ذكره بنحوه السيوطي في الدر (؟/ )"٠5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وعبد بن حميد عن ابن 
عباس . 

انظر: تفسير الطبري .)45١/48(‏ 

أخرجه ابن جرير (154-4577/8) (الالاقء 4لالا9)عن قتادة» و(4/الا9) عن السديء وذكره 
السيوطى فى الدر (؟8/75١3)‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

أخرجه ابن جرير (1457/4) (91/55) و(91/517) عن عمر» (31/54, ٠/الاوء )91/1/١‏ عن مجاهدء 
و(9059) عن الشعبي» وذكره السيوطي في الدر )3١17/7(‏ وزاد نسبته للفريابي وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ورسته في الإيمان عن عمر بن الخطاب. 
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والطاغوتك: كيان العرى”: 

وقيل: الجبت: الكاهن» والطاغوت: الشيطان”"' . 

وقيل: الحيت؟ حى بن أخطه:؛ والطاغوت: كيبن الاشرق” 

يخبر -عز وجل- عن سفههم بإيمانهم بهؤلاء وحسدهم محمدًا يكِِ وأصحابه» ويحذر 
المؤمنين من”*؟ صنيعهم؛ لأن هؤلاء كانوا علماءهم مؤمنين بالجبت [والطاغوت]'”) 

َك بدن كوا عؤلة أندئ ين لين “أمثرأ سبيلة» . 

قيل في القصة: إن هؤلاء أتوا مكة؛ ليحالفوا قريشًا على رسول الله يَلِةِ وينقضوا العهد 
الذي كان بينهم وبين رسول الله كَل قبل أجله» ففعلواء فدخل أبو سفيان البيت في مثل 
عدتهم» فكانوا بين أستار الكعبة» فتحالفوا على رسول الله يك وعلى أصحابه - رضي الله 
عنهم-: لتكونن كلمتنا واحدة ولا يخذل بعضنا بعضّاء ففعلواء ثم قال أبو سفيان: 
ويحكم يا معشر اليهود أينا أقرب إلى الهدى وإلى الحق» أنحن أم محمد وأصحابه؟ فإنا 
نعمر هذا المسجدء ونحجب هذه”" الكعبة» ونسقي الحاج» ونفادي الأسير» أفنحن 
أفضل أم محمد وأصحابه؟ قالت اليهود: لاء بل أنتم؛ فذلك قوله -تعالى-: #ويَفولُونَ 


0 رس سو م سر ل برسم ل[ اس سار م 


َِدِنَ كفروأ مولا أهدئ من ألْذِنَ ءَامنُوأ سبيلا» . 


وف 


وفي حرف حفصة: #ويقولون للذين أشركوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا#. 
ثم قال الله - عز وجل -: لأوْلَيِكَ ادن لهم اَذ ومن ينم أَمَه فلن يد لم تييا4 . 
واللعن يكون على وجوه: 


اللعه :هق الغيداف77*. 


وقيل: طلَمَنهمْ أي" : عذبهم الله. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (8/ 155-147) (/الا/91), و(91//4) عن قتادة» و(91/14) عن السدي. وذكره 
السيوطي في الدر (7037/7) وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولعبد بن حميد 
عن عكرمة. 

(؟) أخرجه ابن جرير بمعناه (4/ 555) )91/8٠0(‏ عن سعيد بن جبير و(97/41) عن محمد بن سيرين 
بلفظ : «الجبت: الكاهن», والطاغوت: الساحر؛ء وذكره السيوطي في الدر (08/17") وعزاه لابن 
جر ين عن أ الحالة يلظ «التاغراف:» السياسوم والدرف» الكاه 1 

(0) أخرجه ابن جرير (519-454/8) (*918: 9784) عن الضحاك . 

دق فى ب: عن. 

(0) سقط من ب. 

(5) فى ب: قدر. 

(0) انظر: البحر لأبي حيان (9/ 187). 


(8) قال القاسمي (757/0): قال الرازي: إنما استحقوا هذا اللعن الشديد لأن الذي ذكروه من تفضيل ‏ 
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واللعين: هو الممنوع عن الإحسان والإفضال. 

وقيل: هو الطريد”"» أي: طردوا من رحمة الله وإفضاله وإحسانه. 

قال: الطاغوت: هو اسم اشتق من الطغيان: كالرحموت والرهبوت» من الرحمة 
والرهبة» ونحو ذلك» سمي به كل من انتهي في الطغيان غايته» حتى استحل أن يُعْبَدَ هو 
دون الله فهو طاغوت. وعلى ذلك [تأويل]”"' قوله -تعالى-: #قّمَن يكم بِالطَمُوتِ 
وَيْؤْسِت يله » أي : بعبادة كل من عبد دون الله . 

وقيل: هم مردة أهل الكتاب. 

وقيل: هو الشيطان. 

وقيل: الصنمء وذلك كله يرجع إلى ما ذكرت. 

وقيل في ذلك: كاهن. وقد سمي جبئًا . 

وقبل في الجبت: السحرء فإن كان الجبت السحر فهو على ما قال: 9وَتَبَعُواْ مَا تَدْلُوا 
لَّبطِينُ عل مُلَكِ سُلَيِمَنَ . . . 4 الآيات [البقرة:7١٠]»‏ وأي شيء فم ذكرت فد الوا 
آمنوا بذلك» فعيرهم الله- تعالى- وسَقَّةَ أحلامهم بالإيمان يمن ذكرت» ومظاهرتهم على 
ما لهم من الأتباع على رسول الله رب والعزة”" كك بعد علمهم بموافقته -عليه السلام - 
رُسْلهُم وتصديقه بكتبهم؛ وعلمهم بعدول أولئك عن هذه الرتبة؛ بغيا وحسدّاء وكان في 
إظهار ذلك عليهم بيان الرسالة » وإعلام أتباعهم تحريفهم كتب الرسل» وإبداء ما في 
قلوبهم من الحسد ؛ لتزول الشبهة عن الأتباع » وتظهر المعاندة في المتبوعين » ولا قوة 
إلا بالله . 

وقوله -عز وجل-: «آمْ لُمَ تصِيبٌ يِنَّ ألم هَدًا لّا يُؤوْنَ أَلنَاسَ تَقِيرا4 اختلف فيه : 

قيل: لو كان لهم نصيب من الملك فإذن لا يؤتون الناس نقيرًا من بخلهمء 
رن 1 


عبدة الأوثان على الذين آمنوا بمحمد يَكِةِ يجري مجرى المكابرة» فمن يعبد غير الله كيف يكون 
أفضل حالا ممن لا يرضى بمعبود غير الله؟ ومن كان دينه الإقبال بالكلية على خدمة الخالق 
والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة» كيف يكون أقل حالا ممن كان بالضد فى كل هذه 
الأحوال؟ ١‏ 

.)١١5/١١( انظر: البحر لأبي حيان (”/ 184)» والمحرر الوجيز (؟517//7)» وتفسير الرازي‎ )١( 

000 سقط من ب. ١‏ 

(9) في أ: رسول الله. 

(5) رواه ابن جرير (575/8) (91/917) عن أبن جريج . 
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وقيل: لهم نصيب من الملك من الشرف والأموال والرياسة فيما بينهم» لكن [لا يأتون 
الناس](" نقيرّاء فكيف يتبعونهم؟! . 

وقيل: قوله -سبحانه-: آم لم تَصِيبٌ ين لمك » 

أي : ليس لهم نصيب من الملك فكيف يؤتون الناس شيئًا؟! إنما الملك لله -عز 
وجل- هو الذي يؤتى الملك من يشاء؛ كقوله -تعالى-: ظهْلٍ اللّمُرّ ميك الاك نَوْقٍ 
البللك من كك وَبَنْعٌ الفك مِمّن كَمَهُ .. . 4 الآية [آل عمران:77]» إنما يستفاد ذلك 
بالله -عز وجل- لا بأحد دونه» والله -تعالى- أعلم . 


و صرص ورم 


٠ 5‏ سه > موس سمي سك راس 2 يء ططظ بيء مر ك0 سه سي 
قوله تعالى: «أرَ يحْسَدُونَ أَلنَّاسَ عَلَ مآ الهم أنَّهُ من عَضْلِي فَقَد اتنا َال إنهِم الكِتبٌ 


سد 2 عدم عسو اهرك حص دعر ءءء لمعه ون م 26 2 
َكلِكَدَ ومين مُلْكًا عَظِيمًا © صم مَنْ ءام بد وَمِتم كن صَدَّ عَنْهُ وكَق يهم سَوبرًا 


2© 

وقوله -عز وجل-: «آرَ يَحْسْدُودَ ألدَاس عَلَ مآ ءَائَنهُمْ أَنَهُ من مَضْلْد » 

يقول: بل يحسدون محمدًا يك على ما آتاه الله من فضله من الكتاب والنبوة؛ يقول 
الله - عز وجل - ردا عليهم: ظمَمَدُ َاتَيْنَآ “ال بهم ألكِتب [ وَلَلِكمَه4]!'' فلم يحسدوهء 
فكيف يحسدون محمدًا يل بما آناه الله - تعالى - من الكتاب والنبوة» وهو من أولاد 
إبراهيم» عليه السلام؟! فهذا - والله أعلم - معناه. 

وقوله - عز وجل -: #وَءَاتَهُم مُلْكَا عَظِيمًا» 

قيل: أراد الملائكة والجنود”” . 

وقيل: هو ملك”*' سليمان بن داودء [وداود]””2 كان من آل إبراهيمء عليه السلام'"" . 





)0( في ب: لا يؤمنون بالناس. 

0( في أ: والحكم والنبوة. 

(7) أخرجه ابن جرير (4/ 187-541) (4810) عن همام بن الحارث» وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
2٠‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) قال القرطبي (5/ :)١54‏ يقال: إن سليمان - عليه السلام - كان أكثر الأنبياء نساء . والفائدة في كثرة 
تزوجه أنه كان له قوة أربعين نيئاء وكل من كان أقوى فهو أكثر نكاحاء ويقال: إنه أراد بالتكاح كثرة 
العشيرة؛ لأن لكل امرأة قبيلتين؛ قبيلة من جهة الأب وقبيلة من جهة الأم؛ فكلما تزوج امرأة صرف 
وجوه القبيلتين إلى نفسه فتكون عونا له على أعدائه» ويقال: إن كل من كان أتقى فشهوته أشدّ؛ لأن 
الذي لا يكون تقيًا فإنما يتفرج بالنظر واللمسء ألا ترى ما روي في الخبر: «العينان تزنيان واليدان 
تزنيان» فإذا كان في النظر واللمس نوع من قضاء الشهوة قل الجماع» والمتقي لا ينظر ولا يمس 
فتكون الشهوة مجتمعة فى نفسه فيكون أكثر جماعًا. وقال أبو بكر الوراق: كل شهوة تقسي القلب 
إلا الجماع فإنه يصفي القلب؛ ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك. ١‏ 

)2( سقط من ب. 
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وقوله -عز وجل-: آم يَحْحَدُونَ ألدّاسَّ4”"' يعنى: محمدًا”" يله «عل مآ الغ أيه 
ماعط 
فن كصْلِفِ © يعني : من كثرة النساءء لكن ذلك ليس يحسدة إتما هو طعن طعتوة» وغيب 
عابوه؛ لأن الحسد هو أن [يرى لآخر]”" شيئًا ليس له؛ فيتمنى أن يكون ذلك له دونه 
وقد كان لهم نساءء لكنه إن كان ذلك فهو طعن طعنوه. وعيب عابوه على كثرة النساء. 
ويقولون: لو كان نبا لشغلته النبوة عن النساء؛ ويقولون: يحرم على الناس أكثر من أربع؛ 
الآية [الرعد:8*]» وكان لداود تسع وتسعون امرأة» وما قيل -أيضًا- إن لسليمان -عليه 
إن ثبت ذلك: فكثرة النساء له لا تمنع ثبوت الرسالة والنبوة» وإنما تمنع كثرة النساء 
لأحد شيئين : 
إما [لخوف الجور]”*'؛ وإما للعجز عن القيام بإيفاء حقهن. 
فالأنبياء -عليهم السلام- يؤمن ناحيتهم الجورء وكانوا يقومون بإيفاء حقهن مع ما كان 
قيام رسول الله كَكِةِ خاصة لتسع أو لعشر من النساء من آيات النبوة؛ لأنه كان معروفًا 
بالعبادة لله ليلاء وبالصيام له نهارّاء» وتحمل الجوع وأنواع المشقة تباعَاء ومعلوم فى 
الخلق أن من كان هذا سبيله لم يقدر على وفاء حق امرأة واحدة؛ فضلًا أن يقوم لإيفاء حق 
العكين وأ كد فدل أله بالله قدر على ذلك» وعلى ذلك قيام داود -عليه السلام- لمائة من 
النساع» وقيام سليمان -عليه السلام- لألف منهن» فذلك من آيات النبوة؛ لما ذكرنا: أنه 
(1) أخرجه ابن جرير )18١/4(‏ (48795) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر )7”١9/7(‏ وزاد نسبته 
)١(‏ قال القاسمي في محاسن التأويل (579/5): قال الرازي: إن الحسد لا يحصل إلا عند الفضيلة» 
فكلما كانت فضيلة الإنسان أتم وأكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظم» ومعلوم أن النبوة أعظم 
المناصب في الدين» ثم إنه تعالى أعطاها لمحمد كَل وضم إليها أنه جعله كل يوم أقوى دولة 
وأعظم شوكة وأكثر أنصارًا وأعوانّاء فلما كانت هذه النعم سببًا لحسد هؤلاء» بين - تعالى - ما 
يدفع ذلك فقال: طمَمَدْ َاتَينَآ ال إبَرهِمَ الكتب وَللِكمة وََاتتهُم مُلْكا عَظِيمًا» [النساء: 04]» 
والمعنى: أنه حصل في أولاد إبراهيم جماعة كثيرون جمعوا بين النبوة والملك» وأنتم لا تتعجبون 
من ذلك» ولا تحسدونهم» فلم تتعجبون من حال محمد كَل ولم تحسدونه؟ 
(؟) أخرجه ابن جرير (4/8/8) (14877) عن ابن عباس» و(4874) عن السديء و(4855) عن 
الضحاك؛ وذكره السيوطي في الدر )7١١7/5(‏ وزاده في نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(7) في أ: يكون الآخر. 
(4) في أ: الخوف من الجور. 
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وكذلك في قيام رسول الله كلد لإظهار هذا الدين من غير اتباع كان لىء أو ملك» أو 
فضل سعة - دليل أنه كان بنصر الله أظهرء راس 

وفي قوله دايطات + أو عتخدوة ااي [عَ مآ #اتدقة أذ ون فق ]*'" ققد عأتينا ال 
اهم ... 4 الآية تحتمل وجهين : 

أحدهما : المحاجة: أن كيف يحسدون محمدًا يَلةِ وأتباعه من آل إبراهيم وأولاده بما 
اميد بد نزخ لقتل » لوكي 0 :للك افق :| وعجر :ملم وكوي نيه فلم - 

وعلى هذا قوله -تعالى-: قِنُْم من مَامَمَ بد » أي : بمحمد كَل أو بكتابه الذي أنزل 
عليه . 

والثاني : أن يكون على التصبير على أذاهم الذي كان منهم بالحسد مما كان هذا فيمن 
تقدمه من آل إبراهيمء ومن فضلهء ومن الحساد لهم في ذلكء والمؤذين لهم» فصبرواء 
ولم يكافئوهم ؛ نحو قوله -تعالى- : متهم من ءَامَنَ بو : أي : بإبراهيم -عليه السلام- أو 
بما أنزل إليهء أو آلهء والله أعلم. 

الأصل في اختلاف التأويل الآية واحدة فيما يجب في ذلك من الحق أنه على أقسام : 

أحدها : أنه يتسع الكل . 

ويحتمل: دخول الكل”" في المراد. 

ويحتمل : إرادة البعض؛ فإن كان ذلك مما يجب العمل”* به يلزم طلب الدليل على 
الموقع للمراد» فإن وجد من طريق الاعاءك شي ملك فزن وإن لم يوجد عمل به 
[على حسب الإذن في العمل به بالاجتهاد من غير الشهادة عليه أنه المقصود لا غير؛ والله 
ال ]7 

وإن كان ذلك مما لا يجب العمل.به وإنما حقه الشهادة» يشهد [به]”2 على ما [هو]”" 
في الحكمة وجوب تلك الشهادة من غير أن يقضي على الآية بقصد ذلك إذا كانت بحيث 

له ولغيره؛ نحو القول بأنه سميع عليم على إثر أمورهم من أدلة الخصوصء» لو 





)000( في ب: ويعوده. 

(0) في أ: على ما ذكر. 

(9) في أ: الكافر. 

(:) في أ: العلم. 

(4) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(5) سقط من ب. 
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كانت تحتمل الخصوصء. وفي الحكمة أنه سامع كل صوتء وعليم بكل شيم» فبه 
يشهدء ولا يقال في ذلك: إنه أراد ذا من الخاصء نحو قوله -تعالى- : #وَإن عََيُا ألطَلَقَ 
قَإِنَّ أ له سمِيعٌ عَلِيمٌ © [البقرة: ]7١1/‏ قال قوم : لا يقع الطلاق حتى يوقع؛ ؟ لأنه ذكر أنه سميع 
ولو أوقع الطلاق بغير قول». لم يكن لذكر السميع في هذا الموضع فائدة. 

وقال قوم: لاتَهِيعٌ» لإيلائه؛ إذ هو قسم ينطق بهء لعَلِيمٌ»# لعزمه. وقد ذكر همَِيمُ 
عَلِيْمٌ 4 ؟ فيجب توجيه كل حرف إلى وجهء ليفيد حقيقة ذلك في هذا الموضعء» ولو كان 
لا يقع دون القول لكان كل أمره مسموعًا؛ ليلتقي القول بأنه سميع عن القول بأنه عليم . 

وفي جملة العقد من [طريق]”!' الحكمة أنه سميع بكل صوتء عليم بكل شيء» لكن 
في النوازل يتوجه وجهين لا يجب القطع عليه في الإرادة إلا أن يجىء ما يوجب الإحاطةء 
وقد عمل به الخلق على الاختلاف» والله أعلم. 

ووجه آخر من التأويل: أنه يحتمل وجومًا لا يسع للكل في حق العمل”" أو في حق 
الشهادة. لكنها لأحد الحقين» فإن كان ذلك في حق العمل يجب طلب دليله» ويكون 
الدليل على وجهين: 

أحدهما : أن يوجب على حت العمل والشهادة جميعًا 

والآخر: أن يوجب [على] حق العمل خاصة. وقد بينا ذلك. 

وإن كان في حق الشهادة فيجب الوقف في تحقيق قيق المراد» والتسليم لله حتى يظهرء 
وذلك في حق إضافة الاستواء إلى الله -تعالى- على العرش» والقول بالرؤية من حيث 
فيك" ما بيرق على الإشارة إليهء لا بالإحاطة» ونحو ذلك من الأمورء والله أعلم. 

ووجه آخر: أن يكون احتمال وجوهها إنما يكون بمقدمات» فيختلف على اختلاف 
تلك المقدمات. فلا يجوز تأويل تلك إلا بمعرفة [المقدمة]”*' إذا لم يكن فيها غير معرفة 
الموقع من المقدمة؛ نحو قوله- تعالى- : 8يَدَا فَعْتَ قَصَبْ» [الشرح:7] لم يكن لأحد 
تأويل واحد من الوجهين حتى يعلم بالسمع أنه فيم كان مشغولا. 

وقوله -تعالى- : «قلنظر )1 أَزَقّ طَمَامًا»4 [الكهف:19] لم يكن لأحد طلب مراد 
قائله أو تأويل مراده. ولا يظفر به إلا بالوحي» ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ سقط من ب. 
زف في ب: العام 
إفرة في أ: : 


دق ا 
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والقول في حقه إلى أن يتبين ما كان في حق الشهادة» فلازم الوقف فيه حتى يظهرء وما 
كان في حق العمل فإن كان في نوع ما يحتمل الاحتياط فحقه القيام به حتى يظهر دليل 
التوسيع» ودليل التوسيع على الوجهين اللذين ذكرت» وإن كان فيما لا يحتمل الاحتياط 
فحقه التوقف حتى يظهر والله أعلم. 

ولا يخلو شيء إلا أحد الوجهين به حاجة من دليل يكون له. 

وقوله -عز وجل-: «بَدَلتهُمْ جلا ه41 

أي : غير الجلود النضيجة؛ كقوله -تعالى- : للْونًا لَبَى حَلْقٍ جَدِيدٍ» [الرعد: 4] أي : 
تجدد ما قد فني» وكذلك أعيد ما قد كان من الجلود قبل النضج جديدًا في رأي العين من 
حيث صار الأول نضيججاء لا أن كان هذا غير الأول» بل هو الأول غير نضيج؛ إذ ذلك 
نعت الأول» وتعذيب ما كان ارتكب المعصية؛ لأن التعذيب - في الحقيقة - على غير 
الذي أثم فيه. ْ 

وقال قائلون: الجلود والعظام ونحو ذلك لم تكن عصت ولا أطاعت» بل استعملت 
قهوًا وجبوّاء لا أنها عملت طوعًاء لكن الذي به عملت والذي استعملها في الجسد به 
يتلذذ'" ويتألم» فهو المعذب والمثاب بما صدر””' من الجسد؛ ألا ترى أن أجساد أهل 
الجئة تزداد الحسن والجمال» وجعل لأهلها حدًا لا يزداد ولا ينتتقص”"؛ وأجساد أهل 
النار مشوهة قبيحة؛ ليكون لهم في التقبيح عقوبة» وللأول بالتحسين ثواب» فكانت فيها 
أحوال للجزاء لم تكن للأعمال» فثبت أن المثاب والمعاقب ما ذكرت» لكنه يتألم 
ويتلذذء فجعلت على ما بها تمام اللذة والألم من الأجساد لا على إعادة أنفس تلك 
الأجساد» بل على التجديد» كما ذكره في القرآن» وكذلك المقطوع على بعض الأعضاء 
في حال الكفر إذا أسلم يبعث سليمّاء لا كذلك» ومثله في حال الإسلام لو أريد لم يرفع 
عنه ألم ذلك؛ فدل الذي ذكرت على حق تجدد الثاني على ما شاء الله والذي به كان المأثم 
والبر على ما قد كان» والله أعلم. 

وللمذهب الأول أن الجزاء هو لما يختم عليه؛ إذ لو كان إسلام لتمنى لنفسه أحسن 
الأحوال» وأسلم البنية ليستعملها بالخيرء فأوجب ذلك إبطال جميع السيئات كانت 
بجوارح ذهبت أو بقيت» وكذلك من اختار الكفر فقد آثره» واختار أن يكون على ذلك» 


لق في ب: يتاللذ. 
2 في ب: ينقص . 
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وإن سلمت جوارحه وتمت فلزمه حكم احتياط جميع ما تقدم بكل فائت منه وباق» وفي 
الأول استوجب جعل جميع ما تقدم منه بالفائت والباقى حسنات لما ندم عن الكل بكل 
الجوارح» فلحق حكم تبديل السيئات بالحسنات في الكل؛ فيكون على حكم إعادة 
الأولى بحق التجديد في المعنى”؟ -والله أعلم- نحو قوله -تعالى-: #أؤليلك الَذِنَ 
حَبِطَت أَعَمَنُهُمْ 4 [آل عمران: 17] وقوله: «تأوكهلك يبل أنه ته حَسَتَدي ٠‏ .. 4 

الآية [الفرقان: .]1١‏ 

زفي الإغادة كقوله دتعال- طمن يريت ...4 الآية [الإسراء 103 وقرك:- 
وجل- : «أ. نا لتَى حَلَقِ جَدِيرٍ ... # الآية [الرعد: 6]» وغير ذلك من آيات البعث» والله 
أعلم . 

وقال قائلون: الواجب من العقوبة للكفرء وغيره بحكم التبع له.» وكذلك الثواب 
الواح 0 للإيمان. ولغيره بحكم التبع» بل به قام» والأول به سقطت عنه مشيئة 
العفو» فصار الذي به الجزاء خاضّاء وغيره بحكم التبع يزداد وينتقص”"؛ فعلى ذلك أمر 
الجزاء والتجديد والإعادة» وكل ذلك للذى هو بحق التبع» والاتباع في الشاهد بتجدد 
أعين الأفعال» ولا يدوم. والاعتقاد في الأمرين يدوم» فعلى ذلك أمر الجزاء ولذلك» 
والله الموفق. 

ولهذا الوجه ما يبطل الخلود لما سوى الكفر؛ إذ في ذلك إبطال الجزاء الدائم من 
حا اران الجر لع للم ب يك ايعان فيكون فيه زيادة في العقوبة على 
المثل» والله يقول: ثلا يري إِلَّا مِئْلهَا ِْلَهَا؛ [الأنعام: ».]1١‏ والله الموفق. 

ثم اختلف في المبعوث أنه يبعث بجسده أو يبعث الروحاني منه» سمته بعض الفلاسفة 
نفسَاء وبعضهم جوهرًا روحانيّاء وبعضهم بسيطاء فإن كل”؟) جسد فيه روحاني في حياته 
ومنافعه؛ وجسده له كالمانع عن جميع ما يحتمل من الأمور؛ إذ الجوهر الروحاني 
لطيف. ينفذ في الأشياءء #وتخال إلا بالحابس» يبين ذلك أمر النائم أن النفس تخرج 
لقوله -تعالى- : أَمَهُ يتوق الْأَنَشّْى ِينَ مَوْتِهسا4 [الزمر: 2147 أو هي مما( يسكن 
الجوارح وينقطع عنها هم الجسدية يرجع إلى حصة جوهره فيراها تطوف في البلاد النائية» 
)١(‏ في ب: العين. 
(0) في أ: عنه. 
(9) في ب: وينقص . 


هع في أ: كان . 
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وفي الأمكنة العلوية» حتى لا تصفها أرض ولا سماء تأتى بالأخبار عنها كأنها شاهدة» أما 
ما كان ذلك عملها بالجوهر حيث يكون من النفاذ إذا لم تحبس» أو هي بالجوهر تخرج 
فتعمل ذلك وهي تسمع وتبصر وتعقل في المنام كأنها بالجسد كذلك؛ فدل أن العمل في 
حال اليقظة وما له الجزاء لهاء فعلى ذلك أمر الجزاء؛ وعلى ذلك جميع الجواهر التي بها 
الأغذية والحياة ليست بأعين تلك الأشياء» ولكن بما جعل في سريتها من الروحاني» 
وهي القوى التي تظهر في البدن إلى كل أجزاء البدن» فتقوى وتصح فيه”'' بحياة روحه» 
وتزول عنه الآفات» وكذلك عن السمع والبصر والعقل حل شيء ثم تلقى فعله''©؛ فعلى 
ذلك أمر المعاد من الجزاء فهو على ذلك» وكذلك الثواب يكون من كل موعود مما يعرف 
في الشاهد بجسده ويرجع إلى السرية التي هي روح لذلك فيكون هو الثواب ؛ لما هو 
بحكم روح في الجسد؛ ألا ترى أنه لا يبقى في الآخرة بالأكل الأجساد التي تلقى» وهي 
الأثقال التي تفضل في الجسد”" ويخرج عنها جميع ما فيها من الأقوية والروح» فثبت 
أن الأمر يرجع إلى ما ذكرت» وهذا معنى قوله -عليه السلام-: «مَا لا عَيِنٌ رَأثْء وَلا 
أذُنّ سَمعثء وَلَا حَطَرَ عَلَّى قَلْبٍ بَشسَرِ0”؟2 لأن [ذلك الجوهر]”*' لا تراه العين» ولا تسمعه 
الأذن في الشاهدء ولا يخطر على القلي؛ وتكون لذة ذلك روحائئاء لا هذه لذة الحياة 
بحياتها السمع والبصرء وكل باطن في الجواهر"' ولذة الأجساد إنما يكون باللهاة في 
الطعم» وبالعين في اللون» وهذا النوعء فيذهب هذاء ويكون الأول» وعلى ذلك تذهب 
العبادات الجسدانية» وتبقى الروحانية من الحمدء والثناء» والتعظيم» والهيبة» والمعرفة؛ 
ونحو ذلك يبقى أبدّاء بل يزداد؛ لما يذهب عنها الحواجب من الجسداني؛ وعلى ذلك 
يبطل تقدير الرؤية» وإبطاله مما عليه أمر الشاهد لذهاب ما به كونها في الشاهدء ورجوع 
الأمر إلى ما يحاط به على سقوط الحواجبء والله أعلم. 
اختلف من ذكرت في أمر البعث: 





)١(‏ فى ب: به. 

0) فى أ: نقله. 

0< ىأب البيث: 

(4) رواه البخاري (458/9): كتاب التفسير: باب قوله -تعالى- :طقلا كنلَمُ كَنْسٌ 65 أُخْنىَ 
لَم4[السجدة:1١1]‏ رقم (4114) ومسلم (5114/4): كتاب الجنة وصف لعيمهاء رقم 
(5874)» والترمذي (707/5» 101) كتاب التفسير: باب ومن سورة السجدة» رقم (57191)) 
وابن ماجه :)١5417//7(‏ كتاب الزهد: باب صفة الجنة رقم (4778)». من حديث أبي هريرة. 

(5) فى أ: تلك الجواهر. 

(5) في ب: الجوهر. 
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فمنهم من لا يرى على ما في الجسد من الروحانى فناء» والبعث هو إسقاط الأجساد 
وخروج ما فيها من الروحاني بصورها. 

ومنهم من يقول: تفنى وتعاد على حالهاء ومعلوم أن ذكر الجديد لا يحتمل بلا ذهاب 
الأصلء وذكر الإعادة بلا فوته. وقال:«من يُِيدمٌ كل الى مَطَرَحْ أَيَلّ مَيوْ» 
[الإسراء: ,]41١‏ وجعل إنشاء الأولى”'' دلالة للأخرى. وليس نَّمْ أخرى» بل هي الأولى» 
والأولى هي -على ما يزعمون- غير معروفة عند المنكرين”"؛ فيحتج عليهم بهاء بل 
يجب أن يعرفوا الأولى أولاء ثم يساعدوا على نفي البعث. ويلزموا الإظهار. 

والدهرية”" ومنكري البعث يقولون في جميع العالم بالظهور بعد الكون» وبالكون في 
الأصول بالقوة» ثم الظهور بالفعل» فكيف ينكرون البعث ليحتج عليهم بالخلق الأول؟! 
والله أعلم . 

وقال قوم بالبعث بالأجساد على ما كانت» لكنها كانت في الدنيا منشأة للفناء» مشتمل 
عليها آثار الفناء» ويحيط [بها] أعلام الهلاك» ومن آفات” كلها وسواتر تحجبن عن 
أعمال لطائف الجواهرء وعن إدراك الروحانيين» وإلا فهي كما وصفهم الله -تعالى- أنه 
خلقهم في أحسن تقويم» وكرمهم بأقوم جوهرء وأكمل أسرء وأنقى خلقة» فإذا وقعت 
عليهم الآفات» وأعيدوا للبقاء؛ فيزول عنهم جميع الظلمات التي هن حواجب وسواتر 
لهم على الإحاطة بحقائق الأشياء وبواطنهاء وعلى شكلهم تنشأ الأجساد”؟ المجعولة 
أجزاء لهم فيلحقون بجميع اللطائف جسدًا بما فيها من الجوهر الروحاني [و] تصير هذه 
في اللطف كذلك الجوهرء وهي لما تنقل إلى ألطف من ذلك» وأنور لهم كالأرواح؛ 


0غ( في ب: الأول. 

(5) في ب: المنكر. 

(؟) الدهريون أو الطبيعيون: هم قوم لا يثبتون معقولا ولا يهديهم عقلهم ونظرهم إلى اعتقاد ولا يرشدهم 
فكرهم إلى معاد. قد ألغوا المحسوس وركنوا إليه وظنوا أنه لا عالم سوى ما هم فيه من مطعم 
شهي ومنظر بهي ولا عالم وراء هذا المحسوس . ومن الناس من لا يقول بمحسوس ولا معقول 
وهم سوفسطائية. ومنهم من يقول بالمحسوس ولا يقول بالمعقول وهم الطبيعيون. ومنهم من يقول 
بالمحسوس والمعقول ولا يقول بحدود وأحكام وهم الفلاسفة الدهرية. ومنهم من يقول 
بالمحسوس والمعقول والحدود والأحكام ولا يقول بالشريعة والإسلام وهم الصابئة ومنهم من يقول 
بهذا كله وبشريعة ماء» ولا يقول بشريعة نبينا محمد يَلٌِ وهم المجوس» واليهود والنصارى» ومنهم 
من يقول بهذا كله وهم المسلمون. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني القسم الثاني ص(511- 
0055 

(4) فى ب: آفاق. 

)0( ف به أجاد . 
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فيفضلون على الروحانيين بأجساد فيها معانيها من اللطافة» والنفاذ في الأمور التي هي 
كالروحانيين في التمثيل وما فيهم حق الروحانيين ألطف من ذلك بارتفاع آثار الفناء عنهاء 
وخروجها من أن يعمل فيها الفساد. وعلى ذلك أجساد الجزاء» فإنها تخرج عن الآفات» 
وتمنع عن الفساد؛ وتصير أجسادها في الطيب والضياء كالروحاني؛ وما فيها من الروحاني 
يبقى فيها على كل حال لا يفنى» والأصل فيه أن الجزاء بحق الشهوات واللذات» لا بحق 
الأغذية وحياة أجساد المستنفعين بهاء فتكون هي بجسدها وسريتها واحدة» وبقاء 
الأجساد لها أحق من بقاء الروحاني في هذا العالم من طريق الاعتبار؛ لأن الذي له حق 
الروحاني في الشاهد به البقاء والغذاء والحياة لا يدفع بها الآفات العارضة في الأرواح من 
جهة القوالب التي تضعف وتقوى» وفي الآخرة لا تعرض الآفات [التي]''' يحتاج فيها إلى 
الأغذية» وإنما ينال عنها الشهوات واللذات ٠»‏ وإنما يكون ذلك من حق الأجساد في 
الشاهد ؛ لذلك كانت أحق أن تكون في الآخرة » ثم هذا القول أوفق بما جاء به من حجج 
السمع وما عليه الاعتبار. 

فأما حجج السمع: فإن الله -عز وجل- قال: «إن كُسْرٌ في ريْبٍ ين البَعْث فإ 
َلفَكَكٌ... > الآية [الحج:ه] . وقال:8 لَودَا كا عِطَمًا وَرَقَكا ... 4 الآية 


وَل مَرَوْ4 الآية [يس :74-1/8]» وغير ذلك مما حاج به متكري البعث» والإشكال كان 
لهم في الأجسادء وفيها جرت المحاجاة؛ لذلك كانت هي أولى في الاعتبار مع ما كانت 
الأشياء اللطيفة [التي]”") لا تمس ولا تحس في التجديد”" لم يكن بحيث احتمال 
الإنكار”» لوجودهم في كل حال؛ نحو العقول تذهب بأسباب ثم تعودء وكذلك العلوم 
والسمع والبصرء ونحو ذلك» ثم الحسيات اللطائف: نحو الليل» والنهار» والنورء 
والظلمة» والظل»؛ ونحو ذلك يرون الفناء والعود في كل حين لا يتكرون هذا النوع؛ 
ليحاجوا بالذي ذكر وبهذا؛ فلذلك كان القول بالأجساد أحقء والله أعلم. 

والاعتبار أن الله -سبحانه وتعالى- أنشأ هذا الخلق على ما يتلذذون ويتألمون؛ ليكون 
ذلك علمًا للترغيب والترهيب بالموعود» وما يحل من الآفات وأضدادها في الروحاني في 





زفرة في ب التحذير. 
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الجسد يكون له سرور وحزنء, لا م ويتلذذء وقد جرى الوعد بالمؤلم والملذ. 

وكذلك حكمة خلق الجسد على ذلك بما يحقق”" العلم بالمرغب والمرهب من 
الموعودء على أن السرور والغموم ليسا بحيث يرغب فيهما أو يزهد إلا من حيث يألم 
الجسد ويتلذذ. بل كل يكون فيه الأمران؛ ليسر ويحزن؛ فلذلك كان القول بالأجساد أحق 
من طريق التقدير على ما جرى به حق السمع والعقل» والله أعلم بحقيقة ذلك» وبيده 
الملك. يكرم من شاء بما شاء؛ فضلا منهء ويهين من شاء؛ بما شاء عدلا منهء والله 
الو 

وقوله -عز وجل- : ##قِهُم من امن ب 

بما أنزل على محمد يِل من اليهود «وَمِتيم كن صَدَّ عن 

قال: صم ئَنَْ ءَامَنَ بد# يعنى : بالكتاب الذي أعطى إبراهيم لوهم من صَدَّ عَنذُ)4 : 
عن الكتاب» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه”” . 

وقيل : لأقنْهم مَنْ َامَنَ يه #يعنى : إبراهيم «اوَمْهُم من صل ع4 يعنى : عن إبراهيم» 
عليه السلام. 

وقوله -عز وجل-: ##وَكقٌ يحم سَعِيا 4 

كأن جهنم -والله أعلم- معظم النار وجميعٍ دركاتهاء والسعير هو التهابها ووقودها؛ 
كقوله -عز وجل - : لوَإِنَّ جَهُمَ وعدم أن . لما سبع واب لكل با ينوم جره مَفُسْورٌ 
[الحجر: 57 -55]. 

ويحتمل قوله: «وَكقٌ يهم سَهِيرًا سَعِيرا» أي: عذاباء والله أعلم. 

لوَكق بهم أي: بالتهاب جهنم التهابًاء إذ 0 الالتهاب. والله أعلم. 


5-2 


قوله تعالى. “<< 7 لبن كَفروا انا سَوْفَ فليم 06 كا تنِصَتْ جُلُودهم بَدَلْتهمْ جلُودًا عَيْرَهَا 


رو له معمر سس م سل عر ا ل 4 50 3 هم ير 5-0 
ده الات > 2 06 ني نا © الي ا تل يعد عدهلو جات 
قَى في 1 ام - كع روه ررم عى حي 

ى من تحبا ال عبد ِينَ فها كع يي أزواج مطهّرَهٌ وَتْدْجِلُهُمَ دللا طَلِيلا (4»)©9 


ا -عز له نَ كمرُوا 0 
يحتمل الآيات: أعلام الدين وآثاره. 


)00 في ب: يألم . 

(0) في ب: يحق. 

(9) أخرجه ابن جرير (4/ 181-447) (29471: 4477) عن مجاهد بن جبر؛ وذكره السيوطي في الدر 
)”٠١/7(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 
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ويحتمل الآيات: آيات الربوبية له. 

ويحتمل الآيات: أعلام رسالة الرسول يكله؛ فيكون الكفر بها كفرًا بالله . 

وقوله -تعالى- : لسَرْقَ يلم 4106 

قيل: «تصَلوم4: ندخلهمء وقيل: نضَلِومَ»: نشويهم؛ يقال: شاة مصلية» أي: 
مشويه . 1 

وقوله -عز وجل-: اكلا ننجت جُلُودُهُم بَدَلْعهُم جلوًا يها : 

كلما احترقت جلودهم بدلناهم 0 غيرهاء أي: جددنا لهم جلودًا غيرها؛ 
ليزدادوا('' التهابًا وإيقادًا من غير أن يسكن ألم العذاب» فهو من حيث التجديد غير؛ لأن 
الأولى قد احترقت ونضجت» ومن حيث العين نفسها هي الأولى» ألا ترى ما يقال: تبدل 
كلو فإنما بها لدين بشت تقبردس الزن إلى لرنة لأ أن كانم تسوله نقس رتيدل" "عن 
حال إلى حال؛ فعلى ذلك قوله: ما بَدَّلتَهُم جِلُودًا عَيْرهَا» هي من حيث العين أنها تلك بعينها 
واحدء وعلى ذلك البعث بعد الموت» والإنشاء هو من حيث التجديد غير» حيث تفانوا 
وذهبت آثارهم» ومن حيث الإعادة إلى الحالة الأولى هم بأنفسهم ليسوا بغير» وعلى ذلك 
قد سمى البعث خلقًا جديدّاء وإن كان بعث الأولى في المعنى. 

ثم تكلموا في قوله -تعالى- : لابَدَّلتهُمْ جُلُودًا غَيرهَا» قالوا: كيف كان أن 
جلودًا لا مأثم فيهاء وإنما المأثم في الجلود التي احترقت ونضجت» وقالوا: 5-5 
قطع يده وهو كافرء ثم أسلم» فمات على الإسلام؛ ما حال اليد المقطوعة» تعذب في 
النار» أو تكون مع النفس في الجنة؟ وفيمن قطعت يده وهو مسلم» ثم كفرء فمات على 
كفره» تلحق النفس أو تكون في الجنة؟ 

فالجواب لهذا كله: أن الجوارح والأعضاء ليست تعمل ما تعمل بالاختيار والطوع؛ 
ولكنها كالمكرهات والمقهورات في العمل؛ ألا ترى أن الإكراه عليها يوجب تحويل 
الفعل منها إلى المكرهء فيجعل كأن المكره هو الذي [قد]”* فعل ذلك في حق الضمان؛ 
فهذا يدل أن هذه الجوارح كالمكرهات والمقهورات لحقت النفس حيث كانت. 

ثم معلوم: أن من أسلم في آخر عمره يتمنى سلامة جوارحه التي كانت ذهبت عنه؛ 


20 رعل 





)0غ( في ب: ليزداد. 
ز[فر4 في ب: أو. 
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ليعمل بها في طلب مرضاة ربه -تعالى- وكذلك من كفر بعد الإسلام يتمنى سلامة 
جوارحه؛ ليستعملها”'' فيما اختار من الدين» فإذا كان كذلك لحقت النفس حيث كانت 
في طاعتها ومعصيتها. 

وقالت فرقة من الملحدة: إن الثواب في الآخرة لا يكون لهذه”" النفس التي تأكل» 
وتشرب» وتعمل كل ما تعمل» ولكن إنما يكون للروحاني الذي جوهرها جوهر النورء 
لكن هذه النفس ممتحنة في الدنيا بالأكل والشرب”"» مشوبة بالآفات والعيوب» فإذا 
صفت عن الآفات» ونزهت عن العيوب التي بها امتحنت - صارت أهلًا للثواب العظيم» 
ومحلًا للجزاء الجزيل» وبالله العصمة والنجاة. 

وقوله -عز وجل- : 8 إيَدُوقًا المَدَابٌ» 

أما ذوق الطعام والشراب يكون بالفم؛ ليعرف طعمه ولذته» وأما ذوق العذاب فإنما 
يكون بكل جارحة منه؛ ليجد ألم ذلك في جميع الجوارح» والله أعلم. 

لو] الذوق في العرف جُعِلَ ليعرف الطعم» يلقب به كل شيء يعرف؛ يقال: لفلان 
ذوق في أمر كذا: أي بصر ومعرفة. 

وقوله -عز وجل-: #إك أله كن عَزِرًا حكيمًا» 

قيل: العزيز: هو ما يتعزز وجوده في الشاهد. 

وقيل: هو عزيز لا يعجزء فهو عزيز لما لا يوجد في الأفهام ولا يدرك بالأوهام . 

وقيل: العزيز: المنتقم””'؛ وقد ذكرناه””' في غير موضع. 


١ 5‏ . وك اس سير م 71 2000 روم ايم 4 0-0-4 0 ره 
وقوله -عز وجل- : ##وَالْذِنَ امئوأ وعمِلُوا الصّلِحاتٍ سَتُدسِلْهِرٌ جَنّتٍ تَرَى من كنا الأمار 


خَنِيبنَ فيا أن لح نيا وي مُطهَرَةٌ4 من الآفات والعيوب» لسن كأزواج الدنيا ونسائها. 
وقوله -عز وجل-: لوَتْدْمِلَهُمْ يللا طليلا» 
لا تنسخه الشمسء ولا أذى فيه؛ لأن الشمس فيها منافع للناس وأذى» وكذلك القمر 
فيه أذى» وإن كان فيه منافع» والظلمة كذلك فيها منافع وأذى» وأما الظل نفسه فليس فيه 
أذى على كل حال» فإن كان فهو للزمانء لا للظل بنفسهء فأخبر -عز وجل- أنه يدخلهم 
الظل الذي ليس فيه أذى الشمسء» ولا أذى الظلمة» ولا أذى الزمان» ليس كظل الدنيا 


() فى ب: يستعملها. 

)١‏ في ب: لهذا. 

() فى ب: الأشرب. 

2( انظر: ابن جرير (188/8). 
(4) في أ: ذكر. 
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مشوبًا بأذى غيرهء والله أعلم. 

وذلك تأويل الظليل أن يظله عن جميع المؤذيات» والله أعلم. 
قوله تعالى: <إنّ أنه يَأمْدَم أن نَوَدُوا الأمنت إلج أَهلِهَا وَإدًا حَكمم بَيْنَ ألتين أن تحكموأ 
إن أله ًا ييطكر بد إِنّ أَنَّهَ كن سيم بَصِيًا 4 

وقوله -عز وجل-: إن سه و أن نُوَدُوا اله لمكت إل أَمْلِهًا» 

قيل: لما فتح الله مكة على يدي رسول الله هه فقال العباس -رضي الله عنه-: يا 
رسول الله» لو جعلت السقاية والحجابة فينا؛ فأخل مفاتيح الكعبة من ولد شيبة فدفعها إلى 
العباس؟؛ فأنزل الله -تعالى- هذه الآية؛ فأخذ النبي كلِهْ مفاتيح الكعبة فردها إلى ولد 
شيبة» ثم قال [النبي كلخ]"'2: «يَا عَمْء نَّ الله -تَعَالَى- أب أَنْ يرزأ ولا يرزأ شيئا»”" . 

وقيل: إنها نزلت في الأمراء في الفيء الذين”" استأمنهم على جمعها وقسمتهاء 
والصدقات التي استأمنهم على جمعها ول 

والآية يجب أن تكون نازلة في كل أمانة اؤتمن المرء فيهاء من نحو ما كان فيما كان 
بينه وبين ربهء وما كان فيها بين الخلق. 

أما ما كان فيما بينه وبين ربه» من نحو العبادات التي أمر المرء بأدائهاء ومن نحو تعليم 
العلم الذي رزقه الله -تعالى- كقوله -سبحانه وتعالى- : إن عَرَيَِْا الأمائة عل لوت 


أمٌُ 


06 
كد 


وَالْأرْضِ . . . 4 الآية [الأحزاب: 77]» وكقوله -تعالى- 00 قَيّمِيت يلو سهد 
الْقِسَوٌ ...4 الآية [المائدة:4]» وكقوله -تعالى-: #وَإدًا حَكْثر بَيْنَ الاين أن مَحَكْموا 


مدل كل ذلك أمانة تدخل فى قوله -تعالى-: #إنَّ لَه يمرم أن د لمكت إله 
أَمْلِهًا»» وكذلك كل أمانة يؤتمن المرء عليها تدخل في ذلك. 
ذكر أن نبي الله يكل قال: «أَدّ الأمَائةَ إلى من اْتَمَنَكَ عَلَيِهَاء وَلَا تَحُنْ مَن خَانك0 . 

)١(‏ سقط من ب. 

(؟) أخرجه ابن جرير (147-441/8) (44847) مرسلا عن ابن جريج» (1847) مرسلا من الزهري 
بألفاظ متقارية ؟ وذكره السيوطي في الدر (017/0 وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن جريجح ولابن 
مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

الرزأ: البر أي أن الله تعالى يبر ولا يبر . تاج العروس /١(‏ 155) (رزأ). 

زفرة في أ: الذي . 

(5) أخرجه بنحوه ابن جرير (591-4940/48) (98794) عن زيد بن أسلمء و(4840) عن شهر بن 
حوشب» و(4844) عن ابن زيد عن أبيهء وذكره السيوطي في الدر (؟/ 05117 وزاد نسبته لابن أبي 
شيبة في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم» ولابن أبي حاتم عن شهر بن 
حوشب. 

(0) أخرجه أبو داود (؟/؟١"7)‏ كتاب البيوع: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (7010)؛ 
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ومن قال: نزلت في الأمراء؛ استدل بقوله -تعالى- : أن تَحَكْمُوا مدل ؛ لأن الحكم 
إلى الأمراء . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- : 8 إِنَّ أله يمرم 
هي مبهمة؛ المؤمن والكافر سواء. 

وقوله -عز وجل- : إن اله نما يعظك ب 

من الحكومة بالعدل» وأداء الأمانات [إلى أهلها]() 


«إنّ لله كن سيم برا 4 
يحتمل : مجيبًا لمن دعا له وسأل؛ كقوله -عز وجل-: وَإدًا تللكت عِبادى عَيْ فَإِقْ 


01 


كَرَي ايك دهوة الذو إذا 40163[ ابر ]رجي لمن سمتلن ردق 
الأمانة. 

ويحتمل : لبِيمًا بَصِيرَا4 أي : لا يخفى عليه شيء . 

واختلف أهل العلم في العارية”؟ إذا ضاعت: 


- والترمذي (047-047/1) في أبواب البيوع »)١174(‏ وقال: حسن غريب» والحاكم في 
المستدرك (41/1) وصححه على شرط مسلم. وسكت عنه الذهبي» كلهم عن أبي صالح عن أبي 
هريرة مرفوعًاء وله شاهد أخرجه ابن جرير في تفسيره (444-1497/8) (4860) عن الحسن 
البصري مرسلا. 

)١(‏ قال القاسمي (555/5): وقال السيوطي في الإكليل: في هذه الآية وجوب رد كل أمانة من وديعة 
وقراض وقرض وغير ذلك؛ واستدل المالكية» بعموم الآية» على أن الحربي إذا دخل دارنا بأمان 
فأودع وديعة ثم مات أو قتل» إنه يجب رد وديعته إلى أهلهء وأن المسلم إذا استدان من الحربي بدار 
الحرب ثم خرج؛ يجب وفاؤه» وأن الأسير إذا ائتمنه الحربي على شيء لا يجوز له أن يخونه» 
وعلى أن من أودع مالا وكان المودع خانه قبل ذلك» فليس له أن يجحده كما جحده» ويوافق هذه 
المسألة حديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». 

ل و 

(6) فى ب: استجابة. 7 

01 العاريلةت لسلاهه سقدة الباءتعلو التسيوره: وك الخطان :ورظيرة تكتياء :عر اوه 
بالتشديد والتخفيف. دبيين 

قال ابن فارس: ويقال: لها العارة» أيضًا. 
قال الشاعر: 
فأخلف وأنْلِفْ إنما امال عَارَةَ وِكُلْهُ مع الدَّمْرٍ الذي هرَاكِلَه 
قال الأزهري: هي مأخوذة من عار الشيء يعير: إذا ذهب وجاءء ومنه قيل للغلام الخفيف: 
عيار» وهي منسوبةٌ إلى العارة» بمعنى: الإعارة» وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العَارِ؛ لأن 
طلبها عار وعيب. 
وقيل: هي مشتقة من التعاورء من قولهم: اعتوروا الشيء» وتعاوروهء وتعوّروه: إذا تداولوه 
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قال أصحابنا'ا؟ -رحمهم الله-: لا شيء عليه. 

وقال غيرهم: عليه الضمان. 

ولأصحابنا -رحمهم الله- في ذلك عدة حجج: 

أحدها : أن المستعير إن لبس القميص» أو ركب الدابة» أو حمل عليها ما أذن له في 
حمله عليهاء وأصابها في ذلك نقصان في قيمتها - فلا شيء عليه فإذا لم يكن عليه ضمان 
فيما وقع بها من الضرر والنقص بفعله؛ ولبسه» وركوبه - فلا يجب عليه ضمان ما هلك 
منها بغير فعله. 

والثاني : ما روي عن ابن الحنفية» عن علي -رضي الله عنه- قال: العارية ليس بتبعة؛ 
ولا مضمونة» إنما هي معروف, إلا أن يخالف فيضمن. 

وروي عن الحسن قال: إذا خالف صاحب العارية ضمن. 

واحتج من خالف أصحابنا ياك بحديث النبي كَل أنه قال: «عَلَى اليد ما أَحَذّتْ 


عنّى يَدَدٌة70' فالحديث يحتمل معنيين 
أحدهما: أن يقال : معناه على اليد أن ترد ما أخذت إذا كان قائمًا رده؛ ألا ترى 
2 0 ا 5 2 
أن الوديعة لا تضمن إذا تلفت» وعليه أن يردها إذا كانت قائمة» فالعارية مثلها. 


وحاصل الأمر أن العارية: تداول الشيء عارية: أعطاه إياه» فعل به مثل ما فعل صاحبه على أن 
يعيلة . 
انظر: الصحاح (5/ 21١‏ لسان العرب (577/4) عور. 
واصطلاحًا: 
عرفها الحنفية بأنها: تمليك المنافع بغير عوضء أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير. 
وعرفها الشافعية بأنها: اسم لإباحة منفعة عين مع بقائها بشروط مخصوصة. 
وعرفها المالكية بأنها: تمليك منفعة مؤقتة لا بض : 
وعرفها الحتابلة بأنها: العَيْنُ المُعَارَةٌ من مالكهاء أو مالك منفعتهاء أو مأذونها في الانتفاع بها 
مطلقّاء أو زمئًا معلومًا بلا عوض. 
انظر: تبيين الحقائق (05/ 87)»: المحلى على المنهاج (7/9١)ء‏ مواهب الجليل (2)558/0 
كشاف القناع (5/ 17): أسهل المدارك (/59))؛ مجمع الأنهر (9/ هغ 0145-9 . 
)١(‏ ينظر: البدائع (5894/4)» والاختيار )١١48/5(‏ والشرح الصغير (9/ »)01١‏ ونهاية المحتاج (5/ 
68» وأسنى المطالب (378/7)» والمغني لابن قدامة (7171//5). 
(؟) أخرجه الترمذي (؟/510-544): باب ما جاء في أن العارية مؤداة 2»)١157(‏ وقال: حديث 
حسن » وأبو داود (18/7) كتاب البيوع : باب في تضمين العارية (50701)» وابن ماجه (514/5) 
كتاب الصدقات: باب العارية (٠714)؛‏ كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا بلفظ: 
(على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه). 
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والثاني : أن يحتمل معنى ذلك في الخصب وأشباهه؛ فعلى الغاصب أن يرده قائمًا أو 
تالفاء ولا يدخل في عموم الخبر العارية؛ ألا ترى أن الوديعة لم تدخل فيهاء وإن كان فيه 
أخذ. 

واحتجوا [-أيضًا-]"'' بحديث صفوان: أن رسول الله كَل استعار من صفوان يوم 
حئنين درعًاء فقال: أغصب يا محمد؟ فقال : ابل عَاريَدٌ 0 

وروي في خبر آخر: أن صفوان هرب من رسول الله يكلهِ يريد حنيئاء فقال: « 
صَفُوَانُء هَل عِنْدَكَ مِنْ سلاح؟» قال : عارية أو غصبًا؟ قال: بل عَارِيَة؛ فأعاره» ولم 
يذكر فيه الضمان» فهو عندنا - إن ثبت خبر صفوان -: مضمونة الرد على المستعير» [و] 
زذ العازية لبس كالوويغة” .أن الوديعة ما لم يطلب صاحبها لم ترد. 


وقد روي عن النبي يَكِةٍ ما يؤيد قولناء وهو قوله: «العَاريَة مُوَدَّاةُ)0' . 


)١(‏ سقط من ب. 
(؟) أخرجه أبو داود (18/5) كتاب البيوع: باب في تضمين العارية (057* )2 وأحمد في 
المسند )5١1١7/(‏ و (501/5)» والحاكم في المستدرك (47/7) في البيوع: باب أد الأمانة» 
والبيهقي في السئن (5/ 89) فى العارية: باب العارية مضمونة؛ والدارقطنى فى السئن (*/ 48) عن 
أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه» مرفوعًا. 0 
(*) الوديعة: لغة: فعيلة بمعنى مفعولة» من الوَدْعء وهو: الثّرك. 
قال ابن القطاع: ودعت الشى وَدْعًا: تركته. 
وابن السّكيت» وجماعة غيره» يتكرون المصدر. والماضي من ليدع4, وقد ثبت في ااصحيح 
مسلم؟ : الينتهين أقوام عن وَدْعَهم المجْمُعَات؛2 وفي «سئن النسائي» من كلام رسول الله وَل : «اتركوا 
التّرْكُ ما تركوكم. ودعوا الحَبَشَةَ ما ودعوكم»؛ فكأنها سميت وديعة» أي : متروكة عند المودع. 
وأودعتك الشيء : جعلته عندك وَدِيعَة» وقبلته منك وديعة؛ فهو من الأضداد. 
بنظر : الصحاح افع" المغرب: (9/ا). المطلع : (70/8). 
واصطلاحًا: 
عرفها الحنفية بأنها: توكيل لحفظ مال غيره؛ تبرعًا بغير تصرف. 
وعرفها الشافعية بأنها: العقد المقتضى للاستحفاظ» أو العين المستحقة به حقيقة فيهاء بتعريف 
آخر: توكيل في حفظ مملوك؛ أو محترم مختصٌ على وجه مخصوص . 
وعَرّفَهَا المالكية بأنها: مال وكل على مُجَرّد حفظه. 
وعرفها الحنابلة بأنها: اسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. 
ينظر: الإنصاف (711/5)» الشرقاوي على التحرير (؟/93)» مغني المحتاج (9/8)) 
حاشية الدسوقي (519/5)» كشاف القناع .)١17/54(‏ مجمع الأنهر (؟/ 89010), الفواكه الدواني 
ا 
(5) أخرجه أبو داود )”١9/17(‏ كتاب البيوع: باب تضمين العارية (070)» والترمذي في سئنه (؟/ 
4 باب ما جاء في العارية مؤداة »)١576(‏ وابن ماجه (57/5) كتاب. الصدقات باب العارية 
(9 )2 وأحمد في مسنده (3737/6). 
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وقوله -عز وجل-: وَإدا حَكمثُم يبن لس أن تَحَكْنوا بلمدلِ4 وقال- عز وجل-: إن 
أنه يَأْمْرٌ بالْعَدلٍ وَالْإِحْسن4 [النحل : ]94٠‏ فمن ولى أمرًا أو حكمًا فيما بين الناس فقد ولي 
الأمانة» يجب أن يؤديها إلى أهلهاء وعلى ذلك جاءت الآثار: 

روي عن رسول الله كَل قال: «تنا مِنْ أحدٍ يكونٌُ عَلَى شَىْءٍ مِنْ هَذِوٍ الأمور - قَلَتْ أؤ 
2 9 172 و ٠‏ 8 رو سُ 010 0 1 
كَثْرتُْ - فلا يَعْدِلُ فِيهِم إلا أَكَبهُ الله - تَعَالَى- فى الثَّارِه”" . 

وفي خبر آخر: «أَيُمَا امْرِئ وَلى مِنْ أمر الئاس شَيعًا ثم لَمْ يُحِطْهُمْ مِثْلَّ ما يَخوط به 
نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ ل يُرخ رَائْحَةَ الجَنةَ يَوْمَ القِيَامَة”" . 
الئاس إلى وَأَقْرَبهعْ ملسا مِئّي يم القِيامةِ: إمَامٌ عَادِلُ» وَإِنَّ أَنِمَض النَّاسٍ إلى يم القِيَامَة 
وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا: إِمَامٌ جائ»”” . 


5 0 م2 ميزه ر 2 عن لعمسميية .د شم 0 
قوله تعالى: «آيا ادن مرا أيليمزا الله وأيليموأ ارول وأو الأ منكز إن كرحم في شو دوه 
إل ألو كنول إن ع لم5 أل دار الي كيك خ” كمس تأربةا )4 


وقوله -عز وجل - : طبَآيها لذن مما أيليها لله وأيليموا اول ول الأتر يتك» 

فإن قيل: كيف خص الله -تعالى- المؤمئين بالخطاب بالطاعة له وطاعة 
الرسول والأمر بها يعم المؤمن والكافر جميعًا؟ . 

قيل [فيه و ثلاثة : 


)١(‏ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد »)7١7/0(‏ وعزاه للطبراني في الأوسط عن معقل بن يسار مرفوعًا 
بلفظ : «من ولي أمة من أمتى» قلت أو كثرت» فلم يعدل فيهم - كته الله على وجهه في النار؛ 
وقال: وفيه عبد العزيز ين الحصين؛ وهو ضعيف, وعزاه للطبراني في الصغير والأوسط عن أنس 
ابن مالك مرفوعًا بلفظ: «من ولي من أمر المسلمين شيئاء فغشهم - فهو في النار»ء وقال: وفيه 
عبد الله بن ميسرة؛ وهو ضعيف عند الجمهورء ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات. وأخرجه أبو 
نعيم في الحلية )١1١8/57(‏ بلفظ قريب من هذا. 

(1) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ )7١5‏ وعزاه للطبراني في الصغير والأوسط عن ابن عباس بلفظ 
«ما من أمتي أحد ولي من أمر الناس شيئاء لم يحفظهم بما حفظ به نفسه وأهله - إلا لم يجد رائحة 
الجنة»» وقال: وفيه إسماعيل بن شبيب الطائفي؛ وهو ضعيف» وأخرجه البخاري في صحيحه 
(77/10) كتاب الأحكام: باب من استرعى رعية فلم ينصح )7١01( )71١9٠(‏ من حديث معقل 
ابن يسار بلفظ: ما من عبد يسترعيه الله رعيةء فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة؛. 

إفة ذكره الهيئمي في المجمع (5/ )3٠١‏ وعزاه للطبراني في الأوسط عن عمر بن الخطاب موقوقًا بلفظ : 
«إن أفضل الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق» وشر عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة 
إمام جائر خرق»: وقال: فيه ابن لهيعة؛ وحديثه حسن وفيه ضعفء وعزاه لأبي يعلى والطبراني في 
الكبير والأوسط عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة إمام جائراء 
وقال: فيه عطية؛ وهو ضعيف. 

2( في ب: بوجوه. 
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أحدها : أن من عادة الملوك أنهم إذا خاطبوا بشيء إنما يخاطبون أهل الشرف والمجدء 
ومن كان أسمع لخطابهم. وأعظم لقولهم؛ كقوله- عز وجل-: «ايَآم اللا دون بخ 
ك4 [النمل: ؟"]» وقال -تعالى-: يما اموا يكم يأتينى بعَرَيِبَا4 [النمل:8*] 
يخاطبون [أبدَا]*'" أهل الشرف والمجدء ومن هو أقبل لقولهم» وأطوع لأمرهم؛ فعلى 
ذلك خاطب الله -تعالى- المؤمنين وأمرهم أن يطيعوه ويطيعوا رسولهء وإن كان الخطاب 
بذلك يعمهم. 

والثاني : يحتمل أن يكون الخطاب بذلك للمؤمنين خاصّة؛ لأن الكافر إنما يخاطب 
باعتقاد الطاعة له أولاء فإن أجاب إلى ذلك فعند ذلك يخاطب بغيره» والمؤمن قد اعتقد 
طاعة ربه» وطاعة رسوله كل لذلك خرج الخطاب منه للمؤمنين خاصة» والله أعلم. 

ويحتمل: أن يكون تخصيص الخطاب للمؤمنين؛ لما أمر بطاعه أولى الأمر؛ ليعلم أنه 
إنما أمر بطاعة أولى الأمر إذا كانوا مؤمنين» والله أعلم. 

ثم فيه دلالة جواز الطاعة لغير الله؛ لأن كل من عمل بأمر آخر فقد أطاعه. هو الاثتمار 
للآمر. 

وأما العبادة فهي”"؟ إخلاص الشيء بكليته لله -عز وجل- حقيقة؛ إذ الأشياء كلها لله 
بكليتها حقيقة» ليست لأحد سواه؛ لذلك لم يجز أن يعبد غير الله -تعالى- وقد يجوز أن 
يطاع غيره؛ لما ذكرنا أن الطاعة هي الائتمار بالأمرء وليس العبادة؛؟ لذلك افترقا. 

ثم طاعة الرسول كَكَِةْ تكون طاعة لله؛ لأنه بأمره يطاع» وفي طاعتهم له طاعته. 


ثم قيل: قوله -تعالى- : أطِيمُوا اله في فرائضه» و[رسول الله]”" يله في سنته”*؟. 
وقيل : يليوا اللّه4 فيما أمركم ونهاكم في كتابه» لوَألِيمُوا الول 4”*' يك فيما أمركم 


060 


ونهاكم في سنته 


(0) في ب: فهو. 

إفرف فى ااه رسوله. 

(5) انظر البحر المحيط لأبي حيان (8/ 7140)؛ وتفسير القرطبي (1796178/4). 

(5) قال القاسمي في محاسن التأويل (5/ :)١06‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: النكتة في إعادة 
العامل في الرسول دون أولي الأمرء مع أن المطاع في الحقيقة هو الله - تعالى - كون الذي يعرف به 
ما يقع به التكليف هما القرآن والسنةء فكان التقدير: وأطيعوا الله فيما قضى عليكم في القرآن» 
وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن» وما ينصه عليكم من السنة» والمعنى: أطيعوا الله فيما 
يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته» وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن. 
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ثم اختلف في أولى الأمر”") 

قيل هم الأمراء””" على السرايا”” . 

وقيل: هم العلماء والفقهاء”؟ . 

وقيل: هم أهل الخير” . 7 

ويحتفل: آولى الأمن: الذين يُوَلوْتٌ السبرايا: 

فكيفما ما كان ومن كان» ففيه الدلالة ألا يولى إلا من له العلم والبصر في ذلك» أمراء 
السرايا كانوا أو غيرهم؛ لأنه -عز وجل- أمر بطاعتهم» ولا يؤمر بطاعة أحد إلا بعلم 
وبصر يكون له في ذلك. 

والآية التي تقدمت» وهو قوله -تعالى-: #وَإدًا حَكَدْمم بن ادس أن تَحَكْموا مدل » يدل 
على أن أولي الأمر الأمراء؛ لأنه -تعالى- أمر الحكام في الآية الأولى بالعدل» وأمر 
الرعية بالسمع لهم والطاعة فيما يحكمون ويأمرون. والله أعلم . ألا ترى أنه روي في 
الخبر عن رسول الله بَلٍ قال: (يَأَيُهَا النَّاسُء اسْمَعُوا | وأطيشواء إن مر عَلَيكُمْ حَبَشِىٌ 
مُجَدَّعٌ قَاسْمَُ سْمَعُوا لَهُ وَأْطِيعُوا ما أَقَامَ فكع كِتَات 00 


- انظر: تفسير الطبري (8/ 546)» قال القاسمي (51/5؟508-1١): قال شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
رحمه الله تعالى - في كتابه : (الختنة في الإسلام؟ : وقد أمر الله - تعالى - في كتابه بطاعته» وطاعة‎ 
رسوله» وطاعة أولي الأمر من المؤمنين» وأولو الأمر: أصحاب الأمر وذووه وهم الذين يأمرون‎ 
الناس» وذلك يشترط فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام؛ فلهذا كان أولو الأمر صنفين:‎ 
- العلماء والأمراء» فإذا صلحوا صلح الناس» وإذا فسدوا فسد الناس» كما قال أبو بكر الصديق‎ 
رضي الله عنه -: «للأحمسية لما سألته :عازن على هذا لأس 4 قاله: ما استقامت لكم أئمة‎ 
0 ويدخل ف فيهم الملوك, والمشايخ» وأهل الديوان» وكل من كان متبوعًا فإنه من أولي الأمرء‎ 
لسر ولا يطيعه فى معصية الله.‎ 

زهة في ب: : أمراء. 

[فية حر ابن جرير بنحوه عن ميمون بن مهران (498/8) (4854)»: و(191//8) (9857) عن أبي 
هريرة» وذكره السيوطي في الدر (5/ 05١15‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبى ي حاتم عن أبي هريرة. 

(:) أخرجه ابن جرير (8/ )44817١ .,4459( )001-6٠:٠0‏ عن عطاء بن السائب» و(١1471)‏ عن الحسن 
البصري» و(9481/7) عن مجاهد بن جبر» وذكره السيوطي في الدر (0516/1, وزاد نسبته لعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم عن عطاء» ولسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

)0( أخرجه ابن جرير (494/4:-١0ه)‏ (987) عن جابر بن عبد الله وذكره السيوطي في الدر 0/ 
06 وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادره وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله. 

(7) أخرجه البخاري )11١/11(‏ كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام (؟4١7)؛‏ ومسلم (7/ 
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ايااعن ابن عمو «رفني ال عيه” عن رسول الله كك : «عَلَى الْمزءٍ الْمُسْلِم الشمغ 
وَالطاعَةٌ فِيمَا أَحتٌ وَكرِة إل أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ» ُمَنْ أُيرَ بمَعْصِيةٍ فَلَا سمع عَلَِهِ وَلَا 
طَاءَةّ )اك 

وبعد: هذه الآية [و] الى تابها اتدل على أن أولي الأمر هم الفقهاءء وهو قوله - 
تعالى- : ون لُتَرَعلمّ في سَوْو 2 ِل لَه وَلرَسُولٍ». والتنازع يكون بين العلماء؛ فكأنه - 
والله أعلم- أمر في آية أولي الأمر بطاعتهم. وأمر أولي الفقه برد ما يختلفون فيه إلى كتاب 
الله -تعالى- وسنة رسوله يَل. 

والآية تحتمل المعنيين -والله أعلم- : أن [على]”'' العامة طاعة أمر افد احكاميه 
5 اتباج علمائهم في فتواهم؛ يبين ذلك قول الله -تعالى- : فلولا َمَرَ من كَل فَرْقَةٍ 
َنْهُم طَأيمَة لَكنَقَهُوا في َلِيِنِ . . . 4 الآية [التوبة:77١]»‏ فلو لم يجب على قومهم 
_ قول علمائهم ما وجب عليهم إنذار قومهم. 

وفي هذه الآية دليل 0 إبطال قول الرافضة في الإمامة؛ لأن الله -تعالى- قال: 
«أيليئا اله وَأَِيُوا الول وأو الأتر 454 فلبين تخلى ألو الأمن مك اخ كلاه أربنه 

إما أن يكون الأمراءء أو الفقهاءء أو الإمام الذي تدعيه الرافضة» فإن كان المعنى في 
أولي الأمر: الفقهاء أو الأمراءء ففيه إبطال قول الرافضة: إنه الإمام الذي يصفونهء 
ومحال أن يكون ذلك هو الإمام الذي يذكرونه؛ لأنه قال [الله]0" -عز وجل-: لقن 
لَتْرَعممُ في شَىْو 1 ِل أل م وَارَسُولٍ#. وذلك الإمام عندهم طاعته مفترضة» وهم بين أظهر 
المتنازعين عندهم. ومخالفته كفر في مذهبهم». فلو كان ذلك كذلكء» لقال -والله أعلم- : 
«فردوه إلى الإمام؛ فإن من خالفه فقد كفر». ولكنه- عز وجل - أمر برد المتنازع إلى 
كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله كه فدل على أن قول أحد لا يقوم في الحجة مقام قول 
الرسول ف : 

وقوله -عز وجل-: #قإن لتَرَعمٌ في سَوْء فَردُوهُ إل أله وَأرْسُول» قيل: إل م24 
إلى كتاب الله أو إلى رسوله كَلِ إذا كان حيّاء فلما ماتء فإلى”' سنته. 


)١5390(‏ كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء (18417-175) عن أبي ذر بلفظ: «اسمع وأطع 
ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة». 

)١479/5( ومسلم‎ :)7١44( أخرجه البخاري (111/17) كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة‎ )١( 
.)18794-158( كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء‎ 

(؟') سقط من ب. 

(0) سقط من ب. 


سورة النساء الآية: 04 34 





واستدل قوم بهذه الآية على إبطال الاجتهاد» وترك القول إلا بما يوجد في كتاب الله - 
تعالى- أو في [سنة رسوله ك1" نضّاء ويقولون: فَتْكلُ أمره إلى الله -سبحانه وتعالى- 
ورسوله - عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات - وليس ذلك عندنا. 

والآية تحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يحمل تأويلها على أن التنازع إذا كان في عهد رسول الله كه وجب أن 
يرد إليه -عليه الصلاة والسلام- ويُسأل عن ذلك» ولا يُستعمل في الحادثة الاجتهاد ولا 
النظر. 

فأمنا ما كان من التنازع بعد وفاة رسول الله كئهّ: فإن حكم الحادثة يطلب في كتاب الله؛ 
أو في سنة [رسول الله]”" كليةِ أو في إجماع المسلمين» فإن وجد الحكم في أحدهم بينا 
وإلا قيل بالاجتهاد. 

والوجه الثاني : أن يكون المجتهد إذا ما اجتهد فيه إلى كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله 
يكِهِ فيقول: وجدت في الكتاب أو في السنة كذا وكذاء وهذه الحادثة تشبه هذا الحكم؛ 
فحكمها حكمه. ويكون رادا لحكم الحادثة إلى كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله كَللهِ أو 


شبهها بما وجده من الحكم فيهما. 
وإذا كان ما وصفنا من تأويل الآية محتملًا؛ فلا حجة لهم علينا في ذلك» والله 
المستعان. 


عر ع 


وفي الآية دلالة جعل الإجماع حجة'”» وهو قوله: أن لُتَرْعَُمٌُ في شوو دوه إل أل 
وَزمُولِ . .. * [الآية](*2» أنه إنما أمر بالرد إلى الله والرسول كك عند التنازع؛ لم يأمر 
عند الإجماع ؛ دل أنه إذا كان ثَّمْ إجماع لا تنازع فيه» لم يجب الرد إلى ما أودع في 
الكتاب وفي السنة. 

وفي الآية دلالة أنه يدرك بالطلب المودع فيه؛؟ لأنه لو لم يدرك» أو ليس ذلك فيه» لم 


)0غ( فى ب: سئنته . 

0( فى ب: رسوله. 

(6) ينظر استدلال علماء الأصول بهذه الآية في: البرهان لإمام الحرمين »)77١/١(‏ البحر المحيط 
للزركشي (5/ 475): الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (17/4/1)» سلاسل الذهب للزركشي 
ص/7”. التمهيد للإسنوي ص١‏ 45 » نهاية السول له (/2»)7737 زوائد الأصول ص؟7”77؛ منهاج 
العقول للبدخشي (75/ 00777 غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص؟9١5»‏ التحصيل من 
المحصول للأرموي (؟71//5) . 


رق سورة النساء الآية: 9ه 


يكن للرد إلى ذلكمعتق؟ ألا تزى .أنه فال [الله -سيخانة ]20 تسالزت: '«لمَلمة لذن 
َسْتَنبطُوَمُ نهم 4 [النساء: 87] فإنما يستنبط ما فيه؛ فدل [أن حكم الحوادث]”" مذكور 
في هذين: في الكتاب» والسنة؛ إذ لو لم يكن الفرج عند النظر والطلبء لكان لا يفيد 
الأمر بالرد إليهما معنى. 

ثم لا توجد نصوص في كل ما يتلى» ثبت أنه مطلوب» وهو يدل على لزوم البحث في 
استخراج المودع من المنصوصء والله أعلم. 

وفي قوله -أيضًا- : اياي ألْذبنَ امنْوَا أطِيعوا الله يعوا اَوْلَ . . . 4 الآية - تخصيص 
المؤمنين على اشتراك الجميع في اللزوم؛ يخرج على أوجه: 

أحدها : على مخاطبة الأشراف والنجباء» وعلى ذلك أمر الملوك في الأمورء يريدون 
اشتراك الرعية وأهل المملكة في ذلك؛ كقوله -سبحانه-: لق آم الْمَلوًا» 
[النمل: 14]» وقال سليمان - عليه السلام -: يما لكوك [النمل :21*48 وقال 
فرعون للملا [: # كما لَْكوأ ... #]7" ونحو ذلكء فمثله الذي نحن فيه والله أعلم. 

والثاني : أنهم مما قد عرفوا الأمور والمناهي؛ فقيل لهم: ل#أأطِيعًُا الَه4 وما ذكرء 
واعلموا أنهم فيمن أمروا به ونهوا عنه» ولم يكن من الكفرة علم بالذي يوجهون الأمر”*» 
إليهم؛ فلذلك خص من ذكرء والله أعلم. 

والثالث : أن الكفرة قد أنكرت المعبود والرسول». فجرى الخطاب فيمن ثبتت لهم 
المعرفة بذلك» مع ما يحتمل: أن يكون هذا الخطاب”*' في الشرائع» وهي غير لازمة 
للكفرة "2؛ فلذلك كان على ما ذكرت. 

والرابع : ما أدخل في الخطاب أولي الأمر مناء ولا يلزمهم طاعتهم؛ لذلك خص 
المؤمنين» وكأن المقصود بالآية بيان طاعة أولي الأمر مناء وإلا كانت طاعة الله -تعالى- 
وطاعة الرسول كَكْهِ بما كان إيمانهم قد ثبت» ولكن جمعت طاعة من ذكر؛ ليعلم أن قد 
يكون بطاعة أولي الأمر طاعة الله» والله الموفق. 


)2000 سقط من ب. 

(؟) في أ: أن كل ما حكم الحوادث. 
() فى الأصول: اذهب إلى فرعون وملئه. 
2( في ب: يوجهون إليه الأمر. 

(6) فى أ: أن يكون فى هذا الخطاب. 
000 في أ: في الكفر.. 


سورة النساء الآية: 9ه فرق 





ومما يبين الذي ذكرت أن كل من عرف الإله» عرف أن عليه طاعته بما عرف اسمه 
الذي سمت العرب كل معبود: إلهّاء فمن عرف منهم الإله عرف أنه معبود» ثم من عرف 
ما له عنده من الأيادي, وعليه من النعم علم أن عليه شكره وطاعته به. 

ثم من عرف الرسول كلَِقَ عرف أن طاعته هي طاعة الله؟ لأنه إليه يدعوء وعن أمره 
ونهيه يأمر وينهي؛ إذ هو رسول الله كلْهِ منه إلى الخلق» وليس من عرف الله وعرف 
الرسول يَكْهِ يعرف أن عليه طاعة أولى الأمر بما لم يرو عن رسول الله يَكِ؛ فبين الله - 
تعالى- ذلك في هذه الآية؛ ليعلموا أن طاعتهم هي طاعة الله وطاعة [رسول الله]*'' ولةِ؛ 
وذلك هو الدليل على جعل الإجماع حجة» وأن متبعهم هو مطيع لله -تعالى- إذ'"© صير 
أللّه -تعالى- طاعتهم طاعته؛ وهم في ذلك الإجماع . 

وعق ما ذكرت من أشن الرسول ول يخرج قوله تعالى- : من يطِع ألرّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ 
د ... * [النساء: ]8٠١‏ وقوله -تعالى- : لا وَرَيْكَ لا يُومِبُوت4 الآية [النساء : 50] 
اي ل للك ل ل -تعالى- في نفي حكم الإيمان؛ 
وعلى ذلك قوله -تعالى- : #وَمَآ أَرسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلّا يملاع بإذي أله 4 [النساء: 14] 
أي : ليكون عليهم طاعته بأمر الله -تعالى-إذ هي طاعة الله أولا؛ لتكون طاعته طاعة الله 
بإذنه وبأمرهء والله الموفق. 

ثم اختلف في أولي الأمرء ومعلوم أنهم هم الذين إليهم يرجع تدبير أمور الدين» وعن 
آرائهم يضدرٌ وهم الذين تضمنتهم آية أرجو أن يكون فيها الكفاية في تعريف المقصود د بهاء 
وهو قوله -عز وجل-: لوَلْوُ رده إِلَ أَليسُولٍ وَِلَت أل الْأمَرِ متهم لملِمَه أَلَدنَ يستليطوكم 
مِئْبج> [النساء : 47] فجعل أولي الأمر مَنْ عندهم علم الاستنباط» وشهد لهم بالعلم قينا 
رد إليهم ؛ فثبت أنهم الفقهاء المعروفون بالاستنباط ورعاية أمور الدين» وفي هذا -أيضًا- 
ل ل ا اي ا ا 
تعالى- : # كحم خَيْرَ َيْرَ أَمَةِ ... * الآية [آل عمران: 21١١١‏ وقوله -تعالى- : وَكَدَلِكَ 
جَعَلَتك مد 5-985 1 3 [البقرة: 57 .]1١‏ 

ا الشهادات والأمر والنهي للعلماء بهما؛ ثبت أن الأمر في ذلك ينصرف إلى 
العلماء» وأنهم إذا اجتمعوا على شيء بالأمر أو بالنهي» يكون إجماعًا؛ لأن ذلك كذلك 
عند الله -تعالى- وتجوز شهادتهم على جميع العوام ومن تأخرهم» ومن ذلك في الأمور 
)١(‏ في ب: رسوله. 

(0) في ب: إذا. 


شف سورة النساء الآية: 09 


التي تجري بها البلية والعمل بها في العامة» مما لا يحتمل خفاء مثله » على ما ذكرت من 
الخاص أن ذلك كان عند أولئك الخاص على ذلك؛ إذا لم يغيروا ولا شهدوا في ذلك 
بغيره» وأمراء السرايا لو كانوا أهل البصر في الأمر مع العلم بالشرع والفتيا يلزم فيهم 
ذلك؛ لأنهم صيروا في الباب أهل الأمر. 

وأيد الأول أنهم العلماء -: قوله -تعالى-: #قَإِن لُترْعُمُ في عَيَه هدو إِلَ أله والسول » 
ومعلوم أن على العوام لذي الإشكال والحاجة الردّ إلى أولى الأمر بما ذكرت من الآية» 
فثبت أن هذا في تنازع العلماءء وهو يوضح إبطال قول الروافض في جعل أولي الأمر 
إمامهم. وإبطال قول من يجعل أولي الأمر كل أمير أو نحوهء وإنما هم العلماء في كل 
نوعء حتى يمكن"' فيهم التنازع» وإمامهم واحد لا معنى للتنازع فيهم. والتنازع إنما 
يكون عن تدبر وبحث ونظرء ولا معنى في ذلك للعوام الذين لا يعرفون الأصول 
والفروع» والله الموفق. 

ثم اختلف في تأويل قوله -تعالى- : #فَردُوه إل َم سول 4 : 

فقال قوم: كأنه قيل: كِلُوا الأمر فيه إلى الله -تعالى- والرسول يك ولا تجتهدوا فيه؛ 
كقوله -تعالى- : وما حلفم فِهِ من سَىْو فَحَكْمُُ إِلَ ألَّهوِ» [الشورى : ]٠١‏ تعالى» ولأن 
الاختلاف كان على تأويل الكتاب والسنةء فكيف يطلب من بعد فيهماء وبعد الطلب 
حدث التنازع؟! . ش 1 

وقال قوم: الاختلاف يقع في التأويل بقوله -عز وجل-: #هَردُوهُ إل أو وَأرَسُولِ» إلى 
ظاهر ذلك» ولا تتأوّلوا فتختلفوا؛ إذ الأول كان على التأويل. 

وقال قوم: هذا كان في عهد رسول الله كَِةِ أن يظهر في ذلك نص الحكم والحق في 
ذلك؛ فيكون الأمر الذي يتنازع فيه أولو الأمر لم يجز لأحد العمل إلا بالبيان» ولهم وجه 
الوصول إلى البيان في الحقيقة» فأمروا بذلك مع ما كان يجوز أن يكون التنازع في وقت 
لم يفرغ من بيان جميع ما بالخلق إليه حاجة بالكفاية؛ إذ كان ذلك الوقت وقت حدوث 
الشرائع» ووقت احتمال التناسخ وتبديل الأحكامء فإن”' وقع التنازع [بين المجتهدين]”" 
فلهم مع إشكال التنازع شبهة احتمال أن أصله لم ينزل» وأن الذي يتضمن حكمه من 
المنصوص لم يبلغهم في ذلك» فيجب في ذلك الرد إلى الله -سبحانه وتعالى- بالرد إلى 


زفق في ب: فإذا. 
زرف في ب: للمجتهدين . 


سورة النساء الآية: 09 نف 





رسوله محمد كله . 

وأما بعده فقد فرغ من جميع أصول الحوادث التي يعلم الله -سبحانه وتعالى- أنها 
تقع”" بيان كفاية؛ إذ لو لم يبين ذلك القدر لبقي”" تنازع لا ارتفاع لهء ولا يجوز الحكمء 
ولكان لا يعلم الحادث الذي له أصل يطلب أولاء وفي ذلك تمكين المعنى الذي يخرج 
إلى الرسالة مع ما قد تكلم جميع الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- ومن بعدهم إلى 
اليوم في الحوادث من غير أن يظهر عن أحد قول بأن هذا هو ما لم ينزل له الأصل» فصار 
ذلك إجماعًا في بيان أصول كل حادث؛ فيجب طلبه في الأصول» والله أعلم. 

والأصل: أنه فيما يوكل إلى أحد يوكل إلى من يعلم الحكم ويملك إظهاره؛ فلو كان 
للتنازع يجب الرد إلى الله -تعالى- وترك الحكم في ذلك بالاجتهاد؛ فإذًا يبطل أن يكون 
في الرد إليه”" علم بحكمه إلا للوقت الذي لا يحتاج إلى الحكم؛ وهو يوم القيامة؛ على 
أنه معلوم لو كان يرده إلى رسول الله كد لكان لا يدعهم على ما هم عليه من التنازع 
الذي هو أصل كل شين وفساد؛ فعلى ذلك فيما يرد إلى الله؛ سبحانه وتعالى. 

وإذا علم - عز وجل - بجميع النوازل وبجميع ما بالخلق إليه حاجة فصارت النوازل 
كلها مردودات إليه؛ فيجب أن يكون حكم فيها؛ إذ قال [الله]!؟ -عز وجل- : #مَحَكبةه إل 
أكَوِ [الشورى: ]٠١‏ تعالى» وإذا لم يحكم فيها لم يصر الحكم إليه» بل لا حكم فيه إلى 
الله -تعالى- فلما وجب بالذي ذكرت أن يكون ذلك مما تضمنه البيان - لزم الاجتهاد. 

ثم لو كان الحق عند التنازع الظاهر دون أن يطلب - على أصح التأويلات - دليل» 
لكان لا يجوز التنازع أن يقع؛ لأن الظاهر قد كان في أيديهم وهو حجة لا يحتمل أن يتركه 
أحد إلا بالدليل لو كان حجةء وكان قد قام الدليل على لزوم العدول عن الظاهر بتأويل 
جميع أولي الأمر في ذلك؛ فثبت أن دليل ذلك مطلوب يوجدء ويتفقون عليه إذا أنصفواء 
وأنعموا النظرء وأعرضوا عن حسن الظن» ففريق من الأثئمة على أن الذي يقوله هؤلاء 
يقتضي أحكام الحوادث كلها بيقين؛ فثبت أن أحكامهم مودعات في المنصوص؛ فصرن 
متعلقات بالمعاني» لا بالظواهر. 

ثم الأصل : أن العمل بالظواهر في محتمل المعاني ومختلف التأويلات ممّا فيه التنازع 


زفق في ب: وقع. 
(0) فى ب: ليبقى. 
(7) فى أ: عليه. 


”7 سورة النساء الآية: 9ه 





في الأمة» وللتنازع أمر بالرد؛ فبعيد أن يرد إلى ما لم يثبت صحته» بل في الظاهر وجه في 
ظاهر الاسم باللسان». و" الظاهر من التفاهم في المعتاد؛ نحو القول بأن اغسلوا 
وجوهكم, أنه بأي شيء غسل يستحق اسم الغسل”'' في اللغة» لكن لما يغسل به عادة في 
الاستعمال إلى ذلك ينصرف الخطابء ويصير الظاهر في المعتاد به أولى من الظاهر في 
اللسانء ويكون في ذلك منع الذي ذكر حتى يوضحه دليل» أو يعلم أنه المعتاد؛ فيكون 
ذلك دليلاء والله أعلم . 

ثم لا يحتمل التنازع فيما فيه المعتاد من التفاهم والعدول عنه إلا بدليل؛ فيجب القول 
لمن عدل إن كان عنده'" دليل؛ فيكون بما يوجب العمل منعء والله أعلم. 

ثم قيل في قوله -تعالى-: طأيليئا لله وَأيليئا اليول4 بأوجه ثلاثة : 

«أطيعُوأ الّه4 -تعالى- فيما أمر » والرسول ككٍ فيما بلغ» وأطيعوا الله فيما فرض» 
والرسول فيما سن» وأطيعوا الله -عز وجل- فيما أنزل ونص» والرسول فيما بين”'. 

والأصل في معهود اللسان: أن الطاعة تكون في الاثتمار» فرسول الله يلد مطاع في 
جميع ما أمرء لازم طاعته في ذلك وأمره - إذا ثبت أنه أمره”*؟ - هو أمر الله -تعالى- 
وطاعته كَلِْةَ طاعة الله -عز وجل- وله يجب به ظهور الخصوص والعموم والتناسخ 
. جميعًاء وبه تبين الفرض والأدب وكل نوع؛ وما يظهرء فبالله -تعالى- ظهر على لسانه 
كه: كتابًا كان أو تنزيلا كان» أو تأويلاً فالتقسيم بين الذي لله -عز وجل- والذي 
لرسوله كَكِْهِ يوجب الشبهة, وََوَهُم الاختلاف. جل الله -عز وجل- أن يبعث رسولا 
يخالفه. وبالله المعونة [والتوفيق]” . 

وقوله -عز وجل-: لأدَلِكَ حَي وَأَحْسَنٌ تأويلا» 

يحتمل قوله -عز وجل-: لكَلِكَ عي4 أي: ذلك الرد خير إلى ما ذكر. 

ويحتمل : أدَّلِكَ حَيُ* أي : الائتلاف فيما أمكن فيه خير من الاختلاف وأحمد. 


وقوله -عز وجل-: لوَآحَسَنُ تَأُوِيلا» أي: عاقبة"' . 


)١(‏ في ب: أو. 

00( في ب: الفعل. 

(0) فى ب: عند. 

(5) تقدم. 

(4) فى ب: أمر. 

(5) سقظ اهن ب 

(0) أخرجه ابن جرير (207/4) (4884) عن السدي» و(4840) عن ابن زيدء و(98848) عن قتادة» 
وذكره السيوطي في الدر )"١8/5(‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن قتادة» وابن أبي حاتم عن السدي. 


سورة النساء الآيات: ٠١‏ - 8" أرق 





وقيل: وَلحْسَنٌ تويلا أي: حبرًا. 

وفي حرف حفصة: #ذلك خير وأحسن ثوابًا»”" . 

وعن ابن عباس : 8أدَلِكَ حَير وَأحَسَنٌ تأوِيلا» قال: القرآن أحسن تأو 
قوله تعالى: «ألمَّ ترَ إِلَ ليرت َيْهْمُونَ أَنّهُمَ َامَُوأ يمآ أَنزلَ إِليَكَ م1 أَنْزِلَ من قَبيِكَ يرِبِدُونَ 


سه سر سيب لقره 0 ِ- 72 مدر كد ير كوم مل ع مر 
أن يسنا ونال طَلعُوتَ وَقَلُ أ روا أن يقرا أ به وَمُريدٌ الشَّدْطنٌ أن بم صللا بعِيدا 


َّ 


جم م 5 1 يا 1 ل مآ أنرا أ - ذ* ركم مررس ار م سر شك م مس 
9 وَإِذَا شِلَ لهم تَعَالَوَا إل ما لَّ هَدُ وَإِلَ ألرَسولٍ رَأَيتَ الْمَكفِقِينَ يَصِدَُونَ عنك 
00 0 آله 5 ع مس ه» 205 مسو و سس ار سا م . 
صُدُودًا © فكت | ا أَصبتَهُم مُصِيبَة يما نَدَمْتَ أيهم ثم جاءو1 يحلمون بالل إن 
أ رم 5 ٠.‏ حص 4 7 رم م 1-8 5 ير ظُُ 034 . 5000 
ردن ِل إِحَسَنًا وَتَوَفِيقًا 67 أَوْكَيِكَ الت يَعْلَمْ أَشَّهُ مَا في فُلُوَبِهِمٌ كَأَعَرِض عَنْهُمْ 
يل حجحددي 


وَعِظهُمْ وَل لهم فت أنتْسِهحٌ فَوَلا بَلِيعًا )4 

وقول -عز وجل-: # !| 
مِنْكَبِكَ ... 4 الآية. 

ذكر فى القصة: أن رجلين تنازعا: أحدهما منافق» والآخر يهوديء. فقال المنافق: 
اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف» وقال اليهودي: اذهب بنا إلى محمد يكل فاختصما إلى 
نبي الله كه فقضى لليهودى على المنافق» فلما خرجا قال المنافق : انطلق بنا إلى عمر بن 
الخطاب نختصم إليه» فأقبل معه اليهودي إلى عمر -رضي الله عنه- فقال اليهودي: يا 
عمرء إنا اختصمنا إلى محمد يَِةِ فقضى لي عليه» فزعم أنه لا يرضى بقضائه» وهو يزعم 
أنه يرضى بقضائك» فاقض بينناء فقال عمر -رضي الله عنه- للمنافق: كذلك”"'؟ قال: 
نعم. فقال: رويدكما أخرج إليكماء فدخل عمر - رضي الله عنه - البيت» فاشتمل على 
اسيك م خرج فضرب ل علق المعاف كل فأنوّل أله حيرالن : 210 2 لََ 
اورت يلنوة أن امنا بن أل إِلَقَ ونا از ين. فنك ويدوة أن: يتتاكموا 
لصوت 4 

والطاغوت» قيل: هو كعب ,ب بن الأشرف 


و ارس الاسم ره خخ > ع رةه 3 
نرت تغقرة اتيت :اكوا يما أرل ليك وما أ 


> 


الم 
لعي 


الك 


)١(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير (/6057) (2)9888 وذكره السيوطي في الدر (7”18/5) وزاد نسبته لابن 
المنذر عن قتادة. 

(0) فى ب: وكذلك. 

زفق سقط مولن ؛ 

(4:) أخرجه بنحوه ابن جرير (8/ )0117-611١‏ (941/48: 4844) عن مجاهد بن جبر» وذكره السيوطي في 
الدر (؟/ 70”) وعزاه للثعلبي عن ابن عباس. 

(5) أخرجه ابن جرير 017/8 (4407) عن الضحاكء. و(98917) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في 
الدر (97/7"). 
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وقيل : #الطَلمُوتٍ» : هو اسم الكاهه”"' . 
وقيل: #الطَدمُوتٍ» : الكا 
والطاغرت: هو كل معبود دون 7 2 وعلى هذا التأويل خرج قوله -سبحانه 


وتعالى-: #فَكيِفت إذآ أصلبتهم يما مَدَّمَتْ أيهم ثُمَّ جاموك مَلِمُونَ 
بِأسَّمَ ... » أي: جاء أهل ا بالله: أنه لم يرد بالتحاكم إلى ذلك إلا إحسانًا 
وتوفيقا. 


وفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد يله وذلك أن قوله -سبحانه وتعالى-: #بُرِيدُونَ 
أن يتَحَاكموا # قصدوا أن يتحاكموا ولم يتحاكموا بعدء فأخبرهم رسول الله كَكهٍ بذلك؛ 
فعلموا أنه إنما علم ذلك بالله» لكنهم لشدة تعنتهم وتمردهم لم يتبعوه. 

وقوله -عز وجل : لود أ رأ أن يَكْمْرُوا 4 أي: أمروا أن يكفروا بالطاغوت؛ 
كقوله -تعالى-: طقسن مكدر يموي ينزي يل تكد أنقنسة لتو التق » 
[البقرة:95؟]. 

وقوله -عز وجل- : لوَيُرِيدُ أَلشَيِْطنٌ أن بَضِلَهُمْ صَللا بَعِيدَاك أي: يزين لهم الشيطان 
ليضلوا ضلالا بعيدًا؛ أي: لا يعودون إلى الهدى أبدّاء 4 إحبان أنه يمرترة: على ذلك 
فكذلك كان» وهو في موضع الإياس عن الهدى. 

وقيل : بعيدًا عن الحق. 

وقيل: طويلاء وهو واحد. 

وقوله -عز وجل- : 9وَإدًا قبِلَ لَُمْ تَمَالوَا إِلَ مآ أَنِرَّلَ أنه وَِلَ ألسُولٍ» 

أي: إذا قيل لهم: تعالوا إلى حكم ما أنزل 0 وإلى الرسول» وإلى أمر 
الرسول”" كَلِِ وسنته -9رَآيْتَ الْمُئَفِقِينَ يَصَدُونَ عَنك صُدُودًا» 

والصدود: هو الإعراضر ”” ' في اللغةء 0 ا 

وقال الكسائي”'': يقرأ: «يَصِدُونَ؛ بكسر الصادء و«يصدون» بضم الصاد. 


)”19/5( أخرجه ابن جرير (208/4) (44947. 4447) عن الشعبي» وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
1 وزاد نسبته لابن المنذر عن الشعبي.‎ 

زهق في ب: : رسوله. 

(0) ذكره السيوطي في الدر (؟/91”) وعزاه لابن المنذر عن عطاء. 

0 سبق ذلك في سورة آل عمران آية (44)؛ وقرأ في سورة آل عمران الجمهور «تصِدُون» - بفتح التاء - 
من صَدَّ يَصْدٌُ - ثلاثها - ويُستَعمَل لازمًا ومتعديًا. 

وقرأ الحسن انُصِدُون؟ - بضم التاء - من: «أَصَدَ) مثل «أعد؛» ووجهه أن يكون عُذّى «صَدَ 

اللازم بالهمزة؛ كقول ذى الرمة: 
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وفي حرف حفصة: ١‏ وإذا دعوت الكافرين والمنافقين إلى ما أنزل 
الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودًا». 


1 


وقوله -عز وجل-: #فَكيِتَ إ15 أصَلبَنْهُم مُصسِيبَةٌ يما نَدَّمَتْ أيهم ثم جَآمو1 
عدون يِه إن أردنا إل إحسنًا وَتَوضِيِئًا94© 

يحتمل هذا ما ذكر في القصة الأولى: أن عمر -رضي الله عنه- لما قتل ذلك الرجل 
المنافق جاء المنافقون إلى الرسول”" يك يحلفون بالله ما أراد ذلك الرجل”" إلا 
«إِحَسَمًا4 أي: تخفيقًا وتيسيوًا عليك؛ ليرفع عنك المؤنة» #اوَتَوْفِيقًا4 إلى الخير 
والقنوات: 

وقيل: نزلت في المنافقين في بناء مسجد ضرار”*'؛ كقوله -سبحانه وتعالى-: 
«رَلسِْدُنَ إِنْ يد إلا الْحْمَقٌّ» [التوبة:1١1].‏ 


ثْ أناسٌ أصَدُوا الناسٌ بالسّيفٍ عَنْهُمْ 
قال الفراء: يقال: صددتةء أصُدُهء صَدًا. وأضْدّدتهُ: إضدادًا. 
وكان صدهم عن سبيل الله بإلقاء الشّبَه في قلوب الضعفة من المسلمين» وكانوا ينكرون كون 
صفته في كتابهم . 
ينظر : الشواذ 78» والمحرر الوجيز »)54١/1(‏ والبحر المحيط (1/5)» والدر المصون (؟/ 
*/01). 
)١(‏ قال القاسمي (/519-578): قال الرازي: ذكروا في تفسير قوله - تعالى -: #أصَلبتهم 
مُصسِيبَة # وجومًا: 
الأول: إن المراد منه قتل عمر صاحبهم؛ الذي أقر أنه لا يرضى بحكم الرسول عليه السلام» 
فهم جاءوا إلى النبي كَل فطالبوا عمر بدمه» وحلفوا أنهم ما أرادوا بالذهاب إلى غير الرسول إلا 
المصلحة؛ وهذا اختيار الزجاج. 
قلت: واختياره غير مختار ؛ لأن قصة قتل عمر لم ترو من طريق صحيح ولا حسن» فهي ساقطة 
عند المحققين» واستدلال الحاكم. الذي قدمناه» مسلمء لو صحت. 
الثاني: قال أبو علي الجبائي: المراد من هذه المصيبة ما أمر الله - تعالى - الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - من أنه لا يستصحبهم في الغزوات» وأنه يخصهم بمزيد الإذلال والطرد عن 
حضرتهء وهو قوله تعالى -: لين ل ينه الْمتَفمنَ لذن في روم مض والمرجثونَ فى الْمديئةٍ 


0١ 
5-7 


رك بو َف أحَذنأ وَمُيُِْ تلييلا» 
[الأحزاب: ]1١-76‏ وقوله: طكَثّل أن توا مب أبدا4 [التوبة: 8] وبالجملة؛ فأمثال هذه 
الآيات توجب لهم الذل العظيم» فكانت معدودة في مصائبهم» وإنما يصيبهم ذلك لأجل نفاقهم . 

الثالث: قال أبو مسلم الأصفهاني: إنه - تعالى - لما أخبر عن المنافقين أنهم رغبوا في حكم 
الطاغوت» وكرهوا حكم الرسول» بشر الرسول كَكلِ أنه ستصيبهم مصائب تلجئهم إليهء وإلى أن 
يظهروا له الإيمان به وإلى أن يحلفوا بأن مرادهم الإحسان والتوفيق. 
222 في ب: رسول الله . 
(9) في ب: المنافق. 
(54) ذكره أبو حيان في البحر (597/9). 
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ويحتمل قوله -تعالى- : لفكت إذآ أصَبَتَهُم تُصسِيبَةٌ يما مَدَّمتَ أيهم ثم ابوك 
يحَلِدُونَ به إن أردم إل إحسدنًا 0 ا تصيبهم» وكل نكبة 
د ا ارا ل ير ل 0 
مَورُا ل ويس لحك مَدَ ذا لَه ين ناض . .. * الآية [التوبة: 45]؟ لأنهم كانوا 
سس م ل إن رأوا النكبة والدبرة 
على المؤمنين مالوا إلى هؤلاء'”''» ويظهرون الموافقة لهم؛ طمعًا منهم» ويقولون: إنا 
معكم» وإن كانت [النكبة و]”" الدبرة على الكافرين يظهرون الموافقة فقة لهم ؛ 0 
ا «ألنَ يَرَبسُونَ يك إن 56 كم نم من أ اله كَالْوَا ألم تكن مع ون كان لِلْكفرد 
تدب كَالوا ألم مسحو علي وَكَدَتَمَ م من ألْمُؤْمِنينَ4 [النساء: ]١41‏ هذا كان 1 0 


٠ 
+ عنت‎ 


مح برسم 


وقوله -تعالى-: #إِنّ أَرَدَنَاً ِل سنا وَتَرَفِيِقًا» قيل فيه بوجوه: 

قيل: إلا تخفيقًا وتيسيرًا عليك. 

وقيل: قالوا: تحاكمنا إليه على أنه إن وفق» وإلا رجعنا إليك. 

وفيه دلالة بطلان تحكيم الكافر والتحاكم إليه؛ وذلك حجة لأصحابنا- رحمهم الله- 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : #أَوْكتِكَ الت يَمْكَمْ أله مَا في مُلُوْيهِمٌ 2*”4 من النفاق والخلاف 
غير ما حلفواء طاتَأَعْرِض عَنْهُمَ4. ولا تعاقبهم في هذه المرة» ظوَفل لَمُْمْ): إن فعلتم 
مثل هذا ثانية عاقبتكم . 

ويحتمل : أن يكون على الوعيد» أي : لا تعاقبهم ؛ فإن الله -عز وجل- هو معاقبهم . 

وقوله -تعالى-: #إن أَرَدْئا لَه إِحَسَدنًا وتَوْفِينًا» 

قيل: أي : تخفيقًا وتيسيرًا عليك؛ على أنه إن وفق للصواب وإلا رجعنا إليك؛ إحسانًا 
وتوفيقًا؛ لما لعل”*) التحاكم إليهم يحملهم على الرجوع إلى دين الإسلام. 


:فاه تتدروته: 
00( في ب: أولئك. 


(6) سقط من ب. 

(4) قال القاسمي 10لا : قال بعض المفسرين: وثمرة الآية قبح الرياء والنفاق واليمين الكاذية 
والعذر الكاذب؛ لأنهم اعترر: بإرادتهم الإحسان» وذلك كذب. ثم قال: ودلت الآية على لزوم 
الوعظ والمبالغة فيه. 


(0) في أ: نقل. 
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وقيل: #إِحَسَدئًا©: يحسنون إلينا ويبروننا بفضول أموالهم. 

وقيل: #اوَتَوْفِيًا» : 00 أموالهم . 

وقيل: لوَتَوَفِيمًا4: أي: صوابا"'". 

وقوله -عز وجل- وتلل كج فت أنشيِيم قر ولا بليعًا» 

قيل: أوعدهم وعيدًا؛ حتى إذا عادوا إلى مثله يعاقبون. 

وقيل: ألزمهم الحجة في ذلك يا حتى إذا عادوا عاقبتهم . 
قوله تعالى: «رَمآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا ليطلاع بإِذْن اله وَلَوْ تح إذ طلم نهم 
بحكآجوك دَسْتَمْئَرُوا لَه وَأسْتَفضرٌ لهم الول لَوَجَدوأ لَه نابا رَحِيمًا 69 قلا وَرَيْكَ لا 
له عل متكة بذكا د يتا 4 اا و أ حرجا سما َصدتَ 
دوا مَيِْيمَا 43 

وقول ا وَمَآ أَرَسَلْمَا من دَسُولٍ إِلّا لماع بإِذين أو . . . 4 [الآية]”" . 

0 0 


وقيل: لطاع بإِذْن الله * أي : بعلم الله" . 
ومن قال: با إِذْر 1 بمشيئة الله ؛ أي : من أطاع الرسول علد إنما يطيعه 
بمشيئته » وكذلك من عصاه إنما يعصيه بمشيئته » من أطاعه أو عصاه فإنما ذلك كله بمشيئة 


03 


الله . 

ومن" تأول: #إِلَا لطاع بِإِدْين لله العلم» يقول: إنه يعلم من يطيعه ومن 
يعصيه» أي : كل ذلك إنما يكون بعلمه» لا عن غفلة منه وسهو. كصنيع ملوك الأرض أن 
ما يستقبلهم من العصيان والخلاف إنما يستقبلهم [لغفلة] منهم وسهو بالعراقب» فأما 
الله - سبحانه وتعالى - إذا بعث رسلا بعث على علم منه بالطاعة لهم وبالمعصية» لكنه 


.)441//١( انظر: تفسير البغوي‎ )١ 

(9) ذكره أبو حيان فى تفسيره (”/ 05908 . 
(4) ذكره أبو حيان في تفسيره (5/ 198). 
(6) ينظر: تفسير ابن جرير .)01١7/48(‏ 
00 في ب: وما. 
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بعثهم لما لا ينفعه طاعة أحد؛ ولا يضره معصية أحدء فإنما ضر ذلك عليهم» ونفعه لهم . 

ثم قالت المعتزلة في قوله -تعالى- : وآ أَرْسَلْنَا من رسُولٍ إِلَّا ليُملاع» : أخبر أنه ما 
أرسل الرسل إلا لتطاع» ومن الرسل من لم يطع؛ كيف لا تبينتم أن من الفعل ما قد أراد - 
عز وجل- أن يفعل» وأن يكون؛ ولكن لم يكن على ما أخبر أنه ما أرسل من”'2 رسول إلا 

ثم من قد كان من الرسل ولم يطع. 

قيل: هو ما ذكر في آخره: إلا يملاع بإِذْ الو أي : بمشيئة الله فمن شاء من 
الرسل أن يطاع فقد أطيع» ومن شاء ألا يطاع» فلم يطع. وكذلك من علم أنه يطاع فأرسله 
ليطاع فأطيع » ومن علم أنه لايطاع فلم يطعء ومن أرسل أن يطاع بأمر ليكون عليه الأمر 
فذلك مستقيم» ومن أرسل ليطاع بالأمر فلا يجوز ألا يطاع. 

وقوله -أيضًا-: «ليطاع بإِذْن اللَه4 

قيل فيه: بأمر الله وقد مر بيانه . 

وقيل: ليطاع بمشيئة الله؛؟ فيطيعه كل من شاء الله . 

وقيل: بعلم الله فهو فيمن يعلم أنه يطيعه؛ إذ لا يجوز أن يعلم الطاعة ممن لا يكون. 

والمعتزلة في هذا: أنه أخبر [أنه]' أرسل ليطاع. ولم يطعه الكل ما يبعد أن يكون 
أراد ليطاع وإن كان لا يطيعه الكل. 

فقلنا: إذا قال: « لطاع بِإِذْن اللّه4. والإذن يتوجه إلى ما ذكرت؛ فعلى ما ذكرت 
كان ليطاع ممن يطيعه لا غير؛ فحصل الأمر على الدعوى. وهو كقوله -تعالى-: وما 
َلَنْتٌ لِلْنَّ والانى إِلَا لِمْدُونِ» [الذاريات:51] ومعلوم أن الصغار منهم لايعبدون» 
فخرج الخبر”" إلى الخصوص بالوجود. لا أن كان في كل أمر؛ فعلى ذلك أمر الإرادة 
فيمن وجدء لا أنه في كل على أنه فيه بعلم» وهو يرجع إلى بعض دون الكل» فمثله الإذن 
على إرادة المشيئة» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لوَلوْ أَنهْمْ إذ لما أشهُم» 

أي: علموا أن حاصل ظلمهم راجع إليهم؛ لأن الظلم هو وضع الشيء في غير 


)١(‏ زاد في ب: الرسول. 
زهف سقط من ب. 
(9) في أ: الجزاء. 
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موضعه» وهم وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء فإذا لم يعرفوا أنفسهم لم يعرفوا خالقها. 

وقوله -عز وجل- : #بحآكوك دَسْتَئْمَروا لله4 

أي : جاءوك مسلمين» تائبين عن التحاكم إلى غيرك» راضين بقضائك» نادمين على ما 
كان منهم, «وَاسْتَعْضرَ لَجْمٌ و4 أي: تشفع”" لهم الرسولء هلْوَجَدُوا أله نأا 
يَحِيما4”'' أي : قابلا لتوبتهم . 

وقوله -عز وجل-: #قلا وَرَيْكَ لا بُؤَمِئوت* . 

قيل: قوله: #فلا» صلة» وكذلك في كل قسم أقسم به؛ كقوله تعالى: لآ أَقِيم هنذا 
بَرِ» [البلد: ]١‏ «لآ أَمْيمُ يور الِْيمَة4 [القيامة: ]١‏ ونحوه» كله صلة» كأنه قال: أقسم 
وربك لا يؤمنون. 

وقيل: قوله: #قلا وَرَيْكَ4 ليس هو على الصلة» ولكن يقال ذلك على نفي ما تقدم من 
الكلام وإنكاره؛ كقول الرجل: لا والله هو ابتداء الكلام؛ ولكن على نفي ما تقدم من 
الكلام» فعلى ذلك هذا. 

وفيه دلالة تفضيل [رسولنا]”؟ محمد يكل على غيره من البشر؛ لأن الإضافة إذا 
خرجت إلى واحد تخرج مخرج التعظيم لذلك الواحدء والتخصيص له» وإذا كانت إلى 





)0غ( في ب: يشفع 
(؟) قال القاسمي في محاسن التأويل (0/؟707-907): الأول : دلت الآية على أن توبة المنافق مقبولة 
عند الله وفاقاء وأما في الظاهر فظاهر الآية قبولها؛ لأنه جعل البي يك مستغفًا لهم وشافعاء وعن 
الراضي بالله في الباطنية: إن أظهروا شبههم وما يعتادون كتمه» دل ذلك على صدق توبتهمء فيقبل 
وإلا فلاء ودلت الآية على أن من تكررت منه المعصية والتوبة صحت توبته لقوله - تعالى -: 
«تبا» وذلك ينبئ عن التكرار» كذا في بعض التفاسير. 
الثاني: قال الرازي: لقائل أن يقول: أليس لو استغفروا الله» وتابوا على وجه صحيحء لكانت 
توبتهم مقبولة؟ فما الفائدة في ضم استغفار الرسول إلى استغفارهم : 
قلنا: الجواب عنه من وجوه: 
الأول: أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم الله وكان أيضًا إساءة إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ومن كان ذنبه كذلك وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره» فلهذا 
المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول أن يستغفر لهم. 
الثاني : إن القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول» ظهر منهم ذلك التمرد؛ فإذا تابوا وجب عليهم أن 
يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك التمرد» وما ذاك إلا بأن يذهبوا إلى الرسول ككل ويطلبوا منه الاستغفار. 
الثالث : لعلهم إذا أتوا بالتوبة أتوا بها على وجه الخلل» فإذا انضم إليها استغفار الرسول صارت 
مستحقة للقبول» انتهى . 
أقول: وثمة وجه رابع : وهو التنويه بشأن الرسول يك وأن طاعته طاعته تعالى» فرضاه رضاه 
وسخطه سخطه. 
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أ 


جماعة تعظيمًا له؛ كقوله : «إوَأنَ ألْمسَيِدَ ينو [الجن:18]» وقوله: لَه مَا فى أَلسَمَوتٍ 
وَالْدرِض 4 [البقرة: .]1١١5‏ وه 

وقوله -تعالى- :لفلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوت حٍَّ يكوك نما هبكر يِيِتَمُْرَ 4 كان 
رسول الله ككِمٍ حاكمًا وإن لم يحكموه. ليس معناه -والله أعلم-: #حقٌ يُحَكْمَوَكَ نيما 
سجر بْنَهُرْ 4 أي: حتى يرضوا بحكمك [وقضائك. 

وقوله -عز وجل- : ما سجر يسْنَهْمْ 4 

أي : اختلفوا بينهم وتنازعوا. 

وقوله -عز وجل-: لثُمَ لا يجذوأ]”" ف انهم حرجا ينا مَصبَيْتَ» 

ا 

وقيل : تكامنا قضنيك بينيم أنه حق 

وقيل : ا 

ثم في الآية دلالة أن الإيمان يكون بالقلب؛ لأنه قال -تعالى-: #ثُمَّ لا يدوأ ف 
نيهم 4 أي : في قلوبهم؛ ألا ترى أنه قال الله -تعالى- في آية أخرى :و يرد أن 
يض يَحْصَلُ درم صَيَقَا حريجًا4 [الأنعام : 17] ذكر ضيق الصدرء وذكر ضيق الأنفس» 
وهو واحد؛ ألا ترى أنه قال [الله -عز وجل-] لي آية أخرى : «أوَلَرْ دُومِن كلو و4 
[المائدة: ]4١‏ فهذه الآيات ترد على الكرامية”2 قولهم [؛ لأن الله -تعالى- قال: «لا 
ومنو حَقٌ سوك نما سجر بِيْنَهُمْ ذُمّ لا يجذناأ ف أنَتْيِهمْ4 وهم يقولون: بل 
ع فيقال لهم: أنتم أعلم أم الله؟!. 

ثم قيل: إن الآية نزلت في اليهودي والمنافق اللذين9" تنازعاء فتحاكما إلى 
فثك 


ضرف 


الطاغوت 





)000( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(؟) ذكره أبو حبان في تفسيره (//791). 

() أخرجه ابن جرير (019-518/8) )441١-49404(‏ عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
371) وزاد نسبته لابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد بن جبر. 

(4) أخرجه ابن جرير (214/4) (4411) عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (؟/77*) وعزاه لابن 
المنذر. 5 

)2 سقط من ب. 

() الكرامية: فرقة من فرق الخوارج تنسب لابن كرام. ينظر: نشر الطوالم ص (90”). 

(00) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(4) في ب: التي. 

(9) أخرجه ابن جرير (014-577/8) (4910: 4917) عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدرر  /5(‏ 
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وقيل: نزلت في شأن رجل من الأنصار والزبير بن العوام كان بينهما تشاجر في الماء؛ 
فارتفعا إلى النبي يلد فقال للزبير: «اشق» ثُمَ أَْسِلٍ المَاء إِلّى ججارك»» فغضب ذلك 
الرجل؛ فنزلت الآية #قلا وَرَيْكَ لا يُؤُمنُوت .... 4 الآية 

ولا ندري كيف كانت القصّة؟ وفيم كانت؟ . 


لااىء 


ثم روي عن رسول الله يي في بعض الأخبار أنه قال : ل لا يُؤْمِنٌ 
لَه مِنْ تَفْسِوء وَأَمْلِهء وَوَلَدِو وَمَالِه وَالنّاسِ جَيِيعًا»”". 
وقيل في قوله -تعالى-: لاثُمَ لا يدوأ في أَنشْسِهمّ4 أي: في قلوبهم لحرا أي : 
شك(" يِْنًا عَبَيْتَ4 أنه هو الحق وَيْسََنُا4 لقضائك لهم وعليهم «سَلِيًا74. 
وفي قوله -تعالى-: لوَمآ أَرسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا لبملكاع#قيل: تأويله: أنه ما أرسل 
رسولا في الأمم السالفة إلا ليطيعوه» فكيف تركتم أنتم طاعة الرسول الذي أرسل إليكم . 
وقوله -تعالى- : لإإِلَّا يملاع بِإِذْ اللو ما أرسل الله رسولا إلا وقد أمرهم أن 
يطيعوه» لكن منهم من قد أطاعهء ومنهم من لم يطع. 
قوله تعالى: «وَلَرْ آنَّ كََبْنَا عَلكِْمَ أن أَنْثُلُوا أَنفْسَكُم أو و ل 





(5757"). وزاد نسبته لابن المنذر. 

)١(‏ أخرجه البخاري (0/ )101-56٠‏ كتاب الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح» ؛ فأبي - حكم عليه 
بالحكم البين »)71١4(‏ عن عروة بن الزبير (5037/4) في كتاب المساقاة: باب سكر الأنهار 
(7507169): ومسلم )١879/5(‏ كتاب الفضائل باب وجوب اتباعه يكِِ (501//119) عن 
عبد الله بن الزبير. 

؟) أخرجه البخاري )7/0-1!/4/١(‏ كتاب الإيمان: باب حب الرسول كلخ من الإيمان (4١)؛‏ ومسلم 
)77/١(‏ كتاب الإيمان: باب وجوب محبة رسول الله كَلِْهْ بلفظ : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعين». 

زفرة تقدم . 

(5) قال القاسمي (7389/5): قال النووي: فيه جواز هجران أهل البدع والفسوق» وأنه يجوز هجرانهم 
دائما» ا ل وأما هجر أهل البدع» 
فيجوز على الدوام» كما يدل عليه هذا مع نظائر لهء لحديث كعب بن مالك. 

وقال أيضًا (591/5): وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (فتوى له) قد ثبت بالكتاب والسنة 
والإجماع أن الله - تعالى - افترض على العباد طاعته وطاعة رسولهء ولم يوجب على هذه 
الأمة طاعة أحد بعينه» في كل ما أمر به ونهى عنه» إلا رسوله يك حتى كان صدّيق الأمة 
لقا ا ل أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي 
عليكم» واتفقوا كلهم على أنه ليس ليس أحد معصومًا في كل ما أمر به ونهى عنه إلا رسول الله كَل 
ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله كلو وهؤلاء 
الأئمة الأربعة قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه» وذلك هو الواجب. 
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585 وك 3 0 سّدة >> 5 سرع مه كريه 2 
0 لو نيم هعلو ما عبد 96 حرا لحم مد ينا © وإ اينهم بد ]150 أبن 


عَظِيمًا 9 وَلْهَديهُمَ رطا مُسَتِبما (9©) وَمَن بلع لَه وَاَلمولَ دَأوْليِكَ > مَعّ لين أَهم ألَهُ عليهم 
0 يس وَالصَِدبِقِينَ ادك 0 1 عن اوليك رَفِيِقًا 9 ذلك الْمَضْلُ مرى اله 
09 15 عَلِيمًا مك 

وقوله -عز وجل-: لوَلَوٌ آنا كبن عَلَيِمَ أن أَفْسَلوَا أَنفْسَكم أو أخْرجوأ من دِيَرِكم مَا عله 
إلا طِيلُ مع . .. # الآية. 

قال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-: لو كانت”'' علينا نزلت يا رسول اللهء لبدأت 
بنفسي وأهل بيتي» 1 رسول الله يكلةِ: «ذَّاكَ لفَضْلٍ يَقِينِكَ عَلَى بَقِينٍ النّاسء وَإِيمَانِكَ 
عَلَى إِيمَانٍ النّاس)”") 

وعن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية قال رجل من الأنصار: والله» لو كانت”” علينا 
لقتلنا أنفسناء فقال [النبي 6له]”؟2: «وَالّذِى نَفْسُ مُحَمّدٍ بيدِه لَْإِيمَانٌ نبت فى صُدُورٍ 
لجال مِنَ الأَنْصَارٍ مِنَ الجبالٍ الووَاسِي)»”. 

وقيل: «وَلَوُ أنَا كدبمًا عَلَئِِمَ ... . 4 الآية: هم يهود [تغنا العرب]”2 كما أمر أصحاب 
0-6 006 

وقيل: قال عمر -رضي الله عنه- ونفر معه: والله لو فعل ربنا لفعلناء فالحمد لله الذي 
لم يجعل بنا ذلك» فقال [رسول الله]" ككِ: «لَأْإِيمَالُ أَنِْتُ فى قُلُوبٍ الغؤيِنِينَ مِنَ 
الجالي الوواس»2) 





)00 فى ب: كان. 

00( ذكره بمعناه السيوطي في الدر (1/ 774) وعزاه لابن أبي حاتم عن عامر بن عبد الله بن الزبير» وذكره 
أبو حيان في البحر (791//9). 

() في ب: كتب. 

(1) في ب: عليه السلام. 

() ذكره السيوطي في الدر (7”15/1) بلفظ «للإيمان أثبت. . .» الحديث» وعزاه لابن أبي حاتم عن 
طريق هشام عن الحسن البصري مرسلا. 

(7) كذا بالأصل» وفي الدر المنثور: : يعني والعرب قال الشيخ محمود شاكر: «هم يهود يعني والعرب» 
ومثلها في الدر المنثورء وهو تصرف من السيوطيء وتبعه الناشر الأول» 0 
«أو كلمة تشبهها؟ فحذفهاء وزاد في أول الكلام اهما ولكن قوله: «أو كلمة تشبهها» أي تشبه 
«يعني» في معناهاء كقولك «يريد؟ أو «أراد». 

49 أخرجه الطبري (8/ 570 -057)؛ رقم (2»)4414 وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
0 

4 في ب: النبي . 

(9) أخرجه ابن جرير (017/4) رقم )977١(‏ عن أبي إسحاق السبيعي مرسلا بنحوه. 
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ثم اختلف في قتل الأنفس : 

قال بعضهم: هو أن يقتل كل نفْسَهُ. 

وقال آخرون: هو أن يأمر أن يقتل بعض بعضاء وأما قتلّ كل نفسَهُ فإنه لا يحتمل 
لوجهين : 

أاحدهما ::وذلك أله عنادة شديدة هما لا تيل 27 أحن؛ كقوله -تعالى- : لا يُكَلِتْ 
أَسَّدُ نَشْمًا إلا وُسَمَه» [البقرة:187؟] أخبر أنه لا يكلف ما لا طاقة له. 

والثاني : أن فيه قطع النسل وحصول الخلق للإفناء خاصة» وذلك مما لا حكمة في 
خلق الخلق للإفناء خاصة . 

وقوله -عز وجل-:لانَا كمَلُوهُ إِلَا كَلِيلٌ مِنْبْمِ4 ٠»‏ قيل: هو عبد الله بن مسعودء 
وعمار””2» وفلان؛ وفلان -رضي الله عنهم- ولا ندري أيصح أم لا؟ ولو كان قوله - 
تعالى-: أن نملو أنشسكة4”" قتل بعض بعضًا فذلك ما”؟؟ أمروا به بمجاهدة العدوء 
والإخراج من المنزل» والهجرة» ثم أخبر أنهم لا يفعلون ذلك إلا قليل منهم. 
0 وقوله -عز وجل-: لوَلوْ أبَمَ معَلُوأ ما يوحَظُونَ بو. لَكَانَ حرا طََّمْ4 يحتمل هذا وجهين : 

لو فعلوا ما يؤمرون به من الإسلام والطاعة لكان خيرًا لهم من ذلك. 

ويحتمل: لو أنهم فعلوا ما يؤمرون به من القتل لو كتب عليهم؛ لكان خيرًا لهم في 
الآخرة» #وَآسَدَّ تَِيمًا» قيل: حقيقة. 

وقيل : تحقيمًا في الدنيا. 

وقيل: ما يوعظون به من القرآن 

«لَكَانَ حا لم في دينهم 

سد تَببِينَا» يعني: درن بأمر]نها”. 


- 
7 ص انرو لس 


وقوله -عز وجل- : #وإذًا لَأتَسَهُم ين لَدنَآ لجرا عَظِيمًا4 يحتمل وجهين: 





(7) ذكره السيوطى فى الدر (7/ 14 وعزاه لابن المنذر عن عكرمة. 

(6) قال القاسمي (5/ 150): قال بعض المفسرين : أراد حقيقة القتل والخروج من الديار» وقيل: أراد 
التعرض للقتل والجهادء وأراد الهجرة بالخروج من الديار» والمعنى: لو أمر المنافقون كما أمر 
المؤمنون ما فعلوه.اه. والقول الثاني بعيد؛ لأنه لا يعدل عن الحقيقة إلا لضرورة» ولمنافاته للآثار 
المذكورة الضريعة ف الأول ” 

(4؛) في ب: مما. ١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير (079/8) (49477) عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (3714/7) وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم عن السدي. 
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الأجر العظيم في الآخرة. 

ويحتمل: في الدنيا؛ كقوله : #صَيْيسَمُ يتك » [الليل:/7] . 

وقوله: طوَلَهَدَيَهُمَ رط مُسَمَقِيمًا4 » فهو الهادى للعباد إلى الطريق المستقيم. 

وقيل: تثبيتا لهم في الدنيا. 

مر سه رع م عم متك سمس 21 مو 5-65 

وقوله -عز وجل-: ومن بطع أله وألرّ أَوْلِيِكَ مم ألِْنَ أنهم أللَهُ عَليهم من البَيحنَ 
وَالصِذْبِتنَ والشبداء وَالصَلِسن ... 4( 7 

بل أي يعض القضة:. درجلا ان إن التي لان لاا والذي لا إله غيره 
ع 5 14 ٠. 2 5 ٠.‏ ( الس له ( 
لرأيت أني سأموت» وذكرت موني وموتك» ومنزلتك 3 الجنة ترفع مع”” النبيين» 
فإني وإن أدخلت”*' الجنة كنت دون ذلك؛ وذكرت فراقى إياك عند الموت» فبكيت0©» 
لذلك. فما أجاب النبي كَكْةِ شيئًا؛ فأنزل الله ل والرسوا لَ مويك مم 
دن نهم أ 4 لَه علي 7 من ليَيَصنَ وَاَلصِدْيِقِينَ وَالشَهَدَك لصحن . #0 يا فتَا 0 
[رسول الله]”" كَلِه: [«أَبْشِر يَا أَبَا فُلَانِ أَنْتَ مَعِي فى اليتق إِنْ شَاءَ النه0” وروي]”*) 
أن رسول الله د خرج ذات يوم على بعض أصحابه. فرأي بوجوههب''') كابة 








)١(‏ قال القاسمي (598/5): الأول: قال الرازي: ليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع 
النبيين والصديقين. 6 - كون الكل في درجة واحدة» لأن هذا يقعضي التسوية في الدرجة بين 
الفاضل والمفضولء وأنه لا يجوز لح ا ال 
رؤية الآخرء وإن بعد المكان. لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضّاء وإذا أرادوا الزيارة 
والتلاقي قدروا عليه» فهذا هو المراد من هذه المعية. 

والثاني: دلت الآية على أنه لا مرتبة بعد النبوة ة في الفضل والعلم إلا هذا الوصف». وهو كون 
الإشان صديفًا ولذا أيثنا :> : في القرآن الصديق والنبي لم يجعل بينهما واسطة. 

(0) فى ب: من. 

فرق فى ب: من . 

2 فول بت دخلت. 

(5) في ب: فبكت. 

“4 في ب: النبي . 

0 أجتربعة ابن جرير (5175/8) (44754) عن سعيد بن جبير» وذكره السيوطي في الدر (8074/5- 
مضه وزاد نسبته للطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية والضياء المقدسي في صفة الجنة» 
وحسّنه عن عائشة - رضي الله عنها - وللطبرانى وابن مردويه من طريق الشعبي عن ابن عباس» 
ولسعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي. 

() بدل ما بين المعقوفين في ب: ادعو لى فلاناء فقال: له أبشرء ثم قرأ عليه هذه الآية» وقيل. 

2000 في ب: وجوههم. 
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وجزعًا"2. قال: فقال النبي يكلِ: ما لَكُمْ؟ وَمَا غَيِرَ وُججوهَكُمْ وَلَوْكُعِ؟» فقالوا: يا 
رسول الله؛ ما بنا من مرض ولا وجعء غير أنا إذا لم نرك ولم نلقك اشتقنا إليك» 
واستوحشنا وحشة شديدة حتى نلقاكء فهذا الذي ترى من أجل ذلك» ونذكر الآخرة 
فنخاف ألا نراك هناك؛ فأنزل الله -تعالى- ومن يِطِع اله وَالرسُولَ لَ كأوْكَيِكَ مم لد انعم أمّد 
لهم من لين وَالصَدِيقِينَ ... 4" الآية. 

ويحتمل : انال تق و لضع ل ولكن في وجوه آخر. 

أحدها : أن اليهودء وغيرهم من الكفرة» والذين آذوا رسول الله تَلْةِ وأفرطوا في تعنتهم 
وتمردهم في ترك إجابتهم إياه؛ وطاعتهم له -ظنوا أنهم وإن أسلموا وأطاعوا الرسول كَل 
لم يقبل ذلك منهم توبتهمء ولم ينزلوا منزلة من لم يؤذه ولم يترك طاعته» فأخبر -عز 


ركع لزنا أطاع الله والرسول فيكون: امع الَدِينَ أَهمَ اله ليم ين أليَبتنَ وَالصَدِيقِنَ 
لبد وَاصَنِدِينَ4 كأن”" لم يترك طاعته أبدًا -والله أعلم- كما قال -تعالى-: #إن 


آذ وء » 20 0-4 ا يَلَكَ 
ينتهوأ يمَمْر لهم ما هد 


8 


سَكَتَ* [الأنفال : 8"]. 

ويحتمل : أن يكون ذلك لما سمعوا أن لكل أحد في الجنة مثل الدنيا فظنوا ألا يكون 
لهم الاجتماع والالتقاء؛ لبعد بعضهم من بعض» فأخبر- عز وجل- أن يكون لهم 
الاجتماع؛ لأن ذلك لهم في الدنيا من أعظم النعم وأجلها. 

ويحتمل: أن يكون على الابتداء: أن من أطاع الله -تعالى- والرسول كَل فيكون #ممّ 


- ا ا ى عر عر يت لم لجس سرصم مص سيره 


دن أَهم اله عَليهِم لين ليَّيِنَ وَالصَدْبِقِنَ وَالُبدآ وَالصَِدِينَ7]4 2 في دار واحدة» لا يكونون 
شٍِ 0 فهذه الوجوه كأنها أشبه -والله أعلم- إذ هم بالطاعة أجابواء والله أعلم. 
ثم اختلف في وَالصِديينَ 0 قال بعضهم : أتباع الأنبياء -عليهم السلام- 


)١(‏ فى ب: وحزنًا. 
)١(‏ تقدم. 
(0) فى ب: كأنه. 
(103ها قرم احفر سقط موت 
(5) قال القاسمي (198-7917/0): قال الرازي: للمفسرين في الصديق وجوه: الأول: أن كل من 
صدق بكل الدين لا يتخالجه فيه شك فهو صديق» والدليل عليه قوله -تعالى- لي ا ب 
وَرسَليه وْلَبَكَ هم الصِدَشنَ » [الحديد: 1]. 
الثاني : قال قوم: الصديقون أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. 
الثالث: أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول ا 0 
قدوة لسائر الناس» وإثاحان الأمر تكذلك ؛ كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أولى الخلق بهذا 
الوصف.ء ثم جود الرازي الكلام في سبقه - رضي الله عنه - إلى التصديق» وفي كونه صار قدوة 
للناس في ذلك. فانظره. 
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وخلفاؤهم في كل أمر من التعليم» والدعاء لهم إلى كل خير وطاعة. 
وقيل: الصديق: هو الذي يصدق الرسول يَكهِ في أول دعوة دعاه إلى دين الله -تعالى- 
وفى أول ما عاينه . 





م هه 22 رم 


وقوله -عز وجل- : #وَالشْبَدَآه4 قيل: الشهيد: الذي قتل في سبيل الله0" . 

وقيل: الشهيد: هو القائم ل 

وقيل: الصديقون والشهداء والصالحون كله واحد. 

وقوله -عز وجل-: «ذَلِك لْمَضْلُ يرح أله وَكق لله عَلِيمًا4 دلت الآية على أن 
الجزاء إفضال من الله -تعالى- إذ قد سبق من عنده الإنعام والإفضال عليهم؛ فيخرج 
طاعتهم له مخرج الشكر لهء لا أن عليه ذلك وأن الجنة لا يدخل فيها إلا برحمته وفضله . 

وقوله: - أيضا- #ذَلِكَ الْفَضَْلُ م مرب أَلِ4 أي : ذلك الإنعام الذي أنعم عليهم فضل 
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والآية ترد على أصحاب الأصلح؛ لأن تلك الأفعال إنما صارت قربة لله بإنعام من الله 
وإفضاله وتوفيقه» وبه استوجبوا الثواب. 

وقوله -تعالى أيضًا-: #ذَلِكَ الْقَضْلٌ َقَضْلُ يرح أنه بعد العلم بأن الفضل هو بذل ما لم 
يكن عليهء وبذل ما عليه هو الوفاء. لا الفضل في متعارف اللسان والمعتاد. 

ثم لا يخلو من أن يرجع منه إلى الخيرات التي اكتسبوها؛ فيبطل به قول المعتزلة بما لا 
يخلو من أن كان منه ذلك الفضل”" أو مثله إلى الكافر أولى» فإن كان منه لم يكن للامتنان 
منه بالذي كان منه وجه يستحقهء وقد كان منه إلى غيره» فلم ينل تلك الدرجة» ولا بلغ 
تلك الرتبة؛ فبان أنه لا بذلك بلغ من بلغ» فيكون منه فيما لم يكن 

وأيضًا: إنه لو لم يكن معه ذلك عنهم لم يكن البذل فضلا لما ذكرت؛ ثبت أن ليس 
الحق عليه كل ما به الأصلح في الدين؛ لما يزيل معنى الفضلء وإن لم يكن إعطاء الكافر 
مثله فهو عندهم محاباة منه على المؤمن» وقد منع بعض ما عليه في الأصلح» وذلك 

عندهم بخل» جل الله عما وصفوه. 


.)498/5( واللباب‎ »)١179/١١( ينظر تفسير ابن جرير (4/ 220177 وتفسير الرازي‎ )١( 
.)48٠/5( زفق ينظر الرازي (١9/6؟03)» اللباب‎ 


(9) في ب: الفعل. 
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وإن كان ذلك في الثواب دل أن له أن يثيب حتى يصير ما أثاب عليه فضلاء ولا يحتمل 
ألا يرضى بطاعة العبد واتباع رسوله كك فثبت أن الرضا ليس هو المراد» والله الموفق. 

وقوله -عز وجل-: #وَكَق بل عَلِِمَا4 قيل: عليمًا بالآخرة وثوابها. 

وقيل: لوق باشَّهِ عَلِيمّاك بما وعد من الخير في الآخرة لهؤلاء الأصناف. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: الصديقون هم [الذين أدركوا الرسل -عليهم 
السلام- وصدقوهم. 

وعن أبي ذر”'2 -رضي الله عنه- قال: الصديقون هم المؤمنون. 

وقل»"الضديمون]؟" السابقوق» الذي سبقرا إلى تصديق اللبيين "+ انعم الله عليه 
بالتصديق» والشهداء: هم الذين أنعم الله عليهم بالشهادة. 

والصالحون: هم المؤمنون أهل الجنة. 
قوله قعالى: <يكآمّا النَ 'مَنوا خُدُوا حِذْرَكْمْ تنِرُوا ثّاتٍ أو أنفروأ جَيِيعا 69 وَإِنَ 
سبك صَدْلٌ يِنَ أل شولع كان لّ كك ينك وَينِمُ موده يلِكتَنى كنت مَعَهُمْ فور 
وا عَظِيمَا )»> 

وقوله - عز وجل -: «يكآيا اَن َ'منُوأ حُدُوا حِذْرَكُم» 

قيل: خذوا عدتكم من السلاح”'' . 

وقيل: قوله: لحْدُواْ حِدْرَكُمْ4 من جميع ما يحترز به العدو””2؛ كقوله -سبحانه 
وتعالى- : لوَأْهِدُوا لَهُّم نا أسْطعثر ين كُوَّوَ ... * الآية [الأنفال: »]5١‏ وكقوله - 


- هو أبو ذر جندب - بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملةء وبفتحها أيضًا - ابن جنادة‎ )١( 
بضم الجيم وفتح النون المخففة» ويقال: جندب بن السكن - بفتح السين والكاف - ابن كعب بن‎ 
سفيان بن عبيد بن حرام - بفتح الراءء ويقال: عبيد بن الوقيعة بن حرام بن غفارء الغفاري.‎ 

وهو من أعلام الصحابة وزهادهم والمهاجرين؛ وهو أول من حيا النبي كَيِْ بتحية الإسلام. 

سكن الربذة إلى أن مات بها سنة اثنتين وثلاثين في -خلافة عثمان - رضي الله عنه - وصلى عليه 
أبن مسعود. ١ ١‏ 

ينظر: أسد الغابة (59/5)» سير أعلام النبلاء :)07١/5(‏ المعارف (597). 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(6) ينظر تفسير ابن جرير (8/ »)01٠‏ الرازي في تفسيره »)118/1١١(‏ البحر المحيط (7/ .07٠١‏ 

(4) ذكره السيوطي في الدر (777/1) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان» والرازي 
في تفسيره .)١11/1١١(‏ 

(5) انظر تفسير ابن جرير (015/8) نحو هذا المعنى» والرازي في تفسيره .)١51/١١(‏ 
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ع خا 


ولو مض لحرو عدوأ لم عد » [التوبة:45] أمر الله -عز وجل- 

00 للعدوء والإعداد له وألا يوكل الأمر في ذلك إلى الله دون الإعداد للعدو. 

وقيل: لقاؤهء وإن كان يقدر 0 نصر أوليائه وقهر عدوه من غير الأمر بالقتال 
معهم؛ إذ في ذلك محنة امتحنهم بها؛ فعلى ذلك أمرهم بالإعداد للعدوء وأخذ الحذر 
لهم وذلك أسباب تعد قبل لقائهم إياه. 

وفيه دلالة تعلم آداب الحرب قبل لقاء العدو؛؟ ليحترس منه. 

وفيه دلالة إباحة الكسب؛ لأنه فرض عليهم الجهاد. وأمر بالإعداد له؛ ليحترس من 
العدو. ولا يوصل إلى ذلك إلا بالكسبء والله أعلم . 

وفي قوله -أيضًا- : ايكيا اَلَذِنَ اموا حْدُوأ حِذْرَكُم»# أي: ما تحذرون به عدوكمء 
وما تحذرونه وجوه: منها: الأسلحةء ومنها: البنيانء ومنها: التُكر0” عند الالتقاى 


والثبات. وذكر الله -عز وجل- كما قال : #فائبئوا وأَدْحروا أنَّدَ حذيا» [الأنفال: 15 ] 
وفي هذا الأمر بالإعداد للعدو قبل اللقاى وأيد ذلك قوله دعر وجل- : ولو أَرَامُوأ 


لْحْروجَ لأعدوا لم عِدَّه 4 [التوبة :47]» وكذلك قوله: #وَلهِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعثر ين قرَّوَ) 


[الأنفال: 1٠١‏ فيكون الأمر بالإعداد قبل وقت الحاجة دليل جواز الكسب لحاجات 
تجددت”*'» وأن الاستعداد للحاجات ليس برغبة في الدنيا؛ إذ لم يكن الإعداد فشل ولا 
ترك التوكلي: علن. أن الجوع وحاجات النفس تعين وتلقى العدو. ولا حول ولا قوة إلا 


بالله . 


وقوله -عز وجل- : #تَأنَفِروا ثبّاتٍ أو أنفروأ جويعا4”*”' قيل : الثبات: هو السرايا” أو 
)١(‏ فى ب: بالاعتداد. 
إفر4 في اب: ا 
)02( قال القاسقي (0/؛ :)٠‏ قال في الإكليل: فيه الأمر باتخاذ السلاح» وأنه لا ينافي التوكل» قال 
بعض المفسرين: دلت الآية على وجوب الجهاد. وعلى استعمال الحذر» وهو الحزم من العدو. 
وترك التفريط» وكذلك ما يحذرونه وهو استعمال السلاح على أحد التفسيرين فتكون الرياضة 
بالمسابقة والرهان في الخيل. من أعمال الجهاد #فانفروا» [النساء: ]١‏ أي: اخرجوا إلى 
الجهاد. #ثبات* [النساء: ١/ا]‏ جمع (ثبة4 بمعنى الجماعة. 
قال القرطبي :)١78/5(‏ ذكر ابن خويزمنداد: وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله- تعالى -: 
#أنفِروأ جِمَامًا رنكالا4 [التوبة : ]4١‏ ويقوله: «إِلّا تهنا مُدِنُِ]» [التوبة: 9]؛ ولأن 
يكون #أنفِروا جِمَاًا و3 يُكَالا» متسورخا بقوله: #فأنفرواً نات أو أنفروأ جَمِيعا 4 [النساء: ]27١‏ 
وبقوله: #وَمَا كارت ت التؤيئين نذا كانه 4 [التوبة: ؟١؟١١1]‏ أولى؛ لأن فرض الجهاد تقرر 
على الكفاية» فمتى سد الثغور بعض المسلمين أسقط الفرض عن الباقين» والصحيح أن الآيتين 
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أَنفروأ جميعا© يعني: عسكرًا. 

وقيل : إثّاتٍ يعني : فرقًا'". أو أنفروأ جَمِيعا»: مجموعًا. 

وقيل : «كأننوأ ثّاتِ» أي : عصبا("» أو أنفيوأ جَهِيمًا4 . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: زحمًا. 

وقيل الثبات: الأثبات» والثبة في كلام العرب الجمع الكثيرء ومعناه: انفروا كثيرًا 
أو”" قليلاء وفي ذلك دلالة الأمر بالخروج إلى العدو فرادى وجماعة» وفرقًا وجماعة» 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #نَأننرُوأ ثّاتِ4 أي: إذا استنفرتم فانفروا ذلك. 

وقوله -عز وجل-: #دَأنفِروأ ثَّاتٍ أو أ نفروأ جَميعا© ومعلوم أن عليهم الدفع» فيحتمل 
أن يكون قوله -تعالى-: #أنفروأ» إذا وا أي : على ما استنفرتم من جميع أو بعض؛ 
فيكون في ذلك دلالة قيام البعض عن الكل على غير الإشارة إلى ذلك» وقد يجب فرض 
في مجهول على كل القيام حتى يعلم الكفاية [بمن خرج» وهو كفرائض]”'' تعرف لا 
تعرف بعينهاء أو حرمات تظهر لا يعرف المحرم بعينهء فعلى من حرم عليه الإيفاء”* 
والقيام بجميع الفرائض؛ ليخرج عما عليه ثم إذا غلب عليهم في التدبير الكفاية بمن 
خرج سقط عن الباقين» ولو لم يكن يسقط"'' لم يكن للإمام استنفار البعض؛ يدل على 
0 ال ات . . * الآية [التوبة: »]١77‏ وقوله - 

لى-: إقَدِيلوا المت يلو يلْونَكُم ير يت الْحكُثَارٍ 4 [التوبة 0 وأصله أنه فرض لعله لا 

يجوز بقاؤه””"» وقد زالت العلة» على أن خروج الجميع” من جهة إبداء للعورة من 


جميعًا محكمتان» إحداهما في الوقت الذي يحتاج فيه إلى تعين الجميع» والأخرى عند الاكتفاء 
بطائفة دون غيرها. 

(1) أخرجه ابن عرل //1 ج10 لمن ابن عباس» وذكره السيوطى في الدر (؟/7”777) وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حا تن 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (091//4) ( 4٠‏ عن مجاهد و (4941, 4477) عن قتادة» وذكره السيوطي في 
الثر (680//5) واد تسيعة لحيل يد عمميك حك مسال 0 

(؟) أخرجه ابن جرير (077//4) (4477) عن السديء وذكره السيوطي في الدر (771/5) وزاد نسبته 
لأبي داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق عطاء عن ابن عباس 
ولابن أي حاتم عن السدي. 

إفرة في أ: 

(4) في ب: مط رطالا 

)0 فى ب: الإبقاء . 

030 ات سقط. 

49 في 1 تفاده . 
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جهات؛ فلذلك لم يحتمل تكليفه”) ريج الجميع من جهة استنفر منهاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وَإِنَّ ِنَم 1 لسن بل » قوله: مك4 يحتمل وجومًا: 

يحتمل : في الظاهر منكم. 

ويحتمل : في الحكم منكم . 

ويحتمل: في الدعوى؛ لأنهم كانوا يدعون أنهم مناء ويظهرون الموافقة للمؤمنين» 
وإن كانوا -في الحقيقة- لم يكونوا. 

وقوله -تعالى- «لَب» ا اطاط واا الا ا 
ويتخلفون”"؛ كقوله -تعالى-: «قَد بَمَك أَمَدُ لوقي يدك وَلفَيَينَ لإنونيّ هَل إلا وك 
أن لأس إِلَّا يكا» [الأحزاب:18] كانوا يسرون ذلك ويضمرونه» فأطلع الله -عز 
وجل- نبيه كَلِنْةَ على ذلك؛؟ ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى. 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد عَلِْةِ. 

وقوله -عز وجل-: #إَإنَ أَصسكرُ مُصِبَةٌ دَالَ كد أنْعم أمّهُ عل إِدْ لز كن مَمَهُمْ شَبِيدًا وَلنَ 
صب فَضْلٌ من أن لفون كأن ا يك و ! مَوَدّكُ .. . » على التقديم والتأخير 
[يسر ويفرح]”" إذا أصابتكم””'2 مصيبة كأن لم يكن بينكم وبينه مودة؛ لأن [كل]”” من 
كان بينه وبين آخر مودة إذا أصابته نكبة يحزن عليه ويتألم» فأخبر الله -عز وجل- أن 
هؤلاء المنافقين إذا أصابت المؤمنين نكبة يسرون بذلك ولا يحزنون» كأن لم يكن بينهم 
مودة ولا صحبة. 


وقوله -عز وجل-: #وَلنَ بكم فَصْلُ قَضْلٌّ يْنّ أو يعنى: الغنيمة") والفتح”") 
20 في ب: : الجمع. 


)١(‏ في ب: تكليف. 
(؟) أخرجه ابن جرير (0194/8) (494178) عن ابن جريج»2 وذكره السيوطي في الدر (1/ 207717 وزاد 
نسبته لابن المنذر. 
إفرف في ب: يفرح بذلك, 
2 في الأصول: أصابتهم . 
)0( سقط من ب. 
(1) الغنيمة - في اللغة -: ما ينال الرجل أو الجماعة بسعى» ومن ذلك قول الشاعر: 
وقد طوفت فى الآفاق حتى رضيت من الغنيمةبالإياب 
وتطلق الغنيمة على الفوز بالشيء بلا مشقة» ومنه قولهم للشيء يحصل عليه الإنسان عفوًا بلا 
مشقة «غنيمة باردة؛. 
واصطلاحًا: 
عرفها الشافعية : بأنها مال أو ما ألحق به: كخمر محترمة» حصل لنا من كفار أصليين حربيين مما 


سورة النساء الآيات: ١ل‏ - "الا 0 





[يقولون: ]”'2 #يَنِيَكَنى كُنتُ مَمَهُمْ كَأَفوْرٌ ورا عَظِيمًا» أي: يأخذ من الغنيمة نصيبًا 
وافوًا. 

وقوله -عز وجل- : ##8فَإِنَ مَك مُصِبَةٌ دَالَ مد أنْعمَ أمَهُ عل إِذْ لز أكن مَعَهُمْ شَسِيدًا4 هذا 
قول المكذب الشامت”": #وَلَينَ تخ هن ْمل ين أله .. . * الآية» هو قول الحاسد؛ 
وهو قول قتادة. 

0 -تعالى- : تل متك ل لي يعنى : ليتخلفن عن النفير: #هَإِنَ أَصبيوٌ 


2 م . 


4 يعنى : شدة وبلاء من العيش والعدو”". طَلَ قد َنم أنه ع إذ كر أك َمَهمْ 
كبيا4 فيصيبنى ما أصابهم : كن 3 5 دك وين و4 . 
وقوله -عز وجل- : نيوا ينّاتِ أو أَنفرُوأ جَمِيعًا4 دل أن فرض الجهاد فرض كفاية”) 


- هو لهمء بقتال منا أو إيجاف خيل» أو نحو ذلك. 
وعرفها الحنفية: بما نيل من أهل الشرك عنوة» أي: قهرًا أو غلبة» والحرب قائمة. 
وعرفها المالكية: يما أخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أو الركاب. 
وعرفها الحنابلة : ني ا 0 وما ألحق به. 
ينظر: الإقناع للخطيب (017/1)» أنيس الفقهاء (187)؛ وكشاف 0 
(0) ذكره السيوطي في الدر (7717/1) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيا 
)0غ( سقط من ب. 
(؟) أخرجه ابن جرير (8/ 01"4) (/49471, )445٠‏ (441184978) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر 
(717/5”) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة وابن المنذر عن ابن 
ري . 
9) ذكره السبوطي في الددن 5901//0) وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر عن مقاتل ابن حيان. 
(:) عرض الفقهاء لحكم الجهاد في الإسلام فقال ابن حجر: ذكر أبو الحسن الماوردى أنه كان فرض 
عين في زمن النبي يَلِ على المهاجرين؟؛ ويؤيد هذا وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم 
إلى المدينة؛ لنصرة الإسلام. وقال السهيلى : كان عينا على الأنصار دون غيرهم؛ ويؤيده مبايعتهم 
النبي كَلِ ليلة العقبة على أن يؤوا الرسول؛ وينصروه. فيخرج من قولهما: إنه كان عيئًا على 
الطائفتين» كفاية في حق غيرهم. وليس ذلك على التعميم؛ بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة 
طارق» وفي حق المهاجرين إذا أراد قتله أحد من الكفار ابتداء. وقيل: كان عيئًا في الغزوة التي 
يخرج فيها النبي ذَلْهِ دون غيرها. 
والتحقيق : أنه كان عيئًا على من عينه النبي كَكْةِ ولو لم يخرجء وأما بعده يَكلِِ فهو فرض كفاية» 
إن كان الكفار مستقرين ببلادهم. وفرض عين؛ إن هجموا على بلاد المسلمين. . 
وهذه التفرقة في الحكم بين زمن النبي يك وما بعده إنما ذكرها الشافعية في كتبهم . وأما غير 
الشافعي من الأثمة المجتهدين - ووافقهم على ذلك جمهور العلماء - فقد ذكروا الحكم مطلقًا في 
زمن النبي كَةْ وما بعده. وقالوا: إذا لم يكن يكن النفير عامّاء ولم يهجم الكفار على بلد من بلاد 
المسلمين - فالجهاد فرض كفاية: إذا قام به البعض» وحصل المقصود بهم - سقط عن 
الباقين. وإذا تركه الكل أثموا جميعًا. واستدلوا على الفرضية الور القطمية ١‏ كقوله تعالى ؛ 
«تَكئنُوا المفركِنَ حَيْتُ وَسْمُهْرٌ4 [التوبة:10] طوَقَيلوا الْمُترِكِينَ كنَّهَ نكم كاف 4 - 
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يسقط بقيام البعض عن الباقين؛ لأنه قال: ثَنفِرُوا ثبّاتِ أو أنفروأ جَمِيعا» أمر بنفير 
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- [التوبة:5"] وعلى الكفاية: بقوله عز وجل. صل أنه َلْهِيِنَ نولم واد شي عل الْفَعِينَ رد وك 

0 ] وبقوله تعالى وما كرت المؤْييونَ ا ام 
َنْهُمْ كمد إَِكَمَتَهُوأ في أَلدِِنِ وَلنذِدُرا مَرْمَهُرْ دا يَجَمَْا لوح لعَلَهُمْ يمَدَووت4 [التوبة:؟؟١]»‏ وأقل 
0 

قال ابن قدامة في تعليل ذلك: لأن الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام وهي بدل القدرة؛ 
فكذا مبدلها وهو الجهاد. . فيجب في كل عام مرة إلا من عذر مثل أن يكون بالمسلمين ضعف في 

عدد أو عدة» أو يكون ينتظر المدد يستعين به أو يكون الطريق إليهم فيها مانع أو ليس فيها علف أو 
ماء» أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإسلام» ٠‏ فيطمع في إسلامهم إن أخر قتالهم ونحو ذلك مما 
يرى المصلحة معه في ترك القتال؟ فيجوز تركه بهدنة؛ فإن النبي يك قد صالح قريشًا عشر سنين» 
وأخر قتالهم حتى نقضوا عهده . وأخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة وإن دعت الحاجة إلى القتال 
في عام أكثر من مرة وجب ذلك؟ لأنه فرض كفاية؟ فوجب منه ما دعت الحاجة إليه» وقد خالف في 
الفرضية ابن شبرمة والإمام الثوري وقالا: إن القتال غير واجب ا الكفاوسستى ييدعونا' 
لقوله تعالى: «وَفَتِنُواْ فى سبل أو أَلَدنَ يَُيئو4 [البقرة:140] وقوله جل شأنه: اَن مكلو 
َو و [البقرة:41١]‏ وهكذا روى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وسئل عطاء؛ وعمرو بن 
ديئار: الغزو أواجب؟ قالا: ما علمناه واجبًا. 

وخالف في الكفاية ابن المسيب» وقال: إنه فرض عين في الأحوال كلها؛ لقوله تعالى 0 
خِنَاًا وَيْكَالًا» [التوبة:٠‏ ]0 وقوله : « كيب عَلِنِكُمْ الْقِتَالُ» [البقرة:7١7]»‏ وقول النبي ككللِ: « 
مات ولم يَغْزْ ولم يُحَدّتْ نفسه بالمّرْوِ - مات على شُعْبة من النفاق». 

ولكن النصوص الصريحة تبطل هذا القول. وعمل الرسول - عليه السلام - (اخصه. فإنه لو كان 
رقن غير قر. .1 حوال كلها لحا وعد له القاغدين «اللحلنتى: فى قله - تعالى -: طلا يميَرى الْتَِدُونَ 
من الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أؤلي ألصَّرَر وَُلْيْهِدُونَ في سَبيلٍ أله [ [النساء:10] الآية ولما قعد عنه النبي يكل واكتفي 
ببعث السرايا ولا أذن لغيره بالافء ولأن فرضية القتال المقصود إعزاز الدين» وقهر المشركين؛ 
فإذا حصل هذا المقصود بالبعض سقط عن الباقين. ولأن في جعله فرض عين - حرجا عظيمًا؛ 
0-0 أمور الناس من زراعة» وتجارة إذا خرجوا جميعًا للجهاد. والحرج منتف . #وما 
جَعَلَ علد في الدين من حرج 4 [الحج:78] . 

ويكوة الجهاد فرض عين بلا خلاف بين الفقهاء؛ إذا جم العدو على يلد من يلاد المستلمين؛ 
فيتعين على كل واحد من آحادهم ممن هو قادر عليه؛ لأن الوجوب على الكل ثابت بالنصوص. 
وسقوطه عن البعض بحصول المقصود بالبعض الآخر. فإذا لم يتحقق الدفع إلا بالكل - يبقى فرضًا 
عينيًا عليهم جميعا؛ كالصلاة» والصوم. . 

إذا التقى الزحفان» وتقابل الصفان؟ مدروطان سو الم ويتعين عليه المقامء إلا 
متحرفًا لقتالٍء أو متحيرًا إلى فئةء وما دام كار اح لربدوا عاءى عقف كد المسلمين؛ قال 
تعالى: ييه الت اموأ إذا ليبس _فصة_كانبتوأ وأذكروا الله _حكَيهًا مَل نحو 4 
[الأنفال: ه؛] وقال جل شأنه «يا يها ألَيِينَ *'منُوا إذا ليبِحُرٌ اديت كأ ينا ما لوهم 
البتار 000 لهم وميد دبرم إلا محر من لال ل أو متحَيا إل وِثَوَ فَقَدَ مله بعَصَبٍ يرت أله 
0600 ليد 4[الأنفال 0 5 -15]. 

وإذا استنفرهم الإمامٍ لقوله - عز وجل - عاك ال د موأ مَا ليد إدَا قبل لد أَنقيوأ في 
كفل اق أتافاتز إل الأض اينيك الكتر الذنا درس لاجو تنا نَعَا ممَدمٌ لحيو أَلدّيا فى الْآحْرَةَ 
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الثبات» فلو كان لا يسقط بقيامهم عن الباقين لم يكن للأمر به معنى» وتأويله - والله 
أعلم -: إذا قيل لكمء 0 - ثبات أو انفروا جميعًا. 


75 م م سا له م سسوج ممه ا ا 00 0 
قوله تعالى: « تَلُتَلْ فى ألِبِنَ يَدَرُورص الْحَيَرةً لديا بِالْأحْرَوَ وَمَن يِمََبِل في 
سَِلٍ سه مد رم را عَظِهًا (09) وما لك لا تُمَلُتَ فى ميل أله وَلْسْتصْعون 

مرت أَلجَالٍ وَاليْسك وَالْولنٍ ألْذِنَ يَمولونَ رَبَنَآ جما ين عاذو المَريَ الظالر 0 نا ين لَدَنكَ 


_ 


000 رس عرس _- جا رم 


لي مَل نَأ من لَدنكَ تسيا (2) الْدبنَ “امثوأ يُمَُونَ فى سبل أل وَالدينَ كم وأ يي ب سبل 
لسوت مََِلََاً أَوْليه ليطن إنَّ كَيْدَ الشَّيَطن كن صَعِيًا 50 
وقوله - عز وجل -: #لَليِمَديِلُ في سبل أل لين يَمَرُوت 
كأنه -والله أعلم- نهي المنافقين بالخزوج إلى الغزو كقوله 0 #فإن رَجِمَلكَ أله |1 
طأِمَوَ مَنْهمْ َأسْبتْدَوْكَ لِدَخْرُوج مَثل لَن كرجأ مب أَبدا4 [التوبة: 87] وأمر المؤمنين أن 
يخرجوا لذلك؛ لأنه قال الله -تعالى-: مكيل في سَبيل أله أَلَذِيِنَ يشرو الحيرة 
لديا بِالْآحْرَوٌ» والمؤمنون هم الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. 
وقوله -عز وجل- : فى سَبِيلٍ ألو قيل: في إظهار دين الله”"" . 
وقيل: في طاعة الله -تعالى- ونصر أوليائه””" . 
وقوله -عز وجل-: #وَمن يُقَديِلُ في سَمِلٍ الله مَبْمتَلْ أو يَيلِبَ سَسَوْفَ فوته برا عظما» 
في الآية دلالة أن من بذل نفسه وماله لله -تعالى- غاية ما يجب أن يبذل استوجب العوض 
قبله» وإن لم يتلف نفسه فيه ولا أحدث؛ لأنه قال -عز وجل-: ##وَمَن يُقَدِيَلُ في سيل 
لله ْمَل أَوْ يَغْلِبٌ4 [التوبة: ]١١١‏ جعل لمن يتلف نفسه فيه الثواب والعوض الذي تلفت 


ور 


نشبه فيه لآله:اذا غلب لم تعلفت نفنيه فيه .وكذلك اقوله - سبحانه وتعالى -: “#إإِنَّ الله 
كر مت النؤيين أَشْسَهُدْ وَأنْوَكم يأك كَهْدُ الجنة بشَيُِوت في ِل أله شَِمَدُلُونَ 
يفكت [النوبة: ]1١1‏ جعل لمن قتل ولم يقتل فيه العوض؛ فهذا يدل على مسائل ثنا: 

من ذلك: أن المرأة إذا سلمت نفسها [إلى زوجها]”" في الوقت الذي كان عليها 
التسليم استوجب كمال العداق وإن لم يقبض الزوج منها. 


رحج أ _ 1 11 
2 


- 2 إِلَا ييل إِلَا تَفْرُرا يمَدْنْكْمْ عَذَاًا أْيِمًا4[التوبة:9-8] وقوله كلِِ: «إذا استنفرتم فانفروا». 
ينظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 2078-13 المغني /1١(‏ 0578-5571 . 

. 04١/48 ينظر تفسير ابن جرير‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي (1/ 377 778-17) وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(9) في ب: لزوجها. 


املك سورة النساء الآيات: 5/ا - ٠5‏ 





ومن ذلك: البائع -أيضًا- [إذا سلم]”'' المبيع إلى المشترى كان مُسَلّما وإن لم يقبض 
المشترى. 

وكذلك من صلى صلاة الظهر في منزله؛ ثم خرج إلى الجمعة”"' يصير رافضًا للظهر؛ 
لأن عليه الخروج إليها؛ فيصير بالخروج إليها كالمباشر لهاء وإن لم يباشر؛ على سبيل ما 
جعل الباذل لنفسه لله -عز وجل- والمسلم إليه» كأنها أخذت منه في استيجاب العرض 
الذي وعد له؛ فعلى ذلك يجب أن يجعل تسليم ما ذكرنا إلى المحق كأخذ المحق منهء 
وإن لم يأخذء وليس كالقيام إلى الخامسةء ولا كالمتوجه إلى عرفات قبل فراغه من 
العمرة؛ لأن على هؤلاء الفراغ مما كانوا فيه» ثم التوجه إلى عرفات والقيام إلى الخامسة؛ 
فلم يصح ذلك. 

وأما المرأة والبائع ومؤدى الظهر في منزله عليهم التسليم والبذل؛ لذلك كان ما ذكرناء 
والله أعلم. 

وفي الآية أن الله -تعالى- عامل عباده معاملة أهل الفضل والإحسان كأن لا حق لهء لا 
معاملة ذى الحق» وإن كانت الأنفس والأموال كلها له في الحقيقة؛ حيث فرض عليهم”" 
الجهاد؛ وجعل لهم بذلك عوضًا؛ كقوله -تعالى- : ومن يُقَدتِل في سَبِيلٍ أله مَبِقَتَلُ أو 
يَْلِبَ سَسَوْفَ فوته لجرا عَظمًا4. وقال الله -عز وجل- في آية أخرى : إإذَّ أنه أمَكرنا عت 
لبي أَنفْسَهُمْ وَأَمَوَم4 [التوبة:١١١]‏ من المؤمنين كثيًا من لا حق له فيهاء وهي له 
في الحقيقة» ووعد لهم على ذلك عوضًا وأجرًا عظيمًا. 

وقوله - تعالى -: لوَمَا لكر لا تمدن فى ميل لو وقوله -تعالى-: «يتأيهسا لدت 
اَنأ ما لَك ذا َيِل لد أَنِفِرُوأ في سَبيلٍ أله . . . 4 الآية [التوبة :78]» مثل هذا لا يقال إلا 
لتفريط سبق منهم» ثم لم يزل اسم الإيمان منهم بذلك» وكان”*' الجهاد فرضًا عليهم؛ 
فهذا ينقض على من يخرج مرتكب الكبيرة من الإيمان. 

وقوله -تعالى-: لوا كمد كا يون فى ميل ل لمم مت بال والتسك والولن» 
عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي 
المستضعفيه”*)؟1 . 


2000 في ب: إن أسلم . 
(؟) في ب: الجهة. 
فرق في ب: لهم. 
5( في أ: وما كان. 


ا ا ا 


ا 


سورة النساء الآيات: 5لا - ٠5‏ /0 1 


وكذلك روى عن الكسائي . 

وفيه دلالة: أن على المسلمين أن يستنقذوا أسراهم من أيدي الكفرة إذا أسروا بأي وجه 
ما قدروا عليه: بالأموال» والقتال» وغير ذلك» وذلك فرض عليهم» وحق ألا يتركوهم 
في أيديهم؛ لأنه قال الله -تعالى-: #وَما لك لا تُمَُِونَ فى سيل لَه وَالْسْتَْمنينَ مت أليبَالٍ 
السك وَالْولانٍ الَدِنَ يَمُولُونَ ربنآ جا مِنَ كذ الْمَرَيَ الطَالِ أَعلُهَا ... 74" الآية. 

وفي الآية دلالة أن إسلام الصغار إسلام» وكفرهم كفر”" إذا عقلوا؛ لأنه قال الله - 
تعالى- : وَالولرنِ» والكبار من الرجال والنساء لا يسمون: ولداناء إنما يسمون الصغار 
منهم؛ لأنه عاتبهم بتركهم في أيدي الكفرة» فلو كانوا على حكم أولاد الكفرة لم يكن 
للتعيير والعتاب وجه بتركهم في أيديهم؛ إذ لم يعاتبوا بترك ولدان الكفرة في أيديهم؛ فدل 
أنه إنما لحقهم العتاب لإسلامهم. وكذلك قوله -تعالى-: إن أن تسّهُمْ المكيكة عَالِينَ 
نشي كَالوأ نيم كم كَالوا كا مُسَيَضْعَفينَ في لاض كَالوَا ألم حكن أرسٌ ألو وسعةٌ كنباجروأ فيا مأوليِكَ 
جه .. . . # الآية [النساء ]ا ثم استثنى المستضعفين» فقال -عز وجل- : #9 إل 
لْسْتَصْمَفِنَ مرت اليبَالٍ وَاليْسَك وَالْولانِ لا يسْتَطِيعُونَ حِيلةٌ4 [النساء :98] فلو لم يكن إسلام 
الولدان إسلامًاء ولا كفرهم كفرًاء لم يكن لاستثنائهم من أولئك وإخراجهم من الوعيد 
الذي ذكر - معنى» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : رين ْنَا ين عاذ الَْرْيةَ الالو . . . » سألوا الله -عز وجل- أن 
يخرجهم من القرية» وهم علموا أنه لا يتولى نحوه”" السماءء ولكن على أيدي قوم 
يعينهم على ذلك» وهم علموا أن لله -تعالى- في ذلك صتعاء والمعتزلة لم يعلمواء 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (8/ 014) (44417)» وذكره السيوطي في الدر (778/5) وعزاه لابن جرير عن ابن 
0( ا ٠‏ قال بعض المفسرين : ثمرة هذه الآية تأكيد لزوم الجهاد؛ لمان 

وبخ على تركه» وتدل الآية على لزوم استنقاذ المسلم من أيدي الكفارء وباتي سال نذا تقاف مرق 


كل مضرة» من ظالم أو لص وغير ذلك» ووجه مأخذ ذلك» أنه - تعالى - جعل ذلك كالعلم 
للانقطاع إليه» وتدل على أن حكم الولدان حكم الآباء» لأن الظامر أنه أراد الصغار. 


(9) اختلف العلماء في إسلام الصبي على مذهبين: 
الأول: يصح إسلام اغبي في العدملة؟ وبهذا قال أبو حئيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك 
والحنابلة» غير أن الحنفية اشترطوا في الصبي العقل. 
الثاني : لايصح إسلامه وهو مذهب الشافعي وزفر» وتنظر أدلة كل من الفريقين وترجيح الأول 
في : : بدائع الضنائع (7/ .)١76‏ تحفة الفقهاء للسمرقندى ))3١9/9(‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 00 المغني لابن قدامة (8/ :)١7‏ وشرح المهذب (18/ 5)؛ المهذب ))51١/5(‏ 
المبسوط .)1١7١/1١١(‏ 
0( في الأصول : نحو. 


10 سورة النساء الآية: /الا 


وذلك ينقض قولهم» وبالله التوفيق. 

وقوله : #اَلطَالِِ أهلهَا4 قيل: المشرك أهلها: كل ظالم منعهم عن الخروج إلى دار 
الإسلام والهجرة. 

وقوله -عز وجل-: #وَأَجَمل لَنَا ين لَدَنكَ ولا في دينناء ونصيرًا يمنعنا عن المشركين» 
ويقال: مانعًا يمنع عنا المشركين» وقد ذكرنا الولى والنصير في غير موضعء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : «آلَنَ َامبُوأ يُكَئِونَ في سَبيلٍ أله [النساء:77] وسبيل الله : ذكرنا 
الذي يأمر خلقه بالسلوك فيه. 

وقوله -عز وجل- : لوَلَدِينَ كَمَروا يُعيلُونَ فى سبل لمحُوتٍ 4 قال ابن عباس : 
الطاغوت: هو الشيطان في هذا الموضع”'"؛ لأنه هو الذي يدعو ويأمر بالسلوك في 

وفي الآية دلالة ألا يؤمر الكفار بالجهاد. ولا بالصلاة» ولا بالزكاة» ولا بغيرها من 
العبادات؛ لأنه أخبر أنهم لو قاتلوا إنما يقاتلون في سبيل الشيطان؛ وكذلك إذا صلواء 
صلوا لهء وكذلك سائر العبادات». ولكن يؤمرون أولا بإتيان ما لو فعلوا من العبادات 
كانت في سبيل الله؛ وهو الإيمان» وهذا ينقض قول من يقول: إن الكافر مأمور مكلف 
بالصلاة» والزكاة» وغيرها من العبادات» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #مُمَدِلَُا َوه اَلشَيِطنَ» هذا يدل على أن الطاغوت هو الشيطان 
ههناء وكل ما عبد دون الله فهو طاغوت. 

وقوله -عز وجل-: #إنَّ كيْدَ ألشَّيَطن كنَ صَعِيَا4 يحتمل قوله: «إإن كيد الشيطان *: 
أي : كيد أولياء الشيطان #كنَ صَعِيفًا»# إذا كان الله ناصركم؛ كقوله - سبحانه وتعالى -: 
«إن يَشُرْحمٌ أنه ملا عَالِبَ لم4 [آل عمران: .]17١‏ 

ويحتمل أن كيد الشيطان كان ضعيمًا؛ لأنه لا يعمل سوى الدعاء والأمر يدعوهم إلى 
سبيله؛ فذلك لضعفه لا يباشر القتال ولا الضرب. إنما هو إشارة منه ودعاء؛ كقوله - 


تعالى- : لإومًا كن لي عَليِكمْ ين سُلَطنٍ إِلَا أن مَعَودم مَنْتَبْثْر © [إبراهيم : ]7١7‏ 


قوله تعالى: أر تر إل أن يِل َم نوا ليك يوا صلا ومانوا الك كا كِب علي الال 
> #4 رعوى مء«صضوى وام لمي مم 6.ى خم ء رع دك 1 لوت ص علس ع لص ص لح سه م م ل 2 سات 
ذا يق مَنُْمَ يحْتَونَ اناس كحي أله أز أَسَدَّ حَسْيَةٌ وََالأ ونا لرَ كببَتَ عَلَْا الال لوك نا 


4 معو 


- مام © ثم 4 01 0600 مي سل 0 > اي <جث2/ 
ِل أجل وب كُلْ ملع الدَيا ييل وليه َب َس ألَقَ ولا ظلمُون ميقا )4 


)١(‏ تقدم في الآية رقم (01) من هذه السورة. 


سورة النساء الآية: لالا لد 





وقوله -عز وجل- : أل تر إِلَ ابن مِلْ لم كُثوا ليك وَأيمُوا ألصّلوء انوأ لكر هما كيب 
عَلَييمُ الِْالُ . . . # الآية. 

اختلف فيه؛ قيل: نزلت الآية في بنى إسرائيل”'» وهي الآية التي ذكرها 
تعالى- في سورة البقرة: ألم ثَرَ إِلَ الْمَلَح مِنْ بن إِسَرْوِيلٌ من بعد موسى 0 
قوله : لكَلمًا كيب عَليِهمُْ القِكالٌ نولأ إلا ليلا مُنَهُممُ4 [البقرة:47١1].‏ 

وقيل : إنها نزلت في المؤمنين من أصحاب رسول الله تك استأذنوا رسول الله كك في 
قتال كفار مكة سوًا؛ لكثرة ما يلقون من الأذى منهم؛ فنزل قوله -تعالى-: « كُثُوا كم 
ولَقبُوأ ألصّلَوة واوا لتك # أي: لم أؤمر بالقتال» فنهاهم عن ذلك» فلما كتب عليهم القتال 
ل 
كدير أل ... 4 الآية7" . 

قل إنها نزلت في المنافقين الذين كانوا يقاتلون مع النبي» 5ق0”'. 

وقوله -عز وجل-: #يَحْمَوْنَ أَلنّاسَ كَُْيَةَ آلَو4 أي : يخشون الناس- يعني المنافقين - 
كخشية المؤمنين الله أو أشد خشية؛ كقوله -سبحانه وتعالى- : لويم كت ال عدن 
عَامَئَا مد خُبًا» [البقرة: 156] . 

وإن كانت في المؤمنين؛ فتأويله: يخشون الناس في القتال كخشية الله في الموت أو 
أشد خشية؛ لأنه أهيب وأسرع نفاذاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل أيضًا -: «أر تر ِل للِْنَ ِل كم كرا ليريم . . .> الآية. 

تكلموا في ذلك: 

فمنهم من جعله خبرًا عن أمر بنى إسرائيل الذين قالوا لنبي لهم: ات آنا 
مَيِكا ...4 الآية» أنهم إذا أمروا بالكف عن مقاتلته تمنوا الإذن في ذلك» وسألوا 
نبيهم - عليه السلام - عن ذلك» ثم فيهم من أعرض عن الطاعة؛ وقد كان أهل الإيمان 
يتمنون الإذن في ذلك؛ كقوله -تعالى- : #َلَقَدَ كدمم تَمَبرنَ ألْموْتَ4 [آل عمران:”47١]‏ 
فوعظوا بمن ذكرت؛ ليقبلوا العافية» ولا يتمنوا محنة فيها شدّة؛ فيبعثهم على ما بعث 


| 0 





)١(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير (4/ )006٠‏ (4400) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (7797/5) وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. م 

0( فى ب: ذكر. 

() أخرجه ابن جرير (5149/4-:00) (4401) عن ابن عباس» و(4407) عن عكرمة» و(4401) عن 
قتادة؛ وذكره السيوطي في الدر (5578/5) وزاد نسبته للنسائي» وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي في سئنه من طريق عكرمة عن ابن عباس ولعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 

(5) ذكره بمعناه أبو حيان في البحر (0709/5. 


لمن سورة النساء الآية: لالا 





أولئك. 

وروي عن رسول الله كَكِِ أنه قال: (لَا تَتَمَئّوا لِمَاءَ الْعَدُوٌ وَاسْأَلُوا رَبَكم العَافِيَةَ» وَإِذَا . 
َقِيتُمُوهُمْ فُشوروا فى وُججوهِهه)”) 
| أو كان في علم الله -سبحانه وتعالى- أن يأمرهم. فَأَحْبوُوا بالذين قتلوا وحل بهم؛ لثلا 
يفعلوا مثل فعلهمء والله أعلم. 

وخشيتهم كخشية الله ؛ كقوله -تعالى- : لا طَاقَة قَدَ نا لوم يَجَالُوتَ وجحوروة .#2 
إلى تمام القصة. 

وقد قيل: الآية نزلت فيما سألوا رسول الله كله فأجيبوا في ذلك» ثم خاطبهم الذي 
ذكر. 

لكن اختلف في ذلك: 

فمنهم من يقول: كان ذلك في المصدقين؛ لكن اشتد عليهم الأمرء وذلك [نحو]”” ما 
كان منهم يوم حنين وأحد [ونحو ذلك]”"؛ حتى أغاثهم الله -تعالى- وفرج عنهم بمنّ 
وعلى ذلك قوله -تعالى- : #وَلْقَدَ م تَمَنَوْنٌ اَلْمَوْتَ4* [آل عمران: ]١57‏ 0 ما فيه 
الموت من الجهاد؛ وعلى ذلك: حْنُونَ الئاس كُمَمْيَةَ أله أو سد حَئْدٌ 4 فلما عاينوا 
السبب الذي فيه هلاكهم» وتبلغ عند ذلك الخشية غايتها؛ نحو قرب الموت وشدة 
المرض ؛ يكون المرء يخشى منه الموت ما لا يخشى لولا تلك الحال؛ لأنه يرى الموت 
من المرض» وإن كان الذي يظهر عليه من خشية الموت في تلك الحال أشدء فهو -في 
الحقيقة- خشية من الله -تعالى- أن يكون جعل ذلك سبب الموت» وأنه حضره وقرب 
منه؛ فيكون في ظاهر الأمر كمن يخشى من تلك الأحوال» وقد جعل لما جبل عليه الخلق 
في مثله معروف مثله؛ أعني: أن المريض [عند الموت لما يغلب]”'؟ عليه الإياس من 
حياته» وإن كان الذي يصيبه يستوى عليه أحواله» فعلى ذلك أمر الأول. 

وعلى ذلك فيما طبع عليه الخلق من طمأنينة القلب عند ملك أسباب الرزق والقدرة 


/7( كتاب التمني: باب كراهية تمني لقاء العدو (77137), ومسلم‎ )١5١/1١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
عن‎ »)١1/47( كتاب الجهاد والسير: باب كراهة تمني لقاء العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء‎ 5 
عبد الله بن أبي أوفي بلفظ «يا أيها الناس : لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية؛ فإذا لقيتموه»‎ 
فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»» واللفظ لمسلم.‎ 

زم سقط من ب. 

(5) بدل ما بين المعقوفين في الأصول: بعد الموت لما يغلب عليه الموت لما يغلب. 
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عليه ما لم يكن في غيرهاء وإن كان من حيث قدرة الله- تعالى- واحد؛ فتكون تلك 
الخشية جبلية طبيعية» لا اختيارية» أو سخط بحكم الرب» وهو كالذي جاء من قوله - 
تعالى-: «اكيّب عَلَِكُمْ الْقتَالُ وَهْوَ كُرْهُ لَكْمّ . . . 4 الآية [البقرة:117]. 
وقوله - على ذلك -: #رَبًا لرَ كِبَتَ عَلَيََا لِْتَالَ لله أَعْرنَآ إل أجل ور 
الآية» يحتمل وجهين : 
أحدهما: الخبر عما في طباعهم» كما قال -عز وجل-: «اكُيِبَ عَلِتَكُمْ الْقِتَالُ وهر 
ل ... > الآية [البقرة:7١5؟]»‏ وقال [النبى](2 يَكلنه: ١«حُفّتٍ‏ الْجَنَهُ بالْمَكاره»”"© 
وإنما ذلك على الطبع فذلك الطبع كالسائل عن ذلك» وربما يضيفون القول والسؤال على 
اعتبار الأحوال إلى ما لا يطيق لهء فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 
ويحتمل : أن يكون قولا منهم عن وجه الحكمة لهم بالأمر فيما علم أنهم يبلغون بالقتل 
والجبن إلى حال لا يقومون للعدوء ولا يملكون أنفسهم في ذلك الوقت؛؟ فأخبر الله -عز 
وجل- أن الذي حملهم على ذلك رغبتهم في ال: تع بالدنيا!”"©» ولو صوروا متاع الآخرة 
في قلوبهم لذهب عنهم ذلك» ويثبتون للعدوء ولا يبالون للعدو بما يحل بهم» ولا 
يخشون لذلك؛» وكأنه وعد لهم أن متاع الآخرة لكم على هذا الفعل لو صبرتم خير لكم» 
وأيضًا: أن يقال: إن هذا وإن عظم هوله على الطبع» فإنه إذا كان لله بحق العبادة لهو 
أيسر وأهون من الموت على صاحبه إذا حضر؛ إذ يريهم الله متاع الآخرة أو بعض ما فيه 
الكرامة؛ فيصير ذلك متاع الآخرة لهم وقت الموت فهو خير من تمتعهم في الدنيا ثم 
الموت» ولا ذلك منهء كما قيل فى تأويل قوله كلِِ: «مَنْ أحبٌ لَِاءَ الله أحبٌ الله لِقَاءَهُ 
وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة الله لِقَاءَه76؟' إن المؤمن يرى ما له من الكرامة؛ فيحب الموت أن 
يعجل به؛ ليصل إلى ذلك» والكافر يرى سخطه فيكرهه»؛ وعلى هذا تأويل القول في الدنيا 
أنها: «سِجْنٌ المُؤْمِن وَجَنَّةَ الْكَافْرِك*2 أن تكون كذلك في ذلك الوقت» والله أعلم. 
00( سقط من ب. 
(؟) أخرجه البخاري )”07/1١(‏ كتاب الرقاق: باب حجبت النار بالشهوات (71417)» ومسلم (4/ 
)١0 4‏ كتاب الجنة وصفه نعيمها (؟؟581). 
() في ب: في الدنيا. 
(4) أخرجه البخاري (50:7514/11”) كتاب الرقاق: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (/5601)» 
ومسلم (4/ )5١5761054‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه» رقم (1"584-1). 
(4) أخرجه مسلم (5/ 7177؟) كتاب الزهد »)5407/١(‏ والترمذى (87/54؟) كتاب الزهد: باب ما جاء 
أن الدنيا سجن المؤمن (755؟). 


قل ... » 
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وتأويل آخر: أن تكون الآية في المنافقين: أنه يظهر عليهم النفاق وقت المحنة بالجهاد 
دون غيره من العبادات» قال الله -تعالى- : #وَيَقول الدب امنا لوْلا نت سورة ... »4 
الآية [محمد: »]٠١‏ بين ما نزل بالمنافقين» وكذلك قوله -تعالى- : قد بعل أله الْمعوويَ 
مَك . . . 4 الآيات [الأحزاب :18] -والله أعلم- فيمن نزلت الآية» لكنها معلوم أن فيها 
ترغيئًا فيما عند الله» وتزهيدًا في الدنياء ودعاء إلى الرضا بحكم الله- تعالى- فيما خف 
وثقل» والله المستعان. 

وعلى التأويل الآخر: جميع ما ذكر ظاهر في المنافقين» مذكور ذلك في الآيات التي 
ذكرتهاء وفيهم قال الله -تعالى-:#إقل أن سمَعكم الْقرارٌُ إن مَررثْر ... * الآية 
[الأحزاب:7١]»‏ وغير ذلك مما دل على إنكارهم» وفضل خوفهم في ذلكء» والله أعلم. 

فإن قال قائل: كيف قال الله -تعالى-: #إنَّ مَبْدَ ألشَّيْطن كانَ صَعِيفًا» وقد هلك به أكثر 
البشر؟ 

قيل: قد يخرج على وجوه -والله أعلم-: 

أحدها: أنه يضعف كيده على من تعوّذ بالله -تعالى- كقوله -تعالى-: #وَإمًا يرَغَتَلَكَ 
ين ألشَّيطن تس . .. © الآية [الأعراف: 2»]٠٠١‏ وإنما يقوى على من جنح له؛ ومال إلى 
ما دعاه إليه؟ كقوله -تعالى-: طإِك الس أَتَمََا إدَا متَمُمْ طتِيثٌُ يِنَّ ألشّيطن ... »* 
الآية إلى قوله- تعالى-: #ثُمَّ ا يَقَصِرُونَ4 [الأعراف:1١5-5١5]‏ . 

والثاني: أن يكون ضعيمًا على المقبل على ربه» والذاكر له في أحواله» والمفوض أمره 
إلى ربه» فأما من تولاه وأقبل على إشارته فهو الذي جعل له السلطان على نفسه بما آثره في 
شهواته» ومال به هواهء وهو كقوله -تعالى- : اليس لَمُ سُلْلَنُ عَلَ الت عَامَثوأ ... » 
الآية [النحل:44]» وقد سماه الله -تعالى- : #الْوَسَواس الحْنّاس» [الناس : 5]» بما 
يخنس بذكر الله -تعالى- ويوسوس عند الغفلة عن الله» فكان سلطانه به» والله الموفق. 

والثالث: أنه لا يملك الجبر والقهر ولا اكتساب الضرر في الأبدان والأموال» فهو 
ضعيف» والله أعلم. 

والرابع - والله أعلم -: أن يكون كان ضعيفاء أي : صار ضعيفا عند نصر الله ومعونته» 
والله أعلم . 

ويحتمل: كان ضعيفا لو ظهر» حتى يعلم أنه شيطان» لكن قوى بما لا يعلم المغرور 
أنه كيده وتغريره» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #رَبَّا لم كَببَتَ عَلَْنَا ألْوَِالَ » 
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قيل: فى حرف حفصة: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» قالوا: ربنا لم كتبت علينا 
القتال» فلما كتب عليهم القتال إذا هم يخشون الناس كخشية الله» كأن في الآية إضماراء 
يبين ذلك حرف حفصة» وإلا لم يكن في ظاهر الآية خبر حتى يكون قوله -تعالى--: ظََا 


كب عَلَتِمْ الْفِئَالُ إذا وين مَنَيمَ ... * الآية - جوابًا له. 
0 200 لِرَ كَببتَ عَلَِْنَا الْدَِالَ ... * فإن كانت الآية في 


المنافقين» فهو على الإنكار قالوا ذلك» وإن كانت في 5-5 فهو يخرج على طلب 
الحكمة في فرض القتال عليهم» طلبوا أي حكمة في فرض القتال علينا؟ وقد تطلب 
الحكمة في الأشياء» ولا عيب يدخل في ذلك» وأصله: أن كل آمر - في الظاهر - 
هو فوقه فذلك سؤال له في الحقيقة لا أمر؛ فيخرج سؤاله مخرج الخضوع والتضرع له 
ومن أمر من دونه فهو في الحقيقة ليس بسؤال» فهو يخرج على الأمر والنهي؛ وهو الأمر 
الظاهر في الناس . 

وقوله -عز وجل- : لكل منَعٌ ألدَيًا كِيل» 

معناه -والله أعلم-: إنا لم نخلقكم للدنيا وللمتاع فيهاء إنما خلقناكم للآخرة وللمقام 
فيهاء فلو خلقتكم للدنيا ثم كتبت عليكم القتال - لكان ذلك عبئًا خارججا عن الحكمة» 
ولكن خلقناكم للآخرة 0 

ويحتمل قوله -تعالى- «يَخْدَرْنَ ألدّاى كُمَزْيَةِ أنه أو أَسَدّ حَفْيَةٌ» وقوله -تعالى-: 
لوَمَالوا ربا لِرَ كت عَلَيَنا الْيِبَالّ . . . * إلى آخره. أن لم يقولوا ذلك قولاء ولكن كان 
ذلك خطرًا في قلوبهم» نيرهن ال ل غما [بيروا)؛ لبعلهرا آله إئما اعرف ذلك 
بالله -تعالى- ليدلهم على نبوته ورسالته. 

وقوله -عز وجل- : للوْلَا أََئْنآ إل أجل وّببٍ» فنموت حتف أنفنا ولا نقتل» قتلا؛ 


ال ا ا 


َيِسَدٌ بذلك الأعداء ؛ كقوله : 8 رَبَنَا لا يَمَلنَا فِنَمَهٌ لِلقَرْوِ أَلظَبلِنَ4 [يونس: 850] وفي القتل 


وقوله -عز وجل- : لأإثُلٌ مَكمٌ دنا ييلُ4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا: أنهم لم يخلقوا لمتاع الدنياء ولكن إنما خلقوا لمتاع الآخرة. 
000 أن متاع الدنيا قليل من متاع الآخرة» كقوله -سبحانه وتعالى-: #فَمَا ملع 
م و ألدَّيا فى لعن إآ َليِلٌ4 [التوبة :78]» وكقوله -تعالى- أ 0 


0 سرعر ا م 
1 


سين ند جاءهم ما كانأ بوعدويت . مآ أَفْقّ عَنهُم ما كانوأ 0 


)١(‏ في ب: أخبروا. 
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.] 7١ /ا.‎ 


00 


وقوله -عز وجل- : «والْآيرَ خَيْرْ لم أن لأن متاع الآخرة دائم غير منقطع» ومتاع 
الدنيا زائل منقطع . 
وقوله -عز وجل-: ولا سظَلَمُونَ فيلا قد ذكرناه. 
قوله تعالى «أبتما تك يركخ المزث وآ كا فى بيع مكدو ود يهم حتكة يوأ يه 
يٍ 
للد 


: 4 مر ساءدظ دلا كذ 2 


رط ار 
مِنَ عِند أللّهِ وإن تَصبهم سيكة يفوا 


. 8 ب سسا سر رام اعرسم ُّ ور 2 55 ررغ 

وقوله -عز وجل-: 8أَيْتمَا تكونوأ يدرككم الْموث ولؤ كُم فى بروج مُتَيدوْ» 

قيل: لما استشهد من استشهد يوم أحدء قال المنافقون: لو كان إخواننا عندنا ما ماتوا 

.- .- كش عوك 39 ث ود رو و . 
وما قتلوا'"؛ قال الله -تبارك وتعالى-: أيْنَمَا تَكوْوأ يذرككم الْموْث ولو كم في بيج 
2-2 

ويحتمل: أن يكون جوابًا لما سبق من القول قولهم: #إَِ كَبَتَ عنما الَِْالَ لَوكة أحرْئن 
ِل أُجْلٍ ؤَّببِ4 يقول: من كتب عليه الموت ينزل به لا محالة» قاتل أو لم يقاتل؛ كقوله - 
٠ -.‏ 0 ل“ 1 . . ذختأ 5 7 1 2 047 2 2 2 1 
تعالى-: طقل لَوْ كم فى بويك لبد ألَذِنَ كُيِبَ عَلَيِهِمُ الْمَتلْ إِلّ مَصَاجِعِهمٌ ... * [آل 
عمران: ]١55‏ الآية. ١‏ 

ويحتمل : أن يكون قوله -تعالى-: لأَيْتَمَا مُأ يرَرِككْء الْمَوْتُ4 : إذا كان الموت نازلا 
بكم لا محالة فالقتل أنفع لكم؛ إذ تستوجبون بالقتل الثواب الجزيل» ولا يكون ذلك لكم 
إذا متم حتف أنفكه”" » والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : #فى بروج مُسَيدة» . 

قال الفراء: المُشَّيّد والمَشِيد واحدء غير أن المُشَّيِد - بالتشديد - فيما يكثر الفعل» 
والمَشِيد فيما لا يكثر الفعل. 

وقيل : الْمُسّكَد : عو مص والشيد: هو الحضٌ”؟'. 
)1١(‏ أخرجه ابن جرير (/1/ 7”7*1) )81١1/(‏ عن السدي» )41١9 .»81١8(‏ عن مجاهدء )81١١(‏ عن ابن 

إسحاق » وذكره السيوطي في الدر (؟/08١)‏ وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد» وابن المنذر وابن 

أبي حاتم عن مجاهد. ولابن أبي حاتم عن السدي» ولابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن إسحاق. 
(') في ب: أنفسكم. 


(*) ذكره السيوطي في الدر (؟/ 0784 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة. 
(5) ذكره ابن جرير في تفسيره (8/ 004). 
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وقال بعضهم: لبج مُتيدوٌ4 [أي]2: حصينة . 

وقيل: قصور محصنة طوال”". 

وقوله: #وإن تُصِبْضَ حَسكد يَفُولُوأ هذ مِنّ عند أله ون مُصبْهُمْ مية يِدُولُواً عزو مِنْ عِندك 4 
معلوم أنهم لم يريدوا بالحسنة والسيئة حسنة في الدين وسيئة في دينهم» ولكن إنما أرادوا 
بالحسنة والسيئة في الدنيا من المنافع والبلايا والشدائد؛ وذلك أنهم [ما كانوا يحزنون]”" 
لما يصيبهم من السيئة في الدين» ولا كانوا يفرحون بالحسنة والخير في الدين» ولكن 
فرحهم بما كانوا يصيبون في”؟؟ الدنيا من الخصب والسعة» وحزنهم بما يصيبهم من 
الضيق والشدة» وكانوا يتطيرون برسول الله ييه وهكذا كان دأب الكفرة من قبل» كانوا 
يتطيرون بالأنبياء والرسل- ا كقوله -عز وجل- إخبارًا عن قوم موسى كك : 
#وإن تُصِيمْ سَِيَمَةُ يطَيروأ يمومئ مئ ومن تَمَّء4 [الأعراف:171]ء وكقوله -تعالى- : لاوأ 
ا تررح عند لَه بل أأشر كيم متَمون» [النمل: 47]» وقال الله -عز 

5 طَبِرُهُمٌ عِندَ أَمَهِ وَلَكِنّ أَحَرَهُم لا يَملَمُونَ4 [الأعراف :١17]؛‏ فعلى ذلك 

0 #وإن تُصِبْهُمْ حَسَكهُ ولوأ هذ مِنْ عِند الله كان صقم مكة ب يسولواأ هذ ين نوك 4 ؛ 
ف فقال -تعالى-: #قْل كل مِنْ عند م4 

أ بتقديره كان وقضائهء فضلا؛ كقوله -تعالى- : #وما يكم ين د م2 فين 4 
لسر :08] وجراف كقرلة عر وجل تاليا متك ف اويكر فعا كدت ار 4 
[الشورى: ]١‏ أي: ما أصابهم إنما أصابهم بسوء صنيعهم برسل الله صلى الله عليهم 
وسلم وتكذيبهم إياهم؛ كقوله -تعالى-: «وَمَآ أُسبَكُم ين مُصِببة قِْمَا كسَبَتْ الريك » 
[الشورى: .]"٠‏ 

وقوله -عز وجل-: لقال عَوْلَمَ التَوَرِ لا يِكَادُونَ يَففَهُونَ حَدِيئ4 أي: لا يفقهون ما لهم 
وما عليهم . 


وقوله -عز وجل-: مآ أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَتْ فنَ أل 


١ 
الهدة‎ 

0 
0-8-8 
3 


92 نك 4(* ف 





)١(‏ أخرجه ابن جرير (8/ 007) (4401) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (179/1) وزاد نسبته لعبد 
أبن حميد وائن المتثار: 0 

(6) في ب: كانوا لا يحزنون. 

دق في ب: من . 

(4) قال القرطبي (0/ 186): مسألة: وقد تجاذب بعض جهال أهل السنة هذه الآية واحتج بها؛ كما 
تجاذبها القدرية واحتجوا بهاء ووجه احتجاجهم بها أن القدرية يقولون: إن الحسنة هاهنا الطاعة» 
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في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: «وأنا قدرتها عليك)0) 
يحتمل : أن يكون قوله -تعالى-: تآ اد 
السعة والعافية ونحوها 9وَمآ أَصَبْكَ ين سَيْتَةَ #4 من البلاء”"'2» والشدة اين نَنْيِكَ4 أي: من 
جناية نفسك ؛ جزاء 3 
وفي الأول قال: 8قِنَ أله في ذلك بعينه بحق الجزاءء وفي الثاني : «قِّن َنْيِكَ4 
بحق الجناية على الآية التى ذكرت”” من قوله -تعالى-: #ومَآ أَصبَكُم ين مُصِبةٍ مِمَا 
بت ليْدِيك4 [الشورى:0"] . 
ويحتمل: أن تكون الآية الأولى في أمر الدنياء والأخرى في أمر الدين؛ إذ 
اختلفت الإضافة في هذه واتفقت في الأولى؛ إذ الأولى على ما عليه أمر المحنة من 
قوله - تعالى- :> #وتبلوكم لد وَللَيْرٍ فِتْنَه*# [الأنبياء: 0 ]» وقوله -عز وجل-: 
«اوَبَلوْئَهُم بِلْلْسَئدتٍ وَألسَّيَِاتِ4 [الأعراف :0]158 وقوله -تعالى- : #حَقَ المت ولو 
لو آَم لَمَسَنُ عملا4 [الملك: 7]. جعل الله -تعالى- بمختلف أحوال للعباد لا منفع 
لهم في ذلك. وكذلك قوله -تعالى-: #وإن يَمَسَسَكَ أََّهُ بِصُرٌَ ... * الآية 
[الأنعام : »]١17‏ وقوله -تعالى- : الله يبسط ألرَرْقَ لِمَن يك . . . * الآية [الرعد:5؟]. 
والعانة50: : في حق الأفعال» بشتاك اراق شما ملم ياه شكرًا وحمدًا بما أنعم الله 
عليه. وذلك قوله -تعالى-: #وَلوْلا َضْلُ أسَّم عَليَكْْ وَرَحَمَتُم* [النساء: *487]» وقوله: 
والسيئة المعصية؛ قالوا: وقد نسب المعصية في قوله - تعالى -: طوَما أَصَلكَ عن سيكو هن لُنْيكَ4 
[النساء : ا و ا ووجه تعلق الآخرين منها قوله - 
تعالى-: طقل كُلّ ين عِند أله [النساء: 78] قالوا: فقد أضاف الحسنة والسيئة إلى نفسه دون 
خلقهء 0 لأنهم بنوا ذلك على أن السيئة هي 
المعصية» وليست كذلك لما بيناه والله أعلم 
والقدرية إن قالوا: «ما أصابك من حسنة؛ أي من طاعة «فمن الله فليس هذا اعتقادهم؛ لأن 
اعتقادهم الذي بنوا عليه مذهبهم أن الحسنة فعل المحسن والسيئة فعل المسيء» وأيضًا فلو كان 
لهم فيها حجة لكان يقول: ما أصبت من حسنة وما أصبت من سيئة؛ لأنه الفاعل للحسنة 
والسيئة جميعًاء فلا يضاف إليه إلا بفعله لهما لا بفعل غيره» نص على هذه المقالة الإمام أبو 
الحسن شبيب بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة» في كتابه المسمى : بحر الغلاصم في إفحام 
المخاصم 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (771/1) وعزاه لابن المنذر عن مجاهد عن ابن عباس» ولابن المنذر وابن 
الأنباري في المصاحف عن مجاهد» قال: هي في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود. 
هم فى ب: البلايا . 
) في أ: إلى ما ذكرت. 
62 في ب: والثاني . 
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«صراط اليرت صنت عَلنْوم» [الفاتحة : /ا]» وقوله : #إبلٍ أَنَدُ يَمْنّ عَتَكْرَ . . . # الآية 
[الحجرات : »]١11‏ وقوله -تعالى-: ##ألَّهُ وَل لذب ءامنوأ يخرجهم مِنّ لظلُمتٍ إل التو » 
[البقرة: /1681]» وقوله: #وَلكنَّ أنَهَ حَبّبَ إِلِتَكم .. . 4 الآية [الحجرات: 217 وغير 
ذلك؛ فيضاف إليه بما منه في ذلك من الفضل والنعمة؛ شكرّاء والثاني في زله وضلاله لا 
تجوز الإضافة إليه لما شبه الاعتذار» ولا عذر لأحد في ذلك» ويقبح في الإضافة» وذلك 
نحو القول بأنه: رب”٠2‏ السموات والأرض» ولا يقال: هو رب الخنازير والأقذار» ونحو 
ذلك؛ لما يقبح في السمع» وإن كان من حيث الخلق والتقدير واحدّاء فمثله أمر الأفعال» 
والثة الموفق.. 

ونفي الإضافة عنه لا يدل على نفي أن يكون خلقه؛ لما بينا من الأشياء؛ الإضافة إليه 
كالتخصيص» فلا يقال”"2: يا خالق القردة”" والخنازير» ويا إله الأقذار والخبائث» ويا 
رب الشرور والمصائب» وإن كان كل ذلك داخلا في أنوناك الحودلة ملعيف 1 ونه 
تقديرها وخلقهاء وكذلك الفواحش والكبائر» والله أعلم . 

والثاني : الخيرات والأعمال الزاكية قد تضاف إليه» لا من وجه التخليق عند الجميع» 
بل عندنا: من جهة الإفضال بالتوفيق والإنشاء» وعند المعتزلة: من جهة الأمر والترغيب؛ 
فعلى ذلك نفي الإضافة فيما لم يضف إليه لهذاء وأيدَثُ هذا قراءة عبد الله [بن مسعود - 
رضي الله عنه-:]”” «وأنا قدرتها عليك». 

فإن قال قائل: ذلك لا يقع على الأفعال؛ لقوله: امآ أَصَابْكَ24 ولو كان عليها كان 
يقول: ما أصبت. ثم كان له جوابان: 

أحدهما: أن الإجابة اسم مشترك» ما يصيبه هو يصيب ذلك» فسواء لو أضيف إليه أو 
أضيف هو إليه» والله أعلم. 

والثاني : أن ذلك يخرج [مخرج] الجزاء أيضًا إذا كان على ما يقوله”"' ؛ فيكون على ما 
يصيبه من جزاء حسنة أو سيئة» وإذ لم يجعل لله في حسنه فضلا لم يحتمل الإضافة إليه مع 
ما قد بينا من إضافات أعمال الخير إليه» ودفع الشر لما ليس في فعله من الله إفضال عليه به 


000 في ب: رفع. 
0( في الأصول : فيقال. 
إفرة في ب: : القرود. 
(4) فى أ: ومحق. 
(5) سقط من ب. 
(7) في أ: يقول. 
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إنعام؛ وكان في فعل الخير ذلك. لا بالأمر والنهي؛ إذ هما يستويان في كل واحدء والله 
أعلم . 

ثم أوضح ذلك خبر عبد الله فطعنه قوم لمخالفة المصحف المعروف» قلنا: ليس 
بذي خلاف» إنما هو بيان المطلق» وقد يقبل خبر الآحاد في مثله؛ والله أعلم. 

وقيل: خبر عبد الله من خبر الاحاد» ولعله ليس قبل مصحفه [كلمة] تروى عنه العامة 
لا تحتمل التبديل» وأما خبره عن رسول الله كِِ؛ إذ لا يجوز اختراع القراءة مرفوع» وخبر 
الفرد فيه يقبل» فيما لا خلاف فيه» وإن كان فيه تأويل الظاهرء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ##وَرْسَلَْكَ ادس وسولاً» . 

قيل في حرف حفصة: «و أرسلناك إلى الناس رسولا»» 

ور َه هيدا » 

قيل : ا وَكَق بأسَهَ َِيدَا© [أي]27: بأنك رسول الله . 

وقيل: ل وَكقَ َه بيدا على ما يضمرون في قلوبهم . 

وقيل: فلا شاهد أفضل من الله بأنك رسوله. 

وفي قوله -أيضًا- : «رَكقٌ به ميد وجوه : 

أحدها : إن جحدوا تبليغك في الدنياء أو يقولوا: لم تعلم رسالتك. 

والثاني: أن يكون بالآيات التي جعلها الله -تعالى- لرسالتك تحقق» وشهادة الله لك 
بالتنالة: [شييذا] الف" "أن ينا أوشسة: 

والثالث: أن يكون جعل علم الأنبياء والرسل -عليهم السلام - وتبليغهم الخبر إل 
شهادته وكفي به شهيدا على ما أضاف بيعة الرسول كَلِةِ إليه؛ء ونصر أوليائه إليهء قال الله - 
تعالى- : وك يكن لم له أن يَعلمَمٌ عُلَسَوا بي إسركةيل4 [الشعراء : 1937]. 

ويحتمل: شهيدًا مبيئّاء أو حكمًا مبيئاء فمعناه: فيبين لهم بالمعاينة ما كان بينه بالدلالة 
والآيات» وحكمًا فاصلا بين المحق والمبطل؛ فيخرج الوجهان جميعًا مخرج الإعراض 
عن المحاجة بما ظهر من العناد والمكابرة» وتفويض الأمر إلى الله وإخبار عن الفراغ مما 
كان عليه فيهم من حق البلاغ» 0 


قوله تعالى: من يْطِع الرَسُولَ كَقَدَ أطاعَ أنه وَمَن تَوَلّ هآ أَرَسلْئَكَ عَلَتِهِمَ حَنِيظًا (©) 


آ ا 22 20 يهم سس ميا 1 سور مه 1 ور" 2و 4 
ويَفُولُوت طاعَة هَإِدًا بَرَيُوأ م بن جنية يك قد يد در لزه 3 نيكمت ما 5 
(0) في أ: إليك. 
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عض عَم وَتوَكلٌ عل ا ل © ألا يتَدبروت الْقْْءانَ وو كن مِنْ عِندٍ عير ) 
0 6 
ا -عز 0 70 الضارل نقذ أنه أل 4 
اتبع أمره؛ ألا ترى أنه قال -عز وجل- : و لْأأطِيعوا الله ليشأ شل [النساء :] وحتى 
جعل طاعة الرسول من شرط الإيمان بقوله -عز وجل-: #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حَقٌّ 
كرك هيما حر شسْنَهِر 4 الآية [النساء: 16]. 
والثاني: أن الرسول كله إنما يأمر بطاعة الله فإن ”'" أطاع رسوله يَكلةِ واتدمر بأمره فقد 
أطاع الله - عز وجل - لأنه هو الآمر بطاعة الله وبالله التوفيق. 
وقيل: لأن الرسول يَكلِةٍ يأمر بأمر الله -تعالى- لذلك كانت طاعته طاعة الله وذكر في 
بعض الأخبار أن النبي يك قال [في المدينة]”'©: «مَنْ أحني فَقَدْ حب الله -تعالى- وَمَنْ 
أَطَاعَنى فَقَدْ َطَاعَ الله ره ا فأنزل لله -تعالى- تصديمًا لقول - 
يك : من يطِع ألرّسُولَ كمد أطَاعَ هد وم تل 15 اسلكك لهم حَفِيظًا» . 
وروي عن النبي ِبر قال: (امَنْ أَطَاعَ الله فَمَذْ ذْكَرَ وَإِنْ قل صَلانة وَصِيَامُهُ وَيَلَاوَنّهُ 
الْقُوآنَء وَمَنْ عَضَاه كَقَدْ نَيِىَ الله -تَعَالَى- وَإِنْ كَثْر صِيَافُهُ وَصَلَاتُهُ وَيِلَاوَتهُ القُرآن)”'. 
فطاعة الله -تعالى- إنما تكون في اتباع أمرهى وانتهاء مناهيه » وكذلك حبه إنما يكون في 
اتباع اين ونواهيه ؛ كقوله -تعالى- : قل إن 5 0 2 تبون يبك أش4 [آل 
000( في ب: فإذا. 
فق في ب: بالمدينة . 
(*) أخرجه مسلم في صحيحه )١538-١45717//5(‏ كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
ش ال اه كو ا ل و ل ا ا 
. الحديث»؛ وأحمد في مسنده (؟/ 27507 0710 2785 وابن ماجه في سئنه )47/١1(‏ في 
0 رقم (7) وذكره ه الهيثمي في المجمع (4/ 14) بلفظ «أن رسول الله ككل قال لعلي: هن 
أحبه فقد أحبني» ومن أحبني فقد أحبه الله» ومن أبغضه فقد أبغضني» ومن أبغضني فقد أبغض الله 
عز وجل!»؛ وقال روآه الطبراني في رواية حرب بن الحسن الطحان عن يحيى بن يعلى» وكلاهما 
دق أخرجه الطبراني في الكبير (؟7/ 1925) رقم 117» عن واقد مولى رسول الله َكل وذكره الهيئمي في 
المجمع )١58/7(‏ وعزاه للطبراني في الكبير عن واقد مولى رسول الله يكلِ وقال: فيه الهيثم بن 
جماز؛ وهو متروك. 
)0 خرن 6 ” وذكره الهندي في الكنز (655) وعزاه للطبراني في الكبير عن واقد مولى رسول الله علي 
)١191715(‏ وعزاه للطبرانى ف في الكبير - أيضًا - عن الحسن بن سفيان» .واين عساكر عن واقدء وسعيد ل 
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عمران:١”7].‏ 
وقوله(2 -أيضًا- من يْطِع اليَسُولَ ََدْ أَطَامَ أَلَهَ 4 ظاهر مكشوف» حقيقته أنه يطيعه 
لطاعة الله؛ إذ الأمر يطيعه على أنه يدعوه إلى طاعته» وطاعته إجابته له بما يطيع الله به 
وحكمته أنه لم يجعل مسلك الطاعة عبادة وإن كانت هي لله عبادة» ولا تجوز عبادة 
الرسول؛ فصير الله - تعالى - طاعته عبادة لله -تعالى- فاعلم: أن الطاعة قد تكون غير 
مستحقة لاسم العبادة؛ إذ قد يسمى لا من ذلك الوجهء ولذلك جاز القول بمطاع في 

الخلق. ولا يجوز بمعبود» والله أعلم. 

وأيضًا: فيه شهادة له بالعصمة في كل ما دعا إليه وأمر به» وإلزام للخلق بالشهادة؟'' له 
بالصدق في ذلك والقيام به» أكد بقوله -تعالى-: طاتَلِيَحْدَرٍ ألَذِنَ يحالِئُنَ عَنْ أمروه ... » 
[النور: 0177 وبقوله -عز وجل-: #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنُوت ... * الآيتين جميعًا 
[النساء : 14]: وذلك الإباء على لزوم طاعته أخوف مخالفة العذاب الأليم» وأزال عن 
الواجد في نفسه من قضائه الحرج الإيمان» ثم ليست طاعته في فعله خاصة» أو قول ما 
يقوله» ولكنّها بوجهين: ‏ - 

أحدهما: اعتقاد كل فعل وقول على ما عليه عنده من خصوصء أو عمومء أو إلزام؛ 
أو آداب» أو إباحة» أو ترغيب. 

والثاني: في الوفاء بالذي منه المراد فيه من أن يفعل كفعله أو يتقي ذلك» أو يستعمله 
وحن جات أو ما أراد من محله فيه» يعرف موقع كل من ذلك بالأدلة» ولا قوة إلا 
بالله . 

وقول من يقول: لا يلزم طاعته في فعله أو يلزم» كلام بهذا الإطلاق لا معنى له. 

وقوله -عز وجل-: لوم نَوَلَ 1 أرَسَلْتَكَ عَليِهمَ حَفِيظًا» 

في أعمالهم وأفعالهم, فإنما عليهم ما عملوا وعليكم ما عملتم» ما تسأل أنت عن 
أعمالهم» ولا يسألون عما فعلتم» والله أعلم. 

ويحتمل قوله: مَمآ أَرَسَلَنَكَ عَلَِهِمْ حَفِيظا» يطلع على سرائرهم» إنما عليك أن 
تعاملهم على الظاهرء والله أعلم. 


ابن منصور والبيهقي في الشعب عن ابن أبي عمران مرسلا. 
)2( في ب: أموره . 
(؟) فى ب: الشهادة. 
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وقوله -عز وجل-: «وبوارت طاعَة» 

قيل: إن المنافقين قد أظهروا التصديق لله -تعالى- ولرسوله كيه فإذا دخلوا على 
رسول الله ككِدٍ قالوا: يا رسول الله» أمرك طاعة» فمُونا بما شئت نفعله» فإذا أمرهم بأمر 
ونهاهم عنه خالفوا أمره» وغيروا ما أمرهم [به] 3 [عنه]؛ فأنزل الله -تعالى- على 
رسوله يَللٍ :لطن لع الول قد أناع لله ومن نول . . . 2204 إلى قوله -تعالى-: #بَيتَ 
طَأيِمَه مَنُْمَ غَيْرَ الى َمل 4. 

وقوله -عز وجل-: 8بَيَتَ طَايِمَة مَنْمْ غير لف تمل 4 

قوله: بيت 

قيل: غير ما أمرهم به" 

وقيل: «بَيتَ4 ألف. 

وقيل: بَيَتَ4 أي : قدروا بالليل القول وألفواء وكل كلام وقول مقدر بالليل مؤلف 
فيه يقال ميم زه مم أن رسول الله 156 . .. ]”" فهذا -والله أعلم- 
معنى قوله : بِيَتَ طآبِمَة مَنْهْم غير أَلَرِى تو وإلا ظاهر هذا ليس على ما قاله أهل 
التغسيرء وبالله التوفيق: 

وقوله -عز وجل-: وله يَكسب ما ينيم 4 

أي : الله -تعالى- يأمر بإثبات ما يبيتون من القول الكذب والمغير من القول؛ ليلزمهم 
الحجة؛ لأنهم كانوا يسرون ذلك ويضمرونه لا يظهرون إظهارًا ليجزيهم جزاء ذلك. 

وقوله -عز وجل-: عض عَم 4 

[يحتمل: أعرض عنهم]”*' ولا تكافئهم [على هذا]”” . 

ويحتمل: أعرض عنهم؛ ولا تتكلف إظهار سرهمء ولا تطلع عليه» إنما ذلك إليّ؛ 
لأطلعكم على ما يسرون؛ ليعلموا أنك إنما عرفت ذلك بالله ففيه دلالة إثبات الرسالة» 


)١(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير (4/ 050-5574) (444817) عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (؟/787) 
وزاد فيه لانن أبن نكا 0 

(؟) أخرجه ابن جرير (8/ 14 050-55) (4981, 4484: 4446) عن ابن عباس» و(4480) عن قتادة» 
و(44487) عن السدي» و(44857) عن الضحاك» وذكره السيوطى في الدر (7”7/15) وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم عن ابن عباس» والسدي» والضحاك» وعطاء. ولعبد بن حميدء وابن المنذر عن 
ابن عباس » وقتادة . 

(؟) كذا بالأصل» ولعل هناك كلامًا سقطء ولم أهتد إليه. 

(5) في ب: على ذلك. أي: بعد هذا. 
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فتوكل على الله» وثق بهء ولا تخافهمء فإن الله -تعالى- يدفع عنك شرهم وكيدهم. 
ويحتمل: #وَتَوكلَ عَلَ اللو في جزائه؛ فإن الله هو يتولى جزاء تكذيبهم إياك» والله 
أعلم . 
«وكَقَ بِئَهِ وكيا فيما ذكرنا. 
أي : كفي به مانعاء فلا أحد أمنع منه. ٍ 
وقيل: 8 وَكقَ بس سَهِيدًا4 [النساء :74] مما('؟ يبيتون وحافظا. 
وقال بعضهم: لا يكون التبيبت إلا بالليل» يؤلفون الشيء ويقدرونه بالليل. 
وقوله -عز وجل-: #أفلا يِتَدبَرُوَ ألْمَرمَانَ ولو كنَ مِنْ عِندٍ عَيْرٍ الله لَوَجَدُوأ فيه أَخْيْلَنًا 
سار ان 
لو كان الحكم لظاهر المخرج على ما يقوله قوم - لكان القرآن خرج مختلقا متناقضًا؛ 
لأنه قال -عز وجل- في الآية: «لا بسَتَْذِئْكَ الْدِنَ يؤمنونت يله واليوو الْآخِرِ ... » 
اللآية [التوبة: 44]ء ويقول في آية أخرى: 8إنَمَا يستَتدْئُكَ الس لا يوبرت لَه وَلْبوَو 
الآ » [التوبة: 4] لو كان على ظاهر المخرج فهو مختلف. وكذلك قوله -تعالى-: 
#فإن طَلْمَهَا قلا يل لم مِنْ بَمَدُ حَفّ تمكح روجا عَيْرَم4 [البقرة: »]17١‏ وقال الله- عز وجل- في 
آية أخرى : لتلا ججتاح عَلَيِمَآ أن يَنَابعآ# في إحداهما حظر وفي الأخرى إباحة» فلو كان 
على ظاهر المخرج والعموم - لكان مختلمًا متناقضًاء ويجد أهل الإلحاد أوضح طعن فيه 
وأيسر سبيل إلى القول بأنه غير منزل من عند الرحمن ؛ إذ به وصفه أنه لو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيوًا. 
وقال -عز وجل :طلا يليه الْكيللُ مِنْ بْنِ يِدَيْهِ ولا عِنْ خَلْفَِه ... * الآية 
[فصلت : 47]» وقال -عز وجل- :2 وَإِنَا آَم لنَفِظُوتَ» [الحجر :4] ثم وجد أكثر ما فيه 
25 : : 5 0 م2 
الحكم متفرقا إلى عير المخرج. ومحصلا على عير مجرى اللفظ من العموم 
والخصوص؛ فدل به أن الحكم لا كذلك» ولكن المعنى المودع فيه والمدرج. لا يوصل 
إلى ذلك إلا بالتدبر والتفكر فيه » وإلى هذا تدب أللّه عباده ؟ ليتدبروا فيه ؟ ليفهموا 
)١(‏ في ب: بما مما. 
(؟) قال القاسمي (5/ 77"): قال الحافظ ابن حجر : من أمعن في البحث عن معاني كتاب الله محافظا 
على ما جاء في تفسيره عن رسول الله يله وعن أصحابهء الذين شاهدوا التنزيل» وحصل من 
الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه؛ وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك» مقتصرًا على ما 
يصلح للحجة منهاء فإنه الذي يحمد» ويتتفع به وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من 


التابعين فمن بعدهم. انتهى . 
زفر4 في ب: و. 
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20 العا 1ن 

ثم يحتمل بعد هذا وجهان: 

أحدهما: قوله -تعالى-: طوَلَوْ كن ين عند عر لله أوَمدُوأ فيه أخْيلدًا حَيْرا4 أي: لو 
كان هذا القرآن من عند غير الله لكان لا يُوَائْنُ بما يخبرهم النبي كَكْهِ ولكن يخبرهم مخالفا 
لذلك؛ لأن الكهنة» الذين كانوا يدعون الخبر عن غيب» لا يخرج خبرهم موافقاء بل كان 
بعضه مخالف لبعض مناقض له» فلما خرج هذا ما يخبر النبي يك من سرائرهم موافقًا له» 
دل أنه خبر عن الله تعالى. 

والثاني : أنهم كانوا يقولون : لإِنْ مَمَآ إلا مك4 [ص :7] « ما هنذا إلا فك مفرف» 
[سبأ: 47] ونحوهء فأخبر الله -تعالى- أنه لو كان من عند غير الله لكان لا يوافق لما عندهم 
من الكتب» بل كان مختلقًا متناقضًاء فلما خرج هذا القرآن مستويّاء موافمًا لسائر الكتب؛ 
كقوله -تعالى-: طمُصَيْكا لما ممَهُع4 [البقرة: ]9١‏ لوَمْصِيَةًا يما بتنت يَدَعّ يسك التردة» 
[آل عمران: ]5٠‏ دل أنه من عند الله نزل. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن هذا القرآن نزل على محمد كَل في أوقات متفرقة متباعدة 
على تؤازل مختلفة» فلو كان من عند غير الله نزل- لخرج مختلفًاء مناقضًا”'' بعضه 
بعضاءٍ لأن حكيمًا من البشر لو تكلم بكلمات في أوقات متباعدة - لخرج كلامه متناقضًا 
مختلفّاء إلا أن يستعين بكلام رب العالمين» ويعرضه عليه؛ فعند ذلك لا تناقض» فلما 
خرج هذا - مع تباعد الأوقات - غير مختلف ولا متناقض» دل أنه من عند الله -تعالى- 
نزل» وبالله التوفيق. 

وفيه الاحتجاج على الْمُلْحِدَة؛؟ حيث قال -عز وجل-: أ تدبو لان 4*0 
إلى قوله: «أخَْلددًا حَيْرَا4 فلو وجدوا لأظهروا ذلك» وقوله -تعالى-: مَأنوأ شورق 
من مَثْلِ ولو قدروا على ذلك لأتوا به؛ دل ترك إتيانهم ذلك: أنهم لم يقدروا على إتيان 
مثله» ولو وجدوه مختلفًا لأظهروه؛ ولو كان من كلام البشر - على ما قالوا - لأتوا به؛ 
لأنهه”” من البشر؛ فظهر أنه منزل من عند الله» والله الموفق. 


ره 2004 


وقوله - عز وجل -: «ألا يِتَدَيَونَ ألْمُْان4 وقوله : « لبوا لد [ص :4 ]١‏ دلالة 


)0غ( في ب: وليعلموا. 
(؟) في ب: متناقضًا. 
() في أ: لأنه. 
(4) في ب: تلبيه. 
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العمل» بل ألزم القيام بما يعقل بالتدبر. 

ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أن الأمر ليس على مخرج الكلام عند أهل اللسان» ولا على حق الأب 0© 
في اللغة؛ إذ حق مثله أن يرغب في معرفة الموقع عند أهل اللسان من المخرج» ويوجه إليه 
لا يدَبّر فيه» والله أعلم. 

ومعلوم -أيضًا- أن التدبر فيه حظ الحكماء وأهل البصرء لا حظ العوام» وما يعرف 
من حيث اللسان فهو حظ الفريقين» ثبت أن على العوام اتباع الخواص فيما فهموا هم 
والاقتداء بهم » والله أعلم . 

والثاني: أنه جعل وجه معرفة الاختلاف والاتفاق بالتدبر فيه لا يقرع الكلام السمعء 
وإذا ثبت ذلك لم يلزم العمل بشيء من الظاهر حتى يعرف الموقع أنه على ذلك بالتدبر؛ 
لئلا يلحق المتمسك به النقيض بالتدبر» والله أعلم. 

والوجه الثانى29©: بما() تضمنت الاختلاف أن ارتفاع الاختلاف جعله حجة على أنه 
عن الله؛ إذ علم الله - مما جبل عليه الخلق - أنه لا أحد يملك بحق الاختراع لا عن علم 
السماع ينتهي إليه عن الله بخبر الصادقين» يملك تأليف الكلام ونظم مثله غير”؟» متناقض» 
ولا مختلف ينفي بنفي الاختلاف ما قرن به من الكهنة؛ إذ كذلك كلام الكهنة يخرج 
مختلفاء وما قرن من تعليم البشر وأساطير الأولين» والسحرء ونحو ذلك؛ إذ كل ذلك 
يخرج على الاختلاف» وفي ذلك بيان حظر جعل المخرج بحق اللسان من الاسم حجة 
. ودليلا؛ لما يوجد من ذلك الوجه اختلافا كثيرّاء ولو كان من ذلك الوجه الاحتجاج - 
لوجد الاختلاف» ومن رام أن يجعل القرآن - لولا بيان الخبر - موقعه على جهة قد يقع فيه 
الاختلاف دونه - فهو وصف القرآن مع اجتماع الخبر بنفي الاختلاف» وأما ما هو في نفسه 
مختلف. فمثله لكل كاهن وبشر أريد تثبيت التناقض فيه أمكن لمن يذب عنه إن كان عنه 
مترجم [معبر]””' يجب ضم تأويله إليه» فيبطل أن يكون على أحدء ووجود اختلاف في 





)١(‏ في أ: الآية. 
) في الأصول: والوجه الثالث. 
(6) فى اب مما: 
اق فى أ: عر 
)0( سقط من بن: 
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مكان» ويكون احتجاج العدين عبئّاء جل عن ذلك . 

ثم ما ذكر يحتمل الأحكام والحدود» والأوامر”'2 والنواهي» وذلك يوجب أن التناسخ 
والخصوص والعموم لا(" يكون مختلقًا. 

ويحتمل: الإخبار» والوعد والوعيد» ونحو ذلك» وأعني بالإخبار: عن الغيب» وعما 
كان أخبر -عز وجل- عن شرك المنافقين» وعما إليه مرجع الأمورء وعما كان عنهم» 
ونحو ذلك مما خرج كذلكء والله أعلم. 
قوله تعالى: <وَإدًا جَآدَهُمْ أ يَنَّ لمن أو الْكَوْنٍ أناعوأ بد ولو رَدُوة إِلَ السو وَإِلّت أذ 
الأر يتيخ كمه لد بيرم مِنْيمٌ وَكوْلَا صْلُ الله عَليكمْ وَرَحمَُهُ لأتبعثم الشَيِطنَ | 
تيلا 62 كَعَيل فى سبل م لا تَلْتُ إلا تَنْسَكَّ وَحسٍ انين عتى أله أن يكت بأ أل 
كوا وَآهَدُ أَسَدُ بَأسَا وَآَهَدٌ تكيلا 4©9 

وقوله -عز وجل-: #وَإِدًا جَآءَهُمْ أث ين ألْأمَنِ أو أَلْحَونٍ أذاعوأ بد » 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «وإذا جاءهم نبأ من خوف أو أمن أذاعوه» 
وكذلك في حرف حفصة"" . 
قال الكسائي : هما لغتان» أذعت به وأذعته: إذا أفشيته . 


دا 


3 


5 3_ ءءء 


وقيل : سمعوا به وأفشوه. 

وقتل” فسوي وإشاعوو 7 

ثم اختلف فيمن نزلت: قال الحسن: نزلت في المؤمنين؛ وذلك أنهم إذا سمعوا خبرًا 
من أخبار السرايا والعساكر - مما يسرّون ويفرحون - أفشوه في الناس؛ فرحا منهمء وإذا 





)١(‏ فى ب: الأمور. 
1 الى ول 
(6) قوله: ناوا يي : جواب إذاء وعين أذاع ياء؛ لقولهم: ذاع الشيء يذيع ويقال: أذاع الشيء؛ 
أيضًا بمعنى المجردء ويكون متعديًا بنفسه وبالباء» وعليه الآية الكريمة» وقيل: ضمن «أذاع» معنى 
«تحدث)؛ فعدّاه تعديته» أي: تحدثوا به مذيعين له» والإذاعة: الإشاعة» قال أبو الأسود: 
أذاعوا به فى الناس حتى كأنه بعلياء نارٌ أوقدث بثقوب 
والضمير فى ابه» يجوز أن يعود على الأمرء وأن يعود على الأمن أو الخوف؛ لأن العطف ب «أو؛ 
والضمير فى (ردرهة للأمرء ينظر: اللباب لابن عادل (7/5 257١‏ 677). 
(5) أخرجه ابن جرير (01/0-5794/8) (4440) عن قتادة» و(4497: 4491) عن ابن عباس» (4990) 
عن أبي معاذء وذكره السيوطي في الدر (؟/ #") وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس 
والسديء ولابن المنذر عن ابن عباس. 
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سمعوا ما يحزنهم ويهمهم أظهروه''' في الناس؛ حزنًا وغمًا””2» ثم استثنى إلا قليلا منهم 
لا يذيعون ولا يفشون بالخبر» فلو سكتوا وردُوا الخبر إلى [رسول الله]”" يَكهِ حتى يخبر 
النبي ما كان من الأمرء أو ردُوه إلى أولي الأمر حتى يكونوا هم الذين يخبرون به - كان 
أولى» وهو على التقديم والتأخير. 

وقال أبو بكر الكسائي: نزلت الآية في المنافقين؟ وذلك أن المنافقين إذا سمعوا 
رسول الله يَكدْ يخبر عن نصر المسلمين [أذاعوا]”'' إلى الأعداء بذلك ليستعدوا*© على 
ذلك» وإذا سمعوا أن الأعداء قد اجتمعوا وأعدوا للحرب أخبروا بذلك ضعفة أصحاب 
رسول الله ك؛ ليمتنعوا عن الخروج إليهم؛ فقال الله -عز وجل-: #وَلْوْ رَدُوَهُ إِلَّ 
ألرسُولٍ» حتى كان هو مخبرهم عن ذلك» أو ردّوا إلى أولي الأمر منهم؛ ليخبروا بذلك» 
والله أعلم . 

ثم اختلف في طأوْلِ الْأمَر مِنْي»: 

قيل: هم أمراء السرايا . 

وقيل: هم العلماء الفقهاء9© 

الذين يطلبون علمه بقوله. 

وقيل: «أولي الأمر4 -ههنا- مثل أبي بكرء وعمرء وعثمان”: رضي الله عنهم"© . 





)١(‏ في ب: أظهره. 

(؟) أخرجه ابن جرير بمعناه (8/ ١٠/اه)‏ (2)49497 عن ابن جريج وذكره السيوطي في الدر 777/7 وزاد 
نسبته لابن المئذر. 

(0) في ب: الرسول. 

(5) غير موجود بالأصل وأثبته؛ لاستقامة المعنى. 

(5) في الأصل: لا أعدواء ولعل المثبت هو الصواب. 

(5) ذكره أبو حيان في البحر (9518/5) ونسبه للسدى ومقاتل وابن زيدء وذكره الرازي في تفسيره /٠١(‏ 
484). 

0) أخرجه أبن جرير (8/ 017) (44917) عن قتادة» وبمعناه عن أبي العالية (4444)» وابن جريج 
(4444)» وذكره السيوطي في الدر (؟/ 4 987) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 

1 عن قتادة» ولابن المنذر عن ابن جريج. 

0 في ب: وعلى. 

(9) قال القاسمي (770/0): وعلى هذا الوجه يحتمل قول السيوطي في الإكليل: قوله تعالى: ولو 
رَدُوة» [النساء : ”8] الآية» هذا أصل عظيم في الاستنباط والاجتهادء وقول المهايمي: فلو وجدوا 
في القرآن ما يوهم الاختلاف. لوجب عليهم استفسار الرسول والعلماء الذين هم أولو الأمرء 
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(لتلمة الدِنَ يلط م04 أي: يستخرجونه من كتاب الله تعالى . 

وقيل : أل لْدمْرٍ4 ولاة الأمر الذين يستنبطونه””"» والذين أذاعوا به: قوم إما منافقون 
وإما مؤمنون» على ما ذكرناء إنما هو: أذاعوا به إلا قليلا منهم «وَكوْلا مَصْلُّ أ عَليَكُمْ 
وَرَحَمَتُمٌ ... * الآية على قول بعض. 

وقوله: «وَلوْلا هَضْلُ أل عَليَْ وَرَحْمَثُمُ لَاتَبََثْمُ أَلشَيِطنَ إِلَّا قَِيلًا» 

اختلف فيه : قيل: فَضِلُ الله : [رسولنا]”؟ محمد يكوه ورحمته: القرآن؛ تأويله: لولا 
محمد يك والقرآن لاتبعوا الشيطان إلا قليلا منهم لم يتبعوهء ولكن آمنوا بالعقل . 

وقيل : «وَلَوْلا فَضْلُ أله عَليَكْ وَرَحَمَيُمُ4 في الأمر والنهي عن الإذاعة والإفشاءء وإلا 
لأذاعوه واتبعوا الشيطان في إذاعتهم به «إِلّا قِلِيَا4 منهم فإنهم لا يذيعون به. 

وعن الضكّحاك قال: هم أصحاب النبي يك كانوا حدَّئوا أنفسهم بأمور من أمور الشيطان 
إلا طائفة منهم لم يحدثوا بها أنفسهم”*". 

وقال آخرون: هم المنافقون» كانوا إذا بلغهم أن الله -تعالى- أظهر”' المسلمين على 
المشركين وفتح عليهم - صغروه وحقروهء وإذا بلغهم أن المسلمين نبوا نكبة - 
ا 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: #إِلّا قِيلًا4 يقول: لعلموا الأمر الذي يريدون»؛ 
والخبر كلهء «إِلَّا يِيلًا يقول: لم يخف عليهم إلا قليلا من ذلك الأمر؛ #ولوٌ ردوة ِل 
ألَسُول . . . © الآية . 

وعن الحسن قال: هم الذين استثنى الله -عز وجل- حين قال إبليس- لعنه الله - 





ليعلمهم منهم المجتهدون في استنباط وجوه التوفيق. 
وقال بعض الإمامية: ثمرة الآية أنه يجب كتم ما يضر إظهاره المسلمين» وأن إذاعته قبيحة» وأنه 

لا يخبر بما لم يعرف صحته» وتدل على تحريم الإرجاف على المسلمين» وعلى أنه يلزم الرجوع 
إلى العلماء في الفتياء وتدل على صحة القياس والاجتهادء لأنه استنباط . انتهى. 

.)497/1١( ونسبه لعكرمة» والبغوي في تفسيره‎ )7”١14/( ذكره أبو حيان فى البحر‎ )١( 

(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير (8/ 017) (44947) عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (7/ 0777 وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم عن السدي. 00 

(0) سقط من ب. 

(4) أخرجه ابن جرير (0175/8) )1٠١1(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (7174/7) وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم عن الضحاك . 3 

(0) في أ: ظفر. 

03 في ب: شيعوه. 

(0) ذكره أبو حيان في البحر (914/75). 
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«لنتَيي ُرَيتَمهُ إلا قلا [الإسراء: 57] وحيث قال: «5/ة. عبتم أمعِينَ . إلا باد 
مْهُمْ الْمُخْلصِين4 [الحجر ]1١0-79:‏ 

وقال غيرهم ما ذكرنا على التقديم والتأخير: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
.أذاعوا به إلا قليلا منهم والله أعلم بذلك. 

وقوله -عز وجل-: #قَقِئِلُ ف سبل أله لا تَكلْتُ إِلَّا ك4 

قوله: #لا تُكلْتُ إِلَّا سَنْسَكَ» يحتمل وجهين: 

أئ: ليس عليك حسابهم ولا جزاء تخلفهم؛ إنما حساب ذلك عليهم؛ كقوله - 
وجل - :لما عَلَيِلَت مِنْ حسابهم ين مَىْو» وكقوله -عز وجل- : لإهَإنَمَا علو مَا حل 
رَِيِحكم نا جَلثْرٌ4 [النوو84]. 

والثاني : إلا تَكُلَتُ إِلّا نْسكَ» 

أي : تكلف أنت بالقتال والجهاد. وإن تخلف هؤلاء عن الخروج معك؛ يؤيد ذلك ما 
روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: هذا حين استنفر النبي يه أصحابه -رضي الله 
عنهم- بوعد أبي سفيان بدرا الصغرى» فخذله الناس؛ فأنزل الله -تعالى- هذه الآية؛ فقال 
رسول الله كه: «لَأَخْوجَنٌ إلى بَدْرِ وَإِنْ لم يَتبعنى أحدٌ مكنا فاتبعه أقل الصحابة©) - 
رضي الله عنهم - وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل”©. 

وفيه دليل وعد النصر له والفتح» والنكبة على الأعداء؛ لأنه تكلف الخروج وحده؛ 
فلو لم يكن وعد النصر له - لم يؤمر بالخروج؛ ألا ترى أنه قال الله -عز وجل-: لعَسَى 
أَنَدُ أن يكت بأس الْدِنَ كَمَرواك, واعسى) من الله -تعالى- واجب. 

وفي قوله -تعالى-: لعَمَى أنه وعد نصره وإن خرج وحده؛ إذ ال اعسى» هو من الله 
واجب: 

وقوله -عز وجل-: و ##ححرّضٍ الْمُؤْييت» يحتمل وجومًا: 

يحتمل: حرض المؤمنين بالثواب لهم وكريم المآب على ذلك. 

ويحتمل قوله -تعالى-: و #إحَيّضٍ الْمُزْديتَ4؛ لما في القتال معهم إظهار دين الله - 
الإسلام - وفي ترك المجاهدة والقتال معهم نصر العدو عليهم» وإظهار دينهم؛ أمر -عز 
وجل- ا ا 


به 


0غ( في ب: أصحابه. 


فم ذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ )ل وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . وينظر: اللباب لابن 
عادل (9/5؟ه). 
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والثالث : وحرض المؤمنين على المجاهدة والقتال معهم ؛ وعدا بالنصر لهم» والفتح . 
والغنيمة» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : لعَى أَنَّهُ أن يَكْتّ بَأْسَ ادن كَمْروا» . 

وقوله شع وجرت زان ند نا راسد تكيلاه : 

قيل: وقوله: 0 ا لما يدقع بأس المشركين عنكم» ولا يقدرون هم دفع 

وو لما يواد «رأكذ تكية»: ٠‏ قيل: التنكيل: هو العذاب الذي يكون للآخر”) 


فيه زجر ومنع. 
وقيل: حين قال له : إلا تُكَلْتُ إِلَّا نَنْسَك4؛ ولو لم يتبعك أحد من الناس - لكف الله 
عولك ناس المشركين. 


وقيل: البأس : هو عذاب الدنياء والتدكيل والنكال: هو عذاب الآخرة؛ كأنه يخوفهم 
ببأسه؛ لتخلفهم عن العدو ومخافة بأسهم وعذابهم؛ فأخبر [الله -عز وجل-]”"' أن بأس 
الله وعذابه أشد من بأس الأعداءء والله أعلم. 
قوله قعالى: «من يِنْمَمْ مَكَعَدٌ حَسَكدٌ يكن لَمُ تيبب يَنبا ومن بَفْمَْ سَهَعَةٌ سي يكن لم كل 
يني © > 

د وقوله - عز وجل-: 9م يشْمَْ َمْ همعد حَسَدَةٌ يكن لم تيب عِنا ون يَمَْ 
مَكَعَةٌ مد يكن لم كِفْلٌّ مَنه4”" 

فل ؟ فيحتمل الشفاعة الحسنة لاف الا 
والرحمة» وهو لذلك مستوجب؛ فيكون له بذلك نصيب. والشفاعة السيئة: هي الدعاء 
عليه باللعن والمقت» وهو لذلك غير مستوجب؛ فيكون له بذلك نصيب. 

وقيل : هو كقول العرب : «الدالَ على الخير كفاعله»» من دل آخر على الخير؛ فله في 
ذلك نصيبء» وكذلك من دل آخر على الشر. 

ويحتمل : الشفاعة الحسنة: في مظلمة» يسعى في دفع مظلمة عن أخيه المسلمء 





زفق سقط من بم 
الشفاعة السيئة » وذكر انام عند السلطان ا وهي 507 0 
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شفاعة حسنة؛ فله في ذلك نصيب. 

ويحتمل: الشفاعة السيئة: هي أن يسعى في فساد أمر”'؟ يلحقه من ذلك نقمة 
ومظلمة؛ فله في ذلك إثم. ْ 

وقيل : الشفاعة الحسنة: هي التي ينتفع بها وعمل بهاء هي بينك وبينهء هما فيها 
شريكان7 , والشفاعة [السيئة] هي التي تضر بهء هما فيها شريكان. 

ويحتمل: أن تكون الشفاعة الحسنة: كل صانع معروفء» وكل آمر به» والشفاعة 
السيئة: كل صانع منكرء وآمر به؛ فهما شريكان في ذلك: الآمر والفاعل جميعًا. 

ويحتمل ما روي عن رسول الله يكلِةِ قال: «كُلُ مَغوفٍ صَدَقَةٌ وَالدَّالُ عَلَى الْحَيِر 
كَفَاعِلِِء وَالله يُحِتٌ إِغَانَةَ اللَهْقَانِه9 . 1 


وعن الحسن -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يل: «لَا صَدَقَة أَفْضَلُّ مِنْ صَدَقَةٍ 
اللّسَانِ»؛ قيل: وما صدقة اللسان يا رسول الله؟ قال: «الشَّفَاعةُ تُجرِيها إِلَى أَحِيكَ وترفع 
عنه ثقل الكريهة وتحقن بها الدم»”؟ . 

والكفل والنصيب واحد . 

وقيل: الكفل: الجزاءء وهو واحد. 

وقيل: الكفل: الإثم”''» ولكن ليس إثمه خاصة؛ ألا ترى أنه قال: يويك كدي ين 


نميه الحديد:18] 


زفق في ب: أمره . 
(0) رواه ابن جرير (8/ 587) رقم »)٠١١15(‏ عن ابن زيد. 
(). رواه البخاري :)4757/١١(‏ كتاب الأدب: باب كل معروف صدقة» (103751)) ومسلم (191//5): 
كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم »)٠١١6-05(‏ بلفظ : 
«كل معروف صدقة» عن جابر والدال على الخير كفاعله. 
رواه الطبراني في الكبير )7717/١1(‏ رقم (037179 517) عن أبن مسعود. 
(4) أخرجه الطبراني في الكبير(7/ )١14‏ فيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. وذكره التقي الهندي في كنز 
العمال 7/ ؟57) وعزاه للطبراني والبيهقى عن سمرة. 
(5) أخرجه ابن جرير (8/ 08-587) )1١٠١77(‏ عن زيد» وذكره السيوطى فى الدر (5/م8*). 
قال القاسمي (774/5): الخامسة: نكتة اختيار النصيب في «الحسنة» والكفل فى «السيئة؛ ما 
أشرنا إليه وذلك أن النصيب يشمل الزيادة لأن جزاء الحسنات يضاعف» وأما الكفل فأصله المركب 
الصعب. ثم استعير للمثل المساوي» فلذا اختير» إشارةٌ إلى لطفه بعباده» إذ لم يضاعف السيئات 
كالحسنات» ويقال: إنه وإن كان معناه المثل لكنه غلب في الشرء وبدر في غيره كقوله - تعالى -: 
يويك كِنْنِ من يَمْيّد4 [الحديد: 18] فلذا خص به السيئة تطرية وهربًا من التكرار. 
(1) أخرجه ابن جرير (087/8) )1١١١7١(‏ عن قتادة» وذكره السيوطى فى الدر (؟/ 70*) وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 0 
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والشفاعة من أعظم ما احتيج ل ا 
والشفاعة في المعهود من الأمر تكون عند زلات يُسئّؤ تَوْجَبُ بها المقت والعقوبة؛ فيعغفي عن 
مرتكبها بشفاعة الأخيار وأهل الرضا بهم» ثم كانت الصخائر ما لا يجوز التعذيب عليها 
عند القائلين بالخلود بالكبائر”'2» والكبائر مما يعفي عنها بالشفاعة؛ فإذن يبطل عظيم ما 
جاء من القرآن والآثار في الامتنان» ويسقط ما جبل عليه أهل العلم بالله وبرحمته» ويبطل 
رجاء”” المسلمين بشفاعة [الرسل - عليهم السلام-]”" ولا قوة إلا بالله. 

وقال بعضهم: الشفاعة تخرج على وجهين: 

الأول: على ذكر محاسن أحد عند آخر؛ ليقرر له عنده المنزلة والرتبة. 

والثاني : أن يدعو له؛ فالأول هو الذي يحتمل توجيه الشفاعة إليه» والثاني قد بين 
بقوله : لين يون العرك. . .4 إلى قوله : طالْمَِيمٌ» [غافر: ]4-١‏ وقوله -تعالى- : 
#ولا متتعورت 31 عن ريصن * [الأنبياء : 7]» والخوف يدل على وجهين: الشفاعة؛ لأن 
المرتضى هو ذو منزلة وقذرء وهو ممن تضمنته آية شفاعة الملائكة؛ فيقال: الوجه الأول 
في الآخرة لا معنى له؛؟ لوجهين: 

أحدهما: أنه في تقرير الأمر عند من يجهله؛ والله - جل ثناؤه - هو العليم بحقيقة 
ذلك» بل غيره مما يجوز عليهم خفاء الحقاتق؛ كقرله تعالى : يم بع ل اسل فقول 
ماك ْم انوا لا عد آنآ . . . » الآية [المائدة: »]٠١9‏ وقال عيسى -عليه السلام-: #إما 
لت كم إِلَّا مآ أَمْتَِ يوه . . . * الآية [المائدة:17١]؛‏ وكأن في ذلك أن الحقائق في ذلك 
عند الله» وهم تبرءوا عن العلم بذلك. وأقروا بأن الله هو المنفرد بعلم ذلك» وبالله 
التوفيق . 

والثاني : أن ثمة كتبًا يقرأ فيها أعمال بني آدم وما سبق منهم من صغير وكبير؛ فهي 
الكافية في التقدير إن كان في حق الاحتجاج» وإن كان في حق الإعلام - فعلم الله بهم مغن 
عن ذلك» ولا قوة إلا بالله . 

وأما الدعاء: فكذلك نقول بالدعاء لمن له ذلك الوصف, ويشفع له فيما كان في ذلك 
منه من المآثم والذنوب» لا أنه إذا كان كل أفعالهم ذلك» فيشفع لهم؛ لأنه لا يجوز في 
الحكمة تعذيبهم» على ما ذكر من الأفعال» بل لهم عليها أعظم الثواب» وأرفع المأرى 





زرف فى ب: دعاء. 
[فرفق فى ب: الله . 
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وطلب الشفاعة والمغفرة لمثله يصح من وجوه: 

أحدها: أن ذلك لا يجوز في الحكمة؛ فكأنهم طلبوا منه ألا يجور ولا يسفهء» وذلك 
لأفسق الخلق يخرج مخرج السفيه» فضلا عن”'' أن يتضرع إلى الله به. جل الكريم الحليم 
عن هذا الوصف. 

والثاني: أن يخلق في مثله؛ إذ هو مثاب غير معاقب» يلقى ذلك منه بالشكر والحمدء 
وفي الدعاء كتمان ذلك وكفرانه» ومحال الإذن في مثله”"» وبالله التوفيق. 

والثالث: أن ذلك في الموعود له بالجنة والمبشر بها؛ فطلب مثله يوجب الجهالة 
بذلك. لا أن يكون الرقه لين يكون ذلك في الاستعجال» وهو قولنا في أصحاب 
الكبائر: إنهم لو عُذّبوا بقذر الذنوب - لكان ذلك في الحكمة عدلاً؛ فيشفع لسائلهم 
بالفضل والإحسان دون العدل والاستيفاء”"» ولا قوة إلا بالله. 

والأصل: أنها مقادير للعقوبات» [و] إنما يعرف من يعرف مقادير الأجرام» وليس مِنّ 
الخلائق [مَنْ] يحتمل تركيبه احتمال العلم بمقاديرها؛ إذ لا أحد يبلغ في معرفة تعظيم الله 
كُنْه عظمته؛ ليعرفوا قدر الخلاف لأمره -جل وعلا- وما كان هذا سبيله - [فحق القول 
الاتباع]”؟' أن الله لا يجزي بالسيئة إلا مثلها. 

ثم معلوم أن لا سيئة أعظم من الكفرء وجعل مثلها من الجزاء: الخلود في النار؛ ممن 
ألزم ذلك لما دونه وصف الله -تعالى- أنه يجزي بالسيئة أكثر من مثلهاء والله -عز وجل- 
أخبرنا أنه لا يجزي ذلك» [والله 0 

وقوله -عز 1 أيضًا -: #صّ يَنْمَعْ سَفََعَةٌ حَسَئَةٌ ... * يكون فيما بين المرء 
والرب: يشفع إليه بالمغفرة لأحد والتجاوز عن المذنب؛ ل 

ويحتمل : أن يكون الله -تعالى- برحمته يرحمه على أخيه بالشفاعة إليه - بالتجاوز عنه 
والمغفرة. 

ويحتمل: أن يكون الله -تعالى- إذا غفر له يجعل له في شفيعه شفاعة؛ يهبه له كما 
وهب الأول لهء وفي السيئة فيما يلعنه» أو يدعو الله عليه بالهلاك عن غير استحقاق» أو 
عليه في بقائه ضرر يكون له نصيب منها يلعن لآخرء أو أحدًا يلعنه ويدعو عليه به أن يعاقبه 





)0غ( فى ب: من. 

زفق فيلت ذلك. 

(9) فى ب: والاستبقاء. 

(4:) في ب: فحق القول فيه الاتباع بعدم العلم في الاتباع . 
(5) في ب: والله الموفق. 
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بإساءته”"2 إلى أخيه في طلب الهلاك له بلا معنى له. 

وقوله -عز وجل- أيضًا: #صّ يَشْمَعَ ... 4 الآية» يحتمل فيما بينه وبين ربه يشفع 
له: بخير إليه من عفو وتجاوزء ل م 

أحدهما: المغفرة في الأول هي برحمته أخاه وإشفاقه عليه؛ أو يعطي المشفوع له 
الشفاعة؛ فيكون ذلك له نصيبًا منهاء وفي الثاني : يجزيه بإساءته إلى من لعنه ودعا عليه 
بالهلاك بلا استحقاق نفس الأول» أو [واحدًا بمثله فيه]”"'. والله أعلم. 

ويحتمل : فيما بينه وبين الناس» ثم يكون ذلك بوجوه : 

أحدها: بما يشفع إلى من بين أخاه وآخر سواء في دفع ذلك وحلت التحية أو الألفة؛ أو 
إلى ضد ذلك يشفع في إقالة عثرة» أو ينم”" بينهما؛ لإلقاء”'' عداوة» أو يشفع إليه بالدلالة 
على ملهوف في إغاثة» أو مظلوم في نكبة» أو يصنع معروفا أو نكبة» يبعث ذلك على خير 
أو شرء ولا قوة إلا بالله . 

5 مم م2و رم لره ا سم 

وقوله -عز وجل-: لون الله عل كل شو 

قيل: هو الحافظ””'» وهو قول ابن عباس. 

وقيل: طمُّقِينا#4: حسيئاء وقيل: شهيدّاء وقيل: طمُقِينا» أي: مقتدرّاء مجازيًا 
بالحسنة والسيئة . 

وروي عن رسول الله يَكهْ: من اشتأكلَ بعُسلم أكْلَةٌ - أَطْعمَُ الله من نار جهنم ؛ وَمَنْ 


قم ب اكه 00 مَقَامَ سْمْعَةٍ وَرِيَاءِ - أَقَامَهُ الله -يءَ ى- 8 سُمْعَةَ وَرِيَاءِ» وَمَنْ ا 
600 


ميك 


2 
21 


عَؤْرَةَ أيه اله عق لكر وَمَنْ تَتَكَعْ الله عَوْرَتَهُ - يَفْضْحْهُ فى تيته) 
وعن الَّوَاء والكسائى قالا: الْمُقِيت: المقتدر ؛ من «أقات» بُقِيت إقاتة». 


)١(‏ فى أ: بإشارته. 

زفق فى نل: أحدًا بمثله. 

2 فى ب: للإلقاء . 

(5) أخرجه ابن جرير (0817*/8) »)10١74(‏ وذكره السيوطي في الدر (775/7) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. 0 

(5) في ب: يتبع . 

0) الحديث له ألفاظ أخرى منها: ما أخرجه أبو داود في سئنه (187/5) كتاب الأدب : باب في الغيبة 
(5880)»: وأحمد (4/ 4257١‏ والبيهقي (١٠/47؟)‏ من حديث أبي برزة الأسلمي» وأنذريجة 
الترمذي ("/ 006-005) : باب ما جاء في تعظيم المؤمن (77 )٠‏ وقال: حسن غريب» والبغوي 
في شرح السنة (497/7) من حديث ابن عمر. 

(4) أخرجه ابن جرير (0817/8) )٠١١78 27٠١1717(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر 775/5 
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وقيل: الْمُقِيت مشتقة من الْقُوتِ؛ٍ يقول: ررق كل دابة على الله - تعالى - حتى 
تستوفي أكلها ورزقها"'". 

وقيل : مقيئًا : راحما يكلؤهم ويرزقهم. 

وقال أبو بكر الكسائى: وهو مأخوذ من الكتب السابقة» ليس هو بلساننا؛ فنحد. 9 لا 
نتأوله”"'؛ فلعله على خلاف ما نتأولهء والله أعلم. 


0 2 مه 0 


قوله تعالى: وَإدًا د بسَحِيَّوَ كوا لحن هن ا و إِنَّ أَللّهَ كان د عل فل نه حي 
© أنَهُ ل إكه إل د يسمت إلى . 5 ا ل د كد يِنّ هه حَدِيئًا (©)» 
وقوله -عز وجل-: #وَإِذًا حيَيثم سحي فحيوأ سق منبَآ أو 38 

الصلاة لتحية المسجدء والطواف تحية البيت» وغير ذلك مما يكثر عددهاء لكن أهل 

التأويل أجمعوا على صرف هذه التحية إلى السلام دون غيرها من التحية التي ذكرنا؛ ألا 

ترى أنه قال دعر وجل-: أ م 4؟ ! ولو كان غيرها أراد - لم يقل : 00 4 ؛ 

لأن غيرها من التحية لا يرد؛ إذ في الرد ترك القبول» ولم يؤمر بذلك؛ دل أنه أراد 

١‏ يي فْسِكُ ييه يَِنْ عند أَنَّ4 [النور:١7]؛‏ فجعل تحية الملائكة للمؤمنين 

7 0-010 2 . - 

9 2 تعالى-: إسلم عَلَيْكر يما صَبَي [الرعد : 5 7]» وجعل تحية أهل الجنة 

السلام؛ كقوله -تعالى- : «لّا يسْمَعُونّ « يها لوا إلا سلما © [مريم : 17]» وكقوله - تعالى-: 

لتيَنهُمَ نبا سَلمُ» [إبراهيم : 77]» وتحية الملائكة بعضهم على بعض : بالسلام؛ ألا ترى 

أنه قال [الله -تعالى-:]© اصََْيُا عخ شيك يََيَهٌ يَِنْ عند ألو ... 4 الآية 

-0- وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (؟/777) وعزاه لأبي بكر بن الأنباري في الوقف والابتداء» والطبراني في 
الكبيرء والطستي في مسائله عن ابن عباس. 

شف في ب: فنجىء . 

زفوفق ذكره ابن جرير بمعناه في تفسيره (م/ممه). والرازي في تفسيره .)1171/1١(‏ 

(5) قال القرطبي (5/ :)١97‏ واختلف العلماء في معنى الآية وتأويلها؛ فروي ابن وهب وابن القاسم عن 
مالك أن هذه الآية في تشميت العاطسء والردٌ على المشمت» وهذا ضعيف؛ إذ ليس في الكلام 
دلالة على ذلك» أما الرد على المشمت فمما يدخل بالقياس في معنى رد التحية» وهذا هو منحى 
مالك إن صح ذلك عنه. والله أعلم. 

وقال ابن خويزمنداد: وقد يجوز أن تحمل هذه الآية على الهبة إذا كانت للثواب؛ فمن وهب له 


هبة على الثواب فهو بالخيار إن شاء ردهاء وإن شاء قبلها وأثاب عليها قيمتها. 
(0) سقط من ب. 
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[النور: 11١‏ فعلى ذلك يمكن أن يكون المراد من قوله -تعالى-: #وَإدًا حَيَيثم تحير : 
السلام؛ وجعل الله -عز وجل- السلام علمًا وشعارًا فيما , وال وأمانًا يمن 
بعضهم بعضًا من شره؛ ألا ترى أن أهل الريبة لا يسلّمون ولا يردون السلام» 00 
لا يعرفون تفسيره ولا معناه؟! ولكن على الطبع جعل ذلك لهم. 

والسلام: قيل: هو اسم من أسماء الله -تعالى”"2- فهو يحتمل وجومًا: 

يحتمل: سلام”" مسَلّمٌ طاهر عن الأشباه والأشكال» وسلام عدل منزه عن العيوب 
كلهاء والجور والظلم. 

وقوله : «رحمت الله؛؛ أي : برحمته ينجو مَنْ نجاء وسعد من سعد: «وبركاته؟: به ينال 
كل خيرء وهو اسم كل خير؛ ألا ترى أنه جعل التحليل من الصلاة بالسلام بقوله: «السلام 
ل ا 

جعل الختم . 

ثم اختلف في قوله -عز وجل-: عر 0 

فقيل: حيوا بأحسن منها للمسلمين» أو ردوها على أهل الكتاب؟) 

وعن أنس حرضي الله عنه- قال: نهينا أن نزيد على أهل الكتاب على: عليك»؛ 
وعليكم . 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: السلام : الحا سا ان 
الأرض» فأفشوه بينكم؛ فإن الرجل إذا سلّم كتبت له عشر حسنات» فإن [هم]”'' ردوها 
ا نا 


)١(‏ في ب: كان. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط؛ كما في مجمع الزوائد (19/4) وفيه بشر بن رافع وهو ضعيف» عن 
ابن مسعود مرفوعًاء والبخاري في الأدب المكره:( 664 باب «السلام اسم من أسماء الله عز 
وجل» عن أنس» وذكره السيوطي (778/1) وزاد في نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي 
عن ابن مسعود مرفوتها وللبخاري في الأدب المفرد عن ابن مسعود موقوقاء ولابن مردويه عن ابن 
عباس مرفوعًاء وللبيهقى عن ابن عمر موقوفًا. 

(؟) في ب: السلام. 

هق أخر جه ابن جرير (8/ل088-581) )٠١١١55-١0٠١40(‏ عن قتادة» وبمثله عن ابن عياس 
»230٠١9(‏ وذكره السيوطي في الدر (778-1717//9) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

)0( سقط من ب. 

)١(‏ سقط فى أ. 

0) فى ب: كتبت. 
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وقيل: قوله -تعالى- 1 لَجس حْسَنَّ منبآ* بالزيادة. مأو دوم 4 : 100 
وروي 0 رسول الله َيِه : [أنه جاءه رجل]” فقال: السلام عليكم. 
رسول النه]””. فقال 0 الله عَكلِه : له : «عَليكمْ وَرَحْمَةُ الثماء ثم جاءه 0 فقال: اطلام 
عليكم. [يا رسول الله]”؟' ورحمة الله فقال [النبي ككلخ]”” : «عليكع وَوَحْمَة الله 
وَبَرَكَانُةُ ثم جاءه آخر فقال: العلدم عليك :ورحمة الله وبركاته» فقال: «عَلَيكه)؛ فقيل 
له: كردت في الأول والثاني؟ فقال : دإنَّ الأول والتانى كد يا لى زهاقة» وَهدًا َم يي 

00 
وقيل: إنه روي أنه سلَّم عليه رجل فقال: السلام عليكمء فقال النبي كل: «عَشّْرْ) 
يعنى : عشر حسنات» وسلم عليه آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله؟ فقال: عِشْدُون) 
وقال آخر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فقال: امَلانُونَ»7"". ومنتهي السلام قوله: 
«وبركاته»» لا يزاد عليه؛ كقوله : #رَحَتُ الله وَرَكنْمٌُ ملك أهْل النْيْ» [هود: 79]. 
فإن قيل : يسلم في الصلاة على رسول الله كَكةِ: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» ولا يقول في التحليل من الصلاة : وبركاته؟ قيل : لوجهين : 
أحدهما : تفضيلا لرسول الله عِة . 
والثانى: إبقاء لهم فى الرد زيادة. 
ويسلم الراكب على الماشي» والماشي على القائم» [والقائم على القاعد]”" : 
روي عن رسول 7 يك قال: «يُسَلّْمْ الداكبُ عَلَى الْمَاشِيء والمآشِي عَلَى القَائْم» 
وَالْقَائِمُ على الْقَاعِدِ؛*". وَالصَّغِيدُ عَلَى الْكبيرِء وَالْقَلِيلُ عَلَى الكَثِير»””" . 
(؟) في ب: أن رجلا أتاه. 
)6( في ب: عليه السلام . 
(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (084/8) (54 239٠١‏ عن سلمان الفارسي» وذكره السيوطي في الدر 
(؟/75) وزاد نسبته لأحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه بسند 
0) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (485) في باب فضل السلام» عن أبي هريرة» وذكره السيوطي 
في الدر (775/5) . 


فلم د و باب يسلم الراكب على الماشي (57127)؛ ومسلم (1/ 
في السلام باب يسلم الراكب على الماشي /١(‏ ) عن أبي هريرة. 
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وروي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ككل قال: (إِذَا اْتََى أَحَدُكُم إِلَى 
دا كأو أو قات | اك أ عم|. كأنف| .)ع خا كا ملأكءظع  [‏ * وأد اودع وآ 
المخلس ملتسا فإن بَدَا لهُ أن يَجْلِسَ فليَجلِسء وَإِنَ قامَ وَالمَوْمُ جلوسٌُ فلهِسَلمْ ؛ فلِيِسَتٍ 
الأولى بأحقٌّ من الأخدى)” . 
وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يكهِ «مَنئْ تَسَبَهَ بغَيْرِنَا فَلَهِسَ نا" 
وقال: ١لا‏ تُسَلْمُوا تَسْلِيع الْيهُودٍ وَالنّصَارَى؛ فَإِنَّ تَسْلّيمَ النَصَارَى بالأكفٌء وَتَسْلَيم الْيَهُودٍ 


الْإِشَارَةٍ دا 

ويكره أن يبتدئ أهل الكتاب بالتسليم» ولكن إذا بدءوا هم - يردّ؛ وعلى ذلك جاءت 
الآثار: 

ل 


روي عن أبي هريرة -رضي ألله عنه- قال: قال رسول الله عَكَئِلةِ : رلا تَبدَءُوا الْمَهُودَ 
اك م اس 0 ريك اس يجو ىاه ا ا 0 1 ا سسون(ة) 
وَالنُصَارَى بِالتَسْلِيمٍ» وَإِذّا لَقِينْمُوهُمْ فى الطريقٍ فَاصْطَرُوَهُمْ إِلَى أَضْيقِهَا»”'. 

وعن أبي نضرة الغفاري -رضي الله عنه- أن النبي كك قال لهم يومًا: «إِنى رَاكِبٌ إِلَى 
يَهُودٌ ؛ قَإِنْ - سَلْمُوا عَلّه عَليِكم فُقَولوًا : وَعَاَء عليكه0”*. 

ثم قيل في تفسير: «السلام عليكم) بوجوه: 

قال بعضهم : تأويله : الله شهيد عليكم. 

٠. 0-4‏ 2 «اء 5 0 5 5 و ول لك ع عد ص07 

وقيل: الله قائم عليكم» وهو كقول الله -تعالى- : #أَفْمَنٌ هو فَايمٌ عل كل قن # 
[الرعد : ”377 ] بدا وفاجراء» يرزقهم » ويحفظهم ١‏ ويستجيب لهم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (751/4) في الأدب: باب في السلام إذا قام من المجلس (0508).» والترمذي 
)5١/5(‏ في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم عند القيام (5١1؟).‏ 
(؟) ذكره القرطبي في تفسيره بهذا اللفظ (757/4)» وأخرجه أبو داود في سئنه (441/5) كتاب 
| اللباس: باب في لبس الشهرة »)407١(‏ وأحمد (؟/50غ؛ 1) بلفظ امن تشبه بقوم فهو منهم؟؛ 
٠‏ عن ابن عمر مرفرعّاء وذكره الزيلعي نصب الراية (4/ 0*7 وعزاه لأبي داود في سئنه عن ابن عمر 
وقال: وفيه ابن ثوبان؛ ضعيف. 
(*) أخرجه البيهقى فى الشعب (554-457/5) (4411)» والديلمي في المسند (4/ )١2١‏ عن جابر 
ين عند امدسمر فرعا 0 
(8) أخرجه مسلم (1707/4) في كتاب السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (1/ 
51) وأبو داود (4/ 707) في الأدب: باب السلام على أهل الذمة (05705)» والترمذي (5/ 
01 ) في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة (١٠7؟)‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد 
في المسند (2)95557/97 وعبد الرزاق في المصنف (ل/ا955١)2‏ والبيهتي في السئن ( ١ "5/٠٠‏ ). 
)0( الخرجة البخاري (؟7١9/1١73)‏ كتاب الاستئذان: باب كيف الرد على أهل الذمة السلام 32 
ومسلم )17١/54(‏ في السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (8/ 25174» ومالك في 
الموطأ (؟/45) في كتاب السلام: باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني (7) بلفظ (إذا 
سلم عليكم اليهود - فإنما يقول أحدهم: السام عليكم؛ فقل: وعليك» واللفظ للبخاري. 
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وقيل: هو الدعاء لهم بالمغفرة والسلامة» وهو ما ذكرنا بدءًا. 

وقوله -عز وجل-: إن َه كن عل ل من حَيييًا4 . 

ل هين" 

وقيل : ل 

وقيل: كافيًا مقتدرًا؛ يقال: أخسبني هذاء أي: كفاني”". 

وقال الكسائي: مشتقة من الحساب؛ كقوله -تعالى-: [ كف إِيَفْسِكٌ ألم عيِكَ حَيبً» 
[الإسراء : ]١5‏ أي: حاسبًا؛ كالأمير والآمرء والقدير والقادرء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: أنه ]5 له إلا هو يَجْمَمَنَكُمْ إل يَوْم الْقِيمَة لا ريب و4 . 

هذا -والله أعلم- لما ألزم الله» وأجرى على ألسنتهم أنه الله» وأنه خالق السموات 
والأرضء وأنه خالقهم؛ كقوله -تعالى-:«ولكين مَألتَم سَنْ حَلتَهم يول هده 
[الزخرف: 87]: أخبر أن الذي سميتموه «الله» وقلتم: إنه خالق السموات والأرض - 
هو واحدء لا إله غيره» ولا رب سواهء هو واحدء لا شريك معه ولا ندء وأن الأصنام 
التي تعبدونها دون الله قد تعلمون أنها لا تنفعكم إن عبدتموهاء ولا تضركم إن تركتم 
عبادتهاء وبالله التوفيق. 

وقوله : «لِجْمَمَتَكمْ إل يَوْرِ الِْيمَةِ4 قيل فيه بوجهين : 

قيل: «ليجمعنكم ليوم القيامة"”''؛ كقوله: يم يفك بور المع » 

وقيل: ليجمعنكم في القبور إلى يوم القيامة ثم يبعنكم””'؛ والله أعلم. 

وقوله: «اوَمَنْ أصَدَقٌ عِنّ أله حَرِيئًا» 

معناه -والله أعلم-: أنكم تقبلون”"' الحديث بعضكم من بعض» وإن حديثكم يكون 
صدقًا ويكون كذبًا؛ فكيف لا تقبلون حديث الله وخبره في البعث وما أخبر في القرآن» 
وحديثه لا يحتمل الكذب؟! هذا -والله أعلم- تأويله . 


م 

قوله تعالى: دادما لك فى الْمنِتِنَ فِتَتيٍ وَأنَهُ ركهم يما كسَبْوَا أتْرِيدُونَ أن تَهَدُوأ مَنْ آصَّ 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (779/1) وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(؟) أخرجه ابن جرير (0941/8) )1٠١ 58 .1٠١41(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (؟559/1) 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر عن مجاهد. 

(5) ينظر تفسير ابن جرير (241/4)» والرازي »)١77/٠١(‏ والبغوي في تفسيره .)428/١(‏ 

(4:) ينظر: الرازي في تفسيره .)١97/1١١(‏ 

(5) انظر السابق. 2 

30( في ب: تقلبون. 
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مذ 
و سس الرم 


أَقَدُ وَمَن يِضَللٍ ألَهُ قن تجك لم سيلا 29 وال كوو كنا كوروا كرون سو ذلا سََخِدوأ 
ِنع ليآ حَقّ عاجوأ سيل ال إن تلا مَحْدُوهْ وَاْشْلْوَهْمْ حت وَجَدتُوهمٌ ولا تدوأ منبع 
وَلِينَا ولا ضِيَا )4 
قوله تعالى: «وترله -عز وجل-: لامْمَا لك فى الْتِقِينَ فتكي » . » 

اختلف في قصّة الآية: قيل: إن ناسًا من [أهل]”'" مكة قدموا على رسول الله كه 
المدينة» فأسلمواء وأقاموا بها ما شاء الله أن يقيمواءه ؛ لم ديرا على الور والإقامة 
فيهاء وأرادوا الرجعة إلى مكة واجتووا المدئية؛ فخرجوا يتحولون مَنْقَلَهُ مَنْقَلَةُ حتى 
تباعدوا من المدينة» فلحقوا بمكة». فكتبوا كتااء ثم بعثوا به مع رسول من قبلهم إلى 
رسول الله كَكْة فقدم به الرسول عليه بالمدينة» فإذا فيه: «إنا على الذي فارقناك عليه من 
التصديق بالله وبرسولهء اشتقنا إلى أرضناء واجتوينا المدينة». ثم إنهم خرجوا من مكة 
متوجهين إلى الشام للتجارة» فبلغ ذلك المسلمين وهم عند رسول الله كِ؛ فقال بعضهم 
لبعض: فما يمنعنا أن نخرج إلى هؤلاء الذين رغبوا عن دينناء وتركوا هجرتناء فنقتلهم 
ونأخذ ما معهم؟! فقال فريق منهم: كيف تقتلون قومًا على دينكم؟! ورسول الله كل 
ساكت لا ينهي واحدًا من الفريقين؛ حتى نزل قوله -تعالى-: اا لكر فى الْمفِقِنَ 
وكين 74" : بيين الله -عز وجل- لرسوله أمرهم وما صاروا إليه. 

وقيل ويلك جلاع أذ فكان أصحاب رسول الله يله فيهم فئتين: فرقة تقول: 
[اعف عنهم» وفرقة تقول: نقتلهم]”” ؛ فنزلت الآية: #قمًا قَمَا ل في ألْسْفْقِينَ فقن » 217 

وقيل: إن قومًا كانوا يتحدثون» فاختصموا في أهل مكة: فقال بعضهم: إنهم كفارء 
وقال آخرون: إنهم قد أكلوا ذبائحكمء وصلوا صلاتكم: وأجابوا دعوتكم؛ فهم معكمء 
وقال غيرهم : تركوا النبي كَكهِ وتخلفوا عنه. فأكثروا في ذلك؟ فنزل قوله -تعالى- : هما 
لَك في أَلْكَفْقِينَ فككيّن ... 4 الآية» فلا ندري كيف كانت القصة» ولكن فيه النهي عن 


الاختلاف والتنازع بينهم؛ كأنه قال -والله أعلم-: كيف تختلفون في قوم ظهر نفاقهم؟ 


6 


)000( سقط من ب. 

(؟) أخرجه ابن جرير (9/ )1١١54( )٠١‏ عن ابن عباس» وذكره ه السيوطي في الدر (؟/ )"4٠‏ وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم. 

(*) بدل ما بين المعقوفين في ب: اقتلهم» وفرقة تقول: اعف عنهم 

دع أخرجه ابن جرير (8/9) ))١ -1١١٠١59(‏ عن زيد بن ثابت» وذكره السيوطي في الدر ؟/ 0 * 
وعزاه للطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الدلائل عن زيد بن ثابت. 
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وكيف لا تسألون رسول الله كله عن حالهم وهو بين أظهركم؟! كقوله -تعالى-: لقن 
لترَعمٌ في ىو فردوه إل أله سول . . . © الآية [النساء:04]» وظهور نفاقهم يحتمل الخبر 
منه نضًّا أنهم منافقون. 

ويحتمل الظهور بالاستدلال على أفعالهم» وقد يوقف على حال المرء بفعله أنه كافر 
أو مؤمن. 

وقوله -عز وجل-: وَأ ركهم يما كبباً» 

قال الكسائي: فيه لغتان؛ [يقال]"''2: أركسته في أمر كذا وكذا وركستهء وارتكس 
الرجل: إذا وقع فيه ورجع إليه 

وقيل في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- وحفصة -رضي الله عنها- : «والله ركسهم 
بما كسبوا». 

ثم قيل: أركسهم: أي رده" 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: #أرَّكسَهُم يما تل 

ثم يحتمل قوله -تعالى-: أَرْكسَهُم يما ككتباً» 

ل ل كقوله -تعالى- : 
«ب كسَبَت قُوبَك4 [البقرة: 776]. ج' 

ويحتمل : ابتداء كسب كسبوا بعد ما أسلمواء أي: كفروا وارتدوا عن الإسلام بعد ما 
صح إسلامهم . 

وفي إضافة ارتكاسهم إلى الله دلالة خلق فعلهم وحرمان أمر يملكهء والله أعلم بما 
كسبوا من إحداث شركء أو بكسبهم بالقلوب وقت إظهارهم الإيمان في أن ظهر عليهم 
بلحوقهم إخوانهم من الكفرة» أو لما جعل الله من أعلام النفاق التي ظهرت بغرض الجهاد 
والعبادات» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: «أَِيدُونَ أن تَهَدُوا مَنْ صل )45 . 

تأويله -والله أعلم- : أتريدون أن تهدوا وقد أراد الله أن يضلوا؛ لما علم الله م: منهم أنهم 
لا يهتدون؛ باختيارهم الكفر. 


)١(‏ سقط من ب. 

(؟) أخرجه ابن جرير (9/ )١١١51( )١5‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطى فى الدر 57/7" وزاد نسبته 
لابن المنذر من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس . 0 

(9) أخرجه ابن جرير (8/ »)١١١77( )١5‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/747) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة. 
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ويحتمل: إنكم لا تقدرون على هداهم إذا لم يهدهم الله؟ كقوله -تعالى-: #أإِنَكَ لا 
تجَرِى سْ مده ولك َس يجُردِى من ع4 [القصص :55] 

وفي قوله -أيضًا-: «أثْرِيدُونَ أن تَهُدُوا» قبل 2 يُسَمَوا('' مهتدين» وقد أظهر الله - 
تعالى - ضلالهم ؛ صلة لقوله - تعالى -: #مُما لك فى الْفِقِينَ هِكَتينِ# حذرهم عن 
الاختلاف في التسمية بعد البيان. 

وقيل : أن تجعلوهم مهتدين» وقد جعلهم ضالين”'' على : نحو قوله -تعالى- : © يك ل 
تبرق سْ نْ أحببك »4 الآية [القصص ]ل أَبَدَن تَّمَامُ الآية وأوضح الأول قوله: ومن 
ِضَللٍ أللَّهُ فكن تجك لم سبيلا» يقول: من أضله الله عن الهدى فلن تجد له سبيلا يهتدي 
[به] وقيل : دينا» وقيل : 0 وهو واحد» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل -: «وثوأ 3 تَكفُونَ كنا كتوأ فون م945 . 

قيل: ود [الذين تركوا]””؟ الهجرة؛ فرجعوا إلى أهلهم ومنازلهم''»: الذين لهم قال 
الله : ##قما ل لَك فى الْتنْقِينَ نكن 4 - أن تكفروا كما كفرواء أي : تتركون الهجرة وترجعون 
كما رجعوا منهم؛ فتكونون أنتم وهم سواء؛ شرعًا في الكفر» فسماهم الله كفارّاء وأمرهم 
00 لهم؟؛ 0 

م ا 250 تدوأ انيبو وَالشَسرَئ أَرَية» [المائدة: »]5١‏ وقال 
الله - تعالى- : ##لا تَنّخِدُوأ أ عَدُوَى وَعَدُوْ أ رَئآهُ* [الممتحنة : ]١‏ وكقوله -تعالى- : «#إلَا يَهِذٍ 
لْمَْمبُونَ الْكَفرنَ أولي» [آل عمران 1١8:‏ نهاهم أن يتخذوا أولياء حتى يهاجروا هجرة ثانية 
إلى المدينة» ويثبتون على ذلك. 

هذا على قول من قال: إنهم كانوا هاجروا ثم لحقوا بمكة. 
زفق فى ب: تستمعوا عن ابن عباس . 
(؟) ينظر: ابن جرير »)١7/4(‏ البحر المحيط (7717/9). 
(*) ينظر البحر المحيط (771//9) . 

(5) قال القاسمي (00/0): الأول: قال الرازي: دلت الآية على أنه لا يجوز موالاة المشركين 
والمنافقين والمشتهرين بالزندقة والإلحاد» وهذا متأكد بعموم قوله - تعالى -: ياي لذن اما لا 
تَنَّنِدُواْ عَدُوَى وعد وليك4 [الممتحنة: »]١‏ والسبب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق 
هو الدين لأن ذلك هو الأمر الذي يتقرب به إلى الله - تعالى - ويتوسل به إلى طلب السعادة في 
الآخرة» وإذا كان كذلك» كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة» وإذا كان كذلك» امتنع 
طلب المحبة والولاية في الموضع الذي يكون أعظم موجبات العداوة حاصلا فيه. 


(4) في ب: الذين كفروا لو تركوا. 
(5) أخرجه ابن جرير بمعناه (9//ا1) )٠١١57(‏ عن ابن عباس . 
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وأما في قول من قال: إنهم كانوا في أهلهم تكلموا بالإسلام فيها ولم يهاجروا - 
فمعنى هذا: لا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا كما هاجر غيرهم . 

وقيل: المهاجرون على طبقات: 

منهم : من هاجرء وأقام, وسمعء وأطاع» وثبت على ذلك. 

ومنهم: من هاجرء ثم خرج من غير إذن رسول الله وَكةٍ فلحق بأهله وأبطل هجرته التي 
هاجر»ء وإيمائّهُ الذي آمن. 

ومنهم: من تكلم بالإسلام. وأقام بأهله؛ ولم يهاجرء وبه قوة [على] الهجرة؛ كان 
كذلك . 

ومنهم: من تكلم بالإسلام ولم يكن له قوة على الهجرة؛ كانوا مستضعفين» وهو - 
والله أعلم- ما قال الله : لإ لْسْتَصْمَِنَ رت الال وَألِْسَ4 الآية. وروي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه- قال: «كنت أنا وأمي من المستضعفين»7 . 

والذين آمنوا ولم يهاجروا ولهم قوة الهجرة ما قال الله -تعالى : #وَاآلنِنٌَ َامَئوأ ا 
ما لك ين وَلَمتم من مَئْ4 [الأنفال: 77]. 

وفي قوله -تعالى-: لأفلا تَتَحِدُوأ نه أوليآه حَقٌّ يارو - يحتمل : من أظهر الموافقة 
من المنافقين للكفرة» ولحق بهم. 

ويحتمل : : من قد آمن ولم يهاجر؛ فيكون الأول على ولاية الدين» والثاني: على ولاية 
الميراث؛ كقوله -تعالى-: #وَالَيِنَ مثا و ما ما لك مّن وُلسَتيم من شَنْءِ» 
[الأنفال: 7/ا]. 

ومن يتأول الآية على إظهار الكفر دون الخروج من المدينة - فمهاجرته تخرج على 
وجهين : 

أحدهما”" : أن يكون قد انضم فيها إلى معاني الكفرة فيما يترك صحبتهم . 

والثاني: أن يهاجر الأعلام المجعولة لأهل النفاق» مما يظهر ذلك فيما امتحنوا به من 
الأفعال؛ فيظهر خلاف ذلك؛ كقوله: طوَيمَرْبَ الْسسَفْتِنَ إن هك أ ينوب عَلتِهن» 
[الأحزاب: 5 7]. 

وقوله: «تّإن تَولوَا4 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )1١71748310717/16107170( )1١9/9(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر 

(737/7") وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقتي في 


(؟) فى ب: أحدها. 
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وأبوا الهجرة. 
«تَحْدُوهُمْ وَأمسْلُوهٌ حَيَثُ جد وف 4 


لأنهم صاروا حربًا لنا؛ حيث حيث تركوا الهجرة وأبطلوا إيمانهم الذي تكلموا به 
رس عا بر 


ولا ار 6 نم ونا 57 صا * 


وقرله: طول ثرا م ولك 15 .إلا أل يصلة إل كم يتخ وت ك4 
يخرج على وجهين: 


أحدهما: في لحوق قوم من مظهري الإيمان أنهم لو لحقوا بمن لا ميثاق بينكم وبينهم 
ولا عهد؛ فاقتلوهم حتى''' يتوبوا ويهاجرواء ولو لحقوا بأهل الميثاق - لا تدعوا الولاية 
التي كانت بينكم وبينهم . 

والثاني : أن تكون الآية في قوم من الأعداء وأهل الحرب: لو انضموا إلى أهل الميثاق 
وأهل العهد فلا تقاتلوهم؛ فيكون الأمر عقيب موادعة تجري بين رسول الله مَكْةْ وبين قوم 
في دورهمء على أن لا تمانع بينهم لأهل الاتصال في الزيادة والاجتماع إلى المدة 
المجعولة للعهدء ممن إذا خيف منهم : ينبذ إليهم الهدء ويوفي إليهم المدة إذا وفوا -والله 
أعلم- كقوله: طإلّا أت عَهَدتُم يَنّ الْمُْركِينَ ثم لم بَقْصوكُمْ ... > [التوبة: 4]ء 
وقوله - عز وجل-: كما أسْتَقَمُوا لَكُم فَأَسْمَقيمُوأ 1 ابراه 
قوله تعالى: « إلا أدبن يَصِلُونَ إل كوم يكح وينم يسن أو جلو حورت صدولف أن 

تدخ أذ بكيذا ممه ول كة لله كلهم عد كل د لت يعو المأ 
5 الت ذا جَمَلَ الله لك عتم سبلا 2 سَتَجِدُونَ لحرنَ ريدو أن يَأمنوكم ويأمنوأ مومه 
كل مَا يُدَُا إل الت أركسوأ يا د 3 ترك كلا لم 1 0 
وََتْتُُوهُمْ حَيْثُ موف و ألم جَعَلنَا لكي عَلِمَ سُلْطهًا ينا 47 

وقوله -عز ل «إلّا ال يصِنُونَ إل عدم يكم وينم يك 

قال بعضهم: استثنى الذين خرجوا من دار الهجرة ة مرتدين إلى قومهم '"» 0 
وبين المؤمنين عهد وميثاق» وقال: وفيهم نزل قوله -تعالى-: إلا اليرت عَلهَدتُم ين 
لْمتْرِكِينَ 4 [التوبة : 4] كأنه قال- والله أعلم-: إن وصل هؤلاء إلى أولئك الذين بينكم 
وبينهم عهد وميثاق - فلا تقاتلوهم. 
)١(‏ في ب: حيث. 
() في ب: دينهم. 
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وقيل: كان هذا في حي من العرب بينهم وبين رسول الله يلِ أمان وعهد. وكانت7© 
الموادعة على أن من أتاهم من المسلمين فهو آمن» ومن جاء منهم إلى المؤمنين فهو 
آمن”''. يقول -والله أعلم-: إن وصل هؤلاء أو غيرهم إلى أهل عهدهم - أو قال: 
عهدكم - فإن لهم مثل الذي لأولئك من العهد وترك القتال. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: لما صد مشركو مكة نبي الله كَل عن البيت - 
جاء رجل - يقال كذا من بعض القبائل - لينظر ما أمر محمد وقريش؛ فرآهم قد حالوا بين 
رسول الله كك وبين البيت» فقال: يا معشر قريش» [هلكتم]”"؛ أتردُون قومًا عمار 
ضفروا رءوسهم عن البيت» والله لا نشرككم في هذا؛ فصالح رسول الله يكِهٌ ووادعه ألا 
يكونوا مع رسول الله كم ولا يكونوا عليه» ومن لجأ إليه فهو آمن. 

فلا ندري كيف كانت القصة في ذلك» غير أن فيه دليلا أن من اتصل بأهل العهد وكان 
على رأيهم - فهو بمنزلتهم» لا نقاتلهم. 

ومن قولنا: إن الإمام إذا وادع أهل بلدة من بلدان أهل الحرب» فمن دخل فيها أو 
اتصل بهم فهم آمنون مثلهم؛ لا يحل قتالهم» ولا أسرهم» حتى ينبذ إليهم عهدهمء وإذا 
من قومًا منهم في دار الإسلام ووادعهم» ثم انضم إليهم آخرون». فدخلوا معهم دار 
الإسلام- له قتالهم وأسرهمء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #أوّ جَلوكُْ حَوِرَتَ صُدُورَفَ » 

قيل: أي: ضيقة صدورهه”*', وهكذا قال الكسائي : كل من ضاق صدره عن فعل أو 
كلام؛ [فقد حصر]”*'؛ فهذا -والله أعلم- ما ذكرنا: أن الموادعة ألا يعين بعضهم بعضًا 
في القتال» ولا يعينوا عليهم عدوهم, فنهاهم الله عن قتالهم؛ لما أخبر أن قلوبهم تضيق 
على أن يقاتلوكم مع قومهم أو أن يقاتلوا قومهم معكم. 

وفي قوله -تعالى- أيضًا: #أوَ جَُوكُمْ حَوِرَتَ صدُورَهُم4 يحتمل: أن يكون حكم هذا 
. الحرف ما ضّمّنه الحرف الأول؛ فيكون ذلك الشيء عمن ذكرت إذا كان هذا صفته - 


10( في ب: وكان. 
(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير )١1١١10( )١94/9(‏ عن ابن زيد. 


دق أخرجه ابن جرير (9/١؟)‏ (؟لاض١١٠)‏ عن السدي, وذكره السيوطي 0/0 وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن السدي. 
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أن" يضيق صدره عن مقاتلة المؤمئين والكافرين جميعًا: إما بالطبع» أو بوفاء العهد» أو 
بالنظر في الأمر؛ ليتبين له الحق» وهو متردد في الأمر؛ بما يجد المعروفين بالكتب التي 
احتج بها الرسول كَكِةِ مختلفين فيه على ما عقولهم مرتقب بهم» أو تخلف عن الإحاطة 
بحق الحق إلا بعد طول النظرء والله أعلم؛ فيكون من قوله :9 أو 2و5 4 يسفن : 
وجاءوكم. 

وبحتمل : في قوم سوى ما ذكرت من الذين يصلون» لكن في أولئك المعاهدين نفسه 
الذين أبت أنفسهم نقض العهد بينهم وبين المؤمنين» وعزموا على الوفاء به» وأبت 
أنفسهم -أيضًا- معونة المؤمئين على قومهم بالموافقة بالمذهب والدين» وعلى ذلك 
وصف جميع المعاهدين الذين عزموا على الوفاء بالعهدء وذلك في حق الآيات التي 
ذكرناء ثم بين الذين يناقضون العهدء أو المنافقين الذين متى سئلوا عن الكون على 
رسول الله والعون لأعدائه - الأمر فيهم؛ وذلك كقوله تعالى : ليكأهْلٌ يِب لا مقام لكل » . 
إلى قوله: اَلَو ديت عَلَهم يْنْ أَمَلَارِهًا ثُمّ سيلوأ الْفْنَمَةَ نوما [الأحزاب:١-5١]‏ 
وتكون هذه الآية فيهم؛ كقوله -تعالى-: لين لَرَ ينه الْمَتَفِقُونَ ... * الآية 
[الأحزاب : ١1]؛‏ فيكون في هذه الآية الإذن» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «ولز ع أله لسَلَطْهم عَيكْ » 

أي: نزع من" قلوبهم الرعب والخوف؛ فقاتلوكم» ولم يطلبوا منكم الصلح 

والموادعة. 
لكان كرو هَل علوم المأ تيك الملم» 
يعني : طلبوا الصلح”"؛ وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه. 
وقيل: قالوا: إنا على دينكم» وأظهروا الإسلام. 
أي: حجة وسلطان القتال» أمر الله رسوله يك بالكف عن هؤلاء. 
ثم قال: «اسَتَجِدُونَ َاحَرِنَ برِيدُونَ أن يَأمنوكم وَيأْمنوأ هَوْمهُمَ ... * الآية. 


قيل: كان رجال تكلموا بالإسلام متعوذين؟؛ ليأمنوا في المسلمين إذا لقوهم» ويأمنوا 


)١(‏ في أ: أو. 
زم فى ب: عن. 
(8) أخرجه ابن جرير (4/ 15) )1١١77(‏ عن الربيع بن أنس» وذكره السيوطي في الدر (7577/5) وزاد 
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في قومهم'' بكفرهم؛ فأمر الله بقتالهم» إلا أن يعتزلوا عن قتالهم”" . 

وقيل: قوله -تعالى-: سَتَحِدُونَ َاحَرنَ4 غيرهم ممن لا يفي لكم ما كان بينكم 
وبينهم من العهد 

«برِيدُونَ أن يَأمنو» يقول: يريدون أن يأمنوا فيكم؛ فلا تتعرضوا لهم» ويأمنوا في 

ثم أخبر -عز وجل- عن صنيعهم وحالهم» فقال: 

«كلّ ما يُدُوَأ إل الْيِنئة» 

يعني : الشرك”” . 

«أتكسرا نيا» 

أي: كلما دُعوا إلى الشرك فرجعوا فيهاء فهؤلاء أمر الله رسوله كَللِْ بقتالهم» وعرفه 

صفتهم» إن لم يعتزلوا ولم يكفوا أيديهم عن قتالكم 
مَحْدُوهُم وأفئلوهم حَثُ يَنشوهم وأؤكيكم جتنا كم عَليِم سُلطلمًا ينا 

أي : جعلنا لكم عليهم سلطان القتل وحجته. 

[و]؟2 في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ويكفوا أيديكم عن أن يقاتلوكم» 

وفي حرفه: (ركسوا فيها). 

وفيى حرف حفصة: «ركسوا فيها» 

وفي حرفها: «أن يقاتلوكم ويقاتلوا 0 

ثم يحتمل نسخ هذه الآية بقوله : «وَكَتِنُوا فى سبيل أله ألَذِنَ بقعتو [البقرة: 199]. 

وقوله -تعالى-: #فإن لَمْ يلوف وَيلقُوَا إل لت» بقوله -عز وجل-: دلوأ 
لْمفْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتْمُوهرٌ 4 [التوبة: 0]؛ 1 امرض في اال ورم كا فرض أنه يقاتل 
من قاتلنا وبدأناء ثم إن الله -تعالى- قال: «تَنْدنُوا الْمُفركِنَ حَيْتُ ودسوهر وَحُدُوهر 
وَأحَصرُومٌ 4 1" [التوبة: 0]. 


)00( في أ: قولهم. 

(؟) أخرجه بنحوه ابن جرير (71//9) )٠١١14( )1٠١1/8(‏ عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
)04 وزاد نسبته لابن المنذرء وعبد بن حميد» وابن أبى حا 

(5) أخرجه ابن جرير (18/9) )٠٠١87(‏ عن السديء وذكره السيوطي في الدر (747/7) وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم . 

5( سقط من ب. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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قوله تعالى: «إوَمَا كات لِمُؤْمِنٍ أن يَفَثْلَ مُؤْمِمًا إِلَّا حَطًَا ومن كَل مُؤْمِنَا حَطدًا سشَِرٌ ركسو 
ؤمكة وَدِيَدٌ تُكلعدٌ | أَمْيوء إلّة أن يدوا إن كرك ين كَوْرِ عَدُوْ لَك وَهوَ مُؤيتٌ 
كَتَرُ وَكَبَةَ مُوْمِكةٌ إن كات ين هَرْمْ يَنتحكُ وَيَبْتهُر كن مَرِيَة مصلّمة إل 
ملو وَتَحْرِرٌ 1 م يَحِدٌ فَصِيَامْ سهْرَنِ مَكَنَِعَنِ ربد من الله وَكَآنَتَ 


9 
ا ا او 010 


أنَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 2 ومن يَفْسُلْ مؤونا متعمّدا 
وَعَضِب أَلَّهُ عَلَيَهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابًا عَظِيمَا 469 

وقوله -عز 008 كنت لِمْوْمِنِ أن يِفَل مُوِِنًا إلا مك4 اختلف فيه : 

عن ابن عباس -رضي الله عنه-: وما رت لِمُوْمِنٍ أن يَمَثلَّ مُؤْمِنا إلا حَمك4 : أي 
لا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمئًا بغير حق عمدّاء إلا خطنًا فيما لا يملكه”"". 

وقيل: إلا بموضع الواوء كأنه قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمئًا متعمدًا ولا 
خطأء وذلك. جائز في اللغة”" . 

وقيل: وما كان ينبغي لمؤمن أن يترك قتله إذا قتل آخر عمدًا إلا خطأء فإنه يترك قتله 
ولا يقتل به؛ وهو قول أبي بكر الكسائي. 

وقيل: وما كان ينبغى لمؤمن أن يترك حكم قتله إلا خطأ. 

قال أبو بكر الكسائي: حكم القتل ما ذكرنا من القصاص والقودء أو كلام نحو هذا. 

ويحتمل قوله: 9وَمَا كنت لِمُؤْمِنِ أن يَقْمَلَ مُؤّمِنَاك قط بعد ما سبق من الله بيانه في 
غير آي من القرآن. نحو قوله -تعالى-: طكآم) ادن اما كيب عَليِكُمٌ الْقِصّاصٌ» 


[البقرة ملااةكء وقوله -تعالى- : 56 علوم فآ 6 ألنَّفْسَ اتيس * [المائدة : 66 1]» 
وقوله -تعالى- : #ومن َيِل مَظَلُومًا فَقَدَ جَمَلَنَا ليو سلطلنا4 [الإسراء: 177 وغيرها من 


الآيات 

«إِلَا حَعكا» فإنه لم يسبق منه الحكم فيه إلا في هذه الآية. 

وقيل: وليس لمؤمن أن يقتل مؤمئًا على”" كل حال إلا أن يقتله مخطنًا؛ فعليه ما في 
القرآن0؟). وهو قريب مما ذكرنا. 


, 0718 4-7887 /9( ينظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
(؟) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (5/ 02774 والدر المصون (؟/417).‎ 
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ثم الخطأ -عندن'2- على وجهين: خطأ قصدء وخطأ دين. 

فخطأ القصد: هو أن يقصد أحدًا فيصيب غيره. 

وخطأ الدين: هو أن يعرفه مشركًا كافرًا من قبل حلال الدم؛ فيقتله على ما عرفه من 
قبل » وهو للحال مسلم . 

فإن قيل: كيف لزمه في قتل الخطأ ما لزمه من الكفارة؟ وقد أخبر الله -عز وجل- أنه 
لاتولطنل 7 0 لاحرج عليه في ذلك؛ بقوله: طلا يويند أنَُّ بلَمْوِ في أَيَعَيِيُ وَلَكن 
يواد ا كد ا انه : 17» وقال في آية أخرى : ولد عَنَتِحكْم تام يمآ 
عام 0 " و ير عمدت قوف 4 [الأحزاب: 6]» وغيرها من الآيات . 

قيل: إن الفعل فعل مأثم وإذ كآن لم يوعد مع اليه فيه "فنا أريعت إنما أرحع؟ 


لما الفعل فعل مأثم . 
والثاني: يجوز أن يكون الله يكلفنا””"© بترك القتل والفعل في حال السهو والغفلة. ألا 
ترى أنه قال ا تُوَاضِذ مآ إن شيك 3 أخطكأ 4 [البقرة كل ”ا 


7 


فلا يجوز أن يؤمر بطلب الصواب ولا ينهي عن إتيان ضده؛ كقوله - تعالى - -: #ولا تسبح 


)١(‏ القتل الخطأء الخطأ - في اللغة -: ضدالصّوَاب» ويقال: أخطأ: إذا أراد الصواب فصار إلى غيره» 
ويقال: أخطأه الحق: : إذا بعد عنهء وأخطأه الهم : تجاوزه ولم يصبهء ويطلق الخطأ على الفعل 
الذي يصدر من الإنسان بغير قصد. 

وقد اختلف الفقهاء فى تحديده: 
فعرفه الشافعية: بأنه ما صدر من الإنسان بفعل لم يقصد أصلاء أو قصد دون قصد الشخص 
المقتول. 
وعرفه الحنفية: بأنه ما يصدر من الإنسان بعدوان قصد عند مباشرة أمر مقصود؛ بسبب ترك 
التثبت والاحتياط» وهو على نوعين: خطأ فى الفعل» وخطأ فى القصد. 
وعرف الإمام ابن عرفة القتل الخطأء فقال: هو ما مسيّبه غير مقصود لفاعله باعتبار صنفه غير 
ويعرفه أكثر الحنابلة بمثل تعريف الشافعية» إلا أنهم يجعلون منه عمد الصبي والمجنون؛ كما أن 
بعض الحنابلة يقولون بوجود قسم رابع يسمونه: ما أجرى مُجرى الخطأء ويجعلونه شاملا لصور 
كثيرة» منها: القتل من غير المكلف. وما لا قصد فيه أصلاء والقتل بالتسبب إن لم يكن عمدا ولا 
شبه عمدء ومن هؤلاء أبو الخطاب الحنبلي» وصاحب «متن المقنع؟. 
وقد قال في «الشرح الكبير»: لعو أعطوه حكمه» وعلى 
ذلك درج الخرقي في «مختصره»؛ حيث قال: القتل على ثلاثة أوجه: عمد» وشبه عمدء وخطأ. 
8 مغني المحتاج (4/4)) العناية على التكملة (8/ 057؟2)7 شرح حدود ابن عرفة ص/الا4 ١‏ 
المغني (4/ 20774 الشرح الكبير (9/ 0779 . 
00( في أ: فيه . 
فرق في ب: : تكليفا. 
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تَصِبِبَكَ يرب الدُنْآ . .. 4 الآية [القصص ://9]. 

ثم اختلف في المعنى الذي أوجب عليه رقبة مؤمنة. 

قيل: لأنه أتلف نفسا خلقها الله -تعالى- لعبادته؛ فأوجب مكانها نفسًا [مؤمنة]7")؛ 
لتعبد الله على ما عبدت تلك . 

لكن التأويل لو كان هذا لكان يجب في العمد ما وجب في الخطأ؛ لأنه وجد ذلك 
المعنى» لكن أوجب لا لذلك المعنى -والله أعلم- ولكن تغليظًا وتشديدًا عليه لما أتلف 
نفسَا محظورًا لم يؤذن له في ذلك؛؟ لثلا يقدم على مثله؛ ولله أن يوجب على من شاء بما 
شاء لما شاءء من غير أن يقال: لم؟ وكيف؟ وأين؟ 

والثاني : أوجب عليه رقبة مؤمنة؛ لأنه أبقى له نفسًا مؤمنة؛ فعلى ما أبقى له نفسًا مؤمنة 
أوجب عليه مثلها رقبة مؤمنة. 

وفي قوله -تعالى أيضًا -: وما رت لِموْمِنٍ أن يَْثلَ مُوْمنَا إلا حملا اختلف في 
تأويل”" «إوَمَا كارت لمُؤْمِن» : فمنهم من يقول بإضمار: وما كان بمتروك لمؤمن أن 
يقتل مؤمئًا إلا خطأ. 

[و"' يخرج معنى "بمتروك» على وجهين: 

أحدهما: ما قاله أبو بكر الملقب بالأصم: أي بمتروك له في القصاص إلا أن يقتله 
خطأ. [و]”*2 لكن هذا يوجب منع”” العفو لما به الترك» ومعلوم أنه أمر رغب فيه؛ حتى 
دعا رسول الله بلِةٍ ولي القتيل إلى العفوء ثم إلى أخذ الدية» ثم لما أبت نفسه عن""2 ذلك 


أذن له في القصاص 0 ويدل على ذلك قوله: #هَمن ع لم . ٠‏ # الآية 
[البقرة 21١/8:‏ وقوله: 5206 ببنا علديم فآ . . #» إلى قوله: «كس يدت ب فهو 


0 


حكفارة 1 ... # الآية [المائدة:40] 0 أن يرجع في قوله: «بمتروك له" إلى 
الوجوب. أي: لا يدفع عنه إيجاب القصاص إلا من قتل [مؤمءًا]”" خطأ؛ فإنه ليس عليه 
القصاص . 


)١(‏ سقط من ب. 

(؟) من الأضول: تأويله. 
9) سقط من ب. 

(0) فى أ: منه. 

(7) فى الأصول: عند. 

7ع فقن 'نت: الاقتصاص. 
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والثاني: أنه ما كان بمتروك له من التأنيب والتوبيخ والتعيير بسوء صنيعه بأخيه وتعديه 
حذ الله وبمعونة ولي القتيل؛ إذ قال: #من قَثَلَ نَفْسًا بعَيْرِ تين أو مَسَادٍ فى الْأَرْضٍِ 
نَكَأنَمَا قَتَلَ ألنّاسَ جَمِيمًا4 [المائدة: ؟*] فحق ذلك على الناس أن يظهروا له النكير 
عليه» ويقوموا بالنصر لوليه -والله أعلم- إلا أن يكون خطأ؛ فلا يتلقونه بشيء مما ذكرت» 
بل يقومون بالشفاعة لهء والمعونة في احتمال ما لزمه؛ ولذلك جعل -والله أعلم- أمر 
العقل على ما به من إبقاء الألفة» ودفع الضغينة» واجتماع [التألم في المصيبة]” . 

ومنهم من يقول في تأويل الآية: وما كارت لِمُوْمِنِ4 أي : حرام عليه ذلك الفعل بما 
حرم الله» وبما بينهما من الأخوة في الدين» وبما هو شقيقه وجنسهء يتألم [بما يتألم به 
الآخر]”" ويتأذى بما يتأذى الآخرء والنفس عن مثله تنتهي» والطبع ينفر» فما كان له بعد 
هذا أن يقتل. 

وقوله -عز وجل-: إلا حَعكا4 قيل فيه بوجوه: 

أحدها: أن يقع ذلك منه على الخطأ؛ فيكون على ما لا يلحقه اللائمة التي ذكرناء ولا 
وصف التعدي الذي وصفنا. 

والثاني: أن يكون الأمر في موضع الابتداء؛ لما بين له من الحكم بمعنى: وما كان 
لمؤمن أن يقتل مؤمئا ألبتة» لكن من قتل مؤمئًا خطأ فتحرير رقبة؛ كقوله : ظلّا يَمْمَعُونَ ذا 
ل "نري انا يعن :لااستسوة نيا تدز "المت لكن الى درت : 
يسمعون سلاما. 

وقيل: وما كارت لِمُؤْمِنٍ أن يِفَل مُؤْمِنًا إِلّا خَطا4: إلا ألا يعلمه أنه مؤمن» وكان 
عرفه كافرّاء له قتله بما روي من الإذن في البيات وقتل عيون الكفرة بما سبق من ظهور 
كفرهم» وإن احتمل إيمانهم فيما بين الوقتين؟ فيكون بمعنى: حرام عليهم إلا مَنْ هذا 
وصفة. 

ويجوز: وما كارت لِمُوْمنٍ أن يَقْثّلَّ مُؤْمِنًا إِلّا حَطنا» أي : [ليس]”" لمؤمن ذلك 
قط إلا أن يقتل خطأ”''؟ فإنه ليس فيمن يقال كان له أو لا؛ لما يقع به إلا0* أن يفعله هو 
في التحقيق؛ إذ حقيقة الفعل أن يقع بإرادة ويخرج عليهاء وهذا لا يقع بهاء ولا يخرج 
)١(‏ في ب: للتألم للمصيبة. 
(5): افي :امنا كالم الآجر. 
(*) سقط من ب. 
(4) ذكره بمعناه أبو حيان في البحر المحيط (9/ 787) . 
(5) في ب: لا. 
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عليها. 

وقوله -عز وجل-: #ومن كَل مُؤْمِنًا حَطَنًا مسر رَكَبَق مُؤْمِمَةَ 

فلم يذكر في القاتل أنه مؤمن عند ذكر قتله» لكنه رجع إليه بوجهين: 

أحدهما: أن الآية في بيان قتل يكون من المؤمن» وعليها جرى تفسير الحكم عند 
الوقوع . 

والثاني : قوله: #تَرةٌ مِنَّ أله والتوبة بالتحرير تكون”" للمؤمن لا غيرهء والله 
أعلم . 

على أنه حق الشرع من العبادات؛ فلا يحتمل قصد الكافر به» وأيد ذلك المذكور من 
الصيامء وهو لا يقوم إلا بالإيمان» ثم جعل الإيمان شرطا من حيث الذكر وتأكده بأوجه 
ثلاثة : 

أحدها: بالتأكيد» يذكر كل قتيل على اختلاف أهل القتيل» وفي ذلك دليل أن ذلك 
ا ا من الحق أن يحفظ حرمته» وبحرمته يتقى 
قتل من ذكر؛ إذ(" حرم دينه عليه؛ فيصير في قتله مُضَيّعَاء فالزم ما ذكرت في كل أنواع 
القتيل لرجوع أمر ذلك كله إلى تضييع من حق دينه؟ ولذلك قيل: ةن و4 وذلك 
0 

أحدهما: أن تحقيق معنى التوبة في فعل الله وذلك يخرج على وجهين: 

أحدهما: على ما تجاوز منه؛ إذ لم يأخذه بالخطأ؛ فيكون بحق جعل ذلك شكرًا من 
العبد بما لم يؤاخذه بالخطأ؛ فيكون معنى التوبة منه أنه لم يؤاخذه بالخطأء لا إن في 
الإعتاق ذلك والإعتاق للشكر له فيما لم يكن أخذه» وقد يجوز أن يؤاخذه لما بالجهد في 
التحفظ قد يؤمن ذلك» اا يأمر بالشكر لذلك . 

والثاني : قبولا منه ذلك في حق التوبة عن غير القتل من الزلات؛ فيكون فيه قيام بما أمر 
توخيه في حكمة العفو عن مثله؛ بجعل ذلك من العبد مقبولا بحق التوبة من الزلات. 

أو نُسب إلى التوبة منه إذا كان على التوفيق لفعله» وذلك تسمية الله «توابئا» على التوفيق 
والتجاوز””", والله أعلم. 

والثاني: يرجع إلى فعل العبد؛ فتكون””' توبة من الله على عبده القاتل بأن يتوب بإعتاق 
)١(‏ في ب: يكون. 
(؟) في أ: إنه. 
0) في ب: أو التجاوز. 
(4) في ب: فيكون. 


ا سورة النساء الأيتين: 97 "او 





رقبة مؤمنة» وذلك يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الفعل فعل مأثم. ولله - تعالى - مؤاخذته''' عليه؛ لأنه بالجهد 
يمكن اتقاء ذلك؛ ولذلك تعبد بقوله: #ربّنَا لا تُوَاحِدْمَآ إن صسِيَآ أَدٌ أخطانا» 
[البقرة: 017/87 وإذا كان كذلك؛ فيكون ذلك منه توبة إلى الله؛ ليحفظ عن مثله فى أمر 
الدين . ْ 

والثاني: أن يكون عليه حفظ دينه عما يقع فيه من التضييع الذي يبلى بإنساء الشيطان» 
أو بفرط غفلة» أو نحو" ذلك؛ فيلزم جبر ذلك بما ذكر وإن لم يعلم؛ إذ قد يجوز وقوع 
النقصان في ذي الحرمات من وجه لا إثم يلحقه نحو المذكور في المتأذي» وفي أمر السهو 
في ذلك: فيؤمر به؛ لينجبر ذلك» وذلك نحو ما قد يفسد بأمور من وجه لا يعلم به 
فكذلك أمر النقصان؛ فيؤمر بالتوبة إلى الله -عز وجل- عن ذلك بما يمتحن الله به من 
الأمور -والله أعلم- مع ما قد يتصل بالقتل ما له حكم الخطأ يأثم المرء عليه ويحرج”" ؛ 
فجائز أن يرجع حرف التوبة من الله إلى ذلك» وهو سمى خطأ العمد. 

والثاني: مما يدل على جعل الإيمان شرطا: أنه جعل لما وقع في حق الدين من التضييع 
إذا تعلقت الحرمة بالدين من الوجه الذي بيناء ولا فرق بين عبادة يشار إليها يقع فيها تضييع 
في حد منها يبرئ””؟' تلك بكفارة وبين جملة من العبادات يعتقدها الإنسان وضمن الوفاء بما 
يقع في حد منها تضييع أن مقدار حدها من الفرض لا يعلمه إلا من يعلم حد التضييع من 
الأصل» ولا يعلم حده غير الذي جعل الحدود؛ فيكون في ذلك بيان المبرئ”'» وبدونه 
لعله لا ينجبر"''؛ فألزم بالاحتياط ذلك. وعلى ذلك أمر الحدود للإجرام. 

والثالث: متفق القول على موقع الشرط أنه بحق اللزوم» وعلى ذلك شرط في التتابع 
في الصيام له هذا'" المعنى والأول جميعًاء وعلى هذا الاتفاق جعل قوه”" أمر هذا أصلا 
لغيره من الكفارات» ونحن لا نجعلها؛ لوجهين: 


.)١(‏ في ب: مؤاخذة. 
زم في أ: هو. 

(6) في الأصول: ويخرج. 
اق في الأصول: يبرم . 
(5) في الأصول: المبرم. 
)١(‏ في أ: لا ينجز. 

0) في أ: في. 

(4) في ب: قوام. 
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أَحَدُهما: لما لم يجعل ذكر التتابع في هذا أصلا لكل ما لم يذكر فيه التتابع . 

والثاني: لما بينا من محل كل من أصل ذلك أنه إنما يعلم من علم ما حد ذا من 
الأصل؟ ومعلوم الاختلاف في الكل؛ لذلك لم يجب هذاء لكن يطلق المطلق ويقيد المقيد 
بالذكرء وأيد ذلك أن الله - تعالى - قد ذكر في كل قتل» ولو كان بالذي يحتمل درك الحد 
بالتدبير لكان ترك الذكر في هذا لإفهام الحكم في نوع المذكور أقرب منه في غير نوعه» 
فبين -والله أعلم- لوجهين: 

أحدهما: للتنبيه على لزوم الرجوع في هذا إلى الذكر. 

والثاني : للتنبيه أنه لم يجعل لمكان القتيل» لكن لما وقع في الدين من التضييع . 

وجائز أن يكون شرط الإيمان بما سبق منه تضييع حد من الحدود الذي اقتضى إيجابه 
عليه الإيمان» فأمر بإعتاق من يسلم له الرقبة؛ لحفظ ما ألزمه حق الإيمان من الشغل عنه 
بحق الرق فيه لغيره. 
بإبقاء نفس مؤمنة؛ إذ بالعتق إحياء”" . 
الصيام عند العجز عنه» على ما قضى به في حق الظهار والفطر» مع ما في الظهار حق لها 
لم يكن له التأخير إلى القدرة عليه أو ملك الرقبة» وليس ههناء وأمر الفطر هو في بعض 
صيام قد جعل لأصله من الطعام عوضًا عرف حده بقوله -تعالى-: #وعل الذزرب يطيفوئه 


فِدَيَكُ .. . 4 الآية [البقرة: 144] فعلى ذلك أمر عوض التعدى فيه» وليس في أمر القتل 
ذلك. 


ودلت الآية بذكر الإيمان على أن له حدًّا يعرف موقعه» ثم الذي يبين فيها آية التصديق 
خاصة ما جمع بين المؤمن الذي يحتمل أن يكون منه سائر الشرائع» والذي لا يحتمل 
سوى نفس الإيمان: وهو المؤمن الذي من قوم عدو لنا؛ إذ قد يؤمن في دار الحرب بما 
في العقل دليله» ولا يعلم به غيره من العبادات التي لها( حق الشرائع . 

وقد يجوز أن يكون في الإبلاغ في وصف ما يكفر به إبلاغ في التحذير”" عن الغفلة 
التي لديها خوف وقوع ما ذكرء وعلى ما ذكرت من تضييع حق ألزمه دينه لزم التعوذ كل 
)١( .‏ في ب: واجها. 


(6) في ب: التجويز. 
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واحد منهم الكفارة على التمام؛ لما انفرد كل بما لزمه من الحق بدينه في التضييع؛ وعلى 
هذا قولهم في المحرمين يقتلون الصيد: إن كل واحد منهم جنى على إحرامه الذي لم 
يتصل إحرامه بإحرام غيره» على أن النفس إذ هي لا تحتمل التجزئة؛ لم يتجزأ المجعول 
لهاء وعلى ذلك أمر القصاصء والدية» لم تجب في الحقيقة للنفس؛ إذ هي قد تجب لما 
دونها فيما يحتمل التجزئة أكثر مما يجب للنفسء» وإذا بلغت النفس فسقط بعض ما له منها 
حكم الوجوب. ولما هي ترجع إلى غير الجاني. 

ومحال أخذ الكل ممن يرجع إليه بالكل بما يكون في طلب التخفيف الإجحاف 
وإهلاك الخلق. ولما كان حق النفس من حيث القتل في المال يختلف. ومن حيث 

القصاص والكفارة لا تثبت أن المرجع في هذين إلى أحوال في نفس القاتلين من دين 
يضيع حقه أو امتناع عن احتمال التجزئة أو إحياء أريد بالموضوع. ولو لم يجعل في 
الجماعة لذهب فائدة الإحياء؛ إذ الوجود بالآحاد غير فيبطل الإحياء في أبلغ أحوال 
الحاجة إليه» ثم إذا رجع أمر الكفارة إلى من تولى قتله وقد سبق عليه أمر الدية» كقوله - 
تعالى-: اومن مُتلَّ مُؤْمِنَا حَطَنًا مُتَحِرٌُ رَكَبَةَ4 بمعنى: عليه تحرير ما ذكرء وقد أوجب 
عليه؛ وعلى ذلك جميع ما في القرآن من الأمر على إثر الأسباب. 

ثم نسق على ذلك بقوله: «وَدِيةٌ مُسَلَمَةُ إك أَمْلِي» فحقها أن تكون عليه والخبر 
الوارد عن رسول الله يك في أمر العقل الذي توارئته الأمة إلى يومنا هذاء بل الأمم» حتى 
كأن قد ظهر عن أمر الرسل"'"' السالفة بحق التواتر في المؤمنين”" بهم والمنكرين لهم؛ 
فكان ذلك بحق التعاون؛ ولذلك قال أصحابنا -رحمهم الله- في الذين لا عاقلة لهم: 
تجب الدية”" في أموالهم. وعلى ذلك فيما يظهر بأقاويلهم دون البينات وهو الحق؛ إذ 
فيما يجب فيه القصاص أنفسهم تتلف». فعلى ذلك الدية. 

والأصل في ذلك: أن معنى القصاص معقول أيد الذي ذكره الله - تعالى - في القرآن 
من قوله : #وَلِكُم في الْقِصَاصٍ حَيَوة 4 [البقرة: 174] فلا معنى لصرف ذلك إلى غير المتولى؛ 
لما يذهب الحياة. 

وجائز شرع ذلك بحق العقل؛ لينزجر الناس بهء ولتسلم لهم الحياة التي هي ألذ 
الأشياء؛ إذ بها تعرف اللذات كلهاء وذلك المعنى ليس نفس القتيل أحق من غيره من أن 
)١(‏ في أ: الرسول. 
() في ب: المؤمن. 
69 في ب: بالدية. 
(4) في ب: الذي. 
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يجعل القصاص لحقه» بل الأولى أن يجعل لا محالة للردع''' والزجر؛ مع ما كان معلومًا 
أن نفس القتيل لا [تنتفع بالقصاص]”"؛ بل إنما نفعها في أن يبقى؛ لخوف القصاص 
ممن يروم قتله ؛ إشفانًا على نفسه» وليس ذلك المعنى في أمر الدية بشيء» وإنما تُوجَبُ 
بعد الوفاة» ولم تجب من وجه يتولد منه الغضاضة والعداوة التي لديها سفك الدماء على 
حق تخصيص الدماء لما هي تجب بالخطأ من وجه يعلم عذر من منه ذلك» لكن الله - 
تعالى- بفضله بما جعل للمتصلين معونة في حياته؛ وشرفًا في كثرة الأقوام» ونباهة في 
الدنياء مع ما يقع بها التناصر والتدافع الذي بمثله الدوام والقوام؛ فيعظم في مثله مصيبة 
العقل وبخاصة من وجه لعله تسبق إليهم الأفعال في التلبيس على أهله بالخطأء وأن ذلك 
ليس بحق؛ فيخاف وقوع الشر بينهم والعداوة التي تولد الفساد؛ فجعل الله -بمنهِ وفضله- 
لهم ما تطيب بمثله أنفسهم» وشكة3" المعنن الذئ يتخا م عورف اشر بيني 7 
مع ما له”*» جعل” ما للخلق له ابتداء المحنة بما ذكر بلا سبب يسبق» فهو بالسبب أحق» 
وإذا جعل بهذا من الوجه الذي له حق الابتداء» فله وضع ذلك في أموالهم» مَنَّ بإبقاء 
نفس القاتل لهم ما ذكرت من المنافع على ما جعل في ذلك» وإن لم يرجع منفعة الواجب 
في ذلك إلى القتيل بما لا يعلم أنه يقتل؟ ليجعل ذلك لوجه يتزود به لمعاده؛ وإن حرم 
ذلك في دنياه؛ فيصير المجعول في ذلك فيمن”'' لهم وعليهم بالذي ذكرت من دفع 
الفسادء والقيام بحق الإحسان. 

ثم الأصل في إتلاف الأموال: أن منافعها عند القيام ومضارها عند الإتلاف ترجع إلى 
أريابها خاصة» والأنفس يرجء”" ما لها في ذلك إلى العشائر والمتصلين؟ فعلى ذلك 
المجعول فيها مع ما كانت الأموال تملك؛ فيصير من ضمنه كأنه اشتراه»ء وكل مشترى 
بالتسليم إليه الخروج منه؛ فلا يحتمل أن يضمن من لم يكن منه الجناية لما يسقط لو 
ضمن بعقد التسليم» ولا على ذلك أمر جنايات الأنفس؛ فجائز في حق الشرع الموضوع 





)١(‏ في أ: للورع. 

(؟) في أ: ينتفع بها. 
2 في ب: وليكن . 
(0) في الأصول: لهم. 
000 في أ: جميع ٠.‏ 
إفق في ب: ممن. 
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على غير من [يتولى الخروج]"''؛ إذ على غير التسليم إلى أحد يستوجب بدله. 

ثم وقوع الخطأ يكون من وجهين: 

أحدهما : من جهة دينه: نحو أن ظنه القاتل كافرًا بما كان عرفه كذلك» أو بما عليه 
سيماء الكفرة . 

ومن جهة نفسه في أن يرمي غيره فيصيبه. 

[والحكم في]”" وجهي الخطأ واحد. 

والخطأ الثالث» وهو الذي [لم يقتضه حق]7© هذه الآية» وهو عند الضرب قد يقع 
ذلك فيما أخطأ الدين وفيما تعمد أو النفس جميعًا. 

وقوله -عز وجل- : لمَرِيَة مُسلّمةٌ !4 هلو لم يبين من أهله؟ وقال في موضع 
اخ نوين ول ملكرها فَددُ جَعَلنَا لوليوء [الإسراء: 7” ] ولم يبين من وليه؟ فكأن 
الأهل والولي هم ورثتهء على ما جاء في الخبر: أنه ورّث امرأة أشيه”؟ من دية 
زوجها”'» وإن كانت الدية29 لأهل لقعي الو بو م ولأن هذه الدية إنما وجبت 
لمكان ما لهم من المنافع من القتيل في حال حياته. دون غيرهم فإذا قتل فذهب منافعه 





(0) في ب: تولى. 

0( في أ: حكم. 

زفرف في أ: لي 

هع هو أشْيَمْ بفتح الهمزة» وسكون الشين المعجمة. وفتح الياء تحتها نقطتان» وميم - الضبابي : 


ا الضاد ا وفتح الباء الموحدة» وبعد الألف ياء أخرى. 
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات »)١17/1(‏ والإصابة .)90/١(‏ 

)0( أخرجه الترمذي لم -85) باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟ )١515(‏ وقال: 
حسن صحيح» وأحمد في المسند (9/ 107): وأبو داود )١55/7(‏ كتاب الفرائض: باب في 
المرأة ترث من دية زوجها (54717)؛ والشافعي في المسند (559/1)» وابن ماجه في سننه (4/ 
)9١‏ كتاب 00 باب الميراث من الدية (2545©). وعبد الرزاق في مصنفه (55/ا/ا١)‏ 
(21/15» وابن أبي شيبة (9/ 20777 والطبراني في الكبير (4/ )*4:-701١‏ (4147-43184) عن 
عمر بن ايم 0 00 

(3) الديةُ: مصدر «وَدَى القاتل المقتول»: إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس. ثم قيل لذلك 
المال: الدية؛ تسمية بالمصدر؛ ولذا جمعت» وهي مثل عدة في حذف الفاء. 

قيل: والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها. 

ينظر: المغرب: (747/5). الصحاح 1/5 ولسان العرب /١5(‏ 02787 والقاموس 
المحيط )50١/4(‏ وما بعدهاء والمصباح المنير .)1١17/5(‏ 

وعرفها بعض الشافعية: بأنها المال الواجب بالجناية على الحر فى التفس» أو فيما دونها. 

وعرفها بعض الأحناف: بأنها اسم لضمان يجب بمقابلة الآدمي» أو طرف منه. 

وقيل: الدية اسم للمال الذي هو بدل النفسء» والأرش: اسم للواجب فيما دون النفس. 


وعرفها الإمام ابن عرفة من المالكية فقال: : الدية مال يجب بقتل آدمي حر عن دمهء أو بجرحه إسسد] 
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عنهم» أوجب ذلك لهم؛ لأنهم هم المنتفعون في حياته دون غيرهم . 

وقيل: إن القتل يوجب الضغائن فيما بين أولياء القتيل وأولياء القاتل؛ فيحمل ذلك 
على الفساد والإهلاك؛ فإِذًا وجبت هذه الدية لتطيب أنفسهم بذلك» ولا يحمل ذلك على 
الضغائن والحقد. 

وقيل: أوجبت هذه الدية؛ لثلا يدعى الخطأ؛ فيسقط القصاص عن نفسه بدعوى 
الخطأ؛ فأوجب الدية لما إذا ادعى الخطأ - أخذ بالدية» وقد ذكرنا أن الخطأ على 
وجهين : 

وهو أن يقصد شيئًاء فيصيب إنسانًاء فهو خطأ؛ لأنه أصاب غير الذي قصده بالضربة. 

والثانى: خطأ الدّينَء وهو إن عرفه كافرّاء فقتله على ذلك» قاصدا لهء فهو خطأ. 

وللخطأ وجه آخر: وهو أن يضرب الرجلٌ الرجل قاصدًا لذلك؛ بغير حديدة» فإن كان 
الذي ضربه به حجرًا صغيرًاء أو عضًا صغيرة؛ فحكمه حكم الخطأء وإن كان حجرًا كبيرًا 
مثله يَفْثُله أو عصًا عظيمة - فإن أصحابنا -رحمهم الله- اختلفوا في ذلك. 

قال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: لا قود في ذلك؛ وعلى عاقلته2 الدية مغلظة”"' . 

ؤقال عمد شرحله اده يقل ننه إذااكان و للد لا 

وقد روي عن النبي يكل ما يبين أن العمد ما كان بحديد؛ فهو حجة لأبي حنيفة -رحمه 
الله- في الحجر العظيم؛ ودليل على أن القصد بالضرب”' قد يكون خطأ. 

وروئ عن التعمات من كيرف عن الي كله قال: كك شَيْءٍ خَطَأ إِلّا الحديد 
والسّيفتَ)”*' وسنذكر هذه المسألة في باب شبه العمدء إن شاء الله تعالى. 


ثم أجمع أهل العلم على أن الرقبة على القاتل» لا على العاقلة» وأما الدية فلم يذكر 


2007 مقدر شرعًا لا باجتهاد. 
ينظر : درر الحكام 20717١ /1١(‏ ومغني المحتاج (4/ 07)» والمغني (7717/8)» والكافي (1/ 
24»© والإشراف »)3٠١/1(‏ تكملة فتح القدير .)510/١1١(‏ 

)١(‏ العاقلة: صفة موصوف محذوفء أي: الجماعة العاقلة. يقال: عقل القتيل؛ فهو عاقل: إذا غرم 
ديته» والجماعة: عاقلة» وسميت بذلك؛ لأن الإيل تجمع » فَتُعْقّل بفناء أولياء المقتول» أي : تشد 
في عُقلِها؛ لتسلم إليهم ويقبضوها؛ ولذلك سميت الدية عقلا وقيل: سميت بذلك؛ لإعطائها العقل 
الذي هو الدية» وقيل: سموا بذلك لكونها يمنعون عن القتل» وقيل: لأنهم يمنعون من يحملونها 
عنه - من الجناية ؛ لعلمهم يحملها. 

ينظر: المطلع ص(3758) . 

(؟) ذكره بنحوه أبو حيان فى البحر المحيط (798/9) . 

(0) فى ب: ينجاه. ١‏ 

(8) فى أ: بالقرب. 

(0) أخرجه أحمد (5/ 7170)» والبيهقي (8/ ؟:) كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالسيف أو السكين _ 
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على من تجب؟ فقال أكثر السلف: الدية تجب على العاقلة» وعلى ذلك تواترت الآثار 
عن النبي كلل . 

وقال بعض الناسر ١”‏ : الدية -أيضًا- على القاتل كالرقبة؛؟ فيقال له: إن الصيام بدل عن 
الدية» أو عن العتق؟ فإن قال: لاء بل بدل عن العتق؟ قيل له : فذلك يدل على أن الذي يجب 
على القاتل هو العتق؛ الذي إن لم يجده صام مكانه» ويدل على أن الدية ليست عليه. 

وقد روي عن النبي يَكْةِ أنه جعل الدية على العاقلة: عن مقسم”" عن ابن عباس قال: 
كتب النبي كَل كتابًا بين المهاجرين والأنصار: أن يعقلوا معاقلهم» ويفدوا غائبهم 
بالمعروف» والإصلاح بين المسلمين. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن"" النبي يكٍ قضى في الجنين: عبدًا أو أمة على 
العاقلة . والتي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتهاء فقضى النبي كل بديتها على عصبة 
الاك زيما في يلها را فقال أعرابي : يا نبي الله أتغرمني من لا طعمء ولا شرب» 
ولا صاح ولا استهل» فمثل ذلك يطلّ. فقال النبي كَكه: «أْسَجِعْ كسجع الأغراب7»؟! 
اغْرَمْ؛ فَإِنَّ الدَّيَةَ عَلَى العَاقِلَّ» والميراتٌ لِأْهُل الفَرآَئِضٍ» وعمود الفسطاط مما يقتل مثله» 





أوما يشق بحده» وعبد الرزاق في مصنفه (/ /71) (109/187)» وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 
9144 والدارقطني في سننه (5/+ ١ل )٠‏ بلفظ «كل شيء خطأ إلا السيف» وفي كل 
شيء خطأ: أرش». 

)١(‏ والحكمة في ذلك كما قال البهوتي: إن جنايات الخطأ تكثرء ودية الآدمي كثيرة؛ فإيجابها على 
الجاني في ماله يجحف به؛ فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة؛ على سبيل المواساة للقاتل 
والإعانة له تخفيمًا. 

وقال الكاساني في حكمته: إن حفظ القاتل واجب على عاقلته؛ فإذا لم يحفظوا فقد فرطواء 
والتفريط منهم ذنب. 

ويدخل القاتل في تحمل دية الخطأ مع العاقلة عند الحنفية والمالكية؛ فيكون فيما يؤدي مثل 
أحدهم» خلامًا للشافعى والحتابلة . 

ينظر: البدائع (ا/ 05056 المغني لابن قدامة (1/ 079 الشرح الكبير للدردير 2»)758١1/5(‏ 
المهذب 7 مغني المحتاج 00/1 كشاف القناع (5/7)» اللباب شرح الكتاب .)91١/7(‏ 

(؟) مقسم -بكسر أوله- ابن بحرة» ويقال: نجدة؛ أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث» ويقال له: 
مولى ابن عباس ؛ للزومه له» صدوق. مات سنة إحدى ومائة. له في البخاري حديث واحد. 

ينظر: تقريب التهذيب (77/*/9). 

(9) في ب: عن. 

0( أخرجه مسلم (4/7 -1115) كتاب القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ 
وشبه العمد على عاقلة الجاني »)١781(‏ وفي الباب عن المغيرة بن شعبة أيضّاء والنسائي في سننه 
(14/4) كتاب القسامة: باب دية جنين المرأة (*4487). وأحمد (2)744.55507140/4 
والدارقطني في سئنه (198//5). 
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ولم يوجب النبي يل على التي ضربت ضرتها به فقتلتها القصاصٌ؛ فذلك حجة لأبي 
حنيفة -رضي الله عنه- في قوله: إن الخشبة العظيمة والصغيرة سواءء ولا قصاص فيه» 
والأخبار فيه كثيرة. 

وقوله -عز وجل أيضا- : وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إل آَمْلِوء4 ذكر - والله أعلم - مسلمة إلى 
أهله؛ على الحث والترغيب في التسليم» والنهي عن التعاسر الذي عنه توهم حدوث الشر 
والفساد الذي يوقع مثله جعل العرض في قتل الخطأء وعلى ذلك قوله : #همنْ فى لم مِنْ 
أَضِد مَنْء كبا بِالْمَعرُونٍ وَأدلهُ ليه بإِحْسَْ» [البقرة:18١1]»‏ وقد بينا من يسلمء ثم بين 
التسليم إلى أهل القتيل» ولم يبين مَنْ أهله؟ وقد أجمع السلفٌ على أن أهله: ورثته» 
والأصل في ذلك: أن الدية مجعلت بدلا لنفس القتيل؛ فتصير متروكة عنه» وعلى ذلك لو 
كانت منه الوصايا أو عليه دين ينفذ منهاء فصارت فيما قال الله -تعالى- : #وَلليَكء صب 
ْنَا يرَكَ. . . * [النساء :7] الآيات التي فيها بيان من يرث من بعد الوصية والدين» فذلك 
لهم؛ فيصير أهله بعد وفاته من ينتفع بتركته ؛ إن" كذلك وصف الأهل في الحياة أنه 
يرجع إلى المتصلين به وبمنافعه مع ما كان اسم الأهل في الزوجة غير ممتنع استعماله 
على كل حال؛ فيجب دخولها في ذلك» وغيرها من الورثة أحق» وقد روي في مثل ذلك 
مرفوعًا في توريث امرأة أشيم الصبابي”". وعمل به عمر بحضرة الصحابة - رضوان الله 
ش عليهم أجمعين - والذين لهم سائر الولايات سوى ولاية الميراث مع ولاية الميراث أحق ؛ 
والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: 9إلة أن يَصكَدَّفأ4 فالثنيا من الدّية0©؛ لأنه لا حق لأحد في 
العتق حتى يحتمل التصدق» وهو كقوله -تعالى- في القصاص: #هّمَن تَصَدَّكَت به فَهُوَ 
حََارَدٌ أذ4 [المائدة: 144]: وذكر التصدق على ما عليه الترغيب في الديون من قوله: 
#وآن تَصَدَقُواً حَيُ أ م4 [البقرة: 78٠‏ ]. 

ثم الأصل : أن التصدق من المعروف إلى ذوي الحاجات؛ والعقل إنما وضع أصله 
على الأغنياء؛ لكن يخرج على وجهين: 

احدهما: أن الآبة جاءت بذكر القائل» ووجوذ.الدية المسلمة كلها”؟؟ لكل قائل عسير؛ 
فكان الترغيب على ذلك. 





00( في ب: و. 
زفق تقدم . 

(9) في أ: الولاية. 
0( في أ: محلها. 
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والثاني: أنه معروف في الديون. وكذلك حكم الصدقات؛ إذ لا يقع له الثواب في الدنيا 
ربما يقع لغير المعروفين؛ فيكون فعلهم -في الحقيقة- لله. لا لابتغاء الجزاء» فسمي 
صدقة؛ إذ هو اسم لما يقع من المعروف لله مع ما يتمكن في ذلك أن العقل ليس شرطه 
الغناء الذي له يجب الزكوات» وغير ذلك النوع من الغناء لا يخرج أهله عن احتمال 
الصدقة. بل جعل على أهل الديوان» وهم الذين أموالهم هي التي تخرج بحق العطايا 
يؤخذ لوقت الخروجء لا بعد الوقوع بالملك؛ وتمام شرط الغناء له وفي هذا صرف الثنيا 
إلى الذي يلي من الكلام دون الذي تقدم؛ وحمله على بعض الكلام دون الكلام؛ ليعلم أن 
موقع الفهم عن الحكم على ما يقتضيه حق الحكمة دون الذي ينتهي إليه حق اللسانء والله 


5 5 6 0 سي سي عم ارج 0 
وقوله -عز وجل-: فإ كانت مين هَومٍ عدو لم وَهُوَ مُؤْمتُ مَتَحْوِرُ رَكبوَ 
م 
6 


عن ابن عبامن -رضي الله عنه- قال: يكون الرجل مؤمئًا وأهله”'" كفار في دار 
الحرب» فيقتله مسلم» فلا دية عليه» ولكن عليه عتق رقبة مؤمنة . 

وعنه -أيضًا- قال: : كان الرجل يسلم» ثم يأني قومَةُ فيقيم فيهم» ثم يمر بهم الجيش 

من المسلمين؛ فيصاب فيمن يصاب؛ فأنزل الله -تعالى-: لفن كارك ين هَوْمٍ عَدُوَ لَك 
وَهْوَ مُؤْمِربٌ هُتَِْرُ رَكَبوَ مُؤْمكة»4. 

وقال بعضهم: كيف يكون للمؤمن المقيم في دار الحرب دية؛ وأولياؤه حرب لنا؟ 
فهل يجوز أن تعطى لهم الدية ونحن نغتنم أموالهم؟ فإن قيل: تكون الدية لبيت المال» 
قيل له: إنما يجوز أن تكون لبيت المال من لو كان حيًا - كان له في بيت المال حق» فأما 
المسلم المقيم في دار الحرب فلا حق له في بيت المال؛ لأن حكمنا لا يجري على داره 
فكيف يستحق بيت المال ديته9©؟] 

وبعد: فإن المسلم في دارهم لم يصر بالإسلام محررًا نفسه وماله؛ لأن دار الحرب 
لم بدار يحرز بها الدماء والأموال» فإذا كان كذلك فلم يكن للأنفس والأموال 
هنالك بدل؛ لذلك لم تجب الدية» ألا ترى أنَّ من أتلف مال ذلك المسلم لم يغرم 





000 في ب: وقومه. 
(؟) أخرجه ابن جرير (94/9") .)1١111( )1١١8(‏ 
0) فى أ: دية. 
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بَدَّلَهُ؟ فعلى ذلك لم يغرم بدل نفسه؛ لأن حرمتهما سواء في دار الإسلام. 

0 -أيضًا- : طن كارك ون مَوْمٍ عَدُوْ لَُمٌ وَهُوَ مُؤْصتُ هَتَحْورُ 
رَكَبََةٍ سق مُؤْمكوٌ ... # الآية» على الاتفاق أن لا دية فيه لكن الاختلاف في أنه : من 
يخرج؟ على ثلالة أوجه : 

أحدها: أن ذلك فيما يقتل على الإغارة» نحو أن يغار على أهل الحرب وفيهم مسلم: 
فإنه لا دية فيه؛ لما أبيحت الإغارة؛ فيجب على هذا أمران: 

أحدهما: أن يكون دفع الكفارة في ذلك أحق من دفع الدية» ومن حيث كانت الكفارة 
حق الله بمعنى العبادة أو القربة» فإذا وقعت الإباحة من عنده فهي في السقوط أحق من الدية 
التى هي حق العباد» ولم يرد ممن هي له الإباحة» فلما أوجبت هي فالدية أحق أن تجب» 
فإذ لم تجب بان أنه ليس على ما قدروا. 

والثاني : أن يكون لو كان كذلك» فيجىء أن يكون ذلك فيمن كان من قوم عدو لنا أو لا 
سواء ججعل من حيث الإغارة» بل إذا صارت الإغارة مباحة» وإن كان فيهم مسلم ذهب حق 
النفس من الأمرين جميعًا: من الدية» والكفارة» [وكذلك الجواب في قوم تترسوا 
بالمؤمنين أنه إذا أبيح الرمي فيستوي الأمران جميعًا من الدية والكفارة]؟") 

وعلى ذلك اختلف فيمن له القصاص فيما دون النفس؛ فمات من الاقتصاص: أن لا 
كفارة في ذلك وقد اختلف في الدية» وعلى ذلك من يقتله ممن لا يحتمل العلم» وما 
أوجب من العقل في الوجود بلا دية يوجب أن تكون الدية أحق في الإيجاب من الكفارة؛ 
فإذ لم تجب بان أن ليس دفع الدية لما ظنوا. 

والقول الثاني: هوا الي التقين الاي فرده لعل الحرب' اللا بجي فيه الدية بقوله : 
«ين قَوْرٍ عَدُوَ لَك وَهْوَ مُؤْوِرتٌ 4 . ويؤيد ذلك قوله لمَرِيَدٌ تُسَلّمةٌ 1 أَمَلِه4 وأهله 
عدو لا يحتمل التسليم إليهم بما لنا أخذ أموالهم؛ فيصير بذلك لناء وأما الكفارة فهي بين 
العبد وبين الله فتلزمه؛ إذ هي في حتق التوبة والكفارة؛ لما في ذلك من معنى الإثم؛ 
فيدخل على ذلك -أيضًا- أمران: 

أحدهما: إبطال الدية عن”'؟ كل نفس لا وارث لها إذا قتل من أهل دار الإسلام في دار 
الإسلام ؛ إذ لا أهل لهاء وعدم الأهل أكثر من كون الأهل وهم أعداء لهء بل يغرم الذي 
قتله وقومه لبيت المال» فعلى ذلك الأول لو كان يجبء» ولكن لم يجب لا لهذا؛ إذ قد 


)2غ2 ما بين المعقوفين سقط من ب. 
؟) في أ: على. 
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رأينا الرجوب مع ما هو أعظم في العدة من هؤلاء» وأيد ذلك الإيجاب في المؤمن الذي 
مه من أهل الميثاق» أو الكافر الذي هو من أهل الميثاق» والعداوة لم تكن انقطعت 
بالميثاق . 

والوجه الثاني : أنه لا توارث يجري بين المسلم وأهل الكفر”'' ليبطل حق الدية بوجوبها 
لهم؛ بل يتحول الميراث بالإسلام إلى أهل الإسلام» وإن لم يكن له خصوص أهل» وعلى 
ذلك جميع تركته؛ فبان أنه لا لهذا لم يوجب. 

والقول الثالث: أن الآية فيمن أسلم في دار الحرب ولم يخرج إلينا حتى يقتله مؤمن 
خا( مان رو رق دولا ماني خرن البضى لان قزر حدر 420 ميان رد 
في الظاهر عند القاتل لم يخرجوا بعد عن إظهار المعاداة» ثم يكون قتله الخطأ من وجهين: 

أحدهما : بما كان عرف كفرهء ولم يظهر انتقاله عما كان عليه في الظاهرء لا بخروجه 
إلى دار الإسلام ولا سيما يظهرء وذلك ظاهر الوجودء وفي مثله نزل قوله -تعالى-: «و 
عُولُا لِمَنْ لهم إليحكم أَلسَلَمَ لَسْتَ مُوْمِنَا . .. * الآية [النساء: 44]» وقد أخبر أنهم 
كانوا كذلك يكتمون دينهم حتى مَنْ الله عليهم بالإظهار؛ فيكون هذا بين أظهرهم على 
الأمر الأول» ولا على ذلك شأن المسلمين الذين دخلوا تلك الدار بالأمان؛ ولا يحتمل أن 
يلحقه هذا النوع من قتل الخطأ؛ فلزم في نفسه البدل [على كل]”" حال. 

والثاني: أن يرمي غيره فيصيبه على ما يكون خطأ أهل هذه الدار» ولم تجب له الدية؛ 
لما يقع فيه الخطأ من الوجه الذي على الآمر يفعل على ما بينت؛ فلا يحتمل أن يجعل 
لنفسه بدل. 

والأصل في ذلك: أن دار الحرب هي دار الحرب» وفي الحرب سفك الدماء وإتلاف 
الأموال؛ فلا يقع بها إحراز الدماء والأموال؛ فلذلك لم يجب فيها البدل» وليس كدار 


)00( ل ا ا نّعّ مانم من قتل» أو 
رقء 0 كما أن الكافر يرث من الكافرء على خلاف في أن الكت كله لق الجا أو ملل 
مختلفةء وأيضًا اتفقوا على أن الكافر لا يرث من المسلمء وذلك الميراث يعتمد الولاية» ولا ولاية 
ل والكافر. 
أما ميراث المسلم من الكافر: فجمهور الصحابة» والتابعين» والفقهاء - على نفيه أيضًا في 
الجملة . وقال معاذء ومعاوية» والإمامية - وحكي ذلك عن محمد أبن الحنفية» وابن المسيب» 
ومسروق» وإسحق -: إنه يرث المسلمٌ من الكافر الكتابي . 
ينظر أدلة كل فريق في: المغني (7/ 155): أحكام القرآن للجصاص »25١١/1(‏ نيل الأوطار 
للشوكاني (5/ 207 الجامع الصغير »)451/1١(‏ 0 (5/ ١ه‏ ؟). 
(0) في أ: والأصل على. 
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الإسلام؛ لأنها دار سلم وأمن حتى جعلت تحرز بها الدماء والأموال على ما كان أنفس 
الأعداء إذا دخلت بالميثاق إلينا استوجبت حق الأعراض ولزوم البدل» وإن كانوا من قوم 
عدو لنا؛ إذ هي الدار دار سلم وإحرازء ولا يشبه الذي أسلم» ولم يخرج» الذي خرج من 
هذه الدار مسلمًا لما كان يخرج بأمان» وفي الأمان لزوم حفظ الأمر الأول» وليس في 
الأول ذلك على" أن أحد الأمرين في ابتداء الإيجاب, والآخر في البقاء على ما وجب» 
ومعلوم تفاضل هذين في الأصولء واختلاف الأمر بينهماء وقد كان في إبقاء بعض ما 
يستوجب بالدين ارد الهجرة؛ كقوله -تعالى- : طدَأليِنَ اموا وَل م المت 
ين عَءِ حي مايرا © [الأنفال : 1] وقد نسخت تلك الهجرة» ولم :: تنسخ”"' الهجرة إن دا 
الإسلام» وإن نسخت إلى المدينة» فلم يكن لنا من ولايتهم من شيء» وإنما حق بذل 
الأنفس لمن يبقى””" عنه من الأولياء والأهل» وقد بقي”*؟ ذلك؟ فلذلك لم يجب. 

وعلى هذا يخرج قولنا فيه: لو قتل عمدًا أَلّا يجب القصاص ولا الدية؛ لأن الله - 
تعالى- قال: #فَمَدٌ جَمَلَنَا لولِيوِء سُلْطّا» [الإسراء : 77] وقد بقي فيما نحن فيه الولاية؛ 
لذلك بطل السلطان» وفي بطلانه بطلان البدل؛ ويجوز معه بقاء الحق الذي بينه وبين الله ؛ 
لثيات تلك الحرمة. 

ووجة آخر في تأويل: قوله : «ين مَرْمِ عَدُوْ لم4 [أي: في قوم مظهري العداوة]”” ؛ 
دليل ذلك: أنه وإن خرج إلى هذه الدار فهم”2 قومه؛ لكنه ليس يرجع إلى مؤمن آمن وهو 
يعد فيهم أن لا شيءء فإذا خرج إن عاد وإلا فله حكم نازله لم يقتضه حق الاية؟ فيجب 
فيه الذي يجب على حسب الدليل الموجب. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لون كان ين كوم يكم وَيَِّهم يملق في امه 
أَهَلِوء وَخَحْررُ رََبَةَ مُوْكةَ 74" . 

اختلف فيه: قال بعضهم: ذلك القتيل معاهد؛ من قوم بيننا وبينهم ميثاق؟ فاحتج 


5 
حصا 


6 
90 





)١(‏ في أ: علم. 

(0) في أ: ينفتح. 

(4) بدل ما بين المعقوفين في ب: أي: من قوم عدو لكمء أي: من قوم مظهري العداوة. 

فى في أ: فيهم. 

0) قال القاسمي (751/0): قال السيوطي: نفيه أن المقتول إذا كان من أهل الذمة والعهد ففيه دية 
مسلمة إلى أهله مع الكفارة» وفيه رد على من قال: لا كفارة في قتل الذمي» والذين قالوا ذلك 
قالوا: إن الآية في المؤمن الذي أهله أهل عهدء وقالوا: إنهم أحق بديته لأجل عهدهم» ويرده 
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بعض أصحابنا -رحمهم الله- 3 الآية [الكريمة]”'' في إيجاب الدية في قتل 
العا 9 : دية مسلمة» وهي مثل دية المسلم؛ لأن الله -تعالى- قال فيهما جميعًا: 
4 ل ل م رضي الله نه . 

والآية تحتمل غير هذا؛ لأن الله -تعالى- قال في أول الآية: «إوَمَا كارت لِمُوْمِنِ أن 
يمَثْلَ مُؤْمِمًا إلا حَطَكَا ... 4 إلى قوله: «قّإن كانت ين مَرَرِ عَدُوَ لم وَهُوَ 0 
كنيد نسو مكو قد حكاك بن قرم بنك ويم يق .... 4 فيحمل: أن 
يكون معناه: وإن كان المقتول المؤمن من قوم بينكم وبينهم مياق ؛ فاكتفي بذكر 3 

في القتيلين الأولين عن إعادة ذكر الإيمان في القتيل الثالث» ولم يكتف بذكر الإيمان في 
القتيل الأول عن إعادته في الثاني؛ لأنه لو قال [الله -تعالى-:]0 «وَمًا كارت لِمُوْمِنِ أن 
مَل مُوْمِنًا إلا حَطا ومن كَكلَ وميا حَطَكًا مَتَِرُ دبَوَ مُؤْصَةٍ4» ولم يزد على هذا - كنا 
نوجب الدية في قتل كل مؤمن؛ فذكر الإيمان في الثاني للتفريق بينهما. 

وأما ذكر الإيمان في الثاني أغنى عن ذكره في الثالث؛؟ لأنه لا تفرقة بينهما؛ لذلك كان 
مالذكرنا: 

رفن لين :لقا كات رن ور انقيك اندز ونه نا در 0 

واستدل من ذهب إلى أن المقتول مسلم بأن الله -تعالى- قال: امُتَحْرِرُ ركبو 
موك مكةّ4 ولا تجب الكفارة على قاتل المعاهد إذا لم تكن ذمة» ألا ترى أن النبي يَكَِةِ فدى 
قتيلي عمرو بن أمية؛ وكان لهما عهدء ولم يبلغنا أنه أمر بالكفارة» فيقال: إن الكفارة 


واجبة على ناكل المعاهد المستأمن بظاهر الآية بقوله: #مّإن كات ين وم بتكم 
سر ب 2 


وَيكْنْهُم صنق 
وقال أيضًا: 50 المقتول معاهد: أنه لو كان مسلمًا لم يجب لأهله من 


0 تفسير ابن عباس المذكورء وأنه تعالى لم يقل فيه: وهو مؤمن., كما قال في الذي قبله. 


(؟) المعاهد يطلق ويراد به: أهل الذمة» أو المستأمنون: وهم من دخلوا دار الإسلام يأمان. 
ينظر: المطلع ص (7571). 
*) فى أ: فيهما. 


(4) أخرجه ابن جرير )1١117( )4١/4(‏ عن الزهري» وذكره السيوطي في الدر (2*48/7: وعزاه 
لابن أي حاتم عن الزهري. 

() أخرجه ابن جرير (/ 47): )١1١1754(‏ عن الحسن» )1١177(‏ عن جابر بن زيد» وذكره السيوطي 
في الدر (/2377))» وزاد نسبته لابن المنذر عن جابر .بن زيد. 
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المعاهدين الدية؛ لأنهم لا يرئونه» وإنما يرثونه إذا كان معاهدّاء وهذا يؤيد قول أصحابنا 
-رحمهم الله - في وجوب كمال دية المسلم على قاتل المعاهد. 
وقد روي عن النبى كله أنه ودى ذميًا دية مسلمء وحديث غهرو بن أمية: أنه كان 
60010 . 5 2 : : ضف 
ببعض الطريق» فأقبل رجلان من بني عامر حتى نزلا في ظل هو فيه» وكان معهما'' 
عهد من رسول الله كلهِ لم يعلم به عمروء وقد علم أنهما من بني عامرء فلما ناما عدا 
عليهما فقتلهماء وهو يرى أنه أصاب منهما ثأره من بني عامرء فلما قدم عمرو على 
رسول الله كلد قال : لقد قتلت قتيلين لأدينهما. فوداهما رسول الله . 
ومعلوم أن الدية كانت تامة وإن لم تسم؛ لأن العرب كانت لا ترضى أن تنتقص دياتها 
عن ديات المسلمين. 
وعن ابن عياس -زضى الله عنه-: أن النبى يله جعل دية العامِرئين دية الْكْرَيِْنٍ 
المي 
وعن الو يووا" روفي الله عله قال إادزة آمل الكدا فل قنة اسيل "1 
فإن قيل: روي”؟ عن عمر -رضي الله عنه- قال: دية اليهودي والنصراني أربعة [آلاف 
درهم]!, ودية المجوسى ثمانمائة درهو” . عن عثمان -رضى الله عنه- مثله. 
قيل: يحتمل هذا ما روي عن عمر: أنه قوّم الإبل فبلغت قيمتها أربعة آلاف درهم» ثم 
قومها ثانا فبلغت ستة آلاف» إلى أن بلغت عشرة آلاف”"''» أو ما ذكرء فيحتمل أنه لما 
قومها فبلغت أربعة آلاف كان ذلك فى دية يهودي أو نصراني؛ فظن الراوي أنه إنما أوجب 
أربعة آلاف ؛ لأنه دية النصراني أو اليهودي» فروي على ذلك مع ما رُوي عن عمر وعثمان 
)0( نياب أبل: 
2١‏ ذكره الهيثمي في المجمع (1/ 0187): وعزاه للطبراني عن محمد بن إسحاق» وقال : رجاله ثقات 
إلى ابن إسحاق» وذكره الحافظ في الفتح 2)77١/17(‏ وابن كثير في تفسيره (8/ 277 . 
)0 أخرجه الترمذي في سننه (6/ 76) باب ما جاء فيمن يقتل نفسًا معاهدة (4 »ع وقال: حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وابن عدي في الكامل .)١571١7/9(‏ 
(5) في أ: ابن عباس. 
(1) أخرجه ابن جرير .)١١1١445( )2١/9(‏ 
إفه3 في أ: أدى . 


(0) في ب: : لأن ديتهم. 

(9) أخرجه ابن جرير في تفسيره (9/ 014-07) ١153-10150(‏ 5 وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
24©» وزاد نسبته للشافعي في مسنده» وعبد الرزاق في المصنف» وابن أبي شيبة في المصنف. 

8 أشرجه ابد جوين (ة/:ه): )٠١١46(‏ بلفظ: «فجعلها اثني عشر ألف درهم وألف دينار؛؛ 
والبيهقي في سننه (777/8) كتاب الديات: باب إعواز البل. 
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-رضوان الله عليهم أجمعين- بعشرة آلاف. 

وروي أن أبا بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- قالوا: دية المعاهد دية الحر 
المسله”'2» فهذا يوهن قولهما الأول. 

أو يحتمل أن يكون على الاصطلاح : 

فإن قيل: روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يك قال: «دِيَةٌ الكافِر 
نِضفٌ دِيَةِ المُعليم”" قيل قيل: إن كلا الفريقين تركوا العمل بهذا الخبر؛ لأن من يقول بأربعة 
آلاف لم يأخذ به؛ لأن أربعة آلاف ثلث دية المسلم» على قوله؛ لأن دية المسلم الحر اثنا 
عشر ألفا عنده. 

ومن يقول بعشرة آلاف لم يأخذ به؛ فقد أجمعوا على ترك العمل به؛ وذلك لما لم 
يثبت عندهم -والله أعلم- مع ما وصفنا في باب: قتل المسلم بالكافر ما يدل على أن ذلك 
واجبء فإذن وجب قتل المسلم بالذي وجب أن تكون ديتهما سواءء ألا ترى أن الكفارة 
على قاتلهما سواء. 

وقوله -أيضًا-: «وإن كات ين هَوْمٍ بدتَحكُم وَبِدْنَهُم مُسِنَقُ. ..» اختلف في 
تأويل هذا الحرف من وجهين: 

أحدهما: أن الآية في المؤمنين خاصة؛ لكنهم على أقسام ثلاثة 

أحدها: على النشوء على الإيمان. 

والآخر: على إحداث الإيمان في دار الحرب من أهل الحرب. 

والثالث: على إحداث الإيمان من أهل الميثاق في دار العهد. 

والآخر من وجهي الآية: بيان جميع ما يجب في نفسه حق إذا قتل خطأ من مؤمن قد 
أحرز دمه بالإيمان» أو بالإيمان والدار» أو بالعهد. وفي ذلك إنما قطع الحق عن كثير ممن 
ينهى عن قتلهم”" إذا لم تتضمنهم هذه الآية» من نحو نساء أهل الحرب والذراري» فلم 


:)*44/5( عن أبي بكر وعثمان» وذكره السيوطي في الدر‎ )1١١44( )51/9( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم عن الزهري.‎ 

0))0( أخرجه أبو داود في سئنه (7/ )٠9 ١"‏ كتاب الديات: باب في دية الذمى (5587)» وابن 00 5 
220١108( )0‏ والترمذي في سنئه (7/ 41 -85) باب ما جاء في دية الكفار »)١517(‏ بلفظ 
«دية عقل الكافر: نصف دية عقل المؤمن»» وابن أبي شيبة في مصنفه (754/9): وأحمد (؟/ 
2)5١7 7١5 .5٠٠60 ,4‏ والبخاري في الأدب المفرد (5170)» والبيهقي (2))58/8 وذكره 
الزيلعي في نصب الراية (4/ 74) وعزاه لأصحاب السئن الأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حجذدهة. 

إفوف في ب: قتله . 
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تجب الدية بما لم تحرز دماؤهم بدار الحرب» ولم تجب الكفارة بارتفاع الميئاق» وإن كنا 
لا نقتلهم . 

فإن كان تأويل الآية هذا”''- فكان في الآية -أيضًا- على تخصيص القتيل المؤمن من 
أهل الحرب أن لا دية فيه» وعنها كان قَهْهُ”' الإجماع أن الله 00 الجمع بين”" القتيل 
لكان يخرج الأمر على الإبلاغ على ما في الكفارة وما فيها من صفة الإيمان» أو على 
الإيجاز والتدريج فيها بالمعنى» فالذكر في قتيل واحد كان» فلما ذكر في قتيلين ولم يذكر 
في الواحد - دل أنه على التفريق» وأيد ذلك أمر الصيام أنه ذكر مرة؛ والحكم به يأتي على 
الكل؛ [وعلى ذلك]”* حق الدية مع ما بين الذي هو وصفه. 

وإن كان تأويل الآية الأولى فأوجب في المعاهد بالمروي عن رسول الله كلِِ: أنه قضى 
في عامربَّيِنٍ دخلا بأمانٍ فَقيلُا - بدية رين مسلمين» وفي ذلك بيان أن الدية لم تكن 
وجبت بالنهي عن القتل؛ إذ هو في الذراري والنساء قائم» ولم تجب, لكن بالعهدء فإذا 
كان على الاتفاق في الدين والنهي فرق بينهما بالعهد؛ فعلى ذلك أمر المسلمين على 
الاتفاق في الدين والنهي يفرق بينهما بمكان العهد والإحراز. 

وأيد التأويل الثاني شرط الإيمان في قوله -تعالى-: #قإن كات ين مَوْمِ عَدُوْ لم 
وَهَوَ مُؤِّْرتٌ4 فلولا أن الذكر يقتضي القتيل من العدو لم يكن ليحتاج إلى ذكر المؤمن» 
وقد سبق بيان المقصود في ابتداء الآية في النهي والثنيا جميعًاء فإذا لم يذكر في أهل 
الميئاق فصار متروكًا على ما يقتضيه» وأيد ذلك الذي هو وصفه أن ذكر النوعين يدل على 
التفريق إذ ليس على حق الاقتضاء بالمعنى» ولا على حق الإبلاغ في البيان» وجميع الكل 
يخرج على [ذانك النوعين]* في حق الحكمة؛ لذلك صار إلى حق التفريق. 

ثم الظاهر قد يضمن الخطاب بأمرين: 

أحدهما: في حق هتك الحرمة. 

والآخر: في حق العوض من غير تفريق في وزن الملفوظ» وجاء البيان للواجد””") 
)١(‏ في الأصول: هذه. 
(0) في أ: منهم. 
(6) في ب: من. 
(4) في ب: وكذلك. 
(0) في أ: ذلك اللفظين. 
30( في أ: من 
(0) في أ: للواحد. 
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وهي دية المؤمن؟ فيصير كأن البيان في الآية» ومعلوم أنه لو كان - لكان يأخذ الكل» إلا 
أن يجىء التفريق على ما ذكر من أمر الصيام وحق التوبة» وأن ذكر الآحاد في حق بيان 
التضمين كذلك في الكل الدية على حد واحد مع ما استوى أمر الكفارة فيما له حق البيان 
التام أو بيان الكفاية» فعلى ذلك الأول» وأيد ذلك وجهان: 

أحدهما: أن الدية بمبلغها كانت في الجاهلية فأقرت على ذلك في الإسلام» وكذلك 
حق القسامة» وكانت كذلك في أهل الكفر عند الأمان» فعلى ذلك اليوم» أو يلزم الذي 
عرف حتى يظهر؛ ولذلك -والله أعلم- لم يجز في الأمر البيان؛ لأنه كان على معروف»ء 
وأيد ذلك جميع الأمور المنقسمة» من نحو الحدود بين العبيد والأحرار في التفريق» 
والديات بين الذكور والإناث؛ أنه يجب ذلك الانقسام في أهل الكفرء فعلى ذلك حد 
العملة والنضففك» 

والثاني: خبر ابن عباس -رضي الله عنه- في العامريين”"": وعلى ذلك جاء عن عمرء 
وعلى -رضي الله عنهما- وما روي عن عمر -رضي الله عنه- فهو في الوقت الذي بلغت 
قيمة الإبل أربعة آلاف» وسنذكر ذلك. 

ثم الأصل: أن البدل حق المتلف. والإسلام والكفر أمران يرجعان إلى الدين 
والمذاهب, والناس لا يملكون الزيادة والنقصان من الأبدال لأنفسهم؛ لأنه لا بهم جعلت 
الدية» لكن بالشرع؛ فبه يُعرف التفريق والجمع» فما لم يثبت التفريق والمعنى في كل 
نفس من المنافع وإليها ما في غيرها لزم الجمع حتى يجىء علم التفريق. 

والأصل : أن البدل أمر يرجع إلى منافع تقع للمجنى عليه مكان ما ذهب منه» أو لغيره 
فيما يدخل عليهم من النقصان بفوت”'' نفسه» ثم كل أمر مجعول للمنافع فالنظر فيها إلى 
قدر المنافع عند أهلهاء وأهل الذمة أحق بالزيادة؛ لتعجيل المنفعة لهم في الدنيا؛ إذ لا 
حظ لهم في الآخرة. 

وقد زعم الشافعي أن العبد لو بيع على أنه كافر فوجده مسلمًا أنه عيب يرد منه؛؟ فيصير 
الإسلام عيبا في قيمته؛ فلا يجىء أن يكون الحر منهم أقل قيمة من الحر منَّاء ومحل 
الدين ما ذكرت» فهذا - وإن كان القول به منه شنيعًا - لا يجوز أن يحتج به» فهو في 
موضع التنبيه» وقوله يلزمهء كقوله -سبحانه وتعالى-: لتَستأًا َمل الذي إن كر لا 
تمََمُنَ» [النحل : 47] فحاجهم بالذي عند أثمتهم. فعلى ذلك يحاحٌ بالذي عنده» ولا قوة 
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إلا بالله . 


وقد حاج بنفي الإلهية بم”" لا ينفع ولا يضرء ولا يسمع ولا يبصرء وإن كان وجود 


ما انتفى.لا يوجب القول به. 


ثم 
عمدء وهو ينقسم [إلى]''' قسمين: 

أحدهما: أن يتعمد نفس القتيل. 

والثاني : أن يتعمد دينه فيقتل لأجل دينه . 

وغلطا + روه اراك على التتقين: 

أحدهما: أن يقع بأحد الجناية عن غير قصده. 

والثاني: أن يقع له على قصده. لكن على ظن لزومه الدين الذي استوجب القتل به. 
وبين الخطأ والعمد قتل آخر سمى: 

خطأ العمدء أو شبه العمد”": مما لم يبين حكمه في منصوص القرآن» ولا هو مما 


يحتمل معرفة حقيقته بالعيان؛ لأنه ليس في العين جناية تقع من حيث الوقوع إلا عن عمد 
أو خطأ؛ فصار ذلك معروفًا حكمه بالشرع» ولله أن يشرّع في حقيقة الخطأ والعمد شرعًا 
واحدًا؛ على ما عليه أمر شرعه في جميع الأمورء وقد جاء الخبر فيه» واتفاق الصحابة - 
رضوان الله عليهم أجمعين- على إيجاب الدية في ذلك» وليس في ذلك ذكر الكفارة» فلما 
ثبت إلحاقه بالذي هو خطأ في الحكم قيس عليه أمر الكفارة؛ مع ما كان لذلك أوجه تقدر: 


000( 
00( 
فرق 


ل 
عرفه الشافعية: بأنه قَصدٌ الفعل العدوان والشخص بما لا يقتل غالبئاء سواء قتل كثيرًا أو نادرًا؛ متى 
كان من الممكن إحالة الهلاك عليه عادة» أما إذا كان بنحو ضربة قلم فَهَدَرٌ. 

وعرفه الحنفية على طريقة الإمام بأنه: ما صدر بتعمّد الضرب بما ليس بسلاح» ولا أجري 
مجرى السلاح» والمراد بما يجري مجرى السلاح: النارء وكل ما يقتل بحذه كالمحدّد من 
الخشب والمَرُْوَةٍ ونحوهما. 

ويعرف عند المالكية --على القول بثبوته عندهم-: بأنه ما يحصل بما لا يقتل غالبًا على سبيل 
الغضب. أو بفعل مشروع» فيسرف فيه. 

وعرفه الحنابلة فقالوا!: شبه العمد أن يقصد الجانى ضرب المجني عليه بما لا يقتل غالبًا بقصد 
العدوان» أو بقصد التأديب» فيسرف فيهء أو يفعل به فعلا الأغلب أنه لا يقتله. 

وعرفه الصاحبان بأنه: ما حصل بتعمد الضرب بما لا يحصل الهلاك به غالبًا: كالعصا الصغيرة. 

ينظر: نهاية المحتاج (538/0)» الهداية على التكملة (8/ 556): الباجي على الموطأ (// 
©»٠‏ المغني (77/9”)»ء العناية على الهداية (8/ .)56٠١‏ 


ولس سورة النساء الآيتين: 297 "41 





أحدها: أن في العمد ما هو لنفسه كفارة وهو القصاصء وقد دفع ذلك في شبه العمدء 
والدية تلزم العاقلة» فلا بد من وضع كفارة في ذلك؛ كالذي ذكر في الخطأ فيه. 

والثاني: أنه ذكر في الكفارة توبة من الله والتوبة من الله تخرج على أوجه ثلاثة 

على التوفيق لفعله. 

أو على التجاوز لما كان من الزلة. 

أو على جعل ذلك الفعل منه توبة عن زلته. 

وأي هذه الوجوه الثلائة كان ففي ذلك معنى يحق وصف التوبة؛ فيكون في ذلك مما 
سب م ل با يي 
ولس مبِتِحكم جتاح زيما أخطاثر بد وَلكن ما تَعَتَدَتَ قُلُوفئ4 [الأحزاب: 0] فإن0) 
جعل في ذا توبة فهو في وجه فيه جناح؟ فيدخل في ذلك قتل فيه جناح» ويكون له حكم 
الخطأ يبينة الخبر. 

والثالث: اتفاق أهل الفتوى على القول بهء وأيضًا أن الذي يقع الخطأ فيه لدينه فقد”") 
تعمد قتله» وأوجبت عليه الكفارة» فقد وجدت كفارة مع تعمد فيما لابدل لنفسه» فإذا كان 
شبه العمد يجب فيه البدل فهو لوجوب الكفارة أحق. 

وأما العمد الذي فيه القصاص ففيه”” أوجه ثلاثة 

أحدها: أن الله -تعالى- بين ما فيه من الحق على نحو ما بين في الخطأء وإنما يجب 
طلب العلم”*' بالحكم فيما لم يِيْيّنْ منصوصًا من النوازل التي يعلم أن لله -تعالى- فيها 
حكما؛ إذ لم ينص عليه» فقد جعله مبيئًا بالتضمن لا بالتصريح.» فإذا بيّن سقطت الحاجة 
وبطل الاجتهاد والتعرف به» وعلى مثل ذلك يجاب لقتل الصيد عمدًا أن الحكم فيه لم يبين 
بالتصريح» فهو متروك للتضمين. 

والثاني: أن الكفارة في حق الزجر عنه» والتكفير لفعله» وفي السيف ذلك والزيادة فيه؛ 
فلذلك لم يضم إليه غيره. 

ثم معلوم أن الكفارة إنما ججعلت بما معه الإبقاء حتى يصوم شهرين» وفيما فيه 
القصاص لا مهلة له يستوجب به بقاء النفس؛ لتقوم بالكفارة؛ فلذلك لم تجب. 


)١(‏ في أ: فإذ. 
(0) في أ: قصد. 
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والثالث : الاتفاق أن الذي يقتص لا يلزمه الكفارة» فمن وجب له حكم العمد لم تجب 
عليه الكفارة» ولو أوجبنا الكفارة على القاتل جعلناها حمًا لله من حيث النفس لا من حيث 
معنى في الجناية له تجب» وذلك المعنى في نفس القاتل والقتيل سواء؛ فيكون ولي القتيل 
آخذًا الذي له وقع القصاص والذي ليس له القصاصء لكن له الكفارة فتلزمه» فإذ لم 
تجبء بان أنها تجب بحال في النفس والجناية» فلم تجب فيما عدمت تلك الحالة. 

والأصل : أنها لم تجعل للحظر ولا لنفس الحرمة؛ إذ قد يوجد قتل نفس محظورة ولم 
تجعل فيها الكفارة» نحو الذراري والنساء من أهل الشرك» بل لو كان كذلك كان الخطأ 
من أبعد ما يجعل له الكفارة؛ فثبت أنها لم تجعل لذلك» ومن يقس - يقس بذلك؛ 

فبطل» والله أعلم. 

7 -عز وجل-: «مَتَحوِرُ رَكبَق مُؤْوكة» اختلف فيه : 

سيط 1ب وال من لاه وعداو 

وعن ابن عباس قال: الرقبة المؤمنة: كل مولود ولد في الإسلام؛ صغيرًا كان أو 
ه01 , 

والأشبه أن يجزئ الصغير من المسلمين» ألا ترى أنهم أجمعوا أن على قاتل الصغير 
من المؤمنين مثل ما كان على قاتل الكبير منهم ؟! فيجب أن يجزئ الصغير من المؤمنين 
على ما يجزئ عنه الكبير منهم ؛ إذ كان حكم الصغير من المؤمنين حكم الكبير منهم”“. 

ومما يدل على ذلك -أيضًا- أن حكم الصغير من المؤمنين» وميراثه» وتزويجه؛ 
وطلاق الرجل الزوجة الصغيرة - حكم الكبيرء فهم مؤمنون في الحكم وإن كانوا صغاراء 
ولكن لسنا نذكر عن" أصحابنا رواية منصوصة في جوازهء والقياس ما ذكرناء والله 
أعلم. ْ 

وقوله -عز وجل-: هَمَن لَمْ يَحِدْ فَصِيَامُ سَّهْرَنِ مُتَنَاِمَانِ» 

وصف الله -تعالى- الشهرين بالتتابع» ووصف الرقبة بالإيمان» فهو- والله أعلم- 
يحتمل أن يكون على التغليظ والتشديد؛ لما يجوز أن يجاوز جرم حكم الخطأ جرم غيره 
من الأشياء» نحو أن يقتله بعضّاء أو بسوط» ونحوهء قاصدًا له» ولا شك أن جرمه أعظم 
من جرم غيره من الأفعال التي توجب الكفارة من الأيمان والظهار وغيره؛؟ فغلظ فيه ما لم 
)١(‏ ذكره بنحوه أبو حيان في البحر (7/ 20774 ولم ينسبه لأحد. 


(؟) في ب: منهما. 
م2 في ب: من. 
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يغلظ في غيره بالإيمان في الرقبة والتتابع في الصيام» وهذا كما يقولون: إن ضرب التعزير 
أشد من ضرب حد الزنا وحد شرب الخمر وغيره؛ لأن جرم فعل التعزير ربما يبلغ جرم 
الزنا أو يجاوز. وهو أن يخنق آخر مرة أو مرتين» لا شك أن حرمته أعظم من حرمة من 
قذف آخرء أو شرب قطرة من خمر؛ فغلظ فيه وشدد؛ لما ذكرناء فعلى ذلك شرط 
الإيمان في العتاق في كفارة القتل» والتتابع في الصوم؛ تغليظًا وتشديدًا للمعنى الذي 
ذكرناء وهو أن يقتله قتل شبه العمد؛ أي: عمد القصدء خطأ الحكمء ألا ترى أنه غلظ 
في الدية في شبه العمد ولم يغلظ في غيره. 

وروي [عن ابن عمر -رضي الله عند ]1 إن النبي كم قال: «قتيلٌ الْسَوْطٍ والعصًا فيه 
الدية لخلطة : 

وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كل: «كُكُ شَىْءٍ حَطَأ إلا 
الشيف وَالْحَدِيدَء وَلكُلٌ حَطأ أؤئل2© 

اراك ري تر لولشم ار لكمووا ولو لكر حبري اراي الكيا 
عرفنا قبل شبه العمد والحكم فيه بما روينا من خبر أبن عمر -رضي الله عنه- عن 
رسول الله كَل وحديث النعمان عنه كككَِةِ حيث قال: ألا نكيل حَطَا اعد كين الشوط 


0 


والعصَاء ففيه الدّية مُغَلظة ؛ثَلاثُون. دع ) وكلدترنب حفة )2 َأْوْبَعُونٌ ما بَئِنُ بك َي إلى بَازِل 
غابوا كب 0 

واختلف الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-: 

روي عن عمر - رضي الله عنه - ما ذكرنا من الخبر المرفوع أثلانًا. 

وعن على -رضى الله عنه- قريها منه أثلانًا. 

وعن أبي موسى الأشعري والمغيرة ما روينا من الخبر المرفوع أثلاثنًا . 

وعن ابن مسعود -رضى الله عنه- فى شبه العمد أرباتًا: خمسة وعشرين حقة» 

وخمسة وعشرين جذعة» وخمسة وعشرين بنات لبون» وخمسة وعشرين بنات مخاض. 

لق في ب: من غيره. 

(0) أخرجه أحمد في المسند »)١١/7(‏ وأبو داود (584/5)»: كتاب الديات: باب في دية الخطأ 
(56:9) والنسائي )ل كتاب القسامة : باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء» وابن ماجه 
0م كتاب الديات: باب دية شبه العمد (55174؟))2 والدارقطني (9/ ه١٠ ».)١‏ كتاب الديات 
(40). بلفظ: «ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا - دية مغلظة منها أربعون في 


بطونها أولادها» يعني : : مائة من الإبل . 
2( تقدم . 
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ثم لا يحتمل أن يكون الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- قالوا ذلك رأيًا من 
أنفسهم؛ لأن هذا باب ما لا يوقف إلا بالسمع والخبر من الله -تعالى- فيجعل كأنهم 
جميعًا سمعوا ذلك من رسول الله يِه فى وقت واحد؛ فدل أنه فى وقتين مختلفين» فهو 
على التناسخ» فلم يظهر الأول منهما من الآخر؛ فأوجب الأخف باليقين» ولم يوجب 
الأغلظ بالشك» وهذا قول أبي حنيفة -رحمه الله- حيث قال في شبه العمد بالأرباع» وأما 

ثم اختلف أصحابنا -رحمهم الله- فيمن رمى آخر في بحر فغرق فمات: 

قال أبو حنيفة'2 -رحمه الله -: لا يُقتل به. 

5 5 0 3 كي زفق 

وقال فيمن أحرق آخر بالنار: قتل به» وكان يفرق بينهما بوجهين”'*: 

)١(‏ ذهب الحنفية إلى أن القتل لا يعتبر عمدًا إلا إذا ارتكب بآلة قاتلة» ويشترط الإمام أبو حنيفة أن تكون 
الآلة محددة؛ فإن لم يكن القتل بذلك - لا يعتبر عمدًا عنده» ولم يستئن من غير المحدد إلا النار؛ 
فاعتبر القتل بها عمدًا؛ لأنها تعمل عمل السلاح» وفي رواية الأصل عنه: أن العبرة للحديد وإن لم 
يكن محددًا. 

كما أن الحنفية لم يعتبروا القتل بالتسبب - من العمد. 

والظاهرية يعتبرون القتل عمدًا؛ متى كان نتيجة اعتداء بما يحتمل الموت منه» أما الاعتداء بما لا 
يموت من مثله أحد عادة - فليس عندهم من العمد ولا من الخطأ؛ وإنما هو هدر ولا شيء فيه إلا 
الأدب. وقد وافقهم الشافعية في اعتبار الموت بما لا يموت من مثله أحد هدرًا؛ لأنه لا يمكن إحالة 
الهلاك عليه عادة. 

وقد ذهب المالكية في الرواية المشهورة عندهم إلى أن القتل يعتبر عمدًا؛ متى كان الفعل قاتلاء 
سواء كان الاعتداء على سبيل العداوة أو اللعب» أما إذا كان الفعل لا يقتل غالبًا - فيعتبر القتل خطأ: 
إن كان الاعتداء على سبيل اللعب أو التأديب» ويعتبر عمدًا: إن كان على سبيل العداوة أو الغضب. 

وأما الرواية التي تثبت شبه العمد فيكون الاعتداء بما لا يقتل غالبا - شبهَ عمد؛ كما ذهب إلى 
ذلك الجمهور. وقد ثبت شبه العمد بالسنة وبالمعقول» وهو أن الاعتداء على الإنسان بما لا يقتل 
غالبا - دليل على عدم قصد القتل. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أي وسيلة تقتل غالبا تجعل القتل عمداء ولا فرق عندهم بين 
الجارح والمثقل» ولا بين التسبب والمباشرة. وهم يكتفون في كون القتل عمدا بأن يفعل المعتدى 
بالمقتول فعلا الغالبُ من التلف. 

والذي يؤيده الدليل هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والمالكية في إحدى الروايتين عندهم من 
أنه لا فرق فيما يزهق الروح بين المثقل والمحددء ولا بين أن يكون الفعل القاتل تسببا أو مباشرة؛ ما 
يقذفه من شاهق» أو يقدم إليه سماء فيأكله غير عالم به؛ فيموت من ذلك - يعتبر قاتلا عمدا؛ 
ويجب القصاص منه حتى يرتدع الناس عن القتل بهذه الوسائل التي تدل دلالة واضحة عند 
استخدامها في الاعتداء على توفر نية القتل؛ فمتى كان الفعل الذي حصل به القتل مما يغلب 
على الظن حصول الموت به - يعتبر القتل عمدا؛ إذ لا شبهة عند ذلك في قصد القتل به. 

ينظر : نهاية المحتاج (778//10). 

00 في ب: في وجهين. 
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أحدهما: أن يكون”'' الرامي في الماء حسب”" أنه يحسن أن يسبح» وذلك موجود فى 
كثير من الناس ؟؛ فصار ذلك شبهة يزول بها القصاص عن الرامى» وأما الذي رمى صاحبه 
في النار ليس له أن يدعى مثل تلك الشبهة؛ لذلك لم يزل عنه القصاص . 

والثانى: أن النار جارحة؛ ألا ترى أنها تستعمل في موضع السلاح» ويحارب بها؟! 
وهي من أشد السلاحء ولا كذلك الماء؛ لذلك افترقا. 

ثم القول في مبلغ الدية من الإبل ما روي عن النبي كله أنه ودى رجلا بمائة من 

د أن الكتاب الذي كتبه رسول الله يَلٍ لعمرو بن حزم”* في العقول في 
التقبين 'هاتة نرق الار 7 

وما روينا من خبر ابن عمر -رضي الله عنه- قال: خطب [رسول الله يِ]29 فقال: 
«ألا إِنَّ تيل خَطَأ العَمد فيه الدَّيهُ مُغَلّطَةَ مِائةٌ مِنَ الإبل»9؟ . 

ثم القول في أسنان الإبل في الدية ما رُوى عن عبد الله عن النبي يٍَ قال: «دِيةٌ الحَطَأ 
الخا 00 وكذلك رُوي عن عبد الله بالأخماس» وعن عمر -رضى الله عنه- كذلك. 


)2غ( في ب: يقول. 

زفق في ب: حسبثت . 

(0) أخرجه البخاري »)751٠ :774/١7(‏ كتاب الديات: باب القسامة» رقم (5894)»: ومسلم (؟/ 
457 كتاب القسامة: باب القسامة» رقم .)١554-7(‏ وأبو داود (؟/25848 )١184‏ كتاب 
الزكاة: باب كم يعطي الرجل؟ رقم :»)١718(‏ والبغوي في شرح السنة (099/0. 

2 هو أبو الصّحَاكِ عَمْرُو بن حَرْم بن ريد بن لَؤْذانَ - بفتح اللام - ابن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن 
مالك بن النجار الأنصاري» ومنهم من ينسبه في بنى مالك ابن جشم بن الخزرج. وفي نسبه خلاف 
غير هذا. أول مشاهده: الخندق وله خمس عشرة سنة. استعمله النبي كَل على نجران سنة عشرء 
ا . وقال أبو موسى في تاريخه : سنة إحدى وخمسين» وقيل: سنة 
أربع . . وذكر ابن سعد عن الواقدي قال: وبقي عمرو بن حزم حتى أدرك بيعة معاوية ب بن أبي سفيان 
لابنه يزيدء ومات بعد ذلك بالمدينة. 

ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (77/7)»: وتهذيب التهذيب (148/4). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (؟/844) كتاب العقول: باب ذكر العقول رقم :)١(‏ والنسائي (8/ لاه 
8) كتاب القسامة: باب ذكر خديث عمرو بن حزم» والحاكم في المستدرك /١(‏ 0791 والبغوي 
في شرح السنة (507/0)» رقم (075؟). 

قف فى ب: : النبي عليه السلام. 

0) رواه أحمد في المسند (؟5/١١)»‏ وأبو داود )١184/54(‏ كتاب الديات: باب في دية الخطأ رقم 
(5544)» والنسائي (8/ 57) كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاءء وابن ماجه 
مام كتاب الديات: باب دية شبه العمد» رقم (55374)؛ من حديث عبد الله بن عمر. 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 74) كتاب الديات: باب من قال: هي أخماس» وجعل أحد 
أخماسها بني المخاص دون بني اللبون. 
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وعلى بن أبي طالب في الخطأ أرباع"" . 

وكان أبو حنيفة يذهب إلى ما روي عن النبي يَككِةِ وإلى ما روي عن عمر وعبد الله - 
رضي الله عنهما- ويجعل دية الخطأ أخماسًا ال وفي شبه العمد أرباعا؛ لما ذكرناء 
ومحمد -رحمه الله- يذهب إلى ما روى عن على -رضي الله عنه- بالأرباع في الخطأء 
وفي شبه العمد بالأثلاث؛ بالخبر المرفوع» والوجه فيه ما ذكرنا. 

ثم المسألة في مبلغ الدية من الورق”": رُوي في بعض الأخبار عن النني كَل أنه قضى 
بالدية اثنى عشر ألهًّا"" . 


وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أن”؟ النبي يكل جعل الدية اثني عشر ألهّا" . 

وروي عن عبيدة السلمانى قال: وضع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الديات: 
فوضع على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق”' عشرة آلاف درهم» وعلى أهل 
الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشياة ألفي شاة» وعلى أهل 
الحلل مائتي حلة”" . ْ ْ 


ثم روى عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال : قَوّموا الإبل؛ فقوموها أوقية؛ ثم غلت 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى (8/ 74) كتاب الديات: باب من قال: هي أرباع» على اختلاف بينهم 
في الأوصاف . 
(؟) الورق - بكسر الراء-: الدراهم المضروبة من الفضة. ينظر: المغني في الإنباء .)5048/1١(‏ 
() رواه الترمذي (8/ 50) كتاب الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم؟ رقم (1584)» 
والنسائي (8/ 5:) كتاب القسامة: باب ذكر الدية من الورق» وابن ماجه (7/ 4874) كتاب الديات: 
باب دية الخطأء رقم (55794)» والبيهقي في السنن الكبرى (78/8)» من حديث ابن عباس . 
(5) فى ب: عن. 
)0( السابق. 
قف في ب: الفرق . 
600 أخرجه أبو داود (5/ )١84‏ كتاب الديات: باب الدية كم هي؟ رقم (4545)» والبغري في شرح 
السنة .)5٠٠/6(‏ 
(0) في اللغة: الأوقية -بضم الهمزة وتشديد الياء- هي عند العرب أربعون درهمًا. وقال صاحب 
اللسان: الأوقية -يضم الهمزة وتشديد الياء- زنة سبعة مثاقيل» وقيل: زنة أربعين درهمّاء وكانت 
الأوقية قديمًا عبارة عن أربعين درهمّاء وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل» وهو جزء من 
اثنى عشر جزءًاء وتختلف 30 اصطلاح البلاد. 
وفي الاصطلاح: هي من أشهر شهر الموازين التي كانت سائدة ف في الجزيرة العربية. 
وقال المقريزي: والأوقيةٌ الفضةٌ: أربعون درهمًا. 
واتفق الباحئون على أن الأوقية تساوي أربعين درهماء وقد قيل: إن مقدارها سبعة مثاقيل 
شرعية. كما يرى السيد الشبري أن وزنها سبعة مثاقيل -ونصف مثقال- شرعية. ويرى «هنتس» 
أن وزنها ١7/١‏ من الرطل أي 6؟١‏ جرامء ولكن الذي نرجحه أن وزنها هو أربعون درهمًا دون 
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الإبل؛ فقال: قوموا؛ فقّوّمت أوقية ونصمّاء ثم غلت؛ حتى قومت عشرة آلاف دره.() 
فلو علم عمر -رضي الله عنه- أن [رسول الله]”" يك قضى بالدراهم. لم يحتج إلى أن 
0ن الإبل» ومحال أن يخفى على عمر وغيره من الصحابة -رضوان الله عليهم 


أجمعين- سنةٌ النبي يَكْ حتى يضطروا إلى تقويم الإبل؛ فدل أن الخبر في اثنى عشر غير ©» 
ثابت. 
ثم الاختلاف أن الدية من الدنانير ألف دينار؛ فوجب أن تكون الدية من الورق عشرة 


آلاف؛ لأنه رُوي عن عمر -رضي الله عنه- أنه جعل قيمة كل دينار عشرة" . 


ورُوي أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن تؤخذ الجزية من أهل الورق أربعين درهمّاء ومن 
أهل الذهب أربعة دنائير9) 

وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهه”"© 

دل ما ذكرنا من قول الصحابة أن قيمة كل دينار عشرة دراهم ؛ فلما أجمعوا في أن الدية 
من الذهب ألف دينار - وجب أن تكون من الورق”" عشرة آلاف؛ ألا ترى أنه”2 يؤخذ 

في الزكاة من مائتي ي درهم خمسة دراهم» وفي عشرين دينارًا: نصف ديئار؟! دل على أن 
الدية عشرة آلاف. 

ثم يحتمل الخبر - إن ثبت - أن الدية اثنا عشر ألفّاء وزن ستة؛ لأن الدية كان أصلها 
الإبل» فقومت الإبل دراهم؛ فبلغت اثني عشر ألفًا من وزن ستةء ثم رُدَّت الأوزان إلى 
وزن سبعة؛ فكانت اثني عشر ألفّاء وكسر وزن سبعة» ألقوا الكسر؛ لأن القيم لا نُعرف 
منصوصًا؛ وإنما تُعرف بالاجتهاد. وقد تزداد وتنقص» ويكون بين القيمتين الشيء اليسير؛ 


حت الاعتداد بوزن الأوقية؛ بالمثاقيل لأن اعتبار المثاقيل في تحديد وزن الأوقية يؤدي إلى اضطراب في 
بقية الموازين الأخرى . ينظر المقادير الشرعية اص 060 -وه), 

.)45 /8( أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 207717 والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

زم في ب: : النبي. 

زفق في ب: يقومه . 

2 في ب: عن. 

(5) ينظر تخريج الحديث السابق. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ )774/١(‏ كتاب الزكاة: باب جزية أهل الكتاب والمجوسء» رقم (47). 

220 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (// )7١‏ كتاب السرقة: باب ما جاء عن الصحابة -رضي 
الله 0 

(0) فى ب: الفرق. 

4 0 : أن. 
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فتركوا ذلك الكسنر؛ لما وصفناء ولأنه لم يكن في الدية في أصلها كسرء وهذا وجه 
محتمل؛ فأخذ أصحابنا -رحمهم الله- بآخر التقديرين”''؛ لأن الأوزان استقرت على وزن 
سبعة» وبطل وزن ستة» ولا شك أن وزن سبعة هي الآخرة؛ لاستقرارها في الناس على 
ذلك» وبالله التوفيق. 

وقوله -عز وجل-: مَمَن لَمْ يج د قَصِيَامُ سَهْرَنِ مكتَابِمينِ4 قد ذكرنا معنى التتابع 
في ذلك. وفي قوله -تعالى-: هَمَن لَّمْ يَجِدْ قَصِيَامُ سَهْرَئنِ مُتتَاِمَينِ4 عند الجميع 
من جميع من ذكر من القائلين في هذه الآية» ثم قوله -تعالى-: بد يَنّ الله 

قال بعض أهل العلم: ندامة من الله -تعالى- وقد يندم الرجل على [فعل يفعله]”") 
خطأ. 

لكن عندنا على حقيقة التوبة؛ لأن الفعل فعلٌ مأثم وإن كان خطأء ولأنه يجوز أن 
يكلف الإنسان وينهى في حال الخطأ؛ لما لا يتأمل في ذلك ولا ينظر؛ لثلا يترك التأمل في 
ذلك والنظر؛ فتكون التوبة على الحقيقة؛ لما ذكرنا. 

وفي قوله أيضًا: لاتَرْةٌ مِنّ م4 قد بينا الوجه في ذلك. 

وقال بعض أهل التأويل: التوبة - في الحقيقة: [هي]”" الندامة على الأمرء وكل من 
يتولد من فعله قتل أحد؛ فهو يندم على ذلك الفعل الذي حدث منه الذي ذكرء ويحزن 
عليه؛ فيكون -على هذا التقدير- معنى التوبة من الله: إلقاء ذلك الحزن في قلبه» أو 
رجوعه بالتأسف إلى الله بالإعتاق والصيام» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وكات أللَّهُ عِلِيِمًا ححككيمًا» 

لمن قتله خطأ ولم يقصدء ومن قصدهء أو طاعَلِيمًا»# بما حكم عليكم من الدية 
والكفارة؛ أو #عَلِيعًا» بآجالكم. #حَكيما» في قضائه وحكمه؛ حيث وضع كل شيء 
موضعهء والله أعلم به. 

وقوله -تعالى-: #وَكَا أََّهُ عَلِيِمًا حَكيمًا4 يخرج ذلك عند ذكر هذه الآية» وهو 
كذلك بذاته على أوجه: 

أحدها: أنه عليم بالذي عليه خرج حقيقة فعل ذلك القاتل من القصد وغير القصدء وهو 
حكيم بما حكم علينا الذي ذكر بظاهر أحوال القتيل» وإن لم يُغْرف حقيقة الأمر في ذلك؛ 
)١(‏ في الأصول: التقدير. 


)2 في أ: فعله. 


1 سورة النساء الأيتين: 7و2 "و 


إذ الذي له حكم العمد والخطأ لا يظهر لغيره. 

والثاني: وكان الله لم يزل عليمًا بالذي يكون من عبادهء وبالذي به المصالح بينهم ؛ 
فحكم بما فيه المصالح. فيما علم من وقوع الجنايات. 

والثالث: يبين أنه لا عن جهل يقع الخلاف لأمره ولما [لم]”'' يرض به من خلقه. ولا 
عن خطأ في التدبير» أي : عليم بالذي يكون من الخلق» لاعن جهل بهم خرج أمرهم. 
وحكيم في التدبير» أي: لا يلحقه الخطأ في تدبير الخلائق» على ما يكون منهم من الفساد 
والشر؛ إذ بمثله من غيره يعلم الخطأ والجهل؛ لما في ذلك ضرر يقع به والله يتعالى عن 
هذا. 

وقوله -عز وجل-: #وَمن يَفْسُلْ مُؤْمِثَا مُتَعَمِدَا هَجَرَرُمٌ جَهَتَمَ حَددا 
فِييَا ...4 الآية [النساء: 97]. قيل في بعض القصة: إن رجلا قتل آخر عمدًا؛ فلما 
علم أنه يُقتل به ارتد عن الإسلام» ولحق بدار الحرب؛ فنزل الوعيد. 

وهذا -والله أعلم- كقوله تعالى : «البنَ لا يون َرَكَذ وَهُم بالآجرؤ هُمْ كَيرُونَ4 
[فصلت:7]: كانوا يمنعون الزكاة لما كان عندهم أن الزكاة تنقص المال؟ فجحدوا بها 
رأسَاء وكقوله: «طلّ نك يت لمن . ور نك تلم الكين . وَسكُنًا عوْسُ ع لَدَيَنِينَ . و 
َكب يور أن » [المدثر: ”55-4] فتركوا الزكاة والصلاة؛ لما يلحقهم بذلك مؤن 
وأشغال. يشغلهم ذلك كله عما تهوى أنفسهم؛ فأنكروا رأسًا؛ لأنهم إن صلوا وأدوا 
الزكاة [لا]”" يكون ذلك صلاة وزكاة؛ إذ كانوا يكذبون بيوم الدين؛ فعلى ذلك قاتل 
المسلم عمدًا إذا علم أنه مقتول به ترك دينه؛ فصار من أهل النار خالدًا مخلدًا فيها. 


ل كر 


ويحتمل قوله: ومن يَفَصُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَجّدَا4 لدينه يقتله عمدّاء غير غالط فيه ولا 
جاهل. عالمًا بذلك» وإلى قتله لدينه قاصدّاء ومن كان هذه صفته فقد كفرء ووجب له 
هذا الوعيد الذي ذكره في كتابه الكريم» إلا أن يجدد إيمانًا؛ فإن الله -تعالى- يقبل إيمانه 
وتوبته . 

والرابع : أن يكون [الوعيد الذي ذكره في كتابه]”" ذلك جزاءء ولله الإفضال عليه 
بالعفو والمجاوزة”*'؛ إذ ذلك جزاؤه إن لم يكن له حسنات يقابل بهء فأما اذا كانت له 


زفق سقط من ب. 
() سقط من ب. 
2 سقط من ب. 
(4) في ب: والمجازاة. 
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حسنات يقابل به يبدل الله بفضله- سيئاته حسنات» كقوله -تعالى- : «تأؤهلك يل لله 
سياتهم حَسَنَلتٍ # [الفرقان: ]٠77١‏ . 

ثم الدليل أن الآية فيمن قتل مسلا لدينه؛ قاصدًا لنفسه دون دينه - قوله: يما أَلَدنَ 
اموأ كيب عَلك لْقِصَاصٌ في الْمَتَنَّ4 [البقرة:78١]‏ وإنما يكتب عليه إذا كان القتل قتل 


عمدء وأبقى لهم بعد القتل اسم الإيمان» ثم قال: طهَمَنَ عَنِىَ لم مِنْ أَْهِ شى 
[البقرة:9/8١]؟‏ فأبقى لهم اسم الإخوة» ثم قال: #ذَلِكَ خَْنِيتُ من رَبك ل 


[البقرة:78١]:‏ أطمعه في رحمته -عز وجل- وبعيد أن يكون له مع هذا خلود في النار؛ 
فدلت الآية على بقاء اسم الإيمان» وعلى رجاء الرحمة» وهما معنيان ينقضان قول 
المعتزلة؛ حيث خلدوا صاحب الكبيرة في النار؛ ولأنه -تعالى- قال: #فَجَرَاوُمْ جَهَنَم 
حَنِدًا فيا ولم يقل: يجزيه» وله أن يتفضل بالعفو عنهء على ما وصفناء وبالله 
التوفيق”'' والنجاة. 

وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه- في تأويل الآية ما يؤيد ما قلنا: روي عنه أنه قال 
في قوله: #فَجَرَوُمٌ جَهَنّم4»: قال: ف جار إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

ا ل ل "كان من فَبِلكُمْ رَجلُ كَل تشعا 


ع 


ِشعِين نَفْسَاء فَسَأَلَ عَنْ أَغلّم أفل الأزض؟ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ؛ َأنَاهُ كََالَ: إِنّي قَقَلْثُ يَسْعَةً 
و 00 هَل لي مِن تزة؟ قَقَالَ: لا. ا 


الأؤض» فَدُلَ عَلَى رَجلٍ. َأَنَاهُ فَقَالَ : ني قَتلْتُ ماله نفْسٍ بِغيِرٍ حق ؛ ُهَل لي مِنْ تو 
قَالَ: نَعَمْ وَمَنْ يحول بيك وَبَيْنَ التّوبَةِ؟! انْطَلِقْ إِلَى أْض كَذَا وَكَذَا؛ فَإِنَّ ا أَنَاسًا 
َعْتِرُونَ الله فَاعِْدْهُ مَعَهُمْ؛ َانْطَلَقَ حَنّى إِذا بَلْغَ نِضِفٌ الطرِيقٍ أنَاهُ الْمَوتُء فَاخْتَصَمَ 
ملائكةٌ الوَحَمَةٍ 0-0 افع علق َجَعَلُوةٌ حكما بَينَهُمْ ؛ قَقَالَ: قيشوا مَا بَئْنّ 
الأرضين» أَبْهُمَا كان أَدْنَى وَأَفْرتَ كَهُوَ لَهُ؛ فَقَاسُوةُ فَوَجَدُوهُ أَدنّى لِلْؤَوْضِ 7" الَّتِى أرَاد؛ 
يف7" ملا مَلَائْكَةٌ الْوَحْمَة م 





)١(‏ في ب: المعونة. 

(0) في ب: إلى الأرض. 

(:) أخرجه البخاري (217/5) كتاب أحاديث الأنبياء: باب (24)» رقم (2)7410 ومسلم )11١194/4(‏ 
كتاب التوبة: باب قبول توبة القاتل» رقم (751/57-41)» وأحمد (23017 0017 وابن ماجه (4/ 
)1١7١ 6‏ كتاب الديات: باب هل لقاتل مؤمن توبة؟ رقم (5777)» وأبو يعلى في مسنده رقم 
».)٠١70(‏ وابن حبان في صحيحه رقم رلك ,.)6١17‏ 
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أفلا ترى أنه لما كان كافراء فقتل مائة نفس» فقبلت توبته» ولو كان مسلمًا كانت 
مظالم المقتولين في عنقه باقية؛ فهذا الحديث يدل -والله أعلم- على أن التأويل ما ذكرناء 
وبالله التوفيق 
قوله تعالى: يما ١‏ بت انوأ إِدا صَرَبسْرٌ في ميل لله فَيئَهاْ ولا نولا لِمَنَ ا 
2 اكلم 1- م يتوت عَرَضَت الْحَيَزْةَ لديا مَهِنْدَ ألو مَمَانم مكئرة 
يك حدم ين يدل سرك لَه عَِحُم يوا ارت لله كت يما تتتلزرت 

>© 

0 «يكأيًا لدت اميأ إِدا صَرَتَثْرٌ في ميل لله مييتَاْ . . . * الآية. 

قيل: إن رسول الله 5-3 بعث سرية إلى دار 0 ضير سرية لرسول الله وَل 
تريدهم ؛ فهربواء وأقام رجل؛ لإسلامه؛ فاما رأى الخيل خاف أن يكونوا من العدو من 
حرب رسول الله يكو فألجأ غنمه إلى [كهف]”''» ثم قام دونهاء فسمع التكبير؛ فهبط 
إليهم وهو يقول: لا إله إلا الله؛ فأتاه رجل من هؤلاء. فقتله واستاق غنمه وما معد. ثم 
رجعوا إلى رسول الله كه فأخبروه الخبر؛ فقال رسول الله كل: «أَتَُمْوه؛ اامة 
وهُوَ يَقُولُ : لا إِلَهَ إلا لله؟!» فقالوا: إنه قال [ذلك]7" متعوذا؛ فقال: ١مَلَا‏ شَقَفْكُم عن 
قَلمهِ؟ !200 , 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله يك بعث سرية» فلقيهم رجل» فسلم 
عليهم وحياهم بتحية الإسلام؛ فحمل عليه رجل من السرية فقتله؛ فلامه أصحابه وقالوا: 
أقتلت رجلا حيانا بتحية الإسلام؟! فنا دمر عل رميو الله وك أخبره بالذي صنع؛ 
فقال رسول الله يكل : «أَقَتلتَهُ بَغْدَ أنْ0؟2 قَالَ: ! ني مُسْلِم؟!2 فقال: يا رسولٍ اللهء إنما قالها 
متعودًا؛ قال: لفك .ترك فنزل قوله : «يكآيا الذرح حَامَبَْا دا 
صَد ا ص آم يكوا 3 وا لق لي بحم للم 3 204 , 


2 


0 





)١(‏ بياض بالأصولء والمثبت من كتب الحديث. 

(0) سقط من ب. 

(؟) أخرجه ابن جرير مطولا في التفسير (9/ 7/8 76) رقم 2»)1١771(‏ وهو عند أحمد في مسنئده /١(‏ 
كلل الالال اليل والترمذي )١7*/5(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة النساع)» رقم الكت 5 
وابن حبان (2»)4157 والحاكم في المستدرك (5/ 570)» والبيهقي (9/ .)١١9‏ 

0 في ب: : ما. 

(0) أخرجه الطبري (5/5لاء //ا) رقم »)1١715(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 2078017 وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم بنحوه. 


سورة النساء الآية: 844 رون 





فلا ندري كيفما كانت القصة؟ ولكن فيه الأمر بالتثبت عند الشبهة» والنهي عن الإقدام 
عندهاء وهكذا الواجب على المؤمن الوقف عند اعتراض الشبهة في كل فعل وكل خبر؛ 
لأن الله -تعالى- أمر بالتثبت في الأفعال بقوله: يننا أ ولا نَعُولوا لِمَنْ أله إيبكم 
َلسَلَمْ لَسَتَ مُؤْمِئا4» وقال في الخبر : #إن جَآءَك فاق بم شَيْنوَا4 [الحجرات:1] أمر 
بالتثبت في الأخبار عند الشبهة» كما أمر فى الأفمال لنبيه 6ك : رك ؟ لقع نا لمن للقابيك 
عِلْو» [الإسراء :75]. 

وفي الآية دليل فساد قول المعتزلة؛ لأنه نهاهم أن يقولوا [لمن قال]”2: إني مسلم”"' : 
لست مؤمئاء وهم يقولون: صاحب الكبيرة ليس بمؤمن» وهو يقول ألف مرة على المثل : 
ل مسلمء فإذا نهى أن يقولوا: ليس بمؤمن؛ أمرهم أن يقولوا: هو مؤمن؛ فيقال 
لهم : طَآَسُّمْ غلم أرِ أَمَةْ4 [البقرة: ]١40‏ على ما قيل لأولئك. 

وقوله -عز وجل-: #اتَبْتَعْوْ عَرَصَت الْحَيَرة أَلديَا4 

قيل: الغنيمة: #هَهِنْدَ أله مَعَانِمٌ كَدْرة 4 هذا يحتمل وجهين : 

يحتمل قوله: #هَهند ألم كاد كير 4 أي : أجر عظيم وجزاء كثير. 

00 #مَهِندَ أَسَّم مَعَانِمٌ ا ا كقوله -تعالى- 
لوَعَدَكُمْ لَه مَكَاِِرَ كَيْرةٌ تََهْدُوتبَا . . . 4 الآية 0 

ا «كتيك كنك : ين قنَلُ هم ا 


الاق نه 
قيل : # كَدالِكَ كلثم ين مِنَلُ4 ضلالا كفارا؛ #همرى أنه عََيكُم4 بالإسلام 
والهجرة» وهداكم به. 


ور 


وقيل: « كلك كُنثُم ين بَبنْلُ4 تخفون إيمانكم من"'" المشركين 
وتكتمونه ؛ لإممرى أَّهُ عَلَتِحكْمْ4 بإظهار الإسلام وإيدائه. 

وقيل: « كَنَالِِتَ حنم ين مَبْلُ4 تأمنون في قومكم من المؤمنين بالا إله إلا الله»» 
ولا تخيفوا من قالها؛ #فَمرى أنه عَلَيِكُمْ4 بالهجرة. 

وعن ابن عباس قال: «اكَدَلِكتَ كُنتُّم ين نْلُ4 كفارًا تقاتلرن على الدنيا 


قوف في ب: في . 
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وعرضها"'"'. 

وقوله -تعالى-: #فتَبيواً» 

عاد إلى الأول» وأمر بالتثبت عند الشبهة ؛ ألا تري أنه روى في الخبر أنه قال: «المُؤْمِنُ 
وَقَافٌ وَزَّانة: وقاف يقف عن الشبهة: ووزان يزن الأعمال فيختار أفضلها. 


قوله تعالى: «لّا وى القمنوة من النؤييين حَدُ قل اشر وللجهثوة فى سيل الله باهز 
:-7 22 0 21 رب مس دس 0 غك عدد متو 4و رع لمهم م2 

وشيم فصل َل أ البتهين ,أتؤلوم وشيم عل الْفجِدِنَ درجة وكلا وعد الله للْسَيّ وَفَضَلٌ أنه 
0 2 2 


0 عَلَّ الْععِدِبنَ أَجرا عَظيما (09) ربجت 3 - َرَحمَةٌ وَكنّ مد عونا 00 9 
نهم النتيكة علي شيم كلا يم كم 6لا كا مستنعيت ف الأتن' 6لا ألم تك أن الله 

وسِعَدٌ هجوا فيا دَوْلَيِكَ َوه جه * وَصَلوَتُ مهيا () إل لمعيه 5 0 وَالِْسَل لون 
رح مر 


لا مْتَويعُونَ يل ول يَمتَدوَ سبيلا 69 © رليك عسى :: 2 


2© 


3 
5 
جع‎ ١ 
530 


.- 2 8 0 مومه 0 م موه .> ئ َك كوم ا 3 
وقوله -عز وجل-: للا يِسْتّوى الَْهِدُوتَ مِنّ الْمُؤْمِيِينَ غَيْرُ أؤلي ألصَّرَرٍ وَألْيهِدُوَ في سل لله 


ِأموْلهم وشيم » 

قال الحسن: كان هذا في الوقت الذي كان الجهاد تطوعًا؛ لأنه لو كان فرضًا لكان لا 
معنى لقوله: لا يستوي كذا من كذاء وهما غير مستويين: أحدهما فرض عليه» والآخر 
لا. 

قيل له: هذا الذي ذكرت لا يدل على أن الجهاد ليس بفرض في ذلك الوقت؛ ألا ترى 
أنه قال : أَقَمَن كن مُؤْمًِا كَمَن كاب فَاسِفَا لا يِسْتَوّنَ4 [السجدة:8١]ء‏ وقال : آم حَسِبٌ 
لَدِبنَ لعَيحُوأ أليمَاتِ أن جمَلَهُر ,لَدِينَ ءامنا ونوا لصحت سواه عي را 
[الجائية: :]١ ١‏ جمع بين متضادين» ثم قال: لا سَبَوْنَ» [العوبة :14]؛ فعلى ذلك 
[هذا]» وهو أولى. 

وقوله -عز وجل-: 9عَْدُ أؤلي ألصَّرّر4 : استثنى أهل الضرر مجملا في هذه الآية» وبين 


ا : ( تي ء 
أمرهع 0 3 من فرض الجهاد في اية أخرى» وهو قوله -تعالى- 6 


لْنمَى حر ولا عَلَ الأمرج حرّيٌ ولا عَلَ الْمرِيس حترَجُ4 [النور:١20]1‏ وقوله عز 


)00( أخر جه ابن جرير في تفسيره (ة/ ؟م) رقم رف 56 وذكره السيوطي في الدر المنثور (709/5) 
عن قتادة وابن زيد» بنحوه. 
(0) في ب: أزال. 


سورة النساء الآبات: 66 - 014 ضوف 





وجل : ليس عَلَ الصُّعَصَآ ولا عَلَ الْمَرَضّى . . . * الآية [التوبة: »]14١‏ وهذا مما أجمع عليه 
أهل العلم» وأزالوا الحرج عمن كان في مثل حال هؤلاء الذين وصفهم الله -تعالى- 
وعَذَّرَهم في تخلفهم عن الجهاد. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: 0 -تعالى- فضيلة المجاهدين على 
القاعدين رغبهم''' في الجهاد بقرله : الا يتّوى الْتَهِدُونَ يِنّ الْمؤْمنييَ ... * الآية - أتاه 
عبد الله بن أم مكتوم الأعمى» فقال: يا 00 الله» ذكر الله فضيلة المجاهدين على 
القاعدين» وحالنا ما ترى» ونحن نشتهي الجهاد؛ فنزل: حَ أُوْل لصم رَرِ» فجعل لهم من 
الأجر ما للمجاهدين؛ لزمانتهم. وعلى ذلك أكثر أهل التفسير'". 

وقال الكسائي: #ألصَّرّرٍ4 مصدر الضرير والمضرورء والضرير: الأعمى» يقال: ضُدّ 
بَصَرُةُء فهو ضرير ومضرور: إذا عمي. 

وقوله -عز وجل-: «وللا مَعَدَ أهة للدئ» 

القاعد والمجاهد 

وَل أمَّه اَلْسهِنَ عَلَ الْفَّعِدِنَ أَجْرا عَظِيمًا» 

قيل: هذا الفضل للمجاهد على القاعد ال 1 جعل له الأجر العظيم. 

501 هَل لك اليه يهن 2 - ع الكَهريَ ميد 24 

على القاعد الذي قعد لعذر؛]!؟) لأنه 1 فضيلته عليه بدرجة» وفي الثاني جعل 


)1( في ب: رحبهم . 
زهة أخرجه الطبري في التفسير بهذا السياق (19) رقم ٠١.75‏ 060 ورواه البخاري )(9/ هل 5 
كتاب التفسير: باب لايستوى القاعدون من المؤمنين . »رقم (4095)) والترمذي (5/١؟١»‏ 


1) كتاب التفسير: باب ومن سورة النساءء رقم (7؟ ٠‏ والنسائي (04/1)» (/4)»: وأحمد 
»)١184 /5(‏ والطبري في التفسير )41١19(‏ رقم »)١75140(‏ عن زيد بن ثابت. 
() قال القاسمي (917/5): الأولى: دلت الآية على أن الجهاد ليس بفرض عين؟ إذ لو كان فرضًا من 
فروض الأعيان لم يكن للقاعد فضل» ولكن تفاوت الفضل بينه وبين المجاهد» وقال: 36 وعد 
أنّدُ كَلَي» [الحديد: .]٠١‏ 
الثانية: دلت أيضًا على أن الجهاد أفضل من القرب التي يفعلها القاعدء لأنه فضله على القاعد 
مطلقًاء ويؤيد هذا قوله يَلِِْ: «الجهاد سنام الدين»»؛ وقد فرع العلماء على هذا أن رجلا لو وقف ماله 
على أحسن وجوه البر» أو أوصى أن يصرف في أحسن وجوه البرء فإنه يصرف في الجهادء خلاف 
ما ذكره أبو علي أنه يصرف في طلب العلم؛ كذا في بعض التفاسير. 
الثالث: قال السيوطي في الإكليل: في الآية تفضيل المجاهدين على غيرهم» وأن المعذورين 
في درجة ة المجاهدين» واستدل بقوله 8 بآمَولِيَ4 [النساء: 90] على تفضيل المجاهد بمال نفسه على 
المجاهد بمال يعطاه من الديون أو نحوه. 
(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 


ثرا سورة النساء الآيات: 940 - 44 





لكن قوله؛ «درجة»)» و«ادرجات) عندنا: : واحد؛ ألا ترى أنه -تعالى- قال : موَلرَجَالٍ 


2 م لظ 


عَليِنَّ درَعَة 4 [البقرة:118] ليس هو شيئًا واحدًا؛ ولكنه أشياء» والذي قعد لعذر يستوى 
في الأجر مع الذي خرج ؛ إذا كان يتمنى أن يخرج إن قدر؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكان لا 
معنى للاستثناء . 

وفي الآية دلالة أن فرض الجهاد - فرض كفاية : يسقط عن الباقين بقيام بعضهمء وإن 
كان الخطاب يعمهم في ذلك» وهو قوله -تعالى-: #َلوَْا نَقَرَ من كَل وَرقَةَ يَنْهُم طَايِمَةٌ 
َكَنَقَهُوا فى لسن ولسنذروا هَوْمَهُمٌ إِذَا رَجَعُوأ »4 [التوبة : »]١77‏ وفرض الخروج لطلب 
العلم فرض كفاية: إذا خرج بعضهم لطلبه يسقط عن الباقين ذلك؛ فعلى ذلك فرض 
الجهادء وإن كان ذلك خلاف ما عاتب الله -تعالى- عليه الثلاثئة الذين خلفوا في سورة 
#براءة»؛ لأن أولئك تخلفوا عن رسول الله يَكِةٍ وقد قال الله -تعالى- ما كان لِأهْلٍ 
لْمُرِيَةٍ وَمَنْ حودُم سن لقاب أن حلت عن 9 سول أله وَلَا روأ اشم عن ِو 4 
[التوبة: ١١١]؛‏ فإنما عاتب أولئك لتخلفهم عن رسول الله كَل . 

وقوله -تعالى- : #إنَّ الَذِنَ تَونهُمٌ الْمكيكةٌ ظَالِيى أَنشسِيم4 [النساء:917] 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: نزلت [هذه] الآية في قوم من المنافقين خرجوا 
مع''' المشركين إلى بدرء فلما التقى المسلمون والمشركونء أبصروا قلة المسلمين - 
وهم مع المشركين على المؤمنين» فقالوا: طغَرَّ هَوْلة دِنُهْرٌ4 [الأنفال: 49]. وأظهروا 
0 فقتلواء 00 ضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم . فقالت لهم الملائكة : 

«نيم صم كَالوأ كا مُسْسَضْعَفينَ في لكر » 7 

وقيل: هالت فير أسلمر بسك ع لوسرل ان أقامواعن الوجرة: 

وخرجوا مع المشركين إلى القتال» فلما رأوا قلة المؤمنين شكوا في النبي يله فقالوا: #غَرَّ 


ماسم 


هو 4 [الأنفال: 9 4]» فقتلواء فقالت الملائكة : فيم كتتم؟ الوا 0 
وقيل : نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجرواء وكانت الهجرة يومئذ مفترضة ؛ 


للق فى ب: من. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير (4/ 42٠١ 27١7‏ رقم 2»)٠١770(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(؟/ 756)., وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقتي عن ابن عباس . 

م2 فى ب: النبي. 

6 أخرجه ابن جرير في التفسير )١١7/4(‏ رقم )1١789(‏ عن عكرمة» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
0/١‏ ). 


سورة النساء الآيات : 640 - 4 انا 
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مكذروا بيزلة الوجزة'"2. وعر حقولة» اولزن هذا وَل ليزوا مالك فنا ولجتن ون روح 
مايا4 [الأنفال: 77] فلا ندري كيف كانت القصةء وليس لنا إلى معرفة القصة؟ حاجة 
بعد أن يُعرف ما أصابهم بماذا أصابهم؟ . 

وقوله : «كَالوأ يم صم هلوا كا مُسْسَضْعَنِنَ» 

هذا يتوجه وجومًا: 

إحدها: مع من كنتم: مع محمد يله كنتم وأصحابه أو مع أعدائهم؟ 

والثاني: افِيمَ ك4 أي: في دين مَنْ كنتم: في دين محمد يَكِ أو في دين أعدائه؟ 

والثالث: «قالوا» بمعنى: «يقولون» أي: يقولون لهم في الآخرة: #فيم كِ4؟ 
«َالوا» : كنا كذا. 

وقولهم: كا مَُيَْعَفينَ في الْين4: هذا ليس جوابًا لقوله: فم كُمْ4؛ جرابه أن 
يقال: كنا في كذاء ولكنه كأنه على الإضمارء قالوا لهم: ما الذي منعكم عن الخروج 
والهجرة إلى محمدء كَلِهِ؟ قالوا عند ذلك: #كاً مُسْتضْعَفِينَ في الاين : اعتذروا؛ أن كانوا 
مستضعفين في الأرض . 

وظاهر هذا: أنْ مُيْعْنا عن الخروج إلى الهجرة» و”“حال المشركون بيننا وبين إظهار 
الإسلام. فقالوا: ألم تَكُنَ أَيِضُ م وسِمَةٌ باجا ذيا» 

يعني : المدينة واسعة» آمنة لكم من العدوء فتخرجوا إليهاء فتقلبوا بين أظهرهم» 
فهذا - والله أعلم - كأنهم اعتذروا في التخلف عن ذلك؛ لما كانوا يتقلبون بين أظهر 
الكفرة ويتعيشون فيهم» فقالوا: ألم تَكْنَ أرضٌ َم وسِعَةٌ مبَاجروأ نيا قطعوا عليهم. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أنهم إن منعوكم عن الإسلام ظاهرًا و""“حالوا بينكم وبين 
إظهاره ؛ ألستم تقدرون على ادّْيَان الإسلام سرّاء لا يعلمون هم بذلك؟! 

لدَوْليِكَ مَل جهن وَسَدَتْ مرا 4 . 

أخبر أنْ لا عذر لهم في ذلك. 

وفي قوله -تعالى-: #فِيمَ كُممْ4 دلالة إحياء الموتى في القبر والسؤال فيه عما عملوا 
في الدنيا والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إلا الْمْتَصْمَِنَ يرت الِْبَالٍ وَالِنْسك وَالولدانٍ . . . * الآية. 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر (77/5") للطبراني عن ابن عباس. 
0) في ب: أو. 
(0) في ب: أو. 


اكررنا سورة النساء الآية : ١٠‏ 





بين الله -تعالى- أهل العذر في ذلك؛ حيث قال: الا سَتَطيعُونَ يله ولا يمَدُونَ 
يبيل © . 

قال ابن عباس -رضي الله عنه-: كنت أنا وأمي من المستضعفين”) 

5570 4 ا 4 أن 2 يد ب 


و «عسى» من الله واجب؛ كأنه يقول: ارالك متو اميم 


2 


قوله تعالى: رمن ييَابرَ د ف يمل أله د يد ب لاض ماعنا كا َه ومن رج يأ ينيد مهايا إل 
َل وَرسُولِوء شم يذركه أُلْوْتُ هْمَدُ وكَمَ لَرْمُ عَلّ مه و36 أله حَمُورا يحِيمَا 2 4 

وقوله -عز وجل-: #ومن ياجِرَ في سيل الله يجِدْ فى الْأَرضٍ مَرعمًا كيرا س4 

قيل: المراغم : المذهب والملجأء وسعة في الرزق» أي: يجد في الأرض» وفي غير 
الأرض التي هم فيها - ما ذكر. 

وقيل: المراغم: المتزحزح» أي: يجد متزحزحًا عما يكره وبراححا. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: المراغم: التحول من أرض إلى أرض» والسعة 

ف الوزق” . 

وقيل: من الضلالة إلى الهدى. ومن العيلة إلى الغنى”؟؟. 

جزلء. 006 ).2 

وقيل: المراغم: المهرب ". 

وقيل: لما نزلت هذه الآية”"2 سمعها رجل وهو شيخ كبير -وقيل: إنه مريض- فقال : 


يحملونه حتى أتوا به التنعيم» فأدركه الموت بها؛ فصفق يمينه على شماله» ثم قال: اللَّهُمْ 


2 2 


* 1١ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )٠١9/9(‏ رقم »)٠١7170(‏ وعزاه السيوطي في الدر المتثور 
(/2"5 لعيد بن حميد وابن جرير. 

(؟) قال القاسمي (507/0): قال السيوطي في الإكليل: استدل بالآية على وجوب الهجرة من دار الكفر 
إلا على من لم يطقها. وعن مالك: الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تُعْيِر فيه السئن فينبغي أن 
يخرج منه . أه. 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري )١١9/9(‏ رقم »)1١7957(‏ رقم »)1١707(‏ وعزاه السيوطي في الدر (”/ 
4 لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن جرير. 

(54) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )١7١/9(‏ رقم )1١04(‏ عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر 
(/58") لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري في التفسير (9/ )١5١ 217١‏ رقم )٠1١04(‏ ولفظه: «المراغم: المهاجر»ء عن 
وهب عن أبي زيدء وعزاه له السيوطي في الدر (778/5). 

(7) في أ: السورة. 


سورة النساء الآية: ٠١١‏ يخرضن 





هذه لك وهذه لرسولك» أبايعك على ما بايعت''' عليه رسولك ٠‏ ومات؛ فنزل فيه: #ومن 
رج من : يب مكاي إِلَ امد وَيَسولِوء مه يده اوت فَقَد وك بيْمُ عل م74" أي : وجب أجره. 

وقيل: إنه لما سمع الرجل أن الملائكة ضربت وجوه أولئك وأدبارهم» وقد أدنف 
للموت؛ فقال: أخرجوني ؛ فاحتمل بينه وبين النبي كَل فلما انتهي إلى عقبة» فتوفي بها ؛ 
فأنزل الله هذه الآية7, 2 الله أعلم بذلك. ْ ْ ْ 

وفي قوله : «اإِلَا الْسْتَصْمَنِينَ يرت الجَالٍ وَالدسكْ وَالونِ» - دلالة أن إسلام الولدان إذا 
عقلوا إسلامهم - إسلامٌ» وكفرهم كفر؛ لأنه تعالى استثناهم وعذرهم في ترك الهجرة؛ 
فلو لم يكن إسلامهم إسلامًاء ولا كفرهم كفْوًا - لكان”*' مقامهم هنالك وخروجهم منها 
سواءً» ولا معنى للاستثناء في ذلك؛ إذا لم يكن عليهم خروج؛ والله أعلم. 
قوله تعالى: «رَإا َم في الأ 6 تيل عَكتَؤْ جاع أن كَتْسروا و ألصّكرة إن حِفامْ أن فيكم لين 
روا إنّ لكين كنا لكر عَدَْا ثينا 4»)7 

وقوله -عز وجل-: لوَلدًا صََنْمٌ فى الْأَرْضٍ كَليْس عَلَيكْ جاع أن تَقْصروا من الصّلَرةَ إن 
خَِله. ٠.‏ > الآية. 

أباح الله -تعالى- القصر” من الصلاة؛ إذا ضرب في الأرض إذا خاف أن يفتنه 
الكفار» ولم يبين القصر في ماذا؟ فيحتمل: القصر قصرًا من الركعات؛ على ما قال 
أصحابنا ترحمهم الله تعالى- ويحتمل : القصر من الركوع والسجود والقيام بالإيماء؛ 
كقوله: طقَإِنَ حِفْثم وجَالَا أ أو يبان » [البقرة: 4؟] رخص للخائف الصلاة بالإيماء . 

ويحتمل: القصر قصر الاقتداءء وذلك -أيضًا- مباح عند الخوف. 

ثم تأول قوم أن الصلاة كانت ركعتين» فزيدت في صلاة الحضرء وأقرت في صلاة 
السفرء ورخص في القصر من ركعتى السفر في حال الخوف, وقالوا: صلاة الخوف 
ركعة . 





(؟) أخرجه الطبري في التفسير (9/ )١14‏ رقم »27١141(‏ وعزاه السيوطي في الدر (739/5) لسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد» وابن جرير والبيهقي. 

5) رواه الطبري في التفسير )١١6/9(‏ رقم (255785©). وذكره السيوطي في الدر المنثور (759/5). 

5( في ب: : فكان. 

(0) القصر -لغة-: التنقيص» وشرتًا: رد الصلاة الرباعية إلى ركعتين» وسبب القصر: السفرء وإن لم 
توجد مشقةء بخلاف الجمع؛ فإنه لا يختص بالسفر؛ بل قد يكون بالمطر. ينظر: لسان العرب 
(قصر)ء وروضة الطالبين (١5:/1ة:).‏ 


انف سورة النساء الآية: ٠١١‏ 





وروى عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: فرض الله -تعالى- صلاة الحضر أربعاء 
وصلاة السفر ركعتين» وصلاة الخوف ركعة؛ على لسان نبيكه” . 
وكذلك روى عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنه- قال: صلاة الخوف ركعة, 
نا 
وقال آخرون: إنما رخص الله -تعالى- في قصر الصلاة من أربع إذا كان الخوف» 
فردها إلى ركعتين رخصة. 
وقالوا ثّمّ: إن رسول الله أعلمنا أن الله -تعالى- تصدق علينا أن نقصر فى حال الأمن؛ 
فثبت بالسنة أن القصر في غير الخوف جائز؛ كما أجازه الله فى حال الخوف. 
والقصر -في قول هؤلاء- أن تُرَدٌ الأربع إلى ركعتين» والقصر في قول الأولين أن يرد 
الركعتان في حال الخوف إلى ركعة. 
وقال غيرهم: القصر إنما كان في حال الخوف كما قال الله تعالى. فأما الآن: فإن 
المسافر إذا صلى ركعتين» فليس ذلك بقصر ؛ ولكنه إتمام بقول عمر -رضى ألله عنه- 
حيث قال: صلاة السفر ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبيكه”” . 
وروي أن رجلا سأل عمر -رضي الله عنه- عن قوله -تعالى-: فلس عي جاح 3 
ل من أَلصّكزة إن خِنْمٌ أن يفيك الِْنَ كترواً4, قال: وقد أمن الناس اليوم؟!. فقال 
عمر - رضى أله عنه- : عجبت مما عجبتٌ منه؛ فسألت رسول الله عَلَلِ فقال: (صَدَقَة 
[تَصَدَّقَ الله تَعَالَى بها]”*' عَلَيْكُْ فَافْمَلُوا صَدَفَئَة”* ؛ فيحتمل أن يكون قوله: «صلاة السفر 
ركعتان تمام غير قصرا - يريد به أن النبى يك لما قال: «١صَدَقَةٌ‏ تَصَدَّقَ الله بهَا عَلَيِكُمْ)؛ 
[صار الفرض]”'' ركعتين وارتفع القصرء وصارت الركعتان تمامًا غير قصر؛ إذ كانتا هما 
000( أخرجه ابن جرير )١3307/(‏ رقم )ل وذكره السيوطي في الدر إفة ا رة وعزاه له. 
(؟) أخرجه الطبري (178/9) رقم (2040».» وروى صلاة الخوف من حديث جابر: البخاريٌ (7/ 
57) كتاب المغازي: باب غزوة ذات الرقاع ,)5١75(‏ ومسلم )015/١(‏ كتاب صلاة 
المسافرين: باب صلاة الخوف» رقم .)8514-11١(‏ 
() أخرجه ابن جرير (9/ 175) )1١717(‏ عن ابن عمرء وذكره السيوطي في الدر (777/7) وعزاه 
لعبد بن حميد» عن سماك الحنفي» عن ابن عمر. 
2 في ب: تصدقها الله . 
)ه( أخرجه مسلم )47/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين 85/5 وأبو داود /١(‏ 
14 كتاب الصلاة: باب صلاة المسافر (65») والترمذي (4)559/0 وفي التفسير: باب 
(ة) (2)7075 وابن ماجه )09/١(‏ في إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة »)2١5١75(‏ والشافعي 
11/1 
(5) في أ: فرضت. 
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ماو 
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الفرض بعد الصدقة التي تصدق الله بها علينا؛ فكل واحد من الخبرين موافق لصاحبه؛ 
أعني خبر عمر -رضي الله عنه- مع ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان 
[رسول الله يكنخ]''' يسافر من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله؛ يصلي ركعتين. وهذا يؤيد 
حديث عمر -رضي الله عنه- : ١صَدَقَةٌ‏ َصَدَّقَ الله بها عَلّيكُع؛ لأن النبي يك كان لا يصلي 
وهو آمن ركعتين مع شرط الله الخوف؛ إلا وقد رفع الله شرط الخوف عن المسافر. 

ب والحضر هو الإتمام. واحتجوا بقول الله -تعالى- : 
#يس عَلتَيْ اح أن نَقْصرُوأ ون الصّلة» قال: فرفع الحرج عن المقصرء ولو كان التقصير 
قا لكا قال: وعليكم ألا تَقْصروا من الصلاة [إن فت ]0 [لكن الأمو]”؟ 
ليس كما توهموا؛ وذلك أنا قد ذكرنا أن النص في القصر إنما جاء في حال الخوف» وأما 
حال الأمن فلا نص فيما يوجب القصر؛ وإنما جاز القصر من الصلاة في حال الأمن؛ 
لقول رسول الله يكلِِ: ١صَدَفَةٌ‏ َصَدَّقَّ الله بها عَلَيِكُمْ؛؛ [وتقصيره في حال الأمن]”*' ومحال 
أن يتصدق الله بالركعتين علينا. 

ويقول قائل: فرضها قائم؛ فأين موضع الصدقة؟! إذ لو كان الأمر على ما [ذكرنا فما 
معنى]”*» قول عمر -رضي الله عنه-: «إن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر؛ على لسان 
نبيكم»" ؛ لأنه - والله أعلم- جعل الصدقة من الله بذلك مزيلة للفرض في الركعتين بعد 
الركعتين؛ فبقيت الركعتان تمامّاء إذا كانتا فرض المسافر؟ مع ما روي أن رسول الله يكل 
سافر أسفارًا كثيرة» فلم يرو عنه أحد أنه أتم الصلاة في شيء من الأحوال في سفرهء وكل 
روى أنه -عليه السلام- كان يصلي ركعتين ركعتين؟ فلو كانت الفريضة أربعٌاء والقصر 
رخصة - لأتم في وقت؟؛ وقصر في وقتء ألا ترى أن الإفطار ذ فى السفر لما كان رخصة 
غير حتم - أفطر النبي يَكَهِ في أوقات وصام في أوقات؛ فدل ذلك أن فرض المسافر 
ركعتان غير قصر. 

وروي عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: صليت مع رسول الله وَيْةْ بمنى ركعتين» 
ومع أبي بكر [الصديق -رضي الله عنه-]”'' ركعتين» ومع عمر -رضي الله عنه- ركعتين» 


)2 في ب: النت: 

(9): مقط مون 

إحق4 في ب: وبتقصيره في سفره. 
(0) فى ب: ذكرء وهذا عندنا معنى. 
(5) تقدم. 
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ومع عثمان -رضي الله عنه- صدرًا من خلافته» ثم صلى أربعاء وما صلى يف 
يحتمل أن يكون عزم على الإقا 0 

وكذلك روي عن الزهري قال: بلغني أنه إنما صلى أربعًا؛ لأنه أزمع أن يقيم بعل 
الحج”" . 

وعن عمران بن حصين قال: [سافرنا مع رسول الله 0 فكان يصلي ركعتين» 
ايعان حتى يرجع إلى المدينة وأقام بمكة [ثماني عشرة يومًا]”؟ لا يصلي إلا 
ركعتين» وقال لأهل مكة: «صَلُوا أََْعًا؛ إن قَوْمْ سَفْو)9 . 

2 5 : 

وخالف بعض أهل العلم هذا الحديث؛ لأنهم يقولون: إذا أقام ببلد في [غير حرب]”” 
أربعا يتم بعد ذلك» وإن لم يكن عزم على المقام بذلك البلد. 

وروي عن عمر بن الخطاب عن النبي وك قال: «صَلَاة المُسَافِرٍ رَكْعَتَانِ > عَنَّى يول إلى 
أَهْلِهِ أو يغورت)© . 

ورُوي عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه سئل عن الصلاة في السفرء قال: ركعتان 
ركعتان؛ من خالف السنة كفر0"©. 

واستدل قوم بقوله -تعالى- : #وَإِدًا صم 006 َه في لض فيس عَلَْمْ جاح أن مَصروأ من الصَّلَرة »# 

أن القن رهم وان الأفضل]”"" إتماء الصلاة؛ إذ «لا جناح» تستعمل في موضع 
التخفيف, ل”"'' في موضع الأمر؛ على نحو الصيام بقوله:« يرِيدُ أنه بِحكُمُ الْممْرٌ ولا 





/١( ومسلم‎ »)1506( »)١1١87( أخرجه البخاري (؟/ 504) في تقصير الصلاة: باب الصلاة بمنى‎ )١( 
.)595/19( في صلاة المسافرين: باب قصر الصلاة بمنى‎ )»)7 

(؟) في ب: المقام. 

(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (017/7) كتاب الصلاة: باب الصلاة فى السفر (5754). 

(:) في ب: حججت مع النبي كَله. ْ 

(6) سقط من ب. 

(5) في أ: ثماني عشرة أيام. 

(0) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (91-00/5) »)1١747(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )5١5/15(‏ 
(8114)» وذكره الهندي في كنز العمال )3117١5(‏ وعزاه لابن خزيمة وابن أبي شيبة» عن عمران 

)20 في أ: السفر. 

(9) أسخرجه الخطيب في التاريخ ))7١1 /١(‏ وذكره الهندي في الكنز .)5١159(‏ 

20020 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟/ 0٠ ٠‏ ). والطحاوي )١16/١(‏ من طريق شعبة عن قتادة عن 
صفوان بن محرزء ومن طريق شعبة عن أبي التياح عن مورق» جميعًا عن ابن عمر. 

)١١(‏ فى ب: والفضل فى. 

00 في ب:إلا. 00 
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رْبِدُ بِكُم امسر » [البقرة : 16]؛ وهذا حرف لا يستعمل في موضع الأمر والإيجاب» 
والله أعلم . 

وسلَّم قوم لهم هذا المعنى في الآية» وردنا القَصن إلى فصنو للكوف]!" يلحنعند 
الضرب في الأرض» وإذن كان على وجهين: 

أحدهما: في بان المراد في قوله : اين حِنْجُمْ وّبَالَا أ 4 [البقرة : 719] أنه : 
لبس غلى تمام المعروف من الصلاة؛ لكن على القصر على الحد الذي ينتهي إليه الخوف 

من أمر القبلة» أو ترك القيام والركوع والسجودء وإلى الإيماء والقعود» والله أعلم. 

والثاني: ما في قوله : وَإِدًا كُنتَ فييمم .. . 4 الآية [النساء: ؟١٠1]»‏ وإنما يذكر ذلك 
في أحوال لهم الانفراد وهو أحوال السفرء ومعلوم أن ذلك في حق قصر الاقتداء فكأنه 
قال: «وَّلا جْنَحَ عَلَيِكُمْ4 في الاقتداء به» وإن قصرتم في الاقتداء عن تمام حقه من 
الجماعة» وكذلك إصابة الكل أفضل؛ فبين أن ارتفاع ذلك لا يمنعكم الاقتداءء ولا 
يلزمكم نصب إمام آخر؛ لتؤدوا جميع [الصلاة ة في]”" الجماعة» وأيد الوجهين قوله - 
0 «إنْ ِنَم د ينيم اين كنا أ... * إلى قوله تعالى: ود أَلَذِينَ كَقَرُوأ لو 
تَنْتلورت4 [النساء :1١7-1١٠]؛‏ [فالقصر في]”" السفر على ما عليه» ليس للخوف؛ 
محم حي اا و ل 0 
١صَدَفَةٌ‏ تَصَدَّقَّ الله بهَا عَلَيكُعْ َافْبلُوا صَدَقَتَهه(* بمعنى : حكمٌ كم الله عليكم في أن لم 
يفرض عليكم في السفر غير ركعتين» [هو من جميع]”* المذكور عن الله من العفو؛ فهو 
في الإسقاط. وأيد ذلك ما كان يقول عمر -رضي الله عنه- بعد ذلك: «صلاة السفر 
ركطا ناه غير فصل علق السان بتكي" فعلم أن ذلك ليس في حق الآية؛ لكن في 
ابتداء الشرع. وعلى ذلك المروي بأن الصلاة كانت في الأصل ركعتين» فزيدت في 
الحضر وأقرت في السفرء وإلى هذين التأويلين يتوجه قول أصحابناء رحمهم الله. 

وقد تحتمل الآية قصر الصلاة”" . 





)010( في أ: معنى خوف. 
(0) فى أ: أعمال. 

2 فى ب: وصلاة. 
(4) تقدم. 

(5) في أ: فالتصدق. 
(5) تقدم. 

4 في ب: السفر. 
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ثم قوله: طقس عَليَكْ مم4 يرجع إلى وجهين : 

أحدهما : إلى ترك الركعتين» وإن لم يتم السفر بعد الخروج [له]”"2: وليس كسائر 
الأعذارء [نحو الحيض]'" إذا لم يتم أنه يلزم إعادة المتروك. والإغماء» ونحو ذلك» 
وأمر الصوم في السفر [بعد الخروج له ليس كسائر الأعذار؛ فلا]”” يعاد 

ل م 1 0 م 0 
ال ل ل ل ول ا ال بر 
قوله -تعالى-: #إن 6 م عِنْرُون صَديرونَ ع # الآيات [الأنفال: 764]» ونحو ذلك 
كقوله -تعالى-: ثلا جْمَاحَ عَلَبِهِ أن يَطلَوَكت 4 أنه لما صار: «لا جناح» راجعا إلى ما كان 
ثُمّ من الأصنام أو الفعل؛ بقي حق الأمر [بالطواف». وإن كان في مخرج الخبر» وصار من 
اللوازم» دليل ذلك الأمر الوارد في الآية والظاهر من فعل رسول الله كَكهِ في الأسفار . 

ولا يحتمل أن يكون [ ... ]0 يضيع ضيع من الجميع ]”"©2» والله أعلم. 
قود تع (ت حلت نيم كنك لهم لت ا 0 

ور 2000 بر صم عمءٌ تل 1 2710 مُعَكَ 
ايع َِذًا سجدوأ كَليسَكونوأ من وُرَآبِحُمْ وَلَتَأتِ م حرق 6 يلوا قلضاوا ميك 
يدوأ ديه لبتي و5 الوب كوا ل تننزرب عن ببسي رايتخ جييذا عي 
ل يد ولا جِنَعَ عيِثْ 0ه يك أذى ين مَطرٍ أو 3 مَرْصَق أن عضا 
لحك مَمْدُوأ حِذرَكم إن لَه عد لكك بد )ا © نا تنشد اقل انسار 
لَه _قيلما وقعودا وَعَلّ ور هذا أطْمَأتكمٌ ٍِ قمر مر ألصَلرة إِنَّ الصَّلَرةَ كانت عَلَ المؤمييرت 
كتنبا مَوَفْوَضَا 2 

وقوله -عز وجل-: #وَإِدًا كُنتَ فِيمْ تأكمت لَهُمُ َلصَكلؤة . . . # الآية. 

اختلف أهل العلم في صلاة الخوف: 

قال بعض أهل العلم””': يجعل الإمام القوم طائفتين» يصلي بالطائفة [الأولى]0» 
0) في أ: الأخرى. 
(9) بدل ما بين المعقوفين في ب: إذا ترك أنه. 
(4) في أ: الصحيح لو. 
(4) في ب: كلمة غير واضحة. 
(1) بدل ما بين المعقوفين في أ: بالصواب عن الجميع. 
(0) ينظر: المبسوط (58/1): والأصل .)98/١(‏ والهداية »)44/١(‏ وتبيين الحقائق /١(‏ 297 
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ركعة» ويصف الطائفة الأخرى مصاف العدوء فإذا صلى بهم ركعة؛ فيقومون ويصلون 
الركعة الثانية وحدانًا. 

ثم ينصرفون ويقومون مقامهم بإزاء العدو. وترجع الطائفة التي كانت مصاف العدو 
فيصلى بهم الإمام الركعة الثانية؛ ثم يسلم بهم الإمام» فيقومون ويقضون الركعة الأولى'"' 
وحدانًا. ويقولون: لأنه ليس في الآية إتيان الطائفة الأولى وعودها إلى الإمام؛ لذلك لا 


وقالوا - أيضًا - بأن القيام بعد الفراغ من الصلاة مصاف العدو أطمع وأرجى من القيام 
قبل الفراغ منها . 

[و] قيل : بل القيام مصاف العدو. وهم في الصلاة أطمع وأرجى من القيام في غير 
الصلاة. 


وأما أصحابنا -رحمهم الله- فإنهم ذهبوا إلى ما روي في الأخبار. 

روي عن ابن عمر -رضي أللّه عله - قال: صلى رسول الله كَكلِيَهِ صلاة الخوف: فصلى 
بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهو العدوء ثم انصرفوا وقاموا في مقام 
أصحابهم» مقبلين على العدوء وجاء أولئك». فصلى بهم النبي كَلْهِ ركعة ثم سلم النبي 
يكو ثم قضى هؤلاء ركعة» وهؤلاء 0 

وعن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله كلم صلاة الخوف» فقاموا صفين: فقام صف 
خلف النبي يَلِهِ وصفٌ مستقبلٌ العدرّء وصلى رسول الله يَلهِ بالصف الذي يلونه ركعة» 
ثم قاموا فذهبوا وقاموا مقام أولئك» واستقبل هؤلاء العدو., وجاء أولئفك فقاموا مقام 
هؤلاء» فصلى بهم رسول الله كله ركعة» ثم سلمء فقاموا يصلون لأنفسهم ركعة؛ ثم 
سلمواء فذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلين العدوء وجاء أولئك إلى مقامهم» فصلوا 
لأنفسهم ركنة7) تسلجو . 


- “الاي والأم »)777/١(‏ روضة الطالبين (7/ »)5١6‏ وقليوبي وعميرة (709/1). 

(0) سقط من أ. 

)١(‏ في أ: الثانية. 

)٠(‏ أخرجه أبو داود في سننه (7”94/1) كتاب الصلاة: باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة» ثم يسلم 
فيقوم كل صفاء فيصلون لأنفسهم ركعة س6 ة وابن جرير ١*5 )١٠64/9(‏ الا .)1١‏ 

فرق في الأصول: ركعة ركعة. 

' (4) أخرجه أبو داود )”98/١(‏ كتاب الصلاة: باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة» ثم يسلم فيقوم 
الذين خلفه؛ فيصلون ركعة» ثم يجىء الآخرون إلى مقام هؤلاءء فيصلون ركعة (2»)21145 وابن 
جرير )١6٠/9(‏ (60ه١١1-/7010١1)‏ عن عبد الله بن مسعود. 
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وروى ابن عباس وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان -رضي الله عنهم- عن النبي كَل 
نحو ذلك» فاتفق تفق على هذه الرواية عن النبي يَكِةِ هؤلاء الجماعة من الصحابة -رضوان الله 
عليهم أجمعين-: ابن مسعود*”'': وابن عمر”"'» وابن عباس” “2 وزيد بن ثابت© 2 
وحذيفة”'؛ كلهم يقولون: إن [رسول الله يكخ]"2 صلى بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة 
الأخرى مواجهو العدوء ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعة» وإن واحدًا منهم لم يقض بقية 
صلاته حتى فرغ النبي وَكِةْ من صلاته كلهاء فصلى المؤتمون ما بقي عليهم من صلاتهم ؛ 
وهذا نظرًا لما عليه المسلمون جميعًا فيما سبقهم الإمام: لا يقضونه حتى يفرغ الإمام من 
صلاته» ثم يقضون ما فاتهم» والأخبار التي جاءت بخلاف ذلك يحتمل أن تكون في 
الوقت الذي كانوا يقضون الفائتة قبل فراغ الإمام من صلاته» ثم نسخ ذلك بما توارث 
الأمة القضاء بعد الفراغ. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- 0 كرا أَنْلِحَتببٌ 4 اختلف فيه. 

قيل: هم الطائفة التي بإزاء العدوء يأخذون السلاح؛ ليكون أهيب للحرب والقتال" . 

وقيل: هم الطائفة الذي يصلون» يأخذون السلاح حتى إذا استقبلهم العدو والحرب 
يقدرون على ذلك" . 

وقيل: إذا وقع بينهم الحرب فلهم تأخير الصلاة إلى وقت انقطاع الحرب بينهم 

وقال الحسن: يصلي الإمام بكل طائفة تمام الصلاة؛ لأنه ذكر في الخبر أنه كان يصلي 
بكل طائفة سجدة» والسجدة هي اسم التمامء وهذا جائز في اللغة. 

لكن عندنا ما ذكرنا من الأخبار عن الصحابة: عن عمرء وابن عباس» وغيرهما9© - 
رضوان الله عليهم أجمعين- حيث قالوا: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الفطر والأضحي 





)١(‏ تقدم. 

() تقدم. 

(9) أخرجه ابن جرير (159/5) 2)1١77(‏ وذكره السيوطي في الدر (0)9777/5 وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحاكم وصححه عن ابن عباس . 

4 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (117/5) في صلاة الخوف كم هي؟ برقم (2)8777 وعبد الرزاق 
في مصنفه (2؟/ )2 

() أخرجه ابن جرير (9/ 1"8) ,)1١81(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (117/1) في صلاة الخوف كم 
هي؟ (401/8). 

زقف4 في ب: : النبي عليه السلام. 

(6)0 أخرجه ابن جرير (4/ )١57‏ (715١1)غ‏ وذكره السيوطي في الدر (794/5). 

)0( ذكره ابن جرير في تفسيره (5/ 42١47‏ انظر: البحر المحيط لأبي حيان (8/ 800-804). 

إلى في ب: وغيره. 
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ركعتان» وصلاة الخوف ركعة تمام غير قصر”"© وما روينا أن النبي يله سجد بالصف 
الأول» ولم يسجد معه 0 الثاني» فلما رفع رسول الله كل رأسه من السجدتين 
سجدهما أهل الصف الثاني”“؛ فهذا يدل على أن الأمر ما وصفنا. وإذا كان العدو 
مواجهة القبلة فالإمام بالخبار: إن شاء جعل القوم صفين : “ينا اناي باواء اعدو وَضمًا 
معه يصلي بهم ؛ هكذا”" زوئ عن وستول الله يكل أنه فعل [ذلك]2*7 بالمسلمين: 
[و] روى جابر بن عبد الله أن [رسول ل فصلى 
بطائفة ركعةء وجاءت الأخرى فصلى بها''2 أخرى. وإن شاء جعل القوم كلهم خلفه 
صفين فيصلي بهم» فإذا انتهوا إلى السجودء سجد الصف الأول» والصف الثاني يحرس 
العدو. فلما فرع هؤلاء من السجود سجد الآخرون» ثم كذلك يفعل بهم في الثاذ ا 
وهذا -أيضًا- روؤىقى أنه فعل؛ فيختار أيهما شاء. 
وقوله -عز وجل- : «كليكونأ ين وَرَابِتُع »4 
أي : ليكونوا مصاف العدو يحرسونهم من العدو. 
[وقوله -عز وجل-:]0 9 وَليَأحْدُوأ 00 وَأَسِْحَت 4 
يحتمل قوله -تعالى-: حِدْرَهَمَ4» أي: يأخذون ما يستترون به ويحرسون العدو 
من نحو الترس» والدرع. ولحوه. 
وقوله دعر وجل-: وَأَسْلِحتهُم © : ما يقاتل به من السلاح ويحارب. 
ويحتمل ما يتحصن به من الحصن» وم اليكو النعبان عيرم . 
وفيه الأمر بتعلم آداب الحرب والقتال» وأخذ الأهبة والإعداد للعدو دون أن يَكُلُوا 
الأمر إلى ذلك؛ ولكن يكلوا الأمر إلى ما وعد الله لهم من النصر بقوله -تعالى- : وما 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى )247/١(‏ كتاب صلاة العيدين: باب عدد صلاة العيدين »)١/11//1(‏ 
وعبد الرزاق في مصنقه (؟/194ه) 2171/8 عن عمر بن الخطاب» وبنئحوه عن ابن عباس : 
أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (189/7١؟)‏ (8541) (41547). 

إفرو4 في ب: كذا. 

لق 0 

7ع( ل ل لس شاك 560 وذكره السيوطي في الدر (71/4/5؟0)) وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة . 

(4) سقط من ب. 

0( في ب: وغيره. 
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عن عِندٍ أشَّه4 [آل عمران:157]» وبقوله : لوَحُدُوأ حِدْرَك4 وقوله -تعالى-: 
«وَأعِدُوأ لهم ما اسْتطعثّم ين رو ون راي ألْكَْلِ4[الأنفال: »]1١‏ وقوله: متَانفيُوأ ّاتِ 
َو أنفروأ جَمِيعًا» [النساء: ١]ء‏ وغيره من الآيات» فيها الدلالة على تعلم آداب الحرب 
وأخذ الأهبة فيه؛ حيث أمرهم -عز وجل- بمجاهدة العدو في غير آى من القرآن. 

وقوله -عز وجل- : ود ألَذِبنَ كَيوأ َو مَنتُُورت عن أَسْلِحقَم معيو ..٠‏ 4 الآية. 

هذا يعلم بالطبع أن كل أحد يطلب الفرصة على عدوه والغفلة منهء هذا معروف في 
طباع الخلق. 

وقوله -عز وجل- : #عَن نّْ أسْلِحَيَي4 : ما يحارب به ويقاتل. 

وقوله -عز وجل-: #وَْمِتِعيحٌ4 - يحتمل : أمتعتكم: ما يحرس به العدو ويستتر به 
منهء أي: يطلبون الغفلة عن الأسلحة والأمتعة. 

ويحتمل : الأمتعة أن يريد بها غيرهاء من: الثياب وغيرها. 

10 : : إلا متخ عَلِيِكُمْ إن 6 يك أدى ين مر أو كَُتْم مَرْصَ أن 
كفا النبتكك موا ذركز» 

في الآية دلالة أن الله -تعالى- لم يرد بقوله:«اإنَّ لله مكف مت النزيييرت 
ل ٠‏ لالتوبة:١١1]‏ - بَذُلَّها للقتل؛ حيث رخص لهم وضع الأسلحة وأخذ 
الحذر عندما بُلُوا بالمطر و7" المرض؛ لأنه لو كان المراد بشراء الأنفس منهم بذلها 
للقتل - لكان لا يرفع”" ذلك عندما يخافون على أنفسهم من الهلاك؛ إذ المرض وخوف 
الهلاك لا يرفع ذلك في الأحوال كلها إذا كان الأمر بذلك أمرًا بالقتل والهلاك؛ ألا ترى 
أن من وجب عليه الرجم لم يرفع عنه بالمرض الرجم؛ لأن في الرجم هلاكه» فلما رفع 
عنهم القتال في حال المرضء أو في الحال الذي يخاف الهلاك -دل أنه لم يرد بشراء 
الأنفس بذلها للقتل؛ ولكن أراد -والله أعلم- إظهار دين الله ونصر [أهل دينه]9؛ ألا 
ترى أنه قال في آية أخرى: #مَيَفَتَلُ أو يلب مَسَوفَ فوته أَجْرَا عَظِها4 [النساء : 15] جعل 
الثواب والأجر عند الغلبة على عدوه مثل ما جعل عند القتل» ولو كان الأمر بذلك أمرًا 
بالقتل خاصة - لا يستوجب الأجر والثواب بغيره؛ دل أنه ما ذكرنا؛ ألا ترى أنه 
قال: لمِيمَئُلُونَ وشْئلُوتَ وَعَدا عَلهِ حَنَا4 [التوبة:١١1]:‏ جعل الوعد للقاتل ما جعل 
)١(‏ في ب: أو. 


(؟) في ب: يدفع. 
(9) في ب: أوليائه. 
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للمقتول: 

هذا كله يذل أن"الأمن بذلك لبس على القثل, 

وقوله -عز وجل-: طوَحُدُوأ حَذْرَُم4 

قد ذكرنا أن الأمر بأخذ الحذر يحتمل وجهين: 

أحدهما: فيه الأمر بتعلم آداب الحرب وأسباب القتال» وألا يكلوا الأمر إلى ذلك 
خاصة؛ لكن إلى”'" ما وعد لهم من النصر والظفر على عدوهم بعد أخذ الأهبة؛ ألا ترى 
أنه قال : لوَلْهِدُوأ لَهُم ما أسْسطْعثّر ين فُيّوَ .. . * الآية [الأنفال: 01١‏ وقال -تعالى- : 
«وَلِلْمْدُا أَسْلِحتيمٌ . . . » الآية [النساء : .]1١7‏ 

والثاني : يحتمل أن يأمرهم بأخذ ما يدفعون به سلاح العدو عن أنفسهم ويتقون به» نحو 
الترس» أو الدرع, أو البنيان» والله 0 

وقوله -عز وجل-: إن أله أعَدّ لْكَدِينَ عدا مهيا 

أي: أعد لهم من العذاب 5220 به ا أو غلبواء وأعد لكممن: الثواب: ما 
تشرفون وتفوزون به» نصرتم أو غلبتم؛ فما لكم لا تقاتلون؟!. 

وقوله -عز وجل-: َإدًا عَصَيْشّمُ ألصَّلوة تأكررأ أله يلما ومعودا وَعلّ 4 : 

قيل: يحتمل وجهين: 

يحتمل: #8َإِدًا َصَيْثُمٌ الصَّكوة4. أي: إذا فرغتم منهاء فاذكروا الله على كل حال» 
تستعينون به بالتمير علق 'عدوى”". كقرل دونااررت «إدًا لَتبِشْرَ ذ ا فاتك أ 
كيرا [الأنفال : 5 ] أمر بالثبات عند لقاء العدو؛ وذكر الله ؛ ساك قطان طرق 
فعلى ذلك الأول. 

ويحتمل: أن يكون معناه: إذا أردتم أن تقضوا الصلاة فاذكروا الله كثيرًا في أي حال 
كنتم: في حال القيام» والركوع» والسجود؛ كقوله: #وَإِدًا كُنتَ ف قر بقلت لَْهُم 
الصّكلرةً . . . # معناه -والله أعلم-: 01 ة فافعل كذا؛ 
فعلى [ذلك]7" الأول؛ والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : دا أللمََتَحمَ كأقِمُوا ألصَلزة » 


و00 1 


هذا حزال اع عقيل قرله؟ طت عن ق الك تل 4ك 442 توا م القن 


)غ2 في ب: من . 
(؟) ذكره ابن جرير »)١757/9(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (705/7)» ونسبه لابن عباس والجمهور. 
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إِنْ خِنْهٌ .. . * الآية [النساء:١١٠].‏ وقد ذكرنا أن القصر يحتمل وجومًا: 

يحتمل: القصر للضرب في الأرضء وهو القصر في عدد الركعات. 

ويحتمل القصر للمرض والخوف. فهو قصر الإيماءء فنحن نأخذ بذلك كله على 
اختلاف الأحوال؛ فعلى ذلك قوله: 9فَدًا أَمَأْتمتُّمَ4 يحتمل الوجوه التي ذكرناء أي: اذا 
اطمأننتم صرتم أصحاء؛ فصلوا كذا صلاة الأصحاء. 

ويحتمل : #فَِدًا أَطمأَتنتم» : أمنتم من الخوف؛ فصلوا كذا. 

ويحتمل - أيضا -: #8هَِلِدًا أَطَمَأمْتُم4 إذا رجعتم وأقمتمء فصلوا صلاة المقيمين 
أربعٌا؛ فهذا -والله أعلم- على ما ذكرنا مقابل قوله: #إوَإدًا مَرَبْهُ في الأَرْضٍ . . . * الآية. 

وقوله -عز وجل-: #إنَّ ألصَّلَاةَ كانت عَلّ انيت كتنبا مَوَفوِنَا» أي: مفروضا"'"'. 
وهو قول ابن عباس . 

وقيل: « كنتب تَوْفوِكَا» أي: لها وقت كوقت الحجء وهو قول ابن مسعود”"', رضي 
الله عنه . 

وقيل: « كبا مَوْفُوَِا»: محدودا”. فنحن نقول بهذا كلهء نقول: إنها مفروضة» 
موقوتة”*'» محدودة؛ على ما قيل» والله أعلم. 

والآية ترد على من يقول بأن على الكافر الصلاة؛ لأنه أخبر أنها كانت على المؤمنين 
كتابًا موقوتاء وهم يقولون: على الكافرين والمؤمنين» لكنها كتبت على المؤمنين فعلاء 
وعلى الكافرين قولا؛ هذا- والله أعلم- معنى قوله: #إنَّ الصّلَةَ كنت عَلَ الْمُؤبيي كبا 
موفُوكا4. أي: فعلها على المؤمنين كتابا موقوتا. 

ثم يحتمل قوله: ل كَنَتْ عَلَ اميت كنبا مَوْفوِكَا4 أي: لم تزل هي كانت كتابًا 
موقونًا على الأمم السالفة» لا أن هذه الأمة خصت بها؛ كقول إبراهيم -عليه السلام- : 

رَبَ أجلن مَقِيمَ الصَّلَ وَيِن ذَرَيّقَ4 [إبراهيم : »]14٠‏ وكقول عيسى -عليه السلام--: 


ب 
رمه لس 


#وَأَوْصَنٍ بلصَّلةَ وَالرَكَروَ. . .4 [مريم:١7]»‏ وكقول موسى -عليه السلام-: #وَآجْماوأ 
عم م 002 04 رغ 
يُوتحكم وِسْلَهُ وَأَقيموأ الصَّلْرة 4 [يونس:47]. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (7/ 2278٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس» وأبو حيان في البحر (؟/ 
5ه"3). 

(؟) أخرجه ابن جرير ».)0٠١71( )١159/9(‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/ »)"38٠١‏ وزاد نسيته لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن قتادة عن ابن مسعود. 

(؟) ذكره ابن عادل في اللباب (515/5). 
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ويحتمل قوله -تعالى-: #كَانَتَ4»: أي: [الصلوات صارت]7". لعل الْمُؤِْيي كنبا 
تَووُوَاك بعد أن لم تكن. وكل ذلك محتمل» ولكن لا نشهد على الله أنه أراد كذاء 
وكذلك في قوله -تعالى-: لوَإدًا صَرَْمُ في الْأرْضٍ كليس َلك جتاع أن لُتَصروا ون الصّكرو» . 

وقوله -تعالى- : #قًَا أَظمََميُمَ4 نتأول'" فيه ونعمل”" فيه بالوجوه كلها على اختلاف 
الأحوال؛ لاحتماله الوجوه التي ذكرنا؛ فلا نقطع القول فيه» ولا نشهد على الله أنه أراد 
كذاء وهكذا السبيل في جميع المجتهدات أن نعمل بهاء ولا نشهد على الله أنه أراد ذا أو 
أمر بذاء وبالله التوفيق. 

ذكر الله -تعالى- ما بَيِنَ فرض الصلاة ووجوبها في غير موضع من كتابه» منها الآية 
التي ذكرناهاء ومنها قوله -تعالى- : وما يرأ إلا لبدو لَه عخِِْينَ لَه اين ختقآة وَيتيمُوأ 
لصَّلَزهَ وَيَْوًا البكَرة وَدلِكَ وين الَْيمَة4 [البينة : 0]» وقوله -تعالى-: طون مَابُوا وَأَامُوا 
ألصلزة وَدَائَا ألرَكَرءَ ِِخْوْنَكُمْ في أَليَيِنْ4 [التوبة: »]١١‏ ولم تدل هذه الآيات على كيفية 
الصلاة وعددها؛ إنما دلت على وجوبها ولزوم فرضهاء ودلت آيات أخر على عددها 


وَعَدَمْل أوقاتها؛ قال الله -سبحانه وتعالى- : أقِرٍ ألصَّلَردَ لدو ألشَّمس إِك عَسَقٍ الْيِلٍ وَمَرءَانَ 
لْفَجْرّ إِنَّ كان َلْتَجْرِ كرت مُنْمودًا4 [الإسراء :78] فهذه ثلاثة أوقات ذكر الله -تعالى- 
فيهن ثلاث صلوات» ةا عن مجاهد» عن ابن عباس -رضي الله عنه-قال: سألته عن 


سس ص الرعير 


قول الله -تعالى-لطأَقِ أصَّلَرَ لِدُلُوْكِ ألشَّميس ... * [الإسراء:78]؛ قال: إذا زالت 
الشمس عن بطن السماء» لصلاة: الظهر «إِل عَسَقٍ أَيّلِ4 قال: بذا صلاة المغرب”” . 
وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: لاإدْلُوكِ ألشّمْيس4 قال: دلوكها: زيغها بعد نصف 
النهار» وهو وقت الظهر”"©. 
وعن ابن عباس -رضي الله عم قال ؛ لولر عي الخ 


قط مو 

(؟) فى ب: يتأول. 

(08 فى م يفل 

20 فى أ: وردت. 

(0) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه مطولا (517//1ه-04) »)7١40(‏ عن أبي هريرة» وذكره السيوطي 
فى الدر (5/ 0906 ١‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه »)7١97( )24/١(‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/704). 

0 أخرجه ابن جرير في تفسيره (117074)؛ وذكره السيوطي في الدر (4/ 704) وعزاه لسعيد بن منصور 
وابن جرير عن ابن عباس . 
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وعن عبد الله قال: #8 لدُلُوةٍ ألشَّمين» قال: ز زدالها ير 

وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس قالا: مالِدُلُوك الشَّمْين» : غروبها” . 

فأيّ التأويلين كان دلوك الشمس فقد أوجب فيه صلاة» وصلاة عند غسق الليلء 
وصلاة عند الفجر؛ فهذه ثلاث صلوات. 

قال الله -تعالى-: «وَأَت الصَلَرءَ طرَيّ البّارٍ وَرُلَنَا مِنّ ألكّلْ4 [هود:4١١]؛‏ فأحد 
طرفي النهار يجب فيه صلاة”" الفجرء وقد ذكر في هذه الآية» والطرف الآخر قبل غروب 
الشمس؛ فهذه أربعة» وهي العصر. 

وروي عن الحسن -رضي الله عنه- أن الصلوات؟» الخمس مجموعة في هذه 
الآبة : «وَأْقِر الصَكْرهَ طرق التبَارٍ ...© [هود:4١١].»‏ قال: صلاة الفجرء والطرف 
الآخر: الظهر والعصر : #وَرُلنًا يَنَّ َكَل . . .4 [هود:4١١]‏ المغرب والعشاء© . 

فأي التأويلين كان فإن صلاة العصر مذكورة في هذه الآية. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: جمعت هذه الآية”"2 مواقيت الصلاة: #شَمْبْحَنَ 
لَه حِينَ تُنْسُوت* [الروم: ]١‏ المغرب والعشاءء 8 وَجِنَ تُضَِحْوتَ» : الفجرء وَعَسْيًا» 
[الروم:18] العصرء وين تُظهرُونَ: الظهر”” . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أيضًا: لوَسَيْحَ يحَمِْ رَيِْكَ قل لي شين وَقلَ 
لْعْرُوبٍ» [ق:7”4]؛ قال: الصلاة المكتوبة. 

دلت هذه الآيات -والله أعلم- أن الله -تعالى- فرض على عباده في كل يوم وليلة 


0غ( أخرجه البزار كما في كشف الأستار برقم (7771) عن سالم بن عبد الله عن أبيه» وذكره السيوطي في 
الدر (؟/ 04" وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه والديلمي بسند ضعيف. 

(؟) أخرجه الطحاوي في مشكل الأثار »)45/١(‏ وعبد الرزاق بنحوه في مصنفه (019-054/1) 
(5179-511) عن ابن مسعودء وذكره السيوطي في الدر (2»)704/7 وزاد نسبته لسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن' 
مردويه من طرق عن ابن مسعود. 

م2 في ب: الصلاة. 

(4) فى ب: الصلاة. 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره (18101) وبنحوه بأرقام (2)18554 (2)18785 (1858)ء 
))1١8570(‏ (1485370) (218547 (18545)ء (18741). (24)185148 وذكره السيوطى بمعناه 
في الدر (//77)» وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن البصري. 00 

00 فى ب: الصلاة . 

0) أخرجه ابن جرير في تفسيره برقم (2)117477-171/414 وذكره السيوطي في الدر (5/ 540)» وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس . 
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خمس صلواتء وبين رسول الله يك كيف فرضت الصلاة؟ ومتى فرضت؟ . 

وروي عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله كله يقول: ١حَمْسٌ‏ صَلْوَاتِ 
كتبهَاا'' الله - تعالى - على العادء كَمَنْ أنّى بِهنّ لم يُضَيِعْ مِن حَمّهِنَ شَيْنَا اسيَحْمَانا 
حفن ؛ جل ال عهذا أذ بذج اج ومن لع يأ بوي فد ل يل له عهة 
إِنْ شَاءَ عَذَّبَُ وَإِنْ سَاءَ أذخَلهُ انهه . 

وعن أبي معبدء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي يَلهٍ حين بعث مُعادًا إلى 
اليمن قال: (إِنّكَ تأ تي قَوْمَا أل الكتاب. فَادْعُهُمْ إِلَى شَهادَ دو أن ا إل إلا لل وني وَسُوكُ 
الى نْ أَطَاعُوَكَ لِدَلِكَ كَأَعْلِمهُع أن لله - شبحاله وَتَعَالّى- فَرَضٌ عَلَيِهِمْ حَمْس صَلَْوَاتِ 
فى كُلٌ يَوْم وَلَيَقه(". وعلى ذلك اتفاق الأمة لا اختلاف”'' بينهم» إلا أن قومًا زعموا أن 
النبي كلل أوجب بعد ذلك الوتر؛ بقوله: (إنَّ الله زَادَكُمْ صَلَادٌ ألا وَهِى الوَنْو”” 

وليس في الكتاب ذكر ولا دليل وجوبه؛ فتركنا الكلام فيهاء لكن أبا حنيفة -رضي الله 
عنه- سلك فيها مسلك المكتوبة”'2؛ احتياطا . 
قوله تعالى: «ولا تَهِبُوا في عه الْمَوْرِ إن كنا تألئرة تإتقى >القورت كنا بالسوريت 


ودحو سم ٍ- كي صرح بر 


م َّ ع َ ص0 01 له صر سس سه ل سي اس 
تيجو ين اله ما لا يمور 366 أمَدُ ليا حَكِيمًا 29 1 ار ِلِكَ الككب بالْحَنّ لِتَحَم 


5 5 


دق في ب: : كتبهن. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ )177/١(‏ في كتاب صلاة الليل: باب الأمر بالوتر »)١5(‏ وأبو داود (7/ 
1) في الصلاة : باب فيمن لم يوتر »)١470(‏ والنسائي (1/ العادء : باب المحافظة 
على الصلوات الخمسء وابن ماجه (118/7) في إقامة الصلاة : باب ما جاء فى أن الصلاة كفارة 
»)١40١(‏ وأحمد في المسند (16/4*) 0519 اناري ل اح 0 160 

(0) أخرجه البخاري ا )٠‏ في الزكاة: باب وجوب الزكاة (3194, 21498 21495 1448ء؛ 
/41. الالالاء 077). ومسلم )00/١(‏ في كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين» 
وشرائع الإسلام (2)19/1794 والترمذي (*/1؟) في الزكاة : باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال 
فى الصدقة (0؟0"). 

هق في ب: خلاف. 

)2( أخرجه أحدد في المسند (؟/ 2))3١6 708 ١‏ وعبد الرزاق في مصنفه (؟/ /ا) (40857)» وابن 
أبي شيبة في المصنف (7/ 97) (238048» والدارقطني في سننه )1١/1(‏ كتاب الصلاة: باب فضيلة 
الوتر (7)» جميعًا عن عموو رن لعي عن أنشاعن مدل به» وذكره الزيلعي في نصب الراية» 
وعزاه للدارقطني في سننه» عن محمد بن عبد الله العزرمي» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
مرفوعًاء ثم قال: والعزرمي ضعيف . ونقل ابن الجوزي عن النسائي وأحمد والفلاس أنه متروك 
الحديث» ورواه أحمد في مسنده عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب» والحجاج : : غير ثقة» 
وفي الباب من حديث خارجة بن حذافة» وعقبة بن عامر» وعمرو بن العاص» وابن عباس» وأبي 
بصرة الغفاري» وابن عمرء وأبي سعيد الخدري. 

(5) ينظر: المبسوط 2)١66/١(‏ والأم (1437/1)ء ومغني المحتاج .)7731/1١(‏ 
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بيد الدّاين رما أََنكَ مد كا فك لين حَصِيها ©) رَأسْتَفْزْ للَةّ ب لله كن 7 
سكا © نا جيذ عن الذيت - هم إِنَّ أله 6 

وقوله -عز وجل-: «] مثا فى لتك لتر ين كؤوا مأو يتمد يألنورت 2 
ل و ا 2 

في الآية دلالة فرضية الجهاد؛ لأنه . -عز وجل- أخبر أنهم يألمون ويتوجعون بما 
يصيبهم من الجراحات كما تألمون أنتم وتتوجعون بها؛ فلو كان نفلا لكان يرفع عنهم 
الجهاد عند الألم والتوجع؛ على ما يرفع سائر النوافل عند الألم والتوجع؛ فدل أنه 

وقوله -تعالى-: ولا تَهِنُوا في أَبتمَاء الْمَوْر», فمعناه -والله أعلم- أي: لا عذر لكم 
ندم أن تهنوا في ابتغاتهم ؛ ينهم يموت كما تَأَلَمُوتَ4 ولا [يضعفون في 
ذلك]20, و لوَرَيْجُونَ4 أنتم”'' العاقبة من الثواب الجزيل ما لا رجور 24 ثم هم لا 
يضعفون؛ ن؟ فكيف تضعفون أنتم في ذلك؟! وكل أمر لا عاقبة له فهو عبث» وليس لأمرهم 
عاقبة؛ فهو عبث» ولأمركم عاقبة محمودة؛ فأنتم أولى في ذلك. 

ودل قوله : ولا تهنأ في ماه ألْمَوَرِ4 - على تأكد فرضية الجهاد؛ إذ لم يأذن لهم في 
التخلف عن ذلك؛ على ما فيه من التألم؛ وخوف هلاك النفس في ذلك» ثم بين ما يخفف 
لمثله بحمل المكروه على الطبع له وقد يختار له مباشرة الأتعاب في النفس من عواقب 
تنقطع وتزول؛ فكيف فيما [لا انقطاع]*" له من رجاء الثواب بذلك التألم؟! والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: 9وَكانَ أله عَلِيمًا» . 

بتألمكم» أي: عن علم بالتألم أمركم بذلك» لا عن جهل. وقد ذكرنا ذلك في غير 

وقوله -عز وجل-: #إإِنَآ ْنا إِلْكَ الكتب بالْحَنّ»4 

قوله: «ايألحّ» يتوجه وجومًا: 

بحق الله عليكم, أنزل إليك الكتاب. 

ويحتمل: بحق بعض على بعض أنزل إليك الكتاب؛ لتحكم بين الناس . 
)000( في ب: تذ تضعفون أنتم. 
(؟) في ب: في ذلك. 
() في ب: لانقطاع. 
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ويحتمل قوله: #بِألْحَقّ4. أي: بالمحنة يمتحنهم بها؛ إذ في عقل كل أحد ذلك» 
وإهمال كل ذى لب لا يؤمر ولا ينهى - خروج عن الحكمة. 

أو أن يقال: #يآلْحقّ4. أي : بالعواقب؛ لتكون لهم العاقبة. 

وقوله -تعالى-: #يألحَيّ» أي : بالحق الذي لله؛ أو لبعض على بعضء» أو لأمر 
كانت» وهو البعث؛ لِتِعَدَّ له ويتزودوا بالذي”'' يحمد عليه فاعله؛ إذ الحق صفة لكل ما 
يحمد عليه فاعله؛ والباطل لما يذم. 

وقد يحتمل بالعدل والصدق على الأمر من التغيير والتبديل» والله الموفق. 

وقوله -عز وجل-: طلِتَعّكٌ بَيْنّ الداين يآ أَنكَ أمَذ4 . 

قيل: إن في الآية دلالة جواز الاجتهاد'”؛ لأنه قال: «لِتَحَكمْ بين ألنّاين مآ أرَنكَ 
و ؛ دل قوله# رما أَرَنكَ و4 أن ثمة معنى يدرك بالنظر والتأمل؛ لأنه لو كان يحكم 
بالكل بالكتاب» لكان لا معنى لقوله: 8 أَيَنِكَ امد 

ولكن يقول له: لتحكم بين الناس بالكتاب؛ دل أنه يحكم بما يريه الله بالتدبر فيه 
والتأمل» لكن اجتهاده كالنص؟ لأنه لا يخطئه؛ لأنه أخبر أنه يريه ذلك؛ فلا يحتمل أن 
يريه غير الصواب» وأما غيره من المجتهدين فيجوز أن يكون صوابًاء ويجوز أن يكون 
خطأ؛ لأنه لا ينكر أن يكون الشيطان هو الذي أراه ذلك فيكون خطأ؛ فلا يجوز أن يشهد 
عليه بالصواب ما لم يظهرء وأما اجتهاده يَِ فهو كله يكون صوابًا؛ لأن الله -تعالى- هو 
الذي أراه ذلك؛ فنشهد أنه صواب. 

وقوله -عز وجل-: طاولا كن إِنَحَيِنِينَ حَصِيمَا قال أكثر أهل التفسير: إنه هَمٌ أن 
بُقَوى سارقًا - يقال له: طعمة - ويصدقه في قوله؛ فنزل قوله: ولا تكن إَنَْايِنينَ 
حَصضِيمًا»؛ فلو لم يقولوا ذلك كان أوفق وأحسن» فإن كان ما قالواء فذلك لم”" يظهر 
منه الخيانة عنده؛ إذ ذكر في القصة أنه وجد السرقة في دار غيره. فلئن كان ذلك إنما كان 
لما ذكرنا. 

وأما النهي عن أن يكون للخائنين خصيما: نهي وإن كان يعلم أنه لا يكون لما عصمه 
الله؛ كقوله -تعالى-: «وّلا كَكْورَكَ ين الْمُتْركِينَ» [الأنعام: »]١4‏ فلا حكن يت 
لْمُمَِسَ4 [الأنعام : »]١١14‏ إن كان عصمه من أن يكون منهم. والعصمة إنما تنفع إذا كان 
)١(‏ فى ب: وبالذي. 


(؟) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (08/7"). 
زفرفق في ب: لما. 
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ثمة أمر ونهي» فأما إذا لم يكن ثمة لا أمر ولا نهي فلا معنى للعصمة والتوفيق. 

وقوله -عز وجل-: لوَأسْتَعْفرٍ لَه رك الله كن عَنُورا يَحِيمَا4 

وقوله -تعالى-: #وَسْمَمْفْرٍ ألّه. ليس هو قول الناس: نستغفر الله» ولكن كأنه 
قال: كونوا على الحال التي تكون أعمالكم مكفرة للذنوب؛ ألا ترى إلى قول هود لقومه: 
لوَيَمَرمِ أسْتَعْفِروا ريك شم فوأ إِلّهِ .. . 4 الآية [هود: 07]. وقال نوح -عليه السلام- 
لقومه : «#اسْتَغْفِرُواأ رَمَكُمَ إِنّهُ كن غَنَامُ . . . »* الآية [نوح: 21٠١‏ لم يريدوا أن يقولوا: 
نستغفر الله قولا حسب؛ ولكن أرادوا أن يكونوا على الحال التي تكون أعمالهم مكفرة 
لذنوبهم ؛ لأنهم لو قالوا بلسانهم ألف مرة: نستغفر الله لكان لا ينفعهم ذلك؛ فعلى ذلك 
قوله : «وَاسْتَغْفْرٍ اله إرك أله كن طَفُووًا يحيما4 

وحقيقة الاستغفار وجهان: 

أحدهما: الانتهاء عما أوجب العقوبة؛ لقوله: #إن ينتَهوا يِعْمْرَ لهم مَا مَدَ سَلَتَ» 
[الأنفال :178 وعلى ذلك معنى قول من ذكر. 

والثاني: طلب الستر بالعفو والتجاوز. 

وقوله -عز وجل-: لا ممتيِلُ عَنِ لدت حْمَاونَ 0 * الآية 
[النساء :7 ١١]ء‏ هو ما ذكرنا أن العصمة لا تنفع؛ إذا لم يكن أمر ونهي . 

وقوله -عز وجل-: لاون أَنشَمُمْ4: لا أحد يقصد قصد خيانة نفسه. ولكن لما 
رجع في العاقبة ضرر الخيانة إلى أنفسهم. صاروا كأنهم اختانوا أنفسهم كقوله: #وَمًا 
نشَْهُمْ4 [البقرة:4] لا أحد يقصد قصد خداع نفسه؛ لكن لما رجع في 
العاقبة حاصل الخداع إليهم - صاروا كأنهم خدعوا أنفسهم؛ فعلى ذلك الأول» والله 


يحْدَعُوتَ إِلَّة 


3 53 ره ماج ىام 2 تب ا ممم اي ل مه لعل لادوم “” ودر يري ب ” 2 
قوله تعالى: «يِسْتَخْيُونَ مِنّ ألدَّاس ولا يِنْتَحْنُونَ مِنّ أله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذْ يِييَمْنَ مَا لا يرضئ مِنّ 
موسو ع دار م2 يه 2 جحتكر م يرم م روس معللرء معورم ٠.‏ 7ه مك 2 
لْقَولٍ وَكانَ أَسَهُ يما يَعْمَلُونَ يخيطا (1:) هتانشر عتؤلت جَدَائْرْ عَنْيمْ في الْحَمَرْةِ لديا فَمَن 
مير مموه نه دا 2 السلا ا ع ىل حجحدع 
يجَددِلُ لله عنم يوم الْمبِمَةٍ أم من يَكوْنُ عَليِمَ وَحكيلا (4)3 
5 ء ماج ىم 2 00 


يحتمل وجهين : 

يحتمل : #يِسْتَحَفُونَ مِنّ الئاس 24 أي : يحتشمون من الناس أن يعلموا بصنيعهم» ولا 
يحتشمون من الله على علم منهم أنه لا يخفي عليه شيء. 

ويحتمل: #يسْتَحُْونَ وِنّ ألنّس4» أي: يسترون سرهم من الناس . 


سورة النساء الآيتين: ٠١95 29١8‏ لان 


وكذلك رُوى في حرف حفصة: ولا يستترون من الله» ولكن الله يطلع الناس على ما 
يسرون. 

#وَهْرٌ مَعَهُمْ2»4 أي: لا يخفي عليه شيء. 

وقوله: 8ايِسْتَحْفُونَ مِنَ ألنّاس وَلَا يْتَحْفُونَ من أله وَهُوٌ مَعَهُمَ4 - على وجهين: 

أحدهما: على نفي القدرة وإثباتها: أن لهم ذلك في الإخفاء من الناس» وليس لهم في 
الإخفاء عن الله . 

والثاني: على قلة المبالاة: يعلم باطلاع الله - تعالى - عليهم» وتركهم مراقبة الله في 
الأمررء واجتهادهم في ذلك عن الخلق, والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : لإإِدْ يمون ما لا برض من ألْمَوَلِ4 عن ”7 ابن عباس -رضي الله عنه- 
قال: «إِدْ يُبتْْنَ مَا لا برض ين الْقَوَلِ4 يقول: من العمل والفرية [على اليهودى]”) 
ال 

وقيل: يبيتون: أي يؤلفون القول فيما بينهم» فيقولون: [يأتي]”؟ به النبي» فيقول له 
كذا وكذا؛ ليدفعوا عن صاحبهم الخيانة والتهمة وهو طعمة؛ على ما قيل في القصة: إنه 
سرق درع رجل فرماها في دار يهودى. 

وقيل: إنه خبأها في دار يهودى» فلما طلب منه حلف بالله أنه ما سرق . 

وقيل: التببيت: هو التقدير بالليل ”22 وقد ذكرناه في قوله: بيت طَآبِقَةٌ مَنْهُمَ . . . » 
الآية [النساء : 41]. 

وقوله -عز وجل-: لوَكنَ أنه يما يَْمثْدَ ييمتا» 

هو على الوعيد؛ أي: عن علم منه”"' يفعلون هذاء لا عن غفلة؛ كقوله -تعالى- : 
«ولا تَمسبرى أَنَهَ علا عَنَا يَمَمَلُ طمن [إبراهيم : 2147 لكنه يؤخره إلى يوم على 
علم منه ذلك» وعلى الإعلام أن الله لم يزل عالمًا بما يكون منهم» وعلى ذلك امتحنهم» 
وبالله التوفيق. 


000( في ب: وعن. 

(0) في ب: لليهودى. 

(؟) أخرجه ابن جرير :»)1١171-1١415( )١197/9(‏ عن أبى رزين» وذكره السيوطى في الدر (؟/ 
417)» وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم. 0 

مي 

(5) ذكره البغوي في تفسيره :»)418/1١(‏ وابن عادل في اللباب (9/9). 


ليان سورة النساء الآيات: ١١8-09١١‏ 





وقوله -عز وجل- : «هَتأنشم ملآ جَدَاته عَتَْمَ في الْحَيّرةَ دياك 

قيل: يعنيى: أصحاب 1 أي ال 0 هؤلاء في الدنيا 

«مَس يُجَدِلُ لَه عَنْهُمْ يوم لْمَيمَةِ 4 

أي : لا أحد يخاصم عنهم يوم القيامة. 

«أم من يون عَلَيِمَ وَحكيلا4 يخاصم عنهم يوم القيامة. 

وقيل: كفيله( 1 أي : في الدفع عنهم؛ كقوله -تعالى- :الست لون فى ءات 
أنه [غافر : 5"]» أي: في دفعها وإرادة أن يدحضوا بالباطل. 

وقيل: رقيبا. 

وقيل: كفيلا. 

والوكيل: هو القائم بحفظ الأمورء والقاضي للحوائج» والمزيح للعلل. 
قوله تعالى: لون يَنْمَلْ سُوءًا أو يَظيمَ كَنْسَمٌ ثُدّ ينْتَمْفرِ لله يَجِدٍ أَنَّهَ عَمُورا يِحِيِبَا (07) 
وَمَن يكيب إِنْما فَإِنمَا يكسم عَلَ كسد وَكانَ ألَهُ علِيمًا حكيهًا (3©) يبت خا 8 
در به. َي م أحتمل كما انما ينا 3 0 :11 تفل أله يك وَرَجَيْهٌ حتت عاك 
متف أت يَضِلُوكَ د وما ده َ اي وَمَا يَصُرُوئك ين مَْءٍ وَأنَرَّلَ أنه عَليَلَك الكتبَ 
انك وك ناخ تك قل 6س كنل ل عي نيه 49 

وقوله -عز وجل-: ومن يَعْمَلْ سُوْءًا أو يِظَلِم كَنْسَم» 

هما سواءء أي: من عمل سوءًا فقد ظلم نفسهء ومن ظلم نفسه فقد عمل سوءًا 

ويحتمل ما قال ابن عباس -رضي الله عنه-: من يعمل سوءًا إلى الناس» أو يظلم نفسه 
فيما بينه وبين الله. 


ىم 


ل عد أرجى آية”" في القرآن هذه 
قوله: ومن يَمْمَلْ سُوءًا أو يَظلمْ تَفْسَمٌ .. . 4 الآية. 

وروي عنه -أيضًا- قال: 8 ان الله -تعالى- أحب إلى من حمر النعم 
وسُودها -: : قوله : #إنّ الله :ل ينم ونال د وَإن تَكَ حَسَئَةٌ يُصَنعِمَهَا» [النساء : ]4٠‏ إلى 
آخرهء وقوله: إن أنّهَ لا يَمْفْرُْ أن يِشْرَكَ به وَيَمْفرٌ ما موْنَ دَلِكَ لِمَن 45053 [النساء :448]» 


.)755/9( وأبو حيان في البحر‎ »)١97/4( ذكره بنحوه ابن جرير‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره »)578/١(‏ والرازي في تفسيره 007١ /١١(‏ وابن عادل في اللباب (0/ 
006 

زفر4 في ب: الآية 


سورة النساء الآيات: ١١١-51١١‏ كن 





وقوله -تعالى-: «وَلَوْ أَنَهُمْ إذ لما آنَشَهُمْ كنوك َسْتَئمَرُا الله ... » 
[النساء : 15] الآية» وقوله -تعالى-: #ومن يَعْمَلٌ سُوْءًا أو يَظَلِمْ كَنْسَم. . .© الآية. 

وعن علقمة والأسود قالا: قال عبد الله: إن في كتاب الله لآيتين» ما أصاب عبد ذنبا 
فق رأهماء ثم استغفر الله إلا غفر له”"2: «وَألدِت إذَا تََلُوا َه أَوَ ظَلَمََا أنمم ٠...‏ » 
إلى آخر الآية [آل عمران:0١]0‏ وقوله: #وتن يَتْمَلْ سُوءًا أو يَظَلِمَ كلسم ثم يسَتَغْفْرِ 
له وقوله - تعالى - أيضًا -: #وَمن يكيب حَيعَةٌ أو نا يحتمل كل واحد منهما أنه 
الآخر؛ كرر على التأكيد فيما جرى له الذكر. 

ويحتمل التفريق: أن يكون سوءً”" إلى الناس وخطيئة إليهم» أو يظلم نفسه: بما يأثم 
بما بينه وبين الله . 

وقوله -عز وجل- : ومن يَكِيبَ إِثْمًا فَنَمَا يكيم عَلَ تَْسِدِ4 ؛ لأن حاصله يرجع 
إليه؛ فكأنه كسب على نفسه. 

وقوله: ومن يكيب حَطِيعَةٌ أو ناك . 

بعكمل: أن يكون قوله: ومن يَكْيبَ حَطِيعَةَ أو إِنَا4ك واحدًا: الخطيئة هي الإثم» 
والإئم هو الخطيئة. 

وقيل: ومن يكيب حَكَة4 سرقته الدرع”" أو إِنَا4: يقول بيمينه الكاذبة: أنه لم 
يسرقهاء وإنما سرقها فلان اليهودي. 

وقوله -عز وجل-: ثم يرو به. 41 

قيل: لما طلب في داره رماها في دار اليهودي؛ ثم حلف باطلا وزورًا: أنه لم يسرقها. 

وقوله -عز وجل-: #ثَقَدِ أَحْتَمَلَ متنا وَإِثَمَا ميا . 

يقول: كذبا على آخر بما لم يفعل. 

والبهتان: هو أن يبهت الرجل الرجل كذبًا بما لم يفعل» 8وَإِثْمَا مُييئَا4: بيمينه 
الكاذبة» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «وَْلا ضْلُ لللَدِ عََكَ وَرَحَنْمُ لنت طَِةٌ مَنْهُْرْ أن 
يُضِلُوك 4 . 

قال أكثر أهل التأويل: نزلت [هذه]”'؟ الآية في شأن طعمة الذي سرق درع جار له 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (1/ 417؟) وعزاه لعبد بن حميد عن ابن مسعود. 
00( في ب: سواء. 


(6) ذكره البغوي في تفسيره »)474/١(‏ وأبو حيان في البحر (؟/709). 


الدال سورة النساء الآيات: ١١-1١١‏ 





بالذي سبق ذكره» وقالوا: «وَوّلا مَصْلُ أَنَّهِ عَليِكَ وَرَحمَنْهُ4 لقد هم قوم طعمة أن 
يُضِلُوكَ4: أي: يخطئوك؛ وليس هو الإضلال في الدين» ولكن إن كان كما قالوا فهو 

ويحتمل قوله: «أن يُضِنُوَة2)4 أي: يجهلوك في حكم السرقة. 

ويجوز أن يكون جاهلا في سرقته؛ لما لم يدر أنه سرق» وكان يصدقه في الحكم أنه 
لم يسرق؛ لأنه إنما كان يعلم الأشياء بالوحي» ثم أعلم أنه قد سرق. 

ويحتمل: أن تكون الآية في الكفار كلهم ؛ لأن الكفرة والمنافقين لم يزل كانوا يريدون 
أن يضلوا رسول الله كَعِ عن الهدى. ويصرفوه''' عنه؛ كقوله -تعالى-: #وَدُوأ َو مَُكفْرُونَ 
كنا كرو كتَوْوْنَ س4 [النساء:89]ء وكقوله -تعالى-: طمَدٌ َي ب 
ألكتب ل يَردُوتَكُم يا بَمْدٍ إِيِمَديكُم كُفَاَا4 [البقرة:9١1]‏ 

ثم يحتمل قوله -تعالى-: لأوَوْلَا فَضْلُ أله عَلَيِكَ وَرَحَمَنْهُ 4؛ حيث عصمك بالنبوة؛ 
وإلا لأضلوك عن سبيل الله: الهدى. وهو كقوله -عز وجل- : #وَلولة أن كنك » 
[الإسراء: 4/] أي: بالعصمة. الْقَدَ كدت ربكن إِلَبْهِرْ سيا تبلًا» . 

والثاني: ولولا فضل الله عليك ورحمته؛ حيث أعلمك بالحكم في ذلك. وبصّرك به 
بالوحي» وصرفك عن تصديق ذلك الخائن» إن ثبت ما قالوا؛ وإلا لهموا أن يخطئوك 
ويجهلوك فيه. 

ثم في الآية نقض قول المعتزلة؛ لأنه مَنّ على رسوله كَل أنه عصمهء وهم يقولون: 
كان عليه أن يعصمه» وهو كان يستحق ذلك قبله. فلو كان عليه ذلك لم يكن للامتنان عليه 
بذلك معنى؛ إذ فعلّ ما كان عليه أن يفعل؛ على زعمهم» ومن فعل فعلا عليه ذلك - لم 
يقل إنه تفضّلَ؛ دل أنه ليس كما قالواء وبالله التوفيق والعصمة. 

وقوله - أيضا -: «وَوْلا مَضْلُ الله عَلِيَكَ وَرَحَنْمُ لنت كد يَنْهْرْ أن بِضِلُوة» 


و 


أمْلٍ 


يخرج على وجهين: 

أحدهما: يكفهم عما هموا. 

والثائى :: يعضمه”"؟ غم :راموا فيه أن يظفروا :هته بعد أن أظهروا ما طلبوا. 

5 . و مم ءّ. 8 

وقوله: #يُضِلُوك4: يجهلوك الحكم بالتلبيس وأنواع التمويه يرجع ذلك إلى نازلة. 
)١(‏ فى ب: يصرفوا. 


(0) في أ: أو. 
إفرة في ب: بعصمته . 


سورة النساء الآيتين: ١١6 .1١١5‏ مداق 





والثاني: أن يكون بالإضلال عن السبيل والحيل في الصرف عن الحق. وهذا هو الذي 

مله الله يقصدون برسول الله وبجميع يع أهل الخير؛ فكفهم بوجهين» يتوجه كل 
'' إلى وجهين: 

أحدهما: ظواهر الأسباب من الوحي والآيات» وكذا في كفهم مرة بالقتال والأسباب 
الظاهرة» [و] مرة باللطف والعصمة؛ وسمى ذلك [فضلا ورحمة]”"'؛ ليعرف أن ذلك 
فضله لا حقًا قبله؛ إذ ليس بذل الحقوق يُعَدُ في الفضائل. 

وقوله -عز وجل-: 8 وَمَا يميِنُوت إل أَنشَمة» لا أحد يقصد قصد إضلال نفسه؛ 
لكن لما رجع حاصل ذلك الإضلال إلى أنفسهم كأنهم'" أضلوا أنفسهم. 

وقوله -عز وجل- : وما يَصُرُوئك ين مَْءٍ 4 . 

أمّن رسوله عن ضرر أولئك؛ كقوله -تعالى- : #وَأَنَّهُ يَتْصِمَْككتَ مِنّ ألنَاين» 
[المائدة:لا5] . 

وقوله -عز وجل-: لوَأنَرّلٌ أَشَّهُ عَلبَلك الكتب وكة»4 

قد ذكرناه في غير موضع. 

وقوله -عز وجل- : لوَعَلّمَكَ ما مَا كم تكن م]» 

من الحلال والحرام والأحكام كلهاء وغير ذلك؛ كقوله: ما كت يَدْرِى مَا الْكتْبُ ولا 
دمن [الشورى: 07] فهو كذلك كان. 

وقوله -عز وجل-: وكات فصل أنه عَليَكَ عَظِيمًا» 

فيما علمك من الأحكامء ب 
أعلم . 
ارس ا 0 لومم 0 


م2 جلدءم 


1128 


ع 00 الك وب ل يل يني ول ما ل دتشيو 0 ءَتْ مَصِيرا 
26 

0 اكاك كار من نجهم #. 
000( في ب: وجهين. 


فق في ب: فضله ورحمته. 
(6) في أ: كانوا. 


اللا سورة النساء الآيتين: ١١5 ١١5‏ 


قيل: النجوى: القوم''"؛ كقوله: لوَدْ م تجوَ» [الإسراء:40] . أي: رجال. 

وقيل: النجوى: هي”" الإسرار””"؛ كقوله: اما يَحكُوبُ ين غنوك تَلَكَةٍ . . . © الآية 
[المجادلة : /ا]. 

ثم استثنى : لاإِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوٍ ... > الآية. 

فإن كان التأويل من النجوى هو فعل النجوى خاصة؛ فكأنه قال: لا خير في كثير من 
نجواهم إلا الأمر بالصدقة» والأمر بالمعروف. و”* الإصلاح بين الناس . وإن كان تأويل 
النجوى هو القوم» فكأنه قال: والله أعلم: «لاخير في كثير منهم إلى من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس» وكان هذا أقرب. 

ومعنى الثنيا من الكثير فيما يرجع إلى القوم؟ فكأنه قال: لا خير في كثير منهم إلا من 
يرجع أمره إلى ما ذكر؛ فيصير إلى خير. 

وقد يحتمل: أن قومًا منهم يرجع نجواهم إلى خيرء وهم أقلهم» ومن الفعل» على أن 
الفعل ربما يكون فعل خيرء وإن كانوا أهل النفاق و الكفرء لكن بين أنه غير مقبول إلا 
أن يبتغي به مرضاة اللهء وذلك لا يكون إلا أن يؤمنواء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #ومن سِمَاقِقٍ الرسول من بَعَدٍ ما لين له الْهدَئ وَيتَيِعٌ عَيْد سيل 
لْمؤْمنِنَ» 

قيل: لما تبين خيانته لرسول الله كلٍ استحيا أن يقيم بالمدينة؛ فارتد» ولحق بمكة 
00 فنزل قوله -تعالى-: لون اق ارول يقول: يخالف الرسول: اين بد 
ما بين له الْهدَئ وَيَتَبِعْ عَبْرد مَل الْمؤْمِنِينَ. 

ا -رضي الله عنه-: #من بعد ما نبِيْنَ لَهُ الْهُدَئ4» يقول: من بعد ما كان 
كافًا تبين له الإسلام وأسلم. 

وقال: لما أبان أمر طعمة. وعلم أنه سرق الدرع - أنزل الله -تعالى-: #وَاَلسَار 


ى 


.)18 /7( ذكره أبو جيان في البحر (5/ 207584 وبنخوه ذكره ابن عادل في اللباب‎ )١( 

0( فى ب: هو. 1 

() ذكره البغوي في تفسيره »)474/١1(‏ وأبو حيان في البحر (6/ 774): وابن عادل في اللباب (// 
6 ). 

(4) في ب: ا 

)2( في ب: : أو. 

00 أخرجه ابن جرير (9/ )٠١ ١11١6( :)١189- ١86‏ عن السدي» (415١)عن‏ عكرمة», (/ا١51١١)‏ عن 
الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (؟/ 580- -2)887 وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن السدي» وابن 
المنذر عن عكرمة. 
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وَلسَّارِقَةٌ مَأقَطعُوَا أَدِيَهُمَا4 [المائدة:78]؟ قيل له: يا طعمة» إن رسول الله يك قاطِغك ؛ 
فخرج هاربًا إلى مكة. 

وقوله -عز وجل- : لوَبَتَِّمَ غير ميل الْمُؤْنين4 يعني : [غير]”'' دين المؤمنين. 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ويسلك غير سبيل المؤمنين». 

وقوله -عز وجل-: وَل مَا تَولّ4 

أي : نتركه وما تولى من ولاية الشيطان. 

وقيل : ندعه وما اختار من الدين غير دين المؤمنيه ”") 

وَنُصَلوء جَهَكَم4: أي : ندخله جهنم في الآخرة. 

وقيل: قوله: توَلو مَا توَلّ4: أي: نوله في الآخرة ما تولى في الدنيا"" 

#وَسَآءَتٌ مَصِيا» 

يقول: بئس المصير صار إليه. 

وقوله در : ولو مَا تَوَلّ4 أنه تولى الشيطان؛ فجعله الله وليًا؛ كقوله -تعالى-: 

ومن يسَِذ ألشَيِطنَ وَليتَا2 وغير ذلك» ويكون نخذله فيما اختاره؛ ونكون نجزه 

جزاء توليه» ويكون بخلق توليه منه جورًا باطلا» مهلكا له والله أعلم . 


قوله تعالى: « إِنَّ أله لا يَثَفِر أن مرك يو وَيَنْودُ ما مورت لِك لِص يكَآدُ وَمَن متك بأل معد 
ره لعاث سس 57 5 كي سي ل عر سر 2 2 
عل سكا يمد © يد ًٍَ اوت ين ويه | نكا إن يَدعُوت إلا تلكا ريد ©) 
207 0 سج سر 6 2 اس م ِ. عد دوو رئررة 

لْعَتَهُ أنه كلت ن من 0 َصِيبًا مَفروضًا 9 كته وَلأمِيدتهُم وَلأمَرَنَهُم 
يكن «ادانت لكر امتهم سيركت علو أله ومن يِذ ألشَيِطنَ وَلِنَا ين 


دوين الله فَقَدْ حَسسِرَ ل تراك يبيكا © تيلذ: هُمْ وَيُمَِيوم وَمَا يَهدُهُمْ أشَيِطنٌ | عورا 





09 أزليكَ مَأُوَهُمْ جَهَنَمْ ولا دون َنبا يحيصًا ((0) وال ءَامَنُو وحييلوا الصَلِحَتٍ 

5 8 ص م 2 رصم ع عرو م مي 5 2 0 م مه 
+ حت جَنَّتٍ جرَى من بن ها الَتهد بين فا بذا وَعَدَ أَللَّى حقا وَمَدٌ أَصَدَقٌ من أل 
قلا 409 

مهرصس عداو هم سد ا ا ل 00000 - ست 

وقوله -عز وجل-: إن الله لا يَمْفِرَ أن يشرك بوء وَيَغْفْر ما دوت ذلك لمن يماء #0 
الآية. 

في الآية دليل ألا ب يصير بكل ذنب مشركًا؛ على ما قاله الخوارج لما قسم الكتاب» ولا 
000( سقط من ب. 


(0) ذكره بنحوه البغوري في تفسيره هم 1/1١١‏ »4 ابن عادل في اللباب .)١7/0(‏ 
زفرة ذكره بتحوه البغوي في تفسير /١(‏ )0 ابن عادل في اللباب 17/0). 
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يحتمل إضمار التوبة؛ لأن الشرك مما"'": يُغفر بالتوبة؛ فبطل قولهم. 

وفيه بطلان قول من يبطل المغفرة في الكبائر بلا توبة؛ لأن الله - تعالى - جعل لنفسه 
مشيئة المغفرة» وذلك فيما في الحكمة دفعه سفه؛ فلزم الذي ذكرنا الفريقين جميعًا. 

ثم الذي ينقض قول الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الصغائر - ما بلى بها الأنبياء 
والأولياء؛ وما يكفر صاحبه - يُسقط النبوة والولاية» ومن كان وصف إيمانه بالأنبياء - 
عليهم السلام- هذا؛ فهو كافر بهم. 

وعلى المعتزلة في ذلك أن الله وصف الأنبياء -عليهم السلام- بالدعاء له تضرعًا 
وخيفة» وخوفًا وطمعًاء وبكائهم على ما كان منهم من الزلات وتضرعهم إليه؛ حتى 
أجيبوا في دعائهم» ولو لم يكن ذنوبهم بحيث يحتمل التعذيب عليها في الحكمة؛ لكان 
في ذلك تعدى الحد والوصف بالجور والتعوذ به» وذلك أعظم من الزلات. 

فهذا ينقض قول المعتزلة في إثبات المغفرة في الصغائرء وإخراج فعل التعذيب عن 
الحكمة؛ وقول الخوارج بإزالة اسم الإيمان بهاء ولا عصمة إلا بالله. 

ثم قوله : طلا يَْفِرٌ أن مُْرَكَ يو وَيَمْرُ مَا مورت لِك لِمَن ك4 - يحتمل : الشرك في 
الاعتقاد» وهو أن يشرك غيره في ربوبيته وألوهيته» وبين أن يشرك غيره في عبادته؛ ألا 
ترى أنه قال: -عز وجل--: آنآ مك إِلَدُ ويد [الكهف: ]1١٠١‏ ثم قال الله -تعالى- في 
آخره : #ولا برك ادو ري نمدا [الكهف: :]٠١١‏ جعل الإشراك في الألوهية والربوبية» 
والإشراك فى العبادة واحدًا؛ كله شرك بالله”" » وبالله التوفيق. 

ثم قوله: وَيَنْود ما مُورت كَلِك لِمَن 4555 لا يحتمل ما قالت المعتزلة: إنه وعد 
المغفرة فيما يشاء””*» ثم بين ذلك في الصغائر بقوله- تعالى-: إن جَْتَنبُوًا كبَايرَ مَا 
تمَوْنَ عَنْهُ تُكَيْرَ عَنَكُمْ سَيَتَايَكة4 [النساء ١:‏ ] وقد ثبت الوعيد في الكبائر؛ بقي الوعد 
بحقه لم يزل بالذي ذكر لاحتماله. 

وقيل : قوله : لمن يكَآُ4 كناية عن الأنفس المغفورات؛ لا عن الآثام والأجرام التي 
تغفر» لم”*' يجز صرف التخصيص إلى الآثام بالآية المكنى بها عن الأنفس؛ لأنه لم يقل : 
ما شاء» ولكن قال -عز وجل-: لمن يكآةُ4؛ فذلك كناية عن الأنفس. 

وفي آيات الوعيد تحقيق في الذين جاء بهم» وفيما جاء على ما قيل: لا صرف في 
010 تهة نذا 
(0؟) في ب: به. 
في بش شاء: 
(8) في ب: لمن. 


سورة النساء الأيات: --1١5‏ ؟١١‏ نض 


ذلك؛ فهو أولى. 

وبعد: فإنه قال : للِمَن يكة4 ١‏ والصغائر عندهم مغفورة بالحكمة لا بالوعد» والآية 

في التعريف,» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #إن يَدُعُورت من دُوييء إِلّ إتنذا» 

عن الحسن قال: الإناث: الأموات التي لا روح فيه( وكذلك روي عن ابن 
عباس”"*'؛ رضي الله عنه. 

وقيل قوله -تعالى- : 9إإِلَّا إِنَندَاك: هم الملائكة؛ لأنهم يقولون: الملائكة بنات الله 
في السماء؛ فعبدوها”"؛ فإنهم””'' إنما عبدوا الإناث عندهم وفي زعمهم. 


وقيل: إنانًا من الوثن؛ وكذلك روي في حرف عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت 
زفف 


.و« 


تقرأ: "إن يدعون من دونه إلا أوثاناا”” 2 وهو الصنم؛ سمي إنانًا لما صوروها بصور 
الإناث» وحلّؤهاء وقلدوها قلائد» وزينوها بزيهم» ثم يعبدونها لم يعبدوها على ما كان 
في الأصل؛ فسمي بذلك. 

وقيل: سمي إنانًا؛ لأنهم كانوا يسمون ما يعبدون من الأصنام والأوثان: اللات» 
والعزى» ومناة؛ فأسماؤهن أسماء إناث» والله أعلهم”" . 
وقوله -عز وجل- : # وَإِن يَنَعُو إل سَيْطدمًا مَرِيِدًَا» : 
أخبر الله -عز وجل- [أنهم]” *" وإن كانوا يفرون من الشيطان ويأنفونه- فإنهم بعبادتهم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 02٠١ 475( )7١8/9(‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/ 744) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم وعبد بن حميد. 

(؟) أخرجه ابن جرير »)٠١475( )3١8/4(‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/ 7454) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم. 0 

() أخرجه ابن جرير )٠١ 471/( )5١4-7١08/9(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (594/5)) 
اسه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

ره( 7 ل افر )٠‏ عن هشام بن عروة عن أبيه؛ وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
4» وعزاه لأبي عبيد في فضائل القرآنء وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في 
المصاحف عن عائشة. 

(5) في ب: صورها بصورة. 

(00) أخرجه ابن جرير )1١41( )٠١50( )5١1//4(‏ عن أبي مالك. )1١4775(‏ عن السديء 
)2٠١47(‏ عن أبي زيدء وذكره السيوطي في الدر (01944-17917/5)» وزاد نسبته لعبد بن حميد» 
وابن المنثر عن أبي مالك . 

(0) سقط من أ. 
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الأصنام؛ والأوثان يعبدون الشيطان؛ لأن الشيطان هو الذي يدعوهم إلى عبادتهم 
الأصنام ؛ فكأنهم عبدوه؛ ألا ترى أن إبراهيم -عليه السلام- قال: #يكأبتِ لا سََبَدٍ 
لشَّيِطّن4 [مريم : 44]: جعل عبادة الصنم عبادة للشيطان”2؛ حيث قال له: «لا ميد 
ليطن * ؟ فدل أن عبادتهم الأوثان عبادة للشيطان» وبالله العصمة. 

وقوله -عز وجل-: #تَرِيدَا4» قال ابن عباس: المريد: هو العاتى”" . 

وقوله -عز وجل- : للَمَمَهُ هد 

اللعنة : ا الإبعاد من رحمة الله فسمي : ملعونًا؛ لأنه مبعد من رحمة الله» مطرود 
منها . 

وقوله -عز وجل-: «وكالك لأيخْدَّنَ مِنْ عِبَادكَ نَصِيبًا مَفرُوضًا» . 

إنه -لعنه الله- وإن قطع القول فيه : لأتخذن من كذاء قطعا - فهو ظن في الحقيقة؛ ألا 
ترى أنه قال - تعالى - في آية أخرى : ولد صَدّقَ لم نيش ظنّمُ4 [سبأ: ١٠]؛‏ دل أن 
ما قاله» قاله ظنّاء لكنه خرج مقطوعًا محققمّاء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله -عز وجل-: #تْصِيبًا مَفْروِضًا4. أي : مبيئًا معلوماء والنصيب المفروض هو ما 
ذكر: طمَلَأْصِلَتَمُمَ ... > إلى آخر ما ذكر 8تَتْيُوصًاك2 أي: مبيئًا: من يطيعه ومن لا 

وقوله -عز وجل -: «وَآْي ته متهم 4 الآية. 

قيل: هذا إخبار عن الله -تعالى- عبادةُ عن صنيع اللعين؛ ليكونوا على حذر منه. 

ثم قوله : «وَلْأُضِلتَومْ4 - ليس على حقيقة”© الإضلال؛ لأنه لا يقدر أن يضل أحدّاء 
لكنه يدعو إلى الضلال ويزين عليهم طريقه» ويلبس عليهم طريق الهدى؛ فذلك معنى 
إضافة الإضلال إليه؛ وإلا لم يملك إضلال أحد في الحقيقة؛ كقوله -تعالى- : #ومًا كن 
عَلَيَكم ين سُلْطَنٍ إِلَّاَ أن مَعودمُ . . . » الآية [إبراهيم: ؟7]. ثم إذا ضلوا بدعائه إلى ذلك 
وتزيينه عليهم سبيله - يمنيهم عند ذلك؟ حتى يتمنوا أشياء؟ كقوله”” : 9وَوَالَ ادنَ كدرو 
َِدنَ امنا لو كن حَيرا ما سَبَقُونَا إِليَد. . . © الآية [الأحقاف:١١].‏ وكقوله'2 -تعالى- 
)١(‏ في ب: الشيطان. 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره 2)48١/١(‏ وبمعناه ذكره ابن عادل في اللباب (57/97). 
(9) في ب: هو. 


(8) في ب: حقيقته . 
)0( في ب: كقولهم. 
و4 في ب: وقوله. 
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«وَكَالوأ أن يَدَحْلَ الْبَنَدَ إلا من كن هُوًا أو سسرَها يلك آَمَانُهُمْ4 [البقرة:١١١]‏ ونحو 
ذلك من الأماني» وذلك مما يمنيهم الشيطان» لعنة الله عليه. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- : طوَلَُِلتم4» يعني : عن الدين» «وَلأمِييِنهمٍ» أن 
يصيبوا خيرًا لا محالة؛ ليأمنوا. 

وفي حرف ابن مسعود: «ولأعدنهم ولأمنينهم ولأحرمن عليهم الأنعام ولآمرنهم 
فلييدلن خلقك ولآمرنهم فليبتكن؟ . 

وقوله : «تبيِِكُن “ادا لأف » 

فجعلوها نحرًا للأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها. 

وقوله -عز وجل -: «وَلآمتَهُمْ يديرك حَلوك َه » 
. يحتمل هذا وجهين» سوى ما قال أهل التأويل: 

أحدهما: أن الله -تعالى- خلق هذا الخلق؛ ليأمرهم بالتوحيد» وليجعلوا عبادتهم له؛ 
لا يعبدون دون الله غيره؛ كقوله :-تعالى- : ظاومَا خَلَنْتُ كَلْنّ والانن إلا يدون ما أريد 
م . . .» الآية [الذاريات: 8ه-05]؛ فهو دعاهم'"'' أن يجعلوا عبادتهم لغير الله؛ وهو 
ما قبل في قوله -عز وجل- :ليِظرَتَ أَمَهِ لت مر اناس عَباً لا يبل لسَلْقٍ هه يلك 
ألزيث ألْمَيَمْ 4 [الروم: 1٠١‏ قيل: لدين الله؛ فعلى ذلك يحتمل قوله: #فَلْبِيْرك حَلقََ 
مم2 أي :. عن الذي كان حَْلْقُهُ إياهم لذلك» والله أعلم. 

والثاني: أنه -عز وجل- خلق الأنعام والبهائم لمنافعهم؛ وسخرها لهم فهم حرموها 
على أنفسهم؛ وجعلوها للأوثان والأصنام: كالبحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام؛ 
منعوا منافعها التي خلقها لهم عن أنفسهم. وذلك تغيير” ما خلق الله لهم؛ والله -تعالى- 
أعلم . 
وأما أهل التأويل فإنهم قالوا غير الذي ذكرنا: 

قال بعضهم : قوله : «مَبسيَررك حَلْوَ ألَّهِ4: الإخصاءء وهو قول ابن عباس» رضي 
الله عنه9" . 
وقال آخرون: هو دين الله , 
)١(‏ في ب: دعاؤهم. 
(0) في ب: تغير. 
(*) أخرجه ابن جرير (4/ 718-/711) 221١45١ ٠١401 .1٠١444(‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/ 

06“» وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد. 

-١١4584( عن إبراهيم»‎ .4)٠١441( 421١ 451/-1١١4539( )171١-51١4/9( أخرجه ابن جرير‎ )8( 
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وروي عن ابن عباس" -رضي الله عنه- أنه قال - أيضًا -: دين الله. 

وقيل: هو ما جاء من النهي عن الواشرة”"'. والنامصة”". والمتفلجة29, 
بالواملة الوا و 

ولا يحتمل أن يكون خطر بباله يومئذ أنه أراد بتغيير خلق الله ما قالوا من الإخصاءء أو 
المثلة» والواشرة» والنامصة؛ لأنه إنما قال ذلك يوم طلب من ربه النظرة إلى يوم البعث» 
ولا يحتمل أن يكون له علم ألا يحل هذا أو النهي عن مثله؛ إذ قد يجوز أن ترد الشريعة 
في مثله؛ لذلك بعد [هذا]”"». والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : ومن يِذ ألشَيِظنَ وَليَا من دوين أنّو). 

أ يطيعه ويجيبه إلى ما دعاه» ويعبده دون الله 

تقد خَيِرَ حُسَرَاكًا تُبِيكًاك. 

في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا فذهاب المنافع عنهم التي جعلوها للأصنام والأوثان» 
وفي الآخرة العقوبة. 

وقوله -عز وجل-: 8ايَيِدَهمْ» 

إما فقرًا وإما سعة 
حت )٠١47٠‏ وعن عكرمة.» )١١415-1١١81/1(‏ وعن مجاهدء (1/0ا4١١415-1١١)‏ وعن قتادة» 

)٠١ 4070‏ وعن القاسم بن أبي بزة» )١١478(‏ وعن السديء )1١4179(‏ وعن الضحاكء 


)٠١5:80(‏ وعن أبي زيد» وذكره السيوطي في الدر (؟597/5) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد 
ابن حميد وابن المنذر والبيهقي عن إبراهيم » ولعبد الرزاق وادم وعبد بن حميد وابن المنذر 


والبيهقى عن مجاهد. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (518/4) (477 221١‏ وذكره السيوطى فى الدر (743/7) وزاد نسبته لابن أبى 
حاتم وابن المنذر. 3 7 
(؟) الواشرة: المرأة التى تحدد أسنانها وترقق أطرافهاء تفعله المرأة الكبيرة؛ تتشبه بالشواب. ينظر: 
النهاية 1/0 


(؟) النامصة: هى التى تنتف الشعر من وجهها. النهاية .)١١9/6(‏ 
(5) الفلج: فرجة ما بين الثنايا والّباعيات» والمتفلجة: هي من تفعل ذلك بأسنانها؛ رغبة في التحسين» 
ينظر: النهاية (1748/5). 
(5) الواصلة: هي التي تصل شعر المرأة بشعر غيرها؛ تزيد بذلك طول الشعر؛ لتوهم أن ذلك من 
شعرها. المغنى عن الإنباء /١(‏ 498). 
(1) أخرجه بنحوه ابن جرير (711/9) )1١ 484-1١44170‏ عن أبن مسعودء وذكره السيوطي في الدر 
فلا كرة وعزاه لابن جرير عن ابن مسعود. 
والواشمة: من الوشم في اليدء وكانت المرأة تغرز معصم يدها بإبرة أو مسلة حتى تدميه. ثم 
تحشوه بالكحل ؛ فيخضرهء تفعل ذلك بدارات ونقوش. 
ينظر: غريب الحديث لأبى عبيد »)١718(‏ المغنى عن الإنباء (447/1). 
2 سقط من ب. 1 ١‏ 
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«وَيمنِيي 4 
هو ما ذكرنا من الأماني وقضاء الشهوات في الدنيا 
«وما يَهِدُهُمْ ألشَّيِطنٌ إِلَّا عورا4 
والغرور: هو أن يرى شيئًا يظهر خلافه. 
«أزْليكَ مَأونهُئ جَهَئَمُ وَلَا يَدُونَ عَبَا يحيصًا) 

الآية ظاهرة» قيل: مفراء وقيل: ملجأ. 

وقوله سغر وجل ولت ءَامَنُوا وحييثوأ الصَلِحَتٍ سَدْجِلهُمْ جَنتٍ جرِى ين غَيْتِها 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم: أن الإيمان هو التصديق» والأعمال الصالحات غير التصديق . 

وقوله -عز وجل-: لوَعَدَ لَه حَهَا وَمَنْ أَصْدَدُ ين لله يقلا 

تأويل هذا -والله أعلم- أن يقال: إنكم ممن تقبلون الأخبار والقول من الناس» ثم لا 
أحد أصدق قولا من الله -تعالى- ولا أنجز وعدا منه؛ كيف لا تقبلون قوله وخبره أنه 
بَعْثُء وجنة» ونارء وتكذبون قول إبليس أن لا جنة» ولا نارء ولا بعث؟!. 
قوله تعالى: لالس بِأَمَانيَكُمْ وآ أمَِنّ أهْلٍ الْححتَب من يَمْمَلْ سُوءًا جر يوء ولا يَجذْ لم من 
دون اَن ولا يا 2©) َم يَعْمَلْ بن لصحت ين كر أز أنق وَهْرٌ مؤْونٌ دأوْلَيِكَ 
َدخْلُونَ ألْجَنّدَ وكا يظلَمُوىَ يقرا (©) ومن أَحْسَنُ دبا جَمَنْ أُسْلم وَجَهَهُ يله وه حي وَأنبََ 
له هيم حنيقا وَأعحَدَ لَه زيم طِللا 9 وَبَّهِ مافي لسوت وَمَا فى الْأَرْضْ وكات أنه 
2 شَىْءٍ يط (4)7 

وقوله -عز وجل-: هلس بِأمَإنِيكمٌ وآ لمن أهْلٍ الحكتّب من يَمْمَلْ سُوءًا عُجْرَ بد.» 

أخبر -عز وجل- أن الأمر ليس بالأماني؛ ولكن إلى الله -عز وجل- فهو -والله أعلم- 
يحدمل. أن يكون في المنزلة والقدر عند الله؛ لأنهم قالوا: اَن توا للد وسوْر4 
وقالوا: لثَانوا آن تَمتسا ألثَارُ ِل أََآمًا مَمْدُودب4 [آل عمران: 5 ؟]» وغير ذلك من الأماني. 

وأهل التأويل يذهبون إلى غير هذاء وقالوا: إن كل فريق منهم كانوا يقولون: إن ديننا 
خير من دينكمء ونحن أفضل من هؤلاء؛ فنزل: طلَيْسَ بِمانِيِكُم وآ أمَانيَ أهل 
ألحككّب» . وذلك بعيد. 

وقوله -عز وجل-: لإمن يَعْمَلْ سُوءًا يجْرّ يو 

اختلف فيه؛ قال بعضهم: قوله -تعالى-: امن يَمْمَل سوا مجر يدء» 
يعنى: ركا يجز به؛ يدل على ذلك قوله -عز وجل-: «ولا جد لَمُ من دون سم و 
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وَلَا يرا وذلك وصف الكافر ألا يكون له ولى يتولى حفظهء ولا نصير ينصره؛ ألا 
ترى أنه قال: ##وّمَن يَعْمَلُ بن الصَّللِحَتِ من كر أو أَنقّ وهو مَُؤْمِنٌ كَأَوْليِكَ يَدْخَلُونَ 
ألْجَنَّد) ؛ ذكر الذين يعملون الصالحات - وهم مؤمئون - أن يدخلوا الجنة؛ فهذا -أيضًا- 
يدل أن قوله -عز وجل-: من يَعْمَلُ سُوَءًا يجَرّ يوء» أراد به الشرك. 

وقال آخرون: قوله -عز وجل-: #من يَعْمَلُ سُوءًا يجْرَّ بوء4» أي : كل سوء يدخل فيه 
المسلم والكافر؛ ألا ترى أنه زُوي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- لما نزلت هذه 
الآية» قال: يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذا وكل شيء عملناه جزينا به؟! قال: « 
الله لَك يا أبَا ببكر! أَلَسْت تَحْرَّنُ؟ أَلَست تَنْصَث؟ الست تَمْرض؟ أَلَسْتّ يُصَييِكَ الْأَدَى؟ 
هذا ما تُجرَونَ بهِء يُجِرَّى به المُؤْمِنُ فى الدَُنْيَاء وَالكَافِدِ فى الْآجِرَة00"©: فإن كان التأويل 
هذا؛ فقوله: «ولا يجذ لم من دون أ وَلَا ولا مصِيرا4 : هو في الكافر؛ أي : لا يجد له 
وليّا ولا نصيرا إذا لم يرجع عن كفره ومات عليه وأما إذا رجع عن ذلك» وتاب» ومات 
على الإيمان؛ فإنه يجد له وليا ونصيرا: ينصره الله -تعالى- وبالله التوفيق . 

وقوله -عز وجل-: #ومّن يَعْمَلُ بن ألصَللِحَتٍ من كر أ أن وَهْرَ مُؤينٌ» 

في الآية دليل أن الأعمال الصالحات غير الإيمان؛ لأنه قال -تعالى-: ومن يَعْمَلْ 
مِنّ ألصَلِحَتٍ . . . وَهْوَ مُؤْينُ4» ولو كان إيمانًا؛ فيصير كأنه قال: ومن يعمل الإيمان وهو 
مؤمن؛ فدل -بما ذكرنا- أنها غير الإيمان» وفيه دلالة -أيضًا- أن الأعمال الصالحة إنما 
تنفع إذا كان ثمة”"' إيمان؛ لأنه شرط فيه الإيمان بقوله -تعالى- : وهو مُؤْيِنُ4؛ دل أن 
الأعمال الصالحة لا تنفع إذا لم يكن ثمة”" إيمان» ولا قوة إلا بالله . 

وقوله -عز وجل- : #ولا يظلَمُونَ تقيرا» 

قد ذكرناه. 
وقوله - عز وجل -: ومن أَحْسَنٌُ دِيمًا مِمَّنْ أَسْلم وَجَهِمُ لله وَهْوَ مُحْسِنُ. . . 4 الآية. 
يحتمل وجهين : 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده »)١١/1(‏ والبيهقي في الكبرى (7/ 7”77) في كتاب الجنائز: باب ما ينبغي 
لكل مسلم أن يستشعره من الصبر على جميع ما يصيبه من الأمراض» الحاكم في المستدرك (؟/ 
) وصححه وأقره الذهبي» وابن جرير (74-740/9) 2)1١8794-106171(‏ وذكره السيوطي 
في الدر (7/ )5٠١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميدء وهناد بن السري» والحكيم الترمذي؛ وأبي يعلى» 
وابن المنذرء وابن حبانء وابن السني في عمل اليوم والليلة» والضياء في المختارة. 

)١(‏ في ب: ثم. 
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يحتمل من أحسن دينا من المسلمين ممن يعمل جميع عمله موافقا لدينه - ممن لم 
يعمل ؟! بل الذي عمل بجميع عمله موافقا لدينه - أحسن دينا من الذي لم يعمل شيئاء 
[وهو]”" كما روي في الخبر عن رسول الله يكل [أنه] " قال : الَو وُرْنْ يمان أبى بكر 
الصَّدِّيقِ - رضي الله عنه - بإيمان جميع أمتى» لرجح إيمائةة”'" وقال رسول: الله كه :: 
«قوى في دينه » ضعيف في بدنه» ؛ ألا ترى أنه خرج لمقاتلة أهل الردة وحده؟! وذلك 
لقوته في الدين وصلابته فيه» لا لزيادة الإيمان» ولا لنقصان إيمان في غيره» والله أعلم. 


والثانى : مقابلة سائر الأديان» أي ومن أحسن ديئًا ممن أسلم وجهه لله - ممن لم 
يسلم وجهه لله ... إلى آخر ما ذكرء والله أعلم. 

ثم قوله -تعالى- : #أَسْلَمَ وَجَهَمٌ بِنَهِ4؛ عن الحسن قال: أسلم جميع جهة أمره إلى 
اللهء أي: جميع ما يعمل إنما يعمل لله. لا يعمل لغير حالله. 

وقيل : «أمْلم وجهه 2-00 أي الف ب ا ولا يجعل لأحد فيها شركا؛ 
كقوله -تعالى- : #وَرَجْلَا سَلَما أرَعْلٍ 4 [الزمر : 19] الآية» أي: يسلم نفسه له والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : ##وَهُوَ حْسِنُ» - يحتمل وجهين: 

ويحتمل قوله: #وَهُوَ مُحْسِنٌ4: من الإحسانء وهو أن يزيد العمل على المفروض 
عليه: يؤدي المفروض عليه» ويزيد على ذلك أيضًا. 

وقوله -عز وجل-: وَأنَسَمَ مِلَدَ إهِيمَ حَنِيقا» 

0) 1: 

الملة: قيل: هي الدين””". 

وقيل: الملة: السنة» [وكأن السنة]2 أقرب؛ لأن دين الأنبياء يلةٍ كلهم واحدء لا 
يختلف دين إبراهيم -عليه السلام- ودين غيره من الأنبياء» عليهم السلام. 


)١(‏ سقط من ب. 

(؟) سقط من ب. 

(*) أخرجه البيهقي في الشعب )14/١(‏ عن عمر بن الخطاب» مرفوعّاء بلفظ : «لو وزن إيمان أبى بكر 
بإيمان أهل الأرض لرجح بهم»» وابن عدي في الكامل (1218/4) عن ابن عمرء مرفوعاء بلفظ : 
«لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه الأمة لرجح بها؛؛ وفي سنده عيسى بن عبد الله؟ ضعيف» 
وذكره العجلوني في كشف الخفا (514/1) وعزاه لإسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب بسند 
صحيح عن عمر» ولابن عدى والديلمي: عن ابن عمر. 

(5) ذكره بمعناه البغوي في تفسيره /١(‏ 585)» وابن عادل في اللباب (737//17) . 

(0) ذكره بمعناه البغوي في تفسيره /١(‏ 184) وابن عادل في اللباب (310//9) . 

() في أ: وهو. ١‏ 1 
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وأما السنن والشرائع فيجوز أن تختلف؛ ألا تري أنه دُوى فى الخبر: «ملة رسول الله 
ج30 , وفي بعضها: «سنة رسول الله كله : جعل السنة تفسير الملة؛ فالملة بالسنة 


٠. 


شينة . 


اها 


هم 


ثم خص ملة إبراهيم كَل لأن سننه كانت توافق سئن نبينا [محمد]”" يكل والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : #حنِيفًا# قيل: مخلصًا” . 

وقيل: سمى حنيقًاء أي: مائلا إلى الحق؛ ولذلك سمى الأحنف: أحتفًا؛ لميل أحد 
قدميه إلى الأخرى, والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #اوَأَئْحَدَ أله إِرهِيمَ عَليلا» 

ذكر في بعض الأخبار أن الله -عز وجل- أوحى إلى إبراهيم يَلِْ: أن لي خليلا في 
غنه؟ كال حتن الحو“ اتدزة كليل كما اتعدته كلل أو كلام نحو هذا؛ فقال: أنت 
يا إبراهيم . 

وأصل الخلة: المنزلة» والرفعة» والكرامة. يقول: ##وَأممَرَ أنه إِرهِيمَ كَليلا24 أي : 
جعل له عنده منزلة وكرامة لم يجعل مثلها لأحد من الخلائق؟ لما ابتلاه الله ببلاياء 
وامتحنه بمحن لم يبتل أحدًا بمثلهاء فصبر عليهاء من ذلك: ما ألقى في النار» فصبرء 
ولم يستعن بأحد سواهء وما ابتلى بذبح ولدهء فأضجعه. وما أمر أن يترك أهله وولده 
الطفل في جبال مكة: لا ماء هنالك. ولا زرع» ولا نبات؛ ففعل» ومن ذلك أمر 
المهاجرة . . . مما يكثر ذلك؛ فجائز تخصيصه بالخلة لذلك» والله أعلم. 

وجائز أن يكون ذلك كرامة [أكرمه]”'' الله بها؛ لأن أهل الأديان كلهم ينتسبون إليهء 
ويدّعون أنهم على دينه. وعلى ذلك يخرج قوله: «اللَّهُمَ صَلٌ عَلَى مُحَمدِء وَعَلَى أَلٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (094/17)» وابن حبان كما فى الزوائد (*//58-841) (7/الا-8/8/ا), وهو 
في الإحسان (47/5) (049:*) (3300)., وأبو يعلى فى المسند )1:-179/1١(‏ (6هلاة)ء 
وابن أبي شيبة (779/6) باب: ما قالوا إذا وضع الميت في قبره» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
رمم ١‏ كي والبيهقي في الجنائز (5/ 58). باب ما يقال إذا دخل الميت قبره» وصححه الحاكم /١(‏ 
65©؛ ووافقه الذهبى» جميعًا عن ابن عمرء مرفوهًا. 

(؟) سقط من ب. 1 

() ذكره البغوي في تفسيره /١(‏ 584)» وابن عادل في اللباب (10/ 0737 . 

20( فى ب: أو. 

)2 مقط نم 
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مُحَمدٍء كُمَا صَلَيِتَ عَلّى إنراهيم» [وَعَلَى أل إنراهية27]”". قيل: خص هو بهذين 
الوجهين اللذين ذكرتهما في الخلة. 

وقيل: إنه اتخذه خليلا؛ لأنه كان يعطي ولا يأخذ”". وكان يحب الضيف» وكان لا 
يأكل وحده وإن بقي طويلاء والله أعلم بذلك. 

وأصل الخلة ما ذكرنا من الكرامة والمنزلة؛ لأن من يحب آخر يبره ويكرمه؛ ومن لا 
يحبه يعادوء ويظهر له الجفاءء ولا قوة إلا بالله . 

واختلف فى المعنى الذي وصف إبراهيم -عليه السلام- بالخلة أنه خليل الله : 

فقلاكل دما شفع فين فى يذل كن لدي اذك اندها ناي وله لتر كا يات 
الأضياف وأبناء السبيل» وكان لا يأكل وحدهء وكانت عادته التقديم بكل ما يتهيأ له عند 
نزول الأضياف عليه والابتداء بذلك قبل كل أمرء والقيام للأضياف”؟' مع عظم منزلته ؛ 
أيد ذلك أمر الملائكة الذين جاءوه بالبشارة» والله أعلم. 

وقيل: إنما امتحنه الله بأمور فصبر عليها؛ نحو النار ألقى فيها لله؛ وذبح الولدء 
والهجرة مرتين» وبذل الأهل والولد لله. حيث لا ضرعء ولا زرع» ولا ماء؛ وغير ذلك 
لما لزانم -تعالى- بالثناء عليه : بوفاء ما امتحن» وإتمام ما ابتلى من قوله : #وَإبْرْهِيمٌ 
أرّى 43 [النجم :217 وفي له -تعالى-: #وَإذ تل إرهر ديه يكلب ع4 
[البقرة: 5 ؟١١]‏ . 

ويحاج فرعونه وجميع قومهء ويجادلهم فيمن يعبدونهم» فغلبهم» وألزمهم حجة الله 
وغير ذلك من وجوه المحن. 

وقيل: بما به كان بدء البيت الذي جعله الله قيامًا للناس» ومأمئًا للخلق» ومثابًا لهم 
ومنسكا؛ فعظم شأنه فيما بالخلق إليه حاجته في أمر الدين؛ وعلى ذلك أكرمه الله - 
تعالى- بميل القلوب إليه» وإظهار التدين بدينه من جميع أصناف أهل الأديان» والله 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه (0797/8) كتاب التفسير : باب إن لَه وَلِيِكنهٍ يصَلُونَ ٠‏ . . . #الآية 
[الأحزاب:07]: ومسلم (1/ 005-700 كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي كل بعد التشهد 
٠/7‏ 4)» وأبو داود (١/07؟)‏ كتاب الصلاة باب الصلاة: على النبي كل (917)» والترمذي 
(701/7) أبواب الصلاة: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي يليِ (585)» والنسائي (410//5- 
48») وابن ماجه :)397-7977/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب الصلاة على النبى كَلَدِ (5 .)9١‏ 

(؟) سقط من ب. 

(9) ذكره السيوطي في الدر (؟507/1) وعزاه لابن المنذر عن ابن أبزى وللديلمي بسند واو عن أبي 
هريرة » مرقوها. 

(:) في ب: بالأضياف. 


ا سورة النساء الآيات: ١75-117‏ 





أعلم . 

وقيل: إنما هو: لله خصائص في أهل الخيرة من الرسل وأولى العزم منهم: اختصهم 
بأسماء عرفن في الفضائل والكرامات» نحو القول بكليم الله؛ وروح الله وذبيح الله 
وحبيب الله؛ فعلى ذلك كان لإبراهيم -عليه السلام- خصوصية في الاسم؛ فسماه الله 
خليلا؛ [فنحن نقول]''' - وبالله التوفيق -: ونحن نعلم بأن الله -تعالى- لا يسميه بالذي 
ذكر عبئًا باطلا؛ ولكنه سماه به تعظيمًا لقدره» وإظهارًا لكرامته» وبيانًا لمنزلته عنده لما 
شاء من الوجوه التي لعلها لم يطلع عليها من الخلق» ولا يحتمل أن يدرك ذلك إلا 
بالوحي ؛ فحق ذلك علينا تعظيمه ومعرفته بالذي اختصه الله واصطفاه؛ دون تكلف المعنى 
الذي له كان ذلك؛ مع ما لا وجه ولا معنى صار حقيق ذلك وأكرم به» إلا بمعنى أكرمه 
الله وأكرمه بفضل الله ورحمته؛ فلله أن يبتدئه بالخلة ثم يكرمه بأنواع الكرامات التي هي 
آثار الخلة» وأن يكرمه بأنواع الكرامات التي لديها تقع كرامات الخلة ويصلحء ولله المي 
في ذلك والفضل» وعلينا الحمد لله والشكر؛ بما أكرمنا من معرفة كرام خلقه؛ وجعل 
[قلوبنا عامرة بمودتهم]”""؛ حتى صاروا -بفضل الله ورحمته- أحب إلينا من أمسى الخلق 
بناء بل من أنفسناء ولا قوة إلا بالله . 

ثم ليس للنصارى ادعاء البنوة لله من حيث الكرامة على الاعتبار بالخلة؛ لأن الله - 
سبحانه وتعالى- عظم أمر الأولاد حتى جعله كالشرك» ولا كذلك أمر الخلة» ولأن أمر 
الأولاد حقه المجانسة» والخلة حقه الموافقة 

ثم أصل الأولاد: الشهوة والحاجة» والخلة: الطاعة والتعظيم» مما يرجع أحد 
الوجهين إلى شهوة الولد وحاجته؛ اوالآخر إلى تعظيم يكون من ذلك العبد وتبجيله 
والطاعة له والخضوع. 2 ١‏ 
ثم الأصل: أن المعنى الذي تقتضيه الخلة [قد يجوز]”" أن يظفر كل بالطاعة» وإن 

كان الاسم له في حق النهاية؛ لد -تعالى-: #إإنَّ الله يحب ب ألتَوَّبينَ .. # الآية 
[البقرة: 777]» وقوله -تعالى-: تبون يتبتكم أههُ4 [آل عمران: ١‏ ]0 والمحبة قريبة 
من الخلةء ومحال أن يحق معنى الأولاد والبنوة بشيء من الطاعة؛ لذلك اختلف 
الأمران» والله أعلم. 


سورة النساء الآيات: 177 - ١15‏ رفن 





وقوله -عز وجل-: وله مَا في أَلسَمْوتٍ وَمَا فى الْأَرْض . . . 4 الآية. 

تأويل هذه الآية -والله أعلم- أنه وإن أكرمهم وأعظم منزلتهم عنده وأعلاها- فإنهم لم 
يأنفوا عن عبادته» ولم يخرجوا أنفسهم من أن يكونوا عبيدًا؛ بل كلما''' ازداد لهم عند 
الله - والله أعلم - منزلة وقدر- كانوا أخضع له وأطوع؛ كقوله -تعالى- : #أبَل عبد 
5كرُوست * لا يسَيفُوتم بالتولي وَهُم بِأَمْروء يَمْمَلُرست4 [الأنبياء: 1707-17 وفي موضع 
آخر : #لا ميسْتَكيرونٌ عَنْ عِبَادتَهء ولا سْتَحيِرُونَ . . . * الآية [الأنبياء: 19]. 

وقوله -عز وجل-: «#رَكات أَنَهُ يكل شو يط » 

أي : أحاط بكل شيء علمه؛ وهو يخرج على الوعيدء أي: عن علم منه خلقهم لا عن 
جهل بصنيعهم كملوك الأرض» وبالله التوفيق. 

وقوله -عز وجل- أيضًا: #ركات أَنَهُ بَكُلْ شَىْء مِيطا» وبصيراء وعليماء ونحو 
ذلك» يخرج على التوعيد والتخويفف؛ ليكونوا مراقبين له حذرين؛ كمن يعلم في الأمور 
أن عليه رقيئاء والله أعلم. 

ويخرج على الابتلاء”2: أنه أمر من يكتب الأعمال لا للخفاء عليهء لكن بما إذ لا 
يمتحن لحاجة به؛ ولكن لمصلحة عباده””"» فيمتحن بما شاءء فامتحن أولئك الكتبة بما 
يكونون أبدًا متيقنين ناظرين» لا يغفلون عن ذلك؛ طاعة منهم لله. 

والثاني : أن يكون العلم بمن يكتب عليه كل أمره - فيما جُبل عليه البشر - أذكر له 
وأشد في التنبيه؛ فجرى حكم الله في ذلك؛ إذ أمر المحنة موضوع على المصلحة؛ وذلك 
أبلغ في الوجودء والله أعلم . 

ويخرج على أن الله -تعالى- كان بذلك محيطا؛ ليعلموا أنهم لا يتركون سُّدى» بل 
يحصى عليهم للجزاءء والله أعلم. 

وجملة ذلك: أن الله -تعالى- قال كان كذا؛ ليعلم أنه لا عن جهل خلق الخلق وبعث 
الرسل» وأنشأ الآيات» مما عليه أمر الخلق أنهم كيف يعاملون من ذكرت» وذلك خارج 
على حد الحكمة» وإن كان لا يعرفون في بعث الرسل إلى من يكذبهم » ولا تقوية الأعداء 
على ما به قهر الأولياء» ولا الأمر والنهي لمن يعلم أنه لا يأتمر ولا ينتهي - كبير حكمة. 
وبما كان ذلك من الله فهو خارج على حد الحكمة؛ إذ ذلك كله من الخلق يقع لحاجة أو 
)١(‏ فى ب: كلها. 


(1) في الأصول: النساء. 
إفرف في ب: لعباده . 


ا سورة النساء الآيات: /ا١١‏ - ١٠‏ 


لمنفعة ترجع إليهم؛ فإذا ناقض - خرج الفعل من الحكمة. فأما الله -سبحانه وتعالى- 
يمتحن عباده» ويبعث الرسل -عليهم السلام- لحاجة بالمبعوث إليهم وبالممتحنين» 
ولمنافع ترجع إليهم ؛ فيكون ذلك منه كهدايا؛ فمن لا يقبلها فنفسه يضر ولحقها يبخس» 
لا أن يرجع إليه ذلك؛ فزال ذلك المعنى الذي له خرج الفعل من الخلق عن حد الحكمة؛ 
فلزم القول بموافقة الحكمة 000 ولا قوة إلا بالله . 
0 2 له ينب و واب لِك الكت إن 
القاء 0 ميب لبن تق أ كوه رَالسْصْمفِنَ مت ألوإدان وف 
عض شاف 


9 يت بِالْقِسْطٍ وما تَفَْلُوأ من حر كن أله كان به عَلِيكَا (69) كان ام مَأ حَافَتَ من بها 


1 


1 و عبت 08 > عي سه 00 007 14 ا 0 م كا 5 
رم 0 عَلَِمَآ أن يُضلِحَا ينما صَنْكا والصلح حر . وأخيرت أ نفس ألسّحَّ 
7 2 6 س2 هد 020 000 6 رو رء 

وإن يوا وأ ننعموا 8 رك أله كات يما بكا كتمارك جا © وآن نين ) ن دلوا بن 
َلِنْسَهِ ولو 0 كَدَرُوها كلتمتو وَإن فيك متا وا 


أله 36 حدرنا تَضكا 00 ون ككذ)ا ف أنه حكة ين ركد 0ن أن وانيمًا ييا 
©2 
وقوله -عز وجل-: لوَيِنتَكَ فى النْسَك هل أله يُفِْيحكْمْ فِيهن. ...> الآية. 
ذكر الاستفتاء في النساءء وليس فيه بيان عما وقع به السؤال؛ إذ قد يجوز أن يكون في 
الجواب بيان المراد في السؤال» وإن لم يكن في السؤال بيان؛ نحو قوله -تعالى-: 
#وَيسْعَُوْئكَ عَن المحيض فل هُوَ أَذى فََتَرْلوَا لَه فى الْمَحِيضَ4 [البقرة: 777]؛ دل الأمر 
باعتزال النساء فى المحيض - على أن السؤال عن المحيض إنما كان عن الاعتزال» وإن 
ل -تعالى-: لاوَيَحَلُوَكَ عَنِ الت كل إِصَكخ طم 
حَيْدُ ون مُحَالِطُوهُمَ ... * الآية [البقرة: ١٠؟]؛‏ دل قوله: ون مُحَالِطُوهُمَ » 0 أن 
السؤال إنما 500 اليتامى» وكقوله: 0 وَلْميِسِيٍ قل 
كيررٌ4 [البقرة:9١1]؛‏ دل قوله: #فيهما إِنْمٌ كبيرٌ 4 على أن السؤال 0 
ا - ما ذكر ذ في الجواب من الإثم» وإن 00 
ثم قوله -تعالى- : #وَينتَفوَكَ فى النْسَاءِ قل اله يفتكم فِيهنَ» ليس في السؤال ولا في 
الخراب يان ارقم ربد السوالة» فيفتمل يكوه السوال :في أمووع ينا فى الديرات 
وغير ذلك من الحقوق» ثم ذكر واحدًا فواحدًا؛ كقوله -تعالى-: «الِرَجَالٍ تَصِيبُ هما ترك 
لْوَلِدَانِ وَالْدَوْنونَ وَل تَصِيبٌ ينا يرك [النساء : /ا]» كقوله: «الِرَجَالٍ نَم تيك يا كما 


سورة النساء الآيات: /111 - ١٠‏ ا 


سم ما 
. 


وَلِلِيْسكهِ تَصِيبٌ ينا أكْنَسبنَّ4 الآية [النساء: 7]. هذا في الميراث. وأما في الحقوق فقال 
الله -عز وجل-: وَطَنَ مِثْلُ الى عَلَيِنَّ بالْمُوفْ* [البقرة:8؟1؟]. ويحتمل غيرها من 
الحقوق سوى حقوق النكاح؛ فترك البيان في الجواب؛؟ لما ذكر واحدًا فواحدًا في غيرها 
من الآي؛ إذ الجواب خرج مخرج العدة أنه يفعل بقوله -عز وجل-: اُفْتِيكُمْ 4 » وقد 
فعل هذاء والله أعلم. 

ويحتمل غير هذا: وهو أن يترك البيان في السؤال والجواب؛ لنوازل يعرفها أهلهاء لم 
يحتج إلى بيان ما وقع به السؤال؛ لمعرفة أهلها [به]'". 

ويحتمل ما قاله أهل التأويل: وهو أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار من 
الأولاد؛ وإنما كانوا يورئون المقاتلة من الرجال والذين يحرزون الغنائمء فلما بين الله .. 
عز وجل- للنساء وللصغار”" نصيًا في الأموال» وفرض لهم حقّاء سألوا [عند ذلك]”" 
رسول الله ككةِ عن ذلك؛؟ فأنزل الله -تعالى-: 8 وَيِسْتَفُْوئكَ فى لنْسَا كل أله تيح 
فِيِهنَ#» وكذلك روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- وذكر القصة هكذاء والله أعلم. 

ويحتمل: أن يكون السؤال وقع عن يتامى النساء؛ ألا ترى أنه قال -عز وجل-: 

وَما بُتَلَ عَيَحَكُمْ في الكت ف يتن الْسآٍ الت لا مونوْتَهُنَّ مَا كيب لَهِنَّ ويَعَبونَ أن 
تَكْحْوهُن * الآية . 

قبلة: كاتف العيمة دن حجر الرجل ذات مال؛ يرغب عن أن يتزوجها لدمامتهاء 
ويمنعها عن الأزواج؛ رغبة في مالهاء وهكذا روي عن عائشة. كي الله عنها”؟" . 

وعلى ذلك يخرج قوله: 8أوَإِنَ حِفتمَ ألا تتيظوا في الْنبَىَ تأنككمأ مَا طاب لكم ين 
أَلِيَسَآهِ . . . © الآية [النساء : 7]. 

وقوله: ماَلْسْيَصْمَدِنَ مت ألْولْدن» 

هذا - والله أعلم - كأنه معطوف على قوله: طوَيَنْكئرَكَ فى النْس1و4: والمستضعفون 
من الولدان» على ما ذكرنا من الميراث والحقوق. 

«وات تَفُومُوأ لت بِالْقِسَيد» 

في إبقاء حقوقهم وأداء ما لهم عليكم. 


زفق فى ب: والصغار. 
(9) سقط من ب. 
(5) تقدم في أول السورة. 


ام سورة النساء الآيات: /ا١١‏ - ١٠‏ 





وما تَفْعلُوأ مِنَ حر كن أنَّهَ كن يوء عَلِيمًا» 

فيجزيكم به» أو كان به عليما: من يفعل الخير ومن لا يفعل الخيرء والله أعلم. 

وعن الحسن في قوله: #وَرَعَبُونَ أن تتَكِحُوهْنَ4. أي : ترغبون عن نكاحهن” . 

وعن ابن سيرين: لا يرغب في نكاحها؛ لدمامتهاء ولا يزوجها غيره؛ رغبة في 
ابن 

وعلى ذلك يخرج قوله -تعالى-: وت تَفُومُوأ بلست بِالْقِسْ . . . 4 الآية» وقوله - 
تعالى-: لوَإِنَ حِفتمْ ألا نُقَسظوا في الْنَىَ. . . © الآية [النساء : «]. 

وفي قوله -تعالى- : 9وَرعَبُونَ أن تََكِحُوهُنَ4 دلالة أن للولي أن يزوج اليتيمة الصغيرة؛ 
لأنه لو لم يكن [له] ذلك - لم يكن للعتاب على ترك تزويجهن من غيرهم معنى. 

فإن قيل: اسم اليتيم يقع على الصغيرة والكبيرة جميعًا"”'؛ فلعل المراد من اليتيمة: 
الكبيرة ههناء قيل: هو كذلك؛ غير أن الغالب يقع على الصغائر منهن» والله أعلم. 

وفيه دلالة: أن النكاح قد يقوم بالواحد؛ لأنه قال -عز وجل-: #وَرَعَبُونَ أن 
تَتَكْحُوهٌنَ4 ؛ فلو لم يكن له أن يتزوجها - لم يكن لهذا العتاب معنى؛ دل أن له أن 
0 

وقوله -عز وجل- : طوَإنٍ أترَأةٌ حَاتَ من بها مور 

قيل: خافت» أي: علمت من بعلها نشؤرًا9'. 

وقيل: الخوف -ههنا- خوف لا غيرء فمن قال بالخوف فهو حمل على أن يظهر لها 
منه جفاء؛ يجفوها لدمامتها أو لكبرهاء ويسىء صحبتها؛ لترضي بالفراق عنه؛ ليتزوج 
غيرهاء وهو الخوف حقيقة. ش 

وهكذا روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: إن سودة بنت زمعة خشيت أن 
يطلقها النبي يكل فجعلت يومها لعائشة" -رضي الله عنها- فأنزل الله -تعالى-: لوَإِنِ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (71537-777/4) 2»)٠١570-1١004(‏ وذكره السيوطى فى الدر (7/ )1٠١‏ وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة . 000 

(0) زاد في ب: وقول ابن سيرين: و”ترغبون» يرغب في نكاحها؛ رغبة في مالها. 

() تقدم في أول السورة. 

0( فى ب: أنه , 

(0) ذكره البغوي في تفسيره »)581/١(‏ وابن عادل في اللباب (7/ 00). 

00 أخر جه الترمذي (1725/6) ياب سورة النساء »)75155٠(‏ وقال: حسن صحيح غريب» والبيهقي في 
سننه (7/ 02741 والطيالسي في مسنده (5741)., والطبراني في الكبير /١1١(‏ 584؟) .)١١7/45(‏ 


سورة النساء الآيات: ١٠ - 1١1/‏ فض 





نر حَافَتْ من بَمْلها مْتُورَا أَوْ إِعَرَاضًا. . . * الآية. ثم قال: فهذا الصلح الذي أمر الله. 
فجعل الخوف -ههنا- خشية 
وعن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: هي المرأة تكون عند الرجل دميمة» ولا 


20١ ؟.‎ 


يحبها زوجها؛ فتقول: لا تطلقني» وأنت في حل من شأني 
وقيل : لحا يا بها ونا أ علطة” "". والعلم هو أن يكون للرجل امرأتان: 
إحداهما كبيرة أو دميمة”", والأخرى شابة» يميل قلبه إلى الشابة منهماء ويكره صحبة 
الكبيرة منهماء ويستثقل المقام معهاء وأراد فراقها؛ فتقول: لا تفارقني» واجعل أيامي 
لضرتي » أو يصالحها على أن يكون عند الشابة أكثر من عند الكبيرة» وهو ما روي عن 
عائشة- رضى الله عنها- أنها قالت: هى المرأة تكون عند الرجل دميمة”2» ولا يحبها 
[زوجها]”'؛ فتقول: لا تطلقني» وأنت في حل من شأني. 
فالخوف هو ما يظهر لها من نشوزه قبل تزوج أخرى - بأعلام» والعلم هو ما يظهر من 
ترك مضاجعته إياهاء» وسوء صححبته معها. 
وعلى هذين الوجهين رُوي عن الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- عن بعضهم : 
يكون عند الرجل امرأتان: إحداهما كبيرة» والأخرى شابة؛ فيؤثر الشابة على الكبيرة؛ 
ل ا ل ل ا 0 
وهو ما روينا من < 0 -رضي الله عنه- أن سودة -رضي الله عنها- جعلت أيامها 
لعائشة -رضي الله عنها- خشية خشية أن يفارقها! '». وكذلك رُوي عن عمر» رضي الله عنه”" . 
وروي عن على -رضي الله عنه- أنه أتاه رجل يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشورًا ؛ 
قال: هى المرأة تكون عند الرجل؛ فتنبو عيناه من دمامتها أو كبرهاء أو فقرهاء أو سوء 
خلقها؛ فيكون فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئًا حل له. وإن جعلت من أيامها شيئًا 
5 5 فك 
لغيرها فلا حرج ". 
)0غ( أخرجه ابن جرير )17/9 -/7؟) (همه١٠ا)ل‏ (لمهدك/ (ممه١٠6)‏ وذكره السيوطي في الدر 
)4١١/7(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر. 
(5) تقدم. 
زفوة في ب: ذميمة. 
)2 في ب: ذميمة . 
(5) تقدم. 
(0) أخرجه ابن جرير (114/4) »)٠١51/4(‏ وذكره السيوطي في الدر .)41١7/5(‏ 


(8) أخرجه ابن جرير )١54-778/94(‏ (4ا5١١518-1١٠)2‏ وذكره السيوطي في الدر وزاد نسبته 
للطيالسي» وابن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي. 


ا سورة النساء الآيات: ١٠.0 - ١١1/‏ 





دلت هذه الأحاديث التي ذكرنا على أن الرجل إذا كان له نسوة أن يسوي بينهن» فيقيم 
عند كل واحدة يومّاء إلا أن يصطلحا على غير ذلك» والصلح خيرء كما قال الله» عز 
وجل. 

وبين قوله: #وآن تَسْمَطِيعُاً أن تَدِلُوأ ين السك . . . 4 الآية. 

أن على الرجل - وإن عدل بين نسائه في قسمة الأيام - ألا يخلي إحداهن من الوطىء 
والله أعلم. ولا يكون وطؤه كله لغيرهاء وتكون الأخرى كالمعلقة التي ليست بأيم ولا 
ذات زوجء لكنها إذا رضيت بإبطال حقها أو بدون حقها فإنه لا حرج على الزوج في 
ذلك» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ألا جتاع عَلتيمَآ أن يُضْيِحًا يَتتبْمَا لعا 4 

يحتمل: أن يكون رفع الحرج عن الزوج خاصة:؛ وإن كان الفعل مضافًا إليهما؛ إذ 
ليس للمرأة في ترك حقها حرج؛ وكذلك قوله -تعالى-: طقلا جتاع عَلِمًا ونا قدت يوة» 
[البقرة: 794؟] ليس على المرأة جناح في الافتداء؛ لأنها تفتدى بمالهاء ولها أن تُمَلْكَ 
على مالها من شاءت؛ فكأنه قال -عز وجل- : فلا جناح عليه في أخذ ما افتدت» أو في 
إبطال حقها إذا رضيت. 

ويحتمل: أن يكون على ما ذكرء وهو أن لا حرج على المرأة المقام معه وإن استثقل 
الزوج ذلك ويكره صحبتهاء والله 0 

وقوله -عز وجل- : «وَأْحَينرتٍ الأَنشن الشّح4 . 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: شحت المرأة بنصيبها من زوجها أن تدعه 
للأخرى» وشح الرجل بنصيبه من الأخرى”"© 

وقيل: الشح: الحرص”"'. وهو أن يحرص كل على حقه. وكأن الشح والحرص 
واحدء وإن كان أحدهما في المنع» والآخر في الطلب؛ لأن البخل يحمله على الحرص» 
والحرص يحمله على المنع» وكل واحد منهما يكون سيا للآخر””. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وإن تُحَسِئُوا وَتَنَّقُوا» 

في أن تعطوهن أكثر من حقهن؛ وتتقوا في ألا تبخسوا من حقهن شيئًا. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (780-717/4/4) »)1١709(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 517) وزاد نسبته لابن 

المنذن: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (4/ 20787 والبغوي في تفسيره (541)» وابن عادل في اللباب (/ 


1 
(5)فئ. اب سيب“ الآخر. 


سورة النساء الآيات: /ا١١‏ - ١١‏ 1م 


ويحتمل : لإوَإِن تُحَسِئُْوَا# في [إبقاء]”'' حقهن. والتسوية بينهن» وتنقوا الجور 
والميل» وتفضيل بعض على بعض . 

ويحتمل : #وَإن تُحَسِنْوا» في اتباع ما أمركم الله من طاعته» وتتقوا عما نهاكم الله من 
معاصيه . 

وقوله -عز وجل-: لاك الله كت يما تنملورت 4 

على الترغيب والوعيد» وقد ذكرنا معناه في غير موضع . 

1 ج12 204ل عم 14 02 اسم مسد دك عع يي 

وقوله -عز وجل-: ون تَسْمَطِيعَوَاً أن شَدِلوا بن لِنْسَكِ وَلَوْ حرصتم 4 . 

:1 5 ره وه ده م > ص 4غ سس مس سرس ٠ ٠.‏ ( 5 3 
عن ابن عباس في قوله: ون تَسْمَطِيعُوَا أن تمَدِلُوأ بن ألِنْسَآِ4 في إيفاء”" الحق أن 
50 فق دي مع رع 000 كلتم 

«ثلا تميارا كُلّ الَيِلٍ4. 

إلى التي تحب في النفقة والقسم؛ فتأتي الشابة التي تعجبك» وتدع الأخرى بغير قسم 
ولا نفقة. 

روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يقول: اللَّهُمَ أما قلبي فلا أملك. ولكن أرجو 
أن أعذل فيمًا سوئ ولك490. 

والعدل -ههنا- التسوية؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: لأرَهُم برَيْهِمْ يَنَدِلُونت» 
[الأنعام: ]١16١‏ ليس هو ضد الجور؛ ولكن التسوية: يسوون بين ربهم وبين الأصنام في 

العبادة . 

وعن عبيدة قال: اوَلن سَسْعَيِيعَُا أن تعد لوأ بن الِنْسَك وَل حَرَضِتُم4 في الحب”” . 

ويقول: «اللّهُمَ هذه يِسْمَتي فِيما أَملِكُء فلا تُوَاحِذْنِي فِيما تَمْلِك أَنْت وَلَا أفلِك”" . 

زفق في ب: إبقاء. 

0) في أ: قلوبهم. 

(5) أخرجه ابن جرير 2)2١١7785( )١83/9(‏ وذكره أبو حيان في البحر )38١/(‏ ونسبه لعمر بن 
الخطات. 

(4) أخرجه ابن جرير (9/ 785-1784) (/511 220١3771 01٠١53737 015370 31١‏ وذكره السيوطي في 
الدر (؟/7١51)»‏ وعزاه لابن أبي شيبة والبيهقي عن عبيدة. 

(5) أخرجه ابن جرير (787/94) »)1١7737(‏ وله شاهد من حديث عائشة: أخرجه كل من النسائي في 
عشرة النساء (7/ 51-577) باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» وابن ماجه في التكاح (؟/ 
7 باب القسمة بين النساء »)1١91/1(‏ وأبو داود في التكاح (548/1) باب القسمة بين النساء 
»)071١75(‏ والبيهقي في سننه )١98/1(‏ في القسمة والنشوز: باب ما جاء في قول الله: #ولن ‏ 


اليكل سورة النساء الآيات: /ا1١‏ - ١٠‏ 


وأصل ذلك : أن في كل ما كان المرء مدفوعًا مضطرًا - فإنه غير مكلف في ذلك» وفي 
كلها اكات والقتا را طلدب و إيعار غير عليه لزنه معان فى للدم بوالشفاعها يدنم لخر يه 
ويضطرء ولا صنع له فيه؛ لم يكلف التسوية فيما يكون مدفوعًا فيه مضطرًا؛ لأنه لا يملك 
التسوية» وعلى هذا يخرج قولنا: إن الكافر مكلف بالإيمان في حال الكفر؛ لشغله به 
واختياره فعل الكفرء ليس كالمضطرء وقد ذكرنا - فيما تقدم- : أن الاستطاعة تكون على 
ضربين: استطاعة أحوال وأسباب» واستطاعة أفعال» والاستطاعة التى هي استطاعة 
الأحوال والأسباب من نحو الصحة والسلامة وغيرهما يجوز قبل ومع وبعد» وأما استطاعة 
الأفعال فإنها لا تكون إلا مع الفعل» وبالله التوفيق. 

وقوله -عز وجل-: «ثَّلا يبلا ل َلْمَئَلِ#: في النفقة والقسمة. معناه: لا 
يحملنكم شدة الحب والميل بالقلب أن تتركوا الإنفاق عليها وإيفاء”'' الحق» أعني: حق 
القسم . 

وقوله -عز وجل- : #هُنَرَرُوم َلْتَعَلَةٌِ4 

ليست بأيم ولا ذات بعل» ليست هي بأيم تتكلف هي مؤنتها كما تتكلف الأيم ولا 
ذات بعل يتحمل البعل مؤنتها. 

وفي حرف أبي بن كعب: «فتذروها كالمسجونة»» وهو ما ذكرنا: لا ينفق هو عليهاء 
ولا يطلقها؛ لتتزوج زوجًا آخرء فهي كالمحبوسة . 

وقوله -عز وجل- : إوإن تصَلِحُوا وَتَنُوا» 


ل وه سمه هر 


م 


هو ما ذكرنا في قوله -عز وجل-: #وإن تُحسنوا وتمّهوأ» . 

وقوله -عز وجل-: #8أقَإِت اللَّهَ كن عَفُورًا تحِيمَا» 

هذا ينقض قول من يقول: إنه لم يكن رحيمًا ثم صار رحيمًا؛ لأنه أخبر أنه كان 
رحيمّاء وهو يقول: صار رحيماء وبالله العصمة. 

ثم المسألة : بأن المرأة إذا جعلت أيامها لضرتهاء كان لها أن ترجع وتفسخ ذلك؛ لأنها 
جعلت لها ما لم يجب بعدٌ ولم يلزم؛ فكان كمن أبرأ آخر عن حق لم يجب بعدء فإن 
إبراءه - باطل» له أن يعود إليه» فيأخذه به إذا وجب؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 


2 


.« 5 2 م.م 0-2 2 9 - 14 ع 
وقوله -عز وجل-: #وإن يِتْمَرَكَا يِمْن أَلَّهُ كلا من سعيد.» 


د شَْسَطِيعُوا. . . #الآية» والحاكم وصححه (1487/7) وقال: صحيح على شرح مسلم ولم يخرجاه؛ 
١‏ ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 
)1غ( فى ب: إبقاء. 


سورة النساء الآيات: ١1‏ - غ١‏ امم 


أي : الزوجان [إن تفرقا؛ لما]”"" لم يقدر الزوج على التسوية بينهن «يْمْن أهَهُ كلا 
ين سَعَيَهء 4 : المرأة تتزوج آخرء والرجل بامرأة [أخرى]”" . 

ويحتمل: كلا ين سَعْيَِه4 أن كل واحد منهما - وإن كان غنيا بالآخر في حال 
النكاح - فالله قادر على أن يغني كل واحد منهما بعد الافتراق» كما كان يرزق قبل الفراق. 

وفيه دليل قطع طمع الارتزاق من غير الله» وإن جاز أن يجعل غيره سبًا في ذلك؟ لأنه 
قال -عز وجل- : #وإن يِتَمَرَها يمن أله ؛ ليعلم كل أن 0 حيث وعد 
لهما الغناء» وكذلك في قوله -تعالى-: #وأَنكحوأ اليس يك وَلصّلِحِينَ. . . © إلى قوله - 
تعالى- : لإإن يكونوأ قرا بقْنِهِمْ أنَّهُ ين مَضْلِقُ» [النور: 7”] - دليل 5 طمع الارتزاق 
بعضهم من بعض في النكاح؛ لما وعد لهم الغناء إذا كانوا فقراء. 

وفيه دليل وقوع الفرقة بينهما بالمرأة» بالمكنى من الكلام؛ لمشاركتهما فيه؛ دإذ كان 
الزوج هو المنفرد بالفراق؛ لما أضاف [الفعل]”" إليهما بقوله: وَإن 'تَمَرََا يمن ألّه» 
وكذلك قوله -تعالى-: 8فَارقُوسُنَ» [الطلاق:؟1] وظاسَيَْمُوْمُنَ » [البقرة: 71], والله 
أعلم . 

وفيه دليل لزوم النفقة في العدة؛ لأنه ذكر الافتراق» والفراق إنما يكون بانقضاء العدة؛ 
ثم أخبر -عز وجل- عن غناء كل واحد منهما بالآخر قبل الفراق؛ دل أن للمرأة غناء 
بالزوج ما دامت بالعدة» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لركانَ أنَُّ وسِعًا حَكيمًا4 

قيل: واسعًا: جودًا. 

وقيل: واسعًا: يوسع على كل منهما!؟© رزقهء #حكيما» حكم على الزوج: إمسا 
بمعروف أو تسريحًا بإحسان. 

وقيل: حكيمًا؛ حيث حكم فرقتهما. 

وأصل الحكيم: أن يضع كل شيء موضعه. 


#ك سس © مم وى 6 سدس سياس 2 ل ل لر. معسرم م 5 

قوله تعالى: «وَينَهِ ما فى أَلتَموْتٍ وَمَا فى الْأَرضٍ و ْنَا ألِنَ أونوأ لكب من قلست 
سس 0 2 4 ما سم ل سس . مس و عت 2م 

َإِيَاح أن أتَقُواأ ا اه إن ة تَكفْروأ فَإِنَّ يِل ما فى الْسَمَوتٍ وما فى الْأرْضٍ وكانَ اللَهُ غِنيَاً يدا ((0) 


إدلق في ب: إذا تفرقا. 


كك سورة النساء الآيات: ١75 - ١1١‏ 


وله مَا فى أَلسَموتٍ وَمَا فى الْأرْضٍ وَكَقَ لَه كيلا () إن ينأ بدْهِبَِكُْمْ يبا ألنّاش وَيَأتِ 
َاحَيتُ وَكنَ لَه عَلَ كلِكَ مدا 2 تن كن ريد ياب اليا ند أله واب اليا وَالأَوْ 
كان ألَّهُ سميعا بصيرا (09) * 

وقوله -عز وجل-: ونه ا فى السّمَوتٍ وَمَا فى الْأَرضِ وَلَقَد وصَيْنا لذن ووأ لنب من 
بكم وَإِيَاُْ أن أنّقُوا لَه . . . > الآية. 


وصى الخلق كلهم: «آن أَنّهَُا ألّ4. ثم قوله - عز وجل -: لوَلْقَد وصَيْا لذن أونوا 
الكتبّ ين تَِيِكْمْ وَإِيَامْ أ انوا أهَد ... 4. 

قيل: وصينا: أمرنا. 

وقيل: وصينا: فرضنا على الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم: ظآنٍ أَنَقُوا أله 
وقوله - عز وجل -: لآنٍ أَنّقُوا أله قيل: أي أمرناهم أن يوحدوا الله ويتقوا الشرك. 

وقال مقاتل: ##أن أنّقُوأ أسّه4ك أي ور 0 

وقيل: قوله -تعالى-: أن أنَنُوا أشّ4 أي: أطيعوه فيما أمركم ونهاكم عنه. 

ويحتمل : أن أَنَُّوا أنه أي : اتقوا عذاب الله ونقمته» ولا تعيدوا غيره دونه 

#وإن تَكفُروا» . 

ولم تتقوا فيما أمركم الله ونهاكم. 

يد يِه ما نى ألسَمواتٍ وَمَا فى الْارْضْ» 

ذكر هذا على أثر قوله: لوَلَمَدَ وَصَيَا ان ووأ الككب ين مَنْيِكُمَ وَإِيَاكمْ أن أَقُوا 
. ألّه4؛ » ليعلموا أنه لم يأمرهم بذلك لحاجة له في عبادتهم» و”"[لم] يأمر لمنفعة نفسه؛ 
إذ من له ملك ما في السموات وما في الأرض لا يحتاج إلى آخر ينتفع به؛؟ ولكن ليعلموا 
أنه -تعالى- إنما أمرهم بذلك لحاجتهم في ذلك» ولمنفعة أنفسهم؛ ألا ترى أنه قال- عز 
وجل-: #وكنَ ألّهُ عَنيَا حِيدًا4 غنيًا عن”" عبادتكم له وطاعتكم إياه» وحميدًا في 
سلطانه» ويكون غنيّا عن خلقه في الأزل» حميدًا في فعله» وذلك الحميد في الفعل يخرج 
على إتقان الفعل وإحكامه؛ أو على إحسانه إلى خلقه. وإنعامه عليهم. 

وقوله -عز وجل-: 9وَِنَّهِ ما فى السَموَتٍ وَمَا فى الْأرْضٍ» 

هو ما ذكرنا من غنائه عن عبادة خلقه وطاعتهم له. 


(1) ذكره البغوي في تفسيره :»)488/١1(‏ وابن عادل في اللباب (09/1). 
زفق في ب: أو. 
2 في ب: من . 
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و و 
السموات وما في الأرض يقدر أن يذهبكم؛ أي: يهلككم. ويأتي بآخرين أخير منكمء 
وأخوف وأطوع لله منكمء لكنه لا يفعل؛ لأنه غني عن عبادتكم وطاعتكم» لم يخلقكم 
في الابتداء لحاجته في عبادتكم أو لمنفعة له؛ ولكن لحاجة أنفسكم ومنافعكم» والله 
أعلم . 

ثم يحتمل قوله -عز وجل- : إن يَأ يزِْبِحكْمْ أيا ألدّاش وَيأْتِ كرت : في قوم 
خاصء كما كان في الأمم الخالية من الإهلاك عند المعاندة والمكابرة. 

ويحتمل في الكل #إن يَمَْ بكم 4 أي : يهلككم : الكل» ويأت بآخرين» والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل- : #وكنَ لَه عَلَ دَلِكَ كَدرا» 

أي : كان الله على الإهلاك والإبدال”'' قديرّاء ولا قوة إلا بالله . 

وقوله -عز وجل-: #إمّن كان بُرِيدُ واب لديا ههِندَ أله واب لديا والآجرة» . 

قال بعض أهل التأويل : من كان يريد بعمله الذي يعمله عرّض الدنياء ولا يريد به الله - 


«إن يَمَأْ بدْبِحكْمْ يا لئاس وَبأتِ عَاكيتَ4 -تأويله والله أعلم-: أي من له ما في 


آتاه الله ما أحب من عرض الدنياء أو دفع عنه ما أحب في الدنيا؛ فليس له في الآخرة من 


ثواب؛ لأنه عمل لغير الله» وهو كقوله -عز وجل- : #اقهرح الكاس من يفول رسآ ءانا 
فى ألدّيا وَمَا َم ف الآنِخْرَوَ مِنْ خَلَْقِ4 [البقرة: 217٠١‏ ومن أراد بعمله الذي يعمله في 


الدنياء ثواب الآخرة - آتاه الله -تعالى- من”" عرض الدنيا ما أحب» ودفع عنه”", 


وجزاه في الآخرة الجنة؛ بعمله في الدنياء والله أعلم. 

وتحتمل الآية - غير هذا - وجومًا كأنها أشبه من هذا: 

أحدها: أنهم كانوا يتخذون من دون الله آلهة يعبدونها؛ طليًا للرياسة والعز والشرف؛ 
كقوله -عز وجل- : لوََتَدُواْ ين دُوتٍ أنه َالِهَةٌ ليَكوْوا لم عا . كلأ4 [مريم : 87-41] 
فأخبر أن العز والشرف ليس [فى ذلك]”*'؛ ولكن عند الله عز الدنيا والآخرة. 

والثاني : أنهم كانوا يعبدون الأوثان والأصنامء ويقولون: اما نحَبُدُهُمْ إِلَّا لبقربونا ِل اله 
2 . 3 3 00000 ارم 000 عِ 0 
رُلْق» [الزمر: "'] ويقولون: 78 هَوْلَام سْفَصُوُا عِددَ أل [يونس:18]؛ فأخبر أن ليس في 
عبادتكم هذه الأوثان دون الله- لكم زلفى» ولا ثواب» ولكن اعبد الله ؛ فعنده الدنيا والآخرة. 
)١(‏ في ب: إبدال غير. 
(0) في أ: عن. 
(6) زاد في ب: ما أحب. 
هق في ب: ذاك., 
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والثالث: يحتمل: أن يكونوا عبدوا هذه الأصنام؛ لمنافع يتأملون بذلك في الدنيا 
والسعة في الدنيا؛ كقوله -تعالى- : «إك الَدنَ له ين دون أسَّه لا يبيكرت لكُمْ رِرْهًا 
توأ عِندَ سه الرَرْفَ وَآعْبْدُوهُ ... * الآية [العنكبوت ١7:‏ ]؛ فعلى ذلك قوله -عز 
وجل-: من كان يريد واب ديا بيد اير و قات الدينًا وا/2 4 :709 عند من تطلبون: 
ويحتمل أن تكون الآية في أهل المراءاة والنفاق» الذين يراءون بأعمالهم الصالحة في 
الدنيا؛ [يريدون] ثواب الدنيا لا غير» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : لوَكانَ أَلَهُ مسمِيمًا» . 

لمقالتكم 

«بصيرا» . 

بما تريدون وتعملون» وهو وعيد. 


قوله تعالى؛ يناما أَلَذنَ “امثوا كُونا عَمِينَ بِالْقِسْيد سبَدله ور أو الود 
وَالْأَوْيِينٌ إن يك عَنيًا أذ مَِيرا دَألَهُ أو يما ما د تَتبعوأ ا موكة أن تَمَدِلُوأ وإن تلوأ أو تُعرضُوأ 
0 يِمَا نعم خا 4©9>. 

قوله تعالى: يكام أَلَنَ > 38 منُوأ كُووأ هَومِينَ بِلِْسْطٍ شُبَدَآه يله ولو عل أنفيكٌُ. . . » 
32-5 


الآية 3 

عن ابن عباس”" -رضي الله عنه- قال: كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على من”*“ 
كانت: من قريب أو بعيد» ولو على نفسه فأقر بهاء وكذلك قال عامة أهل التأويل قوله: 
لتَودمِينَ4 : قوالين لله ولكن يكون”*' في كل عمل وكل قول يلزم أن يقوم لله؛ ويجعل 
الشهادة له؛ فإذا فعل هكذا - لا يمنعه عن القيام بها قربُ أحد ولا بعده» ولا ما يحصل 
على نفسه أو والديه» وكذلك قال الله -تعالى- في آية أخرى : #وأقبِمُوأ أ الشَّهرَة اله » 
[الطلاق : ؟]؛ فإذا جعلها لله -عز وجل- لم يجعلها [للمخلوق» أمكن]''' له القيام بهاء 


)1١(‏ فى ب: ولا. 

(؟) قال القرطبي (7577/0): لا خلاف بين أهل العلم في صحة أحكام هذه الآية» وأن شهادة الولد على 
الوالدين الأب والأم ماضيةء ولا يمنع ذلك من برهماء بل من برهما أن يشهد عليهماء ويخلصهما 
من الباطل» وهو معنى قوله - تعالى -: فوأ أنقسَك ملكي ثارا» [التحريم:1] فإن شهد لهما أو 
شهدا له وهي. 

(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير 2)١١714( )”١5/9(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 2)41 وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سئنه» وذكره البغوي في تفسيره .)449/1١(‏ 

(4:) في الأصول: ما. 

(5) في أ: يقول. 
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وإن كان على نفسه أو من ذكرتم ما يمنع القيام بها [فهو] مختلف: أما على نفسه؛ لنفع 
يطمع أو لدفع ضرر يدفع بذلك» وأما على الوالدين بالاحتشام يحتشم منهما؛ فيمتنع عن 
أداء ما عليه وأما القرابة: بطلب"'' الغناء لهم ودفع الفقر عنهم؛ فأخبر أنه أولى بهم؛ فلا 
يمنعك غناء أحد منهم ولا فقره - القيامَ بهاء وكذلك روي عن ابن عباس - رضي الله 
عنه - في تأويل هذه الآية. 

وقوله -عز وجل-: كا يوا المركة أن سَتولراً» 

قيل فيه بوجهين 

قيل: #كلا يد 500 أن تلاك وتعملوا لغير الله. 

وقيل 2 0 4 كراهة أن تعدلوا. 

ويحتمل : كل توا المرئة أن تَمَنُوأ4: عن الحق من الصرف بالعدول. 

وقوله -عر 18 0 تلوأ أو تعْرضوأ # 

فيه لغتان: 

«تلوا» بواو واحدةء من الولاية؛ يقول”©2: كونوا عاملين للهء وقائلين لهء مؤدين 
الشهادة له» وإن كنتم وليتم ذلك. 

وقيل: «تلووا» بواوين» من التحريف؛ يقول: لا تتبعوا الهوى. ولا تحرفوا الشهادة. 
ولا تعرضوا عنها وتكتموها””. 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «إن يكونوا غنيا أو فقيًا فالله أولى بهما». 

وعن قتادة -رضي الله عنه-: فالله أولى بهماء يقول: الله أولى بغنيكم وفقيركم؛ فلا 
يمنعكم”*' غناء غنى أن تشهد عليه لحق علمته؛ ولا أمر ثبت لفقير أن تشهد عليه بحق 


00 
وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: #وإن تَلَودأ أو تُعْرِضُوا4». وهو من الولاية التي 

ذكرنا. 

)غ0( في ب: فطلب. 

(؟) في أ: بقوله. 


() أخرجه بمعناه ابن جرير (9-7:1//9:") )1١ 86 23٠١584(‏ عن ابن عباس» )٠1١85(‏ عن 
مجاهد» )٠١90(‏ عن السدي» )١١791١(‏ عن اين زيدء )١١594(‏ عن الضحاك» وذكره 
السيوطي في الدر )1١5/7(‏ وزاد نسبته لآدمء والبيهقي في السئن عن مجاهد. 

(4) أخرجه ابن جرير (4/ 05 ") »)٠١787(‏ وذكره السيوطى فى الدر (7/ )5١5‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وعبد بن حميد. 3-7 
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وقيل: وإن تلووا: من التحريف وطلب الإبطال. 
وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا بين الناس»» 
وهو من العدل؛ على ما ذكرنا. 





لله -عز ل : لفن أله كان يما عه 5 
خرج على الوعيد» 0 والقيام لله بهاء وتحريف ما 
لزمهم. وبالله العصمة. 


وبمئل”'2 ذلك رُوي عن رسول الله يَكةِ أنه قال: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤِْنُ باللم َالهوم الآخر ميقع 
شَهَاَئَهُ على مَنْ كَانَتْء وَمَنْ كَانَ يُوْ ِنْ بلله وَاليوم الْأَخرِ َلَايَجْحَدْ حمًا هو عليه وَلْيؤده 
000 0 وَلّا إَى خُصُومَةٍ م لِقْطعْ بها مه يما وَل حَاصَع إل 
َهُعَلَى أَجِيه بحَقٌّ لهس هُوَ لَهُ عَلَه- كَلَايَأحذنهُ؛ فَإِنّمَا أقطَعْ لَهُ قَطعةٌ ِنْ م0" . 
سر ئ2يَ بْنّ آدَمّ» َم الشَّهَادَ َه وَلَو عَلَى نَفْسِكَ َو ؤْ عَلَى قَرَابِتِكَ أو 
شَرَفٍ قَوْمِكٌ؛ فَإِنَّمَا الشَهَادَةُ لله وَلَيِسَتُْ للنّاسٍ» إِنَّ الله رَضِى لذ والإفمايا لِتَفْسِد 
ل د على الْمَظْلُومٍ مِنَ الظَالِمٍ» وَعَلَى اله ميف ِيف مِنَ الشّدِيد 
المحقٌ من الفطل؛ وَبِالْحَقٌ يَصَدقَ الله الصَّادِقَء كد الله الكَاذْبَء وَيَدُذُ 
5 وَيُوَبَحْةُ وَبِالْعَدْلٍ أضلّع الله النّاسّ) . 


7 2 5 


قوله تعالى: 2 أَلَِنَ مامتها لمهأ باكر وركولم والكلت اللق درل عل شرق 000 


2 


21011 و 


ىه أنزَلَ ين مَل ومن يَكفرٌ يله وَمليكيه. وكيد ورُسْلو. وَالِيوِْ الآ مََدَ صَلَّ صَكَلاُ بَعِيدَ 
©24. 

قوله تعالى: كا أَلدنَ ءَمنْوَا ءامِنُوأ باللّه وَرَسُولِو». 

يحتمل قوله -عز وجل-: لدَامِنُوا باه وَرَسُولِء © - وجومًا: 

يام لذن َامَنْوَأ 2 فيما مضى من الوقت» آمنوا في حادث الوقت. 

ويحتمل : «كاًا الَذنَ ءا ءَآمَنْوًا ءَ!مِنُوأ©. أي : اثبتوا عليه. 

ويحتمل : ايكيا الَدنَ امنْوًا4 بألسنتكمء ظاءَايِبُوا4 بقلوبكم؛ كقوله- تعالى-: 
لدَامَنًَا بأَذههم وَلرْ تومن وي 4 [المائدة: .]4١‏ 


0( لل ل من ابن ماجه (5/ )١7‏ كتاب الأحكام : باب قضية الحاكم لا تُحلٌ 


حرامًا ولا تُحوّم حلالا (8/ 77): وأحمد (7/ 27737 وابن أبي شيبة (1/ 174- -04)7120 وأبو يعلى في 
مسنده )717/-577/1١(‏ (0470) بلفظ : (إنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض؟ فمن قطعت له من مال أخيه شيئًا - فإنما أقطع له قطعة من النار» واللفظ لأبي يعلى. 
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ويحتمل: يما لين َامَئوَا عند رؤية البأس والعذاب». لمَامِنُوا» في الحقيقة؛ 
كقوله -تعالى-: ##قَلَمًا رَأنا بأسَنَا كَالُواْ امنا بأَشَّه وَحْدمُ» [غافر: 84 ]. 

ويحتمل وجهًا آخر: يأيها الذين [آمنوا ببعض الرسل» آمنوا]”'' بالرسل كلهم كما آمن 
المؤمنون؛؟ كقوله -تعالى-: لا نُقَرْقُ بَبْنَ أََرٍ مِنْهَم4 [البقرة:175]» وهم كانوا يؤمنون 
ببعض ويكفرون ببعض؟ كقوله -عز وجل-: 8فْوْمنُ ِسَعْضِ وَنكْمْدُ إبَعَضِ »* 
[النساء: ]١6٠١‏ . 

ويحتمل : يأيها الذين آمنوا بمحمد يَكلَهِ قبل أن يبعث» آمنوا به إذا بعث؛ لأنهم كانوا 
يؤمنون به قبل أن يبعث» فلما بعث تركوا الإيمان به؛ كقوله -تعالى-: #وَكَانوا من قبل 
تو عَلَ أَلَدِنَ كدرو لما بجاءهُم نا عَرَهُواْ كَدروأ بي [البقرة:84] . 

لءَامِيُوأ لله وَرَسُولو 4 يعني : محمدًا كلل . 

«والككب الى نَيَّلَ عل رَسُولو.». 

اق آمنوا بالكتاب الذي نزل على رسوله. وهو محمد يله . 

«رالصكتب ألذِى أنرّلَ ين قبل . 

أي: آمنوا -أيضًا- بالكتب السماوية التي أنزلها اللهء تعالى. 

ثم الإيمان بالله حقيقة - إيمانٌ بجميع الرسل والكتب؛ لأن كل نبي كان يدعو إلى 
الإيمان بجميع ذلك». وكذلك في كل كتاب من الكتب السماوية دعاء إلى الإيمان 
بجملتهم؛ ألا ترى أن الكفر بواحد منهم - كفرٌ بالله وبجميع الرسل والكتب وما ذكرء 
ونا الصية: 

وقوله -عز وجل -: ومن يكت يله وَملعَكِدء كنيو وَرُسْلِو. وَاليْوْوِ الآ . . . 4 الآية. 

يحتمل هذا وجهين: 

يحتمل : ومن يكفر بجميع ما ذكر؛ #فَتَدٌ صَلَّ صَكَلاُ بَعِيدًاك [النساء: »]١١6‏ وهو على 
التأكيد . 

ويحتمل: ومن يكفر بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر؛ فقد كان ما ذكر؛ 
لأن الكفر بواحد من ذلك كفْرٌ بالكل» حتى لو أنكر آية من آيات الله -تعالى- كفر بالله: 
وبالكتب وبالرسل كلهاء والله الموفق. 
قوله تعالى: ل إنَّ لذن ءامنا ثُرّ كترُوا شر امَنوأ مد كتروأ شد أْدادوا كيرا لَرَ كي أله يمر 
م ولا اجيم سبيلاً ©4. 


2000 سقط من أ. 
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قوله تعالى: #إنَّ ألَذِنَ امنا ثم كَقروا شُمّ !مَنُوا قي كقروأ شم أَرْدَادُوا كرا لَّرَ يكن . . . © . 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: نزلت الآية في الذين قال الله -تعالى- في سورة 
آل عمران: كيت يَهْدِى لَه هَومَا كترأ بَعَدَ ينيم وَسَهِدْدَاْ أن الرَسُولَ حنٌ» [آل 
عمران:85]. 

وقيل: إنها نزلت في الذين آمنوا بموسى -عليه السلام- ثم كفروا بعد موسى» ثم آمنوا 
بعُرّيرء ثم كفروا بعده» ثم آمنوا بعيسى -عليه السلام- وبالإنجيل» ثم كفروا من بعده» ثم 
ازدادوا كفرًا بمحمد يَكِيِ وبالقرآن [الكريم]”'2. وهو الأولى. 

وقيل غير هذاء لكن ليس بنا إلى أنها فيهم نزلت حاجة؛ ولكن فيه دليل أنها في قوم 
علم الله أنهم لا يؤمئون أبدًا ولا يتوبون؛ لأنه قال: ل بكي الله لَمْْرَ لك ولا لديم 
سبل أخبر أنه لا يغفر لهمء وهو كقوله -تعالى-: «إنَّ أن كوأ بَنَدَ إيمديهم شر 
أَْدَادُوا كُثْرا أن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُرَ 4 [آل عمران: ١4]؛‏ لما علم الله أنهم لا يتوبون؛ وإلا لو 
آمنوا وتابوا قبلت توبتهم؛ فعلى ذلك الأول؛ لما علم الله أنهم لا يتوبون» ويموتون على 
ذلك - أخبر أنه لا يغفر لهم. 

وفيه دليل أنه”"' تقبل توبة المرتد إذا تاب» ليس -كما قال بعض الناس- أنه لا تقبل 
توبة”" المرتد؛ لأنه أثبت لهم الإيمان بعد الكفر والارتداد بقوله: ءَامَُوَا كي كُفَرُوا شُرّ 


0) فى ث: أن. 
(؟) قال الحنفية: من ارتد - عَرَضٌ عليه الحاكمٌ الإسلام؛ استحبابًاء وتكشف شبهته» ويحبس وجوبًا - 
وقيل: ندبًا - ثلاثة أيام: يعرض عليه الإسلام في كل يوم منهاء وذلك إن استمهل» أي: طلب 
المهلة؛ فإذا لم يطلب المهلة - قتل لساعته» إلا إذا رُجى إسلامه. وقيل عن البلخي: يقتل فورًا بلا 
توبة . 
وقال المالكية: يستتاب المرتد -وجويًا وإن كان عبدًا أو امرأة- : ثلاثة أيام بلياليها من يوم الثبوت 
لا من يوم الكفرء بلا جوع ولا عطش؛ بل يطعم ويسقى من ماله» وبلا معاقبة بالضرب أو نحوه؛ 
فإن تاب ترك؛ وإلا قتل بالسيف». وكذلك بالنسبة إلى المرتدة؛ فإنها تقتل إذا أصرت على ردتها بعد 
الاستتابة» غير أنها تستبرأ بحيضة؛ خشية أن تكون حاملا. 
وقال الشافعية: إذا تاب المرتد قبلت توبته» وفي وجوب الاستتابة واستحبابها - قولان: 
أحدهما لا تجب الاستتابة؛ لأنه لو قتل قبل الاستتابة - لم يضمنه القاتل» ولو وجبت الاستتابة 
والثاني: أنها تجب؛ لما روي من أن رجلا ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين» فأخذه 
المسلمون؛ فقتلوه؛ فقال عمر بن الخطاب: «هلا أدخلتموه بِينَاء وأغلقتم عليه بابّاء وأطعمتموه 
كل يوم رغيفًاء واستتبتموه ثلانًا؛ فإن تاب وإلا قتلتموه؟! اللهم إني لم أشهدء ولم آمرء ولم 
أرض إذ بلغني»» ولو لم تجب الاستتابة لما تبرّأ من فعلهم 


وقال الحنابلة: من ارتد عن الإسلام من الرجال أو النساء»ء وكان بالغًا عاقلا -دعي إليه ثلائة ‏ 
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ءَامَنْوأ» ثم كذا؛ فدل أنه إذا تاب يقبل منه. 

وقال أصحابنا: يستتاب المرتد ثلانًا؛ فإن أسلم وإلا قتل. 

روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: يستتاب المرتد ثلانًا. ثم تلا هذه 
001 
الأية 2. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- كذلك”"' , 

وعن عمر -رضي الله عنه- أنه قدم عليه رجل من الجيش» فقال: هل حدث لكم 
حدث؟ فقال: إن رجلا من المسلمين ارتد ولحق بالمشركين فأخذناه. فقال: ما صنعتم 
به؟ قالوا: قتلناه. قال: هلا أدخلتموه بيئّاء وأغلقتم عليه باباء وأطعمتموه كل يوم رغيفًاء 
واستتبتموه ثلامًا ؛ فإن تاب وإلا قتلتموه. ثم قال: اللو إني لم أشهدء ولم آمرء ولم 
أرض حين بلغني . 

وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: إذا ارتد ثلاناء ثم تاب في كل مرة- فإنه يحبس في 
الثالثة إذا تاب؛ حتى يظهر منه خشوع التوبة» وذلك أثر الثبات على توبته؛ فإن ظهر ذلك» 
فحينئذ يخلى سبيله؛ لما يحتمل أن تكون توبته فرارًا من القتل؛ فيحبس حتى تظهر حقيقة 
توبته ؟ لأنه أظهر الفسق. والفاسق يحبس حتى يظهر خشوع التوبة . 

5 5 3 رسا 2 0 مك رء سوه ار سم 

وقوله -عز وجل - : للْرْ يك أله لَغْيرَ لم ولا ليدم سييلا» 

لا يحتمل أن يكون أراد بقوله: «ولا يديهم سَبِيلاُ» - البيان؛ على ما قاله قوم؛ لأنه 
قد تولى لهم البيان» لكنهم تعاندوا ولم يهتدوا؛ فدل أن ثم معنى منه سوى البيان لم 


أيام» وضيق عليه؛ فإن رجع - قبل منه؛ وإلا قتل. وقالوا: لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثا. 
وروي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية أخرى: أنه لا تجب استتابته؟؛ ولكن تستحب. قال ابن 
قدامة في المغني: ولنا أنها تستحب؛ لماروي من حديث أم رومانء وأن النبي ج أمر أن 
تستتاب» وأن عمر بن الخطاب قال عن مرتد فتل: «هلا حبستموه ثلاثاء فأطعمتموه كل يوم 
رغيفاء واستتبتموه»» ولأنه أمكن استصلاحه؟ فلم يجز إتلافه قبل الاستصلاح » ولأن الردة تكون 
عن شبهة ولا تزول في الحال؛ فوجب أن ينتظر مدة يرتئي فيهاء وأولى ذلك ثلاثة أيام؛ للأثرء 
ولأنها مدة قريبة . 

وقال الظاهرية: إنه لا يجب دعاء المرتد إلى الإسلام واستتابته» ولكن لا يحال بينه وبين ذلك؛ 
فالواجب إقامة الحد على المرتد» وذلك إذا لم يرجع إلى الإسلام» وقال في المحلى: إنه لا برهان 
لمن قال بالاستتابة أكثر من مرة؛ فإن هذا يفتح بابًا لا ينتهي من التكرار. ينظر: الفتاوى الهندية (؟/ 
4 شرح الدر المختار(1١/147)‏ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي :)0١4/4(‏ المهذب 
(23277/0) والمغنى )71/4/١١(‏ المحلى .)١970184937/1١1١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 4١‏ ام .)٠١9/00-١10(‏ وذكره السيوطى فى الدر (”7/ )5١0‏ وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم 00 

زفق أخرجه اين جرير (9//ا1") .)1١9:5(‏ 
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يعطهم ؛ لما علم أنهم لا يهتدون أبدّاء وهو التوفيق» فهذا يرد على من لا يجعل الهدى إلا 
بيانًا؛ إذ قد بين لهم ذلك. 
قوله تعالى: بير الْمفْقِينَ بأنَّ لمم عَذَاَا ليما ((]) الَذْنَ بَتَحِذُونَ الكفرت أوْلية من دون 
2 مين ينوت ددهم لزه ود لهب جما (3©) وَكَدَ درل لحك فى الْكتبٍ أن إذا عَم 
نت أله يكْمْر 0 عدوأ معَهم حَقٌّ يحُوصُوأ فى حَدِيثٍ غير إن ذا وهم إِنَّ أله 

7 لْمُتفِقِينَ وَالْكَيرِنَ فى جَهَمَ جَيعَا (ن) ادن يَرَبْصُونَ يك ين 6ن لكمم كم ين 0 كَالوًا 
أَلَرَ نحن مَعَكمْ وَإن 7 7 0 00 َالَأ أ ألَرَ مسد 12 0 وميم 1 لْمْؤَمِنِينَ ََ 
نكم يوم الِْمَةٌ ون يجَعَلَ ألّهُ للكفرس عل ألْؤمنِنَ ميلا 4077 

وقوله -عز وجل- : شر الْمَتَفِقِينَ4 بكذا. 

البشارة المطلقة المرسلة لا تكون إلا بالخير خاصة» وأما إذا كانت مقيدة مفسرة فإنها 
تجوز في الشر؛ كقوله -تعالى- : #بَثْرِ الْمَتَفِتِينَ أن لم4 كذاء وكذلك قوله -تعالى-: 
«مسَرَهُم بِصَدَابٍ ألي4 [التوبة: 4 7]» وفي القرآن كثير» ما ذكرها في الشر إلا مفسرة 


5 


مصمدذة . 


وقوله -عز وجل- : #بِشْرِ الْمَئفِتِينَ4 - يدل هذا على أن الآية الأولى في أهل النفاق 
والمراءاة» على ما ذكرنا من التأويل؟ لأنه لم يسبق فيما تقدم ذكر لهم سوى قوله - 
تعالى-: إدَامَنُوَا َامِنُوأ أله وَرَسُولِهء#. ويحتمل على الابتداء والائتناف على غير ذكر 
تقدم. ا فى القرآن كثير. 

ثم افير '© المنافقين فقال: «الْدِنَ يتَحِدُودٌ الْكَفْرِت أيه من دون الْمُؤْينِين» 

ثم يحتمل قوله -تعالى-: # يلَحِدُون لفرت ريه من دون لْمُرْمِنين 4 قولا وفعلا: 

أما القول: كقولهم: #إإنَا مَمَكْمْ إِنّمَا كن مُسَتَبْرِجُو4 [البقرة: 4 »]١‏ رعرمن الآبات» 

وأما الفعل: فكانوا يمنعون المؤمنين أن يغزوهم؛ 4 كقوله تدان -ه عون ينك لين 
40 [النساء: 217/7 وكقوله: ##إِنَّ أَلنَاسَ كد جَمَعُوا لك كلخْسَوْهمَ 4 [آل عمران: 2]177 
وكقوله”' -تعالى-: «اقَتَبَطَهُمَ قل َقْمَدُوأ مم الْمَدعِدِنَ» [التوبة:47] كانوا يمنعون 
أصحاب رسول الله يَكهِ والمسلمين”"' عن أن يغزوهم ويقاتلوهم؛ فهم - وإن كانوا يُرُود 


ُ 


)١(‏ في أ: بين 
() في ب: والمؤمنين. 
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من أنفسهم الموافقة للمؤمنين في الظاهر - فإنهم [كانوا]”'' -في الحقيقة- معهم؛ فهذا - 
والله أعلم- تأويل قوله: ©يَتَِدُونَ الْكَفِينَ اولي من دُونِ الْمزْينِينٌ4. 

وقوله -عز وجل-: «أيَبْتفُوت عِنْدَهم لْمرَّة 4 . 

قيل: قوله -تعالى-: #أَيَبْتَمْتَ» على طرح الألف وأنها زائدة» أي: يبتغون بذلك 
من عندهم العزة. 

ثم يحتمل قوله -تعالى-: ظالْبتَوْتَ يندم الرة4 وجهين : 

يحتمل : العزة: المنعة والنصرة» وكانوا يطلبون بذلك النصرة والقدرة عند الكافرين. 

ويحتمل : ليتعززوا بذلك. 

والأصل: أن حرف الاستفهام كله من الله - له حق الإيجاب» على ما يقتضي جرابه 
من حقيقة الاستفهام؛ إذ الله عالم لا يخفى عليه شيء يستفهم» جل عن ذلك. 

وقوله -عز وجل-: لود اوه يِل يماك 

أي : [والنصرة والقدرة]”' كله لله. من عنده يكون» وبه يتعزز في الدنيا والآخرة» 
ليس من عند أولئك الذين يطلبون منهم. 

وقوله -عز وجل- : #وَقَدَ َرّلَ عَلَيكُمْ في الْكِتبٍ أن نذا معكُم اي ات أله مُكْدرُ يا وَسْتهَْاً 
4 

قال بعضهم : قوله -تعالى-: #وَقَدْ يرل عَكَكُمْ في الكت » - هو ما ذكر" " في سورة 
الأنعام» وهو قوله -تعالى-: لوَإدا رت لذبن يوصُونَ ذه يا عرض عَنهُمَ حقَّ يَوسُوأ في حَديثٍ 
عرد [الأنعام:18]» ثم قال وما ع1 المت يِتْْوْنَ عن عسابهم كن تك 
[الأنعام : 19]؛ لأنه نهاهم -عز وجل- عن القعود معهم إذا خاضوا في طعن القرآن وايات 
الله ؟ تاخبن أن لس ليم امو عمايه ين نيع إذا قعااراء 

ثم قال في هذه الآية: «فلا تتَعدُوا معهر حَقَّ يموْصُوأ فى حَدِيثٍ حيرف . إن إذا يتل 4 : 
نهاهم -عز وجل- عن القعود معهم. وأخبر أنهم إذا فعلوا ذلك يكونوا مثلهم”*'؛ فهو - 
والله أعلم- على النسخ: نسخ هذا الأول. 

ويحتمل [أن يكون]”*' قوله -تعالى-: «وَمًا عَلَ ال يِلْقُونَ مِنْ حسايهم ين ىو » 


حر 


الل 


(؟) في أ: القدرة والفطرة. 
إفرف في ب: ذكرنا. 
)ع( سقط من ب. 
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[الأنعام : 59] في المشركين» لم يلحقهم من العقوبة والمآثم؛ لأنهم لا يقدرون على منع 
المشركين عن الاستهزاء بآيات الله والطعن فيهاء ويقدرون على منع المنافقين عن ذلك؛ 
فشاركوهم في العقوبة فيما يقدرون على منعهم فلم يمنعواء ورفع عنهم ذلك فيما لا 
يقدرون على دفعه. 

وفيه دلالة أن من بلي بمنكر له قدرة التغيير على أهلهء فلم يغير - أن يشاركهم في 
ذلك» أو إذا لم يكن له قدرة التغيير عليهم فلم يفارقهم» لكن أقام معهم - شاركهم أيضا 
في العقوبة؛ الواجب على كل من بُلي بذلك» وله قدرة التغيير عليهم - فعل» أي: أنكر 
عليهم وغيّرهء وإلا فارقهم؛ 0 يُخاف أن يشاركهم في العقوبة» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #إنَّ أنه جَامِعٌ الْمتَفْقِينَ والكفرىٌ في جه جَهَمٌ جِيعًا4 الآية. 

عر ا وإن كانوا يظهرون 0 الموافقة باللسان؛ 
فهذا يدل على أن الحقائق في العواقب هو ما يسر المرء ويضمرء ليس ما يظهر؛ لأن 
المنافقين كانوا مع المؤمنين في الظاهر في جميع الأحكام: في الأنكحة» والعقود كلهاء 
وإظهار الإيمان لهم باللسان» لكنهم إذا أضمروا خلاف ما أظهروا - لم ينفعهم ذلك؛ دل 
أن الحقائق في العواقب”'' ما يسر ويضمرء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : #ألَدِبنَ يَرريَصُونَ يك 4 . 

يحتمل وجهين : 

006 يتربصون الغنيمة والنصرء فإن كان الفتح للمؤمنين قالوا «الةك م4 
في لإيمان والأحكام كلها؛ يطلبون الغنيمة والاشتراك”" فيها؛ كقوله سال > زاحيمة 
طٍ 0 الآية 0 :8ه وإذا كانت الدبرة والبوار على المؤمنين للكافرين 
يقولون: #كَالوَا أَلَرَ مَسَتَحوِدْ ع1 َم وَتَنَتعَكم يِنّ لْمُزينين» بقولهم : #إِنَّ الئاس كد جَبَعوا لم 
000 [آل عمران 535 وكقوله -تعالى-: طقَد َلك الَهُ المعوقي مك مَلْفالِنَ 

خَْنِهمَ َل م4 الآية [الأحزاب : كانوا ب بين المسلمين كعيون لهم؛ ؛ يخبرونهم عن 
ا ويطلعونهم على مقصود المؤمنين؛ فذلك مَنْعُهِم من'" المؤمنين واستحواذهم 
عليهم ‏ والله أعلم . 


ويحتمل : يَريَصونَ يكن 04» يعني : أمر محمد كك وأصحابه عندهم بألا يدوم ذلك» 


)١(‏ في أ: العقوبات. 
(؟) في ب: الإشراك. 
(7) في الأصول: على. 
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بل ينقطع عن قريب» والله أعلم. 

ويحتمل : يََرَيْصُونَ# ما ذكر من قوله -تعالى- : #وَررْضْمٌ ورَيَبثْر 4 [الحديد: »]١4‏ 
ثم خرج تأويله في قوله: ترك ألَذِنَ فى لوبهم مَرَسٌ موت فِيم يَقُولونَ حت أن مُصِيبَنا 
كير [المائدة: 01]» ثم خص ذلك بقوله -تعالى-: طون ارا من يَسَّحْدُ ما سق 
مَنْرًَا وريس بود الور الآية [التوبة:48]؛ فبين أنهم يتربصون بهم انقلاب الأمر 
ورجوعه إلى أعداء الله؛ فمتى ظهرت لهم العواقب - أظهروا الذي له كان دينهم في 
الحقيعة- أنه كان لسخة الدنيا وتعيجها؛ كقوله دعر وجا -: #وإنّ يك ل ل ..... 4 
الآية [النساء: 1/ا]ء وقوله -تعالى-: وين آلَّاين من يعد أله عَل حَرِْ» الآية 
[الحج: .]١١‏ 

وقوله -عز وجل-: ون يجْمَلَ أله لِلْكفرنَ عَلَ أَلْومِنينَ سَبِيلًا . . . * الآية. 

يحتمل هذا -أيضًا- وجهين: 

يحتمل: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الحجج”'" في الدنياء أي : 
ليس للكافرين الحجة على المؤمنين في الدنيا من شيءء إلا أن يموه عليه» ويفتعل به 
[و]يعجز المؤمن في إقامة الحجة عليه» ودفع تمويهاته؛ وإلا ليس للكافر حجة يقيمها 
على المؤمن في الدنيا. 
ويحتمل: ون يحَلَ أمَهُ ِلْكيفْرتَ عَلَ أَمْؤْنينَ سا4 في الآخرةء على دفع شهادتهم 

التي شهدوا عليهم ؛ لأن أمة محمد يك يشهدون عليهم ؛ كقوله -تعالى- : «#إِنكُووأ شُهدَآه 
عَلَ ألنّاس4 [البقرة: ]١47‏ ثم لا سبيل لهم على دفع شهادتهم التي شهدوا عليهم؛ 
وردّهاء والله أعلم. 

وأيضًا: «ولن يجْمَلَ أَنَهُ ِلْكَفْرتَ عَلَ الْؤْمِينَ سبِيلًا4: في الحجةء أو في الشهادة» أو 
عند الله في الخصومة» وإنما دعوا إلى كتبهم إذا أجابوا الله فيما دعاهم إلى الإيمان بالكتب 
والرسل -عليهم السلام- أو في النصر؛ فيرجع أمره إلى العواقب» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لألْرَ سَتَحوِدْ عَيَكُْ» 

الاستحواذ: الغلبة"'©2. وقيل: الاستيلاء” . 
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)غ0( في ب: الحج. 

(؟) أخرجه بنحوه ابن جرير (9/ 7”706) )1١1/17(‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر »)51١5/5(‏ 
والبغوي في تفسيره .)441/١(‏ 

(*) ذكره البغوي في تفسيره /١(‏ 22541 وابن عادل في اللباب (81/1). 
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وقال بعضهم: ألم نخبركم بعورة محمد وأصحابه ونطلعكم على سرهمء ونكتب به 
إليكم؟!. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: ألم نحط من وراءكم؟!. 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ألم نستحوذ عليكم ومنعناكم من 
المؤمنين؟!) . 

قال الكسائي: هذا في كلام العرب كثير ظاهرء ومعنى أُلَمْ تَسْتَحَودْ4- إنا استحوذنا 
ومنعناكم» وهو ظريف. 

وأصل الاستحواذ الغلبة والقهرء وهو ما ذكرنا أنهم يُجبنونَ أصحاب النبي كَل 
يقولون: #إِنَّ أَلنَاسَ قَدَ جَمَعُوا كم كَأحْمَوْهم4 [آل عمران:177]. 

وقوله - عز وجل - «ثهه 24 تسل كم بوم الْمِيمَةِ4 

وحكم الله بينهم 8 أعلم- هو أن يُنزل 56 الجنة» والمنافقين النار. 

«ولن يجْمَلَ ألهُ لفرت عَلْ امون سَبيًا© في الحجة؛ على ما ذكرناء وكذلك روي 
عن ابن عباس -رضي الله عنه- : قال: حجة”"" . وقيل: ظهورًا عليهم؛ لكن الأول أشبه. 

ويحتمل ما ذكرنا من الشهادة - أنه جعل يوم القيامة للمؤمنين الشهادة عليهم. ولم 
يجعل لهم إلى دفعها وردها على'" أنفسهم سبيلاء والله أعلم . 
قوله تعالى: « إن الْمتَفقِينَ يعْرتَ أله وَهْوَ حَددِعْهُمْ وَِدَا قَامُوَاْ إن ألصّلَوو فَامُوأْ كْسَاكَ يمون 
ألتاسٌ ول يدكووة > أله لا تيلا 7[ مُدَبَدينَ بين دلِكَ 51 إل مَؤْلة 5 ولَآ إل ولاه وَمن يَصْللٍ أمَه 
1 يَدَ ل :جلا 9 عي الي اموأ لا تدوأ الْكَفِنَ أؤلياة من دُون الْمُوْمنينَ َرُمُونَّ أن 

تحَسنوا ِل عَْحكُمْ سُلْطنًا بِيئا 419 

قر إن الْمتَفِقِينَ ب لَه وَهوٌ حَددِعهُم4. 

يحتمل قوله -تعالى-: يعون سه أي : يخادعون أولياء الله أو دينه» فأضيف 
إليه؛ فهو جائزء وفي القرآن كثير؛ كقوله -تعالى- : إن لَصَروا أله صر »4 [محمد: 7]» 
أ إن تنصروا دين الله أو أوليائه ينصركم» وقد ذكرنا هذا في صدر الكتاب. 

وقوله -عز وجل- : لوَهُوٌ حَديِعْهُم4» أي: يجزيهم جزاء خداعهم المؤمنين؛ فسمي : 
خداعًا - وإن لم يكن في الحقيقة خداعًا؛ لأنه جزاء الخداع» وهو كما سمى جزاء السيئة : 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (778/9) )1١170(‏ عن السديء وذكره السيوطي في الدر )5١7/7(‏ وعزاه لابن 
جرير عن السدي» وذكره البغري في تفسيره 157/١١‏ ونسبه لابن عباس . 
00( في ب: عن . 
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سيئة» وإن لم تكن الثانية -في الحقيقة- سيئة» وكذلك سمى جزاء الاعتداء : اعتداء» وإن 
لم يكن الثاني اعتداء؛ فعلى ذلك سمى هذا: خداهًا؛ لأنه جزاء الخداع» واللغة غير 
ممتنعة عن تسمية الشيء باسم سببه؛؟ على ما ذكرناء والله أعلم. 

ثم اختلف في جهة الخداع؛ عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: يعطى المنافقين على 
الصراط نورًا كما يعطى المؤمنين؛ فإذا مضوا به على الصراط طفِئ نورهم» ويبقى نور 
المؤمئين يمضون بنورهم؛ فينادون المؤمنين : أظْلُو؟ كيس ين 4 [الحديد: ]١١‏ 
فنجوز به؛ فتناديهم الملائكة : #ارْجموأ ورك مالتسا ورا » » وقد 1 7 لا يستطيعون 
الرجوع ؛ فذلك قوله: #وَهُرٌ حَددِعَْهُمَ4 وكذلك قال الحسن""", ثم قال: فتلك خديعة الله 
إياهم . 

وقال آخرون: يفتح لهم باب من أبواب الجنة؛ فإذا رأوا ذلك قصدوا ذلك الباب» فلما 
دنوا منه أغلق دونهم» فذلك الخداعء والله أعلم. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أنهم شاركوا المؤمنين في هذه الدنيا ومنافعهاء والتمتع 
والتقلب فيها؛ فظنوا أنهم يشاركونهم في منافع الآخرة والتمتع بها؛ فيحرمون ذلك» فذلك 
الخديعة» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : #وَإدًا قَامَا إِلَ ألصَّلَوْةَ كَامُوأْ كسَالَ يوون النّاس. . . 4 الآية. 

جعل الله -تعالى- للمنافق أعلاما في قوله وفعله يعلم بها المنافق: 

أما في القول: ما قالوا: #إنَّ الئاس هَدَ جَبَعُوا كم كَأحْتَوْهم4 [آل عمران: 178]» 
وقوله : #وَإِنَّ وك 1 لس يبنً» [النساء : ؟/1]» وقوله- تعالى - : هد يد أله اموق ين 
وَالْفَايلينَ له نهم هلم َ .. .* الآية [الأحزاب:18]. 

وأما في الفعل فهو قوله -تعالى-: #وَإدًا مَامُوأْ إِلَ َلصّلَووَ هَامُواْ كسَاكَ رَادُونَ الئاس وآ 
يَذكوت أنه ِل قيلا4» وقوله : #ول يدون لأس إِلَّا ييا» ا ام القتال» 
وقوله -تعالى- : هقًَا جه لَلْوَتُ رَتَهُمَ يَظرونَ إِلْكَ تدوز أَعِتهم كليِى مس عَلَيهِ ين 
لْمْوبٍ ... .4 الآية [الأحزاب:19].» ومثله كثير في القرآن» مما جيل ذلك علامة لهم» 
وهو كقوله -تعالى- : وإ رتم نيك لجْسامهمٌ وَإن يووا متم لت ٠...‏ 4 الآية 
[المنافقون: 4]» وكقوله -تعالى-: #وَإدًا م1 أنْزِتَ شر د بجر إل ينين #0 
الآية [التوبة:717١]‏ يراءون في جميع أفعالهم - الناس. 


)غ0( أخر جه ابن جرير (7"0/4) 2)٠١17/77(‏ وذكره السيوطي في الدر (؟517/5) وزاد نسبته لابن 
المنذر. 


ميان سورة النساء الآيات: ١54 - ١47”‏ 


وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «يراءون الناس والله يعلم ما في قلوبهم ولا 

يذكرون الله إلا قليلا). 
عن الحسن في قوله -تعالى- : «وَلا يَدُدْيُوت أَمَهَ إِلَّ يلًا#4 - فقال: أما والله لو كان 

[ذلك]”'' القليل منهم لله لقبله ولكن ذلك القليل نة 

وقيل: لو كان ذلك القليل لله يريدون به وجههء فقبله - لكان كثيواء ولكن لا يقبله ؛ 
فهو لا شيء. وقد يتكلم بالقليل واليسير على إرادة النفي من الأصلء والله أعلم. 

وروي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله عله : ١مَنْ‏ أَحْسَن الصَّلَاةٌ 
عَيتُ يَرَاهُ الَّاسُء وَأَسَاءَهَا عد حَيِتٌ يَخُْلُو - فَيَلْكَ اسْتهَانَةٌ يَسْتهِينُ بها ربه0 2 . 

وروي في علامة المنافق خياد 

روى أبو هريرة -رضي الله عنه- [قال]2*7: قال البي 255 عله : «إِنَّ للمُنَافِقِ عَلَامَاتِ 
يُعْرَفُونٌ بهَا: تَحِيتهُْ لَعْنة: وَطْعَامُهُمْ و وَغْنِيِمَتُهُم لوك لا يَفْرَبُونَ الْمَسَاحِدَ إَّ 
57 وَلَّا يَأثُونَ الصّلَاة إِلّا ديراو . 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- عن النبي ككل قال: يم 
مُنَافًِا خَالِصًا: : إِذّا حدَّتٌ كََّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَء وَإِذَّا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذا اوه مِنَ حانو59 
وروي: ثلاث. 

وروي عن عبد الله قال: اعتبروا المنافق بثلاث: إذا حدث كذبء» وإذا وعد أخلف» 
وإذا عاهد غدر. ثم قرأ الآيات: لوَمهُم مَنْ عَلهَدَ أَلَّهَ لين ءَاتدنًا من مَضْلِوِء . . . 4 الآية 
[التوبة : هلا]. 

وعن وهب قال: من خصال المنافق: أن يحب الحمدء ويكره الذم. 


(؟) أخرجه أبن جرير (7757/4) »)1١777(‏ وذكره السيوطي في الدر (517/5)» وزاد نسبته لابن أبي 
شيبة 0 المنذر والبيهقي في الشعب. 

فرق أخرجه أ بو يعلى في مسنلدهة (9/ عه والبيهقتي في الصلاة ٠/١‏ )0 باب الترغيب في تحسين 
الصلاة» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٠‏ باب مأ جاء في الرياء وقال: رواه أبو يعلى 
وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري؛ وهو ضعيف. 

(0) أخرجه أحمد في المسند (7897/9) عن أبي هريرة» وذكره الهندي في كنز العمال (851) وعزاه 
لأحمد وابن نصر وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة. 

(7) أخرجه البخاري )١١١/١(‏ كتاب الإيمان: باب علامة المنافق (75) وفي )١178/0(‏ كتاب المظالم : 
باب إذا خاصم فجر (2)7559 وفي (7277/5) كتاب الجزية: باب إثم من عاهد ثم غدر (0711/8» 
ومسلم )/8/١(‏ كتاب الإيمان .)08/١١5(‏ 
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وقوله -عز وجل-: طمَُبدَينَ بن كِكَ ل5 إل كؤلة ولا إل كوْلة» 

قال أكثر أهل التأويل: ليسوا بمسلمين مخلصين ولا مشركين مصرحين. وهو -أيضًا- 
قول ا 

وقال مقاتل: ليسوا مع اليهود فيظهرون ولايتهم لهم. وليسوا'" مع المؤمنين في 
التصديق مع الولاية”" . 

ويحتمل غير هذا: وهو أنه لم يظهر لكل واحد من الفريقين منهم الموافقة لهم والكون 
معهم؛ بل ظهر منهم الخلاف عند كل فريق؛ لأنهم كانوا أصحاب طمعء عُبَادَ أنفسهم» 
يكونون حيث رأوا السعة معهم؛ فلا إلى هؤلاء في حقيقة الدين عند أنفسهم» ولا إلى 
هؤلاءء فذلك -والله أعلم- تأويله. 

وقوله -عز وجل-: ومن يُْيللٍ أله فلن جَدَ لم سببيلا» 

قيل: حجة؛ على ما قيل في الأول. 

وقيل : «كلن يََدَ لم سيلا » يعنى : هدى وطريقًا مستقيمًا”؟؟» والله أعلم . 


رس اس 


وعن الحسن : لوَّمَن يُضصْلِلٍ أَنَهُ من يَدَ لَمُ سبِيلًا4؛ ما دام كافوًا؛ فإذا تاب ورجع عن 
ذلك فله السبيل. 

وقوله -عز وجل-: ييا أن اما لا تتَحِدُوا لكف أذلية من دون الْمُؤْمنِينْ4. 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: نزلت في المنافقين الذين اتخذوا الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين؛ سماهم الله -تعالى- مؤمنين بإقرارهم بالإيمان علانية» وتوليهم 
الكافرين سرّاء أو أن يقال: سموا مؤمنين؟ لما كانوا ينتسبون إلى المؤمنين؛؟ فسموا 
بذلك . 

وقيل: نزلت في المؤمنين» نهاهم أن يتخذوا المنافقين أولياء بإظهارهم” الإيمان 
علانية» وأمرهم أن يتخذوا المؤمنين أولياء. 

ثم وجه النهي في الولاية واتخاذهم أولياء يكون من وجوه: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/4") »)1١777(‏ وذكره السيوطي في الدر »)51١8/7(‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر. دا 

(0) في ب: ولاهم. 

(*) أخرجه ابن جرير (4/ 8**) )1١7/80( .)1١1/5(‏ عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
» وزاد نسبته لابن المنذر. 0 

(:) ذكره بنحوه ابن جرير (4/ 2077205 والبغوي في تفسيره .)545/1١(‏ 

)0( في أ: بإظهار. 
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يحتمل : النهي عن ولايتهم ولاية الدين» أي : لا تثقوا بهم. ولا تصدقرهم». ولا 
تأمنوهم في الدين؟؛ فإنهم يريدون أن يصرفوكم عن دينكم؛ كقوله -تعالى-: #يَأيها 
ألذِيت صنو إن ثُيليموا ارت كصرُوأ بَرُدُوْطُمْ ع أفقني45 الآية [آل 
عمران: .]١59‏ 

ويحتمل: النهي عن اتخاذهم أولياء في أمر الدنيا؛ كقوله: طيَكاما ألَدِنَ امنا لا 
تَنَحِذُوأ بطَالٌَ ين دُويَكُمٌ لا يَألْوككمْ حَبَالَا ... 4 الآية [آل عمران:118]» نهي -عز 
وجل- المؤمنين أن يجعلوا المنافقين موضع سرهم في أمر من أمور الحرب وغيره. 

والثالث: في كل أمرء أي: لا تصادقوهم» ولا تجالسوهم» ولا تأمنوهم. 

وقوله -عز وجل -: طأَريُونَ أن ينوا رب حلصم لمكا ث4 

أ تجعلون لله عليكم سلطانًا مبيئًا. 

قيل : ان 

وقيل: حجة بيئة يحتج بها عليكمء والله أعلم''“. 

وقوله -عز وجل-: أأَيِدُونَ آن جْصَنُوا له عَنَحكُمْ سلطا مُِين4 فهو -والله أعلم- 
الإرادة؛ وهي صفة كل فاعل في الحقيقة» وحرف الاستفهام من الله إيجاب؛ فكأنه قال: 
قد جعلتم لله في تعذيبكم حجة بينة يعقلها الكل؛ إذ"" ذلك يكون- وهو اتخاذ الكافرين 
أولياء دون المؤمنين- حجة ظاهرة في لزوم المقت. 

وجائز أن تكون الإضافة إلى الله ترجع إلى أولياء الله؛ نحو الأمر بنصر الله» والقول 
بمخادعة الله؛ وكان ذلك منهم حجة بينة عليهم لأولياء الله: أنهم لا يتخذون الشيطان 
[ولياء و] أولياء: عبادة غير الله اتخذوه. ولا قوة إلا بالله . 


- 5 2 كر م ال ممع مس ص م مريت مل هاس كرء بض حخكر رك +3 

قوله تعالى: لإِنَّ أَلْكنِتِنَ في ألدَرْكٍ الْأَسَكلٍ مِنّ ألدَارٍ وَآن يََدَ لَهُمْ تصيرًا 9 إلا ارت 
3 ركام ل جاده ع 2 رة#ممر.ء مر 2ه ا سس بكرء لالم مره 2# متوه 2 
َابُوأْ وأصلحوأ واعتصموا بالل وأخلصوا ديتهم به تأؤلتيلك مم الْمَؤْنِيتَ وَسَوْفٌ يُوْتٍ الله الْمُؤْمِنِينَ 


5-2 
7 


20 2 ص 2و مي . ععرء علام و 
برا عَظِيمَا 73 ما يمل لل بعَدابِحكْمْ إن سَكَرْشْرٌ وَءَامَنَكُم كان أله مَاءكرًا عِلِيمَا (4)07 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (517/9") )1١177197/(‏ عن قتادة» وذكره السيوطى فى الدر (518/17)» وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر. 25 

(؟) أخرجه ابن جرير (717//9”) )1١1/10-11/8(‏ عن مجاهد» وذكره بنحوه السيوطيى فى الدر (؟/ 
»© وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. - 

(9) في ب: أن. 
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وقوله -عز وجل-: #إنَّ أَلْحَفِتِنَ في ألدَرَكٍ الْأَسَمَلٍ ين ألثَار» 

الدرك : بالجزم والفتح - لغتان» وهما واحد؛ يقال: للجنة درجات وغرفات» وللئار 
دركات بعضها أسفل من بعض. 

وقيل: كلما كان أسفل - كان العذاب فيها أشد؛ ألا ترى أنه أخبر عنهم بقوله: لوثَالَ 
لدِنَ كتئروأ ربنا أربًا لدي َصَلَانا من أن وَالاض َحَمَلَهُمَا تَحتَ أَقَدَامًا يكرا دن الْأْسْمَلِبَ 4 
[فصلت:9؟] فلو لم يكن من أسفل 3 5 الدركات أشد عذايًا - لم يكن 
لقولهم : #تَجْمَلَهُمَا تَحَتَ4 [فصلت:4؟] معنى؛ فدل أن كل ما كان أسفل من الدركات - 
كان في العذاب أشدء والله أعلم. 

وذكر أن النبي يَككْةِ ذكر عبد المطلب وهشام بن المغيرة فقال: «هُمَا مِنْ أذْنّى أَهْل النَارٍ 
عَذَابَاء وَهُمَا فى ضَخضاح مِنّ النّارٍ حَالِدَيْنِ فيهَاء وَأَدْنَى أَهْل النّارٍ عَذَابَا: فى رِجْلَيِهِ نَعْلَانٍ 
من ار يَغْلَى بِهمَا دِمَاعة(". 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه-: قال : الأدراك: توابيت من حديد تصمت عليهم في 
أنفل الغار7 7 

وقيل: إن العذاب في النار واحد في الظاهرء وهو مختلف في الحقيقة؛ وأيد ذلك 
قوله -عز وجل- : # ولك يرابت أَنفَاهم وأنقالا ” م أتقليم* [العنكبوت : ]١1‏ لكن بعضهم لا 
يشعر بعذاب غيرهم ؛ كقوله: َلك أُْسهُمْ لِأولدهُْ ينا متؤل أصَنُونا هتامم عَذَابًا ضعَمًا ين 
لثَارِ ََلَ ِكل ضِعْتُ4 [الأعراف:8] سألوا ربهم أن يجعل لهم ضعفًا من العذاب؛ جزاء 
ما أضلواء فأخبر أن لكل ضعمًا من الأئمة. 

ثم لتخصيص”" المنافقين في الدرك الأسفل من النار دون سائر الكفرة وجوه ثلاثة : 

أحدها: أنهم كانوا يسعون في إفساد ضعفة المسلمين”''» ويشككونهم في دينهم. 
ويتكلفون في إخراجهم من الإيمان» وكان ذلك” دأبهم وعادتهم؛ فاستوجبوا بذلك- 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء ولكن أخرجه كل من 
مسلم في صحيحه ١95 /١(‏ -140) كتاب الأيمان : باب شفاعة النبي يك لأبي طالب والتخفيف 
عنه يسببه (لاة9/ 2))5١9‏ والحميدي في مسنده »)45١(‏ وأحمت في المسند 7/10 اع )5٠١‏ 
بلفظ : «هو في ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدّرك الأسفل من النار) واللفظ لمسلم. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 8/٠‏ رقم (741 »)٠‏ وذكره السيوطي في الدر (519/5)» وعزاه 
للفريابي وابن أبي شيبة وهناد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في صفة النار. 
(6) فى ب: تخصيص. 
2( فى ب: المؤمنين. 
)2 في ب: كذلك. 
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ذلك العذاب؛ جزاء لإفسادهمء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون ذلك لهم؛ لأنهم كانوا عيوئًا للكفرة» وطلائع لهمء يخبرون بذلك 
عن أخبارهم وسرائرهم. ويطلعون على عوراتهم» فذلك سعى في أمر دينهم ودنياهم 
بالفساد؛ كقوله: ألم تَسْتَحَودْ عَلَتَمْم4 الآية [النساء: .]١54١‏ 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أنهم لم يكونوا في الأحوال كلها أهل دين يقيمون عليه في 
حال الرخاء والضيق؛ ولكن كانوا مع السعة والرخاء حيث كانء ولا كذلك سائر الكفرة» 
بل كانوا في حال الرخاء والشدة على دين واحد: يعبدون الأصنام» وأولئك مع المؤمنين 
في حال إذا كانت السعة معهمء ومع الكافرين في حال إذا كانت السعة معهم. لا يقرون 
على شيء واحدء مترددون بين ذلك؛ كما قال الله -عز وجل- : ممَدْبْدَبِينَ بين كَلِكَ لآ إل 
عوك ولك إل كوْلار4 الآية [النساء: 47 1]» والكفرة عبدوا من عبدوا؛ على رجاء التقريب 
إلى الله وأمر الله -تعالى- لهم بذلك؛ ليكونوا لهم شفعاء عند الله وأهل النفاق لم 
يكونوا يعبدون غير بطونهم ومن معه شهواتهم؛ فلذلك ازداد عذابهم على عذاب غيرهم» 
ولما”'' جَمَعُوا إلى الكفر بالله - المخادعة والتغرير وإغراء الأعداء واستعلاءهم» ولما قد 
أشركوا"'' الفرق كلهم في اللذات وفي طلب الشهوات؛؟ فعاد إليهم ما استحق كل منهم 
من العقوبة» وبما بذلك شاركوا في كل المعاصي» أو سبيلها إعطاء الأنفس الشهوات مع 
ما فيهم تغرير ضعفة المؤمنين» والتلبيس عليهم» ولا قوة إلا بالله . 

وقوله -عز وجل- : إلا اليرت تَبَُا وَآصْلَحُوا. . . © [النساء: .]١55‏ 

عن ابن عباس قال : كوا من النفاق» وطوَآسْلَحُوأ4 أعمالهم» و«ولفتصيرا يأ , 
ويقول: وثقوا بالله””" . 

وقبل: «إلا اديت كبوا وَسَكحُوا وَأعَتصسيرا لله وَخْصُوأ تمر بل تأؤكيلك مم 
عبنت 4 . 

يقول: من المؤمنين» أي: صاروا كسائر المؤمنين””. 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- وأبَّى: «إلا الذين تابواء ثم آمنوا بالله 
والرسول والكتاب الذي أنزل إليه من ربه وما أنزل إلى النبيين من قبل» ثم أخلصوا دينهم 


(0) فى ب: اشتركوا. 

(6) ينظر: تفسير الطبري (9/٠75؛ »)75١‏ البحر المحيط لأبى حيان (/47)»: اللباب لابن عادل 
(9/0). 1 

(5) في ات العسلمين: 
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لله واعتصموا به» أولئك مع المؤمنين» وسوف يؤتى الله المؤمنين أجرًا عظيمًا" . 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: «وَأْخْلصُوا دِيتَهُرٌ بك قال: لم يراءواء وكانت 
سريرتهم كعلانيتهم أو أفضل""' . 
وقوله - غز وجل-: ًا يَنْصلْ أنه بِمَديِحمْْ إن ككش وَءَاندث)» 
تأويله - والله أعلم - أن ليس لله -عز وجل- حاجة في تعذيبه إياكم إن صدقتم وآمنتم» 
ولكن الحكمة توجب تعذيب من كفر به؛ وإلا ليس له حاجة في تعذيبكم» والله أعلم. 
ويحتمل أن يكون هذا في قوم أفرطوا” في التكذيب ومعاندة رسول الله يك؛؟ فظنوا 
أنهم إن آمنوا به وصدقوه - لم يغفر لهم ما كان منهم من الإفراط”"" في التكذيب» والتمرد 
وفي المعاندة؛ فأخبر -عز وجل- أنه لا يعذبهم إن آمنوا به - بما كان منهم من [الكذب 


مح مر ساسا 
. 


والعناد](؟؛ كقوله -تعالى-: #إن يَنتَهُوا يثْمْرَ لهم ما قن سَلَتَ» [الأنفال:8"] والله 
أعلم . 

ثم [الشكر]”*' فيما بين الخلق'"" - يكون على الجزاء والمكانأة؛ كقوله: «من لم 
يشكر الناس لم يشكر الله؟. 

وأما فيما بينهم بين ربهم : فهو على غير الجزاء والمكافأة؛ إذ ليس في وسعهم القيام 
بأداء شكر أصغر نعمة أنعمها عليهم عُمْرَهم؛ فدل أنه ليس يخرج الأمر على ما به أمر 
المكافأة؛ ولكنه يخرج على وجوه: 

[الأول]: على معرفة النعم أنها منه. 

والثاني : على معرفة التقصير والاعتراف بالعجز - عن أداء شكرها. 

والثالث: ألا يستعملها إلا في طاعة ربه. 

وقوله -عز وجل-: وان لَه سَاكرًا عَلِيمًا» 

يقبل الإيمان بعد الجحود والتكذيب؛ إذا تاب. 

وقيل: #سّاكرًا4 أي : يقبل القليل من العمل إذا كان خالصاء ليس كملوك الأرض 
لا يقبلون اليسير من الأشياء . 





)١١(‏ ينظر: البحر المحيط (7977/7) بنحوه. 
000 في ب: فرطوا. 

(”*) فى ب: التفريط. 

(4) فى ب: التكذيب والاعتقاد. 

)0( سقط من ب. 

قف زاد في ب: على. 
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وقيل : #سّاكرًا4 : يقبل اليسير من العمل» ويعطي الجزيل من الثواب» وذلك هو 
الوصف في الغاية من الكرم» والله أعلم. 1 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ما يعبأ الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان 
الله شاكرًا لأعمالكم الحسنة عليمًا بها37) وهو ما ذكرناء والله أعلم. 
قوله تعانى: ولا + ِب أنه الْجَهْرَ بالشُوه ين الْمَوَلِ إلا من طْلد ون مه سمِيعا عَلِيمًا (2) إن 
يدوا حَينا أو مَحُْوه أ تنا عن شوو وه كان عَفُوا را 49 

وقوله -عز وجل-: طلا يِب أَمَهُ الْجَهرَ بلسو ين المَوْلٍ إلا من لير 4 . 

اختلف في تأويله وتلاوته: 

قال بعضهم: طلا يِب أَنَهُ الْجَوْرَ بلسْوَو4 من الدعاء إلا من ظلم؛ فإنه لا بأس أن 
يدعوا إذا كان مظلومًا. 

وقال آخرون: #االْجَهْرَ بلسُوء ون الْقَوَلِ4 هو الشتم؛ أخبر أنه لا يحب ذلك لأحد من 
الناس» ثم استثنى إلا مَنْ ظلم واعْتّدِيَ عليه؛ فإن رد عليه مثل ذلك» فلا حرج عليه 
وكذلك قال ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «الْجَهْرَ بلسُوَءِ ين الْقَوَلِ4 أن يشتم الرجل 
المسلم في وجهه. إلا أن يشتمه فيرد كما قال» وذلك قول الله -عز وجل- : إلا من 
ظُيرّ4» وإن يعفو فهو أفضل”©. 

وقرأ بعضهه””" : «إلا من ظلم» بالنصب» فهو يحتمل: إلا من ظلم؛ فإن له الجهر 





1 


م 
ع من 
مو 
لله 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري (205/6) في أبواب البر والصلة باب ما جاء في 
الشكر لمن أحسن إليك رقم )١100(‏ والإمام أحمد في المسند (/97720737) وأبو يعلى برقم 
(5؟١١)‏ وعبد بن حميد (85) والطبراني في الأوسط (5507) وقال الومدي مسن صهيم» 

(؟) ذكره ابن عادل في اللباب (49/17): ورواه بنحوه ابن جرير (9/ 207545 رقم »2١١149(‏ عن ابن 
عباس» ولفظه: : "لا يحب الله أن يدعو أحد علي أحد» إلا أن يكون مظلومًا؛ فإنه قد أرخص له أن 
يدعو على من ظلمهء وذلك قوله إلا من ظُلِرٌ4. وإن صبر فهو خير له؛. 

() والجمهور على أن «إلا من ظلم»: مبيئًا للمفعول. قال القرطبي: ويجوز إسكان اللام» وقرأ جماعة 
كثيرة» منهم: ابن عباس وابن عمر وابن جبير والضحاك وزيد , بن أسلم والحسن: «ظلم» مبيًا 
للفاعل؛ وهو استثناء منقطع ؛ فهو فى محل نصب على ده المنقطع» واختلفت عبارات 
العلماء في تقدير هذا الاستثناء» وحاصل ذلك يرجع إلى أحد تقديرات ثلاثة: 

إما أن يكون راجمًا إلى الجملة الأولى؛ كأنه قيل: لا يحب الله الجهر بالسوء» لكن الظالم يحبه؛ 
فهو يفعله . 

وإما أن يكون راجمًا إلى فاعل الجهر» أي : لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء ء لأحد» لكن الظالم 
يجهر به. وإما أن يكون راجعًا إلى متعلق الجهر. 0 : "من يجاهر ويواجه بالسوء؛» أي: لا يحب 
الله أن يجهر بالسوء لأحد» لكن الظالم يجهر له به» أي : : يذكر ما فيه من المساوئ في وجهه؛ لعله 
أن يرتدع» وكون هذا المستثنى في هذه القراءة منصوبٌ المحل؛ على الانقطاع - هو الصحيح» 
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بالسوء من القول» وإن لم يكن له ذلك؛ وهو كقوله -تعالى-: طلتَلّا يون للد عَلَيكم 
حي إلا الت ظَكئا مت 4 [البقرة: ١16]؛‏ فإنهم -وإن لم يكن لهم حجة عليكم - فإنهم 
يحتجون عليكم؛ فعلى ذلك الظالم» وإن لم يكن له الجهر بالسوء من القول فإنه يفعل 
ذلك» والله أعلم. 

ومن قرأ: إلا من ظُيرّ4: بالرفع - فتأويله ما ذكرنا -والله أعلم-: أنه لا يبيح لأحد 
الجهر بالسوء من القول إلا المظلوم؛ فإنه يباح له أن يدعو على ظالمه» وينتصر منه. 
والثاني: ما قيل: من سب آخرء فإنه لايباح له ولا يؤذن أن يرد عليه مثله وينتتصر منه. 

وقيل: نزلت الآية في أبي بكر -رضي الله عنه- شتمه رجل بمكة» فسكت عنه ما شاء 
الله ثم انتصر؛ فقام النبي كَلِ وتركه"" . 

وعن الحسن قال: قال رسول الله يهْ: «الْمْسِئكَانٍِ ما قَالَا؛ فْهُوَ عَلى التادى عَبَّى يَغتديّ 
المظلوم»”" . وقال: «ألا لا تَسِتَقُوا"". فَإِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَا مَحَالّة فَعَلِمَ الَجُلُ مِنْ 

وأصل هذا الاستثناء أن الأول - وإن لم يكن من نوع ما استثنى - فهو جزاؤهء 
وجزاء” 2 الشيء شقق: باشمدة عه سين الله حمق وعد -[تواء ]151 السنيقة + اسيقة ؟ 
بقوله : ويروا مَنكَوَ مدتَدُ يَئُْهَاً4 [الشورى : ٠4]»؛‏ وسمي جزاء الاعتداء: اعتداء» وإن لم 
يكن الثاني اعتداء ولا سيئة؛؟ فعلى ذلك استثنى إلا من ظَرِ » وإن لم يكن من نوعه؛ 
لأنه جزاء الظلم والاعتداء» والله أعلم. 

وقيل: إن الآية نزلت في الضيف ينزل بالرجل فلا يضيفه» ولا يحسن إليه؛ فجعل له 
ألا لخد ملنانةه موزل هذا رتسي عدر امناو 1" لكنة بعيد 


20 وأجاز ابن عطية والزمخشري أن يكون في محل رفع على البدلية؛ ولكن اختلف مدركهما. 
ينظر: المحرر الوجيز »)١79/17(‏ والبحر المحيط (298/9»: والدر المصون .)451١/5(‏ 

.)١٠١١ /0( ذكره الرازي في تفسيره (١1١1/؟77)» وابن عادل في اللباب‎ )١( 

(؟) أخرجه ملم 05/10 كتاب البر والصلة والآداب: باب النهي عن السباب» رقم (54- 
2417 ). وأبو داود (140/7) كتاب الأدب باب المستبان» رقم (5845)» والترمذي (5/ 07) 
كتاب البر والصلة: باب ما جاء في الشتم» رقم :4)١1941(‏ وأحمد (4)710/7: وابن حبان رقم 
(0/1) من حديث أبي هريرة. 

فرق في ب: تسبوا. 

2( في ب: جزء. 

(0) سقط من ب. 

(5): أخرجه ابن جرير في تفسيره (57/4") )1١17/51-1١197548(‏ عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر 
(؟/١57)»‏ وعزاه لابن جرير وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد. 
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وفي قوله: طلا يِب أنه ألْجَهْرَ بَلسْرءِ ين الْمَرلِ إَِا من ظُرٌ» دليل على أنه ليس في 
اع يي قن حالاد برجي علدو بدن حال ا 200 لبن ع لجز لير ل 
اقلم قا لم يول للك على أنه له يلي معن للق كل عتر يال الجن 

وقوله -عز وجل-: 8أوَكَانَ أنه سميعًا4 . 

بجهر السوعء #عليمًا# به. 

ثم قال: إن نُبدُوأ يا أو مَحَنُوه أو تَمَفُوأ عن سوو» . 

يحتمل -والله أعلم- أن 00 ا خير عند الله من الانتصار؛ فيحتمل”'2 هذا 
وجهين : 

يحتمل: أن يكون على الترغيب: رغبهم -عز وجل- بالعفو عن السوء والمظلمة» 
فكما أنه يعفو عن خلقه؛ ويتجاوز عنهم مع قدرته على الانتقام - فاعفوا أنتم عن ظالمكم 
أيضاء وإن [أنتم]”"© قدرتم على الانتصار والانتقام منهمء فيكون لكم بذلك عند الله 
الثواب. 

ويحتمل: أن يأمرهم بالعفو عن مظالمهم؛ ليعفو -عز وجل- عن مظالمهم التي فيما 
بينهم وبين ربهم؛ وعلى ذلك يخرج قوله: #قَِنَّ ألَهَ كن عَقُوَا دراك -والله أعلم- فإن 
الله - عز وجل - أقدر على عفو ذنوبكم منكم على عفو صاحبكم المسىء إليكم . 

وقال بعضهم: الله أجدر وأحرى أن يعفو عنك إذا عفوت عن أخيك في الدنياء وهو 
على ذلك أقدر. 
قوله تعالى: # إنَّ لذت ” كَفْرُونٌَ لَه وَرَسَلِوء وَرِيِدُرت 2 أن يقرَقوأ بَيْنَّ الله ورسلوء ويقولورت 
وص ِبْعْضٍ وَنَحكُفْرُ سَعْض وَيْرِيدُونَ أن يَتَخِدُوأ بَيْنَّ دَِكَ سيبلا 29 0 كرون حَداً 
مذ يذكدرة عدا هبك ©© كَل “مثا بال ونشيد. كر مدا مي كر يتب أزتية 
سُوفٌ يُؤْتِيهِمْ ورف وَكانَّ ألّهُ عَفُورًا تّحِيمَا 07 4 

وقوله -عز وجل- : «إنَّ ليت يَكْفُرُونٌ بِأَلَهِ وَرْسلوء وَرِيدُوت أن يُفْرِقوا بَيْنَ لله 
وَرَسْلِي * يحتمل وحهين : 

يحتملٍ قوله -تعالى-: «إنَّ ادبت يَكَمُرُونَ لَه وَرُسلِوء وَرُيدُرت. . .» [أي: 
يريدون]”" أن يفرقوا بين الله ورسله؛ فيكون قوله: «يَكمُرُونَ يألّو4: في الدهرية؛ لأنهم 
)١(‏ في ب: يحتمل. 


لوف سقط من ب. 
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يكفرون بالله» ولا يؤمنون به» ويقولون بقدم العالمء فذلك فيهمء وقوله: لوَرُسيِو.» 
يكون في الذين يؤمنون بالله ويكفرون بالرسل كلهم. 

وقوله -عز وجل-: #ررريدوت أن يفَرِهُوا بَيْنَّ الله وَرَسْلِ © : 

في الذين كفروا ببعض الرسل وآمنوا ببعض الرسل» ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر 

ثم أخبر -عز وجل- عنهم جميعًا - مع اختلاف مذاهبهم - أنهم كفار» وحقق الكفر 
فيهم بقوله -تعالى-: أوْكَيِكَ هم لكين حمًا» 

ويحتمل أن يكون فيمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض [الرسل]'"'؛ فيكون الكفر 
ببعض الرسل كفرًا بالله» وبجميع رسلهء وبجميع كتبه؛ لأن كل واحد من الرسل يدعو 
الخلق كلهم إلى الإيمان بالله؛ والإيمان بجميع الرسل والكتب» وإذا كفر بواحد منهم - 
كفر بالله وبالرسل جميعًاء والله أعلم . 

[وقوله -تعالى-: لوَيرِيدُونَ أن يَتّحِذُوأ بَيْنَ كَلِكَ سَيِيلًا» 

أي : ويتخذون غير ذلك سبيلا؛ على طرح إرادة «أن»» أي: يتخذون بين ذلك» أي: 
بين إيمان ببعض الرسل» وكفر ببعض الرسل - ديئًا؛ فذلك لا ينفعهم إذا كفروا يبعض 
الرجل ]1 

وقوله: «أَزْليكَ هم الْكَيون» . 

يحتمل وجهين : 

يحتمل : أولئك هو الكافرون الذين حق عليهم الكفر بالله . 

والثاني : يكفرون ببعض الرسل؛ أنهم - وإن كفروا ببعض الرسل -فقد حق عليهم 
الكفر بالله تعالى؛ لأن الكفر بواحد من الرسل كفر بالله وبالرسل جميعا. 

وقوله -عز وجل- : #وَأَعَدنا لِلْكفرنَ عَدَبا مهيا . [قوله : «مُهِيمًا4]”": يهانون 
فيه . 

ثم نعت المؤمنين فقال -عز وجل-: لوَاِْنَ امأ لم وسو و يفوأ من أحار 


للأماوتي 


ممم 4. 
يعنى: من الرسلء وقالوا: ظدَامَكَا بِأسَّهِ وم أْزِلَ إِلَننَا وما 


- 





(1) مابين المعقوفين جاء في الأصول بعد قوله: «يهانون فيه» الآتى بعد قليل. 
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[البقرة:757١]‏ إلى آخر ما ذكر. 

وفي الآية دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم لا يسمون صاحب الكبيرة مؤمئّاء وهو قد 
آمن بالله ورسله ولم يفرق بين أحد من رسله؛ فدخل في قوله -تعالى-: #أوْلَتِكَ سَوْكَ 
يوتسم أَجْورهُم4 وهم يقولون: لا يؤتيهم أجورهم 

لون أله عَمُورًا رحِيمَا4 . 

أخبر -عز وجل- أنه لم يزل غفورًا رحيمّاء وهم يقولون: لم يكن غفورا رحيما ولكن 
صار غفورا رحيمّاء وبالله العصمة. 
قوله تعالى: <يَتَْكَ أَمَلُ ألكتب أن ل عَِمَ ككها يِنَ ألتما فَدْ سوأ مومع كير من 
عم عن لِك وَئا موس للك فيا (©) وَرنما وهم لور يميكتهم وَقلَ لحم دوا لباب 
اوَغْلَا لحم كا دوأ ب ألتنت وَلمذ] منهم معدا عِيطَا (©) ما نينم ممص وَففِِم يي 
هوكم الاي مث حَن وَعَرلهمَ هوبا لمأ بل علحَ أله لبا يفريم كلا يؤمئون إلا ييل 
١ ©‏ 
وقوله -عز وجل-: يرك أَمْلُ الكت أن تُرَلَ عَِّمَ ككبًا من الصَمَل». 

قيل في أحد التأويلين: كان يريد كل أحد منهم أن يأني إلى كل رجل منهم بكتاب”" : 
أن محمدًا رسول الله يل وهو كقوله -سبحانه وتعالى- : بل بريد كل أمرىه ينيم أن يوق 
سُحْنًا َه كلا4 [المدثر : 01 0]» وكقوله -تعالى- : «إوَكن بون يبك حَقّ ميل عن 
كبا تنْوَوةُ4 [الإسراء :947]. 

وكئل : عالذا أن يأتيهم بكتاب جملة مثل التوراة؛ مثل قولهم : رلا بزل عليه ألْقَانُ 
يلد وعِدَة4 [الفرقان: 77] كما أنزلت التوراة على موسى جملة واحدة"©؛ لأنهم 
يقولون: إن هذا القرآن من اختراع محمد واختلاقه؛ لأنه لوكان من عند الله نزل» لنزل 
جملة كما نزلت التوراة جملة غير متفرقة؛ فأخبر أنهم: لمََلوأ مومع أَكْبَرَ ين دَلِكَ مََالوَا 
نآ أله جَهْرَه4: وقد سألوا محمدًا يَكِيِ مثل سؤال أولئك موسىء وهو قوله : الول ُرْلَ 
ع الْملتيكةٌ أو رَىئ 1 [الفرقان:١؟]‏ يعزي -عز وجل- رسوله يك ويصبره على 
أذاهم» يقول -والله أعلم-: إنهم سألوا آيات على رسالته» فأتى بهاء فلم يؤمنوا به» يخبر 





)١(‏ في ب: بكتابه. 
(0) أخرجه ابن جرير الطبري (07/9) رقم )1١1/48(‏ عن السديء وذكره في الدر المنثور (9/ 577)» 
وعزاه لابن جرير عن السدي. 
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أن سؤالهم سؤال تعنت» لا سؤال استرشاد؛ لأن سؤالهم لو كان سؤال استرشاد - لكان 
إذا أَبُوا بها قبلوها؛ ولذلك أخذهم العذاب بقوله -تعالى-: تأُحَدَنْهُمُ الصَمِقَةُ 
بِظْلِمِهمٌ 4؛ لأنهم كانوا يسألون سؤال تعنتء لا سؤال رشد. 

وفي الآية دلالة أن المسئول لا يلزمه الدليل على شهوة السائل وإرادته؛؟ ولكن يلزمه أن 
يأتي بما هو دليل في نفسه. 

وفيه دلالة له -أيضًا- أن المجوس ليسوا من أهل الكتاب؛ لأنه لما قال: #8 يَسَحَركَ أَهْل 
الكت أن ثُيَرْلَ عَليِمَ كِتبَا ين ألسَمََ ... 4 - لم يخطر ببال أحد أنه أراد المجوس 
بقوله: #أَمَلُ الْكِكبِ». والله أعلم. فبطل قول من قال:بأنهم من أهل الكتاب» والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل- : طمَلحَدَيْمُمُ الصَممَةُ طلِيهم» 

الصاعقة : هي العذاب الذي فيه الهلاك» وقد ذكرناه فيما تقدم» وإنما أخذهم العذاب 
بكفرهم بموسى بعد ما أتاهم موسى يل بآيات الرسالة» لا بسؤالهم الرؤية؛ لأنه لو كان ما 
أخذهم [من] العذاب إنما أخذ بسؤال الرؤية» لكان موسى بذلك أولى؛ حيث قال: #رَتٌ 
ِف أنظرْ إِليَكتْ» [الأعراف : 47١1]؟‏ فدل”1' أن العذاب إنما أخذهم بتعنتهم وبكفرهم بعد 
ظهور الآيات لهم أنه وشو لتاق .زولك قز متيال جد ظث أغذرا اليجل زا تند ما 
جَآهنْهُمٌ لتك يخبر نبيه كله عن شدة تعنتهم في تكذيب الرسل» وكثرة تمردهم 
وسفههم؛ ليصبر على أذى قومهء ولا يظن أنه أول مكدب من الرسل. 

وقوله -عز وجل-: طوَمَاتينا ؤم شُلطلكا ثيئا4 

قيل: السلطان المبين يحتمل الآيات التي أراهم» ما يعقل كل أحد - إن لم يعاند ولا 
كابر - أنها سماوية؛ إذ هي كانت خارجة عن الأمر المعتاد بين الخلق» من تحو: اليد 
البيضاءء والعصاء وفرق البحرء وغير ذلك. 

وقوله -عز وجل-: #اوَرََمَا هرَقَهُمْ الطورٌ بِمِكقَهم * 

حين لم يقبلوا التوراة؛ فعند ذلك قبلواء ثم أخذ عليهم الميثاق بذلك» وهو ما ذكرناء 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ونا 1ه دجوا الات يها وفنا لك لا تدوأ فى ألسَبْع4 . 


[عن ابن عباس -رضى الله عنه- قال : ونا 7 لا تَهْدُوأ في أَلسَبِْ4]”" يقول: لا 


0غ( فى ب: دلت. 
0( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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تعملوا في السبت عملا من الدنياء وتفرغوا فيه للعبادة" . 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «وقلنا لهم لا تَعدّوا في السبت»: 

وقال أبو معاذ: ويقرأ: «لا تَعَدَّوْا في السبت»؛ على معنى لا تتعدواء [تلقى إحدى]”) 
التائين» وإن شئت: تعتدواء لم تدغم التاء في الدال. 

وقوله -عز وجل-: #وَآَذْما مِنُْم ًا عَِطا4 . 

هو ما ذكرء قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: من أرسل الله إليه رسولا فأقر به - فقد 
أوجب على نفسه ميثانًا غليظًا. 

وقال مقاتل: الميثاق الغليظ : مو او رش يها هه ان إليهم في التوراة. 

وقوله -عز وجل-: #قِْمَا نَقَضهم مِئَهَ كه وَكْْرِهِم كيت ألو . 

قال الكسائي : «ما») -ههنا- صلة : فبنقضهم ميثاقهم . 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «وكفرهم بآيات الله من بعد ما تبينت». 

وقال مقاتل: فبنقضهم إقرارهم بما'" في التوراة» وبكفرهم بآيات الله» يعني : 
بالإنجيل والقرآن» وهم اليهود. 

وقوله -عز وجل- : لوَكَيِلهم الأببيآة يبَر 

يحتمل على حقيقة القتل» 05 وقد هموا بقتل7) 
رسول لله ل غير مرة. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: قال كانوا يقتلون الأنبياء» وأما الرسل -عليهم 
السلام- فكانوا معصومين» 0 قط؛ ألا ترى أنه قال: إن لَنَنصرٌ رُسْلنَا» 
[غافر: »]15١‏ وقال -عز وجل-: #إِنَبمْ لم الْمَصْورُو» [الصافات: 1097]. 

وقوله -عز وجل-: #وَمَولِهِمَ ونا عُلَفُ 4 

قيل فيه بوجهين : 

أحدهما: أنهم قالوا: قلوبنا أوعية للعلم» لا تسمع شيئًا إلا حفظته؛ فالقرآن في هذا 
الوجه غلف. 

والثاني: قالوا: قلوبنا في أَكِنّة مما تقول» لا تعقل ما تقول؛ فالقراءة في هذا الوجه 


.)577 الدر المنثور (7؟/‎ »)51١/4( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
فر فى أ: ما.‎ 
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ثم قال -عز وجل-: بل طبََ اله عَليهَا يرهم . 

يحتمل أن يكون هذا جوابًا وردًا على قولهم: إن قلوبنا أوعية للعلم» لا تسمع شيئًا إلا 
وعته؛ أخبر -عز وجل- أنه طبع على قلوبهم بكفرهم ؛ فلا يفقهون شيئّاء والله أعلم . 
قوله تعالى: «رََكُترِمَ وَكَرْلِمَ عل مَرْيِمَ بدا عَظِيمَا ([©) وَقَوْلِهمْ إِنَا فكلا ألْسِيحَ عِسى أبن 
رم وسو أل وما وه وما لبه يكن طيْة م وإ أن كاه لنى َلك ينما لم يده ون 
ِل إلا ل لطن وما كلو يقبا 7©) بل وَكمَدُ أنه ِل كد أَّهُ عَزيرَا حكيكا © ون يِنْ أَهلٍ 

وقوله -عز وجل-: لاوَهُولِهمَْ عل مَريْمَ بْتَنَا عَظِيما» . 

قال ابن عباس -رضي الله عنه-: قذفوها بالزنل'» وهو قولهم: طلَقَد يمْيِ شيعا 
ريا [مريم : 717]. 

وقيل في قوله -تعالى-: #وَيَكْفْرِومَ4 أي : كفرهم بمحمد يَلِْ وبالقرآن» وقولهم على 
مريم ما قالوا: 9لَقَدْ حِنْتِ سَّيِمًا فِيّا4 [مريم: 717] 

وَتولِهمَ إِنا فتلا السيح» . 

قيل: سمي مسيححا؛ لأن جبريل كَل مسحه بالبركة؛ فهو كالممسوح الفعيل”", 
بمعنى : المفعول؟©» وذلك جائز في اللغة. 

وقيل: المسيح» بمعنى: ماسح؛ لأنه كان يمسح المريض والأبرص والأكمه فيبرأ؛ 
فسمى لذلك مسيحًاء وذلك جائز الفعيل بمعنى فاعل» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إن كلا ألْسِيحَ عِيسى أبن رم رَسُولَ ألو . . . » الآية. 

لبعض الناس تعلق بهذه الاية بوجهين: 

أحدهما: في احتمال الغلط والخطأ في المشاهدات والمعاينات. 

والثاني: في احتمال المتواتر من الأخبار الغلط والكذب؛ وذلك أنه قيل في القصة: إن 
اليهود طلبت عيسى -عليه السلام- ليقتلوه» فحاصروه في بيت ومعه نفر غير أصحابه من 
الحواريين» فأدركهم المساء؛ فباتوا يحرسونه”؟؟؛ فأوحي الله -تعالى- إلى عيسى -عليه 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير (751//9) رقم »)1١177(‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر (477/5) 

لابن أبي حاتم . 

(؟) في أ: العقل. 
(9) في أ: المعقول. 
(4) في ب: يحرسون: 


56 سورة النساء الآيات: ١64-105‏ 





السلام- : إن مُتوَوْيلك وََافْكَ 44 [آل عمران: 00]؛ فأخبر أصحابه» وقال: أيكم يحب 
أن يلقى عليه شبهي فيقتل» ويجعله الله يوم القيامة معي وفي درجتي؟ فقال رجل منهم: أنا 
يا رسول الله؛؟ فألقى الله -تعالى- عليه شبهه ورفع عيسى يله فلما أصبح القوم أخذوا 
الذي ألقى الله عليه شبهه؛ فقتلوه؛ وصلبوه0©. 

وقيل: إنه ألقى شبهه على رجل من اليهود. 

وقيل”": إنه يك لما هموا بقتله التجأ إلى بيت» فدخل فيه» فإذا [هم قد](” جاءوا في 
طلبه؛ فدخل رجل منهم البيت ليقتله. فأبطأ عليهم؛ فظنوا أنه [قد قتله]©'» فلما خرج 
وقد ألقى شبهه عليه ؛ فقتلوه. وقالوا لما قتلوا ذلك الرجل» وعندهم أنه عيسى؛ لما كان 
به شبههء ثم لم يكن ذلك عيسى فلا يمنع أيضًا أن ما يشاهد ويعاين أنه -في الحقيقة- على 
غير ذلك» كما شاهد أولئك القوم وعاينواء وعندهم أنه عيسى» ثم لم يكنء والله 
أعله 1 

ثم الخبر -أيضًا- قد تواتر فيهم بقتل عيسى. فكان كذبًا ما يمنع -أيضًا- أن الأخبار 
المتواترة يجوز أن تخرج كذبًا وغلطا. 

قيل: أما الخبر بقتله إنما انتشر عن ستة أو سبعة؛ على ما ذكر في القصة» والخبر الذي 
كن 0 بذلك القدر من العددء هو من أخبار الآحاد عندنا. 

ما قوله -تعالى-: «وليكن ليه 4 . 

ا 0 
وذلك أنه ذكر في بعض القصة: أنهم لما طلبوه”'" في ذلك البيت فلم يجدوه» ولم يكن 
غاب أحد منهم - قالوا: قتلناه؛ لأنهم قالوا: إنه دخل البيت» فدخلوه'” على أثره» فلم 
يجدوه -كان ذلك إنباء عن”*' عظيم آيات رسالته؛ فلم يحبوا أن يقولوا ذلك» فقالوا: 


000( أخرجه ابن جرير بنحوه في تفسيره (/ 23 رقم »)1١1781(‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/ 577)» 
وعزاه لابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن مردويه والنسائي. 

م2 في ب: وقيل فيه. 

() سقط من ب. 

(4) فى اب: يقائلة: 

(0) ينظر: تفسير الرازي »)8١/١١(‏ اللباب .)١14/9(‏ 

(5) في أ: يحتمل. 

(9 6 في ب: طلبوا. 

(0) في ب: فدخلوا هم 

ليث في ب: من. 


سورة النساء الآيات: ١ ١64-165‏ 





قتلناه. كذيًا؛ فذلك تشبيه لهمء والله أعلم. 

فإن احتمل هذا - لم يكن ما قالوا من تخطئة العين لهم درك» ولو كان ما قال أهل 
التأويل من إلقاء شبهه عليه؛ فذلك من آيات رسالته» أراد الله أن تكون آياته قائمة بعد غيبته 
عنهم؛ وفي حال إقامته بينهم. والله أعلم. 

وقوله : لوَنَّ أن أختلئُأ نه لِتى كَكِ منْةُ4 [قيل: لفي شك]”" من قتل عيسى -عليه 
السلام- قتل أو لم يقتل؟ 

وقيل : ل أي: على الشك يقولون [ذلك. 

قال الله -تعالى-]2"9: اما لكم بي مِنّ عِلْو إِلَّا آَم لطن . 


ل ع كن 

ومَا قلُوهُ يقِينًا» . 

أي : ما قتلوا ظنهم يقيئا؛ ايل رَفْعه أللّد . 

وقيل : ##وما لوه 0000 

«بل رَكمَهُ ألَدُ إِلَدِ ون أل عَزِيرًا» . 

قيل: عزيزا حين حال بينهم وبين عيسى أن يقتلوه ويصلوا إليه. 

«عكيما» . 

حكم أن يرفعه الله حيًا . وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: لأوَكانَ ألَّهُ عير حكيما» في 
أن رسله يكونون معصومين”"» وهو قوله -تعالى-: «ححَتَب مه لت أنا وس إت 
ا رفول روس اد «ولقة قت كنا بايا اين . 
إنَبْمْ كم ألْمَصورُوة4 [الصافات:1١17١-117]»‏ وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله -عز وجل- : #وَإن ين أَهْلٍ لكب إل تون بد قَبْلَ موتو 4 . 

اختلف فيه: 

قال بعضهم: قوله -تعالى-: ظقَبْلَ مَويده أي: قبل موت عيسىء إذا نزل من 
الماء: خ اموا و جعي نوي ينول الحسن. 

وقال الكلبي: إن الله -تعالى- إذا أنزل عيسى -عليه السلام- عند مخرج الدجال» 
فقتل الدجال - يؤمن به بقية أهل الكتاب؛؟ فلا يبقى يهودي ولا نصراني إلا أسلم. 
17 دق ور 


(0) في ب: 2 ابن الله . 
(5) ينظر: تفسير الطبري (7/8/9) رقم »)21١1/417(‏ الدر المنثور (477/5). 
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وقال بعضهم: « إل 9 بوه قبل مووي »4 أي : قبل موت الكتابي؛ لا يموت يهودي 
حتى يؤمن بعيسى», عليه السلام. [وكذلك رُوي عن ابن عباس -رضي الله عنه-: قال: لا 
يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى- عليه السلام-]”" قيل: وإن ضرب بالسيف؟ قال: وإن 
ضرب بالسيف . 

وقال: هي فى حرف أي «إلا ليؤمنن به قبل موتهم). 

لكن التأويل إن كان هو الثاني؛ فهو في رؤسائهم الذين كانت لهم الرياسة» فلم 
يؤمنوا؛ خوفا على ذهاب تلك الرياسة والمنافع التي كانت لهم» فلما حضرهم الموت 
أيقنوا بذهاب ذلك عنهم؛ فعند ذلك يؤمنون؛ وهو -والله أعلم- كقوله -تعالى-: 
«وَلِسْسَتٍ التَوَبَةٌ أربت يَمْمَنُونَ ألتمياتٍ حََّه إدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتُ َال إن ثبت 
ألكنّ. . .4 [الآية]'" [النساء:18]» لكن لا ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت؛ كقوله - 
تعالى-: إلا يَنمَعٌ تفْسًا إيئثبًا لَرَ تَكْنَ َآمَنَتَ ين قَبَلُ4 [الأنعام:58١]؛‏ لأنه إيمانٌ دفع 
العذاب والاضطرار؛ كقوله -تعالى-: #قلمًا رَأوأْ بسنا كَالُواْ ءامنا أله وَحْدَمٌ ... » 
[غافر : 85] الآية؛ فكان إيمانهم إيمان دفع العذاب عن أنفسهمء لا إيمان حقيقة؛ لأنه لو 
كان إيمان حقيقة لقبل» ولكن إيمان دفع العذاب؛ كقول فرعون حين”" أدركه 
الغرق : طثَالَ امت أُنَمٌ لآ إلَهَ إلا الى امت بي بو سَروِيلَ4 [يونس : »]4٠‏ فلم يقبل منه 
ذلك؛ لأنه إيمان دفع العذاب» وإيمان الاضطرار””*'» لا إيمان حقيقة؛ فعلى ذلك الأول» 
وبالله التوفيق. 

وقيل في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- : «وإن من أهل الكتاب إلا من ليؤمنن به 
قبل موته؟. 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها- : «وإن كل أهل الكتاب لما ليؤمنن به قبل موته». 

وقيل: #إِلَا ليون [النساء: ]١59‏ قيل: بالله 2 . 

0 


لق ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(0) فى ب: حتى إذا. 

(4) فى ب: اضطرار. 

(5) ينظر: اللباب (118/90). 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 81؟) رقم )1١804(‏ عن ابن عباس» ورقم )١١481-1١81١(‏ عن 
مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (؟458/5). 
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وقيل: بمحمد يكل ذلك أن عيسى كله إذا نزل يدعو الناس إلى الإيمان بمحمد 
ه10 

وقوله -عز وجل- : لوَيْومَ الْتِيَةِ يكونُ عَلِيِْمَ سيدا 4 

قيل : إنه يكون عليهم شهيدًا بأنه قد بلغ رسالة ربه إليهم» وأقر على نفسه بالعبودية”" . 

وقيل: الشهيد: الحافظ . 

وقيل: «ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا؟. 

وقيل: يكون محمد عليهم شهيدّاء وهذا كله محتمل”"؛ والله أعلم ما أراد. 
قوله تعالى: (يظلْرِ يَنَ اديت كَلدوا حَرَّنا عَليمَ طِبتٍ أُِلَتَ لع وَيِصَدِهِمْ عن سَبِيلٍ ألو كيرا 


000 وسوس * - 


540 سمه مده رهز رورى م © 2 68 »> سم ام 1 َ 
َحْذِهِمْ لذأ ود موأ عَنْهُ وهم ْول الس بالبطل وَأصتَدما للْكَفرنَ متهم عَدَابا أيه 


ل 


6 


0 مي برس ٠‏ مم ا عوم مجه ورم وه وس سم داص امس مسرت ج 4 رم كط رمعو اسم مسد 2 
لدكن السِحُونَ في الْعِلِ مهم وَامومِبُونَ بِؤْمِبُونَ يما أنزِل إِليِكَ وما أنزِل من قبلِك والمقِيمِينَ الصلؤه 


ؤت اليكره والؤبؤة بأ واليزر الآيز ليك سنؤتيم ا عدا 47 

وقوله : يِظلرٍ يَنَّ الت كلاوا عزنا عَم ِب أجلت لم4 

لولا آية أخرى سوى هذه؛ [وإلا]”*) صرفنا قوله -سبحانه وتعالى-: ##عَرَّمَنا عَلييم 
طِيبّتِ#على المنع» دون حقيقة التحريم؛ لأنهم أهل كفر؛ فلا يبالون ما يتناولون من 
المحرم والمحلل» ولا يمتنعون عن التناول من ذلك؛ فإذا كان ما ذكرنا - فيجىء أن 
يعود*» تأويل الآية إلى المنع؟ كقوله -تعالى-: طرَعَرْبنَا عليه الْمرَاضِعَ ين كَبَل» 
[القصص : ]١١‏ فليس هو على التحريم؛ ولكن على المنع؛ أي: منعناه؟ فلم يأخذ من 
لبن المراضع دون لبن أمه؛ فعلى ذلك يجب أن يكون الأول. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (85/9") رقم )2١879(‏ عن عكرمة» وقال الطبري: وأولى الأقوال بالصحة 
والصواب - قول من قال: تأويل ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن بعيسى قبل موت عيسى؛ 
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال؛ لأن الله -جل ثناؤه- حكم لكل مؤمن بمحمد 
له بحكم أهل الإيمان في الموارثة والصلاة عليه» وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة؛ فلو كان 
كل كتابي يؤمن بعيسى قبل موته - لوجب ألا يرث الكتابئ إذا مات على ملته إلا أولاده الصغارء أو 
البالغون منهم من أهل الإسلام إن كان له ولد صغير أو بالغ مسلمء وإن لم يكن له ولد صغير ولا 
بالغ مسلم - كان ميرائه مصروفا حيث يصرف مال المسلم يموت ولا وارث له؛ وأن يكون حكمه 
حكم المسلمين في الصلاة عليه وغسله وتقبيره ...2. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )79٠0/9(‏ رقم »)1١8177(‏ عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(؟//577: 178) لعبد الرزاق وابن المنذر وعبد بن حميد عن قتادة. 

(9) ينظر: اللباب لابن عادل (7/ .)١7١‏ 

(6) فى ب: لا. 

)0( فى ان يصرف. 
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الح لمم كود من وجيين: 
أحدهما: منع من جهة منع الإنزال؛ لقلة الأمطار والقحط؛ كسني يوسف -عليه 
السلام- وسني مكة. على ما كان لهم من القحط. 





ولكن في آية أخرى بيان أن قوله : لحيَّما عَم ِيبَتٍ أجلت لم4 - أنه على التحريم» 
ليس على المنع» وهو قوله: طوَعَلَ لت هاوأ حَرَّننَا كُلّ ذى ظفُرٌ وير الَف 
وَلَْسَوِ حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ سُحُومَهُمآ إلا مَا حَمَلتْ طهُورَهْماً أو الْحوَايا أو ما أخْخَلَط بمَظِيّ دَلِكَ 


هر 


جَريَكهُم إِبَعْم4 [الأنعام:57١]:‏ أخبر -عز وجل- أن ذلك جزاء بغيهم؛ فدل ما ذكرنا 

في الآية أن ذلك على حقيقة التحريم؛ لما يحتمل أن يكونوا لا يستحلون ما ذكر في الآية» 
وفي قوله -تعالى- : لحَرَّمَا لم طِيبَتٍ لت ك4 دلالة لأصحابنا -رحمهم الله- في 

قولهم: إن من قد أقَرَء فقال: هذا الشيء لفلان اشتريته منه - أنه له ولا يؤْخذ منه؛ وإلا 

في ظاهر قوله: هذا الشيء لفلان اشتريته منه - أنه إذا اشتراه منه لا يكون لفلان؛ فيكون 

ذلك منه إقرارًا له. لكنه على الإضمار؛ كأنه قال: هذا الشيء كان لفلان اشتريته منه. 

وكذلك قوله: #حَرّمًا عَم طِيبَتٍ لت 4 أي: كانت أحلت لهم» وكذلك في 
حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - وحرف ابن عباس -رضي الله عنهما- : ١حرمنا‏ عليهم 

طيبات كانت أحلت لهم». 

وقوله -عز وجل- : لاوَيِصَدِّهِم عن سَبِيلٍ أله كثرا» 

أي : بصدهم الناس عن سبيل الله كثيرّاء يحتمل هذا وجهين: 

يحتمل: أنهم صدوا من يستجهلون ويستسفهون عن سبيل الله: كانوا يدلون على 
ويحتمل : أنهم كانوا يصدون عن سبيل الله بالقتال والحرب. 

وقوله: #اوَآنْذِهِمْ اليا وَكَدَ هوأ عَنّهُ7" . 

)١(‏ قال القرطبي (1/ :)٠١‏ قال ابن العربي: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون» وقد بين 
الله في هذه الآية أنهم قد نهوا عن الرباء وأكل الأموال بالباطل؛ فإن كان ذلك خبرًا عما نزل على 
محمد في القرآن وأنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت» وإن كان خبرًا عما أنزل الله على موسى في 
التوراة» وأنهم بدلوا وحرفوا وعصوا وخالفواء فهل يجوز لنا معاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في 
دينهم أم لا؟ فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز؛ وذلك لما في أموالهم من هذا الفسادء والصحيح 
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دل أن الربا لم يزل محرمًا على الأمم كلها كما حرم على هذه الأمة. 

وقوله -عز وجل-: واكم أَمْوْلَ ألا بالطل » 

يحتمل هذا وجهين: 

[يحتمل]”'' أكل أموالهم بالباطل: هو الرشوة”©؛ كقوله -تعالى-: طاوَآحَيِهرُ 
ألشّحَتَ» [المائدة :] قيل: هو الرشوة. 

وقيل: ما كانوا ينالون من أموال الأتباع والسفلة؛ بتحريفهم التوراة لهم؛ وهو قول ابن 
عباس » رضي الله عنه”” . 

وقوله -عز وجل-: لوَأْعَتَدَنا ِلْكَفنَ تيم عَدَها ألِيِمًا ... *. 

الآية ظاهرة. 


-20 قرآنًا وسنة؛ قال الله - تعالى -: #وطعام ادن أُوُوا الكتبَ حِلّ لم4 [المائدة: 4] وهذا نص؛ وقد 
عامل النبي كلِْدِ اليهرد » ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله» والحاسم لداء 
الشك والخلاف اتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب؟ وقد سافر النبي كَل إليهم تاجرّاء 
وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم» والتجارة معهم. 


(0) قال الفيومي : الرشوة - بالكسر -: ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره؛ ليحكم له أو يحمله ما 
يريد. 
وقال ابن الأثير: الرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة» وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى 
الماء . 


وقال أبو العباس: الرشوة مأخوذة من «رشا الفرخ»: إذا مد رأسه إلى أمه لتزقّه . 

- ورشاه: حاباه» وصانئعه» وظاهره. 

- وارتشى: أخذ رشوة» ويقال: ارتشى منه رشوة: أي أخذها. 

- وترشاه: لاينه: كما يُصائع الحاكم بالرشوة. 

- واسترشى : طلب رشوة. 

- والراشي: من يعطي الذي يعينه على الباطل . 

- والمرتشي: الاخذ. 

- والرائش: الذي يسعى بينهما: يستزيد لهذاء ويستنقص لهذا. 

وقد تدسمى الرشوة: البرطيل» وجمعه: براطيل. 

قال المرتضى الزبيدي: واختلفوا في البرطيل بمعنى الرشوة: هل هو عربي أولا؟ 

وفي المثل: البراطيل تنصر الأباطيل . 

والرشوة في الاصطلاح: ما يعطى لإبطال حق» أو لإحقاق باطل. وهو أخص من التعريف 
اللغرى؛ حيث قيد بما أعطى لإحقاق الباطل» أو إبطال الحق. 

ينظر: لسان العرب» والمصباح المنير» وتاج العروس (رشو)» النهاية في غريب الحديث (؟/ 
5) التعريفات للجرجاني »)١58(‏ الراهوني على الزرقاني (1/ 94؟)» حاشية البيجوري (؟/ 
. 

(6) ينظر: تفسير ابن جرير الطبري (797/9)» البحر المحيط لأبي حيان .)41١/9(‏ 


آ/». سورة النساء الآيات: ١57 - 15٠9‏ 


وقوله سعز وجل : لتك الخد في ليذ » 

استثنى الراسخين [في العلم](' منهم. والرسخ: هو ثبات الشيء في القلب؛ يقال: 
رسخ العلم في القلب. ورسخ الإيمان في القلب. 

وقول : «لكن سحن في ايز يت الية يزمئة :1 َل لَك وكا أر 
لين الصّكزة» 

رُوى عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: هذا خطأ من الكاتب؛ هو: «المقيمون 
الصلاة» والمؤتون الزكاة»”'' . 

وكذلك فى حرف ابن مسعود -رضى الله عنه-: «والمقيمون الصلاة والمؤتون 
الزكاة»”” . ْ 

4 سه مسر 4 م 


3-3 5 0-0 _ه م 202 7 006 الرتيد 
وقال الكسائى: وجه قراءتنا”': #يُؤْمِبُونَ بآ أَنْلَ إِليِكَ ومآ أَنْزِلَ من كَبِلِكَ وَالْيِبِمينَ 


م اي صني اي 


شل 


3 
9 


(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 570)» وعزاه لأبي عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن أبي داود وابن المنذر عن عروة عن عائشة. 

(9) ينظر: البحر المحيط .)51١١7/7(‏ 

2( قرأ الجمهور بالياءء وقرأ جماعة كثيرة : «والمقيمون»: بالواوء منهم : ابن جبير وأبو عمرو بن العلاء 
في رواية يونس وهارون عنهء ومالك بن دينارء وعصمة عن الأعمش» وعمرو بن عبيد» 
والجحدرىء» وعيسى بن عمر وخلائق . فأما قراءة الياء» فقد اضطربت فيها أقوال النحاة» وفيها ستة 
أقوال: 

أظهرها - وعزاه: مكي لسيبويه» وأبو البقاء : للبصريين -: أنه منصوب على القطع؛ يعنى : 
المفيد للمدح؛ كما في قطع النعوت» وهذا القطع مفيد لبيان فضل الصلاة؛ فكثر الكلام في 
الورصف بأن جعل في جملة أخرىء وكذلك القطع في قوله «والمؤتون الزكاة»» على ما سيأتي؛ 
هو لبيان فضلها أيضاء لكن على هذا الوجه يجب أن يكون الخبر قوله: «يؤمئنون»» ولا يجوز 
قوله: «أولئك سنؤتيهم»؛ لأن القطع إنما يكون بعد تمام الكلام» قال مكي: «ومن جعل نصب 
«المقيمين» على المدح -جعل خبر «الراسخين»: «يؤمنون»؛ فإن جعل الخبر «أولئنك سنؤتيهم؛ 
-لم يجز نصب «المقيمين» على المدح؛ لأنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام؟ . وقال أبو حيان : 
«ومن جعل الخبر: «أولئك سنؤتيهم» - فقوله ضعيف»» قال شهاب الدين: وهذا غير لازم؛ 
لأن هذا القائل لا يجعل نصب 'المقيمين» حينئذ - منصوبًا على القطع» لكنه ضعيف بالنسبة 
إلى أنه ارتكب وجهًا ضعيمًا في تخريج «المقيمين»» كما سيأتي. وحكي ابن عطية عن قوم مَنْمَّ 
نصبه على القطع؛ من أجل حرف العطف,. والقطع لا يكون في العطف؛ إنما ذلك في 
النعوت» ولما استدل الناس بقول الخرنق: [من الكامل] / 

لا يَبِعَدَنْ قَوْمِى الذينَهُمُ م العغدة وآفةالجزر 
النَازِئِينَ بِكُلمُعْفَرَك والطُيبُونمَعَاقةلأثر 

على جواز القطع» فرق هذا القائل بأن البيت لا عطف فيه؛ لأنها قطعت «التازلين» فنصبته» 
و«الطيبون» فرفعته - عن قولها «قومي»» وهذا الفرق لا أثر له؛ لأنه في غير هذا البيت ثبت 
القطع مع حرف العطف؛ أنشد سيبويه: [من المتقارب] 
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ألصّلَة4 يقول: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويؤمنون بإقامة الصلاة؛ كما 
قال -عز وجل- في سورة البقرة لوَلَكنّ أَليّ مَنْ َامَنَ بأل [البقرة: ]١101‏ معناه: ولكن البر 
الإيمان بالله . 


5 ع 
و رم 


007 00 مم 2 
نل من لِك وَالمْقِيمِينَ الصَلره» 


5 


إِلبِكَ وما 


سم 


وقال بعضهم: قوله -تعالى- : #يِؤْمُونَ يآ أ 
يعنى: الرسل . 


ا 
العم 


1 


0 ويأوي إلى نسوة عطل وشعبئًا مراضيع مثل السعالى 
فنصب «شعنًا؛ وهو معطوف. 
الثاني: أن يكون معطوفًا على الضمير في: «منهم»؛ أي: لكن الراسخون في العلم منهمء ومن 
المقيمين الصلاة. 
الثالث: أن يكون معطوفًا على الكاف في: «إليك»» أي: يؤمنون يما أنزل إليك» وإلى المقيمين 
الصلاةء وهم الأنبياء. ١‏ 
الرابع : أن يكون معطوفًا على "ماء في: «بما أنزل»» أي: يؤمنون بما أنزل إلى محمد كَل 
وبالمقيمين» ويعزى هذا للكسائي » واختلفت عبارة هؤلاء في «المقيمين؟» فقيل : هم الملائكة 
قال مكي: ويؤمنون بالملائكة الذين صفتهم إقامة الصلاة؛ كقوله: «ايِسَبَحونَ الْبَلَ وَلبَارَ لا 
يَفعُوْتَ4[الأنبياء:٠١]»‏ وقيل: هم الأنبياء» وقيل: هم المسلمون» ويكون على حذف مضاف» 
أي : وبدين المقيمين. 
الخامس: أن يكون معطوفًا على الكاف في: «قبلك» أي: ومن قبل المقيمين» ويعنى بهم 
الأنبياء أيضًا. 
السادس: أن يكون معطوفًا على نفس الظرف» ويكون على حذف مضافء أي: ومن قبل 
المقيمين» فحذف_.المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» فهذا نهاية القول في تخريج هذه القراءة. 
وقد زعم قوم أنها لحنٌّ» ونقلوا عن عائشة وأبان بن عثمان - أنها خطأ؛ من جهة غلط كاتب 
المصحف . 
قالوا: وحكي عن عائشة وأبان بن عثمان - أنه من غلط الكاتب» وهذا يعني أن يكتب: 
«والمقيمون الصلاقاء وكذلك فى سورة «المائدة»: 9إنَّ ألَنِنَ دَامَنواْ وألديح هَانُوأ 
وَأَلصَّنِعُونَ4[المائدة:19] وقوله: إن مدن لسَجِرّنِ4[طه:9ة] قالوا: هذا خطأ من الكاتب. 
وقال عثمان: (إن فى المصحف لحنا ستقيمه العرب بألسنتها»؛ فقيل له: ألا تغيره»ء فقال: 
دعوه؛ فإنه لا يحل ا ولا يحرم حلالا. 
وقالوا: وأيضًا فهي في مصحف ابن مسعود بالواو فقط : نقله الفراء» وفي مصحف أبي كذلك» 
وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفي» وهذا لا يصح عن عائشة ولا عن أبان. وما 
أحسن قول الزمخشري -رحمه الله- : «ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنًا في خط المصحف» 
وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب» ومن لم يعرف مذاهب العرب, وما لهم في النصب على 
الاختصاص من الافتنان» وغبى عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الإنجيل» كانوا أبعد همة في الغيرة عن الإسلام وذبٌ المطاعن عنه - من أن يقولوا ثلمة في 
كتاب الله؛ ليسدها من بعدهمء وخرقًا يرفوه من يلحق بهم». 
ينظر: المحرر الوجيز (؟/ »)١75‏ والبحر المحيط »)5١١/7(‏ والدر المصون (؟/451)» 
المشكل .)7١7/١(‏ الكتاب (3748/1 .)١559‏ الإملاء .)707/1١(‏ 


ول سورة النساء الآيات: 1717 - ١55‏ 


وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «لكن الراسخون في العلم يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك المقيمين الصلاة المؤتين الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر سوف 
نؤتيهم أجدًا عظيمًا), وكذلك فى حرف أبي : لالمُقِيِمِينَ الصّلاةَ # بالنصب . 
قوله تعالى: مما أَوَعنا إِلْكَ 6 أو ِل 24 وج لبن مِنْ د وَأوحْا ِل إزاهيم 


4 مره ع را 7 عابو وض 2 لي 2000002 


وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأُسْبَالٍ وَعِيمن وأيُوب وَيُوشن وَهَرونَ وَسُلِيْمْنَ وَءَامْينَا 0 


عر مرو ىم 0 


4 جم مب ا 200 د دمرء ره 07 02 7 
3 الفا ف اطع لوكا يلوخلا ل قط مص للك ول آم 


واد م مل. 2 لاك ردم مد 0 1 سام ميو سمس 

تحكييما 9 رسلا فس وملد ا 0 بعد الرْسلٍ وَكَانَ أنه ًٍ 
مر رت 2 د ل ع2 سل ّّ 07 21 

عينا © أي أنه : ما الا َم بعِلْمهء اقكيكة : دَسْبِدُون وَكف بلله 


كيدا 4)©9 
وقوله -عز وجل-: #إِنّآ 
قيل فيه بوجوه: 
قيل : قوله : كنآ أَرَحيْئَآ إِلّ نوْج4 الكاف صلة زائدة» ومعناه: إنا أوحينا إليك ما أوحينا 
إلى نوح ومن ذكر من بعده» أي: لا يختلف ما أنزل إليك وما أنزل إلى غيرك من الرسل ؛ 


2000 4 


وهو كقوله -تعالى- #8وَإِنَمُ لَبى زُبْرٍ الْأَوِينَ4 [الشعراء:97١]»‏ #إِنَّ مَنذَا لنى الصَّحْفٍ 


0 


0-4 2027 7 


ى سه 7ه" , سوس 4 في 000 مه ح 
أنعنة إبَكَ كا أيمنا إل وح تأقْين يا تد5» 


اي 000 


الأول» [الآية]7' [الأعلى :18]. 

وقيل: إن أَوَحَيْآ | حَيْمَآ ك4 من الحجج والآيات «كما أوحينا إلى نوح» ومن ذكر من 
الحجج والآيات على صدق ما ادعواء أي: قد أعطاك [الله]”'' من الحجج والآيات ما 
يدل على رسالتك ونبوتك؛ كما أعطى أولئك من الحجج والآيات على صدق ما ادعوا من 
الرسالة والنبوة» ثم لم يؤمنوا. 

وقيل: إن اليهود قالوا: إن محمدًا لو كان رسولا - لكان يؤتى كتابًا جملة» كما أوتي 
موسى كتابًا جملة من غير وحي؛ فقال الله -تعالى-: «إنَآ أَْحَيِا إلْكَ كنا أوَعَيئآ إل نوج 
لين من ع4 وحيًا من غير أن أوتي كل منهم كتابًا جملة كما أوتى موسى 7" ثم كان 
أولئك رسلاً؛ فعلى ذلك محمد يهِ رسول وإن لم يؤت كتابًا كما أوتى موسى» ولله أن 
يفعل ذلك: يؤتي من شاء كتابًا جملة مرة» ومن شاء يوحي إليه بالتفاريق» والله أعلم 


8 


(9) ينظر: تفسير الطبري .)4٠١/9(‏ 
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بذلك . 

وقوله -عز وجل-: #وَأَرْحنَآ إك إِنهِيمَ وَإِسْمَعِيِلَ وَإِسْحَقّ وَيَعْقُوبَ. .. #* ومن 
ذكر. 

يحتمل ذكر إبراهيم ومن ذكر من أولاده بعد قوله : اإنَآ أَوَحَنَْآ ِلك كنا أَوْحَينآ إل نوج 
أن - على التخصيص لإبراهيم ومن ذكر؛ لأنه ذكر النبيين [من]'2 بعد نوح؛ 
فدخلوا فيه» ثم خصهم بالذكر؛ تفضيلاً وتخصيصًا لهم”". 

ويحتمل أن يكون قوله -تعالى- : #وَآلينَ مِنْ بعد : الرسل الذين كانوا بعد نوح قبل 
إبراهيم» ثم ابتدأ الكلام فقال: لوَأَرَصِيِكآ إل إِزهِيمَ ...4 ومن ذكر. 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» وكما 
أوحينا إلى الرسل من بعدهم؛ وكما أوحينا إلى إبراهيم»؛ فهذا يدل على ما ذكرنا”"' من 
ابتداء الذكر لهم» والله أعلم. 

والآية ترد على القرامطة مذهبهم؛ لأنهم يقولون: الرسل ستة» سابعهم قائم الزمان؛ 
لأنه ذكر في الآية من الرسل أكثر من عشرة؛ فظهر كذبهم بذلك» ومخايلهم التي سول لهم 
الشيطان وزين في قلوبهم. 

وقوله -عز وجل-: «وَرْسْلَا قد فَصَضْتَهُمْ عَليَكَ ين مَبَلُ وَرَسْلَا لَّْ تَتْصْص عَكلكَ »4 

ذكر في بعض القصة: أن اليهود 0 ما بال موسى لم يذكر فيمن ذكر من الأنبياء ؛ 
فأنزل الله -عز وجل-: #ورسلا هد فَصَصِئَهُمٌ عَلَيَكَ من قَبَلُ4 هؤلاء بمكة في «الأنعام» وفي 
غيرها؛ لأنه قيل: إن هذه السورة مدنية. 

ثم في قوله: لاورسلا لَّْ نُنْصْضْهمْ عَلك) دلائل من وجوه: 

أحدها: أن معرفة الرسل بأجمعهم واحدًا بعد واحد - ليس من شرط الإيمان بعد أن 
يؤمن بهم جميعًا؛ لأنه أخبر -عز وجل- أن من الرسل من لم يقصصهم عليه؛ ولو كان 
معرفتهم من شرط الإيمان لقصهم عليه جميعًاء لا يحتمل ترك ذلك؛ دل أنه ليس ذلك من 
شرط الإيمان» والله أعلم. 

والثاني : أن الإيمان ليس هو المعرفة» ولكنه التصديق؛ لأنه لم يؤخذ عليه عدم معرفة 
الرسل» وأخذ بتصديقهم والإيمان بهم جملة. 
0 مقط سنا 


(؟) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (417/9). 
زفرة في ب: ذكر: 
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وقوله -عز وجل-: لوَكلُمَ َه مُوسئ تَحَكَلِيمًا4 . 

اختلف فيه: قال بعضهم: خلق الله كلامًا وصوناء وألقى ذلك في مسامعه. 

وقال آخرون: كتب له كتابًا فكلمه بذلك27؛ فذلك معنى قوله: «وَكلّمَ ألّهُ موس 
تَحكليمًا» لا أن كلمه بكلامه, ولا ندري كيف كان؟ سوى أنا نعلم أنه أحدث صونًا لم 
يكن» فأسمع موسى ذلك كيف شاءء وما شاءء وممن”" شاء؛ لأن كلامه الذي هو 
موصوف به في الأزل لا يوصف بالحروف, ولا بالهجاء» ولا بالصوت. ولا بشيء مما 
يوصف به كلام الخلق بحال. وما يقال: هذا كلام الله - إنما يُّقال على الموافقة والمجاز؛ 
كقوله: حَقٌ يَسْمَمَ كلم أَّو4 [التوبة:1]» ولا سبيل له أن يسمع كلام الله الذي هو 
الل ولكنه على الموافقة والمجاز يقال ذلك. 

وقوله -عز وجل-: رك أنه مُوسّى تَكُلِيمًا© يخرج هذا -والله أعلم- مخرج 
التخصيص له؛ إذ ما من رسول إلا وقد كان له خصوصية؛ [والكلام خصوصية] لموسى - 
عليه السلام - إذ كلمه من غير أن كان ثمة سفير ورسولء وكان لسائر الرسل وحيًا يوحي 
إليهم؛ أي: دليل برسولء والله 0 

وقوله -عز وجل- «وكلم أل موي تَكلِيمًا# دل المصدر على تحقيق الكلام ؛ إذ 
ا ب وأيد ذلك الأمر المشهور من 
تسمية موسى : كليم الله» وما جرى على ألسن الخلق من القول بأن الله كلم موسى؛ فثبت 
أنه كان له فيما كلمه خصوصية لم يشركه فيها غيره من الرسل» وعلى حق الوحي وإنزال 
الكتب له شركاء في ذلك من الرسل؛ فثبت أن لما وصف به موسى خصوصية باين بها 
غيره؛ على ما ذكره من خصوصية كثير من الرسل بأسماء أو نعوت أوجبت لهم الفضيلة 
بهاء وإن كان حمل ما يحتمل تلك الخصوصية - قد يتوجه إلى ما قد يشترك في ذلك 
جملا الرسل لعل :ذلك أثر تكلم عوسي 196 . 

وقوله -عز وجل- : #رسلا م مبشَرِينَ وَمَنذِرِينَ 

أخبر أنه بعث الرسل بالبشارة في العاقبة لمن أطاعه. والإنذار لمن عصاه؛ فهذا ليعلم 
أن كل أمر لا عاقبة له فهو عبث» ليس من الحكمة» وأن الذي دعا الرسلُ الخلق إليه إنما 
دعوا لأمر له عاقبة؛ إذ في عقل كل أحد أن كل أمر لا عاقبة له ليس بحكمة؛ فهذا -والله 


(1) ينظر: البحر المحيط (/4154). 


سورة النساء الآيات: 157 - ١ ١55‏ 


أعلم- معنى قوله: طمُبَشَرِنَ وَمُذِرِنَ4 [النساء: 1-116] [مبشرين]"' لمن أطاع الله 
بالجنة» ومنذرين لمن عصاه بالنار. 

وقوله -عز وجل- : طلِتَلَا يَوْنَّ لِلدّآاين عَلَ الله حجة4 . 

يحتمل هذا وجهين: 

يحتمل : لثلا يكون للناس على الله -تعالى- الاحتجاج بأنه لم يرسل الرسل إليناء وإن 
لم يكن لهم في -الحقيقة- عند الله -تعالى- ذلك؛ فيقولوا: طلزلا أَرَسَلْتَ إِلْنا رَسْولا 
نيم َإييِكَ من قَبلٍ أن نَّوْلَّ مَتَقْيّك» [طه: 4 1]. 

ويحتمل قوله -تعالى- : لإلِتَلَا يَكوْنَ ِلدَاس عَلَ أله حُجَة بَعَدَ الرُسُل4 حقيقة الحجة» 
لكن ذلك إنما يكون في العبادات والشرائع التي سبيل معرفتها السمع لا العقل؛ وأما الدين 
فإن سبيل لزومه بالعقل”"'؛ فلا يكون لهم في ذلك على الله حجة؛ إذ في خلقة كل أحد 
من الدلائل ما لو تأقل وتفكر فيها لدلته على هيبته» وعلى وحدانيته وربوبيته؛ لكن بعث 
الرسل لقطع الاحتجاج لهم عنه؛ وإن لم تكن لهم الحجة. 

وإن كان على حقيقة الحجة فهو في العبادات والشرائع؛ فبعث الرسل على قطع الحجة 
لهم. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : #وَكنٌ أَلَّهُ عَزِيرًا حكيمًا» 

أي : لا يعجزه شيء عن امد أراد أن يعزهء ولا على إذلال من أراد إذلاله. 

#حكيما4: يعرف وضع كل شيء موضعه. وقد 0 تأويله في غير موضع . 

وقوله -عز وجل-:«اليي لَه يَبَدُ يمآ أل للك َه ونيو والتكيكة 


هر ع 


سُبدون 


قيل فيه بوجهين: 
قيل: يشهد الله يوم القيامة - والملائكة يشهدون أيضًا - أن [هذا]”" القرآن الذي أنزل 
إليك إنما أنزل من عند الله لا كما يقولون ٠:‏ إثما يمت مك42 [النحل : 21١٠١7‏ #ما 


اس و 


مدآ إِلَّا فك مُنَرَق» [سبأ: ؛ *]. «إِنْ مما إلا لم4 [ص :"7] كما قالوا. 


وقيل : قوله : لك أَنَّهُ يِشْبَدُ بمآ أل ك4 أي : يبين بالآيات والحجج التي يعجز 
الخلائق عن إتيان مثلهاء وتلزمهم الإقرار بأنه إنما أنزل”'' من عند اللهء والله أعلم. 


© سقط من ب. 


زهم في ب: العقل . 
زفرة سقط من ب. 
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وقوله -عز وجل- : لأأَنرَلمُ بِعِلْمِةْء» يحتمل وجهين : 

أنزله بالآيات والحجج ما يعلم أنها آيات الربوبية والحجج السماوية. 

ويحتمل : لأَنْرْلمٌ ِعِلَمِكء4 أي: أنزله على علم منه بمن''' يقبل ومن لا يقبل» ليس 
كما يبعث ملوك الأرض بعضهم إلى بعض رسائل وهدايا لا يعلمون قبولها ولا ردهاء ولا 
علم لهم بمن يقبلها وبمن يردهاء ولو كان لهم بذلك علم ما أرسلوا الرسل» ولا بعثوا 
الهدايا؛ إذا علموا أنهم لا يقبلون؛ فأخبر -عز وجل- أنه على علم منه أنزل بمن يقبل 
وبمن يردء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وَكقٌ سه سَبِيدًا» 

أي : شاهدًا على ما ذكرنا من شهادته يوم القيامة على أحد التأويلين أنه أنزله. 

ويحتمل قوله : #سَبِيدًا» أي: مبيئاء أي : كفي بالله مبيئًا بالآيات والحجج . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: لما أنزل الله : «لَدكن سحن في الل ونيم 4 إلى 
قوله: طلِتَلَا يوْنَّ للنَّايس عَلَ أله حب بعَدَ أَلسُلْ . . . » الآية'" [النساء: 150-151] - 
قالت قريش : من يشهد لك أن ما تقول حق؛ فأنزل الله -تعالى- : لك أَلَهُ يِسْبَدُ يمآ درل 
تلت أنْرَْمُ بصِلْمِو وَالْمكتيكةُ يِنْبَدُونٌ وَكَق باه سَِيدًا4: وأنزل طثل أن كن كر كه 
شأ 4 الآية [الأنعام: 19]. 


اله اليد كرا دوا عن سيل مد مذ صلا شل د 5 09 9 إن لذن 
كتروا وظلمرا لم يكن أنه ل در لهم 5لا لدبم عطريدًا © إِلَّا ري هئم حون فيا بدا 
0 يا 09 م اس كذ بجاب5: ا لم بن 1 3 ايأ حزنا كم 


وَصَدَُوأً عن سَِِلٍ أله د قد صَلُوَا َل 1 صَكْلُ بَعِيدًا» 

أي: قد تاهوا وتحيروا تحيوًا طويلا. 

ويحتمل: قد صَُوأ سك بَِيد4 أي: هلكوا هلاًا لا نجاة لهم وقد ذكرنا هذا 
كما تقدم في غيل مضع : 
)١(‏ في ب: ممن. 


00( أخر جه الطبري في تفسيره (9/ ١9‏ 5) رقم 2»)1١860(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/1419)) 
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وقوله -عز وجل-: #إنَّ ادن كَفرُوأ وَطلموا . 

أي : كفروا بآيات الله وحججه )2 وظلموا أمر ألله وتركوه. 

ويحتمل قوله -تعالى- : #وَظلَمُوا© حيث جعلوا أنفسهم لغير الله؛ وجعلوا العبادة لمن 
دونه2) وهو إنما خلقهم ؛ ليجعلوا عبادتهم له فقد وضعوا أنفسهم في غير موضعها؛ 
لذلك وصفهم بالظلم؛ لأن الظلم: وضع الشيء [في]'١'‏ غير موضعه. 

ال ل سين 

وقوله -عز وجل -: «لمْ بك أنه ِمْرَ لهُمْ ]ا لِبدِيهُمَ طرمدًا إلا طرِيقّ جَهَنَّم)4. 

كأنه على الإضمار بألا يهديهم في الآخرة طريقًا إلا طريق جهنم . 

ويحتمل ما قال أهل التأويل» قالوا: لا يهديهم طريق الإسلام إلا طريق جهنم: طريق 
الكفر والشرك هما طريقا جهنم في الدنياء والإسلام هو طريق الجنة في الدنيا. 

وهذه الآية والآية الأولى في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدّاء ويموتون على ذلك؛ 

حيث أخبر أنه -عز وجل- نيا ولا يهديهم. 

كبن ينآ إن 56 كَكَ عل لله ييا . 

ظاهر. 

وقوله -عز وجل-: #يَكأيبًا ناس هه كد جاءك4 لرسُولُ بألْحَيّ م ين ريك » 

يحتمل قوله : لا بالْحَيّ من رَيَكم4 : بالحق الذي لله عليكم . 

عله 2 5 - ( 

ويحتمل : يلحي من كك بالحق الذي لبعضكم على بعض ٠»‏ فل جاءكه'" 
الرسول من الله ببيان ذلك كله. 

ويحتمل [قوله]”": امد امك الَسُولُ بِالْحَيّ من رَيكم» الحق الذي هو ضد الباطل 
ونقيضهء وفرق بينهماء وأزال الشبه”*"؛ إن لم تعاندوا ولم تكابروا. 

56 شي ينأ حرا ل45. 

:0 الذي كان يمنعهم عن الإيمان بلله حب الرياسة» وخوف زوال المناقع التي كانت 
لهم ؛ فقال: 160 و مِنُوأ حيرا ل5) ؛ لأن ذلك لكم في الدنياء والآخرة دائم لايزول؛ فذلك 
بخين لكم يمن الذي يكوه في 'وقت ثم يرول كو عن سرع : 
زم في ب: جاء . 

(9) “سقط مق بن 
زفق في ب: | لمشبهة . 
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#6 


وقوله -عز وجل- : #وإن تَكفروا كَإنَّ ِل ما في السَموتِ والارضٍ. 00 

يخبر -والله أعلم- ألما رجانه ربو بج الو وى ل ا ة؛ ولكن 
يأمر وينهى لحاجة الخلق ومنافعهم؛ إذ من له ما في السموات وما في الأرض وملكهما - 
لا يقع له حاجة”© ولا منفعة» وهو غنى بذاته. 

وقوله -عز وجل-: 9وَكنَ أنَهُ عَلِها حَكِيمَا» 

عليمًا: عن علم بأحوالكم خلقكم» لاعن جهل» وعليمًا بما به صلاحكم وفسادكم. 

«حكيما: حيث وضع كل شيء موضعه. 

ويحتمل قوله -تعالى- #وإن تَكمُرا كِإِنَّ نه ما في ألسَّموتٍ وَالْأرْضٍ» وجهًا آخرء وهو: 
[الذي تكفرونه]”'' يقْدرٍ أن يخلق خلقًا آخر سواكم يطيعونه؛ إذ له ما في السموات وما في 


الأرضء» والله أعلم. 
قوله تعالى: « آهل الحكتبٍ لا سَدْلُوا فى ييحم ولا مَُولُواْ عَلَ لل إلا لعن إكما التي 


مير لس رم سير 000 31 لض سر 


عسى أبن مرثم رَسُوفٌ الله وَكَلِسه: ألقنهآ إل م 2 ينه فَامسُوا بألل ل ولا تقولوأ 


سس سك م 0 - 2 2 0 

كله أنتهوأ م لم ولد لَمَ ما فى ألسَّمْوتٍِ وَمَا فى 
رص سرس وءعاس سساح 

لاض وَكَق لله تحبلا 9 و لويد د 1 ) لْملِكة 

ريو 1 يَمْتَْكفْ عَنّ ا ا محر لَه حميعًا َم البح ءَامَنُوَأ 


رس بعرم مس عورارم دس 


وعيلواً الصَللِحاتِ صوَفِيهِمْ أجورهم ويزيذهم م 0 7 لزنت أستكفوأ وأستَكيروأ 
ميعن به عَدَابًا ليما 7 ولا يَدُونَ 2 2 مه 0 ولا ضِرا 409 

وقوله -عز وجل-: #يكأهلٌ الْحكِتّبٍ ل فى دحتم »4 

والغلو في الدين: هو المجاوزة عن الحد 0 حد لهمء وكذلك الاعتداء: هو 
المجاوزة عن الحد الذي [حد لهم”" في الفعل وفي النطق جميعا. 

وقال بعضهم: تفسير الغلو ما ذكر: 57 مَعُولا عل أله إلا ألْحنَّ ؛ فالقول على الله 
نهنا للق ليه علو 

وقيل: لا تغلوا: أي لا تَعَمَمّر افي دينكمء ولا تَشَدَّدُواءٍ فيحملكم ذلك على الافتراء 
على الف والقول ما لا يتل ولا يليق: 
)١(‏ في ب: الحاجة. 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: إن تكفروا. 
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وقوله -عز وجل- : #ولا مَفُولُواْ عل الله إِلّا ألْحنَّ *. 

أي : الصدق. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: لا سَنْلُوا في دِيِيِحكُمْ ولا 
توك تقوو ساد :ولو وله متاح 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «ولا تقولوا: الله ثالث ثلاثة؛ إنما هو إله 
واحدا. 

وقوله -عز وجل-: #إِنَّمَا الْمَسِيح عِسى أبن ميم رَسُوفُ أَلَّهِ» 

الخطاب بقوله : «ايَكأهلٌ الْححِتَبٍ لآ سَدْنُوأْ في دينِحكُة4 في حقيقة المعنى - للخلق 
كلهم؛ لأن [على كل]”' الخلائق ألا يغلوا في دينهم. وهو في الظاهر في أهل الكتاب» 
والمقصود منه النصارى دون غيرهم من أهل الكتاب؛ حتى يعلم أن ليس في مخرج عموم 
اللفظ دليل عموم المراد. ولا في مخرج خصوصه دليل خصوصه؛ ولكن قد يراد بعموم 
اللفظ : الخصوصء» وبخصوص اللفظ : العموم؛ فيبطل به قول من يعتقد بعموم اللفظ 
عموم المراد» وبخصوص اللفظ خصوصه. 

ثم افترقت النصارى على ثلاث فرق في عيسى ذكَكلِهِ بعد اتفاقهم على أنه ابن مريم: قال 
بعضهم: هو إلهء ومنهم من يقول: هو ابن الإله'”"» ومنهم من يقول: هو ثالث ثلاثة : 
الرب» والمسيحء وأقه؛ فأكذبهم الله- عز وجل- في قولهمء وأخبر أنه رسول الله ابن 
مريم» ولو كان هو إلهّا لكانت أمه أحق أن تكون إلها؛ِ لأن أمه كانت قبل عيسى -عليه 
السلام- ومن كان قبلٌُ» أحق بذلك ممن يكون من بعدء ولأن من اتخذ الولد إنما يتخذ 
من جوهرهء لا يتخذ من غير جوهره؛ فلو كان ممن يجوز أن يتخذ ولدًا - لم يتخذ من 
جوهر البيشر؛ كقوله -تعالى-: ظطلر أده أن تَخَدَ ل لَحَذْتَهُ ين 
َرنَا . . . . #[الأنبياء:17]. 

وقوله -عز وجل-: #اوَكلمه: ألقنهآ إل مَرْم وذو 4 

قال بعضهم : كلمته: أن قال له: كن؛ فكان. لكن الخلائق كلهم في هذا كعيسى؛ لأن 
كل الخلائق إنما كانوا بقوله -عز وجل- : كن؛ فكان”*'؛ فليس لعيسى -عليه السلام- في 


.)5١7 ,51577/5( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
زفق سقط من ب.‎ 
عن قتادة.‎ )1١801( (4؛) أخرجه الطبري في تفسيره (514/4) رقم‎ 


25] سورة النساء الآيات: ١/8 - ١/١‏ 





ذلك خصوصية. 

وأصله أنه سمى كلمة الله لما ألقاها إلى مريم» ولا ندري أية كلمة كانت؛ وإنما خلقه 
بكلمته”" التي ألقاها إليها؛ فسمي بذلك. كما خلق آدم من تراب؛ فنسب إليه» وحواء 
خلقها من ضلع آدم؛ فنسبها إليه؛ وسائر الخلائق خلقهم من النطفة؛ فنسبهم إليها؛ فعلى 
ذلك عيسى» لما خلقه بكلمة ألقاها إليها - نسب إليه؛ لكن في آدم وغيره من الخلائق ذكر 
فيهم التغيير من حال إلى حال» ولم يذكر ذلك في عيسى؛ فيحتمل أن يكون له 
الخصوصية بذلك» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «رَرُوحٌ مَنْه4 (كقوله -تعالى-:("© اتقّمكا نيه ين 
رُوِحِنَا4[التحريم:؟١١]‏ فسمي لذلك روحًا؛ لما به كان يحيى الموتى؛ ألا ترى أنه سمى 
القرآن روحاء وهو قوله -تعالى-: ©رَكدَلكَ ينآ إِلَكَ ويا يِنْ أنرئا4 [الشورى: 57] 

جناروا لما به يحبي القلوب» كما يحبي الأبدان بالأرواح”" . 

وقيل : #وروح : 1 أي : أحياه الله وجعله روحا'. 

وقيل : «ررح مَنَة4 أ رسولا منه. 

وقيل: رَرُوحٌ يَنْة4 أي : أمر منه. 

وقوله -عز وجل-: «اكلموا يأل وَوسْلْو- ولا نوو تلك ... » 

ار لي م رترت لابج ارم لالب وك جا بكر ال 
الله إله واحد لا شريك له ولا ولد. 

(انتيوا 2 لسك » . 

بما ذكرنا بالآية الأولى. 

وقوله: وا تقولا تككةٌ 4 بالرفع» أي: لا تقولوا: هو ثلاثة*. 

وقوله -عز وجل-: #سبحكتئة: أن يكورك لم د يك رن الشتات ونا الأنينا» 

نزه نفسه عن عظيم ما قالوا فيه بأن له ولدّاء ثم أخبر أن له ما في السموات وما في 
الأرمن» وس كهد لووك اكحدى كمال كلتق ]ما الساعة تنه ماع يانه عق سف 
أو لوحشة تصيبه؟ فيستأنس به» أو لخوف غلبة العدو؛ فيستنصر به ويقهره. أو لما يخاف 
)١(‏ في ب: بكلمة. 
0( بدلرما ين المسترين في ايا" كقولنا. 
(*) في أ: بالروح. 


(4) ينظر: تفسير. الطبري .)47١/9(‏ 
(5) ينظر: تفسير الطبري (477/9). 


سورة النساء الآيات: ١/١‏ - #“ا/ا١‏ ش ْ يف 





الهلاك؛ فيتخذ الولد ليرث ملكه. 

فإذا كان الله -سبحانه - يتعالى عن أن تمسه حاجة أو تصيبه وحشة» أو لملكه زوال - 
يتعالى عن أن يتخذ ولدًا وهو عبده. 

لوق بِأئّهِ وحكيلا*. قيل: حافظًا. وقيل: شهيدًا. 

وقيل: الوكيل: هو القائم في الأمور كلها''". والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لَن يستكت الْمَيعٌ أن يكو عَبْدَا له ولا الملهكة لفون 4. 

تكلم الناس في هذه الآية: قال الحسن: فيه دليل تفضيل الملائكة على البشر؛ لأنه 
قال - عز وجل-: ل يَنتَدكِتَ ألْمسِيعُ أل يكوب عَبْدَا يه و الْملهَكةُ المربُون4؛ لأن 
الثاني يخرج مخرج التأكيد للأول» وأبدًا إنما يذكر ما به يؤكد؛ إذا كان أفضل منه وأرفع»ء 
لا يكون التأكيد بمثله ولا بما دونه؛ كما يقال: لا يقدر أن يحمل هذه الخشبة واحد 
ولا عشرة» ولا يعمل هذا العمل واحد ولا عدد؛ فهو على التأكيد يقال؛ فعلى ذلك 
الأول: خرج ذكر الملائكة على أثر ذكر المسيح؛ على التأكيدء وأبدًا إنما يقع التأكيد بما 
هو أكبر'"» لا بما دونه. 

والثاني: قال : طلا يَمْصُونَ أَلَهَ مآ أمرَهُمْ ويْعَُوتَ ما يومَرُو4 [التحريم :7]» وقال -عز 
وجل-: ل بحُن ال وَالبّارَ لا يَفْموْدَ» [الأنبياء: ١؟]ء‏ وقالوا2: فكيف يستوى حال 
من يعصى مع حال من لا يعصى؟! وحال من لا يفتر عن عبادته طَرْقَةَ عَيْنِ مع حال من 
يرتكب المناهي؟! 

والثالث: ما قال الله -تعالى- حكاية عن إبليس؛ حيث قال لآدم وحواء - عليهما 
السلام - اتا تدكا نكا عَنْ هذ التّجِرَة إلّة 3 كرك ملكي أر 615 ين لُكِْين» 
[الأعراف: .]7١‏ 

لو لم يكن للملائكة فضل عندهم ومنزلة - ليس ذلك للبشر - لم يكن إبليس بالذي 
يغرهما بذلك الملك والوعد لهما أنهما يصيران مَلَّكْيْنِء ولا كان آدم وحواء بالذين يغتران 
بذلك - دل أن الملك أفضل من البشر. 

والرايع : أن الأنبياء -صلى الله عليهم وسلم- ما استغفروا لأحدء إلا بدءوا بالاستغفار 
لأنفسهم ثم لغيرهم من المؤمنين؛ كقول نوح كَللهْ: «رّتَ أَمْفِرٌ لي وَلِولِدَقَ ... * الآية 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (53757/9). 


(؟) في ب: أكثر. 
فرق في أ: وقال. 
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[نوح :118 وكقول إبراهيم -عليه السلام- رين عفر لي وَلولِدَىّ وَلْمَؤْمِينَ * 
[إبراهيم : »]14١‏ وما أمر [الله"'2 - عز وجل - نبيه محمدًا كلهِ بالاستغفار؛ فقال: 
«وَاسْتَمْفْرَ لِدَئْكَ» الآية [ محمد:9١]‏ وقال: 8«الِثْفِرَ لك أَنَهُ مَا تَقَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تأر 
[الفتح: 7] وما أمر بذلك» وما فعلوا ذلك؛ إلا ما يحتمل ذلك فيهم. 

والملائكة لم يستغفروا لأنفسهم؛ ولكنهم طلبوا المغفرة للمؤمنين من البشر؛ 
كقوله : مغُر لِلَدِبنَ تابو وأتبعوا سييكَ وهم عَذَابَ لَلخم4 [غافر:7] وإلى هذا ذهب 
بعض الناس”"2: بتفضيلهم الملائكة على البشر. 





)١(‏ سقط من ب. 
(؟) قال عامة أهل السنة والجماعة: المسلمون من بني آدم أفضل من الملائكة. 
وقال «القدرية» و «المعتزلة» بأجمعهم : الملائكة أفضل من بنى آدم حتى صنفوا في هذه المسألة 
تصانيف كثيرة» فرأيت «لجعفر بن حرب» - وهو من رؤساء «القدرية» و«المعتزلة؟ في تفضيل 
الملائكة على بني آدم - كتابًا كبيرًا يبلغ عشرين جزءًا. ١‏ 
وجه قول «القدرية» و «المعتزلة» - قول الله -تعالى- خبرًا عن إبليس عليه اللعنة» أنه قال لآدم - 
صلوات الله عليه- ولزوجه: « ما تَبدكنًا ربكا عَنْ حذو الشّجَرَةَ إلّ أ تكنا ملكي أو تكز6 بن َلين» 
[الأعراف:١١]:‏ رغبهما في تناول الشجرة؛ ليصيرا ملكين؛ فلولا أن الملك أفضل من الآدمي - لما 
صح ترغيبه فيه» وقال الله- تعالى-: أن يَسْتََكِتَ الَْسِيحُ أن يكورت عَبْدا يِه ولا المليكة 
لْفرَيْونَ 4 [النساء:07١]»‏ ومثل هذا الكلام يدل على تفضيل المذكور ثانيّاءٍ على المذكور أولا؛ 
على هذا عادات الناس. وقال الله -تعالى- فى شأن الملائكة: «مْبْحَلمٌ بل عبحاة تكرت »4 


[الأنبياء:7 ؟] وقال الله -تعالى- :طلا يعصونَ أله مآ أمرَهُمْ وَيتْمنُوكَ ما يوْمرُو4 [التحريم: 1] 


0 بكونهم مكرمين» ولأن الفضل بالعبادة والتقوى؛ قال الله -تعالى-: #إنَّ أكرمر 


والدليل «لأهل السنة والجماعة». قوله الله -تعالى-: #ولقد كَرَمَنا بف مادم مُحَلْتَمْ ف آل لخر 
م يعرم ده مسوم 


وَرَدْكهُم ين الِب وََضَلتَهُرْ عل كير يََنْ خَلقنَا نَقَضِيلًا4 [الإسراء:٠7]:‏ أخبر أنه كرم بنى آدمء 
وفضلهم على كثير ممن خلقء وقوله -تعالى- : إن أ أمطتن عَم ونوا مال إبرهِيم وَعَالَ عِمْوْنَّ عَكَ 
لْعَكِيِينَ84 [آل عمران:””]. وقوله -تعالى-: اوددر دآ انهم وَإِسْحَقّ وَيَعْقُوبَ أولي الأبْرِى 
لسر . إن لصتم يَلِسَة4إلى قولهطوَإِتُّمْ عندَنا لِِنَ السَطتَينَ الدْيارٍ4 [ص:ه42-4] أخبر أن 
من بني آدم قومًا اصطفاهم الله -تعالى- ولم يرد مثل هذا في شأن الملائكة» ولأن الله -تعالى- 
وعد الجنة للمؤمنين من بني آدم» والملك والدرجات العلى في آى كثيرة» ووعد لهم الرؤية 
والنظر إليه؛ على سبيل الكرامة» وكذلك في الدنيا أعطاهم الملك والمُلك وأنواع النعم وألحقهم 
بالأحرار» ومثل هذا لم يرد في شأن الملائكة؛ فإن الملائكة يدخلون الجنة زائرين بني آدم؛ قال 
لله -تعالى- : «إوالنكيكة شود هم ين ع باي.. سَلعْ بك يما صب فم مب ذِ4 [الرعد:7- 
5 ]ء وهذا دليل آخر يدل على فضل بني آدم على الملائكة حين أمروا بزيارة بني آدم في الجنة. 

فإن قيل: الملائكة لهم الجنة كما لبني آدمء فإن الله -تعالى- وعد الجنة لمن آمن وعمل عملا 
صالحًا فقال: «إنَّ ألِنَ مثا توا الصَدحت كانت لم بت الفِرمرْسٍ ثُرلًا4[الكهف:١٠]»‏ والملائكة 
شاركوا المسلمين من بني آدم في الإيمان والعمل الصالح؛ فيدخلون معهم في الوعدء ولأن سبب 
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وقال آخرون بتفضيل البشر على الملائكة» ولا يجب أن يتكلم في تفضيل البشر على 
الإطلاق على الملائكة؛ لأنهم يعملون”'' بالفساد وبكل فسقء» إلا أن يتكلم في تفضيل 
أهل الفضل من البشر والمعروف منهم بذلك - على الملائكة؛ فذلك يحتمل أن يتكلم 
فيه. 

ويذهب من قال بتفضيل من ذكرنا من البشر على الملائكة - إلى أنه : ليس في قوله 
تعالى : #أن يُسْتَتَكِفٌ الْمَسِيحٌ أن يكور عبد به ولا الملتكة الْفرَيُونَ» - [دلالة] على أن 


الملائكة كلهم أفضل منهم ؛ لأنه إنما ذكر «المقربون»» لم يذكر الملائكة مطلقًا؛ فيجوز 


جا دخول الجنة الإيمان» وسبب نيل الدرجات الأعمال الصالحة» وقد وجد من الملائكة هذا السبب 

كما وجد من بني آدم» بل أكمل؛ فيكون لهم شركة معهم في الجنة: 

فنقول: عندنا: دخول الجنة بفضل الله -تعالى- وعده بسبب الإيمان لا بطريق الاستحقاق؛ 
فيدخل من وعد له الجنة بفضله. والوعد في حق المؤمنين من بني آدم - يدل عليه قول الله - 
تعالى- : لإِنا يَدَكدُ وا الألبب . اين بن يمَهْدِ لله إلى قوله لوَلْينَ يَصِلْونَ مآ أَمرَ أله يده أن 
يْصَلّ4[الرعد: ]1١١15‏ وقال أيضا طوَلَينَ سبوا مَل مَبْهِ رَيِمَ. ...4 إلى قوله: اوليك لم 
عُقّىَ ألدَّارٍ جَنّثُ عَدَنِ يِتَعلَا4[الرعد:؟17-71]» وهذا كله من صفات بنى آدم. ثم قال: #والمليكة 
َدَعُنَ كم ين كل باب. سَلَمْ عَليَكرٌ4[الرعد:14-77]؛ فهذه الآية دلتنا أن الجنة لبني آدم 
والملائكة يدخلون عليهم زائرين» أما الآى الأخر التي فيها وعد الجنة لمن آمن وعمل عملا 
صالحاء مطلقًا - فالمراد منها بنو آدم؛ علمنا ذلك بهذه الآية» ولأن هناك العمل الصالح 
مجمل» وقد بين في هذه الآية العمل الصالح وهذا يتحقق من بني آدم لا من الملائكة. 

وأما احتجاجهم بقول الله -تعالى-: إلا أن كنا ملكيو4[الأعراف:٠4]7-‏ فنقول: قد قرئ: 
«ملكين»: بكسر اللام» ولا حجة لهم في هذه القراءة. وأما القراءة الأخرى فلا حجة لهم أيضًا؛ 
فإن ظاهر الآية متروك العمل بالإجماع؛ فإن الآدمى لا يصير ملكا حقيقة؛ فدلنا أن مراد الله - 
تعالى- غير الحقيقة» وهو غير معلوم؛ فلا يصح التعلق بهء على أنه يحتمل أنه أراد به أن تكونا 
في العلو كالملائكة؛ فهذا هو الظاهر. وأما قوله -تعالى- :أن يَسْتَكِتٌ المَسِبحُ أن يكرت 
عَبْدَا لَه ولا الْمليَكةُ الْمَريْوْنَ4[النساء:77١]-:‏ ليس فيه أن الملك أفضل من الآدمى» لكن فيه 
بيان أن عيسى -عليه السلام- مع جلال قدره» والملائكة المقربون مع جلال قدرهم - لا 
يستنكفون عن عبادة الله -تعالى- فكيف تستنكفون يا أهل مكة»؛ مع خسة حالكم عن غبادة 
الله؟! وليس في تفضيل الملائكة على بني آدم. 

وقولهم: إن الملائكة أعبد لله -تعالى- وأطوع له من بنى آدم. 

فنقول: عندنا الفضل ليس بالطاعة والتقوى لا غير؛ بل يكون بهماء وقد يكون بالوضع من الله - 
تعالى-: كفضيلة الأزمنة والأمكنة؛ فإنها بالوضع من الله -تعالى- وعندهم ليس بالوضع» وهذه 
المسألة تبنى على مسألة الأصلح؛ فإنه لا يجب للعبد على الله -تعالى- شيء عندنا. 

وعند «القدرية» و «المعتزلة؛: يجب. وقد ذكرنا هذا؛ ولهذا نقول: إن فضل شهر رمضان على 
سائر الشهور بوضع الله -تعالى- لا بشرع صوم رمضان فيهء وكذلك فضل الكعبة بوضع الله -تعالى- 
فيهاء لا بعبادة الناس فيها؛ فإن الله -تعالى- شرف الأمكنة والأزمنة» ثم أمر بالعبادة فيها. ينظر: 
أصول الدين للبزدوي .)5١1-199(‏ 

زفق في ب: يعلمون. 
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أن يكون لمن ذكر فضل على البشر» وكلامنا في تفضيل الجوهر على الجوهر» ولأن البشر 
ركب فيهم من الشهوات والأماني التي تدعوهم إلى ما فيه الخلاف لله والمعصية له 
وجعل لهم أعداء أمروا بالمجاهدة معهم. من نحو: أنفسهم, والشياطين الذين سلطوا 
عليهم؛ ولا كذلك الملائكة؛ فمن حفظ نفسهء وصانهاء وأخلصها من بين الأعداءء 
وقمع ما ركب فيهم من الشهوات» والحاجات الداعية إلى الخلاف لله والمعصية له - كان 
أفضل ممن لا يشغله شيء من ذلك» والله أعلم. 

وما ذكر من اغترار آدم وحوّاء بقول إبليس: إل أن تَكُرنا ملكي [الأعراف: ]٠١‏ لا 
يحتمل أن يكون آدم لما خلقه من جوهر البشرء وأخبر أنه جعله خليفة في الأرض أنه 
يتناول ما نهي عنه؛ ليصير من جوهر الملائكة» ولكنه -والله أعلم- رأي أن الملائكة 
طبعوا على حب العبادة لله ولم يركب فيهم من الشهوات والحاجات التي تشغل المرء 
عن العبادة لله والطاعة له - فأحب أن يطبع بطبعهم؛ ليقوم بعبادة الله كما قاموا همء والله 
أعلم . 
والتكلم في مثل هذا فضل؛ ذلك إلى الله تعالى» وإليه التخير والإفضال. 

ثم تأويل قوله عز وجل -والله أعلم -: طلَّن يَسْتَتكِفَ ألْسَسِيحٌ أن يكو عَبّدَا يِه وكا 
لْمكيَكَةُ لم4 : وذلك أنهم كانوا يعبدون الملائكة دون الله ويعبدون المسيح دونه؛ 
فأخبر أن أولئك الذين تعبدونهم أنتم لم يستنكفوا عن عبادتى؛ فكيف تستنكفون أنتم؟! 

وقوله -عز وجل-: لوَمَن يَنتَتكف عَنْ عِبَاَيكِ وََنتَكْر سَيَحَُيُمٌ إلنه جما 

فهو -والله أعلم- على الإضمار؛ كأنه قال: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر» ومن 
لم يستنكف عن عبادته ولم يستكبر؛ فسيحشرهم إليه جميعًا. 

ثم بين جزاء من لم يستنكف عن عبادته و من لم يستكبر» ومن استنكف واستكبر» 
فقال: كما لذت َامَنُوا وَعَمِلوا اَلصَِّحَت مَبُوَمْهِمَ أُجْويَهُمْ . . . > الآيةق» «وَأمًا الت ' 
أستتكفوأ وَأَسْمَكبرُوا . . . * الآية؛ وإلا لم يكن في الذين استنكفوا مؤمن؛ بل كانوا كلهم 
كفارًا؛ بالاستنكاف والاستكبار عن عبادته. 

والاستنكاف والاستكبار واحد في الحقيقة» وقال الكسانى: وإنما جمع بينهما؛ 
لاختلاف اللفظين» وهذا من حسن كلام العرب: كقول العرب: كيف حالك؟ وبالك؟ 
والحال والبال واحدء ومثله في القرآن والشعر كثير. 

لكن الاستنكاف -والأنفة- لا يضاف إلى الله تعالى» والاستكبار يضاف» [فهما] من 
هذا المعنى مختلفان» وأما في الحقيقة فهما واحدء والله أعلم. 
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قوله تعالى: ييا الس هد جام بهن ين دَيَكُمْ وَأَوْلنة ل ورا ميا (07)* 

وقوله -عز وجل-: ليام 1 س هد جَاهم بهن ين ربكم 

والبرهان: هو الحجة توضح وتظهر الحق من الباطل . 

وقيل : بيان من ربكم» وهما واحد. 

قال بعضهم : هو النبي عَِدة. 

ل ل ل اين 

وقوله -عز وجل-: وَأَرَلنَ يكم ورا ميِيتًا 

يبصر به الحق من الباطل» وبه يعرف: وهو 0 سماه: نورًا؛ لما به يبصر الحق» 
وإن لم يكن هو بنفسه نورًا؛ كالنهار: سماه مبصرًا؛ لما به يبصرء وإن لم يكن هو كذلك . 

وقال قتادة: ##نورًا مُّبِيتا»#: هو هذا القرآن». وفيه بيانه ونوره وهداهء» وعصمة لمن 
اعتصم به . 
قوله قعالى: دما أت َمَنوأ لَه واَعَتصمُوأ يو مُسَبْذعهمْ في رَحْمَةَ مه وَفَضْلٍ وَيَمْدِيم 
ليه صرطا مُسَتَقِيمَا )4 

وقوله -عز وجل- : تَآمًا البح انوا باه واعتصموأ يو » . 

جعل الاعتصام به ما به ينال رحمته وفضله. 

والاعتصام : هو أن يلتجأ إليه في كل الأمورء وبه يوكل» لا يلتجأ بمن دونه» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وَيِبْدِِمْ إِلّه صرَطا مُسْنَقِيمَا» 

كأنه -والله أعلم- على التقديم والتأخير : «فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به» ويهديهم 
إليه راطا مستقيمًا ؛ عتم ف رحد منه)» يعني : الجنة «وفضل»؛ كقوله تعالى: 
لويم أجورهم م1 ين مضيو 4 . 
وله تحال 1 يسَتَفتُوئكَ 0 توا عَلَكَ لِنَىَ كه وَلد وله تهت كلها 
زد إن كا كاضر 


نه ييحت فى الْككلةِ4 . 

ذكر الاستفتاع» ولم يذكر: 00 
وقال: قل أنه بيك ف الكداة» . 

والكلالة: ما ذكر: #يسْتَفبُوئَكَ فل أَنّهُ يُقْتِيكْمْ فى . . . # إلى آخر ما ذكر. 
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قال جابر - رضي الله عنه -: فى نزلت الآية2" . 


وروى عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: ما سألت النبي كَل عن شيء أكثر مما سألته 
عن الكلالة؛ ثم طعن في صدرى بأصبعه. فقال: «[ألا]" يَكْفِيكَ أيه الصَّئِفٍ الى في 
آخْرٍ سُورَةٍ النّسَاءِ؟ !7" وفيه دلالة أن قد يترك بيان ما يدرك بالاجتهاد والنظرء ولا يبين؛ 
ليجتهد» ويدرك بالنظر؛ لأن عمر -رضي الله عنه- سأل غير مرة رسول الله كلوه ولم 
يبينه؛ وأشار إلى الآية التي فيها ذكر ما سأل عنه؛ لينظر ويجتهد؛ ليدرك. 

وفيه وليل جواق تأ 2490 البيان؛ لأن عمر -رضي الله عنه- سأله غير مرة» ولم يبينه 
حتى أمره بالنظر في الآية» وعمر -رضي الله عنه- لم يكن عرف قبل ذلك؛ فدل على 
جواز تأحير”” آلبيان. 

وروي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه قال: الكلالة: من ليس له ولد ولا 
لوا" وكذلك قال عمر - رضي الله عنه - وقال: إنى لأستحي من الله أن أرد شيئًا قاله 
أبو بكر”"". وسئل ابن عباس -رضي الله عنه- عن الكلالة؟ فقال: من لا ولد له ولا ولد . 

وروي عن جابر -رضي الله عنه- قال: مرضت؛ فأتاني رسول الله كَكةٍ يعودني وأبو 





)١(‏ أخرجه الترمذي :)3١07/7(‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الأخوات» رقم (275041» والنسائي دون 
موضع الشاهد )817//١(‏ كتاب الطهارة: ياب الانتفاع بفضل الوضوء» عن جابر قال: (مرضت 
فأتانى رسول الله َل يعودنى. فوجدنى قد أغمى على» فأتانى ومعه أبو بكر وعمر -وهما ماشيان- 
فتوضأ رسول الله يك فصب على من وضوئه؛ فأفقتء فقلت: يا رسول الله؛ كيف أقضى في 
مالى؟ أو كيف أصنع في مالى؟ فلم يجبنى شيئا - وكان له تسع أخوات - حتى نزلت آية الميراث : 
«سَتَنْبُوتكَ هل ند بُفْتِيحكُمْ فى الْكَدلَة. . . 4 الآية. قال جابر: في نزلت» قال الترمذي: حسن 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/ :)١41‏ وهذه قصة أخرى لجابر غير التي تقدمت في 
أول سورة النساء فيما يظهر لى. وتقدم ذلك في تفسير الآية .)1١1(‏ ظَ 

والقصة الأخرى عند البخاري (9/ )١١0‏ كتاب التفسير: باب «يومِيؤ: أنه نه ْم 4 رقم 
(401/0). ومسلم )١1775/75(‏ كتاب الفرائض : باب ميراث الكلالة» رقم »)١517-4(‏ والترمذي 
رقم .)5١95(‏ 

(9) أخرجه مسلم )١117/1(‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الكلالة» رقم 2»)١511-9(‏ وابن جرير | 
الطبري في تفسيره (/ /اا4) رقم »)05١81//(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (7714/5). 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/557) وعزاه لعبد بن حميد. 

(0) أخرجه ابن جرير الطبري (57/9ا4)» بعد رقم »)1١4171(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 
47 2»)5 وزاد نسبته لسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة والدارمي وابن المنذر والبيهقي. 

(8) أخرجه ابن جرير في تفسيره (8/ 09) رقم (8774)» وعزاه له السيوطي في الدر المنثور (؟/ 457). 
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بكر الصديق معه؛ فوجدني قد أغمى علئ؛ فصبٌٍ وضوءه على؟؛ فأفقت؛ فقلت: يا 
رسول الله كيف أصنع في مالي؟ وكان لي تسع أخوات؛ فلم يجبني حتى نزل قوله - 
تعالى-: يفيك فل لَه بنتِيحكُم فى الْكَلَوٌ إن انرا هلك لد 4 ولد وَل أُدْتّ كلها 
يْضْفٌ ما ررك .. . » إلى آخر ما ذكرء قال جابر -رضي الله عنه-: فِنَ نزلت الآية' . 

قال بعض الناس: إذا مات الرجل؟ وترك ابنة وَألحنا “اقلا قله للأخت؛ لأن الله - 
تعالى - قال : «إن انوا هلْكَ ل آَم وَأه ولد تهت َلَهَا يْضِفُ ما ررَك» والابنة ولد؛ [فلا 
ميراث]”" للأخت وللأخ مع الابنة؛ لأنها ولد؛ فيقال: إن الله - عز وجل - جعل للابنة 
النصف؛ إذا لم يكن معها ابن؛ بقوله تعالى:«وَإن كَنتْ وحِدَهٌ كلها اليِضِدُ» 
[النساء : ١١]؛‏ فإذا مات وترك ابنة وأخنًا فللابنة النصف» وذلك النصف الباقي إذا لم يُغط 
للأخت - يرد إلى الابئة؛ فيكون لها كل الميراث» وقد جعل الله - تعالى - ميراثها إذا لم 
يكن معها ولد ذَكٍَ - النصف. أو لا يردّ إلى الابنة؛ فيجب أن ينظر أيهما”" أحق بذلك 
النصف الباقى؛ فجاء في بعض الأخبار: أن الأخوات مع البنات عَصَّبَة؛ لذلك كانت 
الأخت أوْلى بذلك النصف الباقى» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «وّن نا أنتئيِ مَلهُمَا انان يا 41 

ذكر للاثنتين الثلثين» ولم يذكر ما للثلاث فصاعدًا منهن» وذكر في الابنة الواحدة 
النصف في أول السورة بقوله: ون كَانتْ وحِكَهٌ كَلَهَا ألِيَضَفُ» ولم يذكر ما للبنتين؛ 
ولكن ذكر الثلاث فصاعدًا بقوله تعالى: «ِّن كم نس مَرْقَ تبي هلَهُنَّ مُننَا مَا 42 
[النساء: ]١١‏ فترك بيان الحق فى الابنتين؛ لبيانه فى الأختين» وترك البيان للأخوات؛ 
لبيانه في البنات؟ ففيه دليل القياس : حيث اكتفى 78 البعفى عن الك 

وقوله -عز وجل-: طون كاه ْو رَجَالَا وَل يلذَكرٍ مث حك الي » 

دل قوله تعالى : #إِحْوَهٌ رَجَالَا وسَآه4 أن اسم الإخوة يجميع الإناث والذكور جميعًا؛ 
لأنه ذكر إخوة» ثم فسر الرجال والنساء؛ فهو دليل لنا في قوله تعالى: تن كان لَمُه حو 


(5) فى تب: فالهيراك. 

(0)“فى ته آيها. 

(5) قال القرطبى :)١١/7(‏ والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات» 
وإن لم يكن معهن أخ» غير ابن عباس؛ فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات؛ وإليه ذهب داود 
وطائفة؛ وحجتهم ظاهر قول الله -تعالى-: إن انرؤأ هك لين 41 وه ولد أدب مها يِضِتُ ما رد» 
[النساء : 177] ولم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد؛ قالوا: ومعلوم أن الابنة من الولدء 
فوجب ألا ترث الأخت مع وجودهاء وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة حتى أخبره 
الأسود بن يزيد: أن معاذا قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين. 
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لتك 


ْم أَلشَدُشن»4 أنهم يحجبون الأم عن الثلث. ذكرنا كانوا أو إناناء والله أعلم. 

6 0 د جيئُ 2 نَّدُ كع أن و 4 

قبل آلا تقبلوا: 

قال الكسائي : العرب تقول للرجل: أطعمتك أن تجوع . وأغنيتك أن تفتقر؛ على 
معنى ألا تجوع ولا تفتقر» وفي القرآن كثير مثل هذا"'" . 

ثم قوله: «إببَيْنُ ) نَدُ لحك أن تَضِلُوا» قيل : ألا تضلوا في قسمة المواريث”"'. وقيل: 
الا تتطيوا!"": وقيل + الا :تخلطوا زهو واحنء 

#والله بكل شيء عليم». 


وعيد» وبالله الحول والقوة» [والله المستعان ]20 , 


سورة المائدة 
نمام اقرز اسم 
قوله تعالى: ليبا لد مثا ووأ يالُقود أجلت لك يِيمَةٌ الأتمير إِلَاما بتك عَكِك عَم 


ب رهم 0 7 ا ا ال سب 42ش. ررمسسر ميم رئب م2 

ل ألصّيْدِ وتم حي إن الله ل ١‏ مَمَيرٌ َو ولا امبر 
ع 

ليام ولا هذى ولا الْمَلهد ولا َآنَ أَلْيتَ لَذْرَام يَبتَمُونَ حَضْلَا ين َيمْ وَرضوانا وَإذًا للم 

5 00 م 00 و و2 .و رس 0 سس اس رم صاصم ا م 

0 متهم سان فوم أن 0 المسجد لحرا أن م وَتَمَاونُوا عل أي 

رم ور هه ماه 5-5 روج رم «ه مي 


2 لم +2 م و2 2 
لتقو ولا ناوا عَلَ الْاثْو والمدونٍ وَأتَقُوأ أنه إِنَّ أّهَ سَدِيدُ ألِْتَاب (2)»* 
ير 


بت 


و2 


0 : #يكأنهًا الَذت ءامنا افوأ بالمقودر» 
أعيع أجل انار يفاك 0 لقو اكد لسوديت جر اوها لهالا 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط (*/4؟47). 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (440/9) رقم )١١841(‏ بنحوه عن ابن جريج. 
(0) ينظر: تفسير الطبري (9/ 418). 
(4:) سقط من ب. 
(5) العقد - في اللغة ل با سه ود اس لق لك جو 
فى الربط المعنوى بين كلامين» أو بين متعاهدين ؟ فقيل: عقدت البيع؛ وعقدت العهدء كما 
استعمل في كل ما ينشئ التزامًا . 
والمعنى الشرعي لهذه الكلمة هو الإيجاب والقبول المتوافقان الصادران في مجلس واحدء أو ما 
يقرم مقامهما من التعاطي ونحوه. 
والمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي : ما في كل منهما من الربط» وهذا هو المعنى الخاص للعقد؛ 
ا ل ا ع و ا ين 
قيقة؛ وإنما يطلقون على الصادر من طرف واحد: التزامًا أو تصرمًا: كالطلاق والعتاق. 
0 أن من الفقهاء من يعممون؛ فيطلقون كلمة العقد على كل تصرف شرعي؛ سواء أكان صادرًا لك 
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عهود فيما بين الخلق, أمر الله - عز وجل - بوفائها. 

وعهود فيما بينهم وبين ربهم» وهي الموائثيق التي أخذ عليهم» من نحو : الفرائض التي 
فرض الله عليهم» والنذور التي يتولون هم إيجابهاء وغير ذلك» أمر عز وجل بوفائها . 

وأما العهود التي فيما بينهم من نحو: الأيمان”'' وغيرهاء أمر بوفاء ذلك إِذّا لم يكن 


76 م 


فيها معصيّة الرب؛ كقوله تعالى: ولا تَقْضُوأ الْأَيَسَمَ بَمَدَ تَركِيدمًا. . .4 الآية 
[النحل: ]4١‏ أمر ههنا بوفاء الأيمان» ونهى عن تركها ونقضهاء 6م جاه فى الخير أنه 
قال: «مَنْ حَلْفٌ عَلَى يَمِينِء َرَأَى غَيرَهَا حيرا مِنهَاء كَلْيأْتِ الَّذِى هُوَ حيو وَلْبكَفْر آعن] 
يجينك0 27 . ل يي وأمر بوفاء ما لم يكن فيه معصية» ونهي عن 


0 من طرف واحد أم من طرفين» ويقولون: كل ما عقد الشخص العزم عليه فهو عقد. 
هذا معنى العقد لغة وشرعًَاء أما قانونًا: فعلماء القانون يعرفونه بقولهم: هو توافق إرادتين على 
إنشاء التزام أو نقله. 
وهذا المعنى القانوني مخالف للمعنى الخاص له عند الفقهاء» وإن ساواه في التحقق . 
وقد شاع عند الفقهاء ء استعمال العقد في معناه الخاص؛ حتى يكاد ينفرد هو بالاصطلاح ؛ ولذا 
إذا أطلقت كلمة العقد تبادر إلى الذهن معناه الخاص» أما المعنى العام فلا تنصرف إليه كلمة العقد إلا 
بتنبيه يدل على التعميم؛ حتى لا يكاد يوجد فقيه يطلق كلمة العقد ويريد الطلاق أو الإعتاق أو اليمين 
من غير قرينة تدل على مراده. 
ينظر: لسان العرب (عقد)» (حاشية ابن عابدين) (5/ :)0١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
5١‏ )2 وشرح الجيا .)١9/9(‏ 
)١(‏ الأيمان - لغة -: جمع يمين» وهو القوة» وفي الصحاح: اليمين: القسمء والجمع: الأيمن» 
والأيمان. 
ينظر: الصحاح »)7717١/7(‏ والمصباح المنير (؟/ 421١51‏ والمغرب ١‏ (7494/75).: ولسان 
العرب (”7/ 477)» والقاموس المحيط .)58١/54(‏ 
واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه: عقد قَوِي به عزم الحالف على فعل شيء أو تركه. 
وعرفه الشافعية بأنه: -000 ماضيًا كان أو مستقبلاء نفيًا أو إثباناء ممكنًا أو ممتنعاء 
صادقة أو كاذية» على العلم بالحال أ و الجهل به. 
وعرفه المالكية بأنه: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته. 
وعرفه الحتابلة بأنه: توكيد حكم - أي: محلوف عليه - بذكر معظم» أو هو المحلوف به على 
وجه مخصوص . 
ينظر: تبيين الحقائق (/ /ا )ل جات تراز اللي المفاع 7 .)”٠‏ المحلى 
على المنهاج (4/ :)77١‏ حاشية الدسوقي »)١١7/7(‏ شرح منتهى الإرادات (411/5). 
(؟) هو من حديث أبي هريرة » من رواية أبي حازم عنه » أخرجه مسلم (7/ 1711 -1107) كتاب 
الأيمان : باب ندب من حلف يميئًا » فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير » ويكفر عن 
يمينه » حديث )١100/١1(‏ » والبيهقي /1١(‏ 9") كتاب الأيمان : باب من حلف على يمين 
فرأي خيرًا منها تلاك اذى مويحر وكير لعن رمه و بلق 51 مزه ساقي اي ينين تأي 
غيرها خيدًا منها » فليأتها وليكفر عن يمينه»» ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي 
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نقضها بقوله تعالى: ولا لنَقَضُوا. . . » الآية [النحل:91]. 

وعن ابن عباس-رضي الله عنه-قال: «أَرْفُوأْ المُُودِ» : وهي العهودء وهو ما أحل وما 
حرمء وما فرض وما حدّء في القرآن كله" وهو ما ذكرنا. 

وقبل : إن العقود التي أمر الله - تعالى - بوفائها هى العهود التى أخذ الله -تعالى- على 
أهل الكتاب ٠‏ أن يؤمتوا بمحمدذ 6ه وياخذوا انعد عا بما جاء يه(" وهو 


كقوله: «وَإِدْ ُحْدَ َه وسكقّ ادن ونوا الكتب ليثم يداي وآ ككممومٌ سََبَدُوه وز 
ظْمُورِهِمَ » [آل عمران: 01147 وكقوله: «وَلَمَد أَحَدَ أنَّهُ مِيكّىّ بن إنَرَِيلَ وَبَمَنًَا 


0 عد كك 5 0 
ذخ عر 


٠.‏ .م سا رب 27 > مس 2 000000 ويد سلس 
منهم أثى عَم تقيبًا وَقَالَ أله إنْ معحكم لين أقمتم الصَلة وءاتدثم زكر وَءَامَنَثُم 
رَسُلٍ» [الآية]”" [المائدة: .]١١‏ 

فالخطاب لهم على هذا التأويل؛ لأنهم كانوا آمنوا به قبل أن يبعث» فلما بعث كفروا 


م 4 5 , ص 52 4 مر 

وقوله -عز وجل -: لأأِْْتْ لم يِيعَةٌ الأقئر » . 

قال بعضهم: هي الوحوش. وهو قول الفراء”2؛ ألا ترى أنه قال: طعَيرَ يل اليد 
َيه خن4؟!. 
وأنتم حرم 


صالح عن أبيه عن أبي هريرة » أخرجه مسلم )1777/١7(‏ كتاب الأيمان : باب ندب من حلف 
يميئًا فرأى غيرها خْيرًا منهاء حديث (8/ )١110٠‏ من حديث عدي بن حاتم أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف» وأبو داود الطيالسي )147/١(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأي 
خيرًا منها » فليأت الذي هو خير » وليكفر عن يمينه » حديث )١1514(‏ + وأحمد (761/4 - 
/؟ء 08؟7)ء والدارمي (185/5) كتاب الأيمان والنذور : باب من حلف على يمين فرأي غيرها 
خيرًا منها ٠‏ ومسلم (5/ 1177 -11) كتاب الأيمان : باب ندب من حلف يميئًا فرأي غيرها 
خيرًا منها » أن يأتي الذي هو خير 2 ويكفر عن يمينه » حديث (5١181/١ه5١1)ء‏ والنسائي 
)١١- ٠١/0‏ كتاب الأيمان والنذور : باب الكفارة بعد الحنث»ء حديث (71/85) » وابن ماجه 
))81/1١(‏ كتاب الكفارات : باب من حلف على يمين فرأي غيرها خيرًا منها . حديث 2)51١8(‏ 
والحاكم (5/ )١١ - 7٠١‏ كتاب الأيمان والنذور : باب لا نذر في معصية الرب » ولا في قطيعة 
الرحم ٠»‏ والبيهقي )31/٠١١(‏ كتاب الأيمان : باب من حلف على يمين فرأي خيرًا منها » فليأت 
الذي هو خير » وليكفر عن يمينهء بلفظ : «فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه» . 

)١(‏ أخرجه الطبري (407/4)؛ رقم »)5١4017(‏ والبيهقي في الشعب (78/4) رقم (2)1705 وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (5417/5). 

(؟) قاله ابن جريج» أخرجه عنه الطبري (4/ 504) رقم .)1١9417(‏ 

(0) سقط من أ. 

(5) ينظر: معاني القرآن /١(‏ 548)» وقال الطبري (507/9): «وقد قال قوم: بهيمة الأنعام: وحشيها 
كالظباء وبقر الوحش والحمر». 
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وقال الحسن: هي الإبل والبقر والغنم”". 

وقال آخرون”"': البهيمة: كل مركوب. 

لكن عندنا””: كل مأكول من الغنمء والوحشء والصيد» وغيره» وإن لم يذكر. 

قليله :ها |ملتدق : «إلا ما بل عَلَيَكْ غَيْرَ يل ألصَّيِدٍ وس 4 كأنه قال: أحلت لكم 
بهيمة الأنعام والصيد إلا ما يتلى عليكم من اانه وَلدَمُ وكَمْ اللخنرير وما أهِلّ لتم أله بد 
َالْميْكَيقةُ والمَروُدةُ4 الآية [المائدة : *] طغَرَ مل الصَيْدِ وَآَمْْ 42/2 

دل قوله: #عَيرٌ مل ألصَيْدِ» على أن الصيد فيه كالمذكورء وإن لم يذكر؛ لأنه استثنى 
الصيد منهء وأبدًا: إنما يستثنى الشيء من الشيء إذا كان فيه ذلك» وأما إذا لم يكن؛ فلا 
معنى للاستثناء» فإذا استثنى الصيد دل الاستثناء على أن الصيد فيهء وإن لم يذكر. 

ودل قوله - تعالى -: #وإدًا لل مسار » [المائدة: ؟ ] على أن النهي كان عن 
الاصطياد في حال الإحرام لا(» عن أكله؛ لأن للمحرم أن يأكل صيدًا صاده حلال. 

ودل قوله: عير يل ألصََيْدِ4 على أن الصيد قد دخل في قوله: أجلت لم ينيم 
لْأنمكِ 4 على ما ذكرنا فيما تقدم: أن البيان في الجواب يدل على كونه في السؤال» وإن 
لم يكن مذكورًا في السؤال؛ فعلى ذلك تدل الثنيا من الصيد على كونه فيهء والله أعلم. 

ويحتمل #ابَبِيمَةٌ الْأن 4 الثمانية الأزواج التي ذكرها في سورة الأنعام : ليت 
ألصأنٍ أن وح الْمَمْرْ أنْسَيْن. . . » إلى آخر ما ذكر [الأنعام: ١5”‏ ] . 

والآية تدل على أن الذي أحل من البهائم- الأنعام منها - ثمانية؛ دل عليه قوله: 


«وَالْائسرَ حَلَتَهَاُ ْم يها وفء وَمَتْفِمُ وَمِنْهَا تَأَكُئْرن4 [النحل: 5] ثم قال: موَللْيْلَ 
َالِمَالَ وَالْحَِيرَ لِرَكَبْوهَا وَزِينَةُ4 [النحل:8]؛ ففصل بين الأنعام وبين الخيل والبغال 


والحمير؛ [فالخيل والبغال والحمير ] خلقها للركوب» والأنعام للأكل. 

وقوله: طلا ما تل عَلِك حر يل العَبدِ وآ حزم » 

كأنه قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام والصيدء طإِلّا مَا بت عَلَيَحْ» : يحتمل: يتلى على 
الوعدء أي: يتلى عليكم من بعد ما ذكر على أثره: «حَرْمَتَ عَليم اْمِيئهُ وَأدَم. . . * إلى 
آخره [ المائدة: ٠‏ ]» ويحتمل: #8إِلَا ما يتل عَلَيَك4 وهو ما ذكر. 


)١(‏ أخرجه الطبري (500/9)» رقم 2)١١914(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (؟/ 
4 ). 

زفق فى ب : غيره. 

() أي: في مذهب الحنفية. 

(8) في أ: ولا. 
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وفي حرف ابن مسعود-رضي الله عنه -: «إلا ما يتلى عليكم فيها»» في سورة الأنعام : 
لاثل لَه لبد في م فى إِلَ حرا . . . * إلى آخره [الأنعام : ]١50‏ . 

وقوله- عز وجل -: إن أله يحَكمْ مَا يريد » 

هذا - والله أعلم - أي : إلى الله الحكم. يحكم بما شاء من التحريم والتحليل» فيما 
شاء؛ على ما شاءء ليس إليكم التحكم عليه؛ وهذا ينقض قول المعتزلة ؛ لأنهم يقولون: 
يريد طاعة كل أحد ٠‏ ولو أراد ذلك لحكم ؛ لأنه أخبر أنه يحكم ما يريد» ولا جائز أن 
يريد ولا يحكم ؛ فدل أنه: لم يرد؛ لأنه لو أراد لحكمء وبالله العصمة. 

وقوله -عز وجل -: يتما دين اموا لا جَلُوا سَمَتَيرٌ ألو . 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: كان المشركون يحجون البيت الحرام» ويهدون 
الهداياء ويعظمون حرمة المشاعرء وينحرون في حجهمء فأراد المسلمون أن يغيروا 
عليهم؛ فأنزل الله -تعالى-: الا مُنُوا سير لله وكا القَبَرَ للَرَا4. يعني : لا تستحلوا 
قتالاً فيه لوَلا امَدَىَ ولا الَْكيْدَ . . . 274 الآية. 

وقال غيره: قوله: لا ُو سَمبيرَ 4 يعني : المناسك» لا تستحلوا ترك شعائر 
الله2"0, والشعائر هن المناسك؛ ألا ترى أن الله- تعالى - سمي كل منسك”" من الحج 
شعائر الله؟! كقوله تعالى: إن ألصّمَا وَالْمْوَةَ من عَعَبَرٍ أَلَهِ4 [البقرة:158]» وقال: 
«رانذت جلها لك ين مَمكبر أَنَهِ4 [الحج: 05]. كل هذا من شعائر الله وهن 
معالم الله في الحج. 

وقيل: شعائر الله: فرائض الله؛ كأنه قال: لا تستحلوا ترك ما فرض الله عليكه”' . 

وقال الحسن : طكمَكر أهَّرِ4: قال: دين الله20: وهو واحد. 

وقبل في قوله: «ظاجمل لله الكسةَ ابِيتَ الكرّم. . . » حتى بلغ طااْْدَىَ وا التَكيد» 
[المائدة : /917 ]» فقال: حواجز أبقاها"'' الله بين الناس في الجاهلية؛ فكان الرجل لو جر 


)0( أخرجه الطبري (471/9) رقم )1١941(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخهء كما في 
الدر المنثور (؟149/5). 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري (47/9) رقم .)1١940(‏ 

9) فى س: نسك. 

04 أخرج الطبري (157/9)» رقم )٠١978(‏ عن عطاء: أنه شئل عن «شعائر الله»؛ فقال: حرمات 
الله: اجتناب سخط الله واتباع طاعتهء فذلك شعائر الله. وأخرجه ابن المنذر أيضًا كما في الدر 
المنثور (؟/٠45)»‏ وهو أولى التأويلات» قاله الطبري. 

(5) ينظر: الوسيط فى تفسير القرآن المجيد (١/17؟).‏ 

(1) في الأصول: أبقاه. 
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جريرة وارتكب كبيرة» ثم لجأ إلى حرم الله - تعالى - لم يُتتَاول ولم يُطلب» ولو لقي قاتلَ 
أبيه في الأشهر الحرم لم يتَعَوَضْ لهء وكان الرجل لو لقي الهدى مقلدًا - وهو يأكل 
العصب"'' من الجوع - لم يعرض لهء ولم يقربه؛ فإذا أراد البيت يقلّد قلادة من شعر؛ 
فحرمته ومنعته من الناس حتى يأتي هلو" 

ويحتمل قوله -تعالى-: لا مُأ سَمَثيِرَ أللّو4, أي: لا تستحلوا ما أشعركم الله 
حرمته» وهو من الأعلام» ويحتمل أن يكون أراد به مشاعر الحرام الذي ذكرنا. 

وقال: لا تحلُوا الحرام ولا الشهر الحرام» ولا الهدي ولا القلائد. 

وهذه أمور كانت من قبل قَبُسِحَتُ بقوله -تعالى-: #نَأتَئُلوا الْمتْرِكِينَ حَيَتُ 
وَجَدتُوهْرٌ . . . » الآية [التوبة: 0] . وعن الشعبي [أنه ] ”" قال: لم ينسخ من المائدة غير 
هذه الآية ؛ نسخها: طإكمَا اللنيؤت نحت كل بَقْرَوا اميد الْصرام ند عَامِهمْ سراي 9 
[التوبة :18] » وقوله: #قِّدًا أَسَلَمَ الأَتيرُ لم ملوأ ألمترِكينَ حَيتُ وَسَدتموهرٌ . . . * الآية 
[التوبة : 0]. وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «إنها آخر ما أنزل؛ فما وجدتم فيها من 
حلال فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فحرموه”” . 

وقوله-عز وجل -: لوا ألتَّهِرَ ألرام» فهو”" هو كقوله -تعالى-: لايَنلْوَْكَ عن لَه 


لعا وَِالٍ نه قُلَ قِتَالٌُ فو كَبِيدُ4 [البقرة:7١؟‏ ] 
وقد ذكرنا أن الله -عز وجل - أطلق الحرم في الشهر الحرام بعد ما كان محظورًا 


رمع زر م 


بقوله - تعالى-: تدلُو الْمظْرِكِنَ عبت وَبَشُومرٌ» . 
وأما قوله: ولا اخَدَىَ ولا الْقَكيد4" . 


.)507/7( أي: شجرة اللبلاب. ينظر المعجم الوسيط‎ )١( 

0( في الأصول: حواجز أبقاه الله بين الناس في الجاهلية؟ أمانًا لهم» والله أعلم ولعلها جملة تفسيرية. 

(00 :سقط ين انيت 

(:) أخرجه الطبري (470/9)» رقم »)0٠١974(‏ وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن المنذر 
والنحاس كما فى الدر المنثور (؟/4417). 

(64) أخرجه أحمد (188/5)» والنسائى فى الكبرى (1/ 77) كتاب التفسير: باب قوله تعالى: #آلْيومَ 
َكلت لَك دِيتمٌ4 [المائدة: "7] (11178): والحاكم في المستدرك :071١/7(‏ والبيهقي (// 
07 من طريق معاوية بن صالح أبي الزاهرية حدير بن كريب» عن جبير بن نفير قال: دخلت على 
عائشة» فقالت لي: «هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت: نعم. قالت: أما إنها آخر سورة نزلت؟ فما 
وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فحرموها. وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى» وذكره السيوطى فى الدر (1457/7) وزاد نسبته إلى أبي عبيد في فضائله» والنحاس في 
ننه وان المقدر وابن عرقرة: ١ ١‏ 1 

(3) في الأصول: وهو. 
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فهو'' ما ذكرنا من صنيعهم في الجاهلية فيما ذكرناء وفيه دليل لقول أصحابنا - 


رحمهم الله- حيث قالوا: إن الغنم لا تقلد”". والإبل والبقر تقلد؛ لأنه ذكر الهدي 
والقلائد؛ فدل أن من الهدي ما يقلدء ومنه ما لا يقلد. 

أي : قاصدين البيت الحرام. 

«يَنلئرة صسْلَا ين يتين كيضو» . 

قيل: إن المشركين كانوا يقصدون البيت الحرام يلتمسون”" فضل الله ورضوانه؛ بما 
يصلح لهم دنياهم””'؛ كقوله -تعالى-: «قيري اللكاس من يمول ربّكآ ءايكا فى اليا 
وَمَا له فى الآبْرَةَ مِنْ حَلْقِ4 [البقرة: ]7٠١‏ . وقد يجوز أن يكونوا لما التمسوا عند 
أنفسهم رضوان الله- أمر الله المؤمنين بالكف عنهمء وإن كانوا قد غلطوا في توجيه 
العبادة؛ فجعلوها لغير الله؛ كقوله تعالى: «إمَن كن برِيدُ الْحيّرة لديا وزِيئئهًا َف اليم 
َعََلَهُمَ 4 [هود: ]١5١‏ . 





55 موجبه لم يورث عنه ونفذ لوجهه؛ بخلاف الأضحية فإنها لا تجب إلا بالذبح خاصة عند مالك إلا 
أن يوجبها بالقول؛ فإن أوجبها بالقول قبل الذبح فقال: جعلت هذه الشاة أضحية تعينت؟؛ وعليه؛ 
إن تلفت ثم وجدها أيام الذبح أو بعدها ذبحها ولم يجز له بيعها؛ فإن كان اشترى أضحية غيرها 
ذبحهما جميعًا في قول أحمد وإسحق. وقال الشافعي: لا بدل عليه إذا ضلت أو سرقت» إنما 
الإبدال فى الواجب. ١‏ 

00( في الأصول: وهو. 

(1) تقليد البهيمة: هو أن يجعل في عنقها ما يدل على أنها هدية إلى البيت؛ فيترك التعرض لها من كل 
أحد؛ تعظيمًا للبيت وما أهدى إليه. ولا خلاف في أن من السنة تقليد الهدى إن كان من الإبل أو 
البقرء أما الغنم فقد اختلف في تقليدها: 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنها لا تقلدء وليس تقليدها سنة» قال الحنفية: لأنه غير معتاد» 
ولأنه لا فائدة في تقليدها؛ إذ فائدة التقليد عدم ضياع الهدى. والغنم لا تترك. بل يكون معها 
صاحبها. قال القرطبي: وكأنهم لم يبلغهم حديث عائشة - رضي الله عنها - في تقليد الغنم» 
ونصه: قالت: «أهدى النبي يَلِدْ مرة إلى البيت غنمًا فقلدها». أو بلغهم ولكنهم ردوه؛ لانفراد 
الأسود به عن عائشة. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يسن تقليدها أيضًا؛ للحديث السابق» ولأنها هدى فتقلد؛ 
كالإبل. وينص الحنفية على أنه ليست كل أنواع الهدى تقلد؛ بل يقلد هدي التطوع وهدي 
التمتع والقران؛ لأنه دم نسك». وفي التقليد إظهاره وتشهيره؛ فيليق به. 

ينظر: تفسير القرطبي (5/ 2»)4٠‏ وفتح القدير :»)407/١(‏ (7/ 84)» وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (؟/ 89)» والمغني (544/7): والجمل على المنهج (؟/477). 

(9) في ب: فيلتمسون. 

(4) قاله قتادة» أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير »)١487/١(‏ وعنه الطبري »)48٠/9(‏ رقم 
لخد 356 وعبد بن حميد وابن المنذرء كما في الدر المنثور (؟7/5١46).‏ 
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وقوه تعن ويد :12 لوق للك" امال 4 

[دل ] ”© هذا على أن النهي في قوله : ظعَيرَ يِل ألصَيْدِ4 [المائدة: ]١‏ أي: أخذ 
الصيد واصطياده في الإحرام» لا أكلهء وهو إباحة ما محظر عليهم بالإحرام» وإن كان 
ظاهره أموّاء ومعناه: فإذا حللتم لكم أن تصطادوا. 

وأصله: أن كل أمر خرج على أثر محظور فهو أمر إباحة وإطلاق ذلك المحظور 
المحرم؛ لا أمر إلزام وإيجاب؛ من نحو قوله -تعالى-: #إدًا توم إِلصَّلَرَ ين بوم 
الْجْمْمَةَ َسْموا إل ول أله وَدَرُوأ ألْبيَِ4 [الجمعة:9]. ثم قال: طهَدًا فُضِيتِ الصَلَرهُ 
نتروا في الْأَرْضٍ وَأبنَكُوأ من فَضْلٍ ألَّهِ4 [الجمعة: ٠» ]٠١‏ وهو المحظور المتقدم» وقوله 
-تعالى-: لا دُدَحَلُوا يوت لبي ِل أن يورت » [الأحزاب: 07]» ثم قال -عز وجل-: 


ع رص زررة مم م 


«وَلكن إِذَا دِيم دلوأ فا طمتم فَنتشِرُ 4 [الأحزاب : 01 ] أمر إطلاق وإباحة ما محظر 
عليهم. ومثله كثير في القرآن مما"'' يكثر ذكره. 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- في قوله: ولا َيْينَ أَلْيتَ رام : «ولا 
تأموا»”"؛ وكذلك في حرفه؛ «نأموا صعيدًا طيئًا. 

وقيل في قوله -تعالى- : يمون مسْلا ين ويم رضنا : حجهم”*'؛ فلا يقبل عنهم 
حتى يسلموا؛ فنهى الله -تعالى- رسوله عن قتالهم . 

وقال بعضهم: إن الآية نزلت في رجل من أهل اليمامة يقال له: شريح» وذلك أنه أتى 
المدينة» فدخل على النبي كَلِةٍ فقال: أنت محمد النبي؟ فقال: «نَعَمْ)» فقال: إلام تدعو؟ 
قال: «أَدْمُوا إِلَى أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّي [مُحَمَدٌ ] ”*' رَسُولُ الله فقال شريح: 
يا محمدء هذا شرط شديدء وإن لي أمراء خلفي أرجع إليهم؟ فأعرض عليهم 
ما اشترطت علئّ» وأستأمرهم في ذلك» فإن أقبلوا أقبلت» وإن أدبروا أدبرت فكنت 
معهم» ثم انصرف خارجًا من عند رسول الله يلد فلما خرج» قال رسول الله يَكه: «لَقَدْ 
خَرَج مِنْ عِنْدِي بعقهئ غَادِرِء وَلَقَدْ دَحَلَ عَلَىَ بِوَجْهِ كَافِِ وَمَا الوَجُلَ بِمُسلم» فمرٌ شريح 





)١(‏ سقط من ب. 

(0) في أ: ما. 

(') وقرأ عبد الله ومن تبعه: «ولا آمّي البيت»: بحذف النون» وإضافة اسم الفاعل إلى معموله. و«البيت» 
نصب على المفعول به ب «آقين» أي: قاصدين البيت» وليس ظرفا. 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري )48١/94(‏ رقم .)1١981(‏ 
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بسرح لأهل المدينة فساقها منهم"' . فلما كان من العام الثاني قدم شريح إلى مكة» ومعه 
تجارة عظيمة في حجاج» وكانت العرب في الجاهلية يُغِير بعضهم على بعضء فإذا كان 
أشهر الحرم» أمن الناس كلهم بعضهم بعضّاء فمن أراد أن يسافر قلد بعيره من الشعر أو 
الوبر؛ فيأمن بذلك الهدي حيثما ذهب» فلما سمع أصحاب رسول الله وَكِِ بحج شريح» 
وقدومه إلى مكة؛ أرادوا”"' أن يغيروا على شريح؛ فيأخذوا ما معهء ويقتلوهم؛ كما أغار 
شريح على سرح أهل المدينة قبل ذلك؛ فاستأمروا رسول الله يل [في ذلك ] ”© ؛ فنزلت 
الآية فيهم : «لا ينُواْ سَعبيِرَ أَّ. . . * إلى آخره”؟2؛ فلا ندري كيف كانت القصة؟ وليس 
بنا إلى معرفة القصة حاجة؛ إلا القدر الذي ذكر الله في ذلك. 

وقوله: ولا ِيرِمَتَم مان َرْوٍ أن مَدُوصُْ عَنِ الْمَسَجِدٍ لُلْرَار أن تَمَْمُوا4. وقال 


. 3 ووفك م 000 2 0 دصر فرع 1# دي ءا در 
تعالى في موضع آخر : لايكأيها لدت ءَامَنوأ ووأ ممت يِه شهدا بِالْقِسْ ولا يَجْركَكْ 


- م2 


سان قَوْوٍ ع ألا و4 الآية [المائدة: 8 ] ٠‏ وقال في آية أخرى : 8 يَكأمهًا ألدنَ اموأ 
كوا دمن بالقنا شْهَدَة ِل وَلوْ ع1 أنشيكٌ أو اولدب وَالْأَوَينْ إن يك عَنِيًّا أو كَميرَا4 
الاية [النساء: ه7١‏ ] . 

ذكر في بعضها الاعتداء ونهى عنهء وهو المجاوزة عن الحد الذي خحد لهم" . وذكر 
في بعضها العدل» وأمر به» ونهى عن الظلم والجور. 

ثم الأسبابُ التي تحملهم وتبعثهم على" الاعتداء والظلم» وتمنع القيام بالشهادة 
والعدل - ثلاثة : 


للق في ب: : 
(؟) في الأصول: فأرادوا. 


(4) أخرجه ابن جرير الطبري (9/ 4/7) رقم )١١904(‏ عن ابن جريج» وأخرجه أيضًا عن ابن جريج عن 
عكرمة» وأخرجه برقم )٠١908(‏ عن السديء. وعندهم جميعًا: الحطم بن هند البكري. قال 
العلامة محمود شاكر في هامش تفسير الطبري: الخطم: لقب» واسمه: شريح بن ضبيعة بن 
شرحبيل بن عمرو بن مرئد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل. ينظر: 
جمهرة الأنساب: (701). 

وهذا «الحطم» خرج في الردة» في السنة الحادية عشرة» فيمن تبعه من بكر بن وائل ومن تأشب 
إليه من غير المرتدين ممن لم يزل كافرّاء فخرج بهم حتى نزل «القطيف» و«هجر'ء واستغوى 
«الحظ»» ومن فيها من الزط والسيابجةء وحاصر المسلمين حصارًا شديدًا؛ فتجمع المسلمون 
جميعًا إلى العلاء بن الحضرميء وتجمع المشركون كلهم إلى الحطم» ثم بيتهم المسلمون» 
وقتلوا الحطم ومن معه في خبر طويل. ينظر: تاريخ الطبري (: 550-764). 
(0) فى أ: له. 
قف في أ: عن. 
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أحدها : ما ذكر-عز وجل-البغض والعداوة» بقوله: ولا جرِمتَكم سان هوم [أن 
مَدّركْ عن الْمَسْحِرٍ لُلرزار]”" أن تَمْتَمُوا4 [المائدة:؟]ء وقال: طعَخ ألا تنراراً» 
[المائدة: 8] » وقال: «اكْروًا ممِنَ اتا شُبَدَة له وَل ع1 أنشيك أو لويد وَالْأوين 
إن يكن عَِيّا َو فَقِيرَا4 [النساء : ]١15‏ أمرهم بالقيام بالشهادة» وأخبر ألا يمنعكم الولاية 
والقرب القيام بالشهادة» أو طْمَعُْ غَتى أو حَوْفٌ َمْرِ. 

هذه الوجوه التي ذكرنا تمنع الناس القيام بالشهادة» وتبعثهم على الجور والاعتداء؛ 
فنهاهم الله -عز وجل- أن يحملهم بغض قوم» أو عداوة أحد على الجور والاعتداء. أو 
تمنعهم الشفقة» أو القرب» أو طمع غنى أحدء أو خوف فقر - القيامَ بالشهادة وما عليهم 
مق الحق: 

وأمر أن يجعلوه كله لله بقوله: #كُونوا مين بِالْقِسَِ سُبَدَآه ين [النساء : ه"1١]»‏ فإذا 
كان كله لله. قدر أن يعدل في الحكم» وترك مجاوزة الحد الذي حد له» وقدر على القيام 
بالشهادة» وما ذكرء وما يمنع شيء من ذلك القيام به» من نحو ما ذكر: من البغض 
والعداوة» والقرب والشفقة؛ أو طمع الغنى وخوف الفقر؛ إذا جعل الحكم لله عدل فيه؛ 
ومنعه عن الجور فيه والاعتداء» وكذلك الشهادة إذا جعلها لله قام بأدائهاء ولو على نفسهء 
أو ما ذكرء لم يمنعه شيء عن القيام بها. 


5 5 دسا م رع مد ماس رم #طر عط 
وقوله-عز وجل -: إوتماوثوا عل ألبِرٍ والتقوى* : 
كأن البر هو اسم كل خيرء والتقوى: هي ترك كل شرٌ. 


آذه عه ري مهم بج رون 274 
0-29 3 


وََا ناوا عل الْانْوِ والعذء 
ألا ترى أنه ذكر بإزاء البر: الإثم؛ و بإزاء التقوى: العدوانَ؛ فهذا يبين أن الْبخّ: اسم 


)0غ( سقط من الأصول. 
(؟) قال القاسمى :)١4/5(‏ من ثمرات الآية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنه لا يجوز 
إعانة متعد ولا عاص؛ فيدخل في ذلك تكثير سواد الظلمة بوجهٍ من قولٍ أو فعلٍ أو أخذ ولاية أو 
مساكنة . 
وفي الإكليل: استدل المالكية بالآية على بطلان إجارة الإنسان نفسه لحمل خمر ونحوه» وبيع 
العنب لعاصره حمرّاء والسلاح لمن يعصي بهء وأشباه ذلك .اه. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: السياسة الشرعية: ولا يحل لرجل أن يكون عونًا على 
ظلم؛ فإن التعاون نوعان: نوع على البر والتقوئ من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء 
المستحقين» فهذا ما أمر الله به ورسوله» ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك 
فرضًا على الأعيان أو على الكفاية متوهمًا أنه متورع» وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع! إذ كل 
منهما كف وإمساك. 
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لكل خيرء والتقوى: هي الانتهاء عن كل شرٌ. 

ويجوز أن يكون ما ذكر في الآية الأولى وأمر بهء وهو قوله: «لا ملُوَا سير 
ألّ. . . © إلى قوله: لااليتَ ألخرام» يقول: عاونوهم على ما يأتون به من ذلك؛ فإنهم إلى 
البر يقصدون عند أنفسهم. وإن لم يكن فعلهم برًا؛ لعبادتهم غير الله تعالى. 

وإنما أمروا بمعاونتهم. وترك التعرض لهم - إن ثبت ما ذكر في القصة - 
أحرمواء أو قلدواء أو قصدوا البيت الحرام في الوقت الذي جاز أن يعاهدوا فيه؛ كما 
يجوز لنا معاهدة أهل الكتاب على ألا نعرض لكنائسهم”'' وتيهم» وإن كانوا يعصون الله 
فيها؟ لأنهم يدينون بذلك» ويقصدون به البو عند أنفسهم . 

فلما أمر'"' بنقض عهود مشركي العربء أمر بمنعهم من دخول المسجدء وأن يقتلوا 
حيث وجدواء وإلى هذا المعنى ذهب أصحابنا - رحمهم الله والله أعلم - في فَوْقهم بين 
شهادة أهل الذمة على أمثالهم””'؛ وشهادة كُشاق المسلمين؛ لأن أهل الذمة متدينون 


)١(‏ في أ: لكتابهم. 
0) فى ب: أمروا. 
(5) يشترط إسلام الشاهد؛ إذا كان المشهود عليه مسلمًا؛ فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم؛ لأن 
الشهادة فيها معنى الولايةء ولا ولاية للكافر على المسلم. 
أما إذا كان المشهود عليه كافرًا: فإسلام الشاهدء هل هو شرط لقبول الشهادة عليه أو لا؟ ذهب 
الشافعي ومالك وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبو ثور وأحمد في رواية عنه- إلى أن: شهادة الكفار 
بعضهم على بعض غير مقبولة. 
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن: شهادة بعضهم على بعض مقبولة» لكنهم اختلفوا: فمنهم 
من قال: الكفر كله ملة واحدة؛ فتقبل شهادة اليهودي على النصراني» والنصراني على اليهردي» 
وهذا قول حماد والثوري والبتي وأبي حنيفة وأصحابه. 
وعن قتادة والحكم وأبي عبيد وإسحاق: أن شهادة كل ملة بعضها على بعض مقبولة» ولا تقبل 
شهادة يهودي على نصراني. 
واحتج المانعون بأن في قبول شهادتهم إكرامًا لهم ورفعًا لمنزلتهم وقدرهمء ورذيلة الكفر تنفي 
ذلك. 
ورد هذا بأنه ليس في قبول شهادتهم على بعض تكريم لهم ولا رفع لأقدارهم» وإنما هو دفع 
شرهم عن بعض» وإيصال أهل الحقوق منهم بقول من يرضونه» وهذا من تمام مصالحهم التي لا 
غنى لهم عنها. 
واستدل القابلون بما يأتى 
بقول الله - تعالى - ليم ككنا تطبه أَوَلَآ َه بَعْض» [الأنفال: “/] ؛ ؛ فأثبت لهم الولاية على 
بعضهم ١‏ وهي أعلى رتبة من الشهادة. 
وبما ثبت في الصحيح: أن النبي ككل رجم يهوديين زنيا بشهادة أربعة منهم . ولعل الذي ذهب 
إلى أن شهادة اليهودي على مثله جائزة لا على النصراني - يستدل بقول الله - تعالى -: #وَآليَدَئَا ينم 
لْعَدَوَةٌ وَالَنْسَةَ إِلَ يَرْرِ الْتمَةِ4 [المائدة:14]» ويرد هذا بأن العداوة الدينية غير مانعة من قبول 
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بكفرهم» والفساق غير متدينين بفسقهم. وكذلك فرقهم بين ما يغلب عليه المشركون من 
أموال المسلمين» وبين ما يغلب عليه الفساق من أموال المسلمين. وكذلك سبيل الدماء 
التي يصيبها المحاربون من أهل البغي من أهل العدل» لا تشبه ما يصيبه الفساق منها؛ لأن 
أمر المتدين بدين خطأ مخالف في الحكم أمر المقر بالذنب فيه؛ ألا ترى أنه يجوز أن 
يُظْلَقّ لمن يعاقدونه من أهل الكتاب الصلاة في كنائسهم» وإن كان ذلك عندنا معصية 
حراماء ولا يجوز أن يُطَلَقَ المعصية لفساق المسلمين بحال. 

وقوله-عز وجل -: وتوأ أله : 

أي : نقمة الله وعذابه: في ترك ما أمركم''" بهء وارتكاب ما نهاكم عنه. 

« إن أله سَدِيدٌ ألْمماب©. 

قال ابن عباس -رضي الله عنه- في قوله: إلا يمتح سَنََانُ مور أن صَدَُوكُمْ عَنِ 
لْمَسَجِدِ لَفْرَاٍ 4: أي : لا يحملنكم بغض قوم؛ لصدهم إياكم عن البيت الحرام؛ فتأثموا 
فيهم: أن تعتدوا؛ فتقتلوهم, وتأخذوا أموالهه”"". 

وقال: وَبَمَاوَوُا عل ار وَالَقوَى4 البر: ما أمرت به» والتقوى: الكف عما نهيت 
0 


وقال: والعدوان: هو المجاوزة عن حد الله الذي حده لعباده”؟؟. 

وقوله: وَل يجْمتَكمْ4: قال بعضهم: لا يؤثمنكم بغض قوم أن تعتدوا"”. 
وقال آخرون: لا يحملنكه”" . 

وفيه لغتان: ليُجْرِمَتكم* برفع الياء»ء وبنصبها: «يجرِمَتَكُم 24 وهو ما ذكرنا""". 


الشهادة. 
والذي يظهر لنا: أن شهادة الكفار بعضهم على بعض جائزة» سواء اتفقت الملة أو اختلفت. 
ينظر: المبسوط للسرخسي »077/1١7(‏ تبيين الحقائق للزيلعي (؟/ »)١74‏ وفتح القدير (5/ 
١‏ والشرح الكبير للدسوقي (515/4)» كشاف القناع (5/؟67١)»‏ فتاوى ابن تيمية (5/ 511؟). 
)١(‏ في أ: ما أمرهم. 
(؟) أخرجه الطبري عنه مختصوًا (481/9)» برقمى .)1١194 ,21١997(‏ 
() أخرجه الطبري عنه »)44١/4(‏ رقم .)١١١٠١(‏ 
(:) وقاله عطاء كما فى البحر المحيط (*13719//9). 
() قال بنحوه قتادة» أخرجه عنه الطبري (441/4) رقم .)1١996(‏ 
(5) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري (9/ 4417) برقمي »)5١145 .٠١9497(‏ وقاله من اللغويين: 
الفراء في معاني القرآن »)549/١1(‏ وأبو جعفر النحاس في معاني القرآن الكريم (؟/ 557). 
(0) قرأ الجمهور: «يَجَرِمَتَكمَ4 بفتح الياء من «جرم» ثلائيّاء ومعنى اجَرَم؛ -عند الكسائي وثعلب-: 
حمل؟ يقال: جرّمه على كذاء أي: حمله عليه؛ فعلى هذا التفسير يتعدى «جرم» لواحد» وهو 
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ص وه عه ع خخ مج سس ل رع 


ار 17 م 4ه 0 

وم الخنزير وما أهِل لغير الله بوء والمتحيقة والموفودة 
ار ع رةه #ل مح م مء جوم 6 ام 
لصب وأن سلُقسموا بالا لأزلم َلك 


رو وعد وم 


قوله تعالى: حرمت عَلَي ايده والدَم 
مويه وَالَِيسَةٌ ومَآ أكلَّ ألتّبمُ إلا مَا و 


جع مور 


وقوله -عز وجل- : #حُرْمَتُ ت عَلَتك الْمدبَهُ لدم وم بخن ير وَمَآ " لعَيرِ أله بو # : 

هو على الإضمار''' -والله أعلم- كأنه قال: حرم عليكم أكل الميتة والدم وأكل لحم 
الخنزير . . . إلى آخر ما ذكر؛ ألا ترى أنه قال: يجوز الانتفاع بصوف الميتة وبعظمها؛ 
دل أنه على الإضمار: إضمار «أكل»» وأما الانتفاع بجلدها لا يجوز إلا بعد الدباغ”" ؛ 


ض 





- الكاف والميمء ويكون قوله: أن تتتدوا » على إنتاط حرق الخنض - زمز فعن» :| ي: ولا 
يحملنكم بغضكم لقوم على اعتدائكم عليهم؛ ؟ فيجىء في محل «أن» الخلاف المشهورء وإلى هذا 
المعنى ذهب ابن عباس وقتادة . ومعناه -عند أبي عبيد والفراء- : كسباء ومنه : #فلان جريمة أهله» 
أي : كاسبهم. وعن الكسائي -أيضًا -: أن «جرم» و«أجرم! بمعنى كسب غيره؟ وعلى هذا فيحتمل 
وجهين : 
أحدهما: أنه متعد لواحد. 
والثاني: أنه متعد لاثنين؛ كما أن «كسب» كذلك» وأما في الآية الكريمة فلا يكون إلا متعديًا 
لاثنين: أولهما: ضمير الخطاب» والثاني : «أن تعتدواا أي : لا يكسبنكم بغضكم لقوم الاعتداء 


"راع لوعف اسان من «أجرم» رباعيّاء وقيل: هو بمعنى «جرم»؛ كما تقدم نقله 
عن الكسائي. وقيل: «أجرم؛» منقول من «جرم» بهمزة التعدية. قال الزمخشري: اجَرّمَة يجرى 
مجرى ١كسب»‏ في تعديته إلى مفعول واحد وإلى اثنين؛ تقول: «جرم ذنبًا) نحو: كسبهء 
وجرمته ذنبًا: أي : كسبته إياهء» ويقال: أجرمته ذنبًا؛ على نقل المتعدى إلى مفعول بالهمزة إلى 
مفعولين؛ كقولك: «أكسبته ذنبّاك» وعليه قراءة عبد الله: «ولا يجرمنكم»» وأول المفعولين على 
القراءتين ضمير المخاطبين» والثاني: «أن تعتدوا». انتهي. 
وأصل هذه المادة - كما قال ابن عيسى الرماني - القطع حر ارا لقطعه 
عن غيره» و«جرم»: «كسب»؛ لانقطاعه إلى 0 وااجرم»: بمعنى ١حق»؛‏ لأن الحق يقطع 
عليه لان الخادر «لا جرم أن لهم النارء» أي: لقد حق؛ هكذا قاله الرماني؛ فجعل بين هذه 
0 قدرًا مشتركاء وليس عنده من باب الاشتراك اللفظي. ينظر الدر المصون (1/ 487). 
)١(‏ في أ: الإظهار. 
() الدبغ: نزع فضول الجلد: وهي مائيته ورطوباته التي يفسده بقاؤهاء ويطيبه نزعها؛ بحيث لو نقع في 
الماء لم يعد إليه النتن والفساد. 
واختلفوا في طهارة جلود الميتة بالدباغة على التفصيل التالى: 
ذهب الحنفية والشافعية - وهو رواية عن أحمد في جلد ميتة مأكول اللحم -: إلى أن الدباغة 
وسيلة لتطهير جلود الميتة» سواء أكانت مأكولة اللحم أم غير مأكولة اللحم؛ فيطهر بالدباغ جلد 
ميتة سائر الحيوانات إلا جلد الخنزير عند الجميع؛ ؟ لنجاسة عينه» وإلا جلد الآدمي؛ لكرامته ؛ 
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لأن الجلد ربما يشوى مع اللحم فيؤكل؛ فهو حرام كاللحمء إلا أن يدبغ. 

ثم في الآية دليل الامتحان من وجهين: 

أحدهما : إباحة التناول من جوهرء وامتحن بحرمة الخنزير والدم لم يحله بسبب ولا 
بغير سبب» وامتحن بحل الآخر بسبب» وكتوّم بسبب. 

والثاني : امتحن بسبب حل تنفر الطباع عنه؛ لأن كل ذي روح يتألم بالذبح واستخراج 
الروح منهء وجعل طبيعة كل أحد”'' مما ينفر عنه لم يتألم به؛ لتطيب أنفسهم بذلك» ثم 
جعل ما يخرج من الأرض كله حلالاً بلا سبب يكتسبونء إلا ما لا يقدرون على التناول 
منه؛ لخوف الهلاك؛ لأنه موات لا تنفر الطبائع عنهء ثم جعل أسباب الحل أسبابًا 
يكتسبون مما لا يعمل في استخراج ذلك الدم المحرم منه حل أكله» وإذا لم يعمل في 


استخراج ذلك الدم؛ فهلك فيه - أفسده؛ لأنه أتلف”” فيه ما هو محرم فأفسده؛ 
فاستخراج ذلك الدم مما يطيب ذلك» ويمنع عن الفساد» إلا فى طول الوقت» والذي 
هلك فيه الدم يفسد في قليل الوقت. 

وقوله-عز وجل -: وما أُهِل لير أل بوء» : 


5 مم مه 


قال الكسائي: وما أهِلَ!' لير أله بِ4”*؟2: أي: ذكر وسمى عليه غير اسم الله » 


مشتقة من استهلال الصبي» ومنه أهلّ الهلال» وأهل المهل بالحج إذا لبي. 


0 لقوله - تعالى -: لوَلْقَدْ كَرَمْنَا ب َادم» [الإسراء: »]7١‏ واستنثى الشافعية -أيضًا-: جلد الكلب» 
كما استغثنى محمد - من الحنفية-: جلد الفيل؟ واستدلوا لطهارة جلود الميتة بالدباغة بأحاديث» 
منها : 
أ - قوله ككلِِ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر». 
ب - وبما روى سلمة بن المحبق: أن نبي الله كل في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة؛ قالت: 
ما عندي إلا في قربة لي ميتة؛ قال: «أليس قد دبغتها؟» قالت: بلى. قال: «فإن دباغها ذكاتها». 
ج - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة» فماتت» فمر 
بها رسول الله كل فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه» فانتفعتم به؟!2 فقالوا: إنها ميتة؛؟ فقال: «إنما 
حرم أكلها؛. 
ينظر: مغني المحتاج (١/78)؛‏ كشاف القناع »)04/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 2)40» شرح 
المهذب 15/1 حاشية ابن عابدين .)175/١(‏ 
)١(‏ فى ب: واحد. 
(0) فى ب: يعجل. 
0) فى ب: تلف. 
(:) فى أ: أل. 
(0) أخرجه الطبري (4/ 5940): رقم »)0١1١5(‏ وقاله ابن عباس -أيضًا-ء أخرجه عنه الطستي في 
مسائله؛ كما الدر المنثور (507/9). ْ 
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قال قتادة: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة؛ حتى إذا ماتت أكلوها”"' . 
والكافر -في الحقيقة- يهل لغير الله؛ لأنه لا يعرف الله حقيقة» لكنه أجيز ذبائح 
الكتابي””'؛ لأنه يسمي عليها”" اسم الله تعالى. 


#وَالْمَووودَةُ4: كانوا يضربون بالعصى حتى إذا ماتت أكلوها. 


وده لمك 


الْمتردية 4: كانت تردى في بثر أو من جبل؛ فتموت. 
. #وَالنَطِيحَة4: كان الكبشان يتناطحان؛ فيموت أحدهماء فيأكلونه. 
رم َكل ليع إلا ما 45 : كان أهل الجاهلية إذا قتل”*) السبع شيئًا من هذا وأكل 
منهء أكلوا ما بقي؟ فقال الله -تعالى-: طإلَا ما دَينكُ4. 
ثم روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: اوَالْمنْحيَْةُ َالْموهودةُ4 فما أَذْرَكْتٌ من 
هذا كُلّه يتحرك [له الذَّنَبُ ]2*7 أو يَطرف له العينُ - فاذبخ» واذكر اسم الله عليه؛ فهو 
حاحل 20 , 


.)11١5( أخرجه الطبري (2»)007/9 رقم‎ )١( 
(؟) ذهب الشافعية إلى أنه يشترط في المذكى أن يكون مسلمًا أو كتابيًا. وحقيقة الكتابي عندهم: هي أنه‎ 
' إن كان يهوديًا أو نصرائيًا من العجمء أو ممن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل - حلت ذبيحته.‎ 
وإن كان من نصارى العرب» وهم: تنوخ؛ وبهراء» وبنو تغلب» أو غيرهم ممن شك في وقت‎ 
دخولهم في دين أهل الكتاب - لم تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم؛ فالمناكحة والذكاة متلازمتان‎ 
لا يفترقان» فمن حلت مناكحته حلت ذبيحته؛ ومن لا تحل مناكحته لا تجل ذبيحته» إلا في مسألة‎ 
واحدة» وهي الأمة الكتابية ؟ فإنه تحل ذبيحتها ولا تحل مناكحتها؛ إذ لا أثر للرق في الذبح.‎ 
واشترطوا ألا يشاركه في الذبح من لا تحل تذكيته؛ فلو شارك نحو مجوسي مسلمًا في الذبح - حرم‎ 
المذبوح؛ تغليبًا لجانب التحريم؛ فمن أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب - إذا ذبح - حل‎ 
أكل ذبيحتهء رجلا كان أو امرأة» بالغّا كان أو صبئاء حدًا كان أو عبدًا؛ بلا خلاف.‎ 
وتحل ذكاة الصبي غير المميزء والمجنون» والسكرانء في أظهر قولى الشافعي- رضي الله‎ 
عنه - مع الكراهة؛ كتذكية الأعمى.‎ 
ولا تحل ذبيحة المرتدء ولا الوثني» ولا المجوسي. هذا ما ذكره الشافعية في المذكي.‎ 
قال الرافعى - نقلا عن نص الشافعي -: لو كان لأهل الكتاب ذبيحة يذبحونها باسم غير الله‎ 
تعالى: كالمسيح - لم تحل» وبه قال جمهور الفقهاء وجميع الأئمة.‎ 
وفيل: يكره عند مالك. وقال عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال: ا(باسم المسيح»؟» وبه‎ 
قال مجاهد ومكحول.‎ 
/9( ينظر: المبسوط (0/ 55). الأم (؟/309)» المغني لابن قدامة (797/9)» المجموع‎ 
.0795/١( الفواكه الدواني‎ 5 
فى الأصول: عليه.‎ )0( 
في ب: إذا أكل.‎ ):( 
فى أ: بالذنب.‎ )5( 
.)11١97( أخرجه الطبري (007/9)» رقم‎ )3( 
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وروي عن على - رضي الله عنه - قال: إذا طرفت بعينهاء أو ركضت برجلها أو 
حركت ذنبها - فهي اذكية7". 

وكذلك روي عن أبي الزبير أنه سمع عبيد بن عمير'" -رضي الله عنه - يقول 
كذلك”": وكأنه روي -مرفوعًا- عن رسول الله كلِ كذلك. 

وهذا - والله أعلم - إذا خنقها أو أوقذها - يغمى عليهاء فإذا ذبحت» فحركت ذنبهاء 
أو طرفت عيئهاء أو ركضت برجلها - أفاقت؛ فاستدل بذلك على حياتها. 

وليس هذا كشاة ينزع الذئب أو السبع ما في بطنهاء وصارت بحال لا تتحامل» إنها 
وإن تحركت أو طرفت بعيئها فإنها لا تؤكل. 

وأصله: أن كل ما لو قطع العروق فتركت فماتت» تكون ميتة» فإذا أدركها في تلك 
الحال فذكاهاء كانت ذكية» وكل ما لو صار بحال لو ماتت كانت ذكية» فإذا أدركه في 
تلك الحال فذكاه» كانت ميتة. 

«وَالْمرَويةُ4 : الممتنعة عن الذبح » في المذبح» إذا ذبح من غير المذبح يجوز أكله. 

وروي عن رافع بن خديج قال: أصبنا إبلا وغنماء قَنَدَّ منها بعير؛ فرماه رجل بسهم؛ 
فحبسه؛ فقال رسول الله كلله: «إنَّ لِهَذِهِ الإبل أُوابدَ كأوابدٍ الوخشء فَإِذًا كَانَ عَلْبَكُمْ شَئْءٌ 
مِنْهَاء فَاضْئَعُوا به هَكذًاو“. ْ ْ 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال -في البعير يتردى في البئر- إذا لم يُقُدَرْ على 
متحره؟ فهو بمتزلة الصيلا يدحره :من حييف أدراه7 , 

وسئل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن بعير تردى في بئر»ء فصار أعلاه أسفله؟ 


.)11١8( أخرجه الطبري (4/ 050)» رقم‎ )١( 

(6) أخرجه الطبري (064/9)» رقم .)11١47(‏ 

(:) أخرجه البخاري )18/١١(‏ كتاب الذبائح والصيد: باب ما ندَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش 
(0604)»: ومسلم (5/ )١064‏ كتاب الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر 
وسائر العظام» »)١958-17١(‏ أحمد »)١10/5(‏ وأبو داود(؟/؟١١)‏ كتاب الذبائح: باب في 
الذبيحة بالمروة »)587١(‏ والترمذي :)١56/9(‏ أبواب الأحكام »)١591(‏ والنسائي (514/17) 
كتاب الضحايا: باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذهاء وابن ماجه (4/ )54٠‏ كتاب الذبائح: 
باب ذكاة النادّ من البهائم (7147) من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جدّه رافم بن 
خديج» به. 

(4) علقه البخاري )77/1١(‏ كتاب الذبائح والصيد: باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش» قبل 
الحديث رقم (00:4)؛ ووصله عبد الرزاق كما في فتح الباري »)258/١١(‏ وابن أبي شيبة (1/ 
"6١‏ رقم (19084). 


 :ةيآلا سورة المائدة‎ ١ 


فقال: قطعوه أعضاء وكلوه”'. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه-”"2 كذلك روي أنه سئل رسول الله كك فقيل: هل تكون 
الذكاة إلا في الحلق والليّة؟" فقال: أمَا إِنَّها َو طُهِئَتُ فِى فَخِذِهَاء أَجَرّى عَنْكٌ)9' . 

وَإِذَا ذكي بِغَيِرٍ الشكين من نو المروة”*» والقصبة"'' مما يقطع -يجوز. 

روي أن عدى بن حاتم -رضي الله عنه- قال: يا رسول اللهء أرْسِلٌ كلبي فيأخل 
الصيدء ا فأذبحه بالمروة أو القصبة؟ فقال رسول الله يلةِ: «أَمْرٍ الدّمَ 


اث شِنْتَء واذكر اسم م الله عَلَيِهِ)” "“. وكذلك روي عن على [بن أبي طالب - رضي الله 
(6م)ع (ه2)9 
يا ده 


2 


وروي أن حل أشاط دم جرور بجدل ؛ فسأل النبي كَلْةٍ فقال: «إدًا ذا أتهر ت الدَّمَ 

.)19470( علّقه البخاري بنحوه في الموضع السابق» ووصله ابن أبي شيبة (4/ 68؟)» رقم‎ )١( 

(؟) علقه البخاري في الموضع قبل السابق» ووصله عبد الرزاق (457/4)» وابن أبي شيبة (557/5)؛ 
رقم .)1١1944784(‏ 

() اللبة: جانب العنق» أو هي وسط القلادة من النحر. ينظر: خلق الإنسان للأصمعي »)5١15(‏ ولثابت 
(58). 

(4:) أخرجه أحمد (74/4)» وأبو داود (؟/7١١)‏ كتاب الذبائح: باب ما جاء في ذبيحة المتردية» 
(5815)» والترمذي :)١47//5(‏ أبواب الأطعمة (441١)غ‏ والنسائي 278/0 كتاب الضحايا: 
باب ذكر المتردّية في البئرء وابن ماجه )09١/5(‏ كتاب الذبائح : باب ذكاة الناد من البهائم 
(818)» وأبو يعلى (*١6٠ء »)١9١5‏ وابن الجارود (401)» والبيهقتي )١17/4(‏ من طريق 
حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما تكون الذكاة إلا في الحلق 
واللئة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجرأك. 

قال الترمذي: هذا حي إلا من حديث حماد بن سلمة» ولا نعرف لأبي 
العشراء عن أبيه غير هذا الحديث . 

قال الذهبى عن أبى العشراء: 57 انفرد عنه حماد بن سلمة. ينظر: 
الميزان 7/0 400). 2 

(5) هي الحجر المحددء وجمعها: مرو. وهي حجارة بيض برّاقة يقدح منها النارء وبها سميت المروة 
بمكة. ينظر: النظم المستعذب .)574/١(‏ 

(5) القصبة: كل عظم مستدير أجوف. ينظر: المعجم الوسيط (9717). 

(10) أخرجه أحمد (707/5. 558, لالا). وأبو داود )١١/7(‏ كتاب الذبائح: باب في الذبيحة 
بالمروة (75874)»: والنسائي )١195/(‏ كتاب الصيد: باب الصيد إذا أنتن» وابن ماجه (041//5) 
كتاب الذبائح: باب ما يذكي به (/20711 وابن حبان (2)07737 الطيالسي 2»)١١*7(‏ والبيهقي 
(374/0).: من طريق سماك بن حرب عن مري بن قَطْرِيٌ عن عدي بن حاتم» به. 

ومُرَيٌ هذا لا يعرف» تفرد عنه سماك» قاله الذهبي في الميزان (5/ ١"‏ ؛). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (2)7554/5 رقم :)١487١(‏ حدثنا الفضل بن دكين» عن إسرائيل» عن 
السدي» عن الوليد بن عتبة» قال على: إذا لم تجد إلا المروة فاذبح بها. 

(9) سقط من ب. 
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وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ككةِ : «اذبح بكل ما أفرى 
الأوداج”"2 وأهرق الدم ما خلا السَنٌّ والظمر»2 . 

وإلى هذا يذهب أصحابنا -رحمهم الله- في ذلك؛» ويرون كل ما أَنْهِرَ الدم: من حجرء 
أو مروة » أو نحو ذلك - مذكى ويؤكل» ويحملون قول رسول الله صل م دلا السَنّ 
والظمّر) على أنهما إذا كانا غير منزوعين؛ لأن ذلك ختق » وليس بذبح؛ يفسر ذلك قول 
أبن عباس - رضى الله عنه - حيث قال : إن للف 15 وفى الخبر بيان؛ لأنه قال : 
«كُل ما أَنْهَرَ الدّمَ وَأْرى الأؤكاج» مَا خلا السَنّ وَالظَفُرَ؛ فَإنهُمَا مُدَى”* الحبشَةه2©9) وهم 


للق لم أجده بهذا اللفظء وإنما جاء فى حديث رافع بن خديج قانت:: : يارسول الله إنا لاقو العدو غدّاء 
وليست معنا مُدى؟ قال: : "أعجل أو أرنيء ما أنهر الدم» ووُكر اسم الله؛ فكل ؛ ليس السنٌّ والظفرء 
وسأحدثئك: أما الْسَنُّ فعظم» وأما لطر فمدى الحبشة». 

قال: : وأصبنا نهب إبل وغنمء فندٌ منها بعير؛ فرماه رجل بسهم فحبسه؛ فقال رسول الله كَله: 
«إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش» فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا». 
وهذا حديث متفق عليه» وقد تقدم تخريجه. 

020 الودج : عرق في جانبي العنق. ينظر: خلق الإنسان للأصمعي »)١919(‏ ولثابت .)5١5(‏ ' 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير (8/ »)505١‏ رقم »)780١1(‏ والبيهقي (1178/9)» من حديث أبي أمامة: 
صُدَيَ بن عجلان» قال: قال رسول الله يَ: «كل ما أفرى الأوداج؛ ما لم يكن قرض سن أو جرٌ 
ظ فر . قال البيهقي : وفي هذا الإسناد ضعف. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 197) رقم ( 2 حلدثنا أبو خالد الأحمر» عن ابن جريج 
عمن حدثه. عن رافع بن خديج قال: : سألت رسول الله كلخْ عن الذبح بالليطة؛ فقال: «كل ما 
أفرى الأوداج إلا سنا أو ظفرًا». وهذا إسناد فيه مجهول. 

والودج : عرق في العنق» وهو الذي يقطعه الذابح فلا تبقى معه حياة. ين : ينظر: المعجم الوسيط 
(ودج). 

والليطة : قشرة القصبة والقوس والقناة وكل شيء له متانة. ينظر ينظر: المعجم الوسيط (ليط). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 1801)» رقم :)١59800/(‏ حدّثنا أبو خالد الأحمرء عن عرف» عن أبي 
رجاء قال: أصعدنا 0 فأصاب صاحب لنا أرنئاء فلم يجد ما يذكيها به؛ فذبحها بظفره» 
كدارهار كلوه وات بيت أن آكل» قال: فلقيت ابن عباس» فذكرت ذلك له؛ فقال: أحسنت حين 
لم تأكل ؛ قتلها حنمًا. 

ا في الجمر: أدخله فيه يقال: ملَّ الخبز أو اللحم في الثار؛ فهو مملول ومليل. 
ينظر: المعجم الوسيط (ملل). 

(0) المدى: جمع مديةء وهي السكين. ينظر: النظم المستعذب .)5790/١(‏ 

(5) قال القرطبي (78-910//7): وأجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت الغلصمة فقد 
تمت الذكاة؛ واختلف فيما إذا ذبح فوقها وجازها إلى البدن؛ هل ذلك ذكاة أم لا؟ على قولين: وقد 
روي عن مالك أنها لا تؤجل؛ وكذلك لو ذبحها من القفا واستوفى القطع وأنهر الدم وقطع الحلقوم 
والودجين لم تؤكل. وقال الشافعي: تؤكل؛ .لأن المقصود قد حصل . وهذا ينبني على أصل» وهو 
أن الذكاة وإن كان المقصود د منها إنهار الدم ففيها ضرب من التعبد؛ وقد ذبح يك في الحلق ونحر ت 
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إنما كانوا يذبحون بسن أو ظفر غير منزوعة ٠»‏ والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وما ذُيِحَ عَلّ 0 لنَصّبٍ »© . 

أي: للنصب ٠‏ قيل : كانوا يذبحون للأوثان والأصنام التي يعبدونها؛ يتقربون بذلك 
إليها"''؛ كما كان أهل الإسلام يتقربون بالذبائح يذبحونها إلى الله؛ فحرم الله - عز 
وجل - ما كانوا يذبحون للنصب 9وَمآ أُهِلّ لير أله بي؛ لما ذكرنا أن الأمر به خرج 
مخرج قبول النعمة والشكر له فيما أنعم عليهم من عظيم النعم؛ فإذا أهلوا به لغير الله - 
[أي: لغير ] ”' - وجه الله لم يقبلوا نعمهء ووجهوا الشكر إلى غيره؛ فحرم لذلك » والله 
أعلم. 

وقول رع ود + -: ظوآن ٍ. 5 م تكسما يلكي 204" , 
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قيل: سهام العرب وكعاب فارس التي يتقامرون بها © . 

وقيل : الأزلام : هي القداح» كانوا يقتسمون بها الأمور : فكان الرجل إذا أراد سفرًا 
أخذ قِدحاء فقال : «هذا يأمره بالخروج» » فإن هو خرج فهو مصيب في سفره خيرا » 
ويأخذ قِدححا آخر؛ فيقول: «هذا يأمره بالمكث»» فإن هو خرج فليس بمصيب خيرًا في 
[سفره. و ]” المنيح بينهما؛ فنهي الله عن ذلكء» وأنبأ أن ذلك فسق؛ بقوله: «دَلِكُمْ 
.. كي (5) 
فِسَقّ» '"2. 


-- في اللبة» وقال: (إنما الذكاة فى الحلق واللبة» فقين محلها وعين موضعهاء وقال مبيئًا لفائدتها: «ما 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» . فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنية ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة 
زال منها حظ التعبد» فلم تؤكل لذلك. 

.)١1١67( قال نحوه قتادةء» أخرجه عنه الطبري (509/9): رقم‎ )١( 


(١‏ سقط من ب. 
() قال القاسمي (57/7): في الإكليل: استدل بهذه الآية على تحريم القمار والتنجيم والرمل وكل ما 
شاكل ذلك. وعداه بعضهم إلى منع القرعة في الأحكام» وهو مردود. انتهى. أي لتباين القصد 


فيهما. إن القرعة قي قسمة الغناكم بإسخراج النساء ونحوماء لتطييب نفوسهم والبراءة من التهمة في 
فمباح. قال الأصم: ومن هذا قول المنجم: إذا طلع نجم كذا فاخرج» وإن لم يطلع فلا تخرج. 
(5) قاله مجاهد. أخرجه عنه الطبري (017/9)» برقمى »)١1١50 21١١75(‏ وعبد بن حميد كما في 
الدر المنثور (؟/ 5855). 
)0( في كت سفر أو. 
(5) قاله قتادة» أخرجه عنه الطبري »)2١7/4(‏ رقم .)١1١51(‏ 
والمنيح: سهم من سهام الميسر الأريعة التي ليس لها غنم ولا عليها غرم. ينظر: المعجم 
الوسيط (منح) 
وأوّلها: المُصدرٌء ثم المضعّف. ثم المنيح» ثم السّفِيح. ينظر: لسان العرب (منح). 
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وعن الحسن قال: كانوا يعمدون إلى قداح فيكتبون على أحدها : ا(مُؤْنى )2 وعلى 
الآخر: «انْمَنِي»؛ ثم يحيلونها إذا أرادوا السفر”'': فإن خرج عليه «مرني» مضى في 

وجهه. وإن خرج الذي عليه «انهني» لم يخرج”" . 

قال أبو بكر الكيساني : إن في النهي عن العمل بالأزلام دليل النهي عن العمل بالنجوم» 
فإذا نهي عن العمل بقول المقتسمين ينهي -أيضًا- عن العمل بقول المنجّمة؛ لأنهم 
يقولون عين ما يقول أولئك ويعملون به لكن المنجمة ليسوا يقولون: إن نجم كذا 

لانن كذاء ونجم كذا ينهى عن كذا؛ على ما كان يفعل أولعك7 , 

ويستخرجون أشياء تحتمل ذلك؛ ويكون على ما يستخرج أهل الاجتهاد بالاجتهاد أشياء 

يستخرجوا أشياء من النجوم بدلائل ومعان تكون في النجوم؛ ولا عيب عليهم في ذلك ولا 

لائمة. إنما اللائمة عليهم فيما يحكمون على الله ويشهدون عليه. 1 

قال القعمى 2*0 : الأزلام: القداح» واحدها: زَلَم وَزُلّمِ ٠‏ بها: أن يضربء فأخل 
الاستقسام من القسم -وهو النصيب- [كأنه طلب النصيب ] 0©. 
قال أبو عوسجة: استقسمت» أي: ضربت بالقداح؛ قال: كأنه من القسم. 

": إنما سمى: استقسامًا؛ لأنهم كانوا يطلبون قسم الرزق وطلب 

)١(‏ في تفسير الطبري» والدر المنثور: إذا أرادوا أمرًا أو سفرًا. وفي أ: إذا أرادوا الأمر. 

0( أخر جه الطبري (9/ اام رقم ,))١١1١5(‏ وعبد بن حميد كما في الدر المتثور (؟/ 450) بأطول 
من هذا. 

(*) في ب: يأمر. 

(5) قال بنحوه الزجاج في معانيه (؟50/5١)»‏ وأبو جعفر النحاس في معاني القرآن (؟509/5). 

(4) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمدء من أئمة الأدب ومن المصنفين المكثرين» ولد 
ببغداد سنة 7١1ه»‏ وسكن الكوفة» ثم ولي قضاء الدينور مدة؛ فنسب إليها. من كتبه: تأويل 
مختلف الحديث» والإمامة والسياسةء ومشكل القرآن» وغير ذلك. توفي سنة 775ه. ينظر: 
وفيات الأعيان »)75١/١(‏ ولسان الميزان (/ لاه ) . 

(0) هو القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي» أحد أثمة الإسلام فقهًا ولغة وأدباء أخذ العلم عن الشافعي» 
والقراءات عن الكسائي وغيره. قال ابن الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلانًا: فيصلى ثلثهء 
وينام ثلئه» ويصنف ثلثه. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: عرضت كتاب «الغريب» لأبي عبيد على 
أبي فاستحسنهء وقال: جزاه الله خيرًا. توفي سنة 54 71١ه.‏ 

ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة »)57/١(‏ طبقات ابن سعد (ا/ 20708 إنباه الرواة (/ »)١7‏ 
طبقات الشافعية للإسنوي (ص/١١)»‏ تهذيب الأسماء واللغات (؟/ 201١‏ طبقات الفقهاء للعبادي 
(ص/26). 


وقال أبو عبيد 
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الحوائج بها؛ فكانوا يسألونها أن تقسم لههم”"'. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: دَلِكُم فِسَقٌّ#: 

يحتمل قوله: طفِسَقٌ4: أي: العمل بالأزلام» والشهادة على الله أنه أمر بذلك - 
فسق. وعلى هذا من يستجيز العمل بالقرعة؟ لأنه يقول: يقرع فمن خرجت قرعته يحكم 
لهء فإنما يحكم له بأمر القرعة؛ كأن القرعة تأمره بالحكم لهذا بهذاء وتنهاه عن الحكم 

لهذا بهذاء فهو بالأزلام والقداح التي نهي الله عن العمل بذلك أشبه» وبها أمثل من غيره. 

ويحتمل قوله -تعالى-: 8ادَلِكُمْ فِسَقّ4: أي: التناول مما ذكر من المحرمات: من 
الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به» وما ذبح على النصب, وما ذكر في 

أول السورة من الاصطياد في الإحرام والتناول منه؛؟ ذلك كله فسق» وهو قول ابن عباس » 

رضي اللّه 20 
وقوله -عر وجل-: #آليومٌ يبس الَذِبنَ كَفَرُواْ من دِييِكُم»: إنهم كانوا يطمعون دخول 

أهل الإسلام في دينهم وعودهم إليهم» نراقي الح سك نز راان د عي رك لان" 
وقوله - عز وجل -: #آليوْم كنت لك ديك وَأَمَمَتٌ عَليَحُْ يمت . . . © [الآية ] 7" : 

قال أبو عبيد: كان دينهم إلى ذلك اليوم ناقصًا؛ فحينئذ كمل دينهم؛ فعلى زعمه: أن النبي 

كله يدعو الناس” ' إلى دين ناقص»ء ومن مات من أصحاب رسول الله يَكِةٍ من المهاجرين 
والأنصار -رضوان الله عليهم أجمعين- ماتوا على دين ناقص» ويحشرون يوم القيامة على 

دين ناقص» وأي قول أفحش من هذا وأسمج؟!. 

وقال آخر من أصحابه: كان الدين كاملاً إلى ذلك الوقتء» فلمًا بعث الله بالفرائض» 
وافترض عليهم - صار الدين ناقصًا إلى أن يؤدوا الفرائض وما افترض عليهم؛ فعند ذلك 

يكمل”*'؛ فهذا القول -أيضًا- في الوحشة والسماجة والقبح مثل الأول. 

)١(‏ وقاله أبو جعفر النحاس في معاني القرآن (؟/559). 

(؟) أخرجه الطبري (516/9)» رقم .)11١154(‏ 

(0) سقط من ب. 

(5) في ب: الخلق. 

)0( أخرج الفريابي وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن أبي ميسرة ة قال: في المائدة 
ثماني عشرة ة فريضة» 00 من القرآن غيرهاء وليس فيها منسوخ: المنخنقةء والموقوذة» 
والمتردية» والنطيحة» وما أكل كل الب [لا ما ذكقيء وما ذبح على النصب» وأن تستقسموا بالأزلام» 
والجوارح مكلبين؛ وطعام الذين أوتوا الكتاب» والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» وتمام 


الطهورء وإذا ةق قمتم إلى الصلاة فاغسلواء والسارق والسارقة» و«اإمًا جَعَلَ أله من حدق . #١‏ 
[المائدة : 7 5 الآية . 


ينظر: الدر المنثور (5537/5). 
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ويقال لأبي عبيد: قل -أيضًا- بأنه لم يكن رضي لهم بالإسلام ديئًا قبل ذلك فعند ذلك 
رضي . 

والأصل في تأويل الآية وجوه: 

أحدها : «آلِوْمَ َكلت لَك دِيتكٌ4: أي: برسوله» وببعثه أكملت لكم دينكم» وبه 

ويحتمل قوله: 7 َكلت لم ديسك 4 : أي : اليوم الورك اك ا 
قبل ذلك ظاهرًاء حتى قال رسول الله يَكِِ: انُصِوْتُ بالؤغب مَسِيرَةَ شَهْرَيْنَ)”''» وقال: 
«ألا لا يَحْجَنٌّ بَعْدَ العام مُشْرِكُ»”"'؛ وذلك لظهوره ولغلبة أهل الإسلام عليهم» وإن لم 
يكن هذا قبل ذلك. 

ويحتمل قوله: «الوْمَ أَكَلْتٌ لم ديك ) ؛ لما آمنهم من العدو والعود إلى دين 
أولئك» وإياس أولئك عن رجوعهم إلى دين الكفرة» وأي نعمة أتم وأكمل من الأمن من 
العدو؟ ويقول الرجل : اليوم تم ملكي وكمل؛ إذا هلك عدوه؛ لأمنه من عدوهء وإن كان 
لم يوصف ملكه قبل ذلك بالنقصان؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقيل: #آلوْمَ أَكمَلْتُ لَكْمْ دِينَكُ4. أي: أمر دينكم بما أمروا بأمور وشرائع لم يكونوا 
أمروا بها قبل ذلك» وهذا جائز. 

وقوله -عز وجل-: لوَرَضِيتٌ لكُم الضْلَم دينا4: أي: أكرمتكم بالدين الخرضي وهو 


الإسلام؛ كقوله -تعالى- : ولا برض اده الكأثرٌ ون تَتَكُيوا بْصَدُ لَكْهُ4 [الزمر: ] . 
وقوله -عز وجل- 00 اللكار عخمْصَةٍ4 : 
قيل : المخمصة: ١‏ 


5 0 2 5 5 ليف 
وقال غيره: هو من ضيق البطن. وهو واحدل؛ لأنه من الجوع ما يضيق البطن 0 
وقوله -عز وجل -: لعَيْرَ مُتَجَانٍ لإِئْرِ» : 


)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 1577) وعزاه للطبراني عن ابن عباس بلفظ : «نصر رسول الله َل 

بالرعب على عدوه مسيرة شهرين»» وقال: فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف. 
وللحديث شاهد عن جابر بن عبد الله : أخرجه كل من البخاري (1/ 019) كتاب التيمم (7150)» 
وطرفاه في 2)3١575-1478(‏ ومسلم )717١/1(‏ كتاب المساجد .)071١/5(‏ 

00 لاطو ال لام 0 1575 
وأحمد في المسند )5/١(‏ عن أبي بكر الصديق بلفظ : «ألا لا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف 
بالبيت عريان»» واللفظ للبخاري. 

(؟) ينظر: الصحاح» ومجمل اللغة (خمص). 
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له 


قال بعضهم: طخَيْرٌ مُتَجَانِفٍِ لوثْرٍ»: أي: غير مُتَعَمّد لإثم» وهو قول ابن عباس . 

وقال الكسائي: #خَيْرٌ مُتَجَانِفِ4 : غير متمايل» والجنف: الميل» وكذلك قال القتبي. 

وقال أبو عوسجة - أيضًا -: الجنف: الميل. ١‏ 

ثم قوله: «عَيْرٌ مُتَجَانِفِ لتر يحتمل وجهين : 

قيل: غير مستحل أكل الميتة في حال الاضطرارء وحرم عليه التناول من الصيد. 

وقيل: غير متلذذ ولا مشتهء يتناول على التكره منهء لا على التلذذ والشهوة. 

وقيل -أيضًا- : إنه لا يتناول إلا في حال الاضطرار؛ كقوله -تعالى-: وما أَِلَّ بد 
مَيرِ أل هَمَنِ أصْْلرَ عَيْرَ مَاغْ وَلَا عَاِ4 [البقرة: 17 ]؛ وقوله -عز وجل- #غَيرَ بايغ ولا 
عَاوٍ# تفسير قوله: #أضصْطرٌ4؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #قَإِنَّ أللَهَ عَعُوْرٌ يَحِيمٌ4» أي: من رحمته أن جعل لكم التناول 
من المحرمء ورخص لكم؛ إذ له أن يترككم تموتون جوعًا؛ كقوله -تعالى-: لوَلوْ أن 
كُنَبنَا عَلَيِِمَ أن أَقسَلُوَا أَنفْسَكع . . . © الآية [النساء :57 ]. 
ع5 ل كوأ 1 أتسك عل واءكوأ انم هه عليه وا لذ إنّ لله ريع لْسَاِ 2 آل 
أل كك لطبت وَطعام ألْذِنَ وأ الكتب حِلّ 5 وطلعَافك] مِلَّ َم وَلحصَكتُ عن لوت 
متِذعة دان ومن بَكمْرُ بالايكن كُنَد حيط عَمَلمُ مَهْوَ فى الآيزة ينّ لين 4)©2 

وقوله - عز وجل -: طيِسََلُوتكَ ماد أل م4 : 

ليس في السؤال بيان: مم كان سؤالهم؟ ولكن في الجواب بيان المراد من سؤالهم» 
فقال: طقل يل كي الكبثُ4؛ دل قوله -تعالى-: أل لَكُمْ الث : [أن سؤالهم 
كان عن الطيبات؛ مما يصطاد من الجوارح. ‏ , 

ثم اختلف في قوله -تعالى- : «أَعِلٌ لك الطيبات» ] ”3 : 

قال بعضهم: #الطَيبتُ4: هن المحللات» لكنه بعيد؛ لأنه كأنه قال: «أحل لكم 
المحللات»؛ على هذا التأويل. لكنه يحتمل وجهين غير هذا: 

أحدهما : أن أحل لكم بأسباب تطيب بها أنفسكم من نحو: الذبح”"» والطبخ» 


222 ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(؟) في أ: الذبائح. 
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والخبزء وغيره. لم يحل لكم ما يكره به أنفسكم التناول منه [غير مطبوخ» ولا مذبوح» 
ولا مشوىء. ولكن أحل لكم بأسباب طابت بها أنفسكم التناول منهء ] والله أعلم. 

ويحتمل وجهًا آخر : وهو أن أحل لكم ما يستطيب به طباعكم لا ما تنكره طباعكم 
وتنفر عنه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وما عَلَدَكُم يِنّ للوَارج4 : كأنهم سألوا [رسول اللف يل ] *" 
عما يحل من الجوارح؟ فذكر ذلك لهم؛ مع ما ذكر في بعض القصة: أن النبي وك لما أمر 
بقتل الكلاب» فأتاه أناس» فقالوا: ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزل 
قوله تعالى: 8يِنَْلُوتكَ ما1 أُيِلٌّ كم . . . 74" الآية. 

وقيل: سميت: جوارح؛ لما يكتسب بهاء والجوارح : هن الكواسب""؛ قال الله - 
تعالى-: «لْ حَيب ادن ريما أَلعَيَاتٍ» [الجائية: ]1١‏ » قيل: اكتسبواء وجرح: 

كسب . 

وقال أبو عبيد: سميت: جوارح؛ لأنها صوائدء وهو ما ذكرنا من الكسب» يقال: 
فلان جارح أهلهء أي: كاسبهم. 

وقال غيره: سميت: جوارح؛ لأنها تجرح» وهو من الجراحة» فإذا لم يَجرح» لم 
يحل صيده. 

واحتج محمد - رحمه الله - بهذا المعنى في صيد الكلب إذا قَتَلَ ولم [يَجْرَح في 
مسألة ] ”© من كتاب الزيادات» ومما يدل على صحة ذلك ما روي عن رسول الله يك أن 
عدي بن حاتم - رضي ال انه تقال سالك :ومنول انلها عل ع3" المعراضر 19" يقال 


دي 2 وعد ات وأ ع قور رم ار ع م له 00 
«مَا أُصَعِتٌ بَعَوْضهِ قلا تأكل ؟؛ فهُوَ وَقِيذ» وَمَا أَصَعت بِحَدَهٍ فكل) ‏ . 





)0غ( في ب: النبي » عليه السلام . 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (2»)01437/4 رقم »)١113(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 
4) وعزاه للطبرى عن محمد بن كعب القرظى. 

(6) الجوارح: جمع جارحة» ومعناه: الكواسب؛ اجترحت: اكتسبت» وبه سميت جارحة الإنسان؛ 
لأنه بها يكتسب ويتعرف. ينظر: النظم المستعذب .)5191/١(‏ 

فق في أ: يخرج مسألته . 1 

(1) قال الهروي: هو سهم بغير ريش ولا نصل يصيب بعرضه. ينظر: الغريبين (؟/ 2077/5 تهذيب اللغة 
55/1 4). 

0) أخرجه أحمد (751/5”ء 2708 /ا/ا3)ء وأبو داود )١17/7(‏ كتاب الصيد: باب في الصيدء رقم 
(75864)» والترمذي (/4") كتاب الصيد: باب ما جاء في صيد المعارض» رقم (1471). 
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وقوله - عز وجل- : كين تيون يا علتَمه اله. . . 274 الآية . 
قال بعضهم : #مُكليِينَ4 هن الكلاب يكالبن الصيد. 
وقال القتبي : المكلبون: أصحاب الكلاب.» وكذلك قال الفراء والكسائي: 
المكلبون: هم أصحاب الكلاب. والمكلب: الكلب المعلم. 
وقوله - عز وجل -: #تمَدوتنَ 4 : قال الحسن [وأبو بكر ] ”2: تضرونهن» يقال: 
كلب مضراة على طلب الصيد؛ وهما يبيحان الصيد وإن أكل منه الكلب؛ فعلى قولهما 
يصح تأويل الإضراء؛ إذ يبيحان التناول» وإن أكل منه. 
وقال: تؤدبونهن؛ ليمسكوا الصيد لكم؛ وهو عندنا على حقيقة التعليم؛ يُعَلّم ليمسكوا 
الصيد لهم . 
وقوله - عرز وجل -: «يًا عَم ألش4 يتوجه وجهين : 
أحدهما : «ي عَم 45 أي: مما جعل بينكم؛ بحيث احتمال تعليم هؤلاء؛ ولم 
يجعل غيركم من الخلائق محتملاً لذلك ولا أهلا. 
ويحتمل قوله -تعالى- : «ما كم 42 : أن قال لكم: علموهن بكذاء وافعلوا كذاء 
فكيفما كان. ففيه دليلٌ جَغْل العلم شرطا فيه. 
ثم تخصيص الكلاب بالذكر دون غيرها من الأشياء؛ وإن كانت الكلاب وغيرها سواء 
إذا عُلّمَتْ؛ لخبث الكلاب ومخالطتها الناس. حتى جاء النهي عن اقتنائهاء وجاء الأمر 
بقتلها في وقت لم يجئ بمثله في سائر السباع؛ ليعلم أن ما كسب هؤلاء مع خبثها إذا كن 
معلمين» يحتمل التناول منه. فغيرها مما لم يجئ فيه ذلك أحرى. 
وقوله - عز وجل -: «كؤرا يآ أنتئ عَم والؤوأ لتم لله ك4 . 


)١(‏ قال القرطبي (5/ 15): أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم فينشلي إذا 
أشلي ويجيب إذا دُعي» وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا رُجرء وأن يكون لا يأكل من صيده الذي 
صادهء وأثر فيه بجرح أو تنييب» وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يؤكل 
بلا خلاف؛ فإن انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف. فإن كان الذي يصاد به غير كلب 
كالفهد وما أشبه وكالبازي والصقر ونحوهها من الطيور فجمهور الأمة على أن كل ما صاد بعد 
التعليم فهو جارح كاسب. : 

قال أيضًا :)5١0/5(‏ دلت الاية على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد» وثبت ذلك في صحيح 
السنة» وزادت: الحرث والماشية» وقد كان أول الإسلام أمر بقتل الكلاب. 
وقال: وفي الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل ؛ لأن الكلب إذا علم يكون 
له فضيلة على سائر الكلاب؛ فالإنسان إذا كان له علمٌ أولى أن يكون له فضل على سائر الناس. 
زهعة سقط من ب. 
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الاك اتويات ارا بي بح مما أمسك على نفسه؛ لأن الكلب وغيره من 
السباع من طباعهم إذا أخذوا الصيد' د الس ولا برعا الاجار ارا 
فإذا أخذ الصيد ولم يتناول منه؛ دل أنه إنما أمسك لصاحبه» وإذا تناول منه لم يمسك 
لصاحبه ؛ لأن الباقي'"' لا يدري أنه أمسكه لصاحبه أو أمسكه لنفسه لوقت آخر لما شبع» 
وعلى ذلك جاءت الاثار. 

روي عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إنا قوم نُتَصَيَدُ بهذه الكلاب 
والبزاق» فهل يحل لنا منها؟ فقال: ايَحل لَكُمْ وا عَلَْشْد د يَنّ اخُوارح مُطبِينَ تومن ما 
لتك اله كرا يآ آنتئ عل مما عَلَمْمْ من كلْبٍ أذ با دَكَوت [عَلَيِ اشم الله ] 
7 قلت: وإن قتل؟ قال: (إذَا فَتلَهُ وَلَمْ َأَكُلهُ كَإنّمَا أمْسكَ عَلَبِكَء وَإِنْ أَكلَ قلاتأكل؛ 
نّم أَمْسَك على نَفْسِهِهء فقلت: يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلايًا أخرى؟ 
قال: «إذًا خَائَطً كَلْيِكَ كِلابًا قلاتأكن؛ إِنّتُ إِنَّمَا ذَكَوتَ اشع الله عَلَّى كَلَْبِكَ وَلَمْ تَذْكُوْهُ 
عَلَى كلب غَيركَ»9 . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: إذا أكل الكلب من الصيدء فليس 

).2 
0 إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأكل» وإذا أكل الصقر فكل؛ لأن 
الكلب تستطيع أن تضربه والصقر لا. 

وعن على - رضي الله عنه - قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل واضربه. 

وقد ذكرنا من الأخبار ما يدل على أن الكلب إذا كان غير معلم لم يؤكل صيده؛ من 

خب عدي بن حاتم قال" قلت: يا رسول الله إنا نوم نضية بهده الكلاب؟ فقال: (إِذًا 
َرْسَلْت كِلَابِكَ المُعلّمة وَدْكَوتَ اشع الله عَلَيَاء ٠‏ فَكُلنَ مكنا أمسَكن عَلَيِكَ وَإِنْ فَتلْنَ ِل 
أَنْ يَأكُلَ الكَنْثء كَإِنْ أكلَ كلا تأكُن»”2» وعلى هذا 0 قولنا: إنه إذا أكل من دمه 
يؤكل؛ لأنه لو أمسكه علينا كنا لا نأكله» وذلك من غاية ؛ لأنه تناول الخبيث» 





)١(‏ في ب: صيدًا. 

زفق في ب: : النامي . 

م2 في ب: اسم الله عليه . 

(5:) أخرجه البخاري )774/١(‏ كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان رقم (15١)؛‏ 
وأطرافه في : (04437, 2)0585-5584 ومسلم )١671/6(‏ كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد 
بالكلاب 0 رقم »)١9794-57(‏ والطبري في تفسيره ه(260/4) رقم .)١١1955(‏ 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره م(54/94ه.2 وودى رقم ١١1١51(‏ -/ل151١١1).‏ 

(5) تقدم قريبًا. 
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وأمسك الطيب على صاحبه. 

ولو كان صيد الكلب إذا أكل منه حلالاً» لكان المعلّم وغير المعلّم سواء» وكان ما 
أمسك على نفسه وعلى صاحبه سواء؛ لأن كل الكلاب تطلب الصيد إذا أرسلت عليه؛ 
وتمسكه حتى يموت, وتأكل منه إلا المعلم» فما معنى تخصيص الله -تعالى- المعلم منها 
والممسك على صاحبه» لو كان الأمر على ما قال مخالفنا. 

وقد روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه قال: إن عُلّم الكلبُ حتى صار لا يأكل 
من صيدء ثم أكل من صيد يصيد - لم يجز أن يؤكل من صيده الأول إذا كان باقيا. 

ومذهبه عندنا”'' -والله أعلم-: أن صيد الكلب لا يؤكل حتى يكون معلمّاء وإن أمسك 
في أول ما يرسل فلم يأكل» فإذا أمسك مرارًا ثم أكل» ذَلَّنا أكله على أن إمساكه عن الأكل 
لم يكن لأنه معلم'"2؛ إذ قد يمسك غير المعلم للشبع» ولو كان معلمًا ما أكله؛ فاستدل 
بأكله في الرابعة على أن إمساكه في الثالثة كان على غير حقيقة تعليم» وهذا عندنا في صيد 
يقرب بعضه من بعضء فأما إذا كثر إمساكه؛ ثم ترك إرساله مدة» يجوز أن ينسى فيها© 
ما علم» ثم أرسل فأكل - فليس فيها رواية عنه» ويجوز أن يقال: يؤكل ما بقى من صيده 
الأولء ويفرق بين المسألتين بأن الثاني قد نسى””؟'؛ والأول يبعد من النسيان؛ لتقارب ما 
بين الصيدين؛ فلا وجه إلا أن يجعل غير مستحكم التعليم”*2 في الصيد”" المتقدم. 

وقد ذكرنا - فيما تقدم -: أن الصقر”" والبازي”*” من الجوارح» واستدللنا على ذلك 
بما أوضحناه؛ فدل ذلك على أن صيد ما ليس بمعلم من الطير لا يؤكل إلا أن يذرك 
ذكاته . 


ثم يكون تعليم البازي والصقر بإجابته صاحبه ورجوعه إليه» وتعليم الكلاب ترك الأكل 





دلق ينظر: مغني المحتاج (5591/5)), شرح المهذب ,)554/١(‏ اللباب 215/6 الاختيار (0/60). 
المغني لابن قدامة »)7514/1١7(‏ بداية المجتهد لابن رشد »)447//١(‏ مختصر اختلاف العلماء 
01 0). 

(؟) في أ: معلوم. 

(6) في ب: منها. 

ع6 فى ب: ينسى . 

:2( في أ: التعلم . 

(5) فى ب: صيده. 

(0) الصقر: من جوارح الطير. ينظر: حياة الحيوان (0/8/5. 

(4) البازي: جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم. تميل أجنحتها إلى القصر وتميل أرجلها 
وأذنابها إلى الطول» ومن أنواعه: الباشق. والبيدق. لسان العرب (بزو)»؛ المعجم الوسيط /١(‏ 
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منه؛ لأن البازي ونحوه مستوحش عن الناس ينفر طبعه عنهم؛ فدل إلفه الناس وإجابة 
أصحابهم على التعلم وإن أكل منه؛ ولا يحتمل أن يكون بالتناول منه يخرج عن حد 
التعليم؟ لأنه إنما يعلم بالأكل من الصيدء وأما الكلب: فإنه يألف الناس ولا يستوحش» 
ومن طبعه الأكل إذا أخذ الصيد؛ فدل إمساكه عن التناول منه على أنه معلم. 

وقد روي عن على - رضي الله عنه - وابن عباس ما يدل على تأييد ما ذكرناء قالا: إذا 
أكل الصقر فكل» وإن أكل الكلب فلا تأكل. وعن سلمان كذلك. 

وقوله - عز وجل - -: «وَائفوا لَه إِنَّ أله سَرِيعٌ لْفْسَابِ» . 

يحتمل قوله: «وَائَا ألَه4؛ فلا تستحلوا ما لم يذكر”'؟ اسم الله عليه؛ فإنها ميتة. 
ويحتمل: اتقوا الله في ترك ما أمر ونهى كله. 

«إنَّ أله سَرِبعُ أْنْسَابِ4» يحتمل السرعة: كناية عن الشدة. 

وقوله تعالى #سَرِيعٌ أيْسَابِ» : شديد العقاب. 

وقوله - عز وجل -: #آليُوم ِل كك لطبت : 

يحتمل قوله: لوم حرف افتتاح يفتتح به الكلام» لا إشارة إلى وقت مخصوص؛ 
على ما ذكرنا في قوله -تعالى-: «أليوْمَ أكَلتُ لم ديتك 4 » وقد يُتَكُلُم باليوم لا على 
إشارة وقت مشار إليه. وهو - والله أعلم لك لسري تير 
الله - تعالى - في سورة الأنعام؛ وهو قوله: 8تَمَيِية أَزْوجَ يت الصأ أنتين. . . » 
[الأنعام: ١47"‏ ] إلى آخر ما ذكر. 

ثم قال: «وَعَلَ الت حَادُوأ حَرَّمْنَا كُلّ ذى ظمْرٍ وي الْبَقَرِ وَالْمَسَوِ حَرَمََا عَلهمَ 
سُحُومَهُمَآ . . . * الآية [الأنعام : 5 ]ء وما حرموا هم على أنفسهم من: البحيرة» 
والسائبة» والوصيلة» ولع وغيرها من المحرمات التي كانت» تأحل الله ذلك لهم؛ 
فقال: #آليوم أ ل َلمَلَثٌ » » وكانت محرمة عليهم قبل ذلك» لكن أهل التأويل 
صرفوا الآية إلى الذبائح» لم يصرفوا إلى ما ذكرناء وقد ذكرنا المعنى الذي به صارت 
الذبائح طيبات فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل -: #وطعام لَِنّ ونا الككب حِلّ لَك وطعَافك حل 2741 : 





لق في ب : بذكره. 

0( قال القاسمي (5/ ٠‏ قيل: هذه الآية تقتضي إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقّاء وإن ذكروا غير اسم 
الله - تعالى -. وعن ابن عمر: لو ذبح يهودي أو نصراني على غير اسم الله تعالى» لا يحل ذلك . 
وهو قول ربيعة. وسثل الشعبي وعطاءء عر عار ع ل 0 : يحل. فإن الله - 
تعالى - قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. . وقال الحسن: إذا ذبح اليهودي أو أو النصراني وذكر - 
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عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «وَطعام لذن ووأ ألكتب حِلٌّ 42 أء 
ذبائحهم حل لكمء وذبائحكم حل لهم''". إلى هذا حمل أهل التأويل» فإن قيل: أليس 
جعل ذبائحنا محللة لهم وذبائحهم محللة لناء ثم تحل ذبائحنا لهم ولغيرهم؟ كيف لا حل 
ذبائحهم وذبائح غيرهم» وهو ذبائح المجوس؟”") قيل: حل الذبائح شرعي». وليس 
للمجوس كتاب آمنوا به؛ فتحل ذبائحهم» وأما أهل الكتاب» فإنهم آمنوا بما في الكتاب» 
حله وحرمته؛ لذلك افترقاء والله أعلم. 

والآية على قول أصحاب العموم توجب حل + ا ار جع 
طعامنا لهم؛ لأنه قال: #وَطَعَام ادن ووأ ألكتب حِلّ لَك وطعافم ِل طمْ)4؛ ؛ فعلى قولهم 
لكل واحد من الفريقين أن يتناول طعام الفريق الآخر؛ دل على أن مخرج عموم اللفظ لا 
يوجب الحكم عامًا للفظء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #اوَالْحْصَتتُ من المت وَأَنْحْصَكَتٌ ين 

اختلف فيه: 

قال بعضهم: لاوَلحْصَئَتُ» أراد به الحرائر”” . 

وقال آخرون: أراد به العفائف منهن غير زانيات© '؛ كقوله -تعالى- : #ألران لا يكم 
اناي 5+ مُشرِكة4 [النور: "] » نهى عن نكاح الزانيات» ورغب في نكاح العفائف», وهذا 
أشبه من الأول؛ لأنه قال في آخر الآية: #محَْصِرِينَ غَيْرَ مُسَينْحِينَ وَلَا مُتََدِذِى" َحْدَان 4 ؛ دل 
هذا على أنه أراد بالمحصنات: العفائف منهن” لا الحرائر» ودلت الآية على حل نكاح 
الحرائر من الكتابيات» وعلى ذلك اتفاق أهل العلم» لكن يكره ذلك. 

روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كره تزوجهن”''؛ فهذا عندنا على غير تحريم 


أرا الككت» : 





-0 غير اسم الله؛ وأنت تعلم» فلا تأكل. وإذا غاب عنك فكل . فقد أحله الله لك. كذا في (اللباب) 
وقول الحسن - في هذا البحث - هو الحسن. 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (018/9): رقم »)١١744(‏ كما في الدر المنثور (؟/457). 

(1) الأئمة الأربعة على عدم جواز ذبائح المجوس عبدة النار. 

(”) قاله مجاهدء أخرجه عنه ابن جرير الطبري (9/ 087). برقمى .١1١7657(‏ 501١١)ء‏ وعبد بن 
حميد كما في الدر المنثور (157/5). 

(5:) قاله الضحاك, أخرجه عنه عبد بن حميد كما في الدر المنثور. 

() في الأصول: منهم. 

)3ن الخرجة ابن أبي شيبة في المصنف (4176/5) رقم (118) عن نافع عن اياعم أنه كان يكره 
نكاح نساء أهل الكتاب» ولا يرى بطعامهم بأسًا. وأخرجه أيضًا برقم :)١17177(‏ وعبد بن حميد 
كما في الدر المنثور (؟577/5) عن ميمون بن مهران عن ابن عمر» بنحوه . 
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منه لتزويجهن”©2: ولكن رأى تزويج المسلمات أفضل وأحسن؛ لمشاركتها المسلم في 
مها 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - كراهة 
الور ابارت ع رلا 00 
للمسلمات»”2"» فهذا -أيضًا- [لا]”؟2 على سبيل التحريم» ولكن لما ذكر من الفتئة : فتنة 
المسلمات» فأصحابنا -رحمهم الله- يكرهون أيضًا تزويج الكتابيات ولا يحرمونه. 
واختلف أهل العلم في تزويج إمائهن: 

فتأول قوم قول الله -تعالى-: «تَنْحْصَكَتُ بن لدينَ ووأ ألكتبَ4 على الحرائر» وتأوله 
آخرون على العفائف. وقد ذكرنا أن صرف التأويل إلى العفائف أشبه؛ بدلالة قوله: 
حْصِنِينَ عَبرَ مُسفْحِنَ وَلَا مُتَحِذِىَ أَخْدَانْ4 مع ما لو كانت المحصنات ههنا هن الحرائر» 
لم يكن فيه حظر نكاح إماء الكتابيات ؛ لأنه إباحة نكاح الحرائر من الكتابيات» وليس في 
اكه في ررقي جان جير99 ا عي لاه وقيدةك رن الرحه رفي ذلك قينا تقدءه فالمجوسية 
م اونا والدليل على ذلك قول الله- تعالى-: #وَهدًا كنب أَرَْنهُ 

مارك كَأتعوهُ ونمو ملم يحون . أن تَقولوا إِسّمآ أَزلٌ الِب عَلَ طَابِمَتيْنِ من ْنَا 
[الأنعام: : : هه(ء 155]. فأخبر الله -تعالى- أن أهل الكتاب طائفتان؛ فلا يجوز أن 
يجعلوا ثلاث طوائف» وذلك خلاف ما دل عليه القرآن؛ ألا ترى [أنه لو قال رجل ] ”': 
لإنما لي عليك يا فلان» درهمان»؛ لم يكن له أن يدعي عليه أكثر من ذلك» ولو قال: 
«إنما لقيت اليوم رجلين»؛. وقد لقي ثلاثةء كان كاذبًا؛ لأن قوله: [(إنما لقيت 
جلي ]1" 4 كقرلة التيك البو وحليق ولا يجوز مثل هذا في أخبار الله؛ لأنه الصادق 
في خبره عز وجل . 

فإن قيل: هذا شيء حكاه الله - عز وجل - عن المشركين» وقد يجوز أن يكونوا 


"© ذلك ؛ وذلك لأن حذيفة- رضى الله عنه - 





00 كيت : في تزويجهن. 

(0) فى أ: كرهه. 

فر أخرجه ابن أبي شبية (6/ 414) رقم 017110 والبيهقي في السنن (1/ 15) من طريق الصلت بن 
بهرام عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية؛ فكتب إليه عمر: : أن خلٌ سبيلها؛ ؟ فكتب إليه : «إن كانت 
حراتًا خَلَيِتُ سبيلها»؟! فكتب إليه: «إني لا أزعم أنها حرام» ولكني أخافٌ أن تعاطوا المومسات 
منهن) . وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (78/5) رقم ))1١١891(‏ من طريق قتادة بنحوه. 

(4) سقط من ب. 

(0) فى أ: نظر. 

(3) في ب: أن رجلا لو قال. 

0ن بم ]ينا انين درن رليم 
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غلطواء فحكي الله -تعالى- عنهم ما قالوا. 

٠‏ قيل له: لم يحك الله -تعالى- هذا القول عن المشركين؛ ولكن قطع بالقرآن عذرهمء 
فقال: يِل لْكِتْبٌ4 ؛ لثلا يقولوا: إِنّمآ أل كنب عل طَأيِفمَيْنِ من قَِْنَا ون كنا عن 
ِراسَتومَ ع4 فهذا كلام الله واحتجاجه على””' المشركين» وليس بحكاية عنهم . 

ومن الدليل على أن المجوس ليسوا”" من أهل الكتاب ما قال عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه- وهو في مجلس بين القبر والمنبر: ما أدري كيف أصنع بالمجوس. 
وليسوا بأهل الكتاب؟». فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله يك يقول: "سْبُوا 

بالمججوسٍ شن أل الكتّاب»”"'. صرح عمر -رضي الله عنه- بأنهم ليسوا أهل الكتاب9©», 





00( في أ: عن . 
(') في أ: ليس. 
(40 أنترييية مالك )378/١(‏ كتاب الزكاة: باب جزية أهل الكتاب والمجوس» حديث (45)؛ والشافعى 
)1١/5(‏ كتاب الجهاد: باب ما جاء في الجزية» حديث (470)» وعبد الرزاق (594-58/5) 
كتاب أهل الكتاب: باب أخذ الجزية من المجوس» حديث »)9٠١70(‏ وابن أبى شيبة /1١1(‏ 4؟) 
كتاب الجهاد: باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية» حديث (7351935)» وأبو عبيد في 
الأموال ص )1١(‏ حديث (78) والبيهقي (4/ )١1190-189‏ كتاب الجزية: باب المجوس أهل كتاب 
والجزية تؤخذ منهمء وأبو يعلى (؟/118) رقم (815)»: كلهم من حديث جعفر بن محمد عن 
أبيه» أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؛ فقال عبد الرحمن 
ابن عوف: أشهد أني سمعت رسول الله كَلْ يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». 
وفي تنوير الحوالك )3١7/١(‏ قال ابن عبد البر: هذا حديث منقطع؛ فإن محمد بن علي لم يلق 
عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١097/9(‏ وهو منقطع ؛ لأن محمد بن عليّ لم يلق عمر ولا عبد 
الرحمن» وقد رواه أبو على الحنفي عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده. قال الخطيب فى الرواة 
عن مالك : تفرد بقوله عن جده أبو على» قلت - أي: الحافظ -: وسبقه إلى ذلك الدارقطني في 
غرائب مالك؛ وهو مع ذلك منقطع؛ لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن إلا أن يكون 
الضمير في جده يعود على محمد؛ فجده محمد سمع منهماء لكن في سماع محمد من جسين نظر 
كبير .اه. 
وللحديث شاهد من حديث السائب بن يزيد: 
وذكره الهيئمي في «المجمع» )١15/1(‏ عنه قال: شهدت رسول الله يككِ فيما عهد إلى العلاء حين 
وجهه إلى اليمن قال: «ولا يحل لأحد جهل الفروض والسئن ويحل له ما سوى ذلك»؛. وكتب 
للعلاء: «أن سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب». 
وقال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. 
لكن لحديث عبد الرحمن طريق آخره ذكره الحافظ في «التلخيص» (7/ 177) فقال: ورواه ابن 
أبي عاصم في كتاب التكاح يسند حسن» قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج» ثنا أبو رجاء جار لحماد بن 
سلمة» ثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس؛ 
فوثب عبد الرحمن بن عوف فقال: أشهد بالله على رسول الله كل لسمعته. 
هق في ب: كتاب . 
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ولم ينكر عبد الرحمن ذلك عليه”'2. ولا أحد من الصحابة - رضوان الله عليهم 
أجمعين - فلو كانوا أهل الكتاب لقال: «هم أهل الكتاب»» لم يقل: «سُنُوا بهم سُنّهَ أهلٍ 
الكتّاب؟. 

وكذلك روي عن الحسن بن محمدء [أنه ] ''' قال: كتب رسول الله وَل إلى مجوس 
هجرء فقال: «أَدْعوكُم إلى شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الى وَأنّي رَسُولُ الله فَإِنْ أَسْلَمبُع فَلَكُمْ ما 

نا وعَلَيكُمْ ما عَلَيئَاء وَمَنْ أَتَى فَعَلَهِ الجزيةُ؛ غَيْرَ آكلي كَبَائْحجِهِم» وَلَا نكِحِي نسائهم 0 
[و ] إلى هذا ذهب أصحابنا - رحمهم الله - في قولهم: إن المجوس ليسوا بأهل كتاب. 

[وأما نصارى بني تغلب”؟' : ا 0 لا تحل ذبائح نصارى 
العرب؛ فإنهم ليسوا بأهل كتاب. وقرأ ] : «رَيتهُم أُمَيوْنَ لا ينتموت الكتب إل 
َمَانَ4”' [البقرة:8/ ] . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه - تؤكل» وقرأ: وس بَتَوَكم يتك كَإنَهْ نِم . . . 4 237 . 
والآية الأولى تدل على أنهم أهل كتاب؛ ١ك‏ لسر لس مت ول 
َم ون 4 فحكمهم حكمهم؛ إذ أخبر الله - عز وجل -أنهم منهم . 

ل ا ا ١لا‏ يَحْتَلَِنَ فى صَدْرِكُ 


)١(‏ في أ: عليهم. 

(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ,)7١-794/5(‏ رقم »)٠١٠١78(‏ والبيهقي في السنن (49/ 2195 
5 بنحوهء والحسن بن محمد هو الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب» وأبوه محمد بن 
الحنفية. وقال البيهقي : هذا مرسل» وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده. ولا يصح ما روي عن 
حذيفة في نكاح مجوسية. 

(4) بنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار» من صميم العرب» انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية» وكانوا 
قبيلة عظيمة لهم شوكة قوية» واستمروا على ذلك حتى جاء الإسلام؛ فصولحوا على مضاعفة 
الصدقة عليهم ؛ عوضًا من الجزية. ينظر: أحكام أهل الذمة /١(‏ 075-14 . 

(5) أخرجه الشافعي ة في المسند (؟/ رقم 514)» وعبد الرزاق في المصنف (77/7) بأرقام -1١١١74(‏ 
كلل والطبري في التفسير 005 بأرقام »)١1775-11770(‏ والبيهقي (584/9) من 
طريق محمد بن سيرين عن عبيدة السلمانى عن على - رضي الله عنه - أنه قال: لا تأكلوا ذبائح 
نصارى بنى تغلب؛ فإنهم لم يتمسكوا من ديئهم إلا بشرب الخمر. وقال الحافظ في الفتح /١١(‏ 
7 أخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة. 

0320( 28 الطبري (518/54 - طبعة دار الكتب العلمية)» رقم »)١7179(‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر 

بن أبي حاتم كما في الدر المنثور (؟7/5١5)‏ عن ابن عباس قال: ا 0 
م ا ا : يناما ألَّذِنَ امنا لا تدوأ ليه لتر أيه بنذم مم أوَليكه 
بن ومن بتكم يتك كنك تيم . . . » الآية [المائدة: 010١‏ ولو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا 
منهم؟. وأخرجه عبد الرزاق (5/ 2077 رقم 2»)٠١١*017(‏ والبيهقي 0 عنه مختصوًا. 
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طَعَامٌ ضَارَّعت فِيهِ النَصْرَائيّة)''؛ لأنه عم فيه النصارى؛ فدخل فيه عربهم وعجمهم؛ 
لأنهم دانوا بدينهم» وكل من دان بدين قوم فهو منهم. 

ومن الدليل على أن العرب إذا دانوا بدين أهل الكتاب فهم من أهل الكتاب-: 
العجم لما أسلموا صار حكمهم حكم عرب أهل الإسلام ؛ فإن ارتد أحد منهم » ا أن 
تؤخذ منه الجزية؛ كما [كانت]7" تؤخذ في الابتداء من”" المجوس - لم يُجَبْ إلى 
ذلك» وقيل له: إما أن تسلم» وإما أن تقتل» فهو بمنزلة عربي مسلم لو ارتد عن الإسلام» 
فلما كان حكم العجمي إذا دان بدين النبي يك حكم العرب - وجب أن يكون حكم العربي 
إذا دان بدين العجم من أهل الكتاب أن يجعل حكمه حكمهم. وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل -: لاوَنْحْصَكتُ بن لذن أوثوأ الككب ين قَبَلْكْ إذ1 اتيتموهّ أجورَهن 4 : 
ذكر إيتاء أجورهن» وقد يحللن لنا إذا لم نؤت أجورهن؛ دل أن ذكر الحكم في حال لا 
يوجب حظره في حال أخرى؛ فهو دليل لنا في جواز نكاح الإماء من أهل الكتاب» وإن 
ذكر في الآية المحصنات. 

وقوله - عز وجل -: #ومن يَكَفْرٌ بالإيمئن كَقَدُ حيط عَمَلْمٌ. . . © الآية. 

أي: ومن يكفر بالذي عليه الإيمان به وهو المُؤْمَنُ به 00 الله؟ لأنه لا يكفر 
بالإيمان» ولكن يؤمن بهء وهو كقوله: «عىٌٍ يِأَيّكَ اليْقِي4 [الحجر: 48] ٠‏ أي: 
المُوَنْ به؛ فعلى ذلك الأول معناه: ومن يكفر بالذي عليه الإيمان به. وهو المُؤْمَنُ به 
قد حيط عَمَلُمٌ وَهُوٌ في الْأَحِرَوَْ من َلْتيِرِنَ4. وبالله العصمة والهداية. 
قوله تعالى: «يآا البح ءَامَنُوَاْ إذَا مم إِلَ الصّلَرةَ مَأَعْسِنُوا جوع يدي إلى 
لْمَرَافْقِ وأمسحوأ برءوسكة يملح إل الْكَعَبيْنِ وإ إن كنحم جشبًا كأطهروأ وَإن نّم عرص 


آذ كو 


اذ ع سق أز 3 لم متك د أت أ لتخم ةكم يذو م كا بيك يا 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/5؟١5)»‏ وأبو داود ا كتاب الأطعمة: باب في كراهية التقذر للطعام 
(073784» والترمذي (7/ 4 77) أبواب السير: باب ما جاء في طعام المشركين» 2»)١5780(‏ وابن 
ماجه (7”57/5) كتاب الجهاد: باب الأكل في قدور المشركين (75870)» والبيهقي (1174/1) من 
طريق سماك بن حرب قال : سمعت قبيصة بن هُلْبِ يحدث عن أبيه قال: : سألت النبي كله عن طعام 
النصارى؛ فقال: «لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية». وهذا إسناد ضعيف؛ 
فقبيصة بن هُلْبِ مقبول كما في التقريب. قال ابن الأثير في معنى ١لا‏ يختلجن»: أي لا يتحرك فيه 
شيء من الريبة والشك» ويروى بالحاء. وأصل الاختلاج: الحركة والاضطراب». ينظر: النهاية 
(خلج). 

2 في الأصول: في. 
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تَأمَسَحُوأ بوجُرهِكُمْ وأ دِيم مَنْذّمَا يُرِيدُ أ ا اريك اهار 
وَلسَتِم 52 حسم ا املّحكم انكرت 0 ز) وأكررا عمة لَه عَليكحْ وميئقه لرِى 
رس نك ا د ا ا سُدْرر 46 

0 «يكآمًا الت َامَئُوَا إذًا كُمْثُمْ إل الصَلة مأغْسِلوا وُجوف” 
َأَيدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقٍ4 : لو حملت الآية على ظاهرها لكان لا سبيل لأحد”" [على] القيام 
[بأداء ] ”"' ما فرض الله عليه من الصلاة؛ لأنه كلما قام إلى الصلاة يلزمه الوضوء؛ 1 
يزال يبقى فيه» لكنها على الإضمار؛ كأنه قال: «إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون» 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم [إلى المرافق ] ”"؛ وإلا فظاهر”*' الآية يوجب ما ذكرناء لكن 
الحدث مضمر فيه. 

ومن الناس من يوجب الوضوء لكل صلاة بظاهر هذه الآية» وقد جاء عن 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - الفعل بذلك: روي عن أبي بكرء وعمرء 
وعثمان - رضي الله عنهم - أنهم توضئوا لكل صلاة'2. وروي عن النبي يَلهِ نحو 
ذلك””"؛ وروى أن على بن أبي طالب - رضي الله عنه - صلى الظهرء ثم قعد في 
الرحبة» فلما حضرت العصر دعا بكوز من ماء» فغسل يديه ووجهه وذراعيه ورجليه. 


وشرب فضله. وقال: «هكذا رأيت رسول الله يَكِدِ كان يفعل)» وقال: «هَزًا وُضُوءٌ مَنْ لم 
423 


2) 


ُخدث» 


)١(‏ فى ب: إلى أحد 

(؟) سقط من ب. 

(0) فى أ: من 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري (4/ 4057 - طبعة دار الكتب العلمية): )١١7717(‏ عن ابن سيرين: أن 
الخلفاء كانوا يتوضئون لكل صلاة. 

(0) أخرجه البخاري )577/١(‏ كتاب الوضوء: باب الوضوء من غير حدث :4)5١5(‏ وأحمد /١(‏ 
٠‏ وأبو داود )47/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد؛ 2)١9/١(‏ 
والترمذي )1١/1(‏ أبواب الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة» (50)» والنسائي /١(‏ 80) كتاب 
الطهارة : باب الوضوء لكل صلاة» وابن ماجه (0094/1) كتاب الطهارة : باب الوضوء لكل صلاة 
(004)» من طريق عمرو بن عامر عن أنس قال: كان النبى كَل يتوضأ عند كل صلاة» قلت : كيف 
كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا 0 

(4) أخرجه أحمد (١/4لاء‏ 177. 1794 »)١67‏ والنسائى /١(‏ 86) كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء 
من غير حذث» وابن خزيمة (15 )5١7‏ من طريق عبد الملك بن ميسرة عن التَرّال بن سَبرة أنه 


شهد عليًا صلى الظهرء ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس» فلمًا حضرت العصر دعا بتور من 5 
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وروي عن عبيد بن عميرهء أنه كان يتوضأ لكل صلاة» وتأول هذه الآية. 

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتوضأ لكل صلاة» فلما كان يوم فتح 
مكة» صلى الصلوات كلها بوضوء واحد؛ فقال عمر - رضي الله عنه - يا رسول الله» إنك 
فعلت شيئًا لم تكن تفعله؟ فقال: الرطفذا لعل واخمز)71 “د وروي عن أي موا 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَؤْلَا أن أشن ئَّ عَلَى أُتتى 
لَأمَثُ فى كُلّ صَلَاةٍ الوضُوءَء وَمَعْ كُلّ وُصُوءٍ السَوَاك»” . 

وكل ما روي من الأخبار بالوضوء لكل صلاة» هو على الفضل عندنا والاستحباب لا 
على الحتم؛ ألا ترى أنه روي عن [النبي - صلى الله عليه وسلم]”" - أنه صلى الصلوات 


كلها بوضوء واحدء وقال: (إنّي عَمْدًا فعلْتُهُ»”؟؟؛ دل ذلك [على ] ما ذكرنا. 
وقد يحتمل تأويل الآية معنى آخر: ما روي عن بعض الصحابة أن رسول الله - صلى 


ماءء فمسح به ذراعيه ووجهه ورأسه ورجليهء ثم شرب فضل وضوثه وهو قائم» ثم قال: إن ناسًا 
يكرهون أن يشربوا وهم قيام؛ إن رسول الله كَلهِ صنع مثل ما صنغتٌ وقال: «هذا وضوء من لم 
يُحُدث». والحديث أخرجه البخاري (١١/؟7١5١)‏ كتاب الأشربة: باب الشرب قائمّاء (5515)) 
بنحوه دون قوله: هذا وضوء من لم يحدث». 

)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ,”8١ 278٠‏ 048). ومسلم )1١/١(‏ كتاب الطهارة: باب جواز الصلوات 
كلها بوضوء واحد (47-//709)» وأبو داود /١(‏ 47) كتاب الطهارة: باب الرجل يصلّى الصلوات 
بوضوء واحد (95١)ء‏ والترمذي )١١/١(‏ أبواب الطهارة: باب ما جاء أنه يُصلّي الصلوات 
بوضوء واحد »)51١(‏ والنسائي (85/1) كتاب الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة» وابن ماجه /١(‏ 
)]١*‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة ( لاا و بريدة بن الحصيب» به. 

(؟) أخرجه مالك )51/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى السواكء حديث ».)١١5(‏ والبخاري (؟/ 
) كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة حديث (/841)» ومسلم ٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: 
باب السواك حديث (2)557/47 0 عوانة »)١941/١(‏ والنسائى (١/؟١)‏ كتاب الطهارة: باب 
الرخصة في السواك بالعشي للصائم» حديث (07» والدارمي ,)١74 /١(‏ كتاب الطهارة: باب في 
السواك. والشافعي في «المسند» )'٠٠ ٠/١(‏ كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث (2)9/5 
وفي «الأم؛ 0 نات السواك» والحميدي (؟158/1) رقم (455)» وابن خزيمة (١/؟/0)‏ 
وابن حبان 2»)1١74(‏ وأبو يعلى )١١١ /1١(‏ رقم (57170)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 
(1/ 44)» والبيهقي /١(‏ 0) كتاب الطهارة» والبغوي في «شرح السنة» (1/ 197)» كلهم من طريق 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» به. 

(4) أخرجه مسلم )117/١(‏ كتاب الطهارة: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (17///85؟)» وأبو 
داود )54/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد »)١775(‏ والترمذي /١(‏ 
4) أبواب الطهارة: باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد »)5١1(‏ والنسائي )40/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء لكل صلاةء وابن ماجه )١7١ /١(‏ كتاب الطهارة وسنئها: باب 
الوضوء لكل صلاة ,)01١١(‏ 
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الله عليه وسلم - كان إذا أراق ماء نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى يأتي 
أهله فيتوضأ وضوءه للصلاة؛ فقلنا له في ذلك؛ حتى نزلت آية الرخصة [في قوله 
تعالى]('2: «يتايًا الذرت 5 إذًا قُمَثمَ إِلَ ألصَّلرةِ4؛ فهذا يدل أن معنى الآية على 
الإضمار: إذا قمتم إلى الصلاة”” ' وأنتم محدثون» فاغسلوا وجوهكم وأيديكم . 

وروي في تأويل الآية: إذا قمتم من المضجع إلى الصلاة» فاغسلوا وجوهكم”". وقد 
رويت الأخبار عن رسول الله كَكْهْ وعن الصحابة بإيجاب الوضوء من النوم؛ فكان ذلك 
شاهدًا لهذا التأويل: روي عن ابن عباس عن رسول الله حويا لله عه رطع كاد 
ينام» ثم يصلي الصبح ولا يتوضا ؛ ؟ فشئل عن ذلك؟ فقال: «إنّي لَسْتُ كُأَحَدٍ مِْكُمْ ؛ نه 
يَنَامُ عَِنَايَ وَلَا يِنَامُ قَلْبِي» وَلَو أَخدَنْتُ لَعَلِمْتثُ)”؟. 

وروي عن صفوان بن عسال قال: إذا كنا مع النبي يَكِ في سفر يأمرنا ألا ننزع خفافنا 
إذا أدخلناهما طاهرتين» ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم» إلا من جنابة». 

فهذه الأحاديث توجب الوضوء من النوم مجملاًء وجاء حديث آخر مفسرًا بإيجاب 
الوضوء إذا نام مضطجعًا: روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال: «لَيِس عَلَى مَنْ نَامَ قَاعِدَا وُضُوءٌ حَنّى يَضْطجِعٌْ» فَإِدا اضْطجَع اسْتَرحَتْ 
ا 


(؟) أخرجه الطبري (508/1): (11717)» والطبراني في الكبير (1/14) رقم (7) من حديث علقمة 
بن الفغواءء به. وفيه جابر الجعفي : : وهو ضعيف» قاله الهيئشمي في المجمع /١(‏ "لاي وزاد 
السيوطي النبته إلى ابن أبي حاتم في الدر المنثور (؟/477)» وقال: سنده ضعيف. 

(9) قاله زيد بن أسلمء أخرجه عنه مالك في الموطأ ))7١/١(‏ ومن طريقه: الطبري (2)407/54 رقم 
(2317©)). والشافعي وعبد بن حميد وابن المنذر والنحاس كما في الدر المنثور (471/7). 
وكذلك قاله السدي أيضًاء أخرجه عنه الطبري .)١175(‏ 

)5( لم أجده بهذا اللفظ. ولكن أخرجه أحمد (١/574)ء‏ والطبراني في الكبير (؟١/‏ رقم 5479١)غ:‏ 
وأبو نعيم في الحلية (4/ 700-704) من طريق بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: أقبلت يهود إلى النبي يَكْهْ فقالوا: يا أبا القاسمء نسألك عن أشياء إن أجبتنا فيها اتبعناك 
وصدقناك وآمنا بك» قال: فأخذ عليهم أخذ إسرائيل من نفسه؛ قالوا: الله على ما نقول وكيل. 
قالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟ قال: «تنام عيناه ولا ينام قلبه. . .» الحديث . وأخرج الشيخان حدينئًا 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أنه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله كت في رمضان؟ 
قالت: «ما كان رسول الله كَكِهِ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركف يصتلى أرينا 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن؛ ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلانًا. 
فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: (يا عائشة» إن عيني تنامان ولا ينام 
قلبي». أخرجه البخاري 21١1417(‏ 17١75)ء‏ ومسلم .0778-١14(‏ 

(0) أخرجه أبو داود )27/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم )3١7(‏ وقال: هو حديث منكر» 
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[فهذا يفسر ] ”'' الأخبار التي جاءت مجملة. 

وقد جاءت الأخبار أنه إذا نام في الصلاة قائمًا أو قاعدًا أو ساجدّاء فلا وضوء عليه؛ 
فيدل ذلك على أن النوم في الصلاة ليس بحدث. 

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: لا يجب الوضوء حتى يضع جنبه 
وينام”"“. فهذا يؤيد ما قلنا مع ما اجتمع أهل العلم في أن الوضوء ليس بواجب على من 
قام إلى الصلاة وهو غير محدث؛ فكان التأويل ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: لافَأعْسِلُوا وُجُوفكُ» 

[الخطاب من ] ”" الله - عز وجل - بغسل الوجه: ما يعرف أهله الوجه؛ فالتكلم فيه 
والتحديد أنه من كذا إلى كذا فضل تكلم. 

والأمر”*' بالغسل يرجع إلى ما ظهر وعرف أهله أنه وجهء وكذلك الأمر بمسح 
الرأس» يرجع إلى ما عرف أهله أنه رأس» وليس كالأذنين؛ لأن معرفة الأذنين أنهما من 
الريأس سمعي؛ لأنهما لا تعرفان أنهما من الرأس إلا بالسمع » وكذلك الأمر بغسل اليد 
وغسل الرّجل» يقع على ما يعرف الناس» وعرف الناس اليد إلى الإبطء والرجل إلى 
الركبة؛ فخرج ذكر المرافق في غسل الأيدي على إخراج ما وراء المرافق» وكذلك ذكر 
الكعب في الرجل”*'؛ لإخراج ما وراء الكعب؛ لأن اسم اليد على الإطلاق يقع من 
أطراف الأصابع إلى الإبط . 

وقوله - عز وجل -: «إرَنْمْلَكْمْ إل الْكعين» 

قرءوا بالتهنن» ان الم 0 


الترمذي )١١19 2118/١(‏ أبواب الطهارة: باب (الوضوء من النوم) حديث رقم (لا7)» ابن أبي 
شيبة (177/1)» وأحمد 2»)7507/١1(‏ وعبد بن حميد (104)» وأبو يعلى (51417)»: والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (519”): والطبراني في الكبير »)١11754(‏ وابن عدي في الكامل (7/ 71771) 
والدارقطنى »)١09/١1(‏ والبيهقى .)١75١7/١(‏ 

)0غ( في أ: فهذه. ١‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ )5١/١(‏ رقم »)١1١(‏ ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى )١11١5/١(‏ عن 

: زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعًا فليتوضأ. قال البيهقي: هذا 
مرسل . 

(0) فى :١‏ خطاب. 

)"الى ةالصل 

)2( 5-50 الكعب. 

إق4 في ب: قرءوه. 

(0) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم: «أرجلكم؛» نصباء وباقى السبعة: «وأرجلكم» 
جواء والحسن بن أبي الحسن : و«أرجلكم؟ رفعًا. ينظر الدر المصون (597”/17). 
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قال بعضهم: من قرأ بالنصب» فهو يرجع إلى الغسل؛ نسقًا على الوجه» وبالخفض 
يرجع إلى المسح: مسح الخفاف؛ نسمقًا على مسح الرأس» لكن هذا بعيد؛ لأنه تناقض : 
لا يجوز أن يأمر بالغسل والمسح جميعًا. ومعنى الخفض؛ لقرب جواره بقوله -تعالى- : 
لوَأمْسَحوأ ِرمُوسِكُم4» وقد يجوز ذلك؛ نحو قوله تعالى : «وَلِ طَيْرٍ مَمَا يَنْتَبُونَ ٠‏ وحور 
عي . مكل الؤيْرِ الَكوْنِ» [الواقعة: ]1-7١‏ . فمن قرأ بالخفض إنما قال: لقرب 
الجوار بالخفض؛ فعلى ذلك الأول» ثم الحكمة في الأمر بغسل هذه الأعضاء؛ ليذكرهم 
تطهير باطنهم . 

والمعنى في غسل هذه الأعضاء الظاهرة - والله أعلم - 

أحدهما : [أما اليد ] 27؛ شكرًا لما بها يتناول ويقبض . وأما الرجل؛ لما بها يمشى» 
وبها يصل إليه. والوجه ؛ لأنه مجمع الحواس التي بها يعرف عظيم نعم الله -عز وجل- 
من نحو: البصرء والفم» وغيرهما”'' من الحواس التي يكون بها التلذذ والتشهي . 

أو أمر بذلك؛ تكفيوًا لما ارتكب بهذه الحواس من الإجرام؛ لأنه بها يُرتكب جل 
الآثام؛ وبها يوصل إليها من: المشى» والقبضء. وغير ذلك. 

وقوله -عز وجل- <إد كك جنا الوتأه 

قيل : اغتسلوا: تأخذ الجنابة الظواهر من البدن وبواطنه» والحدث لا يأخذ إلا الظواهر 
من الأطراف؛ لأن السبب الذي يوجب الجنابة لا يكون إلا باستعمال جميع ما فيه من 
القوة؛ ألا ترى أنه به يضعف إذا أكثره وبتركه. يقوى؟! فعلى ذلك أخذ جميع البدن ظاهره 
وباطنه . 

وأما الحدث: فإن سببه يكون بظواهر هذه الأطراف». من نحو: الأكل والشرب» 
والحدث ليس باستعمال كل البدن, والله أعلم. ش 

وقوله -عز وجل-: #أعَلّ سد سَفرٍ أو جا أَحَد م من الْمَابطٍ أو لسَستم الِنْسآه. . . * الآية 

ذكر المرض والسفر والح من الغائط. والملامسة». ثم الحكم لم يتعلق باسم 
المرض ولا باسم السفر؛ ولكن باسم الغائط» ولكن كان متعلمًا لمعنى فيه؛ ففيه دلالة 
جواز القياس؛ لأنه ذكر الغائط والمجيء منهء والغائط: هو المكان الذي تقضى فيه 
الحاجات» والمراد منه: المعنى وهو قضاء الحاجات؛ فهذا أصل لنا أن النص إذا ورد 
لمعنى» فوجد ذلك المعنى في غيره - وجب ذلك الحكم في ذلك الغير» فإذا عدم الماء 
)١(‏ سقط من ب. 
(؟) في ب: وغيرها. 
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في المكان الذي يعدمء وإن لم يكن سفرًا - يجوز التيمم فيه؛ وكذلك إذا خاف الضرر من 
الماء - جاز له التيممء [وإن لم يكن]''' مريضًا؛ لأنه ليس أباح ذلك للمريض باسم 
المرض ولا باسم السفر؛ ولكن لمعنى فيه. 

وقوله -عز وجل-: #أرْ لَسَسْتُمْ نّم : قد ذكرنا فيما تقدم أن الملامسة: هي”" 
الجماع؛ كذلك روي عن على”" وابن عباس”؟؟ - رضي الله عنهما - وقال ابن عباس : 
«الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والغشيان كله جماع» ولكن الله كريم يكني»”*' . 

وقوله -عز وجل-: #فتَيِمَموأ صَهِيدًا طِيّبًا» 

جعل الطهارة بالماء والتراب؛ لأنه بهما معاش الخلق» وبهما قوام الأبدان» حتى جعل 
جميع أغذية الخلق وجل مصالحهم منهما ؛ فعلى ذلك جعل قيام هذه العبادات بهماء 
والله أعلم. 

ثم الحكمة في وجوب الطهارة وجهان: 

أحدهما : ما ذكرنا: أن يذكرهم طهارة الباطن. 

والثاني : تكفيرًا لما ارتكبوا بهذه الجوارح من الإجرامء أو شكرًا لما أنعم عليهم من 
المنافع التي جعل لهم فيها من القبض والبسطهء والتناول والأخذ والمشي» وغير ذلك مما 

ثم الحكمة في جعل الطهارة في أطراف البدن للتزين والتنظيف؛ لأنه يقدم على الملك 
الجبار»ء ويقوم بين يديه ويناجيهء ومن أتى ملكا من ملوك الأرض يتكلف التنظيف 
والتزيين» ثم يدخل عليه؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ون كنتُم مَرْصَ أوْ عَلَ سَفَرِ أو ج أَحَدُ هدم ين ألتآيط أو متم 
لنْسَآء هلم يمدو مآ سمو صَهِيدًا طِيَبًا4: قال عبد الله بن مسعود وعمر - رضي الله 


( 


)١(‏ في أ: يكون. 

(0) فى الأصول: هو. 

() أخرجه الطبري (8/ 947 - طبعة دار المعارف بتحقيق محمود شاكر)؛ رقم (4107)» وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر كما فى الدر المنثور ؟/ل/ا9؟). 

(5) أخرجه الطبري (789/8) رقم (4041)» وسعيد بن منصوره وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم كما في الدر المنثور (591//5). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 2»)١80-١85 /١(‏ وسعيد بن منصور (2)1771-17315/5 رقم 
(140)» والطبري (84/4”) برقمي (4081» 4087)» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
كما في الدر المنثور (991/5). 
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عنهما-: «الملامسة: ما دون الجماع»”2: وقالا: «إن الجنب لا يتيمم» وإن لم يجد 
الماء شهوًا»"". وإنما قالا: «إنه لا يتيمم»؛ لما قالا: «إن اللمس ما دون الجماع»؛ فلم 
يدخل الجنب في هذه الآية» فأوجبوا”" عليه الغسل بقوله -تعالى-: «وإن كنتُمَ جثبا 
َاورأ4: وجعلا قول الله -تعالى-: ولا جُنَبًا إلا عار سيل عق تَنْتلواً» 
[النساء: ”47] على مرور الجنب في المسجدء ولم يجعله على أنه يصلي إذا كان مسافرًا 
ولم يجد” الماء بالتيمم» فهذا الذي منع عبدالله أن يطلق للجنب أن يصلي بالتيمم على 
[كل] حال. 

فأما علي وابن عباس - رضي الله عنهما - فإنهما جعلا اللمس الذي ذكره الله -تعالى- 
في هذه الآية الجماع 2 وقالا: «كنى الله - تعالى - عن الجماع بالمسيس والغشيان 
والمباشرة»؛ وجعل قول الله -تعالى-: إلا عابر سيل عت تنْتِلاً4 في المسافر الذي لم 
يجد الماء وهو جنلب. 


وقد روي عن رسول الله يكله: أنه أذن للجنب من الجماع أن يتيمم: إذا لم يجد 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2)١777/١(‏ رقم (:0)» سعيد بن منصور (0!//5؟5١)2‏ رقم 
(558)» وابن أبي شيبة في المصنف »)54/١(‏ رقم (447)؛ والطبري (8/ :2079 رقم (94505) 
وما بعدهء وابن المنذر في الأوسط »)238/١(‏ والطبراني (4/ 86؟) بأرقام (4711- 
48 والحاكم »)١16 /١(‏ والبيهقي (١/14؟١1):‏ ومسدد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور (7917/5): من طرق عن عبد الله بن مسعود في قوله: «أَوْ لمَسْكُمْ النّسآة- قال: 
اللمس: ما دون الجماع» والقبلة منهء وفيه الوضوء. أما أثر عمر فأخرجه الحاكم ))158/١(‏ 
والبيهقى (١/5؟١)‏ عنه قال: إن القبلة من اللمس فتوضئوا منها». 

لفق أخرج البخاري )284/١(‏ كتاب التيمم: باب المتيققم هل ينفخ فيهما؟ (778): ومسلم (594/5 - 
شرح النووى) كتاب الحيض: باب التيمم (758-117) عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه 
أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال: لا تصل”؛ فقال عمّار: أما تذكر - يا أمير 
المؤمنين - إذ أنا وأنت في سرية» فأجنبناء فلم نجد ماء: فأما أنت فلم تصلٌ» وأما أنا فتمعكت في 
التراب وصليتُ» فقال النبي يل تإنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح 
بهما وجهك وكفيك». فقال عمر: اتق الله يا عمارء قال: إن شئت لم أحدّث به. وأخرج البخاري 
)706/١(‏ كتاب التيمم: باب التيمم ضربة (941): ومسلم في الموضع السابق (١١١-18؟)‏ عن 
الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري» فقال أبو موسى: يا أبا 
عبد الرحمن» أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرًا: كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله : 
لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرًا . . .) الحديث. قال القرطبي في تفسيره (2)59/5 وقد صح عن 
عمر وابن مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه الناس» وأن الجنب يتيمم. 

(6) في الأصول: وأوجبوا. 

(4) فى أ: يريد. 

(0) في ب: جماتنا. 
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البوالك فكان ذلك حجة على من منع الجنب من التيمم. 

ثم قول الشافعي قول ثالث خارج عن قول الصحابة والسلف جميعا- رضوان الله 
عليهم أجمعين - لأنه يزعم أن اللمس هو الجماع وما دونهء فذلك ابتداع في الآية قولاً 
وتفسيرًا”"؛ خالف فيه ما روي في تفسيرها عن الصحابة جملة والسلف؛ لذلك كان 
مخطنًا مبتدعًاء وأصله أن الله - تعالى - ذكر الوضوء وأمر به في الآية» وهو قوله - 
تعالى-: «طإدًا كُمَثْمَ إل الصلؤة مَأمْيِكوأ مُجُوكك وَلريَكم... > الآية: ولم يذكر 
الحدث؛ وأمر بالاغتسال من الجنابة» وهو قوله: «وإن كُنتُمَ جا كَأطهُرا» ولم يذكر 
من أيٍّ جنابة؟ ثم ذكر الحدث في قوله: «آَوْ جآ أَحَدٌ مد بن ألديطِ» ؛ فعلى ذلك قوله - 
تعالى -: #أو لمَسَتَم آلِنْسَآه4 كان بيانَا”" لما تقدم من الأمر بالاغتسال من الجنابة» والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #فَْيْمّموأ صَعِيدًا طِيّبَ4: قيل : اقصدوا صعيدًا طيئا(»؛ والصعيد: 
هو وجه الأرض. 

وقوله: #إطيّبًا4 قال بعضهم: الطيب: ما يُنبت من الزرع وغيره. 

وقال آخرون: الطيب - ههنا - هو الطاهر”'؛ روي عن رسول الله كل قال: «جعِلتْ 
لي الأزرض مشجدًا وَطَهُورَاء أَيئَمَا أَدْرَكئن الصَّلَاةٌ يَقَمتُ وَصَلَّدِث0': أخبر أن الأرض 





)١(‏ أخرجه البخاري (307/1) كتاب التيمم (2)748 ومسلم ٠٠١-19494/(‏ شرح النووى) كتاب 
المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» (187-115) عن عمران بن حصين الخزاعي أن رسول الله 
كِهِ رأي رجلا معتزلا لم يصلّ في القوم؟ فقال: يا فلان» ما منعك أن تصلي في القوم؟! فقال: يا 
رسول الله أصابتنى الجنابة ولا ماء؛ قال «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك»؛ هذا لفظ البخاري. 

(1) مذهب الإمام الشافعي: واللمس يطلق على الجس باليد؛ قال الله - تعالى -: كمه 
يي 4[الأنعام:1]» وقال النبي كل لماعز -رضي الله عنه-: «لعلك قبلت أو لمست...» 
الحديث. ونهي عن بيع الملامسةء وفي الحديث الآخر: «واليد زناها اللمس». وفي حديث 
عائشة: «قلّ يوم إلا ورسول الله يل يطوف عليئاء فيقبل ويلمس». قال أهل اللغة: اللمس يكون 
باليد وبغيرهاء وقد يكون بالجماع» قال ابن دريد: اللمس أصله باليد؛ ليعرف مس الشيء» وأنشد 
الشافعي وأصحابنا وأهل اللغة - فى هذا - قول الشاعر: 

مست بكفي كفه طلب الغنى 2 ول أدر أن الجود من كفه يعدي 
والناظر في الأم للإمام الشافعي يجد أنه يفسر اللمس بما ذكره الإمام النووى. ينظر: الأم /١(‏ 
ع 

0) فى ب : تبيانًا . 

)5( قاله سفيان» أخر جه عنه الطبري 7/0و 1)ء رقم 2 وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور (598/5). 

(5) قاله الطبري. ينظر: تفسيره .)1٠09/8(‏ 

(5) أخرجه البخاري /١(‏ 470 - 175) كتاب التيمم : باب )١(‏ حديث (2))7170 ومسلم 317١/١1(‏ - 
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جعلت له مسجدًا وطهورًا؛ فكان قوله: «طهورًا» تفسيرًا لقوله: «طيبًاك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: افَأمْسحُوأ بُجُوِيِكُمْ يديك »4 

قد ذكرنا فيما تقدم أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه؛ وضربة لليدين إلى المرفقين. 

وقوله - عز وجل -: هاما يُرِبِدُ أَنّهُ لِيَجْصَلَ عَلِمَِكُم يِنْ حَرَج4 

يحتمل هذا وجهين: يحتمل ما يريد أن يضيق عليكم ليأمركم بحمل الماء إلى حيثما 
كنتم في الأسفار وغيره؛ [ولكن جعل لكم التيمم» ورخص لكم أن تؤدوا ما فرض عليكم 
به» ولم يكلفكم حمل الماء فى الأسفار وغيرف ] '' والله أعلم. 

ووجه آخر: ما أراد الله بما تعبدكم من أنواع العبادات أن يجعل عليكم من حرج؛ 
ولكن أراد ما ذكر. 

5 رام رط 

وقوله - عز وجل -: #ولكن بريد ليطهْركم » 

يحتمل يريد ليطه ركم به: بالتوحيد والإيمان به وبالرسل جميعًا. 

ويحتمل قوله: «يريدُ لطهْرَكُم4 من الذنوب والآثام التي ارتكبوها؛ كقوله - تعالى-: 
<إِنّ سكت يُدْيِبْنَ ألتَيَاتٍّ» [هود: .]١١4‏ 

ويحتمل : التطهير من الأحداث والجنابات كما قال أهل التأويل. 

5 1 ا ا 00 ل سر صر 

وقوله -عز وجل-: «وَلِيْيم يِعَمَتَمٌ عَكِ5ْ 4 

تمام ما ذكرنا من التوحيد والإيمان والهداية لدينه» والتكفير مما ارتكبواء ويجوز أن 
يكون هذا في قوم علم الله أنهم يموتون على الإيمان؛ حيث أخبر أنه يتم نعمته عليهم . 

وقوله -عز وجل-: لوَاأْكُرُوا رِمَمَةَ أله عَلي»4 

اس مو مت هس مسر 

#وميئدقه الى وائفّكم بيء» 

ياكمل الميئاق: ميثاق الخلقة وشهادتها؛ إذ جَِلْقَهُ كل أحد تشهد على وحدانيته 
وربوبيته. ويحتمل الميثاق الذي ذكر: ميثاق قول قالوه وقبلوا ما دعوا إليه. 

وقال آخرون: سمعنا قولك» وأطعنا أمرك. 

: ا 52 

وقوله -عز وجل-: #وَأَتَمُوأ أله 





الال) كتاب المساجدء حديث :»)57١/(‏ والنسائي )5١١ - 5١١ /١(‏ كتاب الطهارة : باب 
التيمم بالصعيد (417)» والدارمي /١(‏ 20177 والبيهقي (١/؟517)ء‏ وأحمد )3"١15/7"(‏ . 
22 ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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في ترك ما أمركم ربكمء وارتكاب ما نهاكم. 

إن أنَّهَ علِيدْ بدّاتٍ الصّدُور» 

وهو على الوعيد. 
قوله قعالى: يتما أت امنأ كوأ مريت له هْبَدَ بالْقسٍْ ولا يَجرسكتُ سَكَانُ كر 
ألا تيلو علا هر أرب ل أت أ رك مه حي يما يمَا نملو (ول وَعَدَ أنه 
دن 0 لصحت كم : نيرك وك عطي (©) لزت كنا مَكَنَوَا تايآ 
أوكيلك صَحَنب للْحِيِمٍ 9 يكأيبًا لدبت ءَامَنُوا لكوأ يِعَمَتَ اد 0 
0 0 تكن أيْدِيَهُرْ عَنِحثُْمْ ونيا و1 لَه ستول المزيورتح 
©2 

وقوله -عز وجل-: #يَكأيا ارح اموا كرثوأ ميت يله شبد بالْقِمْط . . . > الآية 

يحتمل أن تكون الآية في الشهادة نفسها؛ كأنه قال: أن قوموا شهداء لله. واجعلوا 
الشهادة له اذا اتعلرا كذ لا يبعي بحن احد وعدارت ولارضا أحد وولايته - القيام 
بها. ندبهم الله أن يقوموا في الشهادة لله والحكم له: يحكم للعدو كما يحكم للولي». 
ويقوم في الشهادة للعدو كما يقوم للولى» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون في بيان الحق والحجج وتعليم الأحكام والشرائع ؛ كأنه يقول - والله 
أعلم -: قوموا في بيان الحجج والحق وتعليم الأحكام لله لا يمنعكم بغض قوم ولا 
رضاهم على ألا تبينوا الحق لهم. ولا تعلموا الحجج والأحكام لهم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ولا يَجكُمْ04 أي : لا يحملنكم «سَكَانُ 
قَورِ24 أي: بغض قوم «عخ ألا مَياراً» 0 فإنما العدل لله في الرضا والسخطء 
«أغدلواً4. كول اترارل العدك الحو فإنه أقرب للتقوى . 

وقوله - عز وجل -: «أمَيلوأ هر أَكرَبُ لِتَترَئْ4 

أي : اعدلوا هو التقوى؟ كقوله - تعالى -: «إنَّ رَحمَح أله قَرِتُ قرت الْمُخينِن» 
[الأعراف :157]» أي : رحمة الله للمحسنين؛ لأن العدل ليس إلا التقوى. 

افوأ 4 

في ترك ما أمركم به وارتكاب ما نهاكم عنه. 

«إث الله جد يما تَتَمَلْت » 


.)1١9491/ ,1١995( برقمى‎ »)1١٠4/4( أخرجه الطبري‎ )١( 
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وتضمرون من العدل والجورء خرج على الوعيد. 

وقوله -عز وجل : لوَعَدَ أله أن َامَيُوأْ يلوا الصَلِكَتٍ4 قال بعضهم: هذه الآية 
[هي]”' صلة ما تقدم في قوله -سبحانه وتعالى-: بايا الت ءامئوأ كوثوأ ميت يله 
شبد بِالْقِسْيٌ...» إلى آخر ما ذكر. فإذا فعلواء وقاموا في الشهادة والعدل في 
الحكمء كان لهم ما ذكر من الوعدء والله أعلم. ولكن يحتمل هي على الابتداء - والله 
أعلم - كأنه قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدّاء ثم بين ما في ذلك 
الوعد» فقال: لهم مغفرة وأجر عظيم: يستر على ذنوبهم» ويتجاوز عنهاء وأجر عظيم : 
الجنة؛ قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «لهم مغفرة في الدنيا لذنوبهم» وأجر عظيم 
في الآخرة: الجنة»””2» وهو ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «والدرت كتروا وَكَدَوَا يتنآ وكيك أصحكنك لير 4 

قيل: كفروا بآيات الله وكذبوا بآياته» يعني : محمدًا يَكةِ والقرآنء #أوؤكيلك أَصِحَدبُ 
لجر 4. 

وقيل: « كَمَرُوأ» بتوحيد الله» لارَكَدَا كَايِينَة©: بالقرآن بأنه ليس من الله تعالى» 
وهما واحد؛ وهذا يدل أن الآية على الابتداء خرجت» ليس على الصلة على ما قالوا. 

وقوله - عز وجل -: «يكأيبا اليرت ءَامَيُوا دروأ يِضْمَتَ الله عَلَنِحكُمْ إذ هَمَّ قوم أن 
َبمْظوًا وليك يمد مكنّ لدِبَهز نط4 

يحتمل أن تكون هذه المنة التي ذكر الله - تعالى - في هذه الآية من كف أيدي الأعداء 
عنهمء بعدما بسطوا إليهم أيديهم في جملة المؤمنين؛ لأن المؤمنين كانوا في ابتداء الأمر 
مختفين”” فيما بين الكفرة» لا يقدرون على إظهار الإسلام وإعلانه» وقد هموا قتل 
المؤمنين غير مرة» وفيما كف أيديهم عنهم منة عظيمة علينا وعليهم وعلى جميع 
اسلف 

ويحتمل أن يكون في قوم خاص قد أحاطوا بهم؛ وبسطوا أيديهم إليهم؛ وهموا 
بقتلهم ؛ فكف الله -عز وجل- بفضله أيديهم عنهم ' وأنقذهم من أيديهم . 

ثم اختلف فيه : 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «هَمَ بنو قريظة أن يبسطوا إليهم أيديهم بالقتل؛ 
0 مقط عن به 
(؟) وقاله أيضًا سعيد بن جبيرء أخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (57/05). 
(9) في ب: مخيفين. 
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فكف الله - تعالى - أيديهم عنهم بالمنع»7 . 

وقيل: نزلت في اليهود: دخل النبي كَل حائطا لهم في النخل؛ وأصحابه وراء 
الجدار» واستعانهم في مغرم دية غرمهاء ثم قام من عندهم, فائتمروا بينهم بقتله» فخرج 
يمشي القهقرى معترضًا ينظر من خيفتهم. ثم دعا أصحابه إليه رجلا رجلاً» حتى تناهوا 
إليه”"“. فلا ندري كيفما كانت القضّة؟ وليس لنا إلى معرفة القضة حاجة بعد أن نعرف منة 
الله -تعالى- التي من علينا بكف الأعداء عنهم؛ ونشكر له على ذلك. 

وفي هذه الآية دلالة إثبات رسالة محمد يَكِ؛ِ لأنه أخبر عما كان منهم من غير أن 
يشهد حيد” الداا امو 

وقوله -عز وجل-: موَعَلَ الله مَلِستَوَكلٍ المؤيبرت » 

أي : علق اله نكل ادوص فى اقل ره وبه يثق 
قوله تعالى, (مَلتَدَ أك 0 بيت إترديل شنا ينقد أن عدي ينا ركان 
أ إن مَسطام كهذ قن لصَلَوةٌ وَءَاتَدسُمْ الرَكوة وءامنثم برس وعَررسمُوهة رضحم أله 
مركا كا الكو ديه ع دن اله هم 


حدر بعد دلت مِنحكُم د فَقَدَ صَلَّ سوَآء السَيِيلٍ 9 ِِمَا نَقَضِهم مِتَفَهُمَ 7 


تتمكا مويق قويقة درك ألكير عن مَوَاضِيدء ود نوا طلا ما ا له 
َال َي عل م فك عَنهُم وقح إن أله يي الم سنن 9 دوت 


معدملا سل ده 


لدبت دوا إن مسري هذ سكو توا عئذا ْنَا كحكروا بد ناريا ب بيهم العداوة 
وَالبِعْضَاء إِلّ يوم الْمَمَة وَسَوْصََ كم أنَّهُ يما كانواً سيرب ت ©4 





وقوله -عز وجل-: لوَلَتَدَ أكسدٌ أَنَّهُ تق بف إترويلَ وَبَعَنْنا مِنْهُمٌ انق عَدَمَ 
د جه (4) 





000 أخرج الطبري (4/ /5817)» رقم (11051), وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (؟/١47)‏ من طريق 
العوفي عن ابن عباس في هذه الآية» قال: «إن قومًا من اليهود صنعوا لرسول الله يَكلِةِ ولأصحابه 
طعامًا؛ ليقتلوه؛ فأوحي. الله إليه بشأنهم؛ فلم يأت الطعامء وأمر الصحابة فلم يأتوه. 

() قاله مجاهد». أخر جه عنه الطبري (86/5:). رقم )11١657(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر كما في 
الدر المتثور (870/9). 

(0) فى ب: شهد. 

(:) قال القرطبي (7/ 070: ففي الآية دليل على قبول خبر الواحد فيما يفتقر إليه المرء ويحتاج إلى 
إطلاعه من حاجاته الريفية والدنيوية؛ فتركب عليه الأحكام» ويرتبط به الحلال والحرام. 

وفيها أيضًا دليل على اتخاذ الجاسوس - والتجسس 0 
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هذا - والله أعلم - تعليم من الله - تعالى - هذه الأمة وإنباء منه أنه قد أخذ العهود 
والمواثيق على الأمم السالفة» ا ؟ لأنه ذكر أنه: قد أخذ من هؤلاء الميثاق 
بقوله : #وَأدْكُروا يعمد أله علبي و ميمه الْرِى وَانْقّكم بيه .. .» الآية » ثم أعلمهم بما 
وعد لهم من الثواب إن وفوا بتلك العهود والمواثيق التي أخذت عليهم» وبما أوعد لهم 
' من العقاب إن نقضوا العهود التي أخذ عليهم؛ ليكونوا على حذر من نقضهاء وليقيموا 

على وفائها. 

أو أن يقال: إنه إنما ذكر ما أخذ على أولئك من العهود والمواثيق؛ ليكون ذلك آية من 
آيات رسالة نبينا محمد ككِِ؛ لأنه إخبار عن الأمم السالفة» وهو لم يشهدها ولا حضرها؛ 
ليعلموا أنه إنما علم ذلك بالله . 

ثم تحتمل تلك العهود والمواثيق و التي اجات عابم : ما ذكر على أثرها وسياقهاء وهو 

قوله - تعالى - : «دَقَال الله إن محم كين متم م ألككزة . . . * إلى آخر ما ذكر. 

ويحتمل ما قال ابن عباس : #وَلَفَدَ أككدّ أَلَهُ مبكيَ بت إتْوِيل» في التوارة: ألا 
تشركوا به شيئاء وبالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وإحلال ما أحل الله» وتحريم ما 
حرم الله»ء وحسن 0 

«وهنن بنفث أئقّ عَكَرَ 
المقدس ؛ 000 

ويحتمل : أن يكونوا اختاروا من بينهم أولئك» فسألوا موسى أن يجعلهم عليهم قدوة 
يقتدون بهم ويعلمونهم الدين والأحكام» ويأخذ عليهم المواثيق والعهود؛ فيكون ما أخذ 
على أولئك من المواثيق والعهود عليهم» والله أعلم. 

ثم اختلف في النقيب : قال بعضهم : النقيب : هو الملك» وهو قول ابن عباس ”" 

وقال أبو عوسجة: النقيب : هو المنظور إليه » والمصدور عن رأيه» وهو من وجوه 
القوم» وجمعه: النقباء » مثل العرفاء. 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري »)58١/4(‏ رقم »)١1005(‏ والطبراني في الكبير (057/1) رقم 
111). 


(؟) أخرج الطستي عن ابن عباس» أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله -عز وجل-: «أثقّ 
77 عَكَىَ كَقِيِمًا4[المائدة:7١]؛‏ قال: اثني عشر وزيراء وصاروا أنبياء بعد ذلك». قال: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال نعم؛ آنا ممعت قول الشاض'يتول: 
وإفي بحق قائل لسرراتها مقالة نصح لا يضيع نقيبها 
ينظر: الدر المنثور (؟/47/7). 
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وقال أبو عبيد: النقيب: الأمير والضامن على القوه”" . 

وقال الكسائي والفراء يقال منه: نقبت عليه» أنقب» نقابة» وهو فوق العريف؛ يقال 
من العريف: عرفت عليهم عرافة» وهم النقباء والعرفاء. 

والمناكب» واحدهم”"': منكب. وهم كالعون يكون مع العريف. 

وقال القتبي: النقيب: الكفيل على القوم» والنقابة والنكابة: شبيهة بالعرافة. 

وقوله -عز وجل- و ا ٠»‏ قال بعضهم: قال للنقباء : إني معكم 

في النصر والدفع عنكمء ٠‏ لين أ قكٌُُ قمتم ألصّلؤة وَءَاتَدِسُمْ أليَكوةٌ. . . 4 إلى آخر ما ذكرء 
وهو قول ابن عباس٠‏ رضي الله له كنا . 

ويحتمل أن يكون هذا الوعد لكل من قام بوفاء ذلك: النقباء وغير النقباء» وما ذكر من 
الوعيد في الآية التي هي على أثر هذه على كل من نقض [ذلك ] ”؟2 العهد: النقيب وغير 
النقيب. 

ثم قوله: لين أَقَمَثُمُ ألصصلؤء وَمَاتَنثُمُ ك4 يحتمل وجهين : 

يحتمل: أنه أراد بالصلاة: 00 والثناء له» وبالزكاة: تزكية النفس وطهارتهاء 
وذلك في العقل على كل أحد القيام به في كل وقت. 

ويحتمل: أن يكون أراد بالصلاة والزكاة: الصلاة المعروفة المعهودة» والزكاة 
المعروفة؛ ففيه دليل وجوب الصلاة والزكاة على الأمم السالفة. 

وقوله - عز وجل -: #وءَامنتُم ررَسْبي» 

يحتمل : أن تؤمنوا برسلي جميعًاء ولا تفرقوا بينهم: أن تكفروا ببعض وتؤمنوا ببعض ؛ 
كقولهم: 9«نُوْمِنٌ عض وَنَكُفْرٌ بَعض4 [النساء: .]١15١‏ 

« شرف > 

قال القتبي وأبو عوسجة: وعزرتموهمء قالا: وعظمتموهم, والتعزير: التعظيه*'. 

وقال بعضهم: نصرتموه.'") 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (449/4)» ولم يسم قائله. 
)١(‏ في ب: واحد منهم 
() قاله الربيع بن أنسء أخرجه عنه ابن أبي حاتم (؟/ 877). 
(5) سقط من ب. 
(0) وقاله أبو عبيد» كما في تفسير الطبري (597/4). 


(5) أخرجه الطبري (5/ 497)» رقم (9587١١)؛‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد» كما في الدر 
المنثور (؟/ 41/7). 
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وعن ابن عباس - رضى الله عنه - قال: (وعزرتموهم: أعنتموهم؟, يعنى : الأنبياء 
عليهم السلام”" . 

ٍاوََترَضْعمُ لَه مَرَضًا حَسكَا4 

اف ا 0 الله . 

وقال بعضهم]”" : لدَأَْضْتْمُ له كَرْضّا حنسنا4 أي: محتسبا طببة بها نفسه. 

ويحتمل قوله: ترق 0 حَسَنًا 2# أي : يار 9 لأنفسكم أياد 
ومحاسن؛ تستوجبون بذلك الثواب الجزيل» ثم قال: «الأُكَيْرنٌ عدم سيتايم 

للم جَنَّتٍ جحرى من 2 ته تبتهكا لاني »4 

وعد لهم تكفير ما ارتكبوا من المآثم إذا(؟ ' قاموا بوفاء ما أخذ الله عليهم من المواثيق. 
وقوله -عز وجل-: #قمن حكثر بعد ذلكت منحكم هنَدْ ككل عل سزاة َلسَسيِلٍ # 
قال بعضهم: فمن كفر بعد ذلك» أي: بعد المواثيق والعهود التي أخذ عليهه”؟. 
ويحتمل قوله: #فمن كثر بغ 

َلسَجِيلٍ 24 أ 0 

وقوله - تعالى -: هما َقْضيههب4”* 
أي : فبنقضهم ١‏ قيل : ل فبنقضهم ميثاقهم . 

«لمكهم» 

يحتمل : #لَمنّهُم 4 أي : طردناهم» والملعون: هو المطرود عن كل خير. 

بما نزع منها الرحمة والرأفة؛ إذا نقضوا العهود وتركوا أمر الله؛ لأن الله - تعالى - 

.)47/7 أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (؟/‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من أ. 

(©) في ب: ثم إذا. 

49 أخرج بن المنذر عن الضحاك في قوله: «ظياأيًا الَدِنَ عَامَنْوَا َامِنُوا أله وَرَسُولِي . . . #الآية 
[النساء:75١]‏ . قال: يعني بذلك أهل الكتاب: كان الله قد أخذ ميثاقهم في التوراة والإنجيل» 
وأقروا على أنفسهم بأن يؤمنوا بمحمد كَكِه فلما بعث الله رسولهء دعاهم أن يؤمنوا بمحمد 
والقرآن؛ فمنهم من صدق النبي يَلِِ واتبعه» ومنهم من كفر. ينظر: كما في الدر المنثور (؟/ 4١54‏ » 
46). 

(5) قال القاسمي (177/7): وفي هذا دليل على تأكيد 0 وأنه قد يسلب المبعد من 
القعاصن ريورث: السنيان؟: ولهنا قال -تعالى-: #وَنْسُوا حظا مما ذَكْرُوا 4 [المائدة: ]١‏ وعن 
ابن مسعود: قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية .أه. 


ا 


0-3 


# م 


بَعَدَ ذَيِلت24 أي : من كفرء #مَتَدَ صَّنَّ سوآه 
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أخبر أنه جعل في قلوب الذين اتبعوا أمر الله وأطاعوا رسوله الرحمة والرأفة بقوله -تعالى- : 

ركتلتاق فوب الروك اه رَأمَهٌ ويَعمَه4 [الحديد:7؟]؛ فإذا نزعت الرحمة من قلوبهم 
صارت قاسية يابسة . 

وقوله - عز وجل -: #عَرَووْن الْحكَيرَ عن مَوَاضِدِء» 

يحتمل أن يكونوا يغيرون تأويله ويقولون: هذا من عند الله. 

ويحتمل التحريف: تحريف النظم والمتلو» ومحوه» ويكتبون غيره. 

وَتّسُوا حَطًا مما دكُروا يد 4 

قيل: ضيعوا كتاب الله بين أظهرهم» ونقضوا عهده الذي عهد إليهم» وتركوا أمره”"© 

وقوله -عز وجل-: هما دكْرُوأ بيِ.4» أي: وعظوا به» وقيل : تركوا نصيبًا مما أمروا 
به في كتابهم من اتباع محمد لوا" . 

وقوله -عز وجل-: ولا نَرَالُ َطَلِمُ عل حَأسَةَ مهم © 

إخبار عن تمردهم في المعاندة» وكونهم في الخيانة» وإياس عن إيمانهم» 
فقال: 

<إِلَّا لا نم4 

وهم الذين أسلموا منهم 

وقوله -عز وجل-: #فَأعَفٌ عَم وَأضقَم4 

ولا تكافئهم لما آذوك. 

ثم قال بعضهم: هو منسوخ بآية القتال في سورة براءة» وهو قوله - تعالى -: #قَلئِلُوا 
ليبح لا يوبرت بِلَّه . . . #”"الآية [التوبة: 19]. 

ويحتمل (تك 2 ع وانقة» إلى أن تؤمر بالقتال» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ويرت الدِيت دلوأ إنّا تدر » 

عن الحسن قال: قال”*'' للنصارى: # ونوا أنصَارٌ أنه [الصف: 5١]؛‏ فقالوا: بل نكون 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه عنه الطبري 2)00١/5(‏ رقم »)١١705(‏ وعبد بن حميد وابن المنذرء كما في 
الدر المنثور (7/ 57/5). 

(؟) قاله ابن عباس» كما في تفسير الرازي .)١54/١١(‏ 

(6) قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق في التفسيرء ومن طريقه الطبري (49448/5)» رقم .)١1995(‏ وقاله - 
أيضًا - مجاهد. أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبري وابن المنذرء كما في الدر المنثور (؟/ 
ةلاغ). 

(5) في الأصول: قالوا. 
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نصارى؛ فذلك قوله: #إنًا تدر 5 ميكلفهر فده ما 2ك يا دكررا بو © : ما 
مق جد يقل إل وقد عد ليطن ولك ليه العهك والسقاق» ا 
المؤمنين بقوله - تعالى -: 9إوَأدْكُروا يْعَمَة اللو َ وَمِيكَنتَهُ الى وَانْقَّكُم بوه . 
الآية» وأخذ الميثاق على اليهود بقوله: «وَلَمَدْ أَحََدَ أَنَّهُ مِِنَىَ بت 0 
الآية» وأخبر - أيضًا - أنه قد أخذ الميثاق على النصارى في هذه الآية بقوله - تعالى -: 
«ريرج أ لزب الا إِنّا تصمدرئة أَحََدْن مِيِنَفَهُمْ4 . وقد تقدم ذكر الميثاق ومعناه في 
غير موضع . 

وقوله -عز وجل-: دوأ حَظًا ْنَا مُكَرُوا بي » 

يحتمل هذا وجهين: 

يحتمل: أي تركوا حظهم مما أمروا به من التوحيد بالله» والإيمان بالرسل كلهم. 
والتمسك بكتاب الله -سبحانه وتعالى- والوفاء بالعهود التي عهد إليهم» فتركوا ذلك كله 
وضيعوا. 0 

ويحتمل : «كتثوا حَفلا ْنَا كررا بد 24 4 أي : لم يحفظوا ما وعظوا به. 

وقوله -عز وجل-: لتنا ينَِهُمْ الْعَدَاوَة والبقَصة إِلَ يوم الْمبكمَةٌ4 

قيل: # أؤْيَّا4 : ألقينا بينهم العداوة والبغضاءء قال الحسن: من حكم الله - تعالى - 
أن يلقى بينهم العداوة والبغضاءء وأن يجعل قلوبهم قاسية» ومن حكمه أن يكون بين 
المسلمين رأفة ورحمة. 

وقال بعض المعتزلة: قوله -تعالى-: #تََؤْينَا يِنَهُمُ الْمَدَاوَهَ والبقصسة24. أي : 
خذلناهم. وتركناهم. لكن”'' هذا كله منهم احتيال» 0 يلزمهم من سوء القول 
وقبحه؛ فيقال لهم: إن شئتم جعلتم خذلاناء وإن شئتم تركاء اجعلوا ما * شئتم» ولكن هل 
كان من الله في ذلك صنع» أو أضاف ذلك [إلى نفسه ] ”© ولا صنع له في ذلك» وذلك 
الحرف على غير إثبات الفعل فيه أو شيءء حرف ذم لا يجوز أن يضيف ذلك إلى نفسه 
ولا فعل له في ذلك ولا صنع؛ فدل أن له فيه صنعٌاء وهو ما ذكرنا أن خلق ذلك منهم؛ 
وكذلك فيما أضاف إلى نفسه من جعل الرأفة والرحمة في قلوب المؤمنين؛ فلو لم يكن له 
في ذلك صنع لكان لا يضيف ذلك إلى نفسه» وذلك الحرف حرف الحمد والمدح؛ فدل 
أن له صنعاء وهو أن خلق الرأفة والرحمة في قلوب المؤمنين» وخلق القساوة والعداوة في 


220 في ب: ولكن. 
0 في بن لنقمه. 
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قلوب أولئك الكفرة» وبالله التوفيق 

وفي الآية دلالة إثبات رسالة نبينا محمد كَلِ؛ لأنه أخبر أنه ألقى بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة» وأخبر ألا تزال تطلع على خائنة منهم» وكان كما قال» على علم منهم أنه 
لا يطلع على [ما في ] ”2 قلوبهم من الخيانة والقساوة وغير ذلك من الأمور؛ فدل أنه علم 


بالله ذلك . 
وقوله -عز وجل -: «وَسَوفت يِيْنَتُهُمُ 4 
في الآخرة. 


«يمًا حانوا م يصوت * في الديناء وهو قول ابن 8ن 


قوله تعالى: «يتآحْلّ الحكئب هَدْ جَةَحْْ رَسُوكنَا بِبركَ ل كيرا يِنَا حكُنتُم 
لت بذ لصوتب ينذا عن مكيف عط وت ال 24 7 تب ميت 
9 يَقْدى بد أنه شرن أنَبَمَ رِضْوكمٌ مشثل التّكنو رَيُطْرعفم من الظلمك إل الثين 
ديه مَيَقْدِيهِدٌ إل صرّط تُسيّتبر 9©» 

وقوله - عز وجل -: «ايتاهل الحكتّب هذ ةك رَسُولا يرث لم كرا يِمَا 
كنم نو سس رج سن ألكتب»# الآية. 

قال - عز وجل -: قَدْ بكم رَسُوأّمَا4. ولم يقل: فلان بن فلان؛ ليعلم أن 
الرسل - عليهم السلام - ليسوا يعرفون بالأسامي والأنساب؛ ولكن إنما يعرفون بالآيات 
المعجزة والبراهين النيرة. وفيه دليل أن من آمن بالرسل كلهم ولم يعرف أسماءهم أنه 
يكون مؤمئًاء ولم يؤخذ علينا معرفة أسامي الرسل؛ إنما أخذ علينا الإيمان بهم جملة؛ ألا 
ترى أن الله -عز وجل- لم يذكر في الكتاب الأنبياء والرسل جميعًا واحدًا فواحدّاء ولا 

ذكر أسماءهم؛ إنما ذكر بعضًا منهم؟! أفترى أن من لم يعرف أسماءهم لم يكن مؤمنًا؟! 


وفيه دلالة إثبات رسالة [سيدنا]”" محمد كلي؛ لأنه قال: #يِبَيرَك ل كيرا يَمَا 


عد ىم لمر 


كلتم تحنو تخْنورت مِنّ ألكتبٍ4. وهم إذا كتموا ذلك وأخفوه - أعني: الرؤساء - ولم 
يخبروا أحدًا أنهم كتموا ذلك وأخفوه؛ حتى يبلغ الخبر إلى رسول الله يكهّه ولا كان رسول 
1 كه اختلف إلى أحد منهم» أو نظر في كتابهم قط؛ ليعلم ما كتمواء فلما بين لهم ما قد 


(؟) وهكذا فسره الطبري. ينظر: جامع البيان (؟6017/5). 
زفق سقط من ب. 
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كتموا وأخفوا من الناس؛ دل ذلك لهم أنه إنما علم ذلك بالله 0 

وقوله - عز وجل -: يبك كي مكَيرًا يَنَا كُندُم مدر بح من الحكتب وَيمْفُوأ 

كبر » 

اختلف في تأويله وقراءته: 

قال بعضهم: «نبين» بالنون» «ونعفوا عن كثيرة» أي: الله يبين لكم”'' كثيرًا مما كنتم 
تخفون [من الكتاب ] *"©» ويعفو الله -تعالى- عن كثير إذا آمنوا ورجعوا عما كانوا يخفون 
ويكتمون. 

وقال آخرون: يبين لهم كثيراء أي: جميع ما كانوا يخفون» ويعفو عن جميع ذلك. 

وأا عندنا فقوله: بيك ل ححَيًا يَنَا كُندُم عنْيْوْت يِنّ الحكتب وَيمْفُوأ 
كد كنات ال ررد الي فى لد اموب بدن لل علق انريف ا 
له البيان لهم؛ لأن الرسل إنما يأتون بالبراهين والحجج على قدر ما أذن لهم؛ لا بكل ما 
لهم من الآيات؛ ألا ترى أن سحرة فرعون لما ألقوا حبالهم وعصيهم فصارت حيات» لم 
يلق موسى عصاه حتى أذن الله له في ذلك؟! وهو قوله - تعالى -: وباو سِخر عَظِيمٍ . 
يآ إِلّ موس أن أل عَصاك يدا تَلْقَكُ مَا يأَوكوْنَ4 [الأعراف:117-117]. إنما أتى 
بالآية بعد ما أذن له بذلك؛ فعلى ذلك قوله: #يِبَيكِ لم ككَييرا4 إنما يبين على قدر 
ما أذن له بالبيان والحجة» والله أعلم. 

وقوله: «يِْدًا كُندّمْ مرت ين الحكتب» : يحتمل مما كنتم تخفون من الكتاب : 
من الشرائع والأحكام؛ ويحتمل: كتموا ما في الكتاب من نعت محمد يَلةٌ وصفته 
[الكريمة 2 

وقوله -عز وجل-: هقد بكم يرت أله ور وَححِتبُ4 

عن الحسن: النور والكتاب واحدء وكذلك ما قال في قوله: #الكتبٍ والْحِكمَة» 
[البقرة: ١7؟]‏ هما واحد. 

وقال غيره: النور: هو محمدء والكتاب: هو القرآن'» سماه: نورًا؛ لما يوضح 


0 


ويضىء كل شيء على ما هو عليه حقيقة ؛ وعلى ذلك يخرج قوله -عز وجل-: #الله نور 


(5:) ينظر: تفسير الرازي .)١19١/١١(‏ 
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موت وَالْأَيْضٍِ. . . 4 الآية [النور: 50]» أي: به يتضح كل شيء على ما هو عليه في 
الحقيقة» وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل -: #يَهَدَى به أَلَّهُ مَري أتَّبَمّ رِضْواكمٌ »* 

يحتمل قوله: #يَهَدِى به أَنَّهُ4 . أي: بمحمد يلك ويحتمل : بالقرآن. أي: 
يهدى الله #مري أَتَبِمَ رِصُوَائَمٌ 4. يحتمل: رضاه. 

وقوله -عز وجل-: #سْبْل ألسَّلَنِ » 

السلام: قيل: هو ا كقوله - تعالى -: اسَّلَمْ الْمُؤِْنُ الْمُهَِيَمِنُ4 [الحشر: 
7]» أي: به يهدي سبل السلام. سمي سبلا؛ لأن سبيل الله -وإن كان كثيرًا في الظاهر- 
فهو في الحقيقة واحدء وسمي سبل الشيطان سبلاً وقال: ولا تَتَِعُوا ألسَبْلَ. . . 4 الآية 
[الأنعام : “87١]؟‏ لأن سبله متفرقة مختلفة» ليست ترجع إلى واحدء وأما سبل الله -وإن 
كانت سبلا في الظاهر- فهي”" ترجع إلى واحدء م المستقيم.. 
قوله تعالى: «لتَدَ كَكَرٌ ارت قَالَْا إِنّ ألَهَ هْوَ لْمَسِيِعٌ أبَنُ مَرْيم كُنْ هَمَن يَمْلِلك من 
لَه سَيْعًا إتْ أرَادٌ أن تَهُلِلت َلْمَسِيحَ بت مَرصم 0 0 لْأرْضِ 1 وَلِنَه 


3 رعورزو سم س 


كلف" المموت والأرض وما تتفم عن ما 0 َألهُ ع كي شَئْء هي 0 وَمَالتِ 


هذ 

ورم رهم #>عر ع ا عر م 009 ب 01 ميعر مهوء عَكًِ 0 
الْمهُود والتصدرئا لحن سكو لبد و جوم قل د يعدبم 52 بكم بل نكم دشر من خلق 

3و 402 --ه بس 1 0 - “هك رم عم كه موسو رعة - 20 7 
لس بك وَبَْذْثُ سن بك 5 0 الأ وا كت كه انر (2) َكل 
92 8 2 1 شه لاه بير س ص مملنمر آ 2ه س مسرم رص صم د اماس 
آل هذ جك وسو لك عل كر ين لل أن ووأ ) ج1؛ من شير ولا نذر ققد 
مر ره 27 10 
سآ ا 200 وأئله طَ 1 عل كن كع قد كدير 9 4 


2و 


وقوله -عز وجل : #إلَقَدَ كو لبت قَالْوَا إِنَّ أسَّهَ هو الْمَسِيعٌ» 

كفروا كفر مكابرة ومعاندة» لا كفر شبهة وجهل؛ لأنهم أقروا أنه ابن مريم» ثم 
يقولون: إنه إلهء فإذا كان هو ابن مريم وأمُّه أكبر منه؛ فمن البعيد أن يكون من هو أصغر 
منه إلهًا لمن هو أكبر منه وربا؛ وإلا الكفر قد يكون بدون ذلك القول. لكن التأويل هو ما 
ذكرنا: أنهم كفروا كفر معاندة ومكابرة مع إقرارهم أنه ابن مريم؛ حيث جعلوا الأصغر إله 
الأكبر وربًا له. 


)232غ2 أخرجه الطبري (20/4) عن السدي قال: اسبيل الله الذي شرعه لعباده ودعاهم إليه» وابتعث به 
رسلهء وهو الإسلام الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بهء لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية. 

(0) في الأصول: فهو 

إفرف في ب: والطريق 
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س ويك م 


0 دعر وجل-: كل ف فَمَن يَمْلِلِك مِنّ الله سَيْعًا إثْ أرادٌ أن بهلت لْمَسسِيحَ 
بت مريم و وَأكَمُ ومن فى لْأرضِ جِيصا» 
7 لا أحد يملك من دون الله شيئّاء إن أراد إهلاك #الْمَسِيحَ ابت مَرَصم 
. . # الآية أ لو كان إلهًا - كما تقولون - لكان يملك دفع الإهلاك عن نفسه 

وعن أمه ومن عبدهما في الأرض 

وقيل: فمن يملك أن يمنع من الله شيئًا من عذابه إن أراد أن يهلك المسيح بعذاب» 
وأمّه ومن في الأرض جميعًا بعذاب أو بموت؟! وهما واحد"" . 

ثم عظَّم نفسه عن قولهم ونزهها حين قالوا: إن أله هو لْمَسِيحُ أبن مرِم4» فقال: 

وَل ملف ألْتَموتٍ وَالأَرْضٍِ» 

أي: كلهم عبيده وإماؤهء يخلق ما يشاء من بشر وغير بشر. 

«وَألّه عَلَ كَل مو هد » 

أي : قادر على خلق الخلق من بشر ومن غير بشرء 0 

وقوله -عز وجل-: لوََالتِ الْيهُوءُ وَالتّصترَئ غَنْ كوا الم وَلْبو4 [الآية] 2 . 

يحتمل أن يكون هذا القول لم يكن من الفريقين جميعًاء ولكن كان من أحد الفريقين 
هذاء ومن الفريق الآخر غيره» وكان كقوله -تعالى-: #وَكَالوا آن يَدْعْلَ الْجَنَدَ إلا مَن كن 
هُودًا أؤ تَصرَكاً» [البقرة: ]١١١‏ كأن هذا القول : كان كل فريق نفي دخول الفريق الآخر 
الجة لا أن تالو ا 'جتميعا + ل يدل الْعَنَةٌ إل من. كن هردًا أو شرك 4: 

ويحتمل: أن كان من النصارى اَن بنكو أنهو ؛ لما ذكر في بعض القصة أن عيسى - 
عليه السلام - قال لقومه: «أدعوكم إلى أبي وأبيكم الذي في السماء»؛ فقالوا عند ذلك : 
لحن أَبَنكوًا س2 وكان من اليهود: «نحن أحباء الله . 

ويحتمل: أن يكون هذا القول كان منهما جميعًاء قال كل واحد من الفريقين: #حَنْ 
بتكو الله و4 . 

وقيل: إنهم قالوا ذلك في المنزلة والقدر عند الله تعالى» أي: لهم عند الله من المنزلة 
0 كقدر الولد عند والده ومنزلته عندهء ولا يعذبناء فقال: قل يا محمد: 

م بتذيم يذؤي » 

0 تقولون حمًّا فلم يعذبكم؟! حيث جعل منكم القردة والخنازير» ولا أحد من 


.)604/4( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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الخلق يحتمل قلبه أن يكون ولده أو صديقه قردًا أو خنزيدًا. 

أو يقال: لا أحد يحتمل قلبه تعذيب ولده وحبه -بذنب يذنبه- بالنار» وقد أقررتم أنكم 
ل ل د 

ثم قال: بل بش 0ن 0 يَئَنَ عَلَق4 

00 
من بشر؛ كغيركم'' من الخلق» وأنتم وهم في ذلك سواءء فكيف خصصتم أنفسكم 
بذلك؟!. 

وقوله - عز وجل -: «لََدَ حمر اليرت قَالوَا إِنَّ أللَهَ هو لْمَسِيحٌ أَبْنُ طظ 

دليل أن من رفع أحدًا من الرسل فوق قدره في الكفر كمن حط عن قدره ومرتبته. 

وقوله : ليَمْفْر لِمَن 5» 

أي : من تاب وأسلم. 

وَحَزّثُ من 4215 

من دام على الكفرء ومات عليه”” . 

وقوله -عز وجل- : «وَيِة مُلْكُ اموت وَالاَرْضٍ وما يَنتهُما» 

أي : كلهم عبيده وإماؤه وخلقه؛ يعظم نفسه عن قولهم: دعن أبكؤا لله ريسو 
ولا أحد يتخذ عبده ولده ولا حرًا؛ فأنتم إذا أقررتم أنكم عبيده» .كيف قت البتوة 
والمحبة؟! والله أعلم. 

وفي الآية دلالة إثبات رسالة [نبينا ] ”" محمد كل لأنهم قالوا قولاً فيما بينهم» ثم 
أخبرهم رسول الله يكْهِ بذلك؛ ليعلم أنه إنما عرف 00 

وقوله - عز وجل -: يهل الككب هد جم رَسولنا مين لكم» 

يحتمل قوله - تعالى -: ين ما كت كمون نه وس ويحرفون؛ 
' كقوله - تعالى -: ## بره بيرك لك صكيرا يَدَا حكُنتُمْ مورت يِنّ ألحكئّب وَيَقَفُواْ عن 
كثر 4 . 


و 


ويحتمل: # يبن لم4 مما [لكم وعليكم اللي من الأحكام والشرائع» ويحتمل: 


)١(‏ فى الأصول: كغيره. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري (0017/4)» رقم .)١11718(‏ 
ز[فرف سقط من اب 

(4) ينظر: تفسير الطبري (007/4). 

(5) في ب: عليكم وعليكم. 
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#يبين لكم» ما كان عليه الأنبياء والرسل. 

وقوله -عز وجل- : #عَلَ فَأرْوَ مِنَّ اَلرَسْلٍ» 

قيل: على انقطاع من الرسل من لدن إسرائيل إلى عيسى - عليه السلام'' - لأنه قيل : 
إنه كان رسول على أثر رسول: لم يكن بين رسولين انقطاع؛ فأخبر -عز وجل- أنه بعث 
0 من الرسل . 

وقيل: طعَلَ ف ين ألرّمْلٍ4 ليس على انقطاع منهم؛ ولكن على ضعف أمور الرسل 
ودروس آثارهم'” '. وهو من الفتورء يقال: فتر يفتر فتورًا. يخبر -والله أعلم- أنه إنما 
بعث الرسول بعدما درس آثار الرسل» وضعف [أمورهم] ووقع فيما بينهم اختلاف 

َدُدأ م 52 >ى 00 


للضعف؛ ليبين لهم ما ذكر: أن تَقُولُواْ ما دنا من شير ولا نذبر 
ل اححاضهم ذلك ناد لك تكن هم في الحقيفة الفاح وهو كما قال: #لَِلَا 


يَكرِنَ لاسن عَلَ أله جه بَعَدَ اسل [النساء : :]١١6‏ وكقوله: «أن لا يَُولوا عل أله إلا 
لْحنَّ4 [الأعراف:19١].‏ 


بشير بالجنة [لمن أطاع ]”*2» ونذير بالنار لمن عصاه. 
فقد جاءكم بشير ونذير. 9وَأَلَهُ عل كَل فَنْوٍ مَدِيرُ» 
يحتمل: عل كُلّ َىْو قَدِيرٌ4 من بعث الرسل على فترة منهم وإحياء ما درس من 
آثار الرسل» وما ضعف من رسومهم, والله أعلم . 
1ه موِدء يََووِ دكأ يقة لله عليَكُمْ إذ جَعلَ فيكم أب 
0 ا كز ارا ) 
كنب أله ون نلا 1 كفا عي 0ن 
تَدَخْلَهَا حَقٌّ يحْرَجُوأ مهسا إن يخْرّجُوأ ينا كَإِنَا تخلوت 9 َال رخ 
َنم أنَهُ عَكمَ 0 عَم ألبَابت هَِدا حكلتموه كَإنَكمْ يلون 


ظُ 
واس ود اج 2س ررس سسم ل ل مه اه رم سه 010 ده عم 0ه 
مؤمضِين 9 كَالُوأ يمومع إِنَا آن تَدَحْلَهَآ أبذا ما داموأ ذيها كَأذْهَبَ أنت وريك فَمَدَيلَ إن 
0000 حسم م مب كاعر رك مه 4 رغ رمجووء موسا سا مامه مودم ‏ موي الى م 
ها عدوت 599 فَالَ رَبَ إن لآ أُمْلِكَ إلا تفيى وأخى فأفرفٌ يتنا وَبيِت الَْوْرِ الْفَسِقِينَ 


)١(‏ قال بنحوه قتادة» أخرجه عنه الطبري (001//5)» رقم »)١١770(‏ وعبد بن حميد وابن المنذرء كما 
فى الدر المنثور (؟51///5). 

9 بينظرة #تفصير: الرازن 101/530 

(0) زاد فى ب: أي لا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

2 سقط من ب.ء. 
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مو 0001 2 2 2-7 


© كَل ها حرَمَدُ علوم أبن سند يتهُورت فى الأَرْضْ هل تَأْسَ عَلَ امَو 
لتقت 4099 

وقوله - عز وجل -: لوَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوْمدء يْقَوْمِ أذكُروأ يِعَمَدَ أَلَّهِ عَليَكُمْ . . . 4 
الآية. 
يحتمل قوله: #أَذْكُروأ يمَمَدَ أَهِ َليَكُمِ4: ما ذكر من بعث الرسل والأنبياء - عليهم 


الاح عن قار مين ريمن : ما ذكر”'' على أثره. وهو قوله: إإِدْ جَعَلَ فيكم أَبِيَة 
وَحَصَل موك وَدَاتَدَكُم ما لم يُوْتِ لَسَدَا من ألْمَلدِنَ4؛ كأنه يقول: اشكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم من جعل الأنبياء فيكم. ولم يكن ذلك لأمة من الخلق”", 16 ملوكًا 
تستنصرون من الأعداء ؛ لأن الملوك في بني إسرائيل هم النين كانوا يتولون القتال وأمر 
الحرب مع الأعداء؛ كقوله: #أآِسَتْ نا مَلِكا تُمَدتِلُ في سَبِيلٍ َه 4 [البقرة:45؟ ] , 
فأخبر أنه جعل فيهم الأنبياء يعلمونهم أمور الدنيا والآخرةء ويحتاج غيرهم إلى معرفة 
ذلك» وإنما يعرفون ذلك بهم؛ وجعل فيهم ملوكًا يستنصرون من الأعداء ويقهرونهم؛ 
فيعزون ويشرفون في الدنيا والآخرة. 

وقوله: لوَءَاتَدَكُم ما َم بُوْتِ أسدَا يَنَّ الْعدِينَ» 

يحتمل : ما ذكر من جعل الأنبياء والملوك فيهم» ويحتمل: ما رزقهم في التيه من المنّ 
والسلوى وغيره من النعه”" . 

وقبل في قوله: لوَجْصككم مُأو46: أي: جعلكم بحيث تملكون أنفسكم. وكنتم قبل 
ذلك يستعبدكم فرعون» ويتخذكم خولاً لنفسه”*» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: يفَو أدَحُلوا الْارْصَ الْمْقَدّسَةَ ألَّى كب َه 45 

قيل: قوله: # كنب الله سد ل45 أي: كتب الله عليكم قتال أهل تلك الأرض؛ 
ليسلمواء وهو كقوله: 8أوَيَئِلُوهُمَ حَقٌّ لا تَكونَ يِنَئة4 [البقرة: ”197 ]» يعني : الكفر؛ فعلى 
ذلك قوله - تعالى -: #ادْسْلُوأ لص الْمَقَدّسَدَ الى كنب أله لَك 4 قتال أهلها؛ ليسلمواء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لإلكُم4. أي: عليكمء وهذا جائز في اللغة؛ كقوله: 8وَإِنَ 


)١(‏ في ب: ذكره. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري (5:04/4). 

() أخرجه الطبري (017/4)» رقم )١١747(‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس. 
(4) قاله السدي» أخرجه عنه الطبري :)5١١/5(‏ رقم .)١1719(‏ 
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أسَأَثُ نهآ [الإسراء: 7]» أي: فعليها. 

وقيل: قوله: #أدَخُلُوا ل لْممَدَّسَدَ ألّى كنب أمَّهُ لك45 فتْحهَاء إن أطعتم أمر الله 
ل 
ذلك يفتح الله تلك الأرض» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ا مه قيل: هي الشام'''» وقيل : غيرهاء ثم 
سماها مرة مقدسة» ومرة”"': مباركة» وهو كقوله: إل الْمَمْحِدِ الْأَْضَا الْذِى ركنا حولة» 
[الإسراء: »]١‏ ثم يحتمل قوله: #إبنركنا حَوَلمُ4 بكثرة الثمار والفواكه؛ وسعة عيشهاء وكثرة 
ريعها. ويحتمل: أن سماها مباركة؛ لما كانت معدن العباد والزهاد ومنزهة عن الشرك 
وجميع الفواحش والمناكيرء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #ولا زَدُوأ ع1 أرط » 

سه - كناية عن الرجوع عن الدين؛ وهو كقوله -تعالى-: #ومن يَنْقَلِبٌ 
عل عَقِرَيْهِ قَلّن يَصُنَّ أنه سَيمًا4 [آل عمران:44١]»‏ وإنما صار ذلك كناية عن الرجوع عن 
الدين - والله أعلم - لما ذكرتا في أحد التأويلين: أنه كتب عليهم قتال أهل تلك الأرض» 
فتركوا أمر الله وطاعته. 

ويحتمل : أن وعد الله لهم فتح تلك الأرض» فلم يصدقوا رسوله فيما أخبر عن الله من 
الفتح لهم؛ فكفروا بذلك. 

وقوله -عز وجل-: ادبأ حمر 

يحتمل: أن يكون ذلك لهم في الآخرة» ويحتمل: في الدنيا منهزمين. 

ويحتمل قوله -تعالى-: #ولا دوأ ع ار » 

أي : لا ترجعوا وراءكم» ولكن ادخلوها. 

وقوله -عز وجل-: الوأ يلموسخ إِنَّ ذيها قوما 
إن يخْرجُوأ ينها هنا دلوت »4 

يحتمل: أن يكون هذا - والله أعلم - لما رأوا فرعون مع قربه”" وكثرة جنوده؛ مع 
ادعاء ما ادعى من الربوبية لنفسه - لعنة الله عليه وعلى آله- لم يقدر على فتح تلك 


َأ 4 0-2 ساعير 


رن ونا ك تَدَخْلَهَا حَقٌّ يْرَجُوأ نهنا 


)١(‏ قاله قتادةء أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ».)١857/1١(‏ ومن طريقه الطبري (5/ 017)» رقم 
2»)١١506٠(‏ وعيد بن حميد» كما فى الدر المنثور ١؟/ىلاة).‏ 

(0) في ب: وهي. ١‏ 

22 في أ: قومه. 
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الأرض» وعجز عن غلبة أهلها وقهرهم وجعلهم تحت يديه - فرأي”'' هؤلاء ألا يقدرون 
على ذلك مع ضعفهم في أنفسهم. وقلة عددهم؛ وقصور أسبابهم؛ لذلك امتنعوا عن 
الدخول فيها إلا بعد خروج من فيها من الجبارين عنها؛ خوفًا منهم على أنفسهم»ء لكن 
موسى - عليه السلام - كان وعد لهم الفتح والنصرة مع ضعفهم وقلة عددهم. إذا دخلوا 

وقوله - عز وجل -: طثَالَ بَمْكانِ مِنّ الْدنَ يات أنهم أنّهُ عَليِمَا أَدَخُلوا عَلَمْ 
ابت هذا كلشوة كني 4 اختلف في الرجلين اللذين قالا ذلك لهم: 

قال قائلون: كان ذانك الرجلان من أولئك الذين بعثهم موسى - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - إلى أهل تلك الأرض» وأمرهم بالدخول فيهاء وهما ممن قد أنعم الله 
عليهما من تصديق ما وعد لهم موسى من الفتح والنصرة”'“؛ فقال: لهَدًا مَكَلتْمُوهُ وإنَكم 
و2 صدقوا موسى بما وعد لهم من الفتح”". 

وقال قائلون: كان ذانك الرجلان اللذان قالا ذلك لهم هما من أهل تلك الأرض؛ 
اسمن سروا سا ال بر 
يحَادوْرتَ نعم أنه عَلتيِمَا4 بالإسلام؛ فقالا: «آدَمُلُوا عَكَيمُ البابت قدا كلوه وني 
َلِيْن4؛ لما علموا من خوف اا 

وقوله -عز وجل -: #وطل أله هْتَوَظُوَا إن كُثر مُوْمِنِين» 

أي : مصدقين بوعد موسى بالفتح لكم والنصر. 

ويحتمل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين؛ فإن كل من توكل على الله ووثق به 
نصره الله» وجعله ا والله أعلم. 

وقوله: #ادَخْلُوا عَكَيمْ ألبَابت»: كأن المراد من الباب ليس نفس الباب؛ ولكن جهة 


(3 





)١(‏ في الأصول: رأوا. 

(؟) في ب: النصر. 

(*) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري (017/4): رقم 0)١1711(‏ وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور (2»)4174/7 وقاله أيضًا - مجاهد» أخرجه عنه الطبري )١١17717(‏ وما بعده» وقاله كذلك 
السدي» أخرجه الطبري »)١17177(‏ والرجلان هما: «يوشع بن نون»» و#كالب بن يوفنا». 

زحق في الأصول: إذا. 

(0) قاله ابن عباس». أخرجه عنه الطبري (2»)018/5 رقم 04)١١7174(‏ وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور (7/ 2»)814 وقاله سعيد بن جبير» أخرجه عنه ابن المنذرء كما في الدر (؟/ .)48٠١‏ قال 
الطبري: إجماع الحجة في تأويلها على أنهما رجلان من أصحاب موسى من بني إسرائيل وأنهما 
يوشع وكالب. 
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من الجهات التي يكون الدخول عليهم من تلك الجهة أرفق وأهون؛ كأنه قال: ادخلوا 
عليهم جهة كذاء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: طيمُوسق إن آن تَدَخْلَهَآ دا ما اموأ فبها». 

من تغرشن لرسول من الرضل يمثل ما تخرص هؤلاء لموسى: #يَلمُومَن إنّا آن تَدَخْلَهآ 
بدا ما دَامُوأ فِيهًا» - يكفر؛ لأن موسى - عليه السلام - قد وعد لهم النصر والفتح إذا 
دخلوهاء فقالوا: #لن تَدَعْلَهَآ آم لم يصدقوا موسى - عليه السلام - فيما وعد لهم من 
الفتح والنصرء ومن كذَّب رسولاً من الرسل بشيء مخبر؛ فهو كافر. 

وقوله - عز وجل -: #كَدْمَبٌ أنتَ وَرَيك فَقَنَيَكَة . . . * الآية: دل قوله - تعالى -: 
طكَادْمَب نت وَرَيكَ مَقَديك4 على أن الأمر بالدخول فيها أمر بالقتال مع الأعداءء حين 
قال( : #أدْحلوا الأرص الْمَقَدَّسَةَ الى كنب الله 4 وأن المكتوب عليهم القتال معهم؛ 
لأنهم قالوا: «كَدْمَبَ أنت وَرَبْك قمديكة4» والله أعلم. 

ثم قيل في قوله - تعالى -: طفَادْمَبَ أنتَ ورك مَقَدَيكَ4 بوجهين: 

قيل: اذهب أنت وربك فقاتل وحدك» وليعينك ربك وينصرك؛ لأنك تقول: إن الله قد 
وعدك فتحها والنصر عليهمء فالواحد والجماعة فيه سواءء إذا كان الله ناصرك 
ومعيتك9 2 

والثاني : اذهب أنت وأخوك بربك فقاتلا0©؛ لأنهما كانا جميعًا مأمورين بتبليغ 
الرسالة؛ لأنهما إذا قاتلا إنما قاتلا بربهماء وتجوز الإضافة إليه والنسبة لما كان يفعل به؛ 
كقوله : َل َوُه ولكرى ألَه كَنَجْرْ24 وقوله -تعالى-: «وْمَا رَمَنَت إذ رَمَيْتَ 
وكريج أنلَّهَ و4 [الأنفال: ]١1‏ هم المباشرون للقتل والرمي في الحقيقة» لكنه أضيف 





)١(‏ فى ب: قالوا. 

(1) قال الإمام الطبري: وكان بعضهم يقول في ذلك: ليس معنى الكلام: اذهب أنت وليذهب معك ربك 
فقاتلا؛ ولكن معناه: اذهب أنت يا موسى وليعنك ريّك؛ وذلك أن الله - عز ذكره - لا يجوز عليه 
الذهاب . وهذا إنما كان يحتاج إلى طلب المخرج له - لو كان الخبر عن قوم مؤمنين» فأما قومٌ أهل 
خلاف على الله -عز ذكره- ورسوله: فلا وجه لطلب المخرج لكلامهم فيما قالوا في الله - 
عز وجل - وافتروا عليه - إلا بما يشبه كفرهم وضلالتهم. ينظر: جامع البيان .)05١/4(‏ 

() قال الرازي - بعد أن حكي أوجهًا في تفسير تلك الآية-: والمراد بقوله: #وَرَيْك 4 : أخوه هارون؛ 
وسموه ربا لأنه كان أكبر من موسى . قال المفسرون: قولهم طكََدمَبَ أنتَ وَرَيْلك 4 : إن قالوه على 
وجه الذهاب من مكان إلى مكان؛ فهو كفرء وإن قالوه على وجه التمرد عن الطاعة؛ فهو فسق» 
ولقد فسقوا بهذا الكلام؛ بدليل قوله - تعالى - في هذه القصة: ظفلا تس عَلَ ألْمَوَو التيقِت» 
[المائدة:77]. ينظر: مفاتيح الغيب .)١198/١١(‏ 
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إليه؛ لما بنصره ومعونته قتلوا ورموا؛ فعلى ذلك الأول - والله أعلم - أضيف إليه؛ لما 
بمعونته ونصره يقاتلون. 

وقوله - عز وجل -: #إِنا مهنا تََعِدُورتَ» 

أي: ليس يريد به القعود نفسه» ولكن - والله أعلم - إنا ههنا منتظرون. 

وقوله -عز وجل-: قَالَ رب إن ل أَمْنِكُ إلا تشيى وأ . . . 4 [الآية]2"0 يحتمل 
وجهين : 

يحتمل : أني لا أملك في الإجابة والطاعة لك إلا نفسي [وأخي -أيضًا-](2 لما عرفت 
ا لي اوس 
ولا طاعتهم» درق بتكا وَبئت التو الْكيقية». 

ويحتمل : ا ا 0000 
الإضمار؛ لأنهما كانا جميعًا رسولين مأمورين بتبليغ الرسالة بقوله - تعالى -: 8فَفُولَا لم 
لا يّنا. . . > الآية [طه: 44]. 

وقوله - عز وجل -: #فأفرقٌ بسنا وَبَيِتَ المَوْوِ اَلْمسِقِين» 

قال قاتلون: إنا لل مربي طايه الداوه د ااقرنة به نزي الذين أبوا الدخول 
. فيهاء وقالوا: «لن تَدَحْلَهَ أبن . 

وقال قائلون: إنما طلب [موسى ] '" الفرقة بينهم وبين الجبابرة الذين كانوا في 
الأرقي اللي أمزرا بالمخرل: يها والتعال: معهم, والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : ##قَالَ ها حَرَمَةٌ مد عكر[ ربعِينَ سَنَةٌ . . . © الآية . 

قوله تعالى: طحُحَرّمَةٌ علمَ: من الحرمان والمنع. هو - والله أعلم- ليس على 
التحريم ؛ كقوله -تعالى- : (يَعْنَ َي الْمرَاضِعَ يبن مَبَلُ4 [القصص: ]١١‏ ليس هو من 
التحريم الذي هو تحريم حكمء ولكن من المنع والحرمان؛ فعلى ذلك الأولء والله 
أعلم . 

وقال قائلون: محرمة عليهم أبدًا لم يدخلوها حتى ماتواء لكن ولد لهم أولاد؛ فلما 
ماتوا هم دخل أولادهم؛ لأنهم قالوا: ان تَدَعْلَّهَ )474 . 
قم ا 
() في ب: «وآخى4 وآأملك أخى أيضًا. 


0 (9) سقط من .”7 


(5) قاله قتادة» أخرجه عنه الطبري (075/5)» رقم »)١١755(‏ وابن المنذر كما في الدر المنثور (؟/ 
١4غ).‏ 
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وو 0 

وقال قائلون: قوله تعالى: # ثم عيب 4 : أي: التوبة محرمة عليهم» لن يتوبوا 
أبدّاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ##أربَعِيَ بن سكة َتِهُوت فى الْأَرْض»: فالمدة ههنا للتيه - والله 
أعلم - لا لقوله تعالى : توي 4 . 

ف التخلف ف ,اليه ؟ "قال فافلون: ,لم يكن سوس عزون © عليهما التلام تادهم قن 
التيه؛ لأن ذلك لهم من الله كان عقوبة» ولا يحتمل أن يكون الله - عز وجل - يعذب 
رسوله بذنب قومه؛ لأنه لم يعذب قومًا بتكذيب الرسول قط إلا من بعد ما أخرج الرسول 
من بين أظهرهم؛ فعلى ذلك لا يحتمل أن يكون موسى يعذب بعصيان قومه؛ والله 
ع7 

وقال آخرون: كان موسى معهم في تلك الأرض مقيمًا فيهاء ولكن الحيرة والتيه كانت 
لقومه» قيل: كانوا يرتحلون ثم ينزلون من حيث أصبحوا أربعين سنة» وكان ماؤهم في 
الحجر الذي كان مع موسى - عليه السلام - فكان إذا ل [عتري] ا" فوسل اع 
«َنشَجَرَتٌ مِنْهُ أنثنَا عَفْرَةَ عَيِمًا» [البقرة: 70 ] » لكل سبط عين» ولم يكن حل بموسى 
مما كان حل بقومه قليل ولا كثير؛ إنما أمر بالمقام فيها؛ فأقام من غير أن كان به حيرة”*. 
قوله تعالى: «َوَابْلُ عَكَْجَ بآ أَبَىَ دم يلحي إذ هَرَبَا فربَانا كتيل ين أحَدِجِمَا وَلمْ قبل ين 


راض موه 


الآحر كَالَ لأَقَتْتّكَ مَلَ إِنَما يتَمبَلُ أنه مِنَ الْمنَِينَ 7©) ليا بسَطتَ إِكَ يَدَكَ فلن م1 أنأ اسل 


2 _- 
ته عور ركه خم م2 ررس مجر سم دس جحدسه 
يُرِىَ إليك لأقئلك إفي لياف الله ب 0 1 5 كَائْكَ تون من 
يز 62 ذه رس بره م2 جع 02168 0 يه سس سه مم 
صِْحَبٍ ألثَارٍ وَدلِكَ جَرو ألطَيِيينَ (9) فَطْوَعَتٌ لم نَفْسَمٌ كَْلَ أخيه مَقَلمُ وأصبَحَ من اليرت 


لله عرزب بحت فى الْأرْضٍ ليرِية 0 سو أَيدٌ قَالّ وليه عجرت أن 
أكرْنَ مكل هنذا الدب كَأورِىَ سَوْءء لق فَأَصْبَحَ بن ألشَدِينَ 9 من كَبْلٍ ديك كَتَبمَا عل 


يد إتديل أتمُ تن تك كنا بتر كني ]ز 5- في الأَرضٍ فَحكَأَنمَا صَتَلَ النَاسَ جَمِيمًا 


وَمَنْ أَحياهًا مكنا أَحا النّاسَ جَمِيعًا وَلْقَدَ ا ع0 يليت ثدّ إن كنيا متهم 
بَعَدَّ دلِلت فى الْاَضٍ مروت 49 

.)١159/1١١( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(١‏ سقط من ب. 

فرق في ب: : بعصا. 


)2 قاله بنحوه الربيع بن أنس» أخرجه عنه الطبري )ل رقم .)1١599(‏ وقال الرازي : وقال 
آخرون : إنهما كانا مع القوم في ذلك التيه إلا أنه -تعالى- سهل عليهما ذلك العذاب كما سهل النار 
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رمعي رد . 1 مير ل ا صاصم م ساس وم فربانا» 


وقوله -عز وجل-: #واتل عليم تبأ أب ادم يالحق إذ قربا قربا 

[قال الحسن وغيره: لم يكونا ابني آدم من صلبه» ولكن كانا رجلين من بني إسرائيل 
قربا قربانًا ] '''؟ فتقبل قربان أحدهماء ولم يتقبل قربان الآخر”"2» وإن نسبهما إلى آدم؛ 
لأن كل البشر ولد آدم ينسب إليهء كقوله -تعالى-: يبي ادم4 افعلوا كذا ولا تفعلوا 
كذاء ليس يريد به ولد آدم لصلبه» ولكن البشر كله؛ فعلى ذلك الأولء» والله أعلم. 

وأمًا ابن عباس - رضي الله عنه - والكلبي وغيرهما من أهل التأويل: فإنهم قالوا: 
«إنهما كانا ابني آدم لصلبه: أحدهما يسمى قابيل» والآخر هابيل» وكان [لكل ] واحد 
منهما أخت ولدت معه في بطن واحدء وكانت إحداهما جميلة» والأخرى دميمة9". 
فأراد كل واحد منهما نكاح الجميلة منهماء فتنازعا في ذلك؛ فقال أحدهما لصاحبه: تعال 
حتى نقرب قربانّاء فإن تقبل قربانك فأنت أحق بهاء وإن تقبل قرباني فأنا أحق بهاء فقربا 
قربانهماء فقبل قربان هابيل» ولم يتقبل قربان قابيل؛ فحسده؛ فهم أن يقتله؛ فذلك 
قوله - تعالى-: #إدْ فَرَها ران فَْمْيَلَ مِنْ ُحَدِجِمَا وَل يِتعَبَلْ ين الآحر مَالَ لَأَقَئلتَكَ كَالَ ِتنا 
يتَتَبّلُ أمّهُ مِنَ الْمتّقيت 2404 ولكن لا ندري كيف [كانت]”*' وفيما كانت القصة؟ وكانا ابني 
اده امليف ارك ريا وليس لنا إلى معرفة هذا حاجة» إنما الحاجة في هذا إلى معرفة 
ما فيه من الحكمة والعلم؛ بعلم ذلك ويصمل به له د 0 
نيما تقدم من قوله تعالى : ليَتأهْلَ السب كد بحس وَسُولها يك 51 حَكَيهًا عا 
حدم تخ من الحكتب4 [المائدة ا : بين لمم عَلَ هرو 
يْنَّ ألرسُلٍ» [المائدة:19] فكأن هذا - أعني: نبأ ابنى آدم - كان”' في كتبهمء فأمر - عز 
لساك تر يك ويبين لهم ما في كتبهم؛ لأنه قال: قد 
ةك مَسُولها بيك لك مكَزهًا يََا كدف ثرت ين السجكب4 رجيب لكر 
9 لأنه نا يدث ند 
دروس”"' آثار الرسل» وانقطاع العلوم» فبين لهم واحدًا بعد واحدء ففيه دليل إثبات رسالة 
)١(‏ ها بين المعقوفين سقط من ب. 
(؟) أخرجه الطبري (5/ :»)01١‏ رقم »)١10977(‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (؟/ 444). 
(؟) في ب: ذميمة. 


(4) أخرجه الطبري (0579/4)» رقم )١1714(‏ عن ابن عباس وابن مسعود» وعن ناس من أصحاب 
النبي يكل. 

زقف4 في ب: كاف. 

(0) درس درسًا ودروسًا: عفا وذهب أثره . لسان العرب (درس)» المعجم الوسيط .)71/4/١(‏ 
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[سيدنا ] ”2 محمد كلل. 

وسورة المائدة كان أكثرها نزلت في مخاطبة 0 تر 
«يتأحل الحكتبٍ هد جه حْْ رَسُونا يبوك 51 كيرا يَِنَا كُنئّمَ دوست مِنّ 
ألحكب » و لابين لكم عَلَ قمر من اَلرسْلٍ »# يدعوهم إلى | الإيمان بالرسل» ونزل سورة 
الأنعام في مخاطبة أهل الشرك؛ لأن فيها دعاء إلى التوحيد. 

وقوله -عز وجل-: وَائْلُ عَلهِمْ تبَآ أبَىَ ءَادَمَ يألْحَق4 : يحتمل وجهين: 

يحتمل: طيالْحَقّ4 على ما نزل. 

ويحتمل : #بالحق4 المعلوم المعروف على ما كانوا؛ ليعلموا أنه بالله علم» وأنه علم 
سماوي. 

وقوله - عز وجل -: 9إِتّمَا يتَمَبَلُ مه من المنّقِينَ4: هذا يحتمل وجهين : 

يحتمل : إنما يتقبل الله قربان من اتقى الشرك» لا يتقبل قربان من لم يتق” "“» وإلى هذا 
يذهب الحسنء» وقال: كانا رجلين من بني إسرائيل: أحدهما مؤمن» والآخر منافق» 
فتنازعا في شيء فقربا ليعلم المحق منهماء فتقبل من المؤمن ولم يتقبل من الآخر. 

وقال أبو بكر الأصم: كانا رجلين مصدقين؛ لأن الكافر لا يقرب القربان» لكن 
أحدهما كان أتقى قلبا فتقبل قربانه» والآخر لا فلم يتقبل قربانه» والتقوى شرط في قبول 
القرابين وغيرها من القرب؛ كقوله -عز وجل-: 8إِنَمَا يتَمَبَلُ أَمّهُ من ألْمنَّقِينَ4. وقوله: 
والكافر لا يقرب القربان» يقال: قد يقرب لما يدعى من الدين أن الذي هو عليه حق؛ 
ليظهر المحق منهم؛ ألا ترى أنهم يَدّعُون أن [فيهم ] '" من هو أحق بالرسالة من محمد 
بتولهم : «لركا يْلَ كذا الُْرانُ عل رَمُلٍ بن مين عَم 4 [الزخرف:١7]ء‏ وغير ذلك 
[من ] ”4 أباطيل قالوهاء وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل - -: طلا بتطتَ إ يَد1َ لقثت مآ أنأ ريَاسِطٍ يَدِىَ إِليْكَ لِأَمناك »4 

قال بعض الناس: إن الواجب علينا أن نفعل مثل فعل أولئك؛ لا ينبغي لمن أراد أحد 
قتله أن يقتله» ولكن يمتنع عن ذلك على ما امتنع أحد ابني آدم؛ حيث قال له: 
«لأتتلتك». فقال له الآخر: ام أن إبَاسِطٍ يَدِىَ إِليْكَ لِأَفتكَ4» واحتجوا في ذلك 


)١(‏ سقط من ب. 
)١(‏ قاله الضحاكء أخرجه عنه الطبري )01"١/5(‏ رقم .)1١١1/71(‏ 
(0) سقط من ب. 
(1) سقط من ب. 
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بأخبار رويت : روي عن أبي موسى الأشعري»؛ كان رسول الله وَِدِ يقرل: (إِذَا تَوَاجد0؟) 


المُسلِعانٍ بِسَيمهِما مَل أَحَدُهُمَا صَاحِبَةُ فَهُمَا فى النّاراء فقيل: يا رسول الله» أرأيت 
المقتول؟! فقال: «إنّهُ أ أَرَادَ 90 بَعسَُ ضَاحٍ ا 

وعن سعد بن مالك قال: قال رسول الله كَلِ: «إنِ اشتطغت أَنْ تَكُونَ عبِدًا لل وَلَا 
تقثْل أحدًا م مِنْ أَهْلٍ القِبلَةِ فَافْعَلَ)”" . 

وعن الحسن - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يلق : «إنَّ ابت آم ضَربا لهذ الأ 
مكلا فَحُذُوا بِالْحيِرٍ مِنْهُمَا92». 

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يكلِهِ: «كَيفَ يا أبَا در إِذَا كَانَتْ 

بالمَدِيئة قَثْلُ بغَئِرٍ حجَارَة؟» قال قلك: -البسن سلاحي قال: «شَارَكتَ الْقَوْم إِذّنا قال: 
قلت : كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: (إِنْ حَْشِيتٌ أَنْ تهرك شُعَاعٌ السَئِفٍ لق تَاححَة 
توبك عَلَى وَجْْهِكَ. يَُوءٌ بِإِنْمِكَ وَإِنْموه!*؟ يحتجون بمثل هذه الأخبار. 

وقال آخرون: له أن يقاتل إذا لم يتعظ صاحبه بالله» وأراد قتله. فهو في سعة من قتل 
من يريد أن يبتدئه بالقتل؛ استدلالاً بما أمر لله كاي - بقتال أهل البغى؛ كقوله - 
0 ين بَمَتْ إِحَدَمهُمَا عل الخُترئ مقا الى تن حي تنه إل أثْرِ م4 [الحجرات: 

]؛ فصار الحكم في أمتنا ما أمرهم الله به من قتال البغاة؛ لأن الله - تعالى - قال: لالِمَلٍ 
جَعَلنا مك يرقة ويتياما 4 [الحائذة :8 ] » على أن قتال المشركين كان محظورًا في أول 
مبعث النبي مَككِ وقبل ذلك بأوقات» وقالوا: فغير منكر أن يكون الوقت الذي ذكره الله في 
هذه الآية كان قتال المشركين وتجريد السيف فيه محظورًاء فأذن الله في قتالهم وقتال أهل 
البغي» فصار الحكم في أمتنا ما أمر الله [به ] "2 من قتال البغاة والمشركين» والله أعلم . 

وأما ما احتجوا به من الأخبار التي رويت من اقتتال المسلمين وأشباهها: فإن ذلك» - 





)١(‏ فى الأصول: توجه. 

(5) أخرجه البخاري /1١75(‏ 194) كتاب الديات : باب قول الله : ظوَمَنٌ كعيامًا4: ؛ رقم (1417): ومسلم 
)١1١١12/4(‏ كتاب الفتن: باب (إذا تواجه المسلمان» 0 من حديث أبي بكرة. 

(*) أخرجه أحمد في المسند (5/ )١1١١‏ من حديث جابدن الكرت رن كشن عن ديك الاي 
عرفطة؛ وذكره السيوطي في الدر المنثور (775/1) من طريق خالدء وعزاه لأحمد والحاكم. 

0 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره لاملل والطبري )١١1//١(‏ عن الحسن مرسلا. 

(5) أخرجه أبو داود )٠١ ١١/5(‏ كتاب الفتن: باب النهي عن السعى في الفتنة »)457١(‏ وآبن ماجة-(5/ 
4 118) كتاب الفتن : باب التثبت في الفتنة (7404)» والطيالسي (529)» وأحمد (5/ 2149 
لاتك2ء وابن حبان (25950) ممكك/ والحاكم (:/5:55) والبيهقي ١/0‏ ). 

3ن( سقط من با. 


سورة المائدة الآيات: /ا١‏ - 87 .1 


والله أعلم - ما احتجوا به من الأخبار التي رويت في حال الفتن» وقتال الفئتين اللتين لا 
إمام فيهما يستحق الإمامة؛ لحمية أو أمر جاهلية أو عصبية» فهما على خطأء فالصواب 
في مثله ما ذكر من الأخبار. 

وأما إذا كان للناس إمام هدى: فقد عقدوا له البيعة» فخرجت عليه خارجة ظالمة» 
فقتالهم واجب؛ اتباعًا لعلى - رضي الله عنه - ومن حارب معه من أصحاب رسول الله 
يك أَهلَ البغي والخوارج» فأما قتال الخوارج: فهو كالإجماع؛ لأن جميع الطوائف قد 
حاربوهم»؛ ورويت في ذلك آثار كثيرة عن رسول الله يك إلى هذا يذهب من رأى :قتل من 
يهم بقتله. 

واتبك الكل عوك فر 0 

قال القتبي: إِإِنّى4: أن تقتلنى. طوَإِئْك4: ما أضمرت في نفسك من الحسد 
والعداوة. 

وقال الحسن : ترجع إِإِنْيى4» بقتلك إياي» لاوَإِمْكَ4 يعني : الكفر الذي كان عليه؛ 
لأنه يقول: كان أحدهما 00 0 صاحبه؟ فيرجع بالكفرء والله أعلم. 

وقوله - تعالى -: 8 إِيّه أي أن تسو بِإِنمى وَإِمْكَ»: يجوز أن يتكلم بالإرادة على غير 
تحقيق الفعل؟؛ كقول القائل: أريد أن أسقط من السطحء وهو لا يريد سقوطه منه؛ 
ل : #فوَجَدًا ف اانا ريد أن تقض فا” مَمٌّ» [الكهف: /] والجدار لا فعل له فإذا 
جاز إضافة الإرادة إلى من لا فعل يكون منه؛ دل أنه ليس على حقيقة الفعل» ولكن على 
ما يقع أنه يكون كذلك» ويئول أمره إلى ذلك. 

أو أراد أن يبوء بإثمه لما علم منه أنه يقتله لا محالة» ويعصي ربه» أراد”' أن يبوء 
بإثمه؛ وذلك جائزء والله أعلم. 


2004 


وقوله -عز وجل-: #اقَطَرَّعَتٌ لم نَفْسُمٌ قَنْلَ أخِيدِ4”": قال القتبي: أي شايعته. 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسيره 2)1١81//١(‏ والطبري م) رقم *لا واي 
وقاله مجاهدء أخرجه عنه الطبري (4/ 588)» رقم (17/7١)؛‏ وعبد بن حميد وابن المنذرء كما 
فى الدر المنثور (/86غ) وقاله ابن عباس وأبن مسعود والحسن وقتادة» كما في تفسير الرازي 
(17/11)»: وهو قول أكثر العلماء» قاله القرطبي في تفسيره (91/5). 

20 في ب: : أو أراد. ١‏ 

(9) قال القرطبي (4/3): تضمنت هذه الآية البيان عن حال الحاسد» حتى أنه قد يحمله حسده على 
إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة وأمسه به رحمًا وأولاهم بالحنو عليه ودفع الأذية عنه . 
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وانقادت ه30 , 

وقال أبو عوسجة: #فَطْوّعَتٌ لم تَفْسَمٌ4: أي: أمرته وزينت له”" . 

وقال مجاهد: أي: شجعته وأعانته7"© 

وقوله - عز وجل -: طفَْصَبْحَ ين للأيريت4» وقال في آية أخرى: لانَأصْبَمَ من 
أَلتََدِيِنَ4 [المائدة: "١‏ ] : يحتمل وجهين: 

يحتمل : أصبح تائبًا؛ لأن الندامة توبة» وذلك أن من أذنب ذنًا فندم عليه كان ذلك منه 
توبة» فإن لم يكن توبة فتأويل قوله: #امَأصبَحَ#: [أي ] ”2: يصبح في الآخرة من 
النادمين ؛ وهو كقوله: لوَِد دَالَ نَهُ يعِيسى أن مي أت قُلْتَ إِلنَّايس أَيَذُوفِ وأ إلهَيْنِ ين 
دُونٍ أشَِّ4 [المائدة:7١١‏ ] أي: يقول في الآخرة لا أن قال له؛ فعلى ذلك قوله تعالى: 
«تصبَح من ألتَدِمِنَ» : اي يصبح من النادمين في الآخرة - والله أعلم - ويصبح من 
الكاميرين: 

وقوله -عز وجل-: لبَعَتَ الله عبا يبحت فى الْاَرْضٍ لِيرِيْمٌ كيف يُوارى سَوْءَة أخية» 

استدل من قال بأن القصّة كانت في بني آدم لصلبه: يقول: #مَبَعَت أَلّهُ غَزًْا يَبَحَتُ فى 
لْأرضٍ رِيرِيَمُ كَيْفَ يُورِى سَوْءَةٌ أَِةِ4؛ لأن القصة لو كانت في بني إسرائيل لم يكن 
ليجهل دفن الميت؛ إذ قد رأى ذلك غير مرة وعاينه؛ فدل أنه كان فى أول ميت جهل السنة 
١ 6‏ 

وقال من قال: إنهما كانا رجلين من بني إسرائيل؛ إذ قد يجوز أن يخفى على المرء 
شيء علمه قبل ذلك وعاينه إذا اشتد به الخوف ونزل به الهول؛ كقوله -تعالى-: ##يوم 
يمَعُ ألَهُ اسل مَيموْلُ م15 أبمْثْمْ انوا ا عِلْمَ 411 [المائدة:4١٠8»‏ وقد كان لهم علم 
بذلك» لكن ذهب عنهم - والله أعلم - لشدة هول ذلك اليوم» وخوفه؛ فعلى ذلك 
الأول»ء يجوز خفاء دفن الموتى بعدما علمه؛ لشدة الهولء والله أعلم. 

ثم اختلف فيما أخبر عن بحث الغراب في الأرض: قال الحسن - رضي الله عنه-: 
كان الغراب يبحث التراب على ذلك الميت؛ ليرى ذلك القاتل» لا أنه كان يبحث التراب 


.)078 /5( قاله الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) قاله قتادة» أخرجه عنه الطبري (075/4)» رقم 2))١1144(‏ وعبد بن حميد وابن المنذرء كما في 
الدر المنثور (؟541//7). 

9) أخرجه عنه الطبري (2)075/5 رقم )١١1/55(‏ وما بعده. 

() سقط من ب. 

(5) قاله الطبري في تفسيره (4/ 078). 
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على غراب آخر”''؛ على ما ذكر في القصّة أن غرابًا قتل آخرء ثم جعل يبحث التراب 
عليه ؛ لأنه ذكر السوأة» وليس للغراب سوأة - والسوأة: العورة - وذلك ليريه كيف يوارى 
سوأة أخيه لم يذكر السوأة ة في الغراب ٠‏ إنما ذكرها في أخيه؛ من أجل أن يريه أن كيف 
يوارى سوأته ؛ والله أعلم . 
وقوله: قال يلويلية أعجر عجرت أن أن ِكل هنذدًا الدب وري سو لى» 
أي : ا أن أكون مثل هذا الغراب» فأوارى سوأة أحى. 
وقوله - عز وجل -: ليِنْ أجل دَلِكَ كَدَبنَا عَلَ بق إسرَهِيل نَم من قَسَلَ نَفْسا بغير 


لصا م2 


ئيس أَوْ كَسَادِ في الْأَرْضٍ تككانا فكل. ألناس جيم ...+ 4 الآية: 

[أي: من استحل قتل نفس ] 7 يحتمل وجومًا: 

يحتمل قوله - تعالى -: لمن قََلَ تَنْما بِمَيْر تين أَوْ مساو في الْأَرَضٍ فَكأنَمَا قَتَلَ 
قا اا ان انكل ل دل حن انه مها بير سح شاه القع 
الناس جميعًا؛ لأنه يكفر باستحلاله قتل نفس محرم قتلهاء فكان كاستحلال قتل الناس 
جميعًا؛ لأن من كفر بآية من كتاب الله يصير كافرًا بالكل؛ فعلى ذلك الأول» إذا استحل 
قتل نفس محرمة يصير كأنه استحل قتل الأنفس كلها" ". 
ل 000000 
جعل الناس يقتلون بعد ذلك بعضهم بعضاء وكان ذلك”؟' منه سنة استن الناس به؛ فهو 
كما روي في الخبر أن : ١مَنْ‏ سَنّ َه سَيِعَة كَلَُ وزْوُهَاء وَوِرْرُ من عَجِلَ يها إِلَى يَؤْم الْقيَامٍَ» 
من غير أَنْ ينْقِص مِنْ وَرْرِهِمٍ شَيئًاه(”»؛ فيشترك هذا القاتل في وزر كل قتيل قتل إلى يوم 


.)118/١١1( قاله الأصم. كما في تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) سقط من ب. 

(9) ينظر: اللباب (97/ 0707 . 

(5) في أ: [واحدّاء فلما قتل هذا قتيلاً جعل الناس يقتلون بعد ذلك بعضهم بعضًاء وكان ] وهي تكرار. 

)0( أخرجه مسلم (9/ / ٠غ )7١6-‏ كتاب الزكاة : بات الحدة على العدق ولر'يشق تمرة أن كلمة طلة 
وأنها حجاب من النار» حديث »)٠١17-379(‏ والترمذي (57/5) كتاب العلم: باب ما جاء فيمن 
دعا إلى هدى فاتبِع أو إلى ضلالة» حديث (77174)» والنسائي (0/ 070 كتاب الزكاة: باب 
التحريض على الصدقة» حديث (2)10605 وابن ٠‏ ماجه /١(‏ 5/) المقدمة : باب من سن سنة حسنة 
أو سيئة» -حديث .)7١(‏ وأحمد (4/لاه#. 4ه" 2)3509 وابن أبى شيبة 2)1١1١-1١١9//9(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» »)97/١(‏ وابن حبان (704)» والطبراني في «الكبير» رقم 
(/االاء “الا“الاء 4لالالاء 777/0)» والبغوي في «شرح السنة» (517/7) كلهم من طريق المنذر 
ابن جرير عن أبيه به. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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القيامة بغير حق . 

وتحتمل الآية وجهًا آخرء وهو ما قيل: إنه”'' يجب عليه من القتل مثل ما أنه لو قتل 
الناس جميعًاء ومن أحياها أعطاه من الأجر مثل ما لو أنه أحيا الناس جميعًاء إذا أحياها 
فلم يقتلها وعفا عنها . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: من أجل ابن”" آدم حين قتل أخاه كتبنا على 
بني إسرائيل: لاأَنّم من قَسَلَ تَفْسا بِعَيْرِ تين بلا نفس وجب عليها القصاص أو قَسَادٍ 
في الْأَرْضِ» يقول: الشرك في الأرضء, «نَكَأْنَا قَتَلَ أَلنَاسَ جَمِيمًا4 يقول: يعذب 
عليها؛ كما أنه لو قتل الناس جميعًا لهم. وهو مثل الأول. 

وعن عبد الله بن عمرو قرأ: لين أَجَلٍ ذَلِكَ. . . » الآية قال: «لم يكن يؤخذ في بني 
إسرائيل أرش» إنما كان قصاصًا بقصاص» يقول: من قتل نفساء أو أفسد في الأرض 
جزاؤه كأنما قتل الناس جميعًاء ومن أحياها فعلى نحو ذلك. 

ويحتمل قوله - تعالى -: عوَمن: اناما كان انا الدامس: هيما #: أعخ 1 من 
استنقذ أحدًا من مهلكة فكأنما استنقذ الناس جميعًا في الآخرة. 

وقيل : ومن أحياها بالعفو”» - أَجِرَ في إحيائها كما يؤجر من أحيا الناس جميعا؟؛ إذ 
على الناس معونة ذلك» فإذا عفا عنها فكأنما عفا عن الناس جميعًا. 

قال الحسن: ومن أحياها في الأجرء أما والله من يستطيع أن يحييها إذا جاء أجلها؟! 
ولكنه أقيد فعفا. 

ووجه آخر: أنه يلزم الناس جميعا دفع ذلك عن نفسه ومعونته له» فإذا قتلها أو سعى 
عليها بالفساد فكأنما سعى بذلك على الناس كافة؛ فعلى ذلك من أحياها فكأنما سعى في 
إحياء الناس جميعًاء والله أعلم. 

وقوه حمن ولح 98و31 جنل 1جةا بالتكن برغ كد اقتقد بن كلتق 
لْارْضٍ لَسسْرِوْت » 


)غ0( فى ب: أن. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري (4/ 047) 

(0) فى الأصول: ابني. 

(5) قاله ابن زيدء أخرجه عنه الطبري (5/ 545)» رقم (111947): وقاله الحسن. أخرجه عنه الطبري 
(655/5). رقم )١1١79(‏ وما بعده. 

(5) أخرجه الطبري (5/ 242045 رقم »)١١807(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في الدر المتثور (؟/ 
.)4١‏ 
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في الآية تصبير”2 رسول الله يل على تكذيب الكفرة”" إياه» وأنه ليس بأول مكذّب 
في الحقء» بل كانت الرسل من قبل يكذّبون فيما يأتون من الآيات والحجج والبيان. 
قوله تعالى: 8 إِنّمَا جروا ألَدِنَ يحَارِبونَ لَه ورَسُولم وَيسْعَوْنَ فى الْأرضٍ هَسَادًا أن يُمَتَّلوَا أو 
يليوا أو تُقَكَلمَ أَبْدِبهِرْ وَأَيَجُنُهُمِ ين حِلَفٍ أ أو ننهوًا مرت الأرض للك له خرى فى 
4ك عير هك 0 موه 5 م 
لديا وَلَهُرْ في ليرد عَذَابُ عَظِيمُ © إلا الست تَابْواْ من قبَلٍ أن تَفَدِرا علتهم تأعلموأ 
أك الله عَفُورٌُ يد (4)©9 

وقوله -عز وجل-: ##إنّما جروا 
نذاب 74" الذي 

قال بعضهم: الآية نزلت في أهل الكفرء وبيان الحكم فيهم؛ وهو قول الحسن”'' وأبي 
بكر الأصمء وقالا: لأن الله -عز وجل- ذكر محاربة الله ورسوله» وذكر السعي في 
الأرض بالفساد. وكل كافر قد حارب الله ورسوله. وسعى في الأرض بالفساد - فللومام 
أن يقتلهم بأي أنواع القتل شاءء ما دام الحرب فيما بينهم قائمّاء فإذا أثخنوا في الأرض - 
بترك ذلك - يَمُنُ الله عليهم إن شاء. 

وأما المسلم إذا قطع الطريق: فإنه لا يقال: إنه حارب الله ورسوله؛ فدل أنها نزلت في 
أهل الكفر؛ للكفرء لا لقطع الطريق. 

وقال آخرون: نزلت فى المشركين إذا قطعوا الطريق فأما المسلمون إذا قطعوا الطريق ١‏ 


20 


3 


5-5-9 


م2 سا وس يب مسر ممر رموموت هو الواء. 
لزن جَروْة له ريسو وَيَتمزة ف الأ 


1ع( في أ: قلة تصبر. 

0( ف الكفرة الفجرة. 

(9) قال القرطبي (44/5): اختلف العلماء قفن تق اسم المحاربة؛ فقال مالك: المحارب عندنا 
من حمل على الناس في مصر أو برية» وكابرهم عن أنفسهم» وأموالهم دون نائرة ولا دَخْل ولا 
عداوة؛ قال ابن المنذر: اختلف عن مالك في هذه المسألة» فأثبت المحاربة في المصر مرة ونفى 
ذلك مرة؛ وقالت طائفة: حكم ذلك في المصر أو في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى 
ا وهذا قول الشافعي وأبي ثور؛ قال ابن المنذر: كذلك هو لأن كلا يقع عليه 

المحاربة» والكتاب على العموم» وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قومًا بغير حجة. 
0 لا تكون المحاربة في المصر إنما تكون خارجًا عن المصر؛ هذا قول سفيان الثوري 
وإسحاق والنعمان. والمغتال كالمحارب وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ مالهء وإن لم 
يشهر السلاح لكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه سمًا فقتله فيقتل حدًا لا قودا. 

وقال أيضا (5/* 1006 وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب» فإن قتل محارب 
أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة؛ فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء ولا يجوز عفو وليّ 
الدم والقائم بذلك الإمام, جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله تعالى. 

(:) ينظر: اللباب .)9311١7/9(‏ 
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فإنما هم سراق تقطع أيديهم فقط. 

وقال غيرهم: نزلت الاية بالحكم في المشركين إذا قطعوا الطريق وأخافوه» لكن 
يتحرى ذلك الحكم في المسلمين ٠‏ إذا قطعوا الطريق على الناس وأخافوهم. 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «وادع رسول الله يك أبا بردة هلال بن 
عويمر الأسلمي» فجاء أناس يريدون الإسلام» فقطع الطريق عليهم؛ فنزل جبريل - عليه 
السلام - على رسول الله كه بالحدّ فيهم : أن من قتل وأخذ المال - صلب ومن قَتَل ولم 
يأخذ المال - قُتِلَه ومن أخذ المال ولم يقتل - قطعت يده ورجله من خلاف؛ ومن جاء 

مسلمًا - هدم الإسلام ما كان في الشرك6"''؛ فدل حديث ابن عباس - رضي الله عنه - 

على أن الآية نزلت في الموادعين غير المحاربين. 

روي عن أنس قال: «إن أناسًا من مُكل أو عُرينة أتوا النبى كلد فشكوا إليه الجهدء 
فبعث معهم بلقاح وراعياء وقال لهم: «شْرَبُوا الْبَانَهَاء وَتَدَاوَوَا بأْوَالِهَاك: فلما أن صَحُوا 
قتلوا راعي النبي يك واستاقوا الإبل» وارتدوا عن الإسلام؛ فبعث في آثارهم, فأتى”" بهم 

بعد ما ترجل [بهم ] ”ا النهار. فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم. وه أعينهم » 

وقطع ألسنتهم» وتركوا بالمكان حتى ماتوا؛ فنزلت الآية»* . 

وروي عن على - رضي الله عنه - ما يخالف هذا؛ روي: «أن2 حارثة بن بدر حارب 
الله ورسوله؛ وسعى في الأرض فسادّاء وتاب من قبل أن يقدر عليه فكتب علي بن أبي 
طالب إلى عامله بالبصرة: أن حارثة قد تاب قبل أن يقدر عليه؛ فلا تتعرض له إلا 
بالخير»”” الاترئ أن خارثة قل اطلق:فية أنه حارت [الله و )7 رسولة:وكان مومتا؟! فهذاً 

)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (7/ 97) عن الكلبي. 

(؟) في ب: فبعث. 

(4) في ب: سمر. وسمل العين: فقأها. المعجم الوسيط (550/7) (سمل). 

(0) أخرجه البخاري (17//4) كتاب الزكاة: باب استعمال إبل الصدقة» حديث »)١5١١(‏ مسلم (؟/ 
7) كتاب القسامة: باب حكم المحاربين والمرشدين» حديث (2))17171/9 وأحمد (؟/ 
لالع ظلكلء هلان لالالى عءل,ى #“*78, 1487)ء وأبو داود (7/ 0175) كتاب الحدود: باب ما 
جاء في المحاربة» حديث (2)17514 والترمذي )١١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول ما 
يؤكل لحمه» حديث (377), والنسائي )١158/١(‏ كتاب الطهارة : باب بول ما يؤكل لحمه» وابن 
ماجه (185-186/8) كتاب الحدود: باب من حارب وسعى في الأرض فسادّاء حديث (701/8) 

69 في ب: عن. 

0) أخرجه الطبري (4/ 077)» رقم .)١1884(‏ 

(6) سقط من ب. 
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يدل على أن الحكم الذي أجرى على قطاع الطريق الكفرة يجري ذلك الحكم في 
المسلمين» إذا كان منهم ما كان من المشركين من قطع الطريق على الناس وإخافته 
570 وقد أبيح لنا قتل من ظفرنا به منهم كيف 
شئناء وإن لم يفسدوا في الأرض ولم يقطعوا الطريق؛ وهذا يدل أن الآية نزلت بالحكم 
في أهل الكفر وأهل الإسلام جميعًاء إذا سعوا في الأرض بالفسادء ومن الدليل على 
ذلك: أن الله - تعالى - قال : إلا ألَدت تبأ من قل أن تَمويُوأ م4 [المائدة: ؛ ] » 
وأجمعوا أن الكافر إذا قتل مسلمّاء وأظهر في الأرض الفساد» فقدرنا عليه وأسرناهء ثم 
أسلم - أنه يزول عنه القتل والقطع والطلب؛ فدل ذلك على أن الآية نزلت بالحكم في 
المسلمين؛ لأنه يختلف حكمه إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم » أو بعد قدرتنا عليهم» 
ولم ينزل فيمن يستوى حكمه في الحالين جميعًاء إذا تابوا بعد القدرة» فالحكم ثابت 
عليهم فأما الذي روي عن النبي كَهِ من فعله بالعرنيين: فإنهم كانوا أسلمواء ثم ارتدوا. 

واحتج من ذكرنا قوله من المتأخرين بأن الآية نزلت فيهم - بحديث أنس من فعله 
بالعرنيين. وقد روي عن بعض المتقدمين أن الآية نزلت بعد قتل العرنيين من نحو ابن 
سيرين وغيره''2؛ فالواجب على من ادعى أن الآية نزلت في العرنيين أن يبين دعواه. 

وكان أصحابنا - رحمهم الله - يذهبون إلى ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - 
ويرون أن يؤخذ المحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه بما أصاب من دم ومال» على سبيل 
القصاصء. ولا يصلب ولا تقطع يده ورجله فيما أصاب من مال؛ فكأنهم ذهبوا إلى أن 
يزال الحد الذي لله على المحارب بتوبته قبل أن يقدر عليه؛ وهو ما كان إلى الإمام إقامته؛ 
ولا أمر للولي فيه. 

وأما الحقوق التي هي للعباد: فإن التوبة لا تعمل في إبطالهاء ولكل ذي حق أن يأخذ 
بحقه لا حق للإمام؛ لأن الحق صار للولي دون الإمام. 

وفي قوله: إلا لذت تَابُُأ من قَبَلٍ أن تَمَدرُوا ع دلالة على أن السارق إذا رد 
السرقة قبل أن يقدر عليه أن لا قطع عليه؛ وكذلك روي عن بعض المتقدمين أنهم قالوا: 
ليس على تائب قطع”"“. 





)١(‏ أخرجه أبو داود )471/١(‏ عن محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود: يعني: حديث 
أنسء وينظر: تفسير القرطبي (48-91//5). 
(؟) ينظر: اللباب في علوم الكتاب .)7١١/90(‏ 
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ودل قوله: #وَيسَعَونَ فى الْأْرضٍ َسَادًا» على أن السارق في المصر ليلا أو نهارًا لا يكون 
محارباء وإنما هو سارق تقطع يده دون رجله؛ لأنه ذكر السعي في الأرض بالفسادء 
والسارق في المصر لا يقال: سعى في الأرض؛ ألا ترى إلى قوله -تعالى-: 8اوَإدًا صَرَيهُ في 
الْدرْضٍ * [النساء:١١٠‏ ] لم يرد الضرب في المصرء ولكن أراد الأسفار؛ فعلى ذلك 
الأول. 
وأما الكلام في القتل والصلب والقطع: فروي عن ابن عبامن - رضي الله عنه - قال: 
(إذا حارب وقتل وأخذ المال - قطعت يده ورجله من خلاف وصلب» فإن قتل ولم يأخذ 
المال - قتل» وإن أخذ المال ولم يقتل - قطعت يده ورجله من خلاف)7”0'. 
وتأول الآية: #ألْدنَ يحَاربْوْنَ أله وَرَسُولَمُ . . . * الآية: على أن الواجب على المحارب 
من العقوبة له على قدر جنايته» ويزاد في عقوبته بقدر زيادته في جرمه. 
وتأول غيره الآية: على أنها نزلت في المحارب الذي يصيب المال والنفس» وإذا 
أصاب الأمرين كان للإمام أن يقتله كيف شاء: إن شاء قتله بالسيف قتلاًء وإن شاء قطع 
يده ورجله ثم يتركه حتى يموت» وإن شاء صلبه حيّاا"'. وإن أبطأ عليه الموت طعن 
بالرماح حتى يموت؛ وإلى هذا كان يذهب أبو حنيفة» رحمه الله. 
وأما أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - قالا: إذا صلب لم تقطع يده ورجله ؛ لأنه لا 
يجوز أن يجمع عليه الأمرين» ار بظاهر قوله : #أن يمَّمَّلَوَا أو 
ُصكََبوَا أو تَقَطَمٌ أَيْدِبهِمْ وَأَرْمْلْهُم ين جِلَفِ4؛ وجعلا عقوبته مختلفة على قدر 
جنايته» إن قيل: عابس اح 10 و معناه - والله أعلم - أن يقتل بالسيف». 
يقتل بالصلب» أو يقتل بقطع اليد والرجل”". 
وأصله: أن حرف التخيير إذا كان في متفق الأسباب يخرج مخرج التخيير» من نحو: 
التخيير في كفارة اليمين”2» وكفارة الظهار*2» وكفارة المتأذي20؛ لأن سبب وجوبه 
)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده (؟/ /19)» رقم (387)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (1817/8) كتاب 
السرقة: باب قطاع الطريق» والطبري (4/ 0501) رقم .)١1873(‏ 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 47) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عطاء ومجاهد. 
وأخرجه بنحوه الطبري (0614/5). 
(9) ذكره الرازي في تفسيره 2)١7١/1١١(‏ والقرطبي (44/5). 
(5:) وذلك لقوله - تعالى -: الا يوَاِدَكُم ) َّهُ ِالمْوِ يه ييح ولكن يدض ما عَنَّدمُ لين فَُكفريهء 
إِطْمام عَكَرَةَ مَسَككينَ مِنّ أَوْسَطٍ ما طمِمُون نيكم . ٠‏ . 4[المائدة يا 0 
(5) لقول الله - تعالى - : «وَالْدنَ يُظهِرُونَ من يهم ...0 فقَإِطْعَامُ سِيَنَ مسَكيِنا 4» [المجادلة: 127]. 


(3) وهي فدية حلق الرأس وشبهه؛ لقول الله - تعالى -:طا. . .قن كن وتم ريما أ يده لك تن كيو 
َيِدَيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَقَوْ أؤ دق . . . . 4[البقرة:197]. 
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واحد. 

وإذا كان في مختلف الأسباب فيخرج مخرج بيان الحكم لكل في نفسه؛ كقوله - 
تعالى -: قُلنَا يذَا الْمَرَِنٍ مآ أن تُمَدْبَ وَإِمَآ أن لنّحِدَ فِيم خسنا [الكهف: 85] لا يحتمل 
التخيير» ولكنه على بيان الحكم لكل في نفسه؛ لأن سبب وجوبه مختلف. فتأويله: إما 
أن تعذب من ظلمء وتتخذ الحسن فيمن آمن بالله؛ ألا ترى أنه قال: #إأمَ من ظَمَ ضَوْقَ 
رمم 4 دوا من َامَنَ وَعَمِلَ صَلِكًا كر َيه كَلنتي 4 [الكيف : /ا88-4]. 

وقول من جعل الحكم فيمن جمع القتل وقطع الطريق أقرب إلى التأويل- والله أعلم - 
ممن لم يجمع”"؛ لأنه قال -عز وجل-: لإِنَّمَا جروا أَلَذِنَ يحَارِبونَ اله ورسولم . . . * 
الآية» فمن”"© حارب وأفسد في الأرض فقد أتى بالأمرين جميعا؛ لأن محاربته أن يقتل» 
وإفساده في الأرض بقطع الطريق» فإذا جمع هو بين الأمرين يجمع بين عقوبتين. 

وأصله أن أمر قطاع الطريق محمول على فضل تغليظ» [من نحو ما يجمع بين قطع 
اليد والرجل في أخذ المالء وذلك لا يجمع في أخذ المال في المصرء ومن نحو 
الصلب» وذلك لم يجعل في غيره من القتل في المصر؛ فدل أنه محمول على فضل 
تغليظ]””"» فجاز أن يجمع بين ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #أر ينْمَوًا مرح الْأَرْضٍ للك لَهُرْ حِرْىٌ4: قال بعضهم: 
#وينفوا من الأرض» على إسقاط الألف». ويكون في القتل والصلب نفيه إذا قتل وأخذ 
المال. ْ 

وقال بعضهم: نفيه أن يطلب فلا يقدر عليه“ . 

وعن الحسن قال: يطلب حتى يخرج من أرض الإسلامء وذلك إلى الإمام”* . 

وأصله ما ذكرنا: أنه إذا قدر عليه وقد قتل وأخذ المال يقتل؟ وفي القتل نفيه» وإذا لم 
يقتل ولم يأخذ المال حبس إن قدر عليه؛ وفي الحبس نفيه» وإن لم يقدر عليه يطلب حتى 
يبرح عن الطريق» والله أعلم. 

وقول أبي عبيد؛ حيث قال: إنه يصلب بعد القتل؛ لأن رسول الله كله نهى عن 


)١(‏ في ب: يجمع الآية. 

(5) في ب: فيمن. 

إفوة ها مين لمعف قير سقط مون .ني: 

(5) قاله الزهري؛ أخرجه عنه الطبري (208/5) رقم »)١١1879(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 
65) وعزاه لعبد بن حميد عن الزهري. 

(0) أخرجه الطبري (208/5) رقم »)١18517(‏ كما ذكره السيوطي في الدر المنثور (9/ 515). 
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الوقنة”3)«فقال ل "الشلة برادنها على تيقال سمه ين اللعقية ل ريه ان وان 
الصلب جعل عقوبته؛ والميت لا يعاقب» ولو جاز أن يصلب بعد القتل لجاز لغيره أن 
يفول تقلع يد ورجدد عه الفثل ؛ فذلك بعيد. 

وقوله -عز وجل- : #8 إلا ليت تبأ ين مَل أن تَنْدِرُوا ع4 

قد ذكرنا فيما تقدم أن قطاع الطريق إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم؛ سقط عنهم الحدود 
التي هي لله تعالى» لا يؤاخذون بهاء وليس كغيرها من الحدود التي تلزم في غير 
المحاربة - أن التوبة لا تعمل في إسقاطها- لوجهين: 

أحدهما : أن التوبة من غير المحارب لا تظهر حقيقة» فإذا لم تظهر- لم تعمل في 
إسقاط ما وجبء. وفي المحارب تظهر؛ لأنه في يدي نفسه إذا ترك المحاربة والسعي في 
الأرض بالفسادء وظهرت منه التوبة فلم يؤاخذ بهء وفي سائر الحدود لا يظهر منه ترك ما 
كان يرتكب؛ لذلك افترقا. 

والثاني : أنه لو لم يقبل منه ذلك لتمادى في السعى في الأرض بالفساد في حق 
المسلمين من الضرر أكثر مما لو أخذوههم”' بذلك» فاستحسنوا قبول ذلك منهم» ودرئ 
ما وجب عليهم من الحدود التي هي لله تعالى. 

وأما الحقوق التي هي للعباد: فذلك إلى الأولياء: إن شاءوا أخذوهم بذلك» وإن 
شاءوا تركواء والله أعلم. 

وأما قوله: «من جاء مسلمًا هدم الإسلام ما كان في الشرك»”". معناه: إذا جاء تائئًا؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (ص 0 (2, والخطيب في التاريخ (01/19؟) من طريق 
الحسن عن عمران بن حصين قال: « قلما خطبئا رسول الله يكلِْ خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا 
عن المثلة » وقال: إن من الكلة أن ل اشيغرم انق ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيّاء فإذا نذر 
أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب . وهذا الإسناد منقطع» الحسن لم يسمع هذا الحديث من 
عمران: 

وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 1177) كتاب الديات: باب المثلة في القتل حديث (07484: وأحمد 
(558/5)» والبخاري في التاريخ الكبير (4/ 145؟)2 9 داود (7/ )١١١‏ كتاب الجهاد: باب في 
النهي عن المثلة» ‏ حديث (5757)» والبيهقي (14/9) كتاب السير: باب قتل المشركين بعد الأسر 
بضرب الأعناق دون المثلة» كلهم من رواية قتادة عن الحسن بن الهياج بن عمران عن عمران بن 
حصين قال: ١‏ كان رسول الله ككِ يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة » واللفظ لأبي داود. 
وقال أحمد: كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. 

(؟) في ب: أخذ منهم. 

(*) وفي معناه حديث عمرو بن العاص مرفوعًا: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله»» أخرجه 
مسلم بنحوه (١/؟7١١)‏ كتاب الإيمان: باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة .)171-1١95(‏ 
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لأن الحدود جعلت زواجر» والإسلام يزيد في الزجر والتغليظ ؛ فلا يجوز أن يكون 000 
كان سببا ا سبئًا لإسقاطه؛ دل 2 0 منه: من جاء يا 7 ا 


تتسط ازبطرت © مه دك َثئَ ا 
تدا يوون عَدَاِ ياو البشو ما كل ينه يك عَدَان 4 ره (0) يدوت أن جوأ من 


ا 56 2 
ا ل 2 عت ني 40 
روم مم مه 2 لض م سم 


وقوله -عز وجل-: طيَدليمَا ليت متو نموا لَه وبِتما اليه الوسِية» 
تم ل اا وناك تراه مولقاتى 0 «إذ قرا 


يي تنبل من دجا وك تفيل ين الآسر فاتك كَالَ إِنَما بتمَبَلُ أمَهُ ون الْمنَِينَ4: 
أخبر أنه إنما يتقرب يقربانه المتقي» وقال ل: «إِنّما 510 يحَارِبونَ ) أله لَه وَرَسُولم . # 
الآية» ثم قال تعالى: «وَأبْتَفُوَا إِليّهِ َلوَسِيكَة4: أي: ابتغوا بتقوى الله عن معاصيه القربة 
والوسيلة. 


وظالْوَسِيكَة4 : القربة”'" وكذلك الزلفة» يقال: توسل إلى بكذاء أي: تقرب؛ وهو 
قول القتبي» وقوله: #وأزلتت 0 مقن 4 [الشعراء : :]9٠‏ أ قرت 

وقوله -عز ول «وَجَهِدُوأ في مَبيلي ... 4 الآية. 

يحتمل هذا وجهين 

أحدهما اهدر سكو في صرتها عن معاي إلى مات وهر قو - تعالى -: 
«وَالْدِينَ جَْهَدُوا فينا لبتم سيلنا شيلناً»4 [العدكبوت 5]. 

ويحتمل: 0000 وبالله التوفيق. 

وقوله -عز وجل-: إن أن حكَتَروا َو أت لهم نا فى الأَرٍْ جِيمًا وَونْكَمُ محم 
ِيَقْتَدُوا يده مِنّ عَذَابٍ يور الْعِيلمَةِ ما ُقْبَلَ ِنْفْرٌ 4 كان الذي يمنعهم عن الإسلام والإيمان 
بالله وبالرسل قضاء شهواتهم؛ وطلب العزة2 والشرف بالأموال» فأخبر: الَو أب لهم ما 
فى الْأَرْضٍ جِيمَا وَمِنْكْمُ مَعمٌ لِيفْتَدُوأ بو.»؛ في صرف العذاب عن أنفسهم ما تُقِيَلَ 
)0غ( في ب: مما. 
(؟) قاله عطاء ومجاهد والحسن» أخرجه عنهم الطبري (451//4), رقم (54 01190171150 )١19:8‏ 

ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 2)415 وأخرجه الحاكم في المستدرك )91١57/5(‏ كتاب 

التفسير» عن حذيفة» و صحححه . 
() ينظر: تفسير الطبري (0517/4). 
زهق4 في ب: العز. 
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منهم4.: ولا ينفعهم ذلك» يذكر هذا - والله أعلم - ليصرفوا أنفسهم عن معاصى الله 
والخلاف له بأدنى شيء يطلبون من الأموال والشهوات» وأخبر أنه لو كان لهم ما في 
الأرض ومثله معه ليفتدوا"'' بعذاب يوم القيامة» ما نفعهم ذلك» وما تقبل منهم. 

والحكمة في ذكر هذا - والله أعلم - ليعلموا أن الآخرة ليست بدار تقبل فيها الرشا كما 
تقبل في الدنيا. 

وقوله - عز وجل -: لوَكْمَ عَدَابٌ آليك» 

دل هذا على أن من العذاب ما لا ألم فيه من نحو الحبس والقيد» فأخبر أن عذاب 
الآخرة أليم كله ليس كعذاب الدنيا: منه 00 اليها ومنه ما لا يكون. 

وقوله -عز وجل-: لبُيدُودت أن يرجأ ِنّ تار وَمَا هم ريت ينها . . .4 الآية 

يحتمل قوله -عز وجل-: #بَريدُوت أن يَمْرَجُوأ مِنَ ألنّارٍ4: أي: يطلبون ويسألون 
الخروج منها من غير عمل الخروج نفسه. 

ويحتمل قوله - تعالى -: #يُربدُورت أن يحْرَجُوأ مِنَ ألتَارٍِ4 ولكن يردون ويعادون إلى 

مكانهم”"'؛ كقوله - تعالى -: # كما أزادوا أن يحركوأ نهآ أعِيدوأ نبَا4 [السجدة: ]٠١‏ أي : 

يجتهدون في الخروج منها لأعِيدُوأ فها4؛ فيه دليل أنهم يعملون عمل الخروج؛ ولكن 


يردون ويعادون فيها. 
52 2 


ك 00 2 سمس 5 مع م اسع ا ل رس م عر 
قوله تعالى: «وَالسَارِقُ وَالسَّارفَة فَأقَطعوا أيِدِيَهِمَا جَرَاه يما كبا نَكَلا مِنَ الله وله عير 
2 مر 2 صل م 00 3 وو - 011 
حكيم 29 هن ناب من بعد ظُلبء وا رك أنه يرث عَكيذ إة 0 
مهو د» 26 مي ل. سعلاو ممة 4 ررس رو يو مد مم 
تعلم أن | أنه لم ميلك 93 ملل ألسَمَوتِ الاين يز عن بقل وين لين ْنَا وأللهُ كل شَىْءِ 


مَرِيِرُ )»4 
وقوله: «وَالكَارثُ وَألمَارمَة تقْطهُوا يدِيمُمَا. . . > الآية 
عام في السراق» خاص في السرقة”"؛ لأنه يدخل جميع أهل الخطاب في ذلك» وإن 


)١(‏ فى الأصول: لافتدوا. 
(5) ذكره الرازي في تفسيره (176/11). 
(؟) هي بفتح السين وكسر الراءء ويجوز إسكان الراء مع فتح السين وكسرهاء يقال: سَرَقَ - بفتع 
الراء - يسرق - بكسرها - سرقًا وسرقة؛ فهو سارق» والشيء مسروق» وصاحبه مسروق منه. 
ا ا يقال: سرقًا في المصادرء وسرقة في أسمه. فهي لغة : أخذ 
الشىء من الغير خفية؛ أي شيء كان. 
ا 
عرفها الشافعية: أخذ المال خفية ظلمًا من جرز مثله بشروط. 
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كان يجوز أن يدرأ الحد عن بعض السراق» إذا سرقوا من محارمهم» أو ممن له تأويل 
الملك في ماله أو شبهة التناول منه؛ لأنه إذا سرق ممن ليس له ذلك التأويل ولا تلك 
الشبهة - قطع؛ فدل أنها عامة في السراق؛ وعلى هذا يخرج قول ابن عباس؛ حيث سئل 
عن قوله - تعالى -: ##وَالسَارِقٌ وَالسَارتَةٌ تَأقطعُوَا ْدِيَهَمَا4 أخاص هو أم عام؟ فقال: 
«لا؛ بل عام»”' أي: عام في السراق؛ ألا ترى أنه قال في خبر آخر؛ حيث سئل عن ذلك 
فقال: «ما كان من الرجال والنساء قطع»” . 

وأما قولنا: «خاص”" في السرقة»؛ لأنه لا يحتمل قلب أحد قطع اليد في الشيء التافه 
الخسيس الذي إذا أخذ [منه ]”*؟ دل أن الخطاب بذلك من الله -عز وجل- رجع إلى سرقة 
دون سرقة؛ لا إلى كل ما يقع عليه اسم السرقة؛ وكذلك الخطاب بقطع اليد رجع إلى 
بعض اليدء وهو الكف» وإن كان اسم اليد يقع من الأصابع إلى الإبط؛ لأن الناس مع 
اختلافهم - اتفقوا على أن اليد لا تقطع من الإبط ولا من المرفق» لكنهم اختلفوا فيما دون 
ذلك: فعلى قول بعضهم: تقطع الأصابع دون الكفء وعندنا: أنه تقطع الأصابع 
بالكف”'؛ لأنه بها يُفْبض الشيء ويُؤْخذ؛ فمخرج الخطاب بالقطع عام» والمراد منه : 
رجع إلى بعض اليد دون بعض. 

وكذلك قوله تعالى: لاتَأَقْطعُوَا أْدِيْهَمَا4”' مخرج الخطاب بالقطع عام» ليس فيه 


ح وعند الحنفية: أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم 
وعند المالكية: أخذ مكلف حرًا لا يعقل لصغره» أو مالا محترمًا لغيره نصابًا أخرجه من حرزه 
بقصد وأخذه خفية لا شبهة له فيه. 
وعند الحنابلة : أخذ مال محترم لغيره» وإخراجه من حرز مثله. الصحاح »)١597/4(‏ المغرب 
/١(‏ 22391 المصباح »)519/١(‏ تهذيب الأسماء للنووي »)١48/5(‏ درر الحكام (؟/ //9)» ابن 
عابدين 47/5 مغني المحتاج (:/186)ء المغني لابن قدامة (69/ 4 »)١١‏ كشاف القناع )3/ 
49 الخرشى على المختصر .)9١/48(‏ 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره (4/ :»)917١‏ رقم »)١11415(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (497/5)؛ 
وزاد نسبته لابن أبي حاتم؛ عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس. 
(؟) أخرجه عبد بن حميد عن نجدة بن نفيع» كما في الدر المنثور (؟597/5). 
(9) في ب: إنها خاص. 
(4) سقط من ب. 
)6( في ب: دون الكف. 
() قال القرطبي :)١٠١5/5(‏ اتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز ما 
يجب فيه القطع . وقال الحسن ب بن أبي الحسن : إذا جمع الثياب في البيت قطع . وقال أيضًا في قول 
آخر مثل قول سائر أهل العلم؛ فصار اتفاقًا صحيححا. 
وقال القرطبي أيضًا :)23١8/1(‏ واختلف في قطع يد من سرق المال من الذي سرقه؛ فقال 
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بيان من يتولى القطع؛ فالمراد منه: رجع إلى الولاة؛ فهذا كله يدل على أن ليس في 
مخرج عموم اللفظ دليل عموم المراد» ولا في مخرج خصوص اللفظ دليل خصوصه؛ بل 
يعرف ذلك كله بدليل: يقوم العموم بدليل العموم. والخصوص بدليل الخصوص؛ فهذا 
ينقض قول من يقول: إنه على العموم حتى يقوم دليل الخصوصء والله أعلم . 

فإن قيل لنا: أيش الحكمة في إقامة الحد في السرقة على ما به تكتسب السرقة وهو 
اليدء ولم يقم الحد في سائر الحدود فيما به كان اكتسابها؛ من نحو القصاص والزنا 
وغيره» أنه إذا قتل آخر لم تقطع يده وبها كان اكتساب القتل؛ وكذلك الزنا لم يقم الحد 
على ما به كان الزناء بل أقيم على غير ما به كان ذلك الفعل» وفي السرقة أقيم على ما به 
كان ذلك خاصة؟! ' 

قيل - والله أعلم - لخلتين: إما لقصور في الاستيفاء من الحق» أو لخوف الزيادة في 
الاستيفاء على الحق؛ لأنه إذا قتل: لو قطعت يده بقيت له النفس» وقد تلفت نفس 
الآخرء فكان في ذلك قصور في استيفاء الحق. 

وفي الزنا: لو أقيم به على الذي به كان اكتساب الفعل لخيف تلف نفسه به؛ فكان في 
ذلك استيفاء الزيادة على الحق. 

وأما السرقة: فإنه أمكن استيفاء الحق مما كان به اكتسابهاء على غير قصور يقع في 
الاستيفاءء ولا خوف الزيادة في الاستيفاء؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

فإن قيل: ما الحكمة في قطع يد قيمتها ألوف بسرقة عشرة» وذلك مما لا يمثاله في 
الظاهرء وقد أخبر ألا يجزي إلا مثلهاء كيف جزي هذا بأضعاف ذلك؟ قيل: لهذا 
جوابان: 

أحدهما : أن جزاء الدنيا محنة يمتحن بها المرءء ولله أن يمتحن عباده بأنواع المحن 
ابتداء على غير جعل ذلك جزاء لكسب يكتسب» فمن له الامتحان بأنواع المحن على غير 
جعلها جزاء لشيء - كان له الامتحان بأن يجعل ما يساوي ألوفًا جزاء فلس أو حبة» وبالله 
العصمة والنجاة. 

والثاني : أن ليس القطع في السرقة جزاء ما أخذ من المال؛ ولكنه جزاء ما هتك من 


علماؤنا: يقطع وقال الشافعي: لا يقطع؛ لأنه سرق من غير مالك» ومن غير حرز. وقال علماؤنا: 
حرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنه. ويد السارق كلا يد» كالغاصب لو سرق منه المال المغصوب 
قطع. فإن قيل : اجعلوا حرزه كلا حرز؛ قلنا: الحرز قائم والملك قائم ولم يبطل الملك فيه فيقولوا 
لنا أبطلوا الحرز. 
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الحرمة؛ ألا ترى أنه قال: #جَرَاء يما سيا ولم يقل: جزاء بما أخذا من الأموال؟! 
فيجوز أن يبلغ جزاء تلك الحرمة قطع اليدء وإن قصر علم البشر عن ذلك؛ لأن مقادير 
العقوبات إنما يعرف من يعرف مقادير الإجرام» وليس أحد من الخلائق يحتمل علمه مبلغ 
مقادير الإجرام» فإذا لم يحتمل علمهم مبلغ مقاديرها لم يحتمل معرفة مقادير عقوباتهاء 
فإذا كان كذلك فحق القول فيه الاتباع والتسليم -بعد العلم في الاتباع- أن الله لا يجزي 
بالسيئة إلا مثلهاء وبالله التوفيق. 

ثم الكلام في قطع اليمين ما روي في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: «فاقطعوا 


انانب 

وعن على - رضي الله عنه -: قال: «إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى»”"“': وعلى 
ذلك اتفاق الأمة. 

ثم المسألة في مقدار السرقة» وليس في الآية ذكر مقدارهاء واختلف أهل العلم في 
ذلك: 


فقال بعضهم: تقطع في ربع دينار فصاعدًا. 

وقال أصحابنا: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم قضاعةا أن انها 7 

وقد روي من الأخبار ما احتج به كل فريق منهم : 

روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي يَكةِ كان يقطع في ربع دينار فصاعدًا . 
وعئها أن رسول الله يَكْهٍ قال: ١تُهُمَ‏ م يَدُ المَارِقٍ فِى رُبُع ديار له 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور »)١474/4(‏ رقم (0717» والطبري (079/54): رقم )١١4111(‏ وما 
بعده» والبيهقي (8/ »)70١‏ وابن المنذر وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور (417/5). 

0( أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثار» كما في نصب الراية (69/4/6)» ومن طريقه: الدارقطني 

فى السئن (9/ .)18٠‏ 

(9) ينظر: الأم للشافعي »)١70/9(‏ المهذب (7078/1), روضة الطالبين »2١١١/١١(‏ الهداية مع 
البناية ا الاختيار (5/ 2»)٠١*‏ المغني لابن قدامة »4١5/11(‏ 418)» بداية ا 
لابن رشد (؟//ا14). 

(4:) أخرجه البخاري (؟7١/41)‏ كتاب الحدود: باب السارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء حديث 
25146 ومسلم م كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابهاء حديث ”م/م 
14»؛ وأبو داود (47/4 0) كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق» حديث (41784214585)؛ 
والنسائي (87/8) كتاب قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده والترمذي 
)5١/8(‏ كتاب الحدود: ياب في كم تقطع يد السارق» حديث »)١556(‏ وابن ماجه (8557/7) 
كتاب الحدود: باب حد السارق» حديث (5040): وأحمد (5/ 2177770 5154)» والدارمي 
)١17١/(‏ كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه اليدء والشافعي (1/ 87) كتاب الحدود: باب في حد 
السرقة» حديث »)17١(‏ والحميدي )١174/١(‏ رقم (11)» وأبو داود الطيالسي (501/1 - 
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وعروة بن الزبير يقول: كانت عائشة - رضي الله عنها - تحدث عن رسول الله يك أنه 
قال : دلا تُقْطَعْ اليد إِلّا فى المِجن” ا وتزعم أن قيمة المجن أربعة دراهه”"' ؛ 
فدل قول عائشة أن النبي كك كان لا يقطع اليد إلا في ثمن المجن - أن قولها: «إن النبي 
يكِْدِ كان لا يقطع اليد إلا في ربع دينار» أن ثمن المجن كان عندها ربع دينار أو لا يكون 
كذلك؛ وعلى ذلك ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن النبي يد قطع في 
مجن قيمته ثلاثة دراهم»”". في الخبر أنه قطع في مجن» وأما التقويم فإنما هو من عند 
عبد الله . 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنهما - أن النبي يه قطع في مجن» فقيل: يا أبا 
حمزة؛ كم كانت قيمته؟ قال: دون خمسة دراهم”*'؛ هذا يدل على أن التقويم كان من 


منحة) رقم ))١61737(‏ اا ا وابن حبان (25447» وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (حققةة والطحاوي في 87 شرح معاني الآثار 151/9) كتاب الحدود: باب 
المقدار الذي يقطع فيه السارق» والدارقطني (/1894 - )١14١‏ كتاب الحدود والديات» حديث 
افرفة والبيهقي )١54/8(‏ كتاب السرقة: باب ما يجب فيه القطعء والبغري في #شرح لسنة ) 
)48١/4(‏ من طرق عن عمرة عن عائشة أن رسول الله لٍِ قال: « القطع في ربع دينار فصاعدًا». 

.)177/7( المجن: الترس؛ لأنه يجن» أي: يستر. ينظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )20/١4(‏ كتاب الحدود: باب قول الله -تعالى-: #وَالسَارِقٌ وَأَلسَارِمَةٌ مأقَطهوَا 
م41 [ (77/47)؛ ومسلم (/ 1717) كتاب الحدود: باب حد السرقة (6 - )١586‏ عن عائشة 
قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله في أقل من ثمن المجن : حجفة أو ترس» وكلاهما ذو 
تمن . 

(9) أخرجه مالك (8731/7) كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع» حديث :»)75١(‏ والبخاري (؟7١/‏ 
/0؟) كتاب الحدود: باب قول الله -تعالى- : «والتارةُ َألمَارِكَةٌ كَأَفْظهُوَا لْدِيَهُمَا4. حديث 
(51/40), ومسلم )١31/(‏ كتاب الحدود: باب حد السرقة» حديث »)١785/5(‏ وأبو داود 
(047/4) كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق» حديث(4780)»: والنسائي (77/8) كتاب 
قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يدهء والترمذي (4/ 40 - )4١‏ كتاب 
الحدود: باب ما جاء في كم تقطع يد السارقء» حديث :»)١555(‏ وابن ماجه (؟/857) كتاب 
الحدود: باب حد السارق» حديث (5084؟))2 وأحمد (52//5 0:54.04٠4584م15:4142١)‏ 
والدارمي (؟/ 17) كتاب الحدود: باب: ما يقطع فيه اليدء والشافعي (؟/ 87) كتاب الحدود: 
باب في حد السرقة» حديث (1/7؟): راطدذارة الطيالسي (1/ 7١‏ - منحة ) رقم (19715)» وابن 
الجارود في «المنتقى » رقم (870)» وأبو يعلى ( 1 )٠١‏ رقم (0877)» وابن حبان (4444» 
17 - الإحسان )؛ والطحاوي في « شرح معاني الآثار » »)١177/5(‏ والدارقطني (110/7) 
الحدود والدّئَات» حديث (018» والبيهقي )١07/4(‏ كتاب السرقة: باب اختلاف الناقلة في ثمن 
المجن وما يصح منه وما لا يصح. والبغوي في « شرح السنة » )48١/0(‏ كلهم من طريق نافع عن 
ابن عمر « أن رسول الله كلكِ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ». 

وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح. 
(4) أخرجه الدارقطني (7/ )١14١‏ كتاب الحدود: حديث (19”) عن أنس. 
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أنس» فكان ذلك كتقويم ابن عمر وعائشة» رضي الله عنهم. 

وليس في التقويم حجة في واحد من المقومين؛ لمخالفة'' كل واحد منهم صاحبهء 
وإنما قوموه من قِبلٍ أنفسهم . 

فأما إن كان في مِجَنّينِ مختلفين: فهو على التناسخ» وأما إن كان في مجن واحد في 
وقتين مختلفين: فإن كان في وقتين مختلفين”""2: لم يكن لمخالفنا فيه حجة؛ لما يحتمل 
الزيادة والنقصان على اختلاف الأوقات» وإن كان في مجنين مختلفين فهو على التناسخ 
فلم يظهر؛ فلا يقدم على القطع بالشك. 

ثم الأخبار التي تمنع القطع بدون العشرة: 

ما روي عن عمرو بن شعيب”" قال: «دخلت على سعيد بن المسيب» فقلت له: إن 
أصحابك : عروة» ومحمد بن مسلم» وفلان - رجل آخر - يقولون: ثمن المجن خمسة 
دراهم أو ثلاثة؟ فقال: أما هذا فقد مضت السنة فيه عن رسول الله يك عشرة دراهه””'. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ثمن المجن في عهد رسول الله يَةِ عشرة 
دراهم . 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدهء عن رسول الله يَك: «أنه كان لا يقطع اليد 
إلا في ثمن المجن» وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم»”” . 

فلما اختلف المقومون في قيمة المجن رجعنا إلى ما روي عن سعيد بن المسيب؟؛ 


)ىاب عبدالفيك: 

(1) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي أبو إبراهيم» قال البخاري: رأيت 
أحمد بن حنبل وعلى بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا - يحتجون بحديث 
عمرو بن فعيس عن أبيه غة جد توق اسن الماك عشزّة ونائة ... ينطن» 'تهلين: العبال ار 
1>» تاريخ الدوري (1/ 440)» تاريخ البخاري: ترجمة رقم (01/8؟). 

(5:) أخرجه عبد الرزاق (1881). 

(0). أخرجه أبو داود (0448/5) كتاب الحدود: باب: ما يقطع فيه السارق حديث (57817)» والنسائي 
(/87) كتاب قطع السارق: باب : القدر الذي إذا سرق قطعت يدهء والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (/177) كتاب الحدود: باب: المقدار الذي يقطع فيه السارق» والدارقطني (197/7) 
كتاب الحدود والديات حديث (0712» والحاكم (717/8/5) كتاب الحدود باب: قطع يد السارق» 
والبيهقي (101/8) كتاب السرقة باب: ثمن المجن وما يصح منه. 

كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ثمن 
المجن على عهد رسول الله كك عشرة دراهم. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
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حيث قال: «مضت السنة من رسول الله كَل بعشرة دراهم»"'' وإن كان مرسلل؛ إذ لا 
معارض لهء ويؤيد هذا ما روي عن نجباء الصحابة من نحو: عمرهء وعثمان» وعلى» 
وعبد الله بن مسعود. رضي الله عنهم . ش 

وروي أن عمر أتى بسارق فأمر بقطعه؛ قال عثمان - رضى الله عنه-: «سرقته لا 
تساوي عشرة دراهم»؟ فأمر بها فقومت ثمانية دراهم 0 

وعن ابن مسعود قال: «لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم»”" 

وعن علي - رضي الله عنه - قال: «لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم)”*) 

وروي عن عائشة قالت: «لم تكن اليد تقطع على عهد رسول الله يك في الشيء 
العافه)0*ك, ٠‏ فأخذ أصحابنا - رحمهم الله - بهذه الأخبار» ولم يروا قطع اليد بدون العشرة؛ 
لأنهم مع اختلافهم اتفقوا على أن اليد تقطع في سرقة عشرة دراهم» واختلفوا في وجوب 
القطع فيما دون العشرة لوقو كا دري 0 3 أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #جَرَآء يما كبا نَكَلَا مِنَّ أصَّ. . . * [الآية]9 : 

يحتمل قوله: لتكلا يِنَّ أمِ2"04, بده ؛ لأن من عاين آخر 
قطعت يده في سرقة - اتعظ به وزيخر» :ذلك على الإقدام"علية» والله أعلم. 


وقوله -عز وجل-: #قْن تاب من بَعَدِ ظَلِي وَأَصلمَ. . . * الآية 


ره 


يحتمل: #تَابَ من ل لان وأصلح#» أي : تاب عن الشرك» وأصلح ما كان يفسده 


لق أخرجه أحمد 2)١84٠١/9(‏ والنسائى (م// 5 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 

(9) أخرجه عبد الرزاق (0186867. 22 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)14948٠(‏ 

(4:) أخرجه عبد الرزاق (149487). 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)١18469(‏ والبيهقى فى السئن الكبيرى (757/8). 

قف سقط من ب. 000 

(0) قال القرطبي (5/ :)١١54‏ يقال: بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة» وفي الزنى بالزانية قبل 
الزاني ما الحكمة في ذلك؟ فالجواب أن يقال: لما كان حب المال على الرجال أغلب» وشهوة 
الاستمتاع على النساء أغلب بدأ بهما في الموضعين؛ هذا أحد الوجوه في المرأة على ما يأتي بيانه 
في سورة «النور» من البداية بها على الزاني إن شاء الله. ثم جعل الله حد السرقة قطع اليد لتناول 
المال» ولم يجعل حد الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به لثلاثة معان: 

أحدهما: أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانية» وليس للزاني مثل ذكره 
إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه. 

الثاني: أن الحد زجر للمحدود وغيره» وقطع اليد في السرقة ظاهر: وقطع الذكر في الزنى 
باطن . 

الثالث: أن قطع الذكر فيه إيطال للنسل» وليس في قطع اليد إبطاله. 
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ويرتكبه في حال شركه. 

«يك لله يوْب علد إن لله حَمُودُ نَدِمْ4 

وعد له المغفرة والرحمة؛ إذا تاب عن الشرك» وأصلح ما كان يفسده ويرتكبه في حال 
| الشرك. حتى لم يؤاخذ بشيء مما كان يرتكبه في حال الشرك ويتعاطاه إذا أسلم؛ ألا ترى 

أنه قال -تعالى- : إن يُنْتَهُوا يَمْمْر لهم ما مد سَلَفَ 4 [الأنفال:78 ] » والمسلم في حال 
الإسلام إذا ارتكب حدودًا وتعاطاهاء ثم تاب - أخذ بها؛ لوجهين: 

أحدهما : أن الكافر لو أَحِذَّ بعدما أسلم بما كان ارتكب في حال الكفر وتعاطاه؛ 
فذلك يمنعه عن الإسلام ويزجره؛ فإذا كان كذلك فكان في إقامة ذلك والأخذ بها من 
الفساد أكثر من الصلاح. 

وأما المسلم إذا لم يؤخذ بما ارتكب وتعاطى بعد التوبة - يدخل في ذلك من الفساد ما 
يفحش؛ وذلك أنه كلما أريد أن يقام عليه الحد تاب فسقط ذلك عنهء ثم عاد ثانياء ثم 
ثالنًا ... إلى”'' ما لا يتناهمي» فعمل في الأرض بكل الفساد من غير أن لحقه ضرر؛ 
لذلك أخذ به بعد التوبة» والكافر لاء والله أعلم. 

والثاني : أن الكافر ما يرتكب ويتعاطى في حال الكفر - إنما يرتكبه تديئًا يدين به؛ 
فإذا رجع عن ذلك الدين ودان بدين آخر ما يكون ذلك حرامًا في دينه الذي تمسك به - 
ترك ما كان يرتكب في دينه الأول تديئًا؟ فيظهر ذلك منه؛ فلم يقم عليه؛ لما يظهر منه ترك 
ما تعاطى قبل ذلك. 

وأما المسلم : فليس يتعاطى ما يتعاطى تديئًا يدين به؛ ولكنه يتعاطاه شهوة» وذلك مما 
لا يظهر منه التوبة حقيقة؛ لذلك اختلفاء والله أعلم. 

وفيه دليل جواز تأخر البيان”"؛ لأنه قال تعالى: #وَآلصَارِقُ وَأَلسَارِكٌَ فطعو لدِيَهُمَا 
جَرَ24 ولا يحتمل أن يبين له جميع شرائط السرقة التي يجب فيها القطع وقت قرع 
الخطاب السمع؛ فدل أنه إنما يبين له على قدر الحاجة بعد السؤال والبحث عنهاء والله 
أعلم . 

وكأن جميع ما ذكر من العقوبات إنما نزل في أهل الكفر؛ لأنهم هم الذين كانوا 
)١(‏ في ب: وإلى. 
(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشى (/ 547)» البرهان لإمام الحرمين »)١17/١(‏ الإحكام في أصول 

الأحكام للآمدى (758/7)» نهاية السول »)04٠/7(‏ زوائد الأصول للإسنوى (ص4 07١0‏ منهاج 


العقول (7/ 2070٠١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص85)» التحصيل من المحصول 
للأرموى ».)5755/١(‏ المنخول للغزالى (ص238)» المستصفي له .0758/١1(‏ 
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يتعاطون ذلك دون المسلمين» وترك عامة العبادات في المسلمين؛ لأنهم هم الذين 
يرغبون فيها: من ذلك قوله - تعالى - : #أَلَدْنَ يحَاربوْنَ أَلّهَ وَرَسُولَمٌ . . . » الآية» وما ذكر 
في ابنى آدم . 

وقوله تعالى : #وَاَلسَارِقٌ وَالسَارِقَةٌ فطعو أيدِيَهُمَا. . . » الآية: ذكر عن ابن عباس أنه 
قال: «نزلت في طعمة بن أبيرق''؛ سرق درع جاره؛ فنزلت الآية»» وعلى ذلك قال عامة 
أهل التأويل» ثم صار ذلك الحكم في المسلمين إذا ارتكبوا تلك الأجرام. وفيه دليل جواز 
القياس» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: آلمَ تلم أن لَه آم ملك ألسَموتٍ وَالَْرْضٍ يُعَزْبُ من يكَهُ ويف 
من يان 

ذكر هذا - والله أعلم - على أثر قوله: لوَأَلسَارِفُ وَألسَّارَِةٌ مَأقْطعُوَأ أيدِيهُمَا4؛ وعلى 
أثر قوله + لالد حَارِقوةَ الله وَرَسُولة :.:. #4 الكيقاتة أن له ملك السموات والآرض» :وله 
أن يعذب من يشاء بعد التوبة وقبل التوبة» ويغفر لمن يشاءء ولا يعذب بعد التوبة؛ وذلك 
أن المحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه لم يقم عليه الحد الذي وجب في حال”) 
المحاربة» والسارق إذا تاب قبل أن يقدر عليه أخذ به. أخبر أن له أن يعذب من يشاء”"© 
ل قم 

وفيه نقض على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: الصغيرة مغفورة ليس له أن يعذب عليهاء 
والكبيرة يخلد صاحبها في النار ليس له أن يعفو عنها”“. فلو كان على ما قالوا لذمب 
معنى التخيير بقوله - تعالى -: #ايَُدّبُ من َم وَيَْفرٌ ِمَن يك إذا ما عفا: عفا ما عليه 
أن يعفوء وكذلك ما عذب: عذب ما عليه أن يعذب؛ فيذهب فائدة التخيير» وقد أخبر أنه 
ليْعَدْبُ من يمه وير من 42157 . 
قوله تعالى: (يِتأبهًا الرَسولُ لا يمرك لذبت يُسرِعُونَ فى الْكْفرٍ مِنَ ألَدِيت كَالْوَا امنا 


عر ررغ أ 


6 2 
بأفواههم وَلمْ تومن تلويهم ومن أ 


رم * 


سام سير ع ل لك ا سيار ع يم سرس م ]سه 
دين هاجو سملعون بلكذب سملعون لِقَورٍ اخررين مّّ 


)١(‏ طعمة بن أبيرق بن عمر الأنصاري» ذكره أبو إسحاق المستملى في الصحابة» وقال: شهد المشاهد 
إلا بدرًاء وساق له حديئًا وقال: وقد تكلم في إيمان طعمة. ينظر: الإصابة رقم (4775): أسد 
الغابة ت »)55١8(‏ والبداية والنهاية .)١85///(‏ 

زفق فى به مال. 

إفرفق فى به شاء. 

(4) فئ ب: شاء. 

)2 8 ب ١‏ عنله. 
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م هه 0 7 2 2 4 

ينوك يحرهون الم بَحَدِ مَوَاضِيِا. يَفُولُونَ إِنْ أُوتِسرٌ 

وق كرد آنه وتئية قل تنيلت لذ يرت ار 

ل ٠.‏ و 2 تر 0 001 وس 4 لس 

و مك ديا حِزْىُ وَلَهُْمْ في الآِرَةَ عَدَادك عَيلِيةُ © صنّمُون يِلْكَذِبِ أَكَنُونَ 
موك 1 


. سر 25" وهم عا ماء 
00 ا يهم أو أعرض َنب إن ميض عَنْهم هن يرد وك سَيْعَا وَإِنْ 
رس ع سر 42 لظ حولم ث6 ع 0 5 و 7 م نك 7 وى ش رس 

َف / يتم لفط إن أله لَه يحب الْمفسِطِين 2 ويف يحضوتك وعندهر التَورة فيا 

عر م هي ذه عزنا 02 مر برعم 5 م 1 
حك أله شم يَتَولَوَتَ من بَسَدٍ ذَلِكَ وَمَآ أُوْلتيكَ نمؤي (2) 15 اا نا أَلتَورَدَ فنا هُدّى 


وَوْدٌ يحَكُمْ يبا اليب الَدِينَ أَسَلَمُوأ ِلدِنَ ادو وَالرَيْنَ وَالْدحبَادُ يما أُستْحْفطوأ من كِنْبٍ 
: + كلا تَحَمَوًا ألكحاس وَأحَمَونٍ وَل سَدْئرُوأ بكايتق ثَمَنًا قبلا وَمَن لم 
تك يم أنزل أنه وليك هُم الْكفرونَ © 

عر ل وه ا ينك الت طون في الكخثر . .. 4 الآية 

يحتمل وجومًا: 
لل ده كترم باون القن ادر كقوله: و يز كنك ترح عم كت 
[فاطر: 28 وكقوله: #تعَّكَ بجع تَنْسَكَ ألا كبوا مُزْمنِينَ» [الشعراء: «] » ونحو ذلك . من 
الآيات مما يشتد به الحزن بكفرهم؛ لشدة رغبته في إسلامهم. 

.6 بر 

ويحتمل قوله - تعالى -: الا يَرْنكَ لدت يُسَكرِعُونَ في الْكْثْر 4 أي: لا يحزنك 
تمرد هؤلاء وتكذيبهم إياك؛ فإن الله ناصرك ومظفرك ويظفرلك عليهم. 

ويحتمل : لا يحزنك صن 9 0 الكفرة و سوعء عملهم ؛ فإنك لاا تو 
بصنيعهم؛ كقوله: #قت تَرلوَاْ مما علي ما حل سكم نا نا مم4 [النور: 0 ؛ 
[وكقوله - تعالى-:]”"' الا رمم م ئَنَ صَلَّ إدَا أمْتَدَيشْرٌ 4[المائدة: .]١١4‏ 

وفي قوله تعالى: ليها اليَسُولُ4 دلالة تفضيل رسول الله يل على غيره من الأنبياء 
00 لأنه - عز وجل - في جميع ما خاطب رسول الله يل قال0©: #ايأَيُهًا 

يَسُولُ4. و#ايكأيا آلنَنُ4 ولم يُخَاطْبِ باسمهء وسائر الأنبياء - عليهم السلام - إنما 
3 بأسمائهم : #يتموسى* [الأعراف: ]١55‏ » و« اهم 4 [هود: 5/ا]ء و #يدتوح 4 
[هود: 18] وجميع من خاطب منهم أو ذكر إنما ذُكوَ بأسمائهم . 
(6) في الأصول: أن قال . 
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وقوله -عز وجل- : لين الَدِتَ َالَأ امنا يأذاههم وَلَرَ تومن ويه 

قال: قالوا: ظدَامَنًا يأَفَهِهمَ 24 ولم يقل : آمنوا بأفواههم ؛ ليعلم أن القول به ليس هو 
من شرط الإيمان؛ إنما الإيمان هو تصديق القلب» لكن يعبر به اللسان عن قلبه؛ ألا ترى 
أنه قال: #وَلرٌ نون وهم 24 والإيمان: هو التصديق في اللغة؛ لأن ضده التكذيب؛ 
فيجب أن يكون ضد التكذيب: التصديق. والتصديق يكون بالقلب؛ حيث قال -عز 

-: وَل من قُلُوبّهُمٌ4» لكن اللسان يعبر”'" عن ضميره» فهو ترجمان القلب فيما 

0 فهذا يدل أيضًا على أن الإيمان ليس هو المعرفة؛ لأن الإيمان لو كان معرفة 
لكان يحب أن يكون ضده بحيلا :: فلن كان فد الأمان كدها :ونحب أن يكون عيذ 
التكذيب: التصديق» والتصديق والإيمان في اللغة سواء؛ ولأن المعرفة قد تقع في القلب 
على غير اكتساب فعل وإنما'" والتصديق لا يكون إلا باكتساب ترك مضادته وهو 
التكذيب؛ لذلك قلنا: إن الإيمان ليس هو المعرفة» ولكنه تصديق. 

ثم اختلف في هؤلاء: قال بعضهم: هم المنافقون الذين”" كانوا يظهرون الإيمان 
باللسان» وقلوبهم كافرة. 

وقال آخرون: هم اليهود والمنافقون «ألدِتَ الوا امنا بِأَفكههمْ وَلَرْ تومن د 
وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه””“. 

«وين ادن هَادُوا سَمَّعُونَ إلَكَذِبٍِ4 

هذا يدل أن قوله -تعالى-: هي لدبت كَالَْا ءَامََا 500 

وقوله - عز وجل -: «سَمَّلعُونَ إِلْكَذِبٍ سَمَّلعُونَ لِقَورٍ َآحَرنَ ل 4 

يحتمل: سماعون إلى النبي كَل خبرهء «سَمَعُونَ لِقَوْمٍ َاحَرِنَ يبوك خبره 
بالكذب» ومعناه - والله أعلم -: أنهم كانوا يستمعون إلى رسول الله يكْةٍ خبره» وما يقول 
لهم ثم يأتون الذين لم يأتوا رسول الله كك فيخبرونهم خلاف خبره وغير ما سمعوا منه. 

وقيل: إن رسول الله يك كان يقول: إن في التوراة كذا من الأحكام والشرائع؛ فإذا 
سمع هؤلاء منه ذلك أتوا أولئك الذين لم يأتوا رسول الله كلٍ فيقولون: إنه كاذب» وليس 


(00 ف الأصول يعيره. 

(؟) في الأصول: ربما. 

(©) فى ب: وقال الذين. 

(4) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (548/17)» وقاله أيضًا مجاهد» أخرجه عنه 
الطبري (01/5/4) رقم (011871. 2 
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في التوراة ما يقول هوء ونحو ذا" . 

وقيل: إنهم كانوا طلائع الكفرة وعيونًا لهم. فإذا أتى لهم 0 خبر يخبرون ضعفة 
أصحاب رسول الله يك خلاف ما أتاهم؛ نحو قولهه" : إ إنَّ النّاس هد جَمَعُوا لم 
َأَخْتَوْهه4 [آل عمران: ١7”‏ ] » كانوا 0 و والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ليرَهوْنَ الْكرٌ ين بَنْدِ مَرَاضِيِة.4 

يحتمل التحريف وجهين: 

يحتمل : تبديل الكتابة من الأصل؛ كقوله - تعالى -: طعَرَيْلُ نَلدِينَ يَكَدْبُونَ الكتب 
أَيْدمْ ثم يَُولُونَ هلدا مِنَ عِندٍ أله [البقرة: 9 ] ويحتمل تغيير المعنى في العبارة على غير 
تبديل الكتاب» عير ون على السفلة»: والذين لا يعر قوق غيز.ها فهموا فته 

وقوله: #يَفُولُونَ إن أُوتِشُرَ هدَا4 

يعنون ب «هذا): ما حرفوه وخيروة 


وه ِو سر مدير 
فَحُدُوهُ وان لم نوه ديو 


عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: نزلت الآية في رجل وامرأة من اليهود زنياء 
وكان حكم الله في التوراة في الزنا: الرجم» وكانوا يرجمون الوضيع منهم إذا زناء ولا 
يرجمون الشريف - وكانا في شرف وموضع, وكانا قد أحصناء فكرهت اليهود رجمهماء 
وفي كتابهم الرجم» وكانوا أرادوا أن يرتفع الرجم من بينهم» وأن يكون حدهم الجلد؛ 


فذلك قوله - تعالى -: «إنْ أُوتِشْرٌ هذا - يعنون: الجلد - #هَحَدُوهُ وإن لَر بوه 
لمارا »قربلاك الى وسسول اتش كله وإبالرا فى ذلك تقالو :نا تحن اتنا عاد 
الزاني والزانية إذا أحصنا: ما حَدِّهُمَا؟ وهل تجد فيهما الرجم فيما أنزل الله - تعالى - 


عليك؟ فقال لهم رسول الله كَكةِ: «وَهَلْ تَوْضَوْنَ بِقَضَائِي فى ذَلِكَ؟» قالوا: نعم؛ فنزل 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ )4١‏ في كتاب التفسير: باب 8طقُلْ فَأَنوأ الود كتلُومَآ إن كحم صيتِيت 4[آل 
عمران:”97] (5507): ومسلم )١157/5(‏ كتاب الحدود: باب رجم اليهودء )1١5919-77(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أن اليهود جاءوا إلى الننبي كَهِ برجل منهم 
وامرأة قد زنياء فقال لهم: «كيف تفعلون بمن زنى منكم؟؟ قالوا: نحممهما ونضربهما. فقال: 0 
تجدون في التوراة الرجم؟! فقالوا: لا نجد فيها شيئًا؛ فقال لهم عبد الله بن سلام : كذبتم «قل نوا 
لتر فَأتَلُوها إن كحم صَددِقه تيت 4[آل عمران:”97] فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية 
الرجم؛ فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آبة الرجم؛ فنزع يده عن آية الرجم؛ فقال: ما 
هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرج جم؛ فأمر بهما فرجما قريئا من حيث موضع الجنائز عند 
المسجد. فرأيت صاحبها يجنأ عليها؛ يقيها الحجارة. وهذا لفظ البخاري. 

(0) في ب: قوله. 
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جبريل - عليه السلام - بالرجمء وقال له: إن أبوا أن يأخذوا به» فاسألهم عن رجل منهم 
يقال له :كان صورااك رمه ل فاجبام ات ويم فقال لهم رسول الله وَك: ١‏ انعم 
أجِدٌ فِيما أَنْرْلٌ الله عَلَى : نّ اَي وَالرّاِي إِذَا صا فا له 
عن ذلك؟ فقال لهم رسول الله كَكِلةِ: اأْتَغْرفُونَ رَجْلاً شَانًا صِمَيّهُ كَذَاء يُقَال لَهُ 
صُوريا؟» قالوا: نعم» قال: ١فَأَيّ‏ َجُلٍ هر فيكم؟' قالوا: هو أعلم وكيك 
الأرض بما أنزل الله على موسىء قال: افَأَرْسُِوا إِلَيهغ”2 ففعلوا؛ فأتاهم ابن صورياء 
فقال له رسول الله كَكِ: «أنْتٌ ابن صُوريا؟» قال : نعم» قال : [«وَأَنْتَ أَعْلَعْ اليَهُودِ؟»]”", 
قال: كذلك يزعمونء قال: «اجْعَلُوهُ ه تبني وَبَتدكُا قالوا: نعم» رضينا به إذا رضيت» 
قال: فقال رسول الله يك : ني أنْشدُكَ باش الى لا إِله إِلّا هو الَذِى أَنْرلَ التَؤراة على 
مُوسى : هَل تَجِدُونَ فى كِتَابكمْ الَذِى أَنَاكُمْ بِهِ مُوسى [فِى الور ]: ”" الوجم عَلَى مَنْ 
أخصِنَ؟»» قال ابن صوريا: نعم والذي ذكرتني» ولولا خشية أن تحرقني النار إن كذبت 
أو غيرت ما اعترفت 5 

ففي هذا وجوه من الدلائل: 

أحدها : أنه”' سألهم عما كتموا من الأحكام والحقوق التي بينهم وبين الله تعالى؛ 
ليظهر خيانتهم وكذبهم فيما كتموا من نعت رسول الله يَكِةِ وصفته؛ ليعلموا أنه إنما عرف 
ذلك بالله: وفيه إثيات رسالته. 

والثاني : أنهم طلبوا منه الرخصة والتخفيف في الحد؛ لأنهم”"' عرفوا أنه [رسول الله 
يله ]» لكنهم كابروا في الإنكار بعدما عرفوا أنه رسول الله حمًا. 

وفيه دلالة جواز شهادة بعضهم على بعض؛ لأنه قبل شهادة ابن صوريا عليهم حيث 
شهد بالرجم 

وقال بعضهم: قوله: يرو الك مِنْ بِمَدِ مَراسِمِد. يَُوُونَ إن أُويِسْرَ هَدَا 


)١(‏ في أ: عليه. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق 2)١*85:(‏ وأبو داود (؟/ )0511-57٠9‏ كتاب. الحدود: باب رجم اليهوديين 
حديث (١٠هغةغة).‏ والطبري (5 41197 والبيهقي 117-756 1) من حديث أبي هريرة لا من 

(4) في الأصول: أن. 

)3( في الأصول: أنهم . 
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ب بعرم و 


فَحُدُوهُ ...4 الآية: إنها نزلت في قتيل قتل عمدًا بين قبيلتين: بني قريظة» والنضيرء 
وكان القتيل من بني قريظة» وكان"" بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة لم يعطوهم 
القودء ولكن يعطونهم الدية» [وإذا ] قتل بنو قريظة من بنى النضير لم يرضوا إلا 
بالقود؛ يتعززون عليهمء فقدم رسول الله كليم المدينة فأرادوا أن يرفعوا أمرهم إلى 
رسول الله تكله؛ ليحكم بينهم» فقال رجل من المنافقين: إن قتيلكم قتل عمدّاء وأنا 
أخشى عليكم القودء فإن كان محمد أمركم بالدية وقبل منكم فأعطوهء وإلا فكونوا 
على مدر ناحير اك جروجل -انبيه يل بما قالوا + فقال: «يَتُولُونَ إن أُوتيشر 
هذا هَحُدُوهُ4 [يعني: الدية ] ”© #وإن لم نَوْتوه 1 سا4 © 

فلا ندرى فيم كانت القصّة» وفيه من الدلائل ما ذكرنا من إثبات الرسالة والنبوة» والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل -: ومن يرد أللَّهُ هِتَنَتَم» 

قيل: من يرد الله عذابه وإهلاكه؛ فلن يملك أحد دفع ذلك العذاب عنه. 


وقيل: الفتئة : المحنئة» أي : من يرد الله أن يمتحن بالرجم أو القتل؛ فلن يملك له أحد 


قل العا د 50 جه رن كر يرد أله أن ملَهَرَ مُلوبَهْرْ» 
أي: لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؛ إذ علم منهم أنهم يختارون ما اختارواء ويريدون ما 


)١(‏ فى الأصول: وكانت. 

(؟) سقط من ب. 

(6) أخرجه أحمد »)557/١(‏ وأبو داود (/519) كتاب الأقضية: باب في القاضي يخطئ» (5701075) 
مختصرًاء والطبراني في الكبير 2)9"517//1١(‏ رقم (7ا/ا١ ٠‏ وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ 
وابن مردويه عن ابن عباس بنحوه مطولاء كما في الدر المنشور (؟598/5))» وقال الهيثمي في 
المجمع :)١7/7(‏ وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجال 
أحمد ثقات. اه. والحديث عند الطبري (09454/4)» رقم 2»)١1١41(‏ وقد سقط من سئده ابن 
عباس . 

(5) ينظر: تفسير الرازي .)١184/١1١(‏ 
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أرادواء فإنما أراد ما كان علم منهم أنهم يريدون ويختارون؛ وكذلك قوله -تعالى-: 
ومن برد أَنَّهُ يِننَتَمُ4 يريد فتنة من علم أنه يريدها ويختارهاء فإنما يريد ما أراد هو 
ويختار. 
وظاهر الآية على المعتزلة؛ لأنه قال: طلَرْ يرد أَلَهُ أن يُطْهَرَ فُلُوبَمْرٌْ4: وهم 
يقولون: أراد أن يطهر قلوبهم. وذلك ظاهر الخلاف بين وبالله العصمة. 
[وقوله -عز وجل-: ] '' للم في أَلدَّنيَا 4 
الخزي في الدنيا يحتمل : القتل» ويحتمل : العذاب والجزية «وَلَهُمْ فى الْآخْرَةِ 
عدَابك عَظِيعٌ4. 
وقوله -عز وجل-: «سََّعُوت إِلْكَذِنٍ» 
يحتمل وجهين : 
يحتمل : #سَنَمُوَ*» أي : مستمعون إلى رسول الله يَلل؛ ليعرفوا به فيكذبوا عليه. 
ويحتمل قوله: #سَئَّمُوت إِلْكَذٍِ#4. أي: قابلون لما ألقى إليهم من الكذب: كانوا 
يقبلون لما ألقى إليهم من الكذب, والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: «أَكَُنَ إِلسّحتِ» 
قال بعضهم: كل حرام هو سحت”"'. فإن كان السحت اسم كل حرام» فذلك يعم 
جميع الكفرة أو أكثرهم . 
وقال آخرون: السحت”": هو الرشوة في الحكم”*؛ فإن كان السحت هذا فذلك 
يرجع إلى رؤسائهم الذين يحكمون فيما بينهم» ويأخذون على ذلك رشوة. 
)١(‏ بياض في ب. 
(؟) قال علي بن أبي طالب: أبواب السحت ثمانية: رأس السحت: رشوة الحاكم» وكسب البغي» 
وعسب الفحل» وثمن الميتة» وثمن الخمرء وثمن الكلب. وكسب الحجام» وأجر الكاهن. 
أخرجه عنه الطبري (4/ »)08١‏ رقم »)١1910(‏ وأبو الشيخ كما في الدر المنثور (؟/ 007). وقال 
الرازي: روي ذاك عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وأبي هريرة ومجاهدء وزاد بعضهم ونقص 


بعضهم» وأصله يرجع إلى الحرام الخسيس الذي لا يكون فيه بركة» ويكون في حصوله عار بحيث 
يخفيه صاحبه لا محالة. تفسير الرازي /1١1(‏ 184). 

() قال القاسمي :)75١08/1(‏ قال ابن مسعود: الرشوة في كل شيء. فمن شفع شفاعة ليرد بها حقّاء أو 
يدفع بها ظلمّاء فأهدي بها إليه» فقبل» فهو سحت. فقيل: له: يا عبد الرحمن! ما كنا نرى ذلك 
إلا الأخذ على الحكم؟ فقال: الأخذ على الحكم كفر! قال الله تعالى: «وَمن لَرَ يكم يمآ أَنرَلَ أ 
لِك هُمْ الكيرون» [المائدة: 44]. 

(5) قاله ابن عباس» وابن مسعود»ء ومجاهد وغيرهم» أخرجها عنهم الطبري (081-51/4/4)» وينظر: 
الدر المنثور (؟5/١0:07-69),‏ 
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وقوله -عز وجل-: #فإن جآمُوك كأعكم يِب بيهم أو عرض ع4 

اختلف فيه. 

قال بعضهم : هو على التخيير إذا رفعوا إلى الإمام: إن شاء حكم بينهم؛ وإن شاء 
أعرض ولم يحكه'' ' لكنه منسوخ بقوله تعالى : #وَأنِ أحَكم ينتئم بمآ أَنرَلَ أنه ولا مَبََم 
أَهْوَآء هَوَآءَهُمَ» [المائدة: 549]: أمر بالحكم بينهم إذا جاءواء ونهى 0-0 وفن ترك 
الحكم بينهم اتباع هواهم. وقال: وَأ َعَم ينتثم مآ أرَلَ أنَّهُ وَلَا حَيَعْ أهواءم 74" 
0 قالوا : هو منسوخ بهذه الآية”", 5 الجمع بينهماء وهو أن قوله - 

-: عتم بََُْمَ أز أعْرس عَنْبمَ4 في قوم من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام 

0 فرفعوا إلى الإمام أمرهم؛ فالإمام بالخيار: إن شاء ردهم إلى مأمنهم» أو نقض 
عليهم أمانهم. ولم يحكم بينهم» وإن شاء تركهم وحكم بينهم ؛ فذلك معنى التخيير» والله 
أعلم . 

وأما قوله: #وَأنِ أحَكم بنتم يمآ أَرَلَ أسَّهُ ولا بع آهَوَءَهُمَْ وَأحَدَرَهُمَ» [المائدة:49 ] : 
فذلك في أهل الذمة الراضين بحكمناء إذا رفعوا إلى الحاكم يجب أن يحكم بينهم» ولا 
يرد عليهم ما طلبوا منه من إجراء الحكم عليهم ؛ [لأنه ] ”* ليس له فسخ”*' ما أعطى لهم 

من العهود والمواثيق» وهم قد رضوا بحكمنا؛ لذلك لز م الحكم بينهم» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وَإن تُتَرِضَ عَنْكُمَ كَكن يَصُرُوكَ ينا » 

يحتمل هذا وجهين: 

يحتمل: أن يقع الإعراض عنهم موقع الجفاء» ويعدون ذلك جفاء؛ فأمن -عز وجل- 
نبيه - عليه السلام - عن أن يلحقه ضر منهم. 

ويحتمل قوله: #هكن يَصُوُوكَ هَيمًا4 أي : ليس عليك من ضرر ما هم فيه؛ فإنما 
ضرر ذلك عليهم؛ وهو كقوله: طبَئََا كيه ما جل وَبَِيِسَكْم با ث4 [النور: 54] 
وكقوله - تعالى-: ما عَلَيَكت مِنْ حسابهم ين سَىْءِ وما مِنْ حِسَابِكٌ عَليْهم من شَىْو. .. . # 
الآية [الأنعام: 07 ]. 


)١(‏ قاله إبراهيم والشعبي وعطاء وقتادة» أخرج آثارهم الطبري (4/ 224805 وغيره. ينظر: الدر المنثور 
(604/0). 

(؟) زاد في أ: أمر بالحكم بينهم إذا جاءوا أو نهي أن يتبع أهواءهم. 

(") قال بالنسخ: عكرمة والحسن» أخرجه الطبري عنهما (5/ 2»)084 رقم »)١19491(‏ وما بعده. 

فق في أ: لأنهم به. 

)2( في ب نسخ . 
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وقوله - عز وجل -: لوَإِنْ حَكَنْتَ كحم بَنبُْم س4 

أي: بالعدل؛ كقوله -تعالى -: #كونوًا هرمن بِالْقِسَطِ سُبَدَهَ يِل [النساء:ه١]‏ 
وكقوله -تعالى-: #وَإدًا حَكَمْتّم بَيْنّ ألّاين أن كَحَكْموا بِالْمَدلٍ . . . #4 الآية [النساء: 08]. 

ِنَّ أنَّهَ يحب المَقْيِطِينَ» 

أئ: العادلين في الحكم. 

وقوله -عز وجل-: «وَيْكَ بكوك َف لتر با حَكم و4 

يُعَجُبُ نبيه يك شدة سفههم وتعنتهم بتركهم الحكم بالذي صدقواء وطلب الحكم بما 
كذبوا؛ لأنهم صدقوا التوراة وما فيها من الحكم» وكذبوا ما أنزل على محمد يكو يقول - 
والله أعلم -: إنهم إذا لم يعملوا بالذي صدقواء كيف يعملون"'' بالذي كذبوا؟! وذلك 
تعجيب منه إياه شدة السفه والتعنت. 

وقوله - عز وجل -: #ذبًا حُكم أشَّهِ4: أي: حكم الله الذي تنازعوا فيه وتشاجروا: 
رجمًا [كان ] ”' أو قصاصًا أو ما كانء والله أعلم. 

وقوله : كد يورت ين بَسَدٍ ذلك 

يحتمل وجهين: 

يحتمل : يتولون من بعد ما تحكم بينهم عما حكمت . 

ويحتمل : يتولون من بعد ما عرفوا من الحكم عليهم بما في التوارة. 

وقوله: #ومَآ َوْلنيكَ ِاَلْمْؤْيِنَ 4 

أخبرهم أنهم ليسوا بمؤمنين » ثم سماهم كافرين في آخر الآية » بقوله: ومن لم 
يحَكر يمآ أرَلَ لَه مأَْكيِكَ هُمْ الْكَمْرُونَ4 لم يجعل درجة ثالثة؛ فهذا ينقض قول من يجعل 
درجة ثالثة بين الإيمان والكفرء وهو قول المعتزلة. 

وقوله : إنّآ أََلنا التوردَ يا هُدى وبق 

هدى من الضلالة » ونور من العمى » هدى لمن استهدى به» ونور لمن استنار به من 
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وقوله: لبَحَكُهُ يبا تيوت الَدِينَ أَسْلَمُوا لِلذِنَ حَادُوأ» 
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الذين أسلموا ٠‏ أو من الأحبار من قد أسلم. أخبر أن النبيين والأحبار الذين أسلموا 
يحكمون بما في التوراة لِلَدِنَ هَادُوأ4: أي: على الذين هادوا؛ «اللَدِنَ4 بمعنى : على 
الذين؛ وهذا جائز في اللغة ؛ كقوله: وَإِنْ أَسَأَمُ لهأ [الإسراء: 7] أي : فعليها. 

وقيل: «مك يبا لبرت الَذنَ أُسْكَمُوا4 . أي: أسلموا أمرهم وأنفسهم لله 
وخضعوا له» حكموا بما فيهاءوإن خافوا على أنفسهم الهلاك للِلِنَ هَادُوأ4 إن أطاعوا 
الله وقبلوا ما فيها من الحكم ؛ فعند ذلك يحكم لهو" . 

وقوله: يما أُسْتُحْفِظرأ من كِب ألَّهِ» 

هو طلب الحفظ ».أي : بما جعل إليهم الحفظ . 

«وَكاوا عََهِ شْبَدَاة». 

أي: شهداء على ما في التوراة من الحكم. 

ويحتمل : شهداء على حكم رسول الله الذي حكم عليهم ٠‏ أنه كذلك في التورأة. 

وقوله -عز وجل-: ملا تَحَكّوَا ألتساس» فيما تحكم عليهم» لوَأَحْنُونٍ 

أمن رسوله كَهِ شرهم ونكبتهم» وأمر أن يخشوه؛ يكفيه شرهم وأذاهم. 

ثم اختلف في الأحبار والربانيين: قال بعضهم: «الرَبَانيُونَ): علماء اليهود. 
«والأحبار»: علماء التصارفد. وهنا “واخل هوا باسدمر ل الال 

وقيل: قوله: 0 تَحَمَّوًا لاس وَأحْمَوْنِ» إنما خاطب علماءهم. أي: لا 
[تخشوا الناس ] ”" أن تخبروهم بالحكم الذي في التوراة واخشون. 

وَلَا صَمْتَرُوأ بحاي يق كَمَنًا ميلا 

لهم خرج الخطاب بهذا على التأويل الثاني. 

ون لَّرَ يحكر يمآ لَرَلَ أنَّهُ تأؤليك هُمْ الكيرون» 

هكذا من جحد الحكم بما أنزل الله ولم يره حقّا فهو كافر. 

ذكر في القصّة أن الآية نزلت في قتيل كان بين بني قريظة وبني النضير: أن بني النضير 
إذا قتلوا من بني قريظة لم يرضوا إلا بالقودء والأخرى إذا قتلت أحدًا منهم كانوا لم 
يعطوهم القودء ولكن يعطوهم الدية؛ فنزل: لوكين عَليِمْ فا أن التقمن 


.)١77/5( والجامع لأحكام القرآن‎ »)5 /١1( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) قال قتادة: «الربانيون»: فقهاء اليهود؛ و«الأحبار»: علماؤهم. أخرجه عنه الطبري (2090/5)» رقم 
.)17١0(‏ 

(0) في أ: تخشون. 
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بألتّفيس. . . . 2374 الآية 
قوله تعالى: (رَكبَنا عَليمْ بآ أن ألنّفْس بآلتّنيس لتقت ِلْمَيْنِ الات بالأنف والأذنت 


-_ 





ة عم م6 0 -- 


0 2 لسن وَالْجْيَ يِصسَا ار َهُوَّ كَدَارَةُ أدُ ومن لَرَ يكم 
2 أن وكيك هُ 3 ما عه : قو يت تن قن 8 يك 7 
0 وَمائكهُ لانيل فيه هدى وود ومُصَيْكا لما بين يدَي من التورئةِ وَهُدَى وَموْعِظةٌ لَنْميقِينَ (03 
3 ا ا اي كيك هْم التسفرت )4 

وقول -عز وجل-: كبا عَليهِمَ ذيَآ أن ألنَفْس بالتّقين والعيت بِلْمَيْنِ. . . 4 إلى 
آخره . 

أخبر الله -عز وجل- أنه كان كتب على أهل التوراة: #النَفْسَ بالتَّفْيسن4©» وقد كتب 
عبات ايمااك قل القن النش رفوه حال ٠‏ (كيب عي اليتاش ف التتن» 
[البقرة ١7:‏ ]؛ كأنه قال: كتب عليكم القصاص في النفس بالنفس» كما كنت كتبت 
[عل انق 

م ا ل 
علينا القصاص في النفس. 

تو يجتهل أن يكون قوله: #والْمرت بألمَينٍ وَالأنت بِالَأنفٍ. . . * إلى آخر ما ذكر 
وجهين : 

يحتمل: أن يكون إخبارًا عما كان مكتوبًا عليهم من القصاص فيما دون النفس: 
كالنفس؛ ألا ترى أنه قد قرئ في بعض القراءات بالنصب؛ نسقًا على الأول؟! 


1 


ث2 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١18/5(‏ كتاب الديات: باب النفس بالنفس (5494)» والنسائي )١8/8(‏ كتاب 
القسامة: باب تأويل قول الله - تعالى لين حكنت تلد : يَِبَنم بِالْقِسَطُْ4؛ والحاكم (4/ 
فسن ا و ا م ا ا «كان قريظة 
والنضير» وكان النضير أشرف من قريظة» وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من الضير قتل به» وإذا 
قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدى مئة وسق من تمرء فلما بعث النبي كَكهِ قتل رجل من 
النضير رجلا من قريظة» د ادفعوه إلينا نقتله» فقالوا: يننا وبينكم النبي يك فأتوه» فنزلت 
<رَإِنَ حَكََتَ حك , ا نينم بالْقِسْطْ4. والقسط: النفس بالنفس» ثم نزلت «أفَكَكم للهيّد 
يمن 4 [المائدة 6]. ا ضعيف؛؟ لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة كما في التقريب. 
والحديث ذكره السيوطي في الدر (7/ 004)» وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير (4/ 087)» رقم 
1940ل وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي. وفاته أن يعزوه 
إلى أبي داود والنسائي. وأخرجه الطبري (598/54)» رقم )١109(‏ عن أبن جريج بنحوه. 
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ويحتمل: على الابتداء على غير إخبار منه» ولكن على الإيجاب ابتداء؛ والذي يدل 
على ذلك قوله: لهّمّن تَصدّكك بو كَهْوَ كنار ذه لا يحتمل أن يكون هذا في الخبر؛ 
لأن ذلك ترغيب في العفو في الحادث من الوقت؛ دل أنه ليس على الإخبار» ولكن على 
الابتداء ؛ ألا ترى أكثر القراء قرءوا بالرفع غير قوله: #التّفس بألتّفين4» فإنه بالنصب؟!. 

ثم ذكر «وألمئنت بِآلْمين وَآلقَتَ يآلآنن والأات يلأُدنِ4» ولم يذكر اليد والرجل؛ 
وذلك يحتمل وجهين: 

أحدهما : لما يحتمل أن يكون القصاص في اليد ظاهرّاء قَيسْتَدَلٌ بوجوبه فيما هو 
أخفي على وجوبه - فيما هو أظهر منه؛ لأن المنتفع بالبصر والأنف والسمع ليس إلا 
صاحبه» وقد يجوز أن ينتفع غيره بيد آخر وبرجله. 

والثاني : أن يكون وجوب القصاص في اليد في قوله: طدَالْجرَُ يِصَاصٌ». 

ثم تخصيص الأسنان بوجوب القصاص دون غيرها من العظام؛ لأن الأسنان بادية 
ظاهرة» يقع عليها البصر - يقدر على الاقتصاص [فيها ]؛ وأما غيرها من العظام: مما لا 
يقع عليها البصرء ولا يقدر على الاقتصاص [فيها ] إلا بعد كسر آخر وقطع لحم؛ لذلك 
خصت الأسنان بالاقتصاص دون سائر العظام» والله أعلم. 

ثم فيه دليل وجوب القصاص في العضو الذي لا منفعة”2 فيه سوى البهاء'' - بذهاب 
البهاء؛ لأنه ذكر الأنف والأذن» وليس فى الأنف والأذن إلا ذهاب البهاء؛ فأوجب في 
ذهاب البهاء القصاص؛ كما اوتدن انان المنفعة؛ وعلى هذا يخرج قولنا: وجوب 
الدية في ذهاب البهاء على الكمال؛ كوجوبها في ذهاب المنفعة على الكمال. 

[على أن ] ”" أهل العلم مجمعون أن القصاص واجب بين الرجال الأحرار في 
«العين» والأنف» «والأذن» والسن»» «والجروح» التي ليس فيها كسر عظم؛ إذا جنى على 
شيء من ذلك عمدا بحديدة. 

وأما القصاص بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار فيما دون النفس: فأهل العلم 
اختلفوا فيه» وكان أصحابنا - رحمهم الله - لا يرون القصاص بينهم في ذلك» ويرون 
القصاص في الأنفس» [فأهل العلم اختلفوا فيه ] ”' » ويفرقون بينهماء والفرق بينهما : 





)1( في أ: منتفعة . 
(؟) البهاء: الحسن والجمال. ينظر: المعجم الوسيط .)75/١1(‏ 
[فرة في أ: هل. 


4 سقط من ب. 
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أن جماعة لو قتلوا رجلا قتلوا بى ولو قطع جماعة يد رجل لم تقطع أيديهم؛ فالتفاضل 
في الأنفس غير معتبر يه) ويعتبر به فيما دون النفس» وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم 


ذكوًا كافيا. 
وقوله - عز وجل - -: #همن تَصَدّنَك فيو قن 411 
اختلف فيه : 


قال بعضهم : هو صاحب الم كفارة لما كان ارتكب 0 وعلى ذلك روى عن 
رسول الله عَنَفِيدِ قال: «مَنْ تَصَدَّقَ ِدَمٍ ما ذُوَه كَانَ لَهُ كَفَارَة مِنْ يؤم وَلِدَ إِلَى يَوْم 
تَصَدَّقَّ2"70. 
وقال بعضهم : قوله: من تَصدَّفَتَ و كنار 401 يعنى: كفارة للقاتل إذا 
عفا الولى» وهو قول ابن عباسء:' رضي الله عنه” . 
وعن مجاهد: هو كفارة للجارح» وأجر المتصدق على الله . 
والأوّل كأنه أقرب وأشبهء والله ع 
وقوله - عز وجل - -: #وصن لم يكم يمآ بمآ أَنرّلّ أله َأوليِكَ هُمُّ الطَِمُون» 
هذا إذا ترك الحكم بما أنزل الله جحودًا منه فهو ما ذكرء كافر. 
«وَمَينا ع رهم بعيسى أبن 4 
قوله تعالى: #اوََنَينَا: أي : : أتبعنا على آثارهم. وهو من القفا. 
وقوله: َاترهِم© يحتمل وجهين: 
يحتمل : على آثار الرسل . 
ويحتمل: على آثار الذين أنزل فيهم التوراة. 
)غ2( قاله عبد الله بن عمروء أخرجه عنه الطبري (5/ ٠ك‏ رقم )ملا )0 وما بعذه» والبيهقي في 
السنن (8/ 4 0). والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه» 
كما في الدر المنثور (؟/ .)0٠‏ وقاله أيضًا جابر بن زيد» والحسن والشعبي وقتادة . ينظر: الدر 
المنثور. 
زفق أخر جه ابويئل تدكا وذكره الهيشمي في #المجمع؟ لاك كرف وقال: رجاله رجال الصحيح 
غير عمران بن ظبيان» وقد وثقه ابن حبان» وفيه ضعف. 
فرق أخرجه سعيد بن منصور 157/5 رقم هع والطبري 1ك رقم ,)١7١91(‏ 
والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أ بي حاتم وأبو الشيخ كما في الدر المنثور 
(؟/رالهة). . وعند بعضهم زيادة: وآجر المتميلاق على الله . 
(5) أخرجه الطبري 2)50١/5(‏ رقم (2150964 )1١١98‏ عن مجاهد وإبراهيم» )١71١4 215١٠١(‏ 
عن مجاهد وحذه. 
(0) وإلى هذا ذهب الطبري في تفسيره (507/5). 
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وقوله - عز وجل - : ممُصَيَكا ما بين يديه من ألسَورية» 

أخبر أنه كان مصدقًا ما بين يديه من التوراة؛ فهذا يدل أن الأنبياء - صلى الله عليهم 
وسلم - كان يصدق بعضهم بعضًا فيما أنزل عليهم من الكتب ء تأخر أو تقدم. 

وقوله -عز وجل-: لوَءَابنَهُ الْاييلَ فيه هدى ونود 

[#مُدى»] : من الضلالة لمن تمسك بهء #وَنُوْرُ# لمن عمى ولمن استناره. 

ومصدقا لما بن يد ده بد من التَورةٍ 

لبذ يدل اذا سب قات اساوقة نشبوا يوق طق كن أرقاكد و67 اابدل :أنه 
من عند واحد نزل» جل الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 

وقوله -عز وجل-: طوَمَوْعِظَهٌ م4 

يحتمل : موعظة للمؤمنين؛ لأن المؤمن هو الذي يتعظ بهء وأما غير المؤمن فلا يتعظ 





1 


م 


ويحتمل قوله: #وَمَوْعِظَةٌ لِنَمتَّتِينَ4: الذين اتقوا المعاصى كلها. 

وفي قوله : «مّمَن يَصَدّك به مَهْوَ كَئَارَةٌ 4 وكذلك قوله- تعالى-: لمن عن 
َم مِنْ أَحِيدِ شَىْه* [البقرة :4 ] - دلالة أن القصاص للعبد(؟ خاصة؛ حيث رغبه في 
العفو عنه والترك لهء ليس كالحدود التي هي لله تعالى؛ لأنه لم يذكر في الحدود العفو ولا 
التصدق به» وذكر في القصاص والجراحات؛ دل أن ذلك للعبد: له تركه» وسائر الحدود 
لله ليس لأحد إبطالها(", والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : لاوَلْيَحَيْ أل الإنجيل يما أَزْلٌ أن فو ومن لَمَ يكم يما 
ليك هع التسثرت94 . 

ذكر في موضع: : #ومن لَرْ يحكر يمآ نَل ) أدّهُ هلتك هم الكيروت4, وفي موضع : 
«الطَِمُونَ4؛ وفي موضع : : تبرت فأمكن أن يكون كله واحدًا”'': أن من لم يحكم 
بما أنزل الله جحودًا منه له » واستخفافا؛ فهو كافر » ظالم ؛ فاسق. 


ويحتمل أن يكون ما ذكر من الكفر بترك الحكم بما أنزل الله ؟ إذا ترك الحكم به 


0 





)000 في ب: : للعباد. 

زف في الأصول: إيطاله . 

م2 قال القاسمي (171/5): في هذه الآية والآيتين المقدمتين من الوعيد ما لا يقدر قدره؛ وقد تقدم أن 
هذه الآيات وإن نزلت في أهل الكتاب فليست مختصة بهم ؛ بل هي عامة لكل من لم يحكم بما أنزل 
الله؛ اعتبارًا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ويدخل فيه السبب دخولا أوليًا. 

هق في أ: : كلمة واحدة. 
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جحودًا منه وإنكارّاء وما ذكر من الظلم والفسق ذلك في المسلمين؛ لأنه قال: «رَكَبنا 
عَم فآ أن ألنّفْس بالتّفيس والمتنت يِالْمَينٍ والأنت بالأنف. . .> إلى آخر ما ذكرء ثم 
قال: #اهّمَن تَصَدَّفَت به هَهْوَ مو كار اذى ثم قال: ومن لَرَ يخكر يما أَنرْلٌ 8 
َأوْلِكَ هُمْ الْكَفرونَ4 تركوا الحكم بما أنزل الله؛ اتباعًا لأهوائهم”" لا جحوداء فقد 
ظلموا أنفسهم؛ لأن الظلم : عور الشيء في غير موضعهء والفسق: هو الخروج عن 
الأمر؛ كقوله -تعالى-: لفَفسَىّ عَنْ أَمر 4 [الكهف:150]: أي: خرج. 

ثم يجىء أن يكون هذا في حال الجهل به والعلم سواء؛ لأنه إذا لم يحكم بما أنزل الله 
فقد وضع الشيء في غير موضعهء وخرج عن أمر ربه؛ لكن هذا في القول يقبح أن يقال: 
هو ظالم فاسق» وهو ما يفعل» إنما يفعل عن جهل بهء يجوز أن يقال: فعله فعل ظلم 
وفسقء وأما في القول: فهو قبيح؛ لما ذكرنا. 

اوَليَسَوُ أَمْلُ الإنجيل يمآ أَرَلَ ألُّ ِيِوُ4: من الأحكام أي حكم كان فهر ما ذكرناء 
والله أعلم . 


قوله تعالى: «رَأرلنا إِلْكَ الكتبٌ بلح مُصَدْنَا لما 0 0 الي أحكتب وَمهَيمنًا عليه 
“1 ابر مسر 6 43 مر دكى دة سر الى عاك لص َك ء 22 
وأححكم بيهم د مآ أنزل 2 ولا تنيع أ. سد عا جا من جِعَلنا وتكم شرع 


و 


ل 0 يذ 5 ع أ كيت إِلَ أله 
شح هيما َنِم يما كم يد َه © نك تم يتم يه از َه و مب 
أَهْوَآءَهُمّ وَأحَدَرْهُمّ أن بولك عا بنين 16 أزْل 2 بذ َك ون ولا امَك نا ِدٌ أله أن صِييم 
يض دوم وَإِنّ كيرا من ألدايس لَتَسِتُونَ 9©) 9 أنَحَكم للْهيّد يمن ومن أَحْسَنُ ين سه حَكْنَا لوو 
فُقود 429 

وقوله -عز وجل-: #وَأنرلآ إِلْكَ الكتب ,ِالْحنْ» . 

قوله: 8 بِلْحَيّ4 قد ذكرنا فيما 0 في غير موضع . 

وقوله -عز وجل-: #مصَّْكَا لَمَا بيت يديد 4 

قد ذكرناه» أيضًا. 

وقوله -عز وجل-: #ومُهَيِونًا عَلهِ4 . 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: مؤتمنا عليه . 





)0غ( في ب: : لهواهم. 
0( الخرجة سعيد بن منصور 2)١598/5(‏ رقم (0777). والطبري (505/4)» رقم (7١1؟1١)‏ وما 


بعدذه» والبيهقي في «(الأسماء والصفات» /1(١‏ ااال والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر واين أبي تت 
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والكسائي قال: المهيمن: الشهيد”''» وقيل: الرقيب على الشيء» قال: هيمن فلان 
على هذا الأمر؛ فهو مهيمن» إذا كان كالحافظ له والرقيب عليه , 

وعن الحسن قال: طاوَمهَيِيئًا عه مصدئًا بهذه الكتب» وأميئًا عليها"". 

والقتبي قال: أميئًا عليه”؟ . 

وأئو عونتية قال مسلط عليه وق فشا ينس النقسين: 

وقال أبو بكر الكيسانى: قوله: لوَمُهَييئًا4 هي كلمة مأخوذة من كتبهم معربة» غير 
الشركة عو الندان العو 

وفيه إثبات رسالته يك وتأويله : هو شاهد وحافظ على غيره من الكتب» ومصدقًا لها 
أنها من عند الله نزلت سوى ما غيروا فيها وحرفوا''؛ ليميز المغير منها والمحرف من غير 


القن والمخر ف 
قال ابن عباس -رضى الله عنه- موَمُهَييئًا عَكيهّ24 يعني : القرآن شاهد على الكتب 
ل : 1 ١‏ 
8 و 2 م مم رعط رص مواس :وع«سرر. لوا سار 7 
وقوله -عز وجل-: #فأحَحكم يِدْتَهِم يمآ وَل أنَّدُ ولا تَيِعْ أَهوَآءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ مِنّ 





حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنشرر (؟77/5١01).‏ 

)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري (507/5)» رقم »)١5١١9(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم؛ كما 
في الدر المنثور (؟/011). وقاله مجاهد أيضّاء أخرجه عنه الطبري (565/5)» رقم (؟١١5١)2‏ 
وآدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي» كما في الدر المنثور (؟/ 
؟1لاة). 

(؟) قال الخليل وأبو عبيدة: يقال: قد هيمن الرجل يهيمن: إذا كان رقيئا على الشيء وشاهدًا عليه 
حافظا. قال حسان: 

إن الكتاب مهيمن لنبيا والحق يعرفه ذوو الألباب 
ينظر : مفاتيح الغيب .)١١/11(‏ 

(6) أخرجه الطبري (2))501/4 رقم (17؟1).» وينظر: الجامع لأحكام القرآن (157/5). 

(5) وقاله ابن عباس : قال: المهيمن: الأمين» والقرآن أمين على كل كتاب قبله. أخرجه عنه الطبري 
(5017/4)» رقم (15110)» وابن أبي حاتم والبيهقي كما في الدر المنثور (؟/0311). 

(0) قال المبرد: أصله: ومؤيمن؛ أبدل من الهمزة هاءء كما فعل في «أَرَقْتُ الماء: هرقت»» وقاله 
الزجاج وأبو علي. وقال الجوهري: هو من آمن غيره من الخوفء وأصله: أأمَن فهو مُؤامن 
بهمزتين» قلبت الهمزة الثانية ياء؛ كراهة لاجتماعهما فصار «مؤيمن»» ثم صيرت الأولى هاء؛ كما 
قالوا: هراق الماء وأراقه. ينظر: الجامع لأحكام القرآن (155/5). 

30( في ب: وحرفوه. 

00) أخرجه الطبري (4//ا50)» رقم (1؟١51١))‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ 
؟الهة). 
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سق 274 , 

يحتمل قوله: لادْأمْحكُم يَنَِهُم يمآ أنرَلَ 4 من الرجم في الزاني الثيب؛ على ما ذكر 
في بعض القصة: أنهم ل إلى رسول الله يَكِِ في الزاني والزانية منهم. فطلبوا منه 
الجلدء وكان في كتبهم الرجم 

رك ص م4 قولهم : إن تير هذا فَحُدُوهُ فَإن كك 2ه دروا 4 . 

أو أن يقال: احكم بينهم بما أنزل الله من القتل؛ لأنه ذكر في بعض القصة أن بني قريظة 
كانوا يرون لأنفسهم فضيلة على بني النضيرء وكانوا إذا قتلوا منهم أحدًا لم يعطوهم القود 
ا ا لاقي لوي ري ا لسر 
#نأحكم يِيْنَهُم بم أَرْلَ و4 وهو القتل» #ولا مَتَبِعٌ أَهوَآءَهمْ» في تركهم القودء 
وإعطائهم الدية» والله أعلم بالقصة أن كيف كانت”", 0 
حاجة» بعد أن نعرف ما أودع فيه وأدرج من المعاني. 

وقوله -عز وجل-: للِكُلٍ جَمَلنَا كم سْرْعَدٌ وَِنْمَاجَا. . . 4 [الآية]2 . 

فإن قيل: كيف نهاه عن اتباع أهوائهم » وقد أخبر - عز وجل - : أنه جعل لكل شرعة 
ومنهاجاء وقد يجوز أن يكون ما هو هواهم شريعة لهم؟!: 

قيل: يحتمل النهي عن اتباع هواهم؛ لما يجوز أن يهووا الحكم بشريعة قد نسخ 
الحكم بها لما اعتادوا العمل بها؛ فالعمل بالمعتاد من الحكم أيسر فهووا ذلك. أو كان ما 
نسخ أخف؛ فيهوون ذلك؛ فنهاه عن اتباع هواهم؛ لأنه العمل بالمنسوخ والعمل 
بالمنسوخ حرام. 

أو أن هووا””' في بعض على غير ما شرع» وفي بعض: ما شرعء فإنما نهي عن اتباع 
هواهم بما لم يشرعء والله أعلم. 


)١(‏ قال القاسمي (777/1): قال في الإكليل: هذا ناسخ للحكم بكل شرع سابق : ففيه أن أهل الذمة إذا 

ترافعوا إلينا يحكم بينهم بأحكام الإسلام لا بمعتقدهم» ومن صور ذلك عدم ضمان الخمر ونحوه . 
وقال: وفي في الإكليل: استدل بهذه الآية من قال: : إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. وبقوله: 

«وكبنَا عَم . . ..» [المائدة: 5] الآية من قال: إنه شرع لنا ما لم يرد ناسخ. واستدل بالآية 
أيضًا من قال: إن الكفر ملل لا ملة واحدة» ولم يورث اليهود من النصارى شيئًا . اه. 

(؟) قلت: هذا عكس ما جاء في الأحاديث» وقد مضى حديث ابن عباس : «وكان النضير أشرف من 
قريظة». ينظر: تفسير الطبري (081/5)» والدر المنثور (7/ 004): وسيذكره المصنف بعد قليل 
على الصواب. ولفظه: «لما رأى بئو النضير لأنفسهم من الفضل على بني قريظة». 

(9) سقط من ب. 

(5) في الأصول: أو أن كان هودا. 
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وقوله -تعالى-: للُِلٍ جَعَلْنَا يكم يْرْعَةٌ وَنْهَاهَا4؛ وليس في نسخ شريعة بشريعة 
خروج عن الحكمة [عند] من عرف النسخ ؛ لأن النسخ بيان منتهي الحكم إلى وقت ليس 
على ما فهمت اليهود من البداء والرجوع عما كان؛ وقد ذكرنا الوجه في ذلك فيما تقدم”") 
ما فيه مقنع بحمد الله تعالى وَمَنَه. 

[وقوله -عز وجل-: للْعُلٍ جَعلنا كم سْرْعَةٌ ومِنْاجاً» ] 7" 

قال اين عباس -رضي الله عنه-: «الشرعة: هي السبيل» وهي الشريعة» وجمعها: 
شرائع» وبها سميت شرائع الإسلام؛ وكل شيء شرعت فيه فهو شريعة. 

وقال: «المنهاج: السئة» [والشرعة: هي ال 1 

وقيل: الشرعة: السنة» والمنهاج: السبيل”*2؛ يعني: الطريق الواضح الذي يتضح 
لكل سالك فيه إلا المعاند والمكابر؛ فإنه يترك السلوك فيه مكابرة» يخبر -عز وجل ٠‏ 
والله أعلم- أنه لم يترك الناس حيارى لم يبين لهم الطريق الواضح يسلكون فيه؛ بل بيّن 
لهم ما يتضح لهم إن لم يعاندوا؛ ليقطع عليهم”' العذر والحجاج ٠‏ وإن لم يكن لهم 
حجاج» وبالله التوفيق. 

وقوله : #وَلرٌ سأ أَسَّهُ لَسَلَكْمَْ أُمَدَ وحِدَه 4 . 

اختلف فيه» قيل: لو شاء الله» لجعلكم جميعا على شريعة واحدة؛ لا تدسخ بشريعة 
أخرى» لكن نسخ شريعة بشريعة أخرى؛ لفضل امتحانء ولله أن يمتحن عباده بمحن 
وكتاية فيل كا رما ا 

وقيل : ولو سَآهُ أَنَّهُ لَك أَمَهُ وحِدَهُ4» أي : على دين واحدء وهو دين الإسلام؛ 
لم يجعل كافرًا ولا مشركاء ولكن امتحنكم بأديان مختلفة على ما تختارون وتؤثرون» ثم 
اختلف في المشيئة : 

قالت المعتزلة: هي مشيئة الجبر والقسر. 





)00( وذلك في قوله - تعالى -: لاما تنسح بن ءايه #[البقرة:” .]١٠١‏ 

(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: وقوله: #شْرْعَة. 

() أخرجه الطبري :»)51١/5(‏ رقم )١1١154(‏ وما بعده» وعبد بن حميد وسعيد بن منصور والفريابي 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه؛ كما في الدر المنثور (7/ 01). بلفظ: 
اسبيلا وسئة». وأخرجه الطبري )١1١15(‏ وما بعده بلفظ: «سنة وسبيلا». 

(4). سقط من ب. 

(5) قاله مجاهدء أخرجه عنه الطبري )١١١/4(‏ برقمي (20151457 417١؟5١).‏ 

() في الأصول: لهم. ١‏ 

(0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)١17/5(‏ 
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وقال أصحابنا: المشيئة مشيئة الاختيار» وقد ذكرناها في غير موضه7© 

وقوله: #فَاسَتِيفأ لْحَرتِ 4 . 

قيل: سابقوا يا أمة محمد الأمم كلها بالخيرات”) 

ويحتمل قوله: مَسِيَيِقوأ الْحَياتِ». 

أي : سابقوا إلى ما به تستوجبون المغفرة؛ كقوله: طسَِقُوَا إل مَمْفِرَوَ ين 435 
[الحديد:١؟].‏ 

وأصل قوله: #فَسَيِيِقُاْ اَلْحَيرَتِ». أي: اعملوا الخيرات؛ كقوله: ##وَمْمَاواً 
صلِكا . . . » الآية [سبأ:١١].‏ 

وقوله -عز وجل-: #رَأنٍ أَحَكْْ ينبم يمآ أَرّلَ ) أنَّهُ ولا حَيَّمَ َهْوآةهَْ 4 

نهى رسوله - عليه السلام - أن يتبع أهواءهم - على العلم: أنه لا يتبع أهواءهم - 
والوجه فيه ما ذكرنا: أن العصمة لا تمنع النهي؛ بل تؤيد»ء وقد ذكرنا فيما تقدم. 

ويحتمل أن يرجع النهي إلى غيره؛ ويراد بالنهي والأمر: غير المخاطب به؛ على ما 
ذكرنا من عادة الملوك: أنهم إذا خاطبواء خاطبوا من هو أجل عندهم وأعظم قدرًا » 
وأرفع منزلة؛ فعلى ذلك هذا . وقوله: 9إوَلَا مَيَيْمَ َهْوآهَهُمَ4 فيما غيروا وبدلوا؛ هذا 

ويحتمل ألا تتبع أهواءهم : فيما طلبوا منك من الجلد مكان الرجمء أو الدية مكان 
القصاص؛ لما رأى بنو النضير لأنفسهم من الفضل على بنى قريظة ؛ والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لوَاحَدَرَهُمْ أن ينولك عَنْ بَعَضٍ مآ أَرَلَ أنَهُ لك 4 . 

قوله: #آن يَفْتِتُوْك 4. أي : يصدوك عن التتكع يمل با أنزل الله إليك» والفتنة همي 
المحنة» وهي تتوجه إلى وجوهء وقد ذكرنا ا 

وقوله -عز وجل-: #إقَإن ولوأ َعم أن برل أله أن يصِبهُم ببَمضٍ 4 . 

[قوله : إن لوا : فإن أعرضوا ] ”" عن الحكم الذي تحكم بما أنزل الله؛ طون رلا 
8 َ 4 ل يه يَِعْضٍ ذُنويم 4 اختلف فيه : 


وقال آخرون: عذاب الدنيا عذاب ببعض الذنوب» ليس هو عذابًا بكل الذنوب؛ لأنه لا 





.)١7/١5( ينظر: تفسير الرازي «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)17/175( ينظر: تفسير الطبري (517/5)» وتفسير الرازي‎ )5( 
في ب: قوله: #قولوا»: أعرضوا.‎ )*( 
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يدوم وأما في الآخرة: فإنهم يعذبون بجميع ذنوبهم؛ لأن عذاب الآخرة دائم؟ فهو 
عذاب بجميع الذنوب» وعذاب الدنيا زائل؟ فهو عذاب ببعض الذنوب» والله أعلم 

وقوله -عز وجل-: طأْنَحَكْمَ هيه يون . 

قال بعضهم : هذا صلة قوله: # يمُولُونَ إِنْ يشر هذا فَحُذُوهُ فإن 3 و حرا »4 
فقال الله -عز وجل-: طأْمَعْكَمْ ليه يَْن4. 

وقال آخرون: روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- يقول: فحكمهم في الجاهلية 
بغونة عنذكه باامتحمد سكن القرآن1" يعني ابي النضير” . 

وقوله -عز وجل-: ##وَمَنْ أَحْسَنٌّ مِنّ أسَّوَ حكمَا#[المائدة: .]5٠١‏ 

أي : لا أحد أحسن من الله حكمّاء على إقرارهم أن الله إذا حكم لا يحكم إلا بالعدل. 
قوله قعالى: <(يآما ادن امنا لا كتنذوا اليبو واللَمترئ أزية بنط أزليآه بَعْض ومن بَتَوَكَم يك وَِنَمُ 
نيع إِنَّ ألمّه يوى لقم اليه (7©) تدك الى مهم عر بتكيئوت وم يفون نت أن 
أن بتع آذ أثر ب نه يشبح عك ما أتا ذه يوم تيت 9©) 
و بول لذن ا مل 5 2 كبوا له 1 ل 5 بنع كم عبت آ 26 0 
©2 

وقوله -عز وجل -: «يآما ادن ءامنا ل دوا اليبو واللصكرئا أزلية بنشُمم أزياة بنضن» . 

يحتمل قوله -تعالى-: دوا الود والتصترئ أزية4 وجوها: 

يحتمل: لا تتخذوا أولياء في الدين» أي: لا تدينوا بدينهم؛ فإنكم إذا دنتم بدينهم 
صرتم أولياءهم . 

ويحتمل : لا تتخذوهم أولياء في النصر والمعونة؛ لأنهم إذا اتخذوهم أولياء في النصر 
والمعونة صاروا أمثالهم؛ لأنهم إذا نصروا الكفار على المسلمين وأعانوهم فقد كفرواء 
وهو كقوله -تعالى-: يما الدنَ امنا لا تَنّحِدُوأ بِطانةٌ مّن دوك . . . * الآية [آل 
عمران:8١١]‏ نهاهم أن يتخذوا أولئك موضع سرهم وخفياتهم ؛ فعلى ذلك الأولء والله 


م 


أعلم. 


« والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (159/7). ولفظ القرطبي:‎ »)١5 /١7( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
94 يعذبهم بالجلاء والجزية والقتلء وكذلك كانء وإنما قال: «ببعض»؛ لأن المجازاة بالبعض‎ 
كافية في التدمير عليهم».‎ 

(؟) فى أ: الجاهلية. 

(6) تقدم عن ابن عباس نحوه. 


600 


ا سرس رو سمل 


صِيسنًا كبر فعسى لَدُ أن يَأ 
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والثالث : الا كِتَيِدُوا ابو وَالمترَئ أزية 4 في المكسب"'' والدنيا؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك 
لابد من أن يميلوا إليهم» ويصدروا عن رأيهم في شيء؛ فذلك مما يفسقهم» ويجرح 
شهادتهم» فهذا النهي يحتمل هذه الوجره الثلاثة التي ذكرناء والله أعلم. 

وفي الآية دلالة أن الكفر كله ملة واحدة» وإن اختلفت”"' مذاهبهم ونحلهم؛ فالواجب 
أن يرث بعضهم بعضًا؛ كقوله -تعالى-: لبهم أزليآة بَنْضٍ4 كما أن أهل الإسلام يرث 
بعضهم بعضًاء وإن اختلفت مذاهبهم؟ ألا ترى أنه قال: رَالمؤْيين وَالتؤيكث يندم أيه 
تو [التوية :1 ] الآية؟! وليس ذلك بداخل فى قول رسول الله 6: «لَايَتَوَارَثُ أَهْلُ 
نتن" ؛ لما عليه الآية : : أنهم كلهم ملة واحدة»ٍ ولكن أحدًا منهم لا يرث المسلم ولا 
يرثهم المسلم؛ لقول رسول الله ككنهِ: «لَا , إْوَارَتُ هل مِتيِ»؟ فالإسلام ملة: هله عق 
والكفر ملة: ملة باطل» ولا نرئهم ولا يرئونناء وما روي: ١لا‏ نَرتُ أَهْلَ الْكتابء وَلَا 
نوكا إِلّا أَنْ يَرتَ الوَجَلُ عَبِدَهُ أو أَمَته وَيَحلُ لَنَا يَْاؤهُمْ وَلَا يَحِلُ لَّهُعْ نِسَاوٌ ”2 فما 
يرث عبده أو أمته» ليس بميراث؛ إنما هو ملك كان يملكه قبل موته؛ فعلى ذلك بعد 
موتهء وروي [عن النبي كَلهِ:]*' «لَا يَرتُ الفضلع 2 وَلَا الكافِر المُسْلِه)9' . 

وقوله - عز وجل - -: نين 5 

يحتمل قوله: رمن يولم يكم ونم نيم » اه التي ذكرنا: الولاية في الدين» 
والولاية في النصر والمعونة؛ فإنهم إذا لر) ذلك صاروا منهم في حكم الدنيا والآخرة» 
أو الولاية في المكسب م فيصيرون منهم في حكم الدنياء 9 1 

فإن قيل: أليس يرث المسلم المرتد» وقد قال: ومن يَتَوَكَمْ يكم كَِنَمُ نم4 : أخبر أن 


)١(‏ فى أ: الكسب. 

)»فى ني اسبلفب: 

(7)8 اجوجة الترمذي في سننه )51١/7(‏ فى باب لا يتوارث أهل ملتين »)75١١4(‏ وقال: هذا حديث 
غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. والدارقطني في سئنه (006/5, 
والدارمي (7”70-779/7) في الفرائض: باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام من طريق 
الحسن عن جابر بلفظ مختلف. 

(5:) أخرجه الدارمي (759/5. 710١‏ والطبراني في الأوسط (74/0”)» رقم (8417)» والدارقطني 
(:/ ها والبيهقي (>© من طريق الحسن عن جابر مرفوتعًا: «لا نرث أهل الكتاب ولا 
يرثوناء إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته؛ وننكح نساءهم ولا يتكحون نساءنا»» وهذا لفظ الطبراني 
والدارقطني» ورجاله ثقات». قاله الهيثئمي في المجمع 5/5 

)2 في ب: عنه» عليه السلام . 

(7) أخرجه البخاري )20/١1(‏ كتاب الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر (517714): ومسلم ("/ 
١1١‏ ) كتاب الفرائض .)١514/1١(‏ 
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من تولاهم من المسلمين صار منهم»؛ ونحن لا نرث اليهود والنصارئ» كيف وُرِتٌ من 
صار منهم من المسلمين؟!: 

قيل: معنى قوله: لهَِنَمُ ين في الدين والكفرء لا في الحكم والحقوق؛ لأن المرتد 
إلى النصرانية ليس بمتروك على دينهء فلم يكن من أهل تلك الملة؛ وإنما الملة ما يُقَرْ 
عليها أهلها؛ ألا ترى أن المرتد لا يرث النصراني إن كانوا أقرباء» فلو كانت النصرانية له 
ملة ورثه أهلها؛ لأنا نعلم أن النصارى يرث بعضهم بعضًا؛ فلمًا لم يرثوه دل ذلك على أنه 
ليس من ملتهم» وأن حكمه في الميراث حكم الملة التي يجبر على الرجوع إليهاء وعلى 
ذلك جاءت الآثار عن الصحابة : روي عن علي -رضي الله عنه- أنه أتى برجل ارتد عن 
الإسلام» فعرض عليه الإسلام» فأبى؟ فضرب عنقهء وجعل ميراثه لورثته المسلمين. 
وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كذلك. 

وروي عن زيد بن ثابت مثله”" . 

وقوله -عز وجل-: #إنَّ أنه لا يَهَدى الْمَومَ ألطبِيِيتَ» . 

قد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله -عز وجل-: #قررَى لذن ل لوبهم مَرَض # . 

وهم المنافقون؛ كقوله -تعالى-: ام حَيبَ الت ف فُلُوبهم مَرَضُ) [محمد: 19 ] 
إلى قوله: لاوَلَنِْنّهُرْ في لَحَنِ الْتَوَلِ4 [محمد:0] » وهو وصف المنافقين. 

# سروت فم يَقُولُونَ تحن أن تُصِيسَنًا ابره 4: كانوا يظهرون الموافقة للمسلمين؛ خوفًا 
منهم» وفي السر مع الكفرة؛ لأنهم كانوا أهل ريب وشكء ولا دين لهم» يميلون إلى من 
رأوا السعة معهم والأمن. وكانوا على شك من أمر محمد يَكَِةْ وريب» 9إيقولُونَ تحن أن 
يسا يرَة4: لعل محمدًا لا ينصر ولا يتم أمره؛ فأسروا في أنفسهم الموافقة”"؟ للكفر 
والغش للإسلام وأهلهء ويظهرون الموافقة للمؤمنين؛ لما كانوا يسمعون رسول الله عَلِلةٍ 
يعد النصر والظفر للمؤمنية9؟ي ع و وكانوا كما قال الله -عز 
وجل- : م مَدَبَرَبِينَ بين كَلِكَ لآ إِلّ مؤْلةِ وآ إل مول . . . > الآية [النساء : ١47‏ ]ء وكانوا 
ينتظرون النصر والظفر؛ فيميلون إلى حيث كان النصر والظفر؛ فيقولون للمؤمنين إن كان 


)١51/5( أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (714/5). (71785, 2071788 والبيهقي‎ )١( 
عن علي بن أبي طالب» وابن أبي شيبة (71787) ومن طريقه البيهقي عن عبد الله بن مسعود.‎ 
: في ب: المودة.‎ )0( 
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الظفر لهم : أل تكن مم4 [النساء :1 ]ء وإن كان للكافرين فيقولون: ألم سبحو 
طح وَتَمتَككم يِنّ الْفؤيني4 [النساء ١41:‏ ] . 

وقوله -عز وجل-: #9إفَعسَى َه أن يق بأَلدَ مَتَح 4 . 

اق" بالنس: 0 وفتح البلدان والأمصار لهء 
وإظهار دينه: دين الإسلام؛ على ما روي أنه قال: ١نْصِوْتُ‏ بالؤغب مَسِيرَةٌ شَهْرَيْنِ)!"2 
وعلى ما فتح له البلدان كلها" . 

وقوله -عز وجل-: «أو أمر ين . 

قيل: عذاب أولئك الكفرة وهلاكهه””*' في الدنيا” . 

#فِيضَيحوأ عل مآ أسروأ ف أَنفْسيم *. 

عند العذاب والهلاك» أو يندمون في الآخرة؛ لما أصابهم من العذاب. 

«إمآ سيوأ ف أَنشْسِيِمَ»: في الدنيا من المودة لهمء والعداوة للمؤمنين» والله أعلم. 

وفي قوله : «بَدْرن قن أن ينا د45 دلالة إثبات رسالة محمد يكل؛ لأنه لا يحتمل 
أن يقولوا: نَحْتَىَ أن تُصِيبَنا دَآيرَةُ 4 من حيث يسمع أهل الإسلام ذلك منهم؛ دل ذلك لهم 
أنه إنما عرف ذلك بالله؛ وكذلك بما أخبر من الوعد بالنصر له والظفرء ثم كان على ما 
أخبره ووعد؛ دل أنه خبر عن الله تعالى. 

وقوله -عز وجل- : #ويقول ألَذبنَ امنوًا» . 

بعضى لعض لعا ظلهن تفاق أهل النقاق قتلوا وافتضحوا؛ كقوله -تعالى- : « تَلمُونيت 
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أَيَكمَا تُقَموا ليذو وَفْيّلُوا» [الأحزاب: »]5١‏ قال المؤمنون عند ذلك : #أمولاه لذبن أَتسموا 
لله جَهَدَ يميم إَِّبمَ مم4 . وقد كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين» ويحلفون [بالله]0© 


إدلق4 في ب: أو. 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 4380 - 175) كتاب التيمم: باب )١(‏ حديث (2)7576 ومسلم 1لا - 
)”١‏ كتاب المساجدء حديث 2)07١/”*(‏ والنسائي )١5١١- ٠ /١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم 
بالصعيد (”47”3)» والدارمي 7/١(‏ 207377 والبيهقي ,)7١7/١(‏ وأحمد (”/ )١١5‏ عنه مرفوعًا 
بلفظ : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى - فذكر منها - : «ونصرت بالرعب مسيرة 
شهرين؟. 

0) في الأصول: كلهم . 

(5) في ب: وعذابهم 

(4) أخرجه ابن جرير (57/5). (7188-117184١)غ‏ وذكره السيوطي في الدر (2)517/7 وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وخيثمة في فضائل الصحابة والبيهقي 
في الدلائل. 


سورة المائدة الآيات: 4ه - 8ه 2.١‏ 


على ذلك» ويضمرون الخلاف لهم والعداوة» والمودة للكفرة؛ كقوله -تعالى-: 
ديدي ارو ورد نهم [التوية 5 ]4 ولخو 
ذلك. فذلك معنى قوله: «آمَوْلاه ادن أَقْسمُوا يله جَهَدَ تيم إِتَبْمَ كم 4. والله أعلم. 

وقوله: #حيطت أَعَمُلَهم فَأضبَحوأ حير 

أي 50 إذ أسروا ذلك20, 
«تَأضبَحوأ». أي : صاروا خاسرين بعد الافتضاح؛ حيث ذهبت منافعهم التي كانت لهم 
قبل الافتضاح وظهور نفاقهم. 

ويحتمل قوله -تعالى-: حيطت أَعْكلُّهُم4: التي عملوا ظاهرًا؛ مراءاة للناس. 
قوله تعالى: يدام الْذِينَ اموأ من بَرتَدّ نكم عن دييو- صَوْفَ بَأْقٍ الله يعور يبع ومحبوته: دلو عل 
0 كَفِنَ يجهِدُوت فى ميل الله ولا يحاون لَرْمَدَ لآب كلك كنيل ل تيه من عق 
ام وَسِعْ علي (9©) إننا ولد مد وول وان اموا ان قيفوت الصّلر وَيُؤوونَ الزكزء وهم وكمُون 
© ومن يول لَه مسوم وَألدينَ نوا ود رْب ألو هد التيبوة (7©) جَََا ا ءامنا لا تدِدُوا الذي 
ذا يمك 5 وها لبن وا الكت 00 أي َأ لله ين كُمْ مُؤمنيَ 
َإذَا تديش إِلّ صر أعخذوها هِروًا 72 ذُللك يأنْهمر قوم لا تلن 42 

وقوله -عز وجل-: يناما الذي “اموا 0 عن ديزو . . . # الآية 

قوله - تعالى -: #إمَن بَرْتَدَّ مِنَكم عَن ديند» : إن قوله: 9 َتَدّ مك4 - وإن كان 
حرف توحيد وتفريد - فإن المراد منه الجماعة؛ ألا ترى أنه قال: #سَوْفَ ل لله يتو4؟! 
دل هذا على أن المراد منه الجماعة والعصابة» ولأن الواحد - والاثنين - إذا”'' ارتد' عن 
الإسلام يؤخذ ويحبس ويقتل إن أبى الإسلام؛ والجماعة إذا ارتدوا عن الإسلام احتيج إلى 
نصب الحرب والقتال؛ على ما نصب أبو بكر الحرب مع أهل الردة. 

وفي الآية دلالة إمامة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- لأن العرب لما ارتدت [عن 
الإسلام ]" بعد رسول الله يككهِ حاربهم؛ فكان هو ومن قام بحربهم ممن أحب الله وأحبه 


١ 


8 
١ 


12 


الله . 


مغر رع امم 


وعن الحسن -رضي الله عنه-: #سَوْفَ بَأْقِ الَهُ بقور يي وَحبُوئهء» قال : هو - والله - 


)01( في أ: في ذلك. 
زف في ب: إذ. 


فك سورة المائدة الآيات: 014 - 8ه 


أبو بكر وأصحابه» رضي اللّه عنهم اع 
الرساا لير سرس 


وقوله -تعالى- : 0 نَسلَِينَ عن الأعراب: سَتْتَعَوْتَ إل ور أل بأين ريد تيلوت أذ 
م ا 1 1 أنَهُ عا خسنا 4 [الفتح: 7]: يدل على إمامة أبي بكر -رضي الله 
عنه- لأنه كان الداعى _ حرب أهل الردة . 

فإن قيل: يجوز أن يكون النبي بي هو الذي دعاهم - قيل له: قال الله - تعالى -: 
#تكل أن جوأ مبى أبدا ولن يوا مبى عَدُرا > [التوبة: 47] فمحال أن يدعوهم فيطيعواء 
وقد قال ل عدي نيم ان ودرا ل 1 

فإن قيل: قد يجوز أن يكون عمر - رضي الله عنه - هو الذي دعاهم - قيل له: فإن 
كان» فإمامة عمر - رضي الله عنه - ثابتة بدليل الآية» وإذا صحت إمامته صحت إمامة أبي 
بكر - رضي الله عنه - لأنه المختار له والمستخلف. 

فإن قيل: قد يجوز أن يكون علي - رضي الله عنه .هن الذي دعاهم إلى تحاربة من 
حارب - قيل له: قال الله -تعالى-: #اتُمَيلُونجم أن ملحو » [الفتح: »]١5‏ وهذه صفة من 
يُحَارَبُ من مشركي العرب الذين لا تقبل منهم الجزية» وعلي -رضي الله عنه- إنما حارب 
أهل البغي وهم مسلمون» ولم يحارب أحد بعد النبي أهل الردة غ غير أبي بكر - رضي الله 
عنه - فكانت الآية دليلا على صحة إمامته. 


لني لور هاعد 07 


وقوله -عز وجل-: #ضَوف يق أله يعور يع ومحيو: 

شََوَتَ4 كقوله: #عَسَى4» والعسى من الله واجب. أخبر - عز وجل - أنه يأتي بقوم 
يحبهم؛ لبذلهم أنفسهم في مجاهدة [أعداء الله]”"'» وتركهم في الله لومة لائم؛ فذلك 
لحبهم لله؛ لأنه لا أحد يبذل نفسه للهلاك» وترك لومة لاثم - إلا لمن يحب الله» وأحبهم 
الله: لما أثنى عليهم بقوله : «يتهدُوت فى مِيلٍ أله وََا يَاهْنَ لوْمَهَ لآير وحبهم لله: لما 
بذلوا أنفسهم في مجاهدة أعدائه» وتركهم لومة لائم. | 

وفيه دلالة إثبات إمامة أبي بكر -رضي الله عنه- لأنه - عز وجل - أثني عليهم 
بخروجهم في سبيل الله ومجاهدة أعدائه؛ فلو كان غاصبًا ذلك على على -رضي الله عنه- 
أو كان غير محق لذلك - لم يكن الله ليثنى عليه بذلك؛ لأنه كان آخذًا ما ليس له أخذه 


)١(‏ أخرجه الطبري (2»)577/5 رقم )١17184(‏ وما بعده» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ» وخيثمة الأترابلسي في فضائل الصحابة» والبيهقي في الدلائل: كما في الدر المنثور 
(0//ااة). 

0م( في أ: أعداؤه . 


سورة المائدة الآيات: 5ه - 8ه 7غ 4 


ومضيعًا حقا لغيره» ل لل 
فهذا ينقض على الروافض قولهم وما روي: مَنْ كُنْتُ مَؤْلَاهُ فُعَلِىٌ مَؤْلَاة''' وغيره من 
الأخبارء وذلك في الوقت الذي طلب علي -رضي الله عنه- الخلافة وحارب عليها؛ لأنه 
لا يحتمل أن يعلم أن له الخلافة في زمن أبي بكر -رضي الله عنه- ويرى الحق لنفسه» ثم 
يترك طلبها؛ لأنه كان مضيعًا حق الله عليه ؛ فدل سكوته وترك طلبه على أن الحق ليس له. 
ولكن كان لأبي بكر -رضي الله عنه- والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لأأَولَوَ عل الْمَؤمنينَ». 

أي : للمؤمنين» أي : 0 ورأفة للمؤمنين. 

لعِرَّدَ عل الْكفرنَ» 

أي : شاقة شديدة على الكافرين» وهو ما وصفهمء عز وجل : مده ء عَلَ الْكَُارِ نما 
نِم © [الفتح: | الآية» بذلك وصفهم عز وجل . 

وقوله: ذلك مَضصِْلُ اله يُوْتِهِ من ]45 اختلف فيه : 

قال بعضهم: ذلك الجهاد في سبيل الله أي : في طاعة الله فصل ) يُوْتِهِ من ]4 
وقيل: ذلك الإسلام امَصْلُ لله بيه من ]4 . 

لوَأنَهُ وسِعٌ علي * 

قد ذكرنا هذا في غير موضع . 

قوله تعالى: ##إنَّا لحم أَمَهُ وَرسولمٌ وَلَّدِنَ اموا الي ُو لصَلَة وَيُؤنونَ اكه وهم ركعون © 

وقوله -عز وجل-: ##إنَا وَليْكم أَهُ وَرَسُولمٌ وَالَدِنَ متنا . . . * الآية. 

قال بعض أهل التأويل: قوله -تعالى-: #إنَا -0 لّهُ وَرَسُولٌْ وألَّدِنَ امنا هو صلة 
قوله: ايآم الدبنَ مثا لا كدو اليبو والتسرئئ زيم ++ بَنَعُهُمْ أزليآه بَنَضٍ» [وكذلك قوله - 
تعالى- ]0 : «الا جروا ادن نذا ديك هرا - لا يِنّ لذ أووأ الكتب ين كدو وَالكفار 
4 [المائدة: 01] هو صلة ما تقدم [ذكره]©: نهى المؤمنين أن يتخذوا الذين أوتوا 
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ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (71717): وأحمد (770/5)» والنسائي في خصائص على (ص-15١)»‏ وابن حبان 
(7570)» والحاكم »)٠١9/(‏ وابن أبي عاصم في «السنة) (2031756 755ل لاك 154ل 
والطبرانى فى الكبير (15954» 484 )٠‏ من حديث زيد بن أرقم» وقال الترمذي: حسن 


فم في أ: ذو. 


م2 في ب: وقوله. 
6 سقط من ب. 


25 سورة المائدة الآيات: 014 - 8ه 


الكتاب» والذين لم يؤتوا الكتاب أولياء في غير آي من القرآن» وأخبر أن الله ورسوله هو 
ولي 0 والمؤمنون -أيضًا- بعضهم أولياء بعض [كما في] قوله: ل وَالْمَؤْمنون 
وَالْمَؤِّستُ بعصم 0 وما 0 نض » [التوبة :الا ل فإذا كان أللّه -عز وجل- ورسوله والذين آمنوا 
0 يتخذوا الكفار أولياء . 

وذكر في بعض القصة أن عبد الله بن سلام قال للنبي كككيْهّ: إن اليهود أظهروا لنا العداوة 
من أجل إسلامناء وحلفوا ألا يكلموناء ولا يخالطونا في شيء» ومنازلنا فيهم» وإنا لا 
نجد متحدثًا دون هذا المسجد؛ فنزلت الآية - فقالوا: قد رضينا بالله وبرسوله والمؤمنين 
أولياء . 

ثم اختلف في نزوله: 

قال بعضهم : نزلت في شأن علي -رضي الله عنه- تصدق بخاتمه وهو في الركوع”" . 

ويقولون: خرج النبي كَكهِ فإذا هو بمسكين» فدعاه النبي يَكلِةٍ فقال: «هَلْ أغطَاك أحدٌ 
شَيِناكء قال: نعم [يا رسول الله]”"': قال النبي كَكِ: «ماذا ؟» قال: خاتم فضة؟ قال: « 
أغطاك؟» قال: ذلك الرجل القائم- يعني : عليا - قال النبي كَل: «على أي حال أعطاكه؟ 
قال: أعطانيه وهو راكع؛ فكبر النبي كَل ودعا لك رانين عل فاحتج الروافض بهذه 
الآية على تفضيل على بن أبى طالب - رضى الله عنه - على أبى بكر وإثبات الخلافة له 
دون غيره. 

ويقولون: نزلت في شأنه -رضي الله عنه- لما روي عن أبي جعفر -رضي الله عنه- 
قال : «تصدق علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بخاتمه وهو راكع؛ فنزل: ادي , يقِيمُون 
ألصََّوة وَيوفون الك و كم 2104 

فيقال لهم : هب أن الآية نزلت في شأنه» وليس فيها دلالة إثبات الخلافة له في زمن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (119-778/5) )١77١0(‏ عن السدي» )١57١8(‏ عن عتبة بن أبي حكيمء 
(119؟1١)‏ عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر (؟/019)» وعزاه للخطيب في المتفق والمفترق 
وعبد الرزاق وعبد بن حميد وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس» وللطبراني في الأوسط وابن 
مردويه عن عمار بن ياسرء ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر عن سلمة بن كهيل» وابن 
جرير عن مجاهدء والسدي» وعتبة بن أبي حكيم. 

000 0 
(*) أخرجه الطبري (15؟؟1١)‏ عن السدي» وبرقم )١175١(‏ عن أبي جعفرء وبرقم )١5719(‏ عن 
مجاهد. وأخرجه الخطيب في المتفق والمفترق» كما في الدر المنثور (019/5) عن ابن عباس » 

وله طرق أخرى كثيرة. ينظر: الدر المنشور (؟0750-619/5), 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 0787. 


سورة المائدة الآيات: 05 - 8ه لفاك 


أبي بكر -رضي الله عنه- لأنا قد ذكرنا في الآية الأولى ما يدل على إثبات الإمامة له في 
الوقت الذي كان هو إمامّاء ونحن لا نجعل لعلي - كرم الله وجهه - الخلافة له في الوقت 
الذي لم ير لنفسه فيه الخلافة؛ لأنه روي عنه أنه قال: إن أبا بكر هو خير الناس بعد 
رسول الله كلق”'2 أو كلام نحو هذا. 

وفي الخبر عن النبي يله أنه قال: «لَوْ وَلَيثُْ أبَا بكر لَوَجَدْتُمُوُ قَويّا فى دِينه» ضَعِيفًا فى 
بََيْهِء وَإِنْ وَلَيتُم عُمَرَ لَوَجَدْثُمُوهُ قُويًا فى دينه وَبَدَيْ وَإِنْ وَلَينُْ عَلِكا لَوَجَدْتُمُوهُ هادا مَهْدِيًا 
مُوْشِدًاء فنقول: نحن على ما كان من على وسائر الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- 
من تسليم الأمور”" إلى أبي بكرء وتفويضهم إليه من غير منازعة ظهرت من على- كرم الله 
وجهه - في ذلك؛ فلو كان الحق له في ذلك الوقت» لظهرت منه المنازعة على ما ظهرت 
في الوقت الذي كان له. 

فقالوا: لأن عليًا -رضي الله عنه- لم يكن له أنصارء وفي الوقت الذي ظهرت المنازعة 
منه والطلب كان له أنصار. 

قيل : لا يحتمل أن يكون الحق له فيها ثم لا يطلب؛ لما لم يكن له أنصار؛ ألا ترى أن 
أبا بكر - رضي الله عنه - مع ضعفه في بدنه» خرج وحده لحرب أهل الردة؛ حتى لما 
رأوه خرج وحده حينئذ تبعوه؟! فأبو بكر لم يترك طلب الحق لعدم الأنصارء مع ضعفه في 
بدنه»ء فعلي -رضي الله عنه- مع شدته وقوته وفضل علمه بأمر الحرب؛ حتى لم يبارز 
أحدًا من الأعداء إلا غلبه وأهلكه؛ فكيف توهمتم فيه ترك طلب الحق لفقد الأنصار له 
والأعوان في ذلك؟! هذا لعمري لا يتوهم في أضعف أصحاب رسول الله يهِ فضلا أن 
يتوهم في علي- رضي الله عنه- فدل ترك طلب ذلك منه على أنه ترك؛ لما رأى الحق له 
والله أعلم. 

واحتجوا بما روي عن [رسول]”" الله يْةِ أنه قال لعلي : «أَنْتَ مني بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ 
مُوسَى ١‏ غير أَنْ لا َب بَعْدى170 وهارون كان خليفة موسى؛ فَلِمَ أنكرتم -أيضًا- أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه )701١/7(‏ كتاب الفضائل : باب ما ذكر في فضل أبي بكر الصديق 
١ 1 1  ,)30960(‏ 

)١(‏ في الأصول: الأموال. 

6) في ب: نبي. 

(:) أخرجه مسلم )187١/5(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل على بن أبي طالب» حديث 
»)55٠5/:(‏ وأحمد (١//1/ا١)»2‏ وعبد الرزاق (9!/56)» والحميدي )١(‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص. 


:2 سورة المائدة الآيات: 4ه - مه 





عليًا - رضي الله عنه - كان خليفة رسول”'' الله ككلِ؟! قيل: لهذا جوابان: 

أحدهما : أن قوله: «أَنْتَ مني بِمَيزِلَةٍ هارُونَ مِنْ مُوسَى» يحتمل أن يكون في الأخوة 
التي كان آخاه رسول الله كَلكِةّ وليس في إثبات الأخوة إثبات الخلافة له. 

والثاني: أنه كانت له الخلافة في الوقت الذي كان هوء وليس في الخبر جعل الخلافة 
له في الأوقات كلها وهكذا جواب ما روي عنه: «مَنْ كُنْتُ مَؤْلَاهُ فُعَلىٌ دلاه2"0 والله 
أعلم . 

ثم إن كان الحديث الذي روي عن أبي جعفر -رضي الله عنه- صحيحًا؛ ففي الآية 
معنيان : 

أحدهما : فضيلة علي - كرم الله وجهه - وقد كان كثير الفضائل» مُسْتَكيلاٌ خصال 
الخير. 

والآخر: أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدهاء وقد روي في بعض الأخبار عن النبي 
يك أنه خلع نعله في الصلاة» وأنه مس لحيتهء وأنه أشار بيده» وغير ذلك من العمل 
اليسير فعله في صلاته؛ فيقاس كل عمل يسير على ما دل عليه الخبر على جواز الصلاة. 

وفيه وجه آخر: وهو أن الصدقة التطوع تسمى زكاة؛ لأن صدقة علي - رضي الله 
عنه - بالخاتم لم تكن صدقة مفروضة» بل كانت تطوعًا؛ فسماها الله زكاة وإن كانت 
تطوعًا؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: #وما عاسم من ذَكذو ريدو وََدَ أله 
[الروم: 79]؛ فسماها [الله]”" زكاة» وإن كانت تطوعًا؛ كما تسمى صلاة الفرض 
والتطوع: صلاة» وصوم التطوع والفرض: صيامًا؛ فعلى ذلك هذا. 

وظاهر الآية في جملة المؤمنين» [و] ليس علي -رضي الله عنه- أولى بها من غيره» 
فإن كان فيه نزل» فهو ما ذكرناء والله 0 

وقوله -عز وجل-: ##ومن يول لَه وَرَسْوكمٌ وَأَلَدِنَ امنا ون حرّب أله هم التدبوت» . 

0 أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- كان أقرب؛ لأنه كان هو 
الغالب على أهل الردة من أول ما وقع بينهم إلى آخره» وعلي -رضي الله عنه- إنما صار 
الأمر له في آخره حين حارب الخوارجء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #يما اين امثوا لا دوا لذن تدوأ ديتكد هرُوا وَلهبا. . . * إلى آخره 


)غ0( في ب: الرسول. 
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يحتمل النهي عن اتخاذ أولئك أولياء وجومًا: 

يحتمل : النهي قبل أن يتخذوا؛ لثلا يتخذوا. 

ويحتمل: النهى بعدما اتخذوا أولياء: لا فى الدين» ولكن فى بعض المكاسب. 

ويحتمل: أن يكون النهى للمنافقين ألا يكونوا مع أولئك على المؤمنين» وقد ذكرنا 
هذا فيما تقدم. 

والحزب: هو العون والنصر فى اللغة؛ قال الكسائيى: تقول العرب: فلان حزبي» 
أي : ناصري وعوني . 

وقوله: ##وَإدًا تاديس إِلَّ الصَلْوَ أتحدوها هروا ولمبا 4 . 

يخبر نبيه كل غاية سفههم بصنيعهم إذا نودي [إلى الصلاة]"'"؛ لأنه ذكر في القصة: 
أنهم إذا سمعوا المنادي يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله قالوا: 
حرق الكاذب» وقالوا: والله ما نعلم أهل دين من هذه الأديان أقل حظا في الدنيا والآخرة 
منهم » يعلون: محمدًا يله وأصحابه -رضى الله علهم - فزيفا 9 خادمهم ليلة من الليالي 
بئار وهو نائم» فشقطت شرارة؛ فحرقت البيت واحترق هو وأهله. 

وقوله -عز وجل-: ذلك ينهم كوم لَا بيلوت 4 

نفي عنهم العقل؛ لما لم ينتفعوا بما عقلوا؛ وإلا كانوا يعقلون؛ وعلى ذلك يخرج قوله 
#والوا أو كا سََمعْ أو تعْقِلُ ما كا . حب اسع رٍ4 [الملك: »]٠١‏ لما لم ينتفعوا بما سمعوا 
به وعقلواء وكذلك قوله: طمُتُم بكم عن . . .4 الآية [البقرة:18]: إنا نعلم أنهم كانوا 
يبصرون ويسمعون؛ لكن نفي عنهم لما لم ينتفعوا بالبصر والسمع واللسان؛ كمن ليس له 
ذلك في الأصل» والله أعلم. 

٠. .1‏ ه م 6ه ”)2 مان . 

ويحتمل وجها آخر: وهو أن شدة بغضهم وحسدهم [لنبينا محمد]” ' كد تمنعهم عن 
فهم ما خوطبوا به وتحول بينهم وبين معرفة ذلك - فكانوا كمن ليس لهم ذلك رأسًا. 
قوله تعالى: لثُلْ يَأَمَلَ الكتب هل تَنقِمُونَ نآ إِلَّ أن امنا لَه و1 أل إِلْْنَا ومآ أَنِْلَ يبن مل ون 
كرف كَسِمُونَ 469 الآية . 

قيل: هَل تَنْقِمُونَ منَ#: هل تطعنون عليناء وهو قول ابن عباس». رضي الله عنه . 

2 5 5 . 15 

وقيل: وهل تعيبون علينا”*'. 
درف في ب: الصلاة. 
زقف في ب: فدخلت. 
إفرف في ب: لمحمد. 
(5) ذكره أبو حيان في البحر (/071)» والبغوي في تفسيره (؟/44)» وابن عادل في اللباب (7/ 71 4). 
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وقال أبو عوسجة: هَل تَنقِمُونَ من أي : تنكرون من(" . 

وهو يرجع إلى واحد. 

والنقم: هو العيب والطعنء والانتقام: هو الانتصارء ومعناه: هل تَنَقِمُونَ هنآ إِلّا أن 
امنا به وَمَ1 أل لبا ومآ أيزلَ من ملُ4. أي: كيف تطعنون علينا وتعيبون» وأنتم ممن قد 
دعوتم إلى الإيمان بالله » والإيمان بما أنزل في الكتب. وأنتم ممن قد أوتيتم الكتاب» 
وفي كتابكم الإيمان بالله. والإيمان بالكتب كلها؛ فكيف تنكرون الإيمان بذلك كلهء 
وتعيبون عليناء ولا تعيبون على أنفسكم بفسقكم وخروجكم عن أمر الله تعالى؛ وعما 
أمركم كتابكم ودعاكم إليه؛ ونهاكم عما أنتم فيه؟! 

وما أِلَ يناك وهو القرآنء وهو يصدق ما قبله من الكتب. #إوَمآ أل ين لُ4 من 

الكتب المتقدمة من التوراة والزبور والإنجيل» وهي تصدق القرآن؛ بعضها يصدق بعضاء 
فكيف تنكرون الإيمان به؟! 
قوله تعالى: #ثُلْ مَل بكم بكر من دَلِكَ مَُوبدٌ عند أَمَه من لَمَتَدُ أيه وَعوْسب عَليْهِ وَجَعَلَ مهم الْقردة 
َكَْزِرٌ وَعَبَدَ طحت وليك ع 66 وَأَصَلُ عن مول لتيل 49 الآية 

ذكر هذا -والله أعلم- على أثر قوله: #كل عون ون إل أن عضن ا ٠...‏ # على أثر 
قوله: #وإدًا ديس ِل الصَلرةَ أَحَدُوها هوا ولما . .0ه الآية؛ وذلك أنهم كانوا يستهزئون 
بالمؤمنين ويضحكون منهم» ويطعنون في دينهم ويعيبون عليهم ؛ فقال على أثر ذلك : 
طقل يا محمد: كَل أَيَككمْ بر مَن دَلِكَ4: أي: مما المؤمنون عليه «مَتُوبدٌ ند أَهِ4 
قالوا: من؟ قال الله: «من لَمنَهُ أنَّهُ وَمَضسب عَليْهِ وجَمَلَ نيم الْقردةٌ ولَكَْارَ . . . © الآية؛ فمن 
كان هذا وصفه فهو شر مما عليه المؤمنون» وقد كان فيهم جميع ذلك مما غضب الله 
عليهم ولعنهم؛ أي: حول جوهرهم إلى أقبح جواهر في الطبع وأوخسها - وهي القردة 
والخنازير - بسوء صنيعهم . 

أو يكون ذلك على أثر قول ما قالوا: ما ذكر في بعض القصة: «والله ما نعلم من أهل 
دين أقل حظًا في الدنيا والآخرة من هؤلاء؛, يعنون: المؤمنين؛ لأنهم كانوا يَدَّعُون أن 
الدنيا والآخرة لهم وليس لهؤلاء لا دنيا ولا آخرة؛ فقال الله -سبحانه وتعالى-: #قُل» 
يامحمد: طمَل أَبتَدكْ بكر يَن دَلِكَ مَُودٌ عند أهّو04 أي : ثوابًا عند اللهء فقالوا: من هم؟ 
قال: #من لْمَنَهُ لَمَنَهُ أسّه وَعَضسح عَليدِ # 


والملعون : هو المطرود عن الخيرات» وجعل من حول جوهره إلى جوهر القرد 


)١(‏ ذكره أبو حيان في البحر (2)0171/7 ولم ينسبه لأحد. 


سورة المائدة الآية: 51١‏ 19 





والخنزير» وهو أقبح جوهر في الطبع والعقل وأوسخهء ومن لوَعَبَدٌ لسوت يعنى 
الشيطان لأأوُلَبِكَ سَرٌ 40 في الدنيا؛ لما حول جوهرهم إلى أقبح جوهر في الأرض - من 
الذين لم يحول جوهرهم إلى ذلك؛ إذ لم يروا أحدًا من المؤمنين حُحوّل جوهره إلى جوهر 
مَنْ ذُكِرَء وقد رأوا كثيرًا من أوائلهم قد حولوا من جوهرهم إلى هذه الجواهر المستقبحة 
في الطبع المؤذية. أو يكون على الإضمار على أثر أمر كان ونحن لم نعلم به؛ فنزل عند 
ذلك. 

وعن الحسن قال: قوله -تعالى-: لقُن هَل أنََدكُم بر يِن دَلكَ4: الذين لعنهم الله 
والذين غضب عليهم؛ والذين عبدوا الطاغوت» والذين جعل منهم القردة والخنازير: 
منهم من جعله”' قردة» ومنهم من أبقى على جوهره الذي كان لوولَيِكَ َ م405 في 
الفا رالا و 

لوَأَصَلُّ عن سول لتيل ». 

أي : أخطأ طريمًا وديئاء والله أعلم بالقصة. 
قوله تعالى: «رَإدًا جَآمْوح فَالَا ءامنا ود دَحَلُاْ يالكثر وهم هد حَرَجوأ بد- وَأمَّهُ علد يما كانوأ يَكشون 
©4. 

قيل: إن الآية في اليهود”" . 

وقيل: إنها في المنافقين”" . 

وهي في المنافقين أشبه؛ ذكر أنهم كانوا يدخلون على النبي كَلِْةْ ويظهرون الموافقة 
[له]”*'» ويخبرونه أنهم يجدون نعته وصفته في كتبهم» ويضمرون الخلاف له في السر 
وهزءوا به؛ فقال عند ذلك: #وقد دَعَلُواْ يالكثر وَهمْ قَدَ حَرَجُوأ بو.© : أخبر - عز وجل - نبيه 
يِه : أنهم دخلوا بالكفر؛ لأنهم يقولون ذلك استهزاء.ء وعلى ذلك خرجوا؛ ففيه دلالة 
إثبات رسالة [سيدنا محمد يَل]*2؛ لأنه أخبرعما أضمروا؛ ليعلموا أنه إنما علم ذلك 
بالذي يعلم الغيب» مع علمهم أنه لا يعلمه إلا الله» والله أعلم بما كانوا يكتمون ويضمرون 
من الكفر والهزء. 


() في ب: جعل . 

(؟) أخرجه ابن جرير (55/4): (17774) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/077- 
6055 وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 1 ١‏ 

(*) أخرجه ابن جرير (5/ 275 )١7770(‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر المتثور (1/ 4 017). 

)2 في ب: رسول الله . 


0066 سورة المائدة الآيات: 54 - 5 





قوله قعالى: «وَرَى كنا مَنْيُمَ يسَرِعُْونَ في الاثْرِ والْعدونٍ وَآَحَلِهِرُ لمحت لِنْسَ ما كنا 
يعمل 469 الآية. 

يحتمل أن يكون قوله: ور كا متي 4: من ملوكهم وعوامهم 

شرِعُونَ في الْإثْرِ والْعدون», أي في قول الكفر والعدوان» والعدوان: هو المجاوزة 
عن الحد الذي حد لهم» ويسارعون -أيضًا- في أكل السحت 

والسحت. قيل: هو كل محرم؛ وقيل: هو الرشوة في الحكه''"'. 

وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: الرشوة: هي الكفرء وأما السحت: هو أن يرفع 
حاجة أخيه إلى السلطان فيأكل عنده» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

لحي الراوات : قوله قعالى: للا يَبَهُم انوت وَالْدحجَارُ عن قَرَهِمُ الْإِثْمَ وَأَكِهِمٌُ 
لحت لِنَى ما كأ يَسَتمُونَ 4 . 

عاتب الله -عز وجل- الربانيين والأحبار عن تركهم نهي أولئك عن صنيعهم. 
وأشركهم في الإثم شرعًا سواء؛ ليعلموا أن العامل بالإثم والمعصية والراضي به والتارك 
النهي عن ذلك - سواءء وفيه دلالة أن تارك النهي عن المنكر يلحقه من الإثم ما يلحق 
الفاعل به. 

والربانيون والأحبار ة لحترا ا قم 
قوله قعالى: لوكت الوه يد أ مذلولاً عل لذي ولوأ با كارا بل يداد متنشوطتانٍ مزق كك مكلذ 
ولؤيدَرك كا تتم م1 أل ل ل 2ك يك َي يم لمكن واقصَة الم 
مآ اكوأ تنا لحر لَلْمَمَا لله وَيسَعودَ فى الأ سساءاً ونه لا يب المنييي © ولز أن 
أهْلٌّ الْحكتّب َامَنُوا وَأنَّعَوَاْ لَحكَدَرنا عَنْمْ سَيدَاصحَ وهر جَنتٍ ليميو 2 وَل َم أقاموا 
ألتّورنة والانجيل وما أَزِلٌ ليم من يهم لَأكَلُوا من فَوقِهِرَ وين نحت نعلي عب من أنه مقتصِدة 
كيد يَنْئُمَ سَ ما يَتْمَلُوك )»4 

وقوله -عز وجل-: لأوَثَالتِ الُِودُ يد لل مملولةُ. . . * [الآية]”" . 

قال الحسن: [قول اليهود]": «يد الله 0 أي:: بفخيوشة: عمتوعة “عن 


عت 


ع 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (578/54)» والبغري في تفسيره (494/7)» وأبو حيان في البحر (؟/ 
0 ), 
(9) في أ: قوله تعالى. 
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تعذيينا”"©؛ لقولهم: عن أبوا الله دلجو [المائدة: 18]. 

وقوله -عز وجل-: طعْلّتَ يدم » . 

في الآخرة بالسلاسل إلى أعناقهم . 

وقوله -عز وجل-: #بل يِدَاهُ منسوطتان © 

بالمغفرة والتعذيب؛ يغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاء. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «قولهم: «يد الله مغلولة»: لا يعنون بذلك أن يده 
موثقة مغلولة حقيقة اليد والغل؛ ولكن وصفوه بالبخل» وقالوا: أمسك ما عنده؛ بخلا 
منه» تعالى الله عن ذلك”" . 

وقال آخرون: إن الله - تبارك وتعالى - قد كان بسط على اليهود الرزق؛ فكانت من 
أخصب الناس وأكثرهم خيرّاء فلما عصوا الله في محمد وك وكفروا به» وبدلوا نعمة الله 
كفرًا بالنعمة - كف الله -تعالى- عنهم بعض الذي كان بسط عليهم من السعة في الرزق؛ 
فعند ذلك قالوا: طيدُ أله مم4 لم يقولوا: يده مغلولة إلى عنقه» ولكن ممسكة عنهم 
الرزق» فلا يبسط كما”" كان يبسط؛ وهو كقوله: وَلَا يمل يَدَكُ متلولة إل عنْقِكَ ولا 
بسملهسا كُلَّ لبط [الإسراء: 4؟]: نهى عن البخل في الإنفاق» لا أنه أراد حقيقة غل اليد 
إلى عنقه؛ فعلى ذلك قولهم: يد الله متْكة4: كناية عن البخل ووصف بهء لا حقيقة 
الغل» وبالله العصمة. 

وتأويل قوله : #عُلَتْ أَدِسِمَ * على هذا التأويل» أي : أيديهم هي الممسكة عن الإنفاق» 
وهم الموصوفون بالبخل والشح . 

#بلٌ يِدَاهُ مبْسُوَطءَان4» أي : نعمه مبسوطة: يوسع على من يشاء» ويقتر على من يشاء . 

وفى حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: بل يداه يبسطان. 

قال الفراء : يقال: وجه مبسوط». ووجه بسط. 

ثم لا يحتمل أن يفهم من إضافة اليد إلى الله ما يفهم”؟' من الخلق؛ لما وجد إضافة 
اليد إلى من لا يحتمل أن يكون له اليدء من ذلك قوله- تعالى -: «لا أله ابكيلل مِنْ بين 
َدَيْهِ وََا من سَلْفِكَ4 [فصلت:47]: لا يفهم من القرآن اليد كما يفهم من الخلق؛ فعلى 


)0غ( ذكره البغوي في تفسيره (0/جه)ء وأبو حيان في البحر / :ه) وعزاه للحسن البصري . 

(؟) أخرجه ابن جرير (5/ 547)»: (17747)» وذكره السيوطي في الدر (؟/ 210) وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم . 

زفرفق في ب: ما. 
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ذلك لا يجوز أن يفهم من إضافة اليد إلى الله -تعالى- كما يفهم من الخلق؛ ألا ترى أنه 
قال: لذَلِكٌ يِمَا قدّمَتَ''يَاكَ 4[الحج : ٠]و‏ #صِِمَا كَبَتْ يديك » [الستورى: * ]لم 
يفهم منه اليد نفسها؛ وكذلك قوله: ظدَلِكَ يمَا مَدَّمَتْ أَيْرِيجٌ4 [آل عمران: 187 ] » لكن 
أضيف ذلك إلى اليد؛ لما باليد يقدم ويعطي ويكسب؛ ألا ترى أنه قال - تعالى -: 8لا 
ُتَدِمُوأ بن يدي الله ورسولي » [الحجرات: ]١‏ » ومعلوم أنه لم يفهم من اليد: اليد نفسهاء 
ولكن أضيف ذلك إليها؛ لما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لوَلْيوا با كارأ 

قيل: عذبوا بما قالوا'"©2: يد أله و4 واللعن - في اللغة -: هو الطرد؛ كأنه 
قال: طردوا عن رحمة الله وأيسوا عنها حتى لا ينالوها أبدّا بقولهم الذي قالوا. 

وقيل: فيه إخبار: أنهم يموتون على ذلك» ولا يؤمنون» فماتوا على ذلك؛ فذلك دليل 
رسالته؛ عليه الصلاة والسلام» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وَليزيدرك ويا مهم ما ِل ِلك ين ريك . 

قيل فيه بوجهين: 

قيل: يريد ما أنزل [الله]”"' إليك من القرآن» « كِيآ ينيم 04 يعني: اليهود©» «اطلتيكا 
َك 4 . 

وقيل : «وَلردَرك ما يَتيْم ما ِل لَك من رَيَكَ4 : من البيان عما كتموا من نعته وصفته 
التي كانت في كتابهم» وما حرفوا فيه وغيروه من الأحكام؛ فذلك مما زادهم طغيانًا 
وكفرا. 

قيل: ظظنيك4. أي: تماديًا بالمعصية””2. يَكُ4: بالقرآن. 

وقيل: الطغيان: هو العدوان7 : وهو المجاوزة عن الحدٌ الذي حد. 

فإن قيل: ما معنى إضافة زيادة الطغيان إلى القرآن» والقرآن لا يزيد طغيانًا ولا كفرًا؟ : 

قيل: إضافة الأفعال إلى الأشياء تكون لوجوه ثلاثة: 

منها: ما يضاف لحقيقة الفعل بها. 
)١(‏ في الأصول:كسبت. 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره (؟/ 220١‏ وابن عادل في اللباب (8571/190). 
(0) سقط من ب. 
(4) ذكره أبو حيان في البحر (517/5): وابن عادل في اللباب (471/7). 
(0) ذكره ابن جرير (547/54). 
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ومنها: ما يضاف للأحوال. 

وكتها: ما يضاف لمكان مايه يكوت: الفعل» وههنا أضبت ذلك إلى القرآن؛: لما 
كان فيهم من الطغيان والكفر لمكان ما أنزل إليهم بالكفر الذي كان فيهم؛ وهو كقوله 
-تعالى-: #إِتَبْنّ أصْلَْنَ كَنهَا يْنَّ ألنَاين4[إبراهيم:7” ]: إنهن لا يضللن أحدًا في 


الحقيقة؛ ولكن لما صاروا بهن ضلالا أضيف إليهن» وكقوله - عز وجل -: 
«وعتوز احير الأنا 4 [الأنعام : ١‏ ] والحياة الدنيا لا تغر أحدًا؛ ولكن لما [لو'") 
كانكك لبا سواس لكان عن رديت" دق النزينة “الغرت:: 

وقوله : «وَليِيََا يب المكوة وَانْصَةَ إل يزر الْتِ4 

اختلف فيه: 

قال بعضهم : «وَأليَدِنا م4 : بين اليهود والنصارى» أي: لا يحب اليهودى نصرائيّاء 
ولا النصرانى يهوديًا. 

وقال آخرون: 8بنتبُمُ4: أي: بين اليهود؛ لأن اليهود على مذاهب مختلفة وأهواء 
مشتنة: منهم من يقول: عزير ابن الله» ومنهم من يذهب مذهب التشبيه. هم على أهواء 
مختلفة؛ فبينهم عداوة وبغضاءء على ما ذكرنا”" الاختلاف الواقع بينهم. 

ثم معنى ما أضاف من إلقاء العداوة بينهم إلى نفسه لا يخلو: إما أن يكون له في نفس 
العداوة فعل» أو أن يكون في سبب العداوة» ولا يجوز أن يكون له في فعل العداوة 
صنع؛ لأنه فعلهم» ولا في سبب العداوة -أيضًا- لأن سببه الاختلاف» والاختلاف 
فعلهم - أيضًا - فإذا بطل أن يكون له في واحد من هذين صنع؛ دل أن له ذلك من الوجه 
الآخرء وهو أن خلق فعل العداوة وسبب العداوة منهم» وبالله التوفيق والعصمة. 

فإن قيل: ذكر ههنا أنه تعالى ألقى بينهم العداوة والبغضاءء وذكر في آية أخرى أن 
بعضهم أولياء بعض بقوله -تعالى-: طلا تدرا البو والمترق أزلية ينشمم أزنية بَنن» 
[المائدة: ]0١‏ كيف يجمع بينهما؟! : 

قيل : بَنْعُهمْ أؤليآه بَمْضٍ4 في أصل الدين وهو الكفرء وبينهم عداوة؛ لاختلاف الأهواء 
والمذاهب, والله أعلم . 

وفي الآية دلالة الامتنان على رسول الله يك بما أخبر أنه ألقى بينهم العداوة والبغضاء. 
سقط مرو 


(؟) في أ: بدت. 
زفة في به ذكر. 
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ولو كانوا على مذهب واحدء ولم يكن بينهم اختلاف وعداوة - لكان ذلك عليه أشد. 
وفي المقام بينهم''' أصعبء لكن مَنَّ عليه بالاختلاف فيما بينهم؛ لما جعل الاختلاف 
والتنازع سبب الفشل؛ كقوله -تعالى-: #ولا تْرَعُوأ فََفْمَلُواً. . . 4 الآية [الأنفال: 47]. 

وقوله -عز وجل-: لمآ أَزْقدوأ ترا زَْحرْبِ أَطْقَأمَا أل43 . 

يحتمل وجهين : 

يحتمل : كلما أرادوا مكر رسول الله يكْْ وأجمعوا أمرهم على قتله؛ أطلع الله نبيه -عليه 
الصلاة والسلام- على ذلك؛ حتى لم يقدروا على مكره”” . 

والثاني : كلما انتصبوا للحرب مع رسول الله كلو واجتمعوا عليه فرق الله شملهم. 
وجعلهم بحيث لا يجتمعون على ذلك,» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وَيِسْعَوْنَ فى الْأرض ضسانا» 

يحتمل وجهين -أيضًا- : 

يحتمل: السعي بالفساد على حقيقة المشي على الأقدام» وهو ما كانوا يسعون في 
نصب الحرب مع المؤمنين» والاتصال بغيرهم من الكفرة» والاستعانة بهم؛ فذلك هو 
السعي في الأرض بالفساد. 

والثاني : ما كتموا من نعت رسول الله يك وصفته وحرفوا ما في كتبهم من أعلام نبوته 
وآيات رسالته» ودعوا الناس إلى غير ما نزل فيه؛ وذلك سعي في الأرض بالفسادء وبالله 
التوقيق: 

وقوله -عز وجل-: #وأنّه لا يحب الْمَفْسِدِينَ» 

لأنه. لا يحب الفساد. ولا يرضى به. 

وقوله -عز وجل-: #ولؤ أنَّ أَهلّ الكتبٍ َامَنُوا وَأثَّقَوَاْ لحكَدَرنا عَنَُمَ سَهْتَاتهِمَ 
َلَدْسَلتَهُمْ جَنّتٍ التَعبو 4 

عامل الله -عز وجل- خلقه معاملة أكرم الأكرمين؟ حيث وعد لهم المغفرة» وتكفير ما 
ارتكبوا في حال الكفرء وتوا في اله مل القع“ المختر يه لو أديرا وانكر الدني فليا 
في الله؛ وهو كما قال الله: إن يُنْتَهُوا يِغْمْرَ لَهُم ما مد سَلَتَ4[الأنفال:8"]: وذلك - 
دارم - اكاك وراك ين مس ويه دي خط لكان ل ويندم على ذلك» 
)١(‏ في ب: منهم. 


00( في : مكروه. 


سورة المائدة الآيات: 54 - 55 ووه 





ويتمنى أن يكون ما كان منه في تلك الحال من الشر: خيرًا؛ فهو كقوله -تعالى--: 
«تأؤليلك بَيِلْ أنَهُ سبكاتِهِمَ حَسَتَبُ4 [الفرقان: ]١‏ ؛ لأنهم يندمون على تلك السيئات 
التي كانت منهم» ويتمنون أن يكون الذي كان منهم في تلك الحال خيرًا لا شرّاء والله 
أعلم . 

وقوله -عز وججل-: «ولو أب أ ره وَالاخِيلَ وم 

يحتمل هذا وجهين: 

يحتمل : ولو أنهم عملوا بما في التوراة والإنجيل ٠‏ وبما أنزل إليهم من القرآن - 
لأكلوا من كذا مما ذكر. 

ويحتمل : #وَلَؤ أَنَُّمْ دام َلتورَةَ وَالانيلَ» : على ما أنزل» ورجعوا عما حرفوا فيها 
وغيروه وكتموه من نعت [نبينا]"' محمد يل وصفته» وما فيها من الأحكام -لكان لهم ما 
ذكر””"» والله أعلم. 

وذلك أنهم كانوا يخافون الضيق إذا أسلموا وهو -والله أعلم- قوله: #إن نَع مُدَى 
مَنَكَ للخطت من ا [القصص: 57] فأخبر الله -عز وجل- أنهم لو آمنوا واتقوا 
الشرك». لوسع عليهم العيش. 

وقوله -عز وجل- : «الَأَكَلُوا من مَوَقِهِرْ وين حَحْتِ رجهم 4 . 

ليس على حقيقة الأكل؛ ولكن يخرج على المبالغة في الوصف والذكر؛ كما يقال: 
فلان من قرن رأسه إلى قدمه في نعمة: ليس على حقيقة ما وصف؛ ولكن على المبالغة 
في الوصف بالسعة. 

ويحتمل: أن يكون على حقيقة الأكل: أما ما يخرج من تحت الأرجل : فهو ما يخرج 
من الأرض من المأكول والمشروب» ومن فوقهم: من الثمار والفواكه يخرج من 
الأشجار. 

ويحتمل : ما ذكر ين فَوْقِهِرَ 4 : وهو الجبال» و #وّين َحتِ أَرعِلهِمٌ 4 : الأرض» إخبار 
أن يكون لهم نزل الجبل والسهل جميعًا. 

وقيل: «الَأََكَئُواْ من مَرَتِهِرَ 4.أي: أرسل الله عليهم مدراراء وين حَحَتٍ أَرَلهِم » : 
تخرج الأرض بركتهاء وتنبت لهم الفيرة””- 
ان و 
(0) زاد في ب: وهو. 


2 شوج ابن جرير (5/ 2)5140 17751١‏ وذكره السيوطي في الدر (17//5؟801)) وزاد نسبته لابن أبي 


0 204 1001 


0 1 5 52 
ِل لهم ين نيم 4 
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وقال قتادة: لأعطتهم الأرض نباتها"''. والسماء بركتها”". والله أعلم. 
5 2 د45 


وقوله -عز وجل-: مهم أَمَهَ مُقنصِده 

قيل فيه بوجهين: 

قيل: أْمَدٌ مُقتصِدَةُ4 من أسلم منهه9© 

وقيل: منهم أمة مقتصدة على كتاب الله لم يحرفوه» ولا غيروه» ولا كتموا شيئًاء ولا 
مويو انتم ري امو 1 والله أعلم . 
موأ التورسة وَالْايل وما أل ِلك ين رَيَكُمْ وَلريدَرك كَثيًا يهم م1 أل إِلَيكَ من ريد 
ميدكا وكذراً قلا تَأسَ عل التو الكفِيتَ (2©) إذّ ان امأ وات هاوأ والصَيُونَ الها من 


ا سو ال-2 


دارج بالله لموم الآجخر وَعِلَ ملعا قلا حَوْتُ عله ولا هُمْ يرود (© لَمَدَ دما 


2ك 


مِيكق بق إِسَرءِيل 0 ليم دسلا كنا جَاءَهُمْ رَسْولا يما لا تو 0 0 
جروا وَقْريقًا يَفَسَلُونَ 03 1ه مر يجا آل تكرت فت ا ل ا ا حت ارد 3202 
عا ذا سكن جا 6 سه 2-1 © 


عا 2 ساسح عسل 


هذا -والله أعلم- رلك أن أهل الكفر كانوا على طبقات ثلاث: 

منهم من يقول : إن توصت بهندًا الْمُرءَانٍ ولا بالذِى بين يديد » [سبأ: ١‏ 3]» وقولهه””' : 
#لا شمعوأ لذًا لقان وَالمَوا فيه» [فصلت:5؟]. 

حي ليقتلوه؟ كقوله : «وَإِدْ يَنَكْدُ بكَ الدِينَ كفرُوا نيوك أر 
يفَتُلُوكَ أو 2 . # الآية [الأنفال: .]7١‏ 

ستيه م كل يدر ليذ لاه والأموال؛ ليترك ذلك» وألا يدعوهم إلى دينه الذي 


)1١(‏ في ب: بركتها. 

0( أخرجه ابن جرير (5/ 3140)» (2336). وذكره السيوطي في الدر ااه وزاد نسبته لعبد بن 
حميد وأبي الشيخ . 

فرق أخرجه بمعناه جرير 0 )١7751(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (/لارعهة) 
وزاد نسبته لابن أ بي حاتم وأبي الشيخ . 

4 أخرجه بمعناه ابن جرير (14/0غ) 1 عن الربيع بن أنس» وزاد نسسبته لأبي الشيخ . 

)0( في ب: : وقوله. 


سورة المائدة الآيات: /ا5 - ١لا‏ ٍ /01 6 


هو عليه. كانوا على الوجوه التي ذكرنا؛ فأمر الله -عز وجل- أن يقوم على تبليغ رسالته» 
وألا يمنعه ما يخشى من مكرهم وكيدهم على قتله؛؟ لأن المرء قد يمتنع عن القيام بما عليه 
إذا خشي هلاكه أو لطلب مودة وصلة. أو يمتنع عن القيام بم(" عليه إذا كُذَْبَ في 
القول”"2 ولحقه أذى لذلك؛ فأمر الله -عز وجل- نبيه بتبليغ ما أنزل إليه» وإن خشى 
على نفسه الهلاك أو التكذيب في القول. والأذى رترك اب لمالا أي : لا يمنعك 
شيء من ذلك عن تبليغ ما أنزل إليك. 

أو أن يكون الأمر بتبليغ الرسالة في حادث الوقت: نبغ مزل إليك في حادث 
الوقت؛ كما بلغت في الماضى من الوقت. 

أو أن يكون الأمر بتبليغ ما أنزل إليه أمرًا بتبليغ البيان» أي : بلغ ما أنزل إليك من البيان 
كما بلغت تنزيلا؛ وهو كقوله -تعالى-: #وَمآ أَرسَلنَا ين رَسُولٍ إلا يسان ومو إشبيت 
م4 [إبراهيم: 4] أخبر - عز وجل - أنه إنما أرسل الرسل على لسان قومهم؛ ليبينوا 
لهم؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «وَإن ل نَمل هَا بلَنتَ رسَالترٌ». 

ا وإ آلم] تبلغ ما أنزل إليك؛ لما تخشى من الهلاك والمكر بك - كان كأن لم 
تبلغ الرسالة رأسًا. لم يعذر”" نبيه كَل في ترك تبليغ الرسالة إليهم» وإن خاف على نفسه 
الهلاك. ليس كمن أكره على الكفر أبيح له أن يتكلم بكلام الكفرء بعد أن يكون قلبه 
مطمئئًا بالإيمان إذا خاف الهلاك على نفسه. ْ 

ولم يبح له ترك تبليغ الرسالة وإن خشي على نفسه الهلاك؛ ذلك -والله أعلم- أن تبليغ 
الرسالة تعلق باللسان دون القلب» والإيمان تعلقه بالقلب دون اللسان؛ فإذا أكره على 
الكفر أبيح له التكلم به بعد أن يكون القلب على حاله مطمئئًا بالإيمان. وأما الرسالة: فلا 
سبيل له أن يبلغها إلا باللسان؛ لذلك لم يبح له تركها وإن خاف الهلاك؛ وهذا يدل لقولنا 
في المكره بالطلاق والعتاق أنه إذا تكلم به عمل؛ لتعلقهما”'؟ باللسان دون القلب؛ 
فالإكراه لا يمنع نفاذ ما تعلق باللسان دون القلب كالرسالة التي ذكرناء والله أعلم. 

ويحتمل قوله -تعالى-: #وَإن لَرْ تَنْمّلّ4. أي: لم تبلغ الرسالة في حادث الوقت كأن 


)١(‏ فى أ: لما. 

(؟) في ب: القوم. 

2 فى أ: يعذب . 

(4؛) في ب: لأن تعلقهما. 
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وا يه نعي ار رد حاار مطحت الور اي ادروالةم براه مام 

وقوله -عز وجل-: #وَأنَّهُ يَمَصِمْلك يِنّ أَلنَاين» 

فيه دليل إثبات رسالته - صلى الله عليه وسلم - لأنه -عز وجل- أخبر أنه عصمه من 
الناس؛ فكان ما قال؛ فدل أنه علم ذلك بالله. وكذلك في قوله -تعالى-: #ككِدُون جِيمًا 
ثرِّ لا تُظِرُونٍ4 [هود:00]: كان يقول بين ظهراني الكفرة: كيدوني جميعاء ثم لم يلحقه 
من كيدهم شيء؛ دل أنه كان ذلك بالله تعالى. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- : «كان النبي يَكةٍ ليحرس. فلما نزل قوله -تعالى-: 
#وَأسَّهُ يَعَصمْلك يِنّ ألنَّاس4 قال: «انْصَرِقُوا إل متازِلْكُعْ ؛ إن الله عَصَمَنِى مِنّ النّاس2؛ 
الف 1 

ويحتمل قوله -تعالى-: يَلْمَ مآ ألَ للك ين رَيك4: أي: بلغ ما أنزل إليك من 
الآيات والحجج والبراهين» التي جعلها الله أعلاما لرسالتك» وآثارا لنبوتك؛ ليلزمهم 
الحجة بذلك, والله أعلم. 

قوله تعالى: طقل يَتأهلَ ا تَوْءِ حَقٌ يبمُوا ارس وَالإنجبل م1 أبرل 
لني ين نيك وَريدَرك كَنهًا يَتَيم 16 أنرلَ إِلِنَكَ من رَيْكَ طفْيًا مكنأ لا تأ عَلَ امور 
لْكفْرنَ » 

وقوله 0 وجل - : قل يهل الكتب سم عل شَىْء حك ُقيموأ لوه وَالْانل» 

لا مَأ الكلام بمثل هذا إلا عن قول أو دعوى تسبق» وليس في الآية بيان ما كان 
منهم ؛ فيشبه أن 0 8 كان منهم ما اذَّعَوًا أنهم على دين الله وعلى ولايته» أو ما 
قالوا: #َنُّ اكوا امد مكف [المائدة :18]» أو ما قالوا: #لن يَدَخُْلَ الْجَنَةَ إلا من كن 
ها 3 00 0 :0 ]ء أو نحو ذلك من أمانيهم ودعاويهم التي ادعوا 
لأنفسهم ؛ فقال لرسوله: قل لهم : #إلْسَم عَلَ سَْء حَق يصبمُوأ التورسةَ وَالإييل وَمآ أل ليم 
ين كيك 4 . 

قال الحسن: قوله -تعالى-: #حىٌٍ بِيِيمُوا الَوْرسةَ وَالْإجيِلَ4» أي: حتى تقيموا ما قد 
حرفتم وغيرتم من التوراة والإنجيل وبدلتم» وتثبتوا على ما أنزل وتؤمنوا به. 


6 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (51417//8): »)١77174(‏ وذكره السيوطي في الدر (019/17) وزاد نسبته لعبد بن 
حميد والترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والحاكم وأبي نعيم والبيهقي» كلاهما في 
الدلائل» وابن مردوية. 
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وقال غيره: [قوله -تعالى-]2'7: #حَق يُبِمُوا الَورسة وَالْإنيل4 بالشهادة والتصديق 
لها هما 
5 ثَّ 5 4 0 مس م 
وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: #حَم موأ التورة. . . #: حتى تعملوا بما 
في التوراة والإنجيل من صفة محمد ونعته ومبعئه ونبوته كلد وتبيئوه للناس ولا 
تكتموه ''. 00 ذكرنا واحد. 
رما أ ٍِ لتم ين د م4 


وبالكتبت جملة . 
وقوله -عز وجل-: «وَلرِيدَك كا مَنْهُم يَآ أن إِلَيْكَ من رَيْكَ طْيَدا وَكْتْرَا»: قد 
كنا ندا 


وقال بعضهم: قوله: #وَلريدَرك كثها ينبم 1 ِل إِلَيَكَ»: القرآن في أمر الرجم 
والقصاص «طفيننا وكترا» . 

5 5 جرم مس ديق عمس ع مم . لس 5 ع صلائه ك١‏ 

وقال بعضهم: اسم عل سَئْء حَق يتيُوا الور والإجمل4 هو ما أمر الله نبيه وَل أن 
يبلغ ما أنزل عليه بقوله: ِنَع مآ أل إليلكت 4 . 

وقوله -عز وجل- : #ثلا تَأسَ عَلَ الْمَوَوِ الْكَفْرنَ4: أي: لا تحزن على كفرهم؛ 
كقوله - تعالى-: ظتعَرّكُ بج نَسَكَ ألا يكرا مُزْينَ4 [الشعراء:"] ٠‏ ونحو قوله: قلا 
ذهب هب نَْسَكَ عَم حَرْتٍ4 [فاطر: 4 ] 

وقوله : إن ألَّنِنَ َمَنُوَا .. . » الآية. 

كال بنطهم : 700 متو اسل أ لد اج لول بالنصرانية . 

#وَالدِيت هَادُوأ وَالصَّعُونَ ا 

قد ذكرنا"" فيما تقدم مَنْ هُم؟ 

وقوله -عز وجل-: 8مَنْ ام بِآسَهِ وَاليوْو الآخر ». 

تأويل الآية - والله أعلم-: [وإن اختلفت]””*' أديانهم» وتفرقت مذاهبهم لو آمنوا بالله 
)١(‏ سقط من ب. 
(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير (25144/5)» وابن عادل في اللباب (7/ 474). 


زرف في ب: : ذكر. 
(5) في الأصول: وأنهم اختلف. 
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وما ذكرء فلا خوف عليهم بما كان منهم في حال كفرهم ؛ كقوله - تعالى -: #إن ينْتَهُوا 
يِعْمَر لهم مَا هد سَلَتَ4[الأنفال:8"]. 
ولا هم ونون 4 : على فوت ما أعطاهم. أي: لا يفوتهم ذلكء والله أعلم. 


/ و 
ع عر ص بصم 


قوله تعالى: #لَقَدُ َحَذْمَا سِكقٌ بق إسرءبل وَأرسلنَآ ليم رسلا كلا جَأءَهْْ رَسُول 


يتا توك شم يا دواو 4 
وقوله -عز وجل-: #لَقَدُ أخذنا: مبكقق بن إسرويل 4 


قد أخذ الله اسعز وجل- الميثاق على جميع البشرء وخصهم به دون غيرهم من 
الخلائق ؛ لما رَكَْ فيهم ما يَغرفٌ كل ؛ با شهادة الخلقة على وكيانية زيه؟ كول -سبحانه 
وتعالى -: إن عيضا لماه عل الات وَالْاْضٍ وَالْبَالٍ كيك أ جَنيل) وَأمْمَفنَ نا مع 
افر 4 [الأحزاب: 77] . 

ثم خص بني إسرائيل من البشر بفضل الميثاق؛ لما أرسل إليهم الرسل منهم» وهو 
قوله : «وأزسلنآً مَلَنَآ لهم رسلا 4 وكأنهم قد قبلوا تلك المواثيق؛ كقوله -تعالى-: #وَقََالَ 
200 ِنْ مَعَحكم لَنْ أتَمَتُمُ ألكلؤة . إن حرو وكقواه ا -: ##وأؤفوأ بمبوكة أُوفٍ 

عدخ 4 [البقرة: 4١‏ ] كان من الله لهم عهد [ومنهم لله عهد]0© ٠‏ فأخبر أنهم إذا أوفوا 
بعهده'”'' يوفى بعهدهم . 

وقوله -عز وجل-: «#حنا 
4 

في الآية دلالة أنهم كانوا يخالفون دين الرسل بأجمعهم؛ لما أحدثوا من اتباع أهوائهم. 
وأن الرسل - وإن اختلفت أوقات مجينهمر فإنهم إنما يدعون بأجمعهم إلى دين واحد. 

وقوله -عز وجل- : #قْرِيًا دوأ وَقرِيقًا يَفَحُلُونَ» : منهم من كذب» ومنهم من قتل» 
لكن القتل إن كان فهو في الأنبياء غير الرسل؛ لأنه -تعالى- قال: 8إنًا لَنَصم رُشكنَا» 
[غافر: ]5١‏ أخبر أنه ينصر رسلهء 0 


ويحتمل قوله: #وقريقا يَقَمُلُو 24 أي : : فريقًا قصدوا قصد قتلهمء وقد ذكرنا هذا فيما 


6 


َه تموذا يما 1 كه نهم ينا كَدوا مي 


20 0-6 


حضوا ْ و و ده م - 7 ب 


١ 
صام‎ 


هو 


عَمُوأ 


5 





(0) فى أ: بعده. 
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وَصَمُوأ كبوأ كير يِب واد بعري يما يَعَمَلُورج # 

وقوله -عز وجل-: 9وَحَسِمواأ ينا ألا كرب فت : ولم يبين ما الفتنة التي حسبوا ألا 
تكون» فأهل التأويل الكتلفوا فيها 

قال قائلون: الفتنة: المحنة التي فيها الشدة» حسبوا ألا يأتيهم الرسل بامتحانهم على 
خلاف هواهم» بل جاءتهم الرسل؛ ليمتحنوا على خلاف ما أحدثوا من هوى أنفسهم. 

وقال بعضهم: قوله: #وَحَييا ألا تكرت فِنَنةُ4: أي: هلاك وعذاب بتكذيبهم 
الرسل» وقصدهم قصد قتلهم. 

وقال ابن عباس -رضي الله عنه-: «ألا يكون شرك»"" . 

وقبل: رحبا آلا تكرت فِتَنَةُ4: أي: حسبوا ألا يبتلوا بتكذيبهم الرسل» وبقتلهم 
الأنبياء بالبلاء والقحطء 78 عن الهدى». فلم يبصروهء وصموا عن الهدى فلم 
يسمعوه؛ لما لم ينتفعوا به ثم تاب الله عليهم فرفع عنهم البلاء» فلم يتوبوا بعد رفع 
البلاء”"' . 

ويحتمل أن يكون قوله: #وَحَسِبوا 1 أل مورت وه شجرا وسور در تاست افد لهس ثم 
عَمُواْ وَصمُوا# : ما ذكره في آية أخرى : وهو قوله: #وَقَصَينَآ إل بو إِسْرِيِلَ في الكتبٍ 
04 7 وده عليه وري 


لنفَيِدن ف لَْرْضٍ مرتين ولنعلن علوا ١‏ كبرا 4 إلى قوله تعالى: 2 رَدِدئ] د ل لكر 
ليم . د الآية 0 تايوا 7 3 رجغوا م تابوا؟ فذلك قوله: #هَممواأ 


1 دكَّ 2و رمعم ى 4# 5 صَمُوأ 
2008 2 رما م ع ابعر عات 2 كه 


ل 1 00 0 
2 

سيل اعبدواأ أَلَّهَ رق وَرَيّحكُمْ إِنَه السمرا 7 مه 
و2 سم 0 رس عاش را . 

كب لحر 9 4 2د َلَدِينَ قَالوَأْ إن أنه نَاِتُ تلتق وما مِنْ له إلا إلنه 

2 -_- 


0 ا م ل 020 21 تر عرزي امد 0 حمر وده مه 
وح ون لَمَ يَنتهوأ عمًا يفُوُونَ مسن اليرت نت كفروأ مِنَهُمْ عَذَابك أليم 9 أقلا يَتُوبوت 


ا 


رمم لا هاس 


يَشْرِكَ يله فَقَدْ حَرَّم أله عله لْجِنَّدَ ومأوئة ) 


2 سسءمء برو مسومو ب رعو م ع جحجنم بي م در و لءادي اكى مو # م 21 
اج 1 سَتَفْفوهُ وَأنَهُ عَهُودُ جيم 19ل مَا الْمسيحٌ ) مريّم إلا رسو[ خلت من 
د 
07 م ير رار ورور سا فار رم ةٌ لس 2 سل ص ارس بر 2 





.)١57594( 2)789١/5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
عن قتادة» عي (1179) عن‎ )١5؟591(‎ »)10١/5( (؟) أخرجه بمعناه ابن جرير‎ 
الحسن» » وذكره السيوطي في الدر (071/7) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أ بي حاتم وأبي ي الشيخ عن‎ 
الحسنء ولعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن‎ 

السدى. 
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رد مس > ص 00 1 ِِ عاك مدص له 
شم أنظر أك تكرت © ل بئذ دين درت امد ما م 
وَألدّد و هو لس 20 اليم 9 9 فل يكتأَهْلّ 1 كسب 3 0 5 _. 0 لحو و ةًّ َم 
»سلسم اس 30-4 2 7 4 2 اس راصم صم 
هوه قور فَذ صَحَلوا 0 عَسَلوأ عن سَوَكه ألتييلٍ )»4 
1 5 م كته 2 الإسرة مر بعرم معس ا 
وقوله -عز وجل-: لْقَّدَ كَثرٌَ لذ يت قالوَأ إك أنه هو الْمسيحٌ 20 #0 
10-5). 
[الاية] ': 


يحتمل قوله دعز وجل-: «#لمَّدَ حَئرٌ اليرت َالو : أي : ا 0 لأن 
معرر, 57 و 


عيسى كذبهم في قولهم: (إنه ابن الله» بقوله : #إيكبى: إِسَرهِيلَ بل عدوا لَه وق ورَبَصكعْ . # 
الآيق» وبقوله: #إَّ أله 57 وَرَبْحك عمدو 4[آل عمران:١2]5‏ وبقوله: #إِنٍّ عبد الله 
َاتلنيّ الكتبٌ. . . * الآية [مريم: »]"١‏ أخبر أنه عبد الله ليس هو إلهًّا ولا ابنهء تعالى الله 
عن ذلك. 

والثاني أكتررا بعلمهم؛ لأنهم علموا أنه ابن مريم» وسموه ابن مريم» ثم قالوا: هو 
الله أو ابن الله فإن”؟ كان لبن هري أن يكون له ألوهية؟! فإذا كانت أمه لم تستحق 
الألوهية وهي أقدم منه؛ كيف يكون لمن بعدها؟! ولكن لسفههم قالوا ذلك» تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيدًا. 

وقوله -عز وجل-: 8إِنَمُ من دُشْرِكَ أله هَمَد حَرَّم أَنَدُ عََنِهِ الْجَنَّدَ وَمَأوهُ ألنَاذّ4 : إذا 
حرم عليه الجنة صار مأواه النار. 

وقيل: سمي: مسيجحا؛ قال الحسن: سمي ذلك؛ لأنه ممسوح بالبركات7"» وسمي 
الدجال: مسيحًا؛ لأنه ممسوح باللعنة. 

وقيل: المسيح بمعنى الماسح. وذلك جائز؛ الفعيل بمعنى الفاعل» وهو ما كان 

يمسح المريض والأكمه والأبرص فيبرأ» ويمسح الموتى فيحيون» ومثل ذلك؛ فسمي 

بيت : والله ا 

والفعيل بمعنى المفعول جائز -أيضًا- يقال: جريح ومجروح.ء وقتيل ومقتول؛ هذا 
كله جائز في اللغة. 

وقوله -عز وجل-: #الَمَد كَدرٌ الَذنَ فَالَا إت لله كَِكُ كلدت » 





000( سقط من ب. 
0( في ب: 1 
وذكزة البشوي في سيره 0 سردل 0 
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واحد”"'؟! فإذا قالوا: هو الله فلا يكون هناك ثان ولا ثالث» وذلك تناقض في العقل” "“. 


)١(‏ فى ب: أنه الله. 
(0) فى ب: الله. 
() لم ينقل من طريق صحيح عن ملة من الملل - إسلامية أو غير إسلامية - أنها صرحت بأن الله - 
تعالى - اتخذ صاحبة؛ وإنما الذي نقل: هو أن طائفة من النصارى قالت: المسيح ابن الله» وطائفة 
من اليهود قالت: عزير ابن الله» وقد جاء القرآن بآيات كثيرة ترد على هاتين الطائفتين. ولنقصر 
الكلام على هذه الآية مع تبيين جهة الرد الذي تضمنت: 
قال -تبارك وتعالى-: طبع الحَمَوْتٍ وَالْضٍ أن يَْنُ لم ولد وَلرْ َك لم مله وَحََنَ هل مو 
وَهْوَ يكل عَيْءِ عَم 4[الأنعام:١ .]٠١‏ اعلم أن الإبداع عبارة عن تكوين الشيء من غير سبق مثال؛ 
ولذلك فإن من أتى في فن من الفنون بطريقة لم يسبقه غيره فيها يقال: إنه أبدع فيه؛ إذا علم 
هذا فنقول: إن الله - تعالى - سلم للنصارى أن عيسى حدث من غير أب ولا نطفة» بل إنما 
حدث ودخل في الوجود؛ لأنه أخرجه إلى الوجود؛ من غير سبق الأب. إذا علمت هذا فنقول: 
المقصود من هذه الآية أن يقال: إنكم إما أن تريدوا بكونه ولدًا لله - تعالى - أحدثه على سبيل 
الإبداع من غير تقدم نطفة ووالد» وإما أن تريدوا بكونه ولدًا لله- تعالى - كما هو المألوف 
المعهوذ من كون الإنسان ولدًا لأبيه» وإما أن تريدوا بكونه ولذًا لله - تعالى - مفهومًا ثالنًا 
مغايرًا لهذين المفهومين. 
أما الاحتمال الأول: فباطل؛ وذلك لأنه تعالى - وإن كان محدث الحوادث في هذا العالم 
الأسفل؛ بناء على أسباب معلومة ووسائط مخصوصة - إلا أن النصارى معترفون بأن العالم 
الأسفل؛ محدث ومبدع من غير سبق مثال وإذا كان الأمر كذلك لزمهم الاعتراف بأن خلق 
السموات والأرض من غير سابقة مادة ولا مدة؛ وإذا كان الأمر كذلك وجب أن إحدائه 
للسموات والأرض إبداعًا؛ فلو لزم من مجرد كونه مبدعًا لإحداث عيسى - عليه السلام - كونه 
والدًا له - لزم من كونه مبدعًا للسموات والأرض كونه والدًا لهماء ومعلوم أن ذلك باطل 
بالاتفاق؛ فثبت أن مجرد كونه مبدعًا لعيسى - عليه السلام - لا يقتضي كونه والدًا له وإلى 
ذلك الإشارة بقوله: لبَدِيعٌ أَلسَمَنوَتٍ وَالأَيضٍ» [الأنعام: 1٠١١‏ فبهذا بطل الوجه الأول. 
وأما الاحتمال الثاني : وهو أن يكون مراد القوم من الولادة هو الأمر المعتاد المعروف من الولادة 
في الحيوانات - فهذا أيضًا باطل لوجوه: 
إحداها: أن تلك الولادة لا تصح إلا ممن كانت له صاحبة وشهوة» وينفصل منه جزء» ويحتبس 
ذلك الجزء في باطن تلك الصاحبة» وهذه الأحوال إنما تثبت في حق الجسم الذي يجوز عليه 
الاجتماع والافتراق» والحركة والسكونء والحد والنهاية» والشهوة واللذة؛ فكان ذلك على 
خالق العالم محالاًء وإلى ذلك الإشارة بقوله - تعالى -: «أنَّ يكن آم ولد وَلر فك لَه مده 
[الأنعام: .]1١ ١‏ 
انيها: أن تحصيل الولد بهذا الطريق إنما يحصل في حق من لا يكون قادرًا على الخلق والإيجاد 
والتكوين دفعة واحدة؛ فلما أراد الولد وعجز عن تكوينه دفعة واحدة عدل إلى تحصيله بالطريق 
المعتاد» أما من كان خالقًا لكل الممكنات قادرًا على كل المحدثات» فإذا أراد إحداث شيء قال 
له: كن فيكون» ومن كان هذا صفته ونعته - امتنع ينه إحذاك شخصن: بطريق الولافة» وان 
ذلك الإشارة بقوله: لوَحَلَقَ كل شوو ». 
ثالثها: أن هذا الولد إما أن يكون قديمًا أو محدنًا: ولا جائز أن يكون قديمًا؛ لأن القديم يجب 
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أن يكون واجب الوجود لذاته»ء ومن كان واجب الوجود لذاته كان غنيًا عن غيره؛ وامتنع عن كونه 
ولدا لغيره؟ فبقي أنه لو كان ولدّا لوجب كونه حادنًا؛ فنقول: إنه -تعالى- عالم بجميع المعلومات» 
فإما أن يعلم أن له في تحصيل الولد كمالا ونفعاء أو يعلم أنه ليس الأمر كذلك. 

فإن كان الأول: فلا وقت يفرض أن الله - تعالى - خلق هذا الولد فيه إلا والداعى لإيجاد هذا 
الولد كان حاصلا قبل ذلك» ومتى كان الداعي لإيجاده حاصلا قبله» وجب حصول الولد قبل ذلك» 
وهذا يوجب كونه ذلك أزليّاء وهو محال. ' 

وإن كان الثاني: فقد ثبت أن الله - تعالى - عالم بأنه ليس له في تحصيل الولد كمال حال ولا 
ازدياد مرتبة في الألوهية» وإذا كان الأمر كذلك وجب ألا يحدثه ألبتة في وقت من الأوقات» وإلى 
ذلك الإشارة بقوله - تعالى --: لوَهُوَ يكل َه ع4 ؛ فثبت بما ذكرناه أنه لا يمكن إثبات ولد لله - 
تعالى - بناء على هذين الاحتمالين المعلرمين. 

فأما إثبات الولد لله - تعالى - على احتمال ثالث: فذلك باطل؛ لأنه غير متصور ولا مفهوم عند 
العقل. فكان القول بإثبات الولادة بناء على ذلك الاحتمال الغير المتصور - خوضًا في محض 
الجهالة وإنه باطل» فهذا هو المقصود من هذه الآية الشريفة. 

القائلون بالاتحاد والحلول: ادعت النصارى القول بحلول الله في المسيح واتحاده به» وأنه ابن 
الله» وادعت اليهود أن عزيرًا ابن الله» وقد نعى الله عليهم فى كتابه العزيز؛ حيث يقول: #رَكَالَب 
لود عرد أبن نه ولت التصدرَى الْمَسِيحُ أبزث أله ذلك فلم باهر بكبثرب وَل الزن 
حكروا عوا فل تل اله أن يُوْتَكُونَ4[التوبة:٠؟]»‏ وإنا لو تأملنا في اعتقاد هؤلاء لعلمنا أن 
كفر عابد الوثئن دون كفرهم؛ فإن عابد الوثن لا يقول: إن هذا الوثئن خالق العالم وإله العالم» ولا 
يصف الأوئان بصفات الألوهية» ولا يقول بإلهين واجبي الوجودء وإن أطلق على هذه الأوثان اسم 
الآلهة ؛ بل اتخذوها على أنها تماثيل الأنبياء أو الزهاد أو الملائكة أو الكواكب» واشْتغل بتعظيمها 
على رجاء العبادة؛ توصلا بها إلى ما هو إله حقيقة» وفي ذلك يقول الله -تعالى-: لاا تَتَبْدُهُمْ إل 
ربو إل أله زلق4[الزمر:"]؛ فثبت أنه لا فرق بين هؤلاء الحلولية وبين سائر المشركين 9ووْلَيِكَ 
حِرْبُ ليطن آله إنَّ حِرْبَ لين ثم للتيرية4[المجادلة:9١].‏ 

الشبه التي أوقعت اليهود والنصارى في اعتقادهم : 

أما النصارى : فإن الذي أوقعهم في هذه الظلمات هو ما جاء في الإنجيل في عدة مواضع من ذكر 
الله بلفظ الأب» وذكر عيسى بلفظ الابن» وذكر الاتحاد تصريحًا أو تلويحًا. 

فمن ذلك: ما جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح الرابع - ويوحنا هو أحد الحواريين -: سأل 
عيسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - :إنك تقول: قال أبي كذاء وأمرنى أبي بكذا؛ أرنى أباك؛ 
فقال عيسى - عليه السلام -: يا فيلسوف؛ من يراني ويعاينني فقد رأي الأب؛ فكيف تقول أنت: 
أرنا الأب» ولا تؤمن أني بأبي» وأبي بي واقع واقع» وأن الكلام الذي أتكلم به ليس من قبل نفسي؛ 
بل من قبل أبي الحال فيّء وهو الذي يعمل هذه الأعمال التي أعمل؟! آمن وصدق أني بأبي وأبي 
بى1. 
1 فهذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربية» المتداول عندهم؛ فأخذ بعضهم الاتحاد من قوله: «من 
يراني ويعايبني فقد رأى الأب». وأخذ بعضهم الحلول من قوله: «أبي الحال في»» وأخذ بعضهم 
البنوة من التصريح بلفظ الأب مرة بعد أخرى» وهذا لا يصلح دليلا لهم؛ لوجهين: 

أحدهما: تضافر الأدلة على حصول التغيير والتبديل؛ فثبت عدم صلاحيته دليلا لهم . 

ثانيهما: أننا نتنزل ونقول لهم: سلمنا أنه لا تغيبر ولا تبديل في ذلك المنقول. لكن دلالته على 
مدعاهم ليست يقينية؛ لجواز أن يكون المراد بالحلول المصرح به في بعض الجمل : حلول آثار صنع - 
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الله: من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» ولجواز أن يكون المراد من الأب: المبدئ؛ فإن 

القدماء كانوا يطلقون الأب على المبدئ؟؛ إذن فمعنى أبي: مبدئي وموجدي» وسمى عيسى ابنّا؛ 
تشريثًا؛ كما سمى إبراهيم خليلا. وأيضًا: فمن كان متوجهًا بشيء ومقيمًا عليه يقال له: ابنه؛ 
كما يقال: أبناء الدنياء وأبناء السبيل؛ فجاز أن يكون تسمية عيسى بالابن؛ لتوجهه في أكثر 
أحواله إلى الحق» واستغراقه في أغلب الأوقات في جانب القدس 1 

ومما يؤكد ذلك : أنه جاء في الإصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا المذكور؛ حيث دعا عيسى 
للحواريين ما لفظه : «وكما أنت يا أبي بي وأنا بك» فليكونوا هم نفسًا واحدة؛ ليؤمن أهل العلم بأنك 
أنت أرسلتني» وأنا قد استودعتهم المجد الذي مجدتنى به ورفعته إليهم؛ ليكونوا على الإيمان 
واحدّاء كما أنا وأنت أيضًا واحد»ء وكما أنت حال في كذلك أنا فيهم؛ ليكون كمالهم واحذا). 
وهذا لفظ الإنجيل» وقد تبين فيه معنى الاتحاد والحلول على وجه مغير لما فهموه. 

وجاء في الإصحاح التاسع عشر ما نصه: «إنى صاعد إلى أبيكم وإلهي وإلهكم». وهذا يدل 
بواسطة العطف على أن المراد من الأب: الإله»ء وعلى أن عيسى مساو لهم في معنى البنوة 
والعبودية» وإنه لمما يؤسف له: قلب هؤلاء القوم للحقائق» ولبسهم الحق بالباطل؛ فهذه 
ديانتهم بنيت على أساس التوحيد الخالص المعقول - جعلوها ديانة وثنية؛ بتثليث غير معقول 
أخذوه من تثليث اليونان والرومان» ديانة وشريعة سماوية نسخوا شريعتها برمتها وأبطلوهاء 
واستبدلوا بها بدعًا وتقاليد غريبة عنهاء ديانة زهد وتواضع وتقشف وإيثار وعبودية - جعلوها 
ديانة طمع وجشعء وكبرياء وترف» واستعباد للبشر. 

وبالجملة فإنهم غيروا وبدلوا؛ حتى صارت الديانة التي هم عليها مقتبسة من الوثنية الأولى» ولم 
يرد كلمة تدل على عقيدتها عن أنباء بني إسرائيل» ونسبوها إلى المسيح - عليه السلام - وليس 
عندهم نص من كلامه في أصول عقيدتها - التي هي التثليث - وإنما بقي عندهم نصوص قاطعة 
من كلامه في حقيقة التوحيد والتنزيه وإبطال التثليث» وعدم المساواة بين الأب والابن الذي 
أطلق لفظه مجارًا عليه وعلى غيره من الأبرار» على أنه كان يعبر عن نفسه في الأكثر بابن 
الإنسان» ولو لم يكن عندهم من النصوص إلا ما رواه يوحنا في الفصل السابع عشر من 
إنجيله - لكفي؛ وهو قوله - عليه السلام -:«وهذه هي الحياة الأبدية» إن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقى وحدكء ويسوع المسيح الذي أرسلته»: فبين أن الله - تعالى - هو الإله وحدهء وأنه 
هو رسوله» وهذا هو الذي دعا إليه القرآن» وكان يجب أن يكون ذلك أساس عقيدتهم» يرد إليه 
كل ما يوهم خلافه - ولو بالتأويل - لأجل التطابق بين المعقول والمنقول. 

ونقل مرقس في الفصل الثاني عشر من إنجيله: أن أحد الكتبة سأله عن أول الوصايا؟ فأجاب 
يسوع: «أول الوصايا: اسمع يا إسرائيل؛ الرب إلهنا رب واحد»ء فقال له الكاتب: جيدًا يا معلم 
بالحق؟ فقال: «لأنه واحد وليس آخر سواه»» فلما رأى يسوع أنه أجاب تفضل فقال له: الست يعيدًا 
عن ملكوت السموات فعلم من هذا أن التوحيد الخالص هو العقيدة المعقولة التي تؤخذ على ظاهرها 
بلا تأويل» فإن فرضنا أنه ورد ما ينافيها وجب رده إليها. 

ولو كان هؤلاء النصارى يقبلون نصوص إنجيل برنابا - لأتيناهم بشواهد منه على التوحيد مؤيدة 
بالبراهين العقلية والنقلية على أن المسيح بشر رسول قد خلت من قبله الرسل» وليس بدعًا فيهم؛ 
ويكفي ردًا عليهم ما في الفصل الخامس والتسعين من إنجيل برنابا - الذي يحتج فيه بأقوال الأنبياء 
في التوحيد» وأنه -تعالى- خلق كل شيء بكلمته وأنه يُرى ولا يرى» وأنه غير متجسد ولا مركب» 
وغير متغير » وأنه لا يأكل ولا يشرب» ثم قال: «فإني بشر منظور» وكتلة من طين أمشي على الأرض 
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والثاني : أنهم لم يروا غير الله خلق السموات والأرض» ولارأوا أحدًا خلقهم سوى 
الله كيف سموا دونه إلهّا ولم يخلق ما ذكرنا؟! إنما خلق ذلك الله الذي لا إله غيرف 
وذلك قوله: صا مِنْ نه إل لد ويد أي : يعلمون أنه لا إله إلا [الله]”" إله واحد 
لكنهم يتعتتون ويكابرون في ذلك . 

وقوله -عز وجل-: وإن لَّمَ يَنتَهُواْ عَمَا يمُولُوَ» : عما تقدم ذكره «الْيسَسّنّ لدت 
وأ ِنْهُمْ عَدَاب م4 . 

وقوله -عز وجل-: طأنَل يتوت إِك لله يتَنْْئَةُ4: عن مقالتهم الشرك؛ فإن 
فعلوا فإن الله غفور رحيم؛ كقوله -تعالى-: #إن ينتهوا يِمْمَرَ لهم ما مَدَ سَلتَ» 
[الأنفال :78]» وبالله العصمة. 

وقوله -عز وجل-: طم الْمَسِيعٌ أن مَرْسَمَ إلا رَسُولٌ» 

في الآية دلالة المحاجة مع الفريقين؛ كأنهم كانوا فريقين: أحد الفريقين كانوا 
يتكرون”" أنه رسول» والفريق الآخر يدعون له الربوبية والألوهية» فقال: إنه ابن مريمء 





كسائر البشرء وأنه كان لي بداية» وسيكون لي نهاية» وإني لا أقتدر أن أبتدع خلق ذبابة»؛ فدين 

المسيح مبني على التوحيد الخالصء وهو دين الله الذي أرسل به جميع رسلهء فها هي 
النتصوص تدحض حجتهمء وتلك هي البراهين تسفه آراءهم وتلزمهم - إذا أرادوا الحق - 
بالرجوع إلى ما قضت به الأدلة العقلية المتقدمة من استحالة الاتحاد والحلول والبنوة. 

شبهة اليهود: 

أما اليهود الذين قالوا: إن عزيرًا ابن الله: فقد أشار الله - تعالى - إليه بقوله: #وََالَي الْيَهُوةُ 
عير أبن أنه 4[التوبة : ١‏ "]» وإنما نسب ذلك القول إلى اليهودء مع أن القائل طائفة مخصوصة؛ 
جريًا على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد؛ يقال: فلان يركب الخيول» ولعله 
لم يركب إلا واحدا منها. وفلان يجالس السلاطين» ولعله لا يجالس إلا واحدًا منهم. ولعل 
هذا المذهب كان فاشيًا فيهم ثم انقطع؛ فحكى الله ذلك عنهمء ولا عبرة بإنكار اليهود؛ فإن 
حكاية الله عنهم أصدق. 

السبب الذي دعاهم إلى هذا القول: 

أن اليهود أضاعوا التوراة»؛ وعملوا بغير الحق؛ فأنساهم الله - تعالى - إياها ونسخها من 
صدورهم؛ فتضرع عزير إلى الله» وابتهل إليه؛ فعاد حفظ التوراة إلى قلبه» وأنذر قومه بهاء فلما 
جربوه ووجدوه صادقا في دعواه» قالوا: ما هذا العزير إلا ابن الله . وهذه شبهة واهية. لا يصح 
الاستناد إليها؛ لأن إجابة المطلب مرتبطة بالقبول والقرب من الله - تعالى - والخضوع لأوامره 
واجتناب نواهيه» لا بالبنوة كما يزعمونء» فهذا جملة المحكي عنهم والرد عليه» أسأل الله أن 
يوفقنا إلى اتباع خير العقائد» وأن يهدينا سواء السبيل وحسن الخاتمة؛ إنه ولى التوفيق والهادى 
إلى الصراط المستقيم . 

ينظر: صفة الوحدانية لعبد الحميد فتح الله (ص/ .)1١5-94‏ 

0( في أ: يكفرون. 
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وابن مريم لا يحتمل أن يكون إلهًا. 

والثاني : أخبر أنه رسول قد خلت من قبله الرسل» أي: قد خلت من قبل عيسى رسل 
مع آيات وبراهين لم يقل أحد من الأمم السالفة: إنهم كانوا آلهةء فكيف قلتم أنتم بأن 
عيسى إلهء وإن كان معه آيات وبراهين الرسالته؟! 

وقوله -عز وجل-: #وأْمُمٌ يديك 4: 

قيل : مطهرة عن الأقذار كلهاء صالحة . 

وقيل : #صِد يكةّ»: تشبه”" النبيين» وذلك أن جبريل -عليه السلام- لما أتاها وقال: 
« إنّمآ أن ول 5 ِأَهْبّ لَكِ عْلَما يَحكبًا4 [مريم:9١]‏ صدقته كتصديق الأنبياء والرسل 
الملائكة”" 2 وأما سائر الخلائق: إنما يصدقون الملائكة بإخبار الرسل إياهم» وهي إنما 
صدقت جبريل بإخباره أنه ملك» وأنه رسول؛ لذلك سميت صديقة» والله أعلم. 

وقيل : كل مؤمن صديق؛ كقوله -تعالى-: طوَالَدينَ اموأ به ومسلو أولَيِكَ هم 
لصِدَيفُونٌ . . . 4 [الآية]”" [الحديد: 19]. 

وقوله -عز وجل-: «حكنا يَأْكُلَانٍ اللَلساة2)74: فيه الاحتجاج عليهم من 
وجهين : 

أحدهما : أن الجوع قد كان يغلبهما ويحوجهما إلى أن يدفعا ذلك عن أنفسهماء 
غلبه الجوع وقهره كيف يصلح أن يكون ربا إلها؟! . 

والثاني : أنهما إذا احتاجا إلى الطعام لا بد من أن يدفعهما ذلك إلى إزالة الأذى عن 
أنفسهما وذفعهء والقيام في أخبث الأماكن وأقبحهاء فمن دفع إلى ذلك لا يكون إلهاء 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وقوله -عز وجل-: «أظرز كيت بي لهم الْآينتِ 4 : والآيات ما ذكر من وجوه 
المحاجة عليهم : 


أحدها : أنه ابن مريم» ومن كان ابن آخر لا يكون إلها. 





.)07/11( ذكره أبو حيان فى البحر (8/ 044)»: ونسبه للحسن البصري والرازي في تفسيره‎ )١( 

00-0 

(5) قال القاسمى (707/5”): إنما أخر فى الاستدلال على بطلان مذهب النصارى» حاجتهما للطعام 
عما قبله من مساواتهما للرسل عليهم السلام» ترقا في باب الاستدلال من الجليٍ للأجلى» ؛ على ما 
هو القاعدة في سوق البراهين لإلزام الخصمء » حتى إذا لم يسلّمٍ في الجلى لغموضه عليه؛ ويورد له 
الأجلي تعريضًا بغباوته. فيضطر للتسليم» إن لم يكن معاندًا ولا مكايرًا. 
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والثاني: أنه رسول » وقد كان قبله رسل مع آيات وبراهين» لم يدع أحد لهم الألوهية 
والربوبية . 

والثالث: أنه كان يأكل الطعام » ومن كان تحت غلبة آخر وقهره. لا يكون إلها. 

والرابع : من أكل الطعام احتاج أن يدفع عن نفسه الأذى» ويقوم في أخبث مكان» ومن 
كان هذا”'' أمره لم يكن ربًا. 

وليس في القرآن -والله أعلم- آية أكثر ولا أبين احتجاججًا على النصارى وأولئك» ولا 
أقطع لقولهم من هذه الآية؛ للمعاني التي وصفنا. 

وقوله -عز وجل-: شم أنظر أن بتكورت»: أي: من أين يكذبون. 

قال أبو عبيد: «يُؤْتكوت4: يصرفون» ويخادعون”' عن الحق. كل من صرفته عن 
شيء فقد أفكته”". ويقال: أفكت الأرضء إذا صرف عنها القط2»©9. 

وقوله: «يُؤتكُ عَنْهُ مَنْ أَيِكَ» [الذاريات: 4 ] 

قال ابن عباس -رضي الله عنه-: ١‏ وَدَلِكَ إِفَكْهُم وَمَا كانوأ يشْئرُوت4 [الأحقاف: 18] 
قال: أضلهه”*؟, فإذا أضلهم» فقد صرفهم عن الهدى. 

قال أبو عوسجة: الإفك عندي: الصرف عن الحق. وفي الأصل: الإفك: 
الكو 

وقال القتبي: #يؤْتَكُونتَ4: يصرفون عن الحق ويعدلون. 

وقيل: #أَنَ يُؤتكئرت4 يخدعون بالكذب. 

وقوله -عز وجل-: قل أمبْدُوت ين دُوتٍ أله مَا لا يَمْلِكُ كم م42 إن" 
خالفتموه ولا نَنْمّا4 إن أطعتموه. 

ويحتمل: قوله: ما لا يَمَلِكَ لَحكُمْ صَنَا4 إن كان الله أراد بكم نفعاء ولا نفعًا إن حل 
بكم الضرء أي : لا يملكون دفعه عنكم. 

وقوله -عز وجل-: رَآمَهُ هُوَ أَلَدِيمُ4: لنسبتكم عيسى إليه تعالى» ألَْيم» 





)00220( في ب: بهذا. 

(0) فى أ: ويحادون. 

(7) فى أ: أمكنه. 

(5) ينظر: تفسير الطبري (4/ 584): وتفسير الرازي (01/15)» واللباب في علوم الكتاب (98/ 474). 

(5) أخرج الطبري »)1571/١1١(‏ رقم (15019) عن ابن عباس: أنه كان يقرؤها: «وذلك أفكهم», 
يعني : بفتح الألف والكاف» وقال: أضلهم . 

(1) ينظر: تفسير الطبري :»)207/١17(‏ واللباب في علوم الكتاب (7/ 455). 

090 في أ: و. 
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بعبادتكم غير الله . 

ويحتمل : «ألسّمِيعٌ # المجيب لدعائكم» وميم » بنياتكم» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #ثل يَكأهلّ الكتب لا تَمْلُوا في دبيحكم غير الْحقٌ» . 

خاطب الله - عز وجل - بالنهي عن الغلو في الدين أهل الكتاب» لم يخاطب أهل 
الشرك بذلك فيما خاطب بقوله: ©يََمْلَ لصحتب لا كدو فى ِبنِحكُمْ ول صَفُووا عل لله 
ِلَّا َلْحَنَّ 4[النساء: 4117١‏ وذلك أن أهل الكتاب ادعوا أنهم على دين الأنبياء والرسل 
[الذين]”' كانوا من قبل» فنهاهم الله -عز وجل- عن الغلو في الدين. والغلو: هو 
المجاوزة عن الحد الذي حدء والإفراط فيه والتعمق؛ فكأنه -والله أعلم- قال: لا 
تجاوزوا في الدين الحد الذي حد فيه بنسبة الألوهية والربوبية إلى غير الله والعبادة له. 

وأما أهل الشرك : فإنهم يعبدون ما يستحسنون» ويتركون ما يستقبحون» ليس لهم دين 
يدينون به. 

وأما هؤلاء: فإنهم يَدّعُون أنهم على دين الأنبياء والرسل؛ لذلك خرج الخطاب لهم 
بذلك» والله أعلم. 

زكوله عرز يحل اوكا تتييرًا اوه كوي قد مكلا دخ مل4 يعي + الروساء 
بذلك» والله أعلم. ْ 

[«رَأَصْصَنُوا حكَيرًا4 : أي : أتباعهم. وَصصَنُوا عن سَوَلِ لتحيل »: أي: عن قصد 
طريق الهدى 771 . 
قوله تعالى: ليس الذي كتروأ من بت إِنَريِيلَ عل ليان دازيد وَعِسَى أَبْنٍ مَريَمٌ دك 
بِمَا عصواأً تَكَانا يمَنَدُوتَ 00 كانوأ لا يَنَنَاهُوْنَ عن سبكر ا ِنََ ما كاوأ 
َتْمَُوَْ 9[ كرّى حكييرا يِنْفُمْ موت لد دن حكن لغ ما دمت ال أسقي أن 


> مب 


سَخِط أنَهُ عَبَتْهِمَ وَف الْمَدَابٍ هُمَْ خَِدُونَ 62 وَلرَ كَانوا يؤيئوت بِلَّه الب ومآ 
نك إِليَهِ مَا أَتحَدُوهُمْ أؤلية دكن كديرا مهم مسُِوت 09 لَتَجِدَنَ أَشَدّ ألنّاين عَلاوةٌ 


ع عدص ص له 01 010 4 7 14 


ردن َأمَنُوأ هود اديت ل 1 أ ولتجدن قربهم مودة يََذِينَ ءَامَنُوا لت و إنا 


- م خ ال ا 5 3 214 2 أذ شه م م 
كرا ذلك بأ مِنْهُمْ فيْسيب ورُعبانًا وَأَنْصْرْ لا يْتَكبرْودَ 9 وَإِذا سَمغوأ ما أنزِلَ إِلّ 
0-0 م لوميرء ا ماي » سمس مخ سا شر كي ع سوسس ره 71 2 مو 2 
الرسول 03 00 0 تقيض هرح الدمع هما عقوا م ين لق 57 رينا امنا ف ب مع التلهدبن 


(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: وأضلوا أتباعهم؛ وضلوا عن قصد طريق الهدى. 
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2 0 7 م _ ع مي سم وع+ مدصلا مرح سيو تج ارم ماس رالوس مام مس 7 م هد 
خا و لنا لا 00 وما جاءنا مر من الح ود أن يدغلنا ربنا مع القور الصيلحين 9 


ع 


2 بهم أَلَّهُ يما فالأ جَنتٍ يَجْرى ين حَحَتهَا الْأَْهرٌ حَِينَ فيا وَدلِكَ جره الْمْحَسِينَ 09 
َالدنَ كتروا وَكَدَأ يتنآ وليك عب للْجِير »4 
وقوله -عز وجل- : لهرت حت اَن حكدروأ من بَفِت إسَوِيل عل لِسانٍ دَاويد وَعِسى أَبْنِ 


اع عا 


مريو 

قال بعضهم: لعنوا بكل لسان؛ لعنوا على عهد موسى -عليه السلام- في التوراة» 
وعلى عهد داود في الزبور» وعلى عهد عيسى في الإنجيل» وعلى عهد [رسولنا]”"© 
محمد كك في القرآن؛ وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه”' . 

وقيل: مسخوا بدعائهم بما اعتدواء فصاروا قردة وخنازير”"© 

قال ابن عباس -رضي الله عنه-: «القردة والخنازير من نسل الذين مسخوا)”*“. 

وقال الحسن : «انقطع ذلك النسل»* . 

وأصل اللعن: هو الطرد؛ كأنهم طردوا عن رحمة الله . 

ويحتمل تخصيص اللعن على لسان داود؛ لأن داود -عليه السلام- كان به غلظة 
وخشونة» وهو الذي كان اتخذ الأسلحة وآلات الحرب» وعيسى كان به لين ورفق؛ ليعلم 
أن اللعن الذي كان منهما كان لتعديهم”"' الحدود - حدود الله - وعصيانهم ربهمء وكانوا 
مستوجبين لذلك محقين؛ ولذلك استجيب دعاؤهم عليهم باللعن [ أعني : دعاء الرسل» 


عليهم السلام ١‏ 0 


ا 


(؟) أخرجه الطبري (507/4) برقمي )١150١(‏ وما بعدهء وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (؟/ 
ة). 

(؟) قاله أبو مالك الغفاري» أخرجه عنه الطبري (5601//4) برقمى 21701 2)١5708‏ وأبو عبيدء 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور (1/ 074). وقاله 
قتادة» أخرجه عنه (507//4)» رقم »)١1707(‏ وعبد بن حميد وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور 
1/١‏ 0هة). 

(5) اختلفت الرواية في ذلك عن ابن عباس: فأخرجه ابن المنذر عنه بمثل ما ذكره المصنف. كما في 
الدر المنثور »)١47/١(‏ وأما الرواية الأخرى: «أن المسخ لم يُنْسِل» فأخرجها عنه الطبري /١(‏ 
,)”٠‏ رقم 2)١159(‏ وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)١41/١(‏ 

(5) أخرجه عنه ابن المنذر كما فى الدر المنثور .)١417//١(‏ 

() في الأصول: لاعتدائهم. 2 

(0) سقط من ب. 
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وقوله -عز وجل-: #كانوأ لا يَسَنَامُوْنَ عن مُبحكر 0 

ذكر في بعض القصة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
لي: «لما وفعت بثو إِسْرَائِيلَ في المَعاصِي نام عُلَمَاؤْمُم كَلَمْ يَنتهُواء فُالَسُوهُم في 
مَجَالِسِهِمْ وَآكَلُوهُم وَشَارَبُومُم» َضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهِم يبغض. وَلَعَنهُمْ عَلَى لِسَانٍ دَاوُة 
وَعِيسى أبْنِ مَرْيَم ؛ ذلِكَ يما عَصا وَكَانُوا يَغتَدُونَ قال: فجلس رسول الله كَلِةٍ وكان متكنًا 
فقال: (لا اذى ثبي يتده حثى أطوم [َعَلَى الحقٌّ ]”" أْطْوًا»”" قال أبو عبيد: يعني 
تعطفوهم عطفا”'» وقال غيره: حتى تكسروهم كسرا. 

وقوله -عز وجل-: «ترّى كيرا يَنْفْدْ بِتَوَلَرنت الْدِنَ كدو أ» 

قيل: قوله: «كرَئ حِكَيْيا مَنْهُمْ 4 يعني : المنافقين» طيِتَوََرََ الدِبنَ كد أً» 

: اليهود يتولون الذين كفروا ويعاندون رسول الله وأصحابه. 

دقل : (كرّكا حكَيًِا مَنَهُدْ4 : يعني : من البهود : طبترت ادن كَثررأ4 
من مشركي العرب وغيرهمء كانوا يظاهرون على رسول الله يله والمؤمنين» ويعاونون 
عليهم» وقد كان من الفريقين جميعًا ذلك. 

ويحتمل وجهًا آخر : قوله: «#كرى حكديرا يَنْهَمْ يتخ »من مولاء الذين شهد لهم رسو 
الله كله يتولون الذين كفرواء يعني: أسلافهم 0 كقوله : 0 اتنثا فى دبنيسكم 
7 غَيرَ الْحقٌ وله حتتوا أهواء وو قَدْ مكو من قبل وَأصَصنُوأ حككهرًا #* الآية 
[المائدة : لالا ]» 7 هؤلاء أولئك 2 أهواءهم . 

وقوله -عز وجل-: 8الِِنْسَ ما كَدَّمْتَ كر انتم أن سَجِطَ أَنَّهُ عََيْهِر»: أ 


)١(‏ قال القرطبي (5/ 4 ): قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن 
أطاقهء وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين؛ فإن 0 فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا 
يخالطه. وقال حذاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليمًا عن معصية؟ بل ينهى 
العصاة بعضهم بعضًا. . وقال بعض الأصوليين: : فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم 
بعضًاء واستدلوا بهذه الآية. 

(؟) سقط من ب. 

(") أخرجه أحمد »)851/1١(‏ وأبو داود (7/ 250-074) كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي. حديث 
(40., 8"87)» والترمذي )١189/0(‏ كتاب التفسير: باب سورة المائدة» حديث (70141)) 
وابن ماجه (5/ 147) كتاب الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حديث »)5٠١05(‏ 
وأبو يعلى (000)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 2))١154(‏ والطبراني في الكبير )1١735(‏ 
.)1٠١155 6‏ وفى الأوسط (517) من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود» به. وإسناده 
ضعيف؛ لانقطاعه. زتدي مرسلا عن أبى عبيدة. ١‏ 

(4) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد .)701/١(‏ 
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قدمت أنفسهم سخط الله عليهم. 

وقوله -عز وجل-: لوَلَوٌ كا بوُموت بِأمَّهٌ ولب »4 

يعني: المنافقين» في أحد التأويلين. وفي تأويل آخر: اليهود؛ أي: لو صدق هؤلاء 
رسول الله ككِْةٍ وآمنوا به وصدقوا ما أنزل إليه من القرآن- ما اتخذوا أولئك أولياء. 

ثم يحتمل قوله -تعالى-: لاما أَتَحَدُوهُمَ أوليّ4 في الدين أو في النصر والمعونة 
والنصرة”"' «وَلكنّ كرا ينبم تسِفوت4». ٍ 

وقوله - عز وجل - : لالَتَحِدَنَّ أَشَدّ ألنّاسن عََاوة لِلَذِنَ امنوا ليود والذرج أشْرما» 
تحتمل الآية وجومًا: 

تحتمل: أن يكون ما ذكر من شدة عداوة اليهود للذين آمنوا قومًا مخصوصين منهم. 

وتحتمل: اليهود الذين كانوا بقرب رسول الله كل وأصحابه هم أشد عداوة لهم. 

وتحتمل : اليهود جملة» فهو -والله أعلم- على ما كان منهم من قتل الأنبياء وتكذيبهم 
إياهم؛ ونصب القتال والحرب مع رسول الله كه والمؤمنين» وما كان منهم من قول 
الوخش في الله - سبحانه - ما لم يسبقهم أحد بمثل ذلك ما وصفوا الله -عز وجل- 
بالبخل والفقرء وهو قوله -تعالى-: #إوَدَالتٍ الْبُودُ يَدُ أله مَعْلُوكةُ4 [المائدة: 54 ] وقالوا: 
«إذَّ أله مْقِ وَعَنٌ أَفْنِية4[آل عمران:١18]»‏ وغير ذلك من القول؟ وذلك لشدة بغضهم 
وعداوتهم وقساوة قلوبهم؛ فعلى ذلك كل من دعاهم إلى دين الله تعالى» فهم له أشد 
عداوة» وأقسى قلبا. 

وأمّا النصارى: فلم يكن منهم واحد مما كان من اليهود: من قتل الأنبياء»ء ونصب 
الحروب والقتال معهم. ولم يروا في مذهبهم القتال ولا الحربء ولا كان منهم من القول 
الوخش ما كان من اليهود بل كان فيهم اللين والرفق؛؟ حتى حملهم ذلك على القول في 
عيسى ما قالواء وذلك منهم له تعظيم فوق القدر الذي جعل الله له؛ حتى رفعوه من قدر 
العبودية إلى قدر الربوبية؛ لذلك كفرواء وإلا كانوا يؤمنون بالكتب والأنبياء -عليهم 
السلام- من قبل؛ ألا ترى أنه قال: ذلك بان ِنْهُمْ نيسِيت ورُهبسانا4 أخبر -عز 
وجل- أن منهم قسيسين ورهباناء والرهبان: هم العباد. 

وقيل: القسيسون: [هم]”' الصديقون””. ولم يكن من اليهود رهبان ولا قسيسين؛ 
)١(‏ في أ: والمظاهر. 
09 .سقظ امن نيا 
(؟) أخرج الطبراني في الكبير (2»)577/5 رقم (7110) من طريق حامية بن رباب قال: سمعت 

سلمان - وسئل عن قوله: «دَلِلك يِآنَّ مِنْهُمْ نِنْسِيت ورُغسان4[المائدة:87] - قال: الرهبان: 


0١ 
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لذلك كان النصارى أقرب مودة وألين قلبًا من اليهودء والله أعلم. 

فإن كان ذلك في قوم مخصوصين مشار إليهم» وهو ما ذكر في القصة أن بني قريظة 
وبني النضير كانوا يعاونون ويظاهرون مشركي العرب على قتال رسول الله ككةِ ويأمرونهم 
بذلك» ظاهروا وأعانوا لمن لم يؤمن بنبي ولا كتاب قط على من قد آمن بالأنبياء والكتب 
جميعًا؛ وذلك لسفههم وشدة تعنتهم ؛ حتى قاتلهم رسول الله َكِةِ وأجلاهم من بلادهم إلى 
أرض الشام . 
وإن كان ذلك عن قوم بقرب رسول الله ويد والمؤمنين» وهو ما كان من يهود المدينة؛ 
حيث بايعوا أهل مكة على قتال رسول الله يَكْةِ وكانوا عيونًا لهم عليهم وطلائع» ولم يذكر 
في قصة من القصص أنه كان من النصارى شيء من ذلك ٠‏ كان أقرب مودة للمؤمنين» 
. والله أعلم. 

وما قال بعضه أهل التأويل بأن من أسلم منهم كان أقرب مودة للمؤمنين من اليهود'') 
فحاصل هذا الكلام أن المؤمن أقرب مودة للمؤمنين من الكافرء وذلك كلام لا يفيد 
وقوله - عز وجل -: لوَإدًا سَمِمُوأ مآ ِل ِل الرَسُول زة أَبئهُم تيش يت الذّمْع4. 

سرورا على أنفسهم مما ظفروا مما كانوا يسمعون من نعته كَكلةِ وصفته ويطمعون 
خروجهء وقد يعمل السرور هذا العمل إذا اشتد به وفرح القلب فاضت عيناه سرورًا. 

ويحتمل قوله -تعالى-: رك أعَبْتَهُمْ يَقيسُ يس الدَّمْع4 ؛ حزئًا على قومهم؛ حيث لم 
يؤمنوا بعد أن بلغهم ما بلغ هؤلاء من أعلام النبوة وآثار الرسالة؛ إشفاقًا عليهم أن كيف لم 
يؤمنوا؛ كقوله -تعالى-: طوَلمْجبْهُرْ تَنِيسٌُ ِنّ اديع عر ألا ييجدرأ ما سْفِفُوت» 
[التوبة: 97]: قد فاضت أعينهم حزنًا ألا يجدوا ما ينفقون» والله أعلم. 

وقوله: «يَفُولُونَ رَيَآ عَامَنَا4 بما أنزلت واتبعنا الرسول «فأكتبنا مم التَّهِدِنَ4 
انايد 


الذين في الصوامع. قال سليمان نزلت على رسول الله َلٍِ «ذلك بأن منهم صديقين ورهبانًا؛. قال 
الهيثمي في المجمع (17/17): وفيه يحيى الحماني ونصير بن زياد وكلاهما ضعيف. وأخرجه أبو 
عبيد في فضائله؛ وابن أبي شيبة في مسنده» وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه؛ والحارث بن أبي 
أسامة في مسنده» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» والبزار وابن الأنباري في المصاحف» وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويهء كما في الدر المنثور (؟/0179). 

.)115-41/8 /!( ينظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(؟) سقط من ب. 
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قيل : مع الأنبياء والرسل0 . 

وقيل: مع أصحاب محمد يَيِ وهو واحد”") 

ثم ذكر في القصة: أنها نزلت في النجاشي”" وأصحابه“ . 

وقيل: نزلت في أربعين رجلا من مسلمي أهل الإنجيل: بعضهم قدموا من أرض 
الحبشة؛ وبعضهم قدموا من أرض الشام» فسمعوا القرآن من النبي يك فقالوا: ما أشبه هذا 
[بالذي]0» نُحَدَّثُ من حديث عيسى!! فبكوا وصدقوا؛ فنزلت الآية فيهه”©, فلا ندري 
كيف كانت القصة؟ وفيمن”" نزلت؟ إذ ليس في الآية بيانه» وليس بنا إلى معرفة ذلك 
حاجة سوى ما فيه من شدة رغبتهم في القرآن» وسرورهم على ذلك. 


يو تي عاص سير لْحَنّ * 


وقوله -عز وجل-: ##وما لَنا لا نؤْمِنُ باه وما جَآءَنا مرى الح 

[الحق]”" يحتمل: الرسول كل ويحتمل* الفرآن: 0 كليهما. 

وقوله -عز وجل-: #وَنَظمعٌ أن يُدَعِلنَا رَبنَا مَمْ الْقَوَوِ الصَلِحِينَ». 

قال الحسن: قوله -تعالى-: لأوَنطمعْ » 4 :انعم أن سعد ريه الي رن ايان 
وما جاءنا من الحق. 

قيل: نطمع: هو الطمع والرجاء؛ أي: نطمع ونرجو أن يدخلنا ربنا في دين قوم 
ماد 

و 9 الصَلِحِينَ4: يحتمل: ما ذكرنا من الأنبياء والرسل . 


.)6/١17( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس2. أخرجه عنه الطبري (7/0)» برقم (017775 )١175‏ وما بعدهء والحاكم في 
المستدرك (5/ 202717 وابن المنذر وابن أب بي حاتم وابن مردويهء كما في الدر المنثور (؟/ 017). 

(*) النجاشي أصحمة ملك الحبشة» أ أسلم قبل الفتحء ومات قبله أيضاء وهو الذي زوج النبي ككل بأم 
حبيبة» وأمهرها أربعمائة دينار. وبعثها إلى النبي كلِهِ - مع شرحبيل ابن حسنة. ينظر: المغني في 
الإنباء عن غريب المهذب والأسماء (57/7)» وتهذيب الأسماء واللغات (177/1). 

0 أخرج الطبري (1/0) رقم (1717) عن ابن إسحاق قال: سألت الزهري عن الآيات : #دللك ين 
مِنْهُمْ فننسِرت ورُعبكانا» [المائدة:47] الآيةء وقوله: ظوَلدًا خَاطَبَهُمْ الْجهِلُونَ تلوأ 
سَلمَا4[الفرقان:57] قال: ما زلت أسمع علماءنا يقولون: نزلت في النجاشي وأصحابه. 
وقاله - أيضًا - عروة بن الزبيرء أخرجه عنه الطبري (21771 17737). 

(4) سقط من ب. 

() قاله السدي» أخرجه عنه الطبري (5/5)» رقم (1779)» وا بن أبي حاتم كما في الدر المنثور (؟/ 
2. وقاله عروة بن الزبير أيضًاء أخرجه عنه ابن أبي شيبة وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور (؟/ 
8ه). 
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ويختمل: أصحاب محمد 105 . 

وقوله -عز وجل-: لتَتَبهُمُ أنه يما مَالْوأ4 : الثناء الحسن في الدنيا؛؟ حيث ذكرهم في 
القرآن؛ فيذكرون إلى يوم القيامة» ويثنى عليهم» وفي الآخرة: الجنة ونعيمها. 

المحسن: كأنه هو الذي يتقى المعاصى» ويأتى بالخيرات والحسنات جميعًاء يعمل 

والتقي : هو الذي يتقي المعاصى والمكاره خاصة. 

وقوله -عز وجل-: (وَالْدِينَ كتروا وكَذَوأ تنآ وليك أَعَبُ لَلْجِيرِ 4 : 

قال بعضهم: «الجحيم؟: هو اسم معظم النار”" . 

وقال غيرهم: هو اسم درك من دركات النار؛ وكذلك «السعير). 

مره 


قوله تعالى: يناما الدِبنَ امنوا لا محَرْمُوأ يبت مآ كَل لَه لك ولا سَنَدُواً رك أنه لا يِب 


لْمَعيين ©) ووأ ممًا مَدَكَكْ له عكلا عيبا وَانَا لله اده لتر بوه زمرت )»4 

وقوله -عز وجل-: #ايَتآيبًا اَذ انوأ لا روأ طيَباتٍ مآ أحلّ أله كم » 

[الآية ترد على المتقشفة”" ؛ لأنه نهانا ألا نأكل طيبات ما أحل الله لنا]”؟' وهم يحرمون 
ذلكء. وقال الله -عز وجل-: قل مَنْ حَرّمْ زِيئَة أله أل أَحْيَ لسَادىء َالطِيْبتِ من الررْقٍ » 
[الأعراف: 77 ] » ثم لا فرق بين تحريم ما أحل الله لنا من الطيبات» وتحليل ما حرم الله 
علينا من الخبائث» ثم يلزمهم أن يحرموا على أنفسهم التناول من الخبز والماء» وهما من 
أطيب الطيبات؛ ألا ترى أن المرء قد يمل ويسأم”” من غيرهما من الطيبات إذا كثر ذلك» 
ولا يمل ألبتة من الخبز والماء؛ دل أنهما من أطيب الطيبات» إلا أن يمتنعوا من التناول 
من غيرهما؛ إيثارًا منهم غيرهم على أنفسهم؛ لما يلحق القوم من المئونة في غيرهما من 
الطيبات ولا يلحق في الخبز والماء؛ لأنهما موجودان» يجدهما كل أحد ولا يجد غيرهما 
من الطيبات» إلا من تحمل مؤنة عظيمة» فإن كان تركهم التناول منها لهذا الوجهء فإنه لا 


0 


.)485/0( ينظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(؟) قاله أبو مالك. أخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)5١9/1١(‏ 
(؟) يقال: تقشف فلان: ترك الترفه والتنعم. ينظر: لسان العرب (قشف). 
0( ما بين المعوقين سقط من ب. 

(5) سئم: أملّ. لسان العرب (سأم)» ينظر: المعجم الوسيط .)417/١(‏ 
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وبعد: فإن الله -تعالى- جعل الأطعمة والأشربة والفواكه للبشر في الوقت والحال التي 
تطيب أنفسهم بها وتلذ؛ لأنه لم يحل لهم في أول خروجها من الأرض والنخيل» إنما 
أحل لهم بعد نضجها وينعها واتخاذها خبرّاء وبلوغها في الطيب نهايته» وجعل للبهائم 
ذلك في أول ما يخرجء فإذا كان البشر خصوا بذلك لم يجب أن يحرم ذلك» ويبطل ذلك 
التخصيص والتفضيل» والله أعلم. 

فإن قيل: إنما لم يتناول منها لما يعجز عن شكر الله؛؟ لذلك يقتصر على ما يُقيم 
ال “م 

قيل له: فيجب ألا يتزوج من النساء إلا أدونهن جمالا وأكبرهن سنًا؛ لأنها تصونه عن 
الفجور فإن لم يكن في تزويج”" العجائز والقبائح وترك الشبان الحسان زهادة» فليس 
في أكل خبز الشعير وترك المحور”" والميدة”؟' زهادة» ولكن لما خاف أن يدخله الرغبة 
في طيب الطعام في شبهة مكسبه» فواجب عليه ألا يدخل في ذلك المكسب» وينزه نفسه 
عنه؛ ويقتصر على القوت الذي لا بد له منه. 

وقيل: الآية نزلت في أصحاب رسول الله يك منهم: عمر وعلي وابن مسعود وعثمان 
ابن مظعون”' والمقداد"2 وسالم» رضوان الله عليهم أجمعين. وهؤلاء حرموا على 
أنفسهم الطعام والنساءء وهموا أن يقطعوا مذاكيرهم» وأن يلبسوا المسوح ويدخلوا 


.)79/١( الرمق: بقية الروح. لسان العرب (رمق)»؛ المعجم الوسيط‎ )١( 

إفرة المحور: الخشبة يبسط بها العجين. المعجم الوسيط (حور). 

(5) الميدة: لغة في المائدة» وهي الخوان عليه الطعام والشراب» ينظر: لسان العرب (ميد)؛ والمعجم 
الوسيط (ميد). 

(4) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر إلى 
الحبشة - هو وابنه السائب - الهجرة الأولى في جماعة» توفي بعد شهوده بدرًا في السنة الثانية من 
الهجرة. ينظر: الإصابة رقم (2)5559 وأسد الغابة رقم (094؟). 

(1) المقداد بن الأسود: هو أبو معبد. وقيل : أبو الأسودء المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة 
ابن ثمامة بن مطرود بن عمرو الكندي. وقيل: إنه قضاعي» وقيل: هو حضرمي؛ وذلك أن أباه 
حالف كندة؛ فنسب إليهاء وحالف المقداد الأسود بن عبد يغوث الزهري؛ فقيل له: زهريء» وإنما 

سمى ابن الأسود؛ لأنه كان حليفه» أو لأنه كان في حجره. كان قديم الإسلام» شهد بدرًا وأحدًا 
والمشاهد كلهاء وعداده في من لجار وكان من الفضلاء النجباء الكبار الأخيار من أصحاب 
النبي كلة. مات بالجرف - , بضم الجيم» وسكون الراع» وبالفاء -: موضع على ثلاثة أميالٍ من 
المديئنة» فحمل على رقاب 0 ودفن بالبقيع سنة ثلاث وثلاثين» وهو ابن سبعين سنة. 
ينظر: المغنى فى الإنباء عن غريب المهذب والأسماء (؟/7197-/771)» والاستيعاب 
»)١5480(‏ وتهذيب التهذيب .)704/1١١(‏ 
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الصوامع ؛ فيترهبوا فيهاء فبلغ ذلك النبي كَكِهِ فأتى منزل عثمان فلم يجدهم فقال النبي ككل 
لامرأة عثمان: «أَحَقٌّ ما بَلَمَنِى عَنْ عُنْمَانَ وَأَضْحَابهِ؟ قالت: ما هو يا رسول الله؟ فأخبرها 
النبي كك بالذي بلغه» فكرهت أن تكذب النبي يَلةِ أو تبدي على زوجها؛ فقالت: إن كان 
عثمان أخبرك فقد صدقكء فقال النبي كلهِ: «قولي لِرَوْجِكِ إِذَا جاءَ: إِنَّهُ ليس مِنّا مَنْ لَمْ 
سكن نينا وَيَأَكُنْ ذَبيحقئا؛ 290 فلما رجع عثمان وأصحابه أخبرته امرأته بقول النبي كَكِ؛ 
فقال عثمان: والله لقد بلغ النبي أَمرُنا فما أعجبه؛ فذرو" الذي كره؛ فأنزل الله: الا 
ححَرْمُوأ طيَبَتِ مآ أحلَّ أَهُ لَكُمْ. . . 4 الآية» فلا ندري كيف كانت القصة؟ ولكن فيه بيان ما 
ذكرناء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وَكُوأ مِمًا رَرَقَكٌ لَه حلا طيِيا» : 

يحتمل أن يكون الحلال هو الطيب» والطيب هو الحلال؛ سماهما باسمين وهما 
واحد. 
ويحتمل: أن يكون قوله: ##وَطُوأ مما رَرَقَكُمْ أْلَهُ للا : بالشريعة والدين» [والله 
عي 
ظطتَليِبَا4: بالطبيعة؛ لأن الحل والحرمة معرفتهما بالشريعة» والطيب ما تستطيب به 
الطبائع . 

وفي الآية [دليل]”*' أنه قد يرزق ما هو خبيث ليس بطيب؛ لأنه لو لم يرزق لم يكن 
لشرط الحلال والطيب معنى» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لوَانّفُوا لله الى شر يو مُؤمئوت 

في الآية دلالة أن الخطاب للمؤمنين ؛ لأنه قال: لوَاتَّفُوا لَه الى سر يو مُؤمئورت 
ولم يقل : إن كنتم مؤمنين» ونحو هذاء قد سماهم مؤمنين مطلمًا؛ دل أنه يجوز أن يسمى 

وَانّقُا أ ولا تحرموا ما أحل الله لكمء «الذِىَ أم يو مُؤْئوت4 أنه لا يحل ولا 
يحرم إلا هوء وليس إلى من دونه تحليل وتحريم. 
قوله تعالى: «[ يولك لله يأأذر خ: ليك ول بنذم با عَنَدمٌ الن تكتارة 
)١(‏ أخرجه الطبري )١7701(‏ عن ابن عباس » وبرقم )١7167(‏ عن مجاهد بنحوه. وينظر: الدر المنثور 

(/258-5544). وقد روي نحو هذا عن أنس بن مالك» أخرجه البخاري (0077)؛ ومسلم (0/ 
.)١1١‏ 

(0) في ب: قدروا. 
() سقط من ب. 
(4 )اسقط منت 
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إِطْمَام عَشَرَةَ مَسَكينَ مِنْ أَوْسَطٍِ ما تظهِمُونَ أهليكم أو كسَوَثهرٌ أذ حَرِيرٌ 1 فش يي 
با تلاز لِك 2 كف ع2 (اشطنا بسكم كدَلِكَ بين أله لَكُمْ اليو 

دك ا 

ا ل 6 : «لا بادك أله الَو يه 
أيَميِيْ وَلكن يرانَْكُم ب با عند الأمان 4 . * إلى قوله: الَملّك مَشَكرُونَ4 مما للناس 
جا إن ب ب ار د ب لاا د لجان اماك رجاه 
مما يعلم أن حق البيان في الخطاب لا يبلغ ما يقطع موضع التنازع فيه» ولا بحيث يبلغ 
حقيقته كل سامع» وأن في شرط المحن بالأسباب التي يمتحن بها'" لزوم الفكر فيهاء 
والبحث عنهاء والسؤال عنها الذين”' خصوا بفهمها بسؤالهم من ولي الإبانة عنهاء أو 
مقابلتهم بما سبق لهم العلم بها في معرفة ذلك بيان ما خفي من معنى الذي قرع سمعه» أو 
بغير ذلك مما فيه دليل ذلك؛ إذ لا تجوز المحنة بالذي لا يحتمل الوسع الوصول إليه. 
ولا في جملة ما به امتحن إيضاح ذلك لما يوجب الأمر بفعل ما هو عنه ممنوع» وذلك 
بعيدء بل يكون البيان السمعى على قدر البيان العقلي أن من المعارف ما يكون بالحواس» 
ومنها ما بها يوصل إليها: إما بالتعليم» أو بالاستدلال» فمثله حق السمعى» والله أعلم . 

من ذلك: قوله -تعالى-: الا يوَايِدَكٌم أمَّهُ ِالََهْو يه أَبَمَيِكمّه» أنه -عز وجل- ذكر يميئًا 

لا يؤاخذ فيها في موضعين من غير أن ذكر أنها أي يمين هي؟ ولا بأي شيء لايؤاخذ فيها 
والحاجة لازمة؛ إذ ذلك في موضع الامتنان منه - جل وعلا - في العفو عن أمر كان له 
المؤاخذة» وحق على السامع معرفة مِنّة الله تعالى؛ ليشكره عليها. 

ثم معلوم أن اليمين لو كانت بالطلاق””/ والعتاق”*؛ كان صاحب ذلك يؤاخذ بهما؛ 


)١(‏ فى أ: وقوله. 
(0) في ب: بما. 
زفرة في الذي . 
(4) عرفه الحنفية بأنه : إزالة التكاح الذي هو قيد معنى. 
وعرفه الشافعية بأنه : حَل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. أو هو: تصرف مملوك للزوج يحدثه 
بلا سبب؟ فيقطع النكاح. 
وعرفه المالكية بأنه: إزالة القيد» وإرسال العصمة؛ لأن الزوجة تزول عن الزوج. 
وعرفه الحتابلة بأنه : حل قيد التكاح أو بعضه. 
ينظر: الاختيار لتعليل المختار (ص57)» التبيين (؟7/ »)١88‏ الدرر /١(‏ 20308 البدائ ئع (1/ 
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8 م.م 


بما روي عن نبي الله يكل: (إنَّ ثلانًا جِدّهْنَ جد وَهَرْلْمُنَ جد: الطَلاقُ وَالعِتَاقُ 
وَالنَكَاحخ)”"2. واللاغي لا يعدو أمرين مع ما كانا يلزمان بلا شرط يصير به الموقع حالفاء 
وأعظم ما في رفع المؤاخذة في اليمين أن يرفع عنه اليمين وهما يجبان دونهماء فيقعان من 
غير أن كان في الآية ذكر التفضيل» ولكن يجب معرفة حقيقة ذلك بالذي بَينَّا من الخبر 
والنظرء مع ما لا يعرف في ذلك خلافاء وهذا يوضح أن العفو فيما كانت الأيمان بالله 
تعالى ؛ فعلى ذلك ما نسق على ما لا يؤاخذ من المؤاخذة» وذلك يمنع من احتج بإيجاب 
الكفارة على الحالف بالقرب من حيث كان ذلك منه يميئاء والله أوجب في اليمين كفارة؛ 
وإنما ذلك في اليمين لا في اليمين بالقرب» ثم كانت اليمين بالقرب لو كانت على مخرج 
اليمين بالله لم يجب فيها شيء؛ نحو أن يقول «بالعتق لا أفعل كذا: .2 أى: 
ابالصلاة. . .2» أو «بالصيام. . .1 ولو قال: «بالله. . .» يجب؛ ثبت أن وجوب ذلك 
وصيرورته يميئًا كان بحق النذورء وقد أمر الله ورسوله في النذور بالوفاء؛ فكذلك اليمين 
بهاء ومما يبين ذلك أنه لو قال: «إن فعل كذا فعليه قتل فلان» أو إتلاف ماله» أنه لا 
يلزمه شيء؛ ثبت أن ما لزم - لزم بحق لزوم ذلك في النذورء وحق ذلك الوفاء لا غير» 
مع ما جاء الخبر بالأمر بالحلف بالله» والنهي عن الحلف بغيره'"' والنذور أبدًا تكون 


عا (11/583ه), كشاف القناع ١ه‏ )0 والمغني . 
(0) عرفه الحنفية بأنه : خروج الرقيق عن الملك؛ لله تعالى. 
وعرفه الشافعية بأنه: إزالة الرق عن الآدمي . 
وعرفه المالكية بأنه: خلوص الرقيق من الرق بصيغة. 
وعرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقيق وتخليصه من الرق. 
ينظر: البحر الرائق (5/ 718)» تبيين الحقائق (57/9)» مغني المحتاج :)49١/54(‏ بلغة 
السالك »)551١7/7”5(‏ كشاف القناع (:/8١٠ه)‏ الكافي 951١/5‏ الإشراف .)71/1١/5(‏ 

/"( والترمذي‎ »)5١195( كتاب الطلاق: باب فى الطلاق على الهزل‎ )157/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
)501//1( وابن ماجه‎ »)١١84( كتاب الطلاق: باب ما جاء فى الجد والهزل فى الطلاق‎ 4 
وسعيد بن منصور في السئن: باب‎ :)7١8( كتاب الطلاق: باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا‎ 
والطحاوي في شرح المعاني وموم والدارقطني (5/0ه,‎ 2»)١70( الطلاق لا رجوع فيه‎ 
والحاكم (؟/ 198)؛‎ 2)0١ كتاب الطلاق (50؛‎ ,.)١9 218/5( /ا5؟): باب المهر (اة, /ا5).‎ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك» من ثقات المدنيين.‎ 
)111/5( وتعقبه الذهبي بقوله في عبد الرحمن هذا: «فيه لين». والبغوي في شرح السنة‎ 
كلهم من طريق عبد الرحمن بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن‎ .)749( 
/١( أبي هريرة. وعبد الرحمن بن أردك سبق كلام الحاكم والذهبي فيهء وقال الحافظ في التقريب‎ 
لين الحديث.‎ 7 

(؟) أخرجه البخاري (7١//ا/ا)‏ كتاب الأيمان: باب لا تحلفوا بآبائكم (5717)» ومسلم (1757137/5) 
كتاب الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى )١1547-7(‏ من حديث عبد الله بن عمر بن 
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بغيره؛ ثبت أن وجوب ذلك بحق النذر؛ فلذلك يجب الوفاء به والله أعلم. 
ثم الأصل في ذلك أن الحلف”'' بغير الله يكون على قسمين: 

قسم : ألا يجب فيه شيء. 

وقسم: أنه لو وجب لوجب المسمى» نحو: الطلاق» والعتاق فيما يجب» فلما كان 
في الحلف بالقرب في الذمة وهو حلف بغير الله -تعالى- يجب به شيء يجب أن يكون 
الواجب في ذلك ما أوجب» والله أعلم . ْ 

ثم اختلف في معنى اللغو: 

فقال قوم: هو الإثم'"؛ كقوله - تعالى -: طلا يئر ف ل وا تيم 
[الواقعة :18]» وقوله - تعالى -: الا يَْمَعُونَ ييا لنْوا إلا سلما [مريم: ؟5] . 

ثم اختلف من قال بهذا على قولين: 

أحدهما : أنه لا يؤاخذ بالإئم في أيمانكم التي لم تعتقدوهاء لكنها جرت على 
اللسان؛ وبمثل ذلك روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: هو قول الرجل: ” 
والله ما كان كذاه”"؛ وبه قال أبو بكر الكيساني في تفسيرهء وأيد ذلك قوله: «وَلكن 
مُوَاعِدُمْ با كسَبَث قُلُويكُم4 [البقرة:770]؛ دل أن الأول بما يجري على اللسان دون 
ما يقصده قلبهء والله أعلم. 

والثاني: ألا يؤاخذ بترك المحافظة فيما كان في المحافظة مأثئم؛ دليله: صلة ذلك 

له -تعالى-: #ولا جَحَمَلُوأ أله عُرْصةٌ لِأَنَكِيحكُمْ . 41 قكانه اتترخرا عن ترد 
المحافظة ليما سيقت مهم اليمان قبل اي و -تعالى-: #ولا تُنقضوا الْأَيَمنَ بَعَدَ 

َكيِدِمَا4 [النحل:41]؛ فنزل قوله: لا يوَاِدُكُمُ أنه بِألَمْوِ4 في بعض أيمانكم إذا كان 
حفظها مأثمماء وذلك نحو ما روي عن رسول الله يك أنه قال: «مَنْ حَلفٌ عَلَى يَمِينٍ قَرَأَى 


> الخطاب - رضي الله عنهما - أن رسول الله كَلهْ أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف 
بأبيه؛ فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ من كان حالًا فليحلف بالله أو ليصمت». 

)١(‏ فى أ: المحلف. 

(7؟) قال الحافظ ابن حجر (161//4): وفسرت عائشة لغو اليمين بما يجري على لسان المكلف من غير 
قصد. وقيل: هو الحلف على غلبة الظن. وقيل: في الغضب. وقيل: في المعصية. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (441/5)» رقم (9), والبخاري (151//9) كتاب التفسير: باب قوله: 
ط وآ 2 ألَمْو ف يسيك » [المائدة:89] (57177)» و(794/8) كتاب الأيمان والنذور: باب 
«لا ادكه أَنَهُ بِالْْهْوِ يه 4 (171) عن عائشة رضي الله عنها -: أنزلت هذه الآية: «لّا 
ا أنَُ ِألمْوِ يه أََمْيَحْ4 في قول الرجل: لا واللهء وبلى والله. 


دع في أ: يخرجون. 
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غَيرَها خيرًا مِنْهَاء كَلِْأتٍ الى هْرَ حَين لكف لعن يَوينو"' 

وعلى ذلك قوله: 9و يكم يما ثم م س4 . 

ولا يحتمل أن يؤخذ بالعقد وهو به معظّم ربه» ولكن لمحافظة ما عقدتم الأيمان إذا 
كانت المحافظة إِثمّاء وفيما لم يكن فهو في قوله: لرَلحَمنظَوا أيستك:4: والله أعلم . وإلى 


هذا يذهب سعيد بن جبير في تأويل اح" 


وقال قائلون: إنه هو الشيء الذي لا حقيقة له نحو اللعب”"» وعلى ذلك اَمَو فيو » 
[فصلت: 0 ولكن قصدوا التلبيس بما ينطق به ما 
كان؛ وكذا قيل: للا يسْمَعُونَ يبا لنْوَاك [مريم: 17] باطلا””' بل كل ما يسمع فيها هو حق 
وحكمة: 

ثم رجع تأويله إلى وجهين: 

أحدهما: فيما يجري على اللسان من غير عقد القلب على ما مرّ به تفسيره. 


والثاني : أن يكون الحلف بما لا حقيقة له على ظن أن حقيقة ما حلف عليه الحالف 


كما حلف؛ وكذلك روي عن ابن عباس والحسن -رضي الله عنهما- في تأويل الآية* . 


ثم لو كانت الآية على التأويل الأول لكانت في رفع المأثم خاصة., وهو التأويل الذي 
ذكره سعيد بن جبير» رضي الله عنه. 

وأما الكفارة: فهي لازمة على ما ذكر في الخبر المرفوع في" ذلك» وبما هي واجبة 
للحنث في اليمين ولترك الوفاء بالعهد» والمعنى في الأمرين موجود؛ لذلك لزمت الكفارة 
في الوجهين جميعًاء مع ما لا بد من الإلزام فيما أخطأ أو تعمد من حيث لم يكن استثناء 
حالا منهما صاحبه» وذلك يبين أن ذلك للحلف في عقد اليمين» أو لما يخرج الفعل 
مخرج الاستحقاق إذا قوبل فعله بعقد. وإن كان المسلم قد عصم عن ذلك الوجه» فأمر 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول السورة. 

(؟) أخرجه عنه الطبري »)١15/6(‏ رقم )1١7175(‏ وما بعدهء وأبو الشيخ وعبد بن حميد؛ كما في الدر 
المنثور (؟5/١681).‏ 

() قالت عائشة: إنما اللغو في المراء والهزل والمزاحة في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب» أخرجه 
أبو الشيخ» ٠‏ كما في الدر المتثور (؟/ 0807): وابن أبي عاصم وابن وهب في جامعه؛ كما في فتح 
الباري 00/1 4). 

(4) قاله ابن عباس» أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)06١/1١(‏ 

)2 أخر جه الطبري 5/0 1ة)ء رقم 20 )» عن اين عباس » وأخرجه برقم ))4٠9(‏ وما بعده عن 
الحسن . 

(5) في أ: فما. 
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بتكفير ذلك» وذلك المعنى موجود في الوجهين؛ لذلك لزمت الكفارة في الأمرين» والله 
أعلم . 

ولو كانت على التأويل الثاني أو على أحد وجهي التأويل» لأمكن ألا يؤاخذ بالمأثم 
ولا بالكفارة جميعاء والذي يبين أن هذا التأويل أنه ذكر المؤاخذة في الآيتين . 

فأحدهما : بكسب القلوب وكسبها تعمدهاء والمؤاخذة به تكون بالمأئم لا بالحقوق 
والكفارات» ؛ إذ لا يؤاخذ في شيء بكسب القلب خاصة كفارة أو حمًا يوجب» وإن كان 
قد يؤخذ لذلك عند أفعال الجوارح» نأما له خاصة فلاء وقد يكون به الطاعة والمعصية؛ 
وعلى ذلك قوله: ويل عَلتِحْم تح ينآ نلك يد. ول م تتدت تردم]» 
[الأحزاب: 0] . 

وإذا ثبت أن ذلك في المآثم فلا يؤاخذ» ثم لا مأثم فيما ذكر من عقد اليمين في العقد؛ 
إذ هو يخرج مخرج التعظيم لله» وقد رويت عقود الأيمان عن الرسل؛ فثبت أن المؤاخذة 
فيها بالكفارة؛ فلا يؤاخذ بها في اللغو أيضًاء وأيّد ذلك أن الله تعالى ذكر ما لا يؤاخذ 
مرتين» وذكر المؤاخذة كذلك» فلو كانت المؤاخذة بواحد لكان الذكر الواحد كافيًا؛؟ فثبت 
أنه بأمرين مختلفين؛ فعلى ذلك أمر العفوء والله أعلم. مع ما أنه قد تبين في آية المعاقدة 
كيفية المؤاخذة ولم يبين في كسب القلب؛ فيجب أن يكون العفو عما جرى به بيان 
المؤاخذة أحق منه مما لم يَجْرٍ به؛؟ فثبت أنه في رفع المؤاخذة بالكفارة» ولو كان على ما 
وله 'سعين لكانك: تحب "الكفارة يا سلف يانه لذلك فلن ١‏ [إن هدام" اق بالآية؛ 
والله أعلم. 


ثم إذا ثبت أن اللغو مما لا يجب فيه الكفارة”"'» يحتمل أن يكون لم يجب من حيث 


)000( فى ب: إنه . 
(؟) ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا كفارة فى يمين اللغوء سواء تعلقت بالماضى أو بالحال أو 
بالاستقبال؛ لقوله -تعالى- الا يوَاسِدْكُمُ أنَّدُ بلمْو يه أَيَسَيِكُ» الآية. فقد فسر - سبحانه وتعالى - 
المؤاخذة بقوله: #فَكَفَرَيْدَه إْطمام عَسَرََ مَسَكَكينَ4[المائدة:89] الآية؛ فعلم من ذلك: أن المؤاخذة 
المنفية في اللغو هي الكفارة» وذلك يفيد بظاهره أن يمين اللغو لا كفارة فيها من غير تفصيل. 
وقالت المالكية: إن تعلقت بغير المستقبل» فلا كفارة فيهاء وإن تعلقت بهء ففيها الكفارة؛ 
لشبهها باليمين المنعقدة؛ من حيث إن فيها انتهاكا لحرمة التعظيم بحلفه على ما يجهله من غير 
أن يتثبت في ذلك. 
وقد اختلفوا في تفسير اللغو: 
فمنهم من قال: هو ما جرى على لسان الحالف من غير قصد كدلا والله. وبلى والله؛ وهم 
الشافعية ورواية عن أبي حنيفة» وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة - رضي الله 
عنهم - والشعبي» وعكرمة؛ وعطاءء والقاسم وغيرهم» وسواء تعلق عندهم بالماضى أو - 
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0 ويحتمل أن يكون لم يجب؛ لأن يمينه كانت على ما كان الحنث به معه 

أو قبله؛ فيمنع صحة اليمين وإن أطلق لها الاسم؛ إذ'"' كانت الأسماء مطلقة لما فسد من 
العقود وصحتء, وإنما تختلف لها الأحكام والمقاصد منهاء فإن كان لما لم يعص الله 
فيجب أن يكون في كل حنث يؤمر به لا يجب به الكفارة» فإذا جرت السنة بإيجابها على 
الأمر بالحنث» وقد يجب -أيضًا- فيما كان فعل الحنث على حال خطأ أو نوم أو جنون» 
أؤندل عبر العالت يم الحك يعاق تعمل ادذياتم بتيره إذ مال قد مروجل: وو 


و لع لس 


زر وازرة وزد 4 [الأنعام : ١764‏ ] - ثبت أنها تجب لا لأنه لم يعص الله؛ ولكن للوجه 
الذي ذكرتء والله أعلم . 


بالمستقبل؛ لقوله - تعالى -: طلا يُوَاِدُكُْ أنَّهُ بالمْو يه أَبَسَوِكُم4[المائدة:84]الآية. يقال: لغا يلغوء 

ولغا يلغى : إذا تكلم بما لا حقيقة ولا قصد له يده وقد ذكر في الفسيير: هو ماايسيق إليه اللننان 
من غير قصد: كقوله: «لا واللهء وبلى والله». 

قال الأزهري: اللغو في كلام العرب على وجهين: 

أحدهما : فضول الكلام وباطله الذي يجرى على غير عقد. 

والثاني: ما كان فيه رفث وفحش ومأئم. 

وقال قتادة في قوله - تعالى -: طلا مَمَمعٌ ذا لَعِبَة4[الغاشية:١١]‏ -: ما يؤثم. 

وقالت عائشة - رضي الله عنها - إن رسول الله يل قال: - يعني في اللغو في اليمين -: اهو 
كلام الرجل في بيته : لا والله» وبلى والله». أخرجه أبو داودء ورواه الزهري وعبد الملك ب بن أبي 
سليمان» ومالك بن مغول» عن عطاء عن عائشة موقوفا. وقالت المالكية: هو الحلف على شيء 
يعتقده الحالفء أي: : يغلب على ظنهء فيظهر له خلانه» وهو مذهب الحنفية؛ وحجتهم في ذلك : 
أن أقوامًا تراجعوا عند رسول الله وَل وهم يرمون بحضرته» فحلف أحدهم: 0 
فلان» فإذا الأمر بخلاف ذلك؛ فقال الرجل: حنث يا رسول الله؛ فقال كَله: «أيمان الرماة لغو؛ لا 
حنث فيها ولا كفارة»» فقد جعل النبي كَل يمين من حلف» وهو ظان أن الأمر على ما حلف» فإذا 
هو بخلافه - يمين لغو لا كفارة فيهاء وذلك مفيد أن لغو اليمين هو ما تقدم. 

وقالت الحنابلة : هو ما جرى على اللسان من غير قصدء أو الحلف على شيء يعتقده» فيظهر له 
خلافه؛ ودليلهم ما تقدم للشافعية والمالكية والحنفية. 

وإذا نظرنا إلى دليل كل وجدنا أن اللغو الذي ينبغي أن يعتبر هو: ما جرى على اللسان من غير 
قصد فقط؛ لأن هذا هو معنى اللغو في اللغة» والألفاظ تحمل على معانيها اللغوية» ما لم يرد عن 
الشرع ما يحملها على خلافه» ولم يرد عنه ما يخالف ذلك ؟ بل ورد ما يعضده؛ فقد أجابت عائشة - 
رضي الله عنها - حينما سئلت عن اللغو في اليمين بأنه: هو كلام الرجل في بيته: «لا الله؛ وبلى 
والله»؟ء ووافقها على ذلك كثير من الصحابة والتابعين» فإن كان هذا القول قالته عن سماع من رسول 
الله يَكلِيَةِ فالحجة فيه واضحةء وإن كان قولا منهاء فهو تفسير لصاحبي يعرف معاني الألفاظ اللغوية» 
والمعاني الشرعية» وقوله مقبول. وأما حديث الرماة: فقد قال الحافظ فيه: إنه لا يثبت»؛ لأنه من 
مراسيل الحسن» وهو ممن لا تعتبر مراسيله؛ لأنه كان لا يتحرى الثقة. 

ينظر: مغني المحتاج (4/ 0774 وتبيين الحقائق 2)1١8/7(‏ وحاشية الدسوقي (؟/9١١).‏ 

)١(‏ فى ب: إذا 
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ثم كان ذلك المعنى قائمًا في اليمين الذي تعمد عليه الكذب» وهو ما قيل: اليمين 
الفموسن جف الا رار قار الم إنما يلزمه كفارة فعل الجرأة والمخالفة لله. والله 
أعلم . 

وأيد هذا الأصل وجهان: 

أحدهما : استواء الأمرين في اليمين المعقودة على الحانث”'' فيما عصى من الحنث 
فيها أو أطاع أن يستويا في اليمين على الماضي في الوجهين جميعًاء فإذا لم تجب الكفارة 
في أحد الوجهين لم تجب في الآخرا"»؛ والله أعلم. 

والثاني : ما روي عن نبي الرحمة يكةِ في شأن اللعان بعد الفراغ منه: (إِنَّ أَحَدَكُمَا 
لكَابٌ هَل مِنْكُمَا تَائْبّ؟)”" ومعلوم أن حاجتهما لو كانت تجب فيه الكفارة إلى البيان 
عنها أكثر من حاجتهما إلى بيان كذب أحدهما ثم لزوم التوبة؛؟ إذ ذلك يعرفه كل سفيه 
وحكيم بلا سمع؛ والكفارة لا تعرف إلا بالسمع» ثبت أنها غير واجبة؛ وكذا”؟؟ الأخبار 
التي رويت في الخصمين: أنه قضى لأحدهما حتى ذكر فيه الوعيد الشديد» ثم أمرهما 
بالتساهم بينهما وأن يحلل كل واحد منهما الآخرء فلا يحتمل أن يكون فيه كفارة ولا 
يمين””'؛ وكذلك علم في الموضع الذي أمر بالحنث؛ إذ قد يشتبه على بعض من ليس له 
روية» وقد قال إسحاق: أجمع المسلمون على ألا يجب فيه الكفارة» فقول من يوجبها 
ابتداء شرع» ونصب حكم لله تعالى على الخلق» وهو لم يشرك في .حكمه أحدا. 

ثم الأصل في ذلك أن الأسباب التي ترفع العقود وتوجب الحرمات إذا تأخرت العقود 


)١(‏ فى الأصول: الحادث. 

فق في ب: الآخرة. 

(6) أخرجه البخاري (١١٠/077)؛‏ كتاب الطلاق باب صداق الملاعنة حديث :)071١(‏ ومسلم (؟/ 
كتاب اللعان رقم »)١591-5(‏ والحميدي (5175)» وأحمد(١57//1)‏ وأبو داود (7178/5) 
كتاب الطلاق باب استتابة المتلاعنين بعد اللعان من حديث ابن عمر. 

4( في ب: : وكذلك. 

(5) أخرجه أحمد (5/ 20770 وأبو داود (1/ 770) كتاب الأقضية: باب في قضاء القاضي إذا أخطأ 
:708 6 من طريق أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من 
الأنضار يختضحات إلى رسول الله 285 في مواريث بينهما قد درست ليس ينهم بيلة؟ 'فقال وموك الله 

يك: «إنكم تختصمون إلى» وإنما أنا بشر» ولعل بعضكم ألحن بحجته - أو قد قال : لحجته - من 
بعض» فإنى أقضي بينكم على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه شينًا فلا يأخذه؛ فإنما 
أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطامًا في عنقه يوم القيامة»؛ فبكي الرجلان» وقال كل واحد منها: 
حقي لأخي؛ فقال رسول الله كلِ: «أما إذا قلتما؛ فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق. ثم استهماء ثم 
ليحلل كل واحد منكما صاحبه». 
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وأسباب الحل فهي على اختلافها متفقة على منع ابتدائها إذا قارنتها؛ فعلى ذلك أمر سبب 
الحنث؛ فلذلك بطلت”" اليمين والكفارة» وهي كفارة اليمين فلا يجب فيما لا يمين 
يجب فيهاء وليس ذلك كالقول بمس السماء ونحو ذلك؛ لأن اليمين في هذا على ما 
يكون» فسبب”" الحنث لم يقترن بها فصحت؛ لذلك اختلف الأمران» وهذه المسألة 
توضح حال رجلين: الشافعي في قوله: إن الكفارة تجب للحنث وههنا لا حنث؛ لما لم 
يصح العقد؛ ليحنث فيه» ويكون الحنث -أيضًا- بعد العقد» ولم يكن مع ما كان النص 
بالكفارة في اليمين المعقودة”" التي أمر فيها بالحفظء ومحال الأمر بالحفظ في هذه 
اليمين» وإنما يجب الحفظ عنها أن يحلف بهء والله أعلم. 

وحال أبي عبيد حيث يوجب الكفارة بعقد اليمين» وعنده اليمين الغموس يمين لا 
يجب فيها الكفارة» فهذا يوضح أن الكفارة تجب للذى يرد في اليمين لا لنفسهاء والله 
أعلم . 

ثم احتج قوم بوجوب الكفارة بعقد اليمين بقوله: «وَلكن بُندُكُم يمَا عَنّدمُ س4 
ثم قال: #مَكتريه4- أي : عندهم - كفارة ما عقد من الأيمان بما فيها الإضافة» ولم 
يسبق غير ذلك العقد يضاف إليه؛ وكقوله: َلِكَ كَمَرهٌ أيْمِيكُم 4 أضيف إلى اليمين؛ 
وعلى ذلك تسمية المؤمنين كفارة اليمين مع ما فيه وجهان من المعتبر: 

أحدهما : ما روي عن رسول الله يِ لما رأى بحمزة”*' الطعنة أقسم لُيِمَدْلَنَ بكذا من 
قريش؛ فنزل النهي عن الوفاء بذلك؛ فكفر عن يمينه””“. ومعلوم أنه لا يحنث في يمينه 
إلا في الوقت الذي لا يحتمل بر مسألة في حياته ثبت أنها كانت لليمين؛ وكذا ما جاء: 
«مَنْ حَلّفٌ عَلَى يَمِينٍ ... 4 إلى أن قال: (وَلْيكَفُو عَن يَمِيِنهو”'' إنما أمر بتكفير يمينه؛ 


والله أعلم . 


إفرة في أ: العقوق. 

2 حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو عمارة» عم النبي وَةِ وأخوه من 
الرضاعة استشهد بأحد. ينظر: الإصابة 2)14177١(‏ تاريخ خليفة (54). 

)62( أخرجه الحاكم (7/ 141) من طريق صالح المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي 
هريرة» به. وسكت عنه الحاكم» وقال الذهبي : صالح واه» وضعفه ابن كثير في (تفسيره؟ )/ 
1» وذكره الهيثمي في «المجمع؟ (7/5؟7١)»‏ وقال: رواه البزار والطبراني» وفيه صالح بن 
بشير المري وهو ضعيف. 
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والثاني : : ذكر أبو عبيد أن الله إذ نهي عن الوعد إلا بالثنيا بقوله: «ولا نَقُولَنَ لِسَأَدَءِ إن 
ِل دلت عَدَا إلا أن يِسَاء أمَذ» [ [الكهف:5-77؟] . فذلك النهي في اليمين أوكد 
وأشد» فمن حلف بلا ثنيا عصى الله؛ فيلزمه الكفارة. 

والأصل عندنا: أن الكفارة تجب للحنث في اليمين؟ إذ هي كفارة» والكفارات إنما 
تكون للسيئات؛ كقوله -تعالى-: #تَكيْرٌ عَنَكُم سَيْمَايَكم4 [النساء 7١:‏ ] وغير ذلك من 
الآيات: ومن البعيد في العقل طلب تكفير الحسنات» بل الحسنات تكفر”"؟ السيئات» 
والحنث في التحقيق اسم المأثم . 7 

ثم معنى الذنب فيه؛ لأنه كان عاهد الله ألا يفعل كذاء ففعله يخرج مخرج نقض العهد 
فيه ؟ فيأئم لا بالعهد؛ ولذلك قال الله -تعالى- : #وَأَرْأِمَهْدِ أله إِذَا عهَدثُرْ وَلَا تَقُسُا 
ا تكبِيما» [النحل:91] . 

وفي الجملة أمر الله أن يوفوا بعهده لا أن ينقضواء وقد جعلت اليمين عهده وأمرنا 
بوفائه»؛ فنقضه يوجب الخلف في وعده والنقض لعهده؛ فيأئم الحالف لا بالحلف؛ 
فلذا”"' تجب الكفارة» ولو كان لليمين كفارة لكان الحنث أحق أن يوجب الكفارة. 

لبد أن كرك در تكلتا ان جين انبكر دعاق ةاء. ليت ان فارعالا 
تجب بيمين على المعصية لتصير تلك معصية فيجب ثم حق كفارة مثلها الحنث فيها. 

ا ا ل 
مِنْهَاء كَإِنَّمَا كَفَارَتهُ نهُ أن يني الى هُوَ حَيد ”"؛ فكذلك تكون كفارة اليمين لو احتملت [أن 
يرجع عن الوفاء بها 

وأما كفارة ما لا وجه لدفعه: تكون بالتوبة والحسنة تكفرء لا بالرجوع؛ وعلى ] ©) 
ذلك جميع أنواع الكفارات أن ما احتمل دفع الحقيقة والرجوع عنه جعلت كفارته بالتوبة 
عنه؛ ونقض ما قد فعل» وما لا يحتمل فلا فيعتبر ذلك» فلو كان لليمين كفارة لكانت توبة 
وفسحًا لا غير» فإذا أوجب الله غير الرجوع ثبت أن ذلك للحنثء والله أعلم. 

ثم الدليل على أنه لا يحتمل إيجاب الكفارة بعقد” اليمين أوجه: 

أحدها : أن العقد يخرج مخرج التعظيم لله والتبجيل» وجعله مفرعا إليه ومأمنا للخلق 
() في ب: تكفير. 
(0) في ب: فله. 
(©) تقدم تخريجه قريبا. 


ديق ما بين المعقوفين سقط من ب. 
)2 في ب: لعقد. 
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عنه؛ فلذلك”'2 جعلت الأيمان لدفع التهم وتحقيق الأمر للخلق عن الحالفين» وأيد ذلك 
أوجه: 

أحدها : ما روي عن نبي الله يكهِ أنه قال: «إذَا عَلَفْتُمْ فَاحْلِمُوا بلله”"2. وقال: («لَا 
تَحلِقُوا بِآبَائِكُمْ وَلَّا بالطّواغِيتِ»”" فحذر الحلف بغيره بما فيه تعظيم ذلك ورفعه عن 
قدرهء وألزم ألا يجعلوا لأحد ذلك القدر إلا لله تعالى. 

والثاني : قوله: لوَأرْوُأ ِمَهْدِ أَلَّهِ إِدَا عَهَدثْرْ وا تَقْسُوا الأبسنَ بنَدَ يَحيِدِما4 
[النحل: ١‏ ولا يجوز أن ينهى عن الرجوع عن المعصية ويأمر بالوفاء بها. 

والثالث: الأمر الظاهر عن نبي الرحمة لحلفه وقسمه في غير موضع””''» وما ذكر في 
قصة يعقوب وأولاده؛ وأمر إبراهيم -عليه السلام- في شأن الأصنام» وأمر أيوب -عليه 
السلام- لم يجز أن يكونوا عصاة بفعلهم» وذلك ينبئ عن جرأة من زعم أن الحالف عاص 
بما ترك الثنياء ومن ذكرنا من الأنبياء -عليهم السلام- قد تركوا الثنياء وليس ذلك 
كالوعد؛ لأنه إلى نفسه يضيف الفعل وهو يفعلهء» تحت مشيئة الله -تعالى- وفي اليمين 
بالله يستغيث وإليه يرجع» فلذلك اختلف الأمران» والله أعلم. 

والدليل على أنها لم تجب باليمين قول رسول الله لِ: من حَلَفٌ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى 
غَيِرَهَا حيرا مِنْهَاء كَليأْتٍ بالَّذِى هُوَ حَير وَْيِكَفُو يَعِيه01 أو قال: الَلْيكَفُر يويئة» وَلْيَأْتِ 
الى هُوَ حَيِهه”*2 ولو كانت الكفارة واجبة باليمين» لكان لا وجه للأمر بالذي يأتي وهي 





)١(‏ فى ب: ولذلك. 

0( تقدم قريبئا من حديث عبد الله بن عمر. 

(9) أخرجه أحمد (0/ 2277 ومسلم ١١78/0‏ ): كتاب الإيمان: باب من حلف باللات والعزى فليقل 
لا إله إلا اللهء (5748-7)» والنسائي (7/ 7) كتاب الأيمان: باب الحلف: بالطواغيت» وابن ماجه 
(/ 40) كتاب الكفارات : باب النهى أن يحلف بغير اللهء )75١45(‏ والبيهقي )11/1١(‏ من طريق 
هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعًا: «لا تحلفوا بآبائكم 
ولا بالطواغيت». 

ووقع عند مسلم وابن ماجه «بالطواغي» وهو جمع طاغية» والمزاد: الصنمء ومنه الحديث 
الآخر: «طاغية دوس» أي صنمهم» سمى باسم المصدر؛ لطغيان الكفار بعبادته؟ لكونه السبب 
في طغيانهم» وكل من جاوز الحدّ في تعظيم أو غيره» فقط طغى» ومنه قوله -تعالى- : إن لَنَ 
طعا الئ445[الحاقة:١1١]»‏ وأما الطواغيت فهو جمع طاغوت» ويجوز أن يكون الطواغي مرخمًا 
بدون حرف النداء على أحد الآراء» ويدل عليه مجىء أحد اللفظين موضع الآخر في حديث واحد. 
قاله الحافظ في فتح الباري (11/ 0786 . 

(8:) عقد البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والنذور (17/ 59) بابًا أسماه: باب كيف كانت يمين النبي 
يله؟ فيه الأحاديث (5510-75374). 

(0) تقدم تخريجه. 
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واجبة؛ ويقول: من حلف على يمين فليكفر يمينه» فإذا”'' لم يقل» ولكن قال فيما كان ثم 
حنث؛ ثبت أنها له تجبء والله أعلم. 

ووجه آخر: اتفاق القول: إنه إذا كان مع اليمين بِدٌ فلا كفارة عليه» وإذا كان معها 
حنث تجبء فلو كانت تجب لليمين لكانت هي عند الوفاء أوجبء فالكفارة فيه تكون 
أوجبء فإذا"" لم تكن عليه إذا بر ثبت أنها بالحنث وجبت» والله أعلم. 

وأيضًا ما أجمع أن من حلف ألا يقرب امرأته بشيمء لا يلزمه لوحنث به لم يلزم فيه 
حكم الإيلاء » فلو كانت الكفارة تجب باليمين» لكان الحالف به عند الفراغ عن يمينه 
صار بحيث لا يلزمه من بعد شيء؛ فيجب أن يسقط حق الإيلاء» فإذا'” بقى عليه حكمه 
جاء بذلك الكتاب وجرت به السنة؛ ثبت أن القول بوجوبها قول مهجورء والله أعلم. 

ثم إذا ثبت هذا رجع تأويل الآية إلى وجهين: 

أحدهما : فوله: #ولكن بََِندَكُ 4 بمحافظة ما عقدتم من الأيمان؛ كقوله: #وَلا 
نقضوأ الدْبمْنَ بَنَدَ تَكيِيعمًا» [النحل: »]4١‏ فإن تركتم ذلك فكفارته كذا. 

والثاني : أن يكون على إضمار حيث يؤاخذكم بحنثكم فيما عقدتم» وذلك غير 
مدفوع في حق الكفارات؛ كقوله -تعالى-: 8ِنْ لُعْوِرْحٌ. . . © الآية [البقرة:95١‏ ]ء 
وقوله -تعالى-: من كن مم عيضا أو بده أَدى ين َأ الآية [البقرة:97١‏ ]» لا على 
الوجوب للعذرء ولكن باستعمال الرخصة فيه؛ إذ لا يكون العذر سبب الإيجاب» فمثله 
في الأول لا يكون تعظيم الرب سبب إيجاب الكفارة؛ فيصير الحنث فيه مضمرًاء والله 
أعلم . 

والإضافة إلى الأيمان على إرادة الحنث فيها؛ كإضافة كفارة الفطر إلى الصيام» والدم 
إلى الحج» والسجود إلى السهوء وإن كانت الكفارات ليست لما أضيفت إليه؛ أيد ذلك 
ما ذكرت» والله أعلم. 

وتكفير رسول الله كه [يمينه”*2””]2؛ لأنه قد عصم عن المعصية» وفي الوفاء بذلك 





زفة في ب: فإذ. 

زرف فى ب: فإذ. 

(5) أخرجه البخاري (17/ 0377 كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله - تعالى-: الا بوذكم أله امو 
ف أَيَسَوم4[المائدة:49] (57» ومسلم (/1178) كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميئًا 
فرأي غيرها خيوًا منها )١1494-١(‏ عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت النبي كَكِهِ في 
رهط من الأشعريين نستحملهء فقال: «والله لا أحملكمء وما عندي ما أحملكم عليه...» 
الحديث . وفيه: فقال رسول الله يلغ : «ما أنا حملتكم؛ ولكن الله حملكم» إني والله - إن شاء الله - حت 
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معصية؛ إذ نهي عنهء ويمينه كانت قبل النهي» فصار آيسَا عن البر بذلك؛ وبذلك يكون 
الحنث لا بعدم إمكان الوفاء» لكن غيره؛ إذ لا يؤمن منه العصيانء فذلك وقت إياسه 
عنه» ورسول الله كلِهِ إذ قد عصم عن ذلك فوقت إياسه وقت النهي» ولا قوة إلا بالله . 

"2 قوله -عز وجل-: لإِظمَامٌ عَكَرَةَ مَسَككين4'": 

في متعارف اللغة على التقريب؛ ليأكلواء لا على التمليك؛ وكذلك الأمر المتعارف 
بين الخلق فيما ينسب بعضهم إلى بعض الإطعام» وأيد ذلك قوله: لمن أَوْسَِ ما تطَممُونَ 
هيك 4» ولا يعرف التمليك في إطعام الأهل؛ ولا خطر ببال أحد ذلك» وقد عرفهم الله 
- تعالى - ما فرض عليهم بالذي كان علمه عند كل أحد معلومًا؛ إذ قل إنسان يخلو من 
أن يكون أهلا لأحدء أو له أهل؛ فلا يحتمل أن يُطْنّ بأحد الجهل به حتى يسأل؛ فيكون 
ذلك إلزام الفرض مع رفع وهم الجهل به عن العقل”"» ثم لا نعرف بهاء والله أعلم. 

والذي يوضح هذا من طريق العبرة”؟' أنه ذكر في ذلك إطعام عشرة مساكين» 
والمسكنة: هي الحاجة» وحاجة المسكين إلى الطعام معلوم أنها تكون إلى أكله دون 
ملكهء وجهات حاجات الأملاك مما يعم المساكين وغيرهم» مع ما قَدّر ذلك بالكفاية 
والشبع ؛ وحق ذلك في التقريب للتطعم لا في التمليك عليه» ولكن يجوز التمليك بما به 
التمكين لذلك؛ فيجب بذلك الجواز بكل ما فيه تمكين ذلك بهما أو ما كان» إذ جواز 
التمليك بحق التمكين لا بحق النظر””2» مع ما كان في تمليك”" الثمن الوصول إلى ما 
يختار هو على الوجه الذي يختار الاغتذاءء فإن ذلك أقرب إلى قضاء حاجته» ولو كان 





- الا أحلف على يمين» ثم أرى خيرًا منها - إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير؟. 
)0( سقط من ب. 
لق فى أ: و. 
(؟) قال القاسمي (5/ 107): حكمة تقديم الإطعام على العتق - مع أنه أفضل - من وجوه: 
أحدهما: التنبيه من أول الأمر على أن هذه الكفارة وجبت على التخيير لا على الترتيب. وإلا 
لبُدئ بالأغلظ . 
ثانيها: كون الطعام أسهل لأنه أعم وجودًاء والمقصود منه التنبيه على أنه - تعالى - يراعي 
التخفيف والتسهيل في التكاليف. 
وثالئها: كون الإطعام أفضل» لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعامء ولا يكون هناك من يعطيه؛ 
فيقع في الضر. أما العبد فإنه يجب على مولاه إطعامه وكسوته. 
قرف في ب: العقول. 
(8) العبرة: أي القياس ؛ إذ العبرة: الاتعاظ والاعتبار بما مضى» وهذا معنى القياس لغة. ينظر: لسان 
العرب (عبر) المععجم الوسيط .)086/١(‏ 
(4) في الأصول: النصر. 
(5) في أ: تمكين. 
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الأمر على تمليك المأكول خاصة؛» لكان الدعاء والتقريب إليهم للملك أحق أن يجوز 


لوجهين : 
أحدهما : أنه أقرب إلى دفع الجوع وسد”" المسكنة من تمليك بر لا يصل إليه إلا 
بعد تحمل المؤنة وطول المدة. 


والثاني : أن الكفارة جعلت بما ينفر عنه الطبع؛ ليذيقه ألم الإخراج من الملك 
والبذل. فيكفر ما أعطى نفسه من الشهوة التي لم يؤذن له فيها؛ وكذلك معنى الحسنات 
المكفرة للسيئات؛ ثم كان دعاء المساكين وجمعهم على الطعام؛ وخدمتهم والقيام بما فيه 
الاختيار إليهم - أشد على الطبع من التصدق عليهم؛ فيجىء أن يكون أقرب للتكفير به؛ 
وعلى ذلك يجوز بذل الثمن لما فيه تحمل المكروه على الطبع كهو في الإطعام» فيجوز 
مع ما إذاا"“ جعل ذلك حمًّا للمساكين يخرج من عليه بالتسليم إليهم عن طوع منهم؛ 
ويجوز مثله من التبادل في جميع الحقوق. فمثله عن الكفارات» والله أعلم . 

على أن الله -تعالى- قال: لقا أَستَسَرٌ وِنَ أمَدَئْ4 [ البقرة: ١97‏ ] ويجوز فيه غير ذلك 
النوع؛ وكذلك في كل الصدقات. والله أعلم . 

ثم جعل ذلك أكلتين لوجهين: 

أحدهما : القول بإطعام المساكين. ثم أريد به دفع المسكنة» والمسكين: هو 
الخاضع ؛ فأحق من يستحق اسمه السائل؛ لأنه يخضع للمسئول بالسؤال. 

وقد روي عن نبي الله كك أنه قال في يوم الفطر: «أَغْنُوهُمْ عَنٍ المَسْألَةٍ نى مِثْلٍ هذا 
لم00 ثم كان أقل ما أجيز فيه نصف صاع من حنطة؛ فعلى ذلك صدقة المسكين» 
ومثل ذلك إذا أطعم يكفي مرتين؛ وكذلك روي عن رسول الله يك في كفارة المتأذي ثلاثة 
آصع بين ستة مساكين”*'» فمثل مقدار طعام المسكين فيما أريد الإطعام القدر ذلك» فمثله 





)'١(‏ فى ب: رشدة. 

0) فى ب: إذ. 

00 أخرجة الدارقطني (1/؟10. )1١61‏ كتاب زكاة الفطرء حديث (37)» والحاكم في معرفة علوم 
الحديث (ص ١؛‏ والبيهقي (4/ 175): كلهم من حديث أبي معشرء عن نافع» عن ابن عمر 
قال: ١‏ أمرنا رسول الله يَكٍ أن نخرج صدقة عن كل صغير وكبير» حر أو عبدء صائًا من تمر أو 
صاعا من زبيب» أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح» وكان يأمر أن يخرجها قبل الصلاة» وكان 
رسول الله يله يقسمها قبل أن ننصرف من المصلى» ويقول: أغنوهم عن طواف هذا اليوم»» وقال 
البيهقي: أبو معشر هذا هو نجيح السندى المدينى» غيره أوثق منه. 

والحديث ضعفه ابن الملقن فى ١‏ خلاصة البدر المنير » .)717/1١(‏ 

(؛) أخرجه البخاري )١1/4(‏ كتاب المحصر: باب قول الله تعالى ظأَرٌ صَدَّو. حديث (1416)»: 

ومسلم (؟/ 2451 7 كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب 
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ما نحن فيه» وذلك يعدل أكلتين» وبه قال عمر وعلى - رضي الله عنهما- 


20) 


والثاني : أنه -عز وجل- قال: ين أَوْسَطٍِ مَا ظَمِمُونَ يكم 4 والأوسط: فيما له 


حدود ثلاثة» يرجع ذلك إلى أوجه ثلاثة : 


لق 


00 


أحدها : إلى الأوسط من صفات المأكول. 
والثاني: إلى الأوسط”'' من مقدار الأكل. 
والثالث: إلى الوسط من أحوال الأكل. 
فالأول : 'تخو الآجوه والأردا وبين ذلك. 
والثاني: نحو السرف والقتر وبين ذلك. 


الفدية لحلقه» وبيان قدرهاء حديث ».)١7١١/86(‏ وأبو داود (؟/ )47١‏ كتاب المناسك (الحج): 
باب في الفدية» حديث »)١18605(‏ والترمذي (/ كتاب الحج: باب ما جاء في المحرم 
يحلق رأسه في إحرامه ما عليه حديث (4077)» والنسائي (5/ 110) كتاب الحج : باب في المحرم 
يؤذيه القمل في رأسهء وابن ماجه (؟78/5١21 )٠١١74‏ كتاب المناسك: باب فدية المحصر» 
حديث (2)0719/94 والبيهقي (5/ 0ه) كتاب الحج : باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى حلقه 
وافتدى» ومالك 7/1١‏ ١ا:)‏ كتاب الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر» حديث (7797), 
والطيالسي )1١11/1١(‏ كتاب الحج والعمرة: باباخوان الحجانة المطرة» وما ندل من امتكن عه 
أو تأذى بكثرة القمل في رأسهء حديث »23١77(‏ وأحمد (111/4)» من حديث كعب بن عجرة» 
. : ” كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله يل والقمل يتنائر على وجهي» فقال: ما كنت 
أدى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى» أتجد شاة ؟ قلت: لاء فنزلت الآية: مَيْذيَةٌ ين مَِامٍ أو صُدََةْ 

أ شق [البقرة:97١]‏ قال: «هو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل 
مسكين؟. 

وفي لفظ لمسلم (871/1) كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» 
ووجوب الفدية لحلقه» وبيان قدرهاء حديث »)١1١١/84(‏ وأبو ةف 
المناسك ( الحج ) باب في الفدية» حديث (/ا186١))2‏ وأحمد (2)"517/:5 عنه قال: أتى علي 
رسول الله كله زمن الحديبية فقال: «كأن هو أم رأسك ك تؤذيك © ؟ فقلت: أجل . قال: « فاحلقه 
واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة أصع من تمر بين ستة مساكين 3 وزاد أبو داود في 
رواية أخرى: فحلقت رأسي ثم نسكت ©2. 
أثر عمر بن الخطاب: أخرجه عبد الرزاق (0017//8) رقم »)١70170(‏ وابن أبي شيبة (/ 2217١‏ رقم 
»)١5194(‏ والطبري »)١9/6(‏ رقم 2»)١1101(‏ والبيهقي »2/٠ ١(‏ وعبد بن حميد وابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المتثور (؟/ 001) عنه قال: «إني أحلف لا أعطي أقواماء ثم يبد 
أن أعطيهم ؛ فأطعم عشرة مساكين ور ور ا 
0 

وأما أثر علي بن أب بى طالب: فأخرجه عبد الرزاق (170377) وابن أبي شيبة (11195)» والطبري 
90 ود بن حطذ راق أبي حاتم وأبو الشيخ» ٠‏ كما في الدر المتثور (1/ 007) عنه بلفظ : 
«كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين: : لكل مسكين نصف صاع من قمح». 
في ب: الوسط. 
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والثالثك: نحو مرة وثلاث مرات في يوم واحد وبين ذلك. 

فإذا لم يثبت في خبر ما إليه رجع المراد» فحق الاحتياطات أن يكون الوسط من الكل؛ 
فيخرج بما فرض عليه؛ فلذلك وجبت أكلتان مع ما كان لا يعرف حقيقة الأوسط”"' من 
الأنواع والمقادير لما لا منتهى لطرفيه» وقد يعرف حقيقة عدد الأكثر”" والأقل من الوقت 
فهو أحق أن يعتبرء والله أعلم. 

ثم كان الأمر في الظاهر بالإطعام؛ وأجمع على رجوع الأمر إلى الحدء وإن لم يذكرء 
فهو -والله أعلم- يحتمل أن يكون انتزع حده من حكم الكتاب من وجهين: 

أحدهما : أن الآية إذا كانت على ما يؤكل ويطعمء كان فيما عليه العرف ألا أحد 
يقرب إلى آخر ما يطعمه فيقتصر على أقل ما يستحق اسمهء وقد يتصدق بالقليل في 
العرف؛ فلذلك في الأمر به تحديد إذا'" كان مما يعرف فيه التحديد؛ ولذلك لم يذكر فيه 
التنفسير مرفوط9؟؟ وذكر في قصة المتأذى لما ليس في لفظها دلالة الحدء وفي لفظ 
الإطعام دلالته؛ إذ فيه موف وعلى هذا أمر ما جاء من البيان في الصدقات» ولم يذكر في 
الإطعام إلا لمكان النوازل؛ وعلى هذا يجب أن يجوز الإطعام أيضاء وإن لم يكن فيه 
تمليك» والله أعلم. 

والثاني : قوله -تعالى-: بن أَوْسَِ مَا ُظمِمُونَ أَهْلِيَكُم» ومعلوم أن كل شيء له 
واسطء فهو ذو حدود وأطراف» على أنه رُدّ إلى طعام الأهل. وفيه الإشباع لا محالة؛ 
لذلك وجب القول بالحدء والله أعلم . 

وإذا ثبت القدر فيه بحق الخطاب يجب وصل ذلك به؛ ليعرف [به]””2 حقيقة 
المقصودء والله أعلم . | 

فصار كأنه قال: إطعام عشرة مساكين؛ إذ طعام عشرة في العرف عبارة عن قدر 
طعامهم» وإطعام عشرة عبارة عن فعل الإطعام» وقد ثبت أنهما ارتدا جميعًا فكأنهما ذكرا 
موصولين» ولو توهمنا ذلك لم يكن بحق حفظ العدد. بل بحق حفظ مقدار ذلك العدد 
من الصيام كان مدفوعًا إلى الواحد أو أكثرء والله أعلم؛ لذلك أجاز أصحابنا جمع الكل 
في مسكين واحد عشرة أيام» ولم يجيزوا في يوم واحد؛ إذ حق الأمر على أن يغدي 


)١(‏ في الأصول: الواسط. 

0( في ب: الأكبر. 

قرف فى ب: إذ. 

(5) تنظر الآثار فى ذلك فى الدر المنثور (؟/ 087). 
(5): اسقط مو ساد , 
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ويعشي» وإن كان يجوز الدفع لما فيه حق الإطعام؛ فصير طعام كمال ذلك». وهو قدر 
طعام مسكين؟؛ فيزول عنه المسكنة؛ لكن الإطعام فيه لا يجوز أو إذا''' صح كان حق ما 
ذكرت الجوازء ففساده لمعنى اعترض فمنع» لا لأنه خارج عن أن يراد له على ذلك؛ 
وذلك كخروج بعض المساكين لعلل عن الدفع إليهم» لا لأنه لو أجيز كان كالخلاف 
للذكرء فمثله الأول» والله أعلم . 

ودليل آخر مما له جرى ذكر عشرة لا لأن يجعل العشرة شرطًا: أنه معلوم بالمعنى 
الذي له جعل الدفع إليهم أو الإطعام لهم سببًا للجواز: أن ذلك ثبت بحيث تحمل 
المكروه على الطبع» وكف الهوى عن مثلهاء وإذاقة النفس مرارة الدفع لله - جل ثناؤه - 
يكفر ما أتبعها هواهاء وأوصلها إلى مناها فيما خالف الله في فعله حيث لم يف بالعهد 
الذي عهد لله؛ أو ألزم نفسه عهدًا من منع عن الوفاء» فيخرج فعله مخرج [فعل]”" ناقض 
العهد. ومخلف الوعد بالله»؛ وذلك المعنى في البذل لا في مراعاة العدد» ولا في أنه كان 
حمًّا لهم قبل الدفع» بل باختيار الدفع إليهم يجعلهم محقين فيه بما له إيثار غيرهمء 
والخروج عن ذلك بالعتق والصيام الذي لا يعود إليهم نفعه» ولكن الكفارة إذا جعلت مما 
يغدي ويعشي» ونحو ذلك إذا أريد الخروج به منه بمسكين واحد يحتاج إلى تجديد الأيام 
ومرور الأوقات» وفي ذلك خوف بقاء الذنوب عليه ولعله يعجله الموت”" فيبقى ذنبه 
غير مكفرء فجعل الله له التفريق”؟2 في المساكين؟ تيسيوًا عليه وتمكيئًا من الخروج الذي 
ركبه؛ لا لفوت معنى ما له التكفير» فلذلك يجوز على ما ذكرت» وهذا الوجه يوجب منع 
الجواز في يوم واحدء والله أعلم . 

وبعد: فإنه متى أطعم مسكيئًا بقى عليه خطاب إطعام تبلبعة» وذلك لو ابتدأ الخطاب 
بتسعة مما يتضمنه الخطاب» فكذلك إذا كان بعد إسقاط الؤاحد من الخطاب, والله أعلم . 

ثم لو كان العدد شرطا لكان بوجود معنى العدد في الواحد إسقاطه؛ إذ ذلك في موضع 
التكفير والتطهير”'؛ وكل ذلك يتعلق بالمعاني مما ذكر فيها من الأعداد نحو الغسل من 
الأحداث"؟ - كالجنابة -29 والأنجاس 0 فمثله الكفارة: 


)١(‏ فى ب: إذ. 

(1) سقط من ب. 

(9) فى ب: المنية. 

(5) في أ: التكفير. 

(0) فى ب: التطمين. 

زفق الأحداث : جمع حدث» وهو ما يوجب الوضوء والغسل» أو كليهماء أو بدلهماء قصذا واتفاقًا: 
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وبعد: فإنه معلوم أن لكل مسكين قدرًا من الطعام» ثم كان المقدار”'' الواحد بتفرق 
الأملاك عليه يستوجب حق قدر العشرء فعلى ذلك المسكين الواحد بما يتفرق عليه 
المسكنة كل يوم» ويجدد الحاجة؛ فيصير كعدد المساكين» وذلك - أيضًا -شبيه بما روي 
من «الاستنجاء بثلاثة أحجار»”2 على استحقاق كل حرف من ذلك حق حجر على حدة 
من حيث كان غير مستنجى به؛ فكذا ما نحن فيه؛ إذ له كل يوم حق مسكين آخر من حيث 
حدثت له حاجة لم تدفع بالإطعام الأول» والله أعلم. 

وليس كالأعداد في الشهادة؛ لما جعل العدد”" فيها بما يلحق الواحد تهمة» أو له به 
منفعة التصديق» أو نوع عبادة في موضع الحكم والقضاء وتسليم الأمر لغيره من الحجج . 

وفي هذا معنى التكفير قد بيناء وذلك كمعنى التطهير في الذي وصفناء على أن الشهادة 
في اليوم الثاني إعادة للأولى» والإطعام هو تجديد الدفع» والواحد قد يقوم في الشهادة 
مقام مائة إذا كان لِكُلٌ حقٌ التجديد, والله أعلم. 

ثم قوله -تعالى-: #عَشَّرَةَ مَسَككينَ4 من غير ذكر القريب والبعيد» أو المؤمن والكافرء 
أو الصغير والكبيرء أو قدر المسكنة. أو العلم الذي به يعرف» ومعلوم أن لكل جهة مما 
بينا حدًا بالناس إلى معرفته حاجة» وللناس في كل جهة تنازع» والاجتهاد في الوقوف على 
الحقيقة على الاتفاق» على أنه لم يحصل”*' الأمر على الاسم خاصة» وأن الذي هو في 
حد الفقير فيما ذكر فيه المسكين» والفقير قائم مقام المسكين ههنا في الجواز؛ ليعلم أن 
المعنى فيهم مقصود يجب طلبه والبحث عنهء والله أعلم. 

ثم أجمع أن الصغير الذي يكفيه قدر اللقمة -لقمة الكبير- لم يقم في حق الإطعام إلا 


ع كالحيض» والنفاس» والمجنون» والمغمى عليه . ينظر: المطلع (ص١72)‏ . 

(0) في ب: والجنابة. 

(8) الأنجاس: جمع نجس» بفتح الجيم وكسرهاء وهو في اللغة: المستقذرء يقال: نجس يَنْجَس كَعَلِمَ 

وهو في الاصطلاح: كل عين حرم تناولها حالة الاختيار مع إمكانه؛ لا لحرمتهاء ولا 
لاستقذارهاء ولا لضررها في بدن أو عقل. ينظر: المطلع (ص"2). 

)2232 فى ب: القدر. 

4 أخرجه أحمد (0//اا5» 478, 475)» ومسلم )777/1١(‏ كتاب الطهارة: باب الاستطابة» حديث 
75777/09)» وأبو داود (1)» والنسائى »78/١(‏ 45)» والترمذي ,»)١5(‏ وابن ماجه 2)7١5(‏ 
والطيالسى (104)» وابن الجارود (59؟): وابن خزيمة (4لاء .)4١‏ والطحاوي (4/ 777)» 
والدارقطنى /١(‏ 04)» والبيهقي )1١7/١(‏ من حديث سلمان. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

() في ب: الأعداد. ١‏ 


سورة المائدة الآية: 49 04 


من حيث التمليك؛ إذ أجمع على أقل المقدار أنه مد. والمذٌ يكفي عشرة مثله؛ ثبت أنه لا 
إلى مثله رجع الخطاب. وأيد ذلك قوله تعالى: من أَوْسَطٍِ ما تطهِمُونَ أَهليكُم 4 أن مثله لا 
يبلغ أقل ما يطعم الأهل» على أنه لو أريد بالأهل : الزوجة» لكان مثلها لا يطعمها الزوج» 
فثبت أن المراد راجع إلى الخصوصء والله أعلم. 

والأصل في ذلك ما بينا من تألم الطبع بدفع مثله» وابن يوم يميل الطبع إلى إرضاع 
مثله» بل لا يحتمل إمهاله. 

وبعد: فإن مثله لا يطعم؛ فثبت أن الأمر راجع إلى عند والله أعلم. 

وعلى ما ذكرنا قالوا في الوالدين والولد إنه لا يجوز؛ لأن الطبع يألم بمسكنة هؤلاء. 
لا بما به دفع المسكنة عنهم» بل جعل الله -تعالى- الطبائع بين هؤلاء بحيث لا تحتمل 
نزول البلاء والشدة بهم» وبحيث يجتهد كل بدفع الضرر عنهم على مثل الدفع عن نفسه. 
وبذل المال لصون عرضهم؛ حتى لقد يشتم من لم يتعاهد منهم ذلك» ويلام أعظم اللوم» 
وإذا كان كذلك لم يتضمنهم هذا الأمر؛ إذ هم بهذا يقومون بذلك بحق الطبيعة» لا بأمرء 
وقد بينا وجه الكفارة أنه في مخالفة الطبع» والله أعلم. 

وعلى ذلك ما روي عن الذي أمر بتفريق زكاته فأعطى ابنه؛ فاختصما إلى رسول الله 
يكل؛ فقال: «يَا قُلَانُء لَكَ مَا تَوَيْتَ2: وقال للآخر: «لَكَ ما أَحَذْْتَ)20 ولو كان يجوز 
اختيار مثله لكان ذلك أحب ما صار إليه وآثر. 

ثم قد روي عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «أَنْتَ وَمَالّكَ لأبيك»”" ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري )17-4١/4(‏ كتاب الزكاة: باب إذا تصدق على ابئه وهو لا يشعرء حديث 
2)١170(‏ وأحمد .)417/١/"(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (754/7) كتاب التجارات: باب ما للرجل من مال ولدهء» حديث (١41؟2)57‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١58/4(‏ كتاب القضاء والشهادات: باب الوالد هل يملك مال 
ولده أم لا؟ء وفي «مشكل الآثار» (؟/ »)277١‏ وابن عدي في «الكامل» (1/ »)١70‏ كلهم من طريق 
يوسف بن أبي إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله؛ إن 
لي مالا وولدًا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي» فقال: «أنت ومالك لأبيك». 

قال البوصيرى في «الزوائد» :)7١7١ /7١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري . 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (6779//5: قال ابن القطان: إسناده صحيح» وقال المنذري: 
رجاله ثقات» وقال في «التنقيح»: ويوسف بن أبي إسحاق من الثقات المخرج لهم في الصحيحين 
أه. 

وقد توسع يوسف على هذا الحديث» تابعه عمرو بن أبي قيس: 

أخرجه البيهقي في تاريخ جرحان» (ص80) من طريق عمرو عن محمد بن المنكدر عن جابر 
ابن عبد الله عن النبى كيه قال: «أنت ومالك لأبيك». 

تأبعه أبان بن تغلب: 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 17) من طريق أبان بن تغلب عن محمد بن المنكدر عن جابر به . 
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فلا يحتمل مع هذا الجواز بالاختيار» ويصير ما يدفع إلى ابنه كأنه لهء وما يدفع إلى أبيه 
كأنه لنفسه دفع؛ فلذلك لم يجز. 

والأصل في هذا وفي الزكاة"'' أنها حقوق جعلها الله -تعالى- في الأموال لوجهين: 

أحدهما : بما ابتدأ الله عبيده بالنعم» وخصهم بإعطاء ما اشتهت أنفسهم. ومالت إليه 
طباعهم ؛ فاستأداهم شكر ذلك بالذي جعل في طباعهم النفار عنه» وفي أنفسهم الألم به 
من الإخراج عن الملك» ومعونة من لم يكرمهم بهء ولا أنعم عليهم به. 

والثاني: أن يكونوا اقترفوا مأثمًا بما أعطوا أنفسهم مناهاء وأوصلوا طباعهم إلى 
هواها بغير الوجه الذي أذن له في ذلك من هو له في الحقيقة» وهو الذي اختصهمء 
[فعرض عليهم]”"' الخروج بما فعلوا من الوجه الذي في الطبع النفار عنه: وفي النفس 
الألم به؛ ليذيقوا أنفسهم بدل ما أعطوها من اللذة المرارة» فمن هو من المتصدق بالمحل 
الذي يجد به هذاء فهو مقابل ما له أكرم وبه اقترف» ومن لا يجد به هذا فليس بمقابل 
ذلك» فلم يف بحق الشكر ولا بحق التكفير» فلم يخرج مما عليه من الفرضء» وإن كان 
الله بكرمه وجوده بحيث يرجى منه العفو وعنه والقبول منهء والله أعلم. 

وعلى ذلك عندنا أمر الزوجين؛ إذ يوجد بينهما في البذل شهوة وميل الطبيعة» ويكون 
التناكح بمثله على ما ذكر من النكاح لأربعة أوجه: 

أحدها : لمالهاء وما كذلك الموجود في الطباع» والله أعلم. 

وعلى هذا المعنى يخرج أمر الشهادة؛ إذ هي مؤسّسة على دفع التهم”" عن المدعين» 
فإذا رجعت منافعهم إلى حججهم تمكنت فيهم ذلك فلم يقبل. 

وجملة ذلك: أن الشهادة ودفع الزكاة”*؟ والكفارات بحق الأمانات» وهي بحيث لا 
يسع للأمناء الانتفاع بهاء فكل وجه فيه انتفاع المؤتمن فإنما له الانتفاع به بلا تمانع في 
العرف أو بما في الطبع إيثار نفعه» فكان له فيه ما بزواله جعل أميئًا؛ فلا تثبت له الأمانة 
فيهء والله أعلم. 

وعلى هذا يخرج أمر الدفع إلى المكاتب والشهادة لهء والله أعلم. 

ثم الدفع إلى الكفار: القياس أن يجوز جميع ذلك من حيث كان المعنى الذي له يختار 


)١(‏ في ب: الزكوات. 
(؟) في أ: فعليهم. 
م2 في أ: السهم . 


(5) في ب: الزكوات. 


سورة المائدة الآية: 44 /05 


في الدفع إليهم أن يجد من ثقل الطبع وألم النفس» وعلى ذلك أجيزت عندنا الكفارات؛ 
وأيد ذلك قوله -تعالى-: #إن بُنْدُوأ ألصَّدَكَتٍ. . .»© إلى قوله: #وَيَكَيْرٌ عبحكّم ين 
صَوانِكُمٌ4 [البقرة: 71١‏ ] صير الصدقات مكفرة لما ذكرتم؛ يدل على ذلك فيما قال أهل 
التفسير في قوله: لَِسَ عَلَيِلكَ هُدَنهُمْ . . . » الآية [البقرة: 771 ] أن ذلك في التصدق 
على أهل الكفرء أي : لا يمنعك ذلك» وكان على إثر الوعد بالتكفير بالصدقة» فأمكن أن 
يكونوا هم في ذلك مع ما كانت الكفارات جعلت بشرط المسكنة» وقبيح في المسلم دفع 
الشُؤّال وإن كانوا كفرة» فجائز الدفع إلَب 

وجملة ذلك: أن ذلك بما اختار من إعطاء النفس شهوتها فيما لم يؤذن له» فيكون 
كفارتها بالكف عن شهوتها فيما كان يحل» والبذل بالذي كان يسعه منع ذلك» وذلك 
المعنى موجود في ذلك؛. على”' أن التصدق عليهم بعض ما يرغبهم في الإسلام؛ لم يجز 
المنع» والله أعلم . 

وأما الزكاة”"": فهي مخصوصة بما جاء من إضافة الدفع إلى من يؤخذ من غنيهم» 
ولما بين أهلهاء وجعل عليها سعاة؛ ليتحروا”" المواضع. 

وأمر الكفارات جعل إلى أربابها إيجابها والخروج عنها في تخير أهلها مع ما كانت 
الزكاة”؟' أوجبت بلا كسب بحق الشكرء وحق الشكر الإنفاق في الطاعة. 

ثم كان الإنفاق””' على من يطيع الله به يخرج مخرج المعونة على الطاعة» وعلى الكافر 
لا؛ فيقتصر عن شرط التمام في”"' معنى الشكرء والكفارة في حق إعطاء النفس الشهوة» 
فيمتحنها بإخراج ما في شهوتها المنع» وذلك المعنى موجود في الكافر على التمام؛؟ لذلك 
اختلفا. 

وبعد: فإن الزكاة”"' تجب بلا إيجاب» وقد قطع الله الحق الذي ذلك سبيله» ثم بين 
مختلفي الملك بحق المواريث والكفارات يجب بما اكتسبواء وبين الفريقين في الحقوق 
المكتسبة اشتراك ولا قوة إلا بالله. 


(؟) فئ ب: الزكوات. 
() في ب: ليتخيروا. 
(4) فى ب: الزكوات. 
)0( ف الاتفاق. 
(3) في ب: لا في. 

(0) في ب: الزكوات. 
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والأصل في ذلك أن الزكاة”'' أوجبت في الأموال حمًّا للفقراء» ثم هي تخرج إلى من 
أوجبت لهمء فما لم يعلم من أوجبت له لم تخرج على مثل حقوق المواريث؛ للقرابة» 
وغير ذلك» والكفارات ليست بواجبة في الأموال تخرج» بل ينظر إلى وقت الدفع والقيام 
بالتكفير» فإن كانت له أموال دفعها منهاء وإلا ليست عليه؛ فصارت الحقوق كأنها بالدفع 
تقع؛ .إذ لو توهم وقت الوجوب له الغنى والفقر لكان الأمر لا يختلف». وإذا كان» كان 
كذلك». وله اعداء' ص20 عليهم بحق التطوع والنذور وغيرهما فيجوز فيهم. 
والزكوات؟ إذ الدفع منها تسليم إلى من كان له الحق» احتيج في ذلك إلى مبين ذلك» 
والله أعلم . 

وصدقة الفطر بحق إظهار السرورء ودفع السؤال؛ كما روي عن نبي الله كله أنه قال: 
«أغُْوهُمْ عن المَسْألَةِ نى مِْلٍ هذا الْيْم»”" لا بحق ما كان جعل في ماله يخرج منه» بل 
بحق المعونة» وذلك لازم في العقول لكل سائل وبخاصة في الدفع إليهم؛ ليمتنعوا هم 
بما فيه سرور أهل الإسلام» والله أعلم. 

وأيضًا: إن الزكوات أوجبت في الابتداء حمّا للفقراء؛ إذ الله -سبحانه وتعالى- أخرج 
أرزاق الخلق أملاكا لبعضهمء وألزمهم تحمل كفاية من لم يملكهم أعين تلك الأموال؛ إذ 
لم يخلق ابتداء الخلق لهم الجملة. 

وإذا كان محل الزكوات في الابتداء وجعل لأهلها بها الغنى» وأهل الكفر أبوا قبول 
الدين الذي ذلك حق جعل للمحتاجين في أموال الأغنياء» فلم يكن لهم في مذهبهم ذلك 
الحق. بل لو كان ٠»‏ كان في أموال أغنياء مذهبهم» ولأهل الإسلام أن ذلك الحق في 
أموال أغنيائهم. وكذلك من عليهم الحق قبلوه بالدين لأهله لم يدخل في ذلك غيرهم. 

ثم كانت الكفارات والنذور ونحوها ليست بمجعولة بالدين لحق الفقراء» وإنما هي 
واجبة بتعاطي [أرباب]”*؟' من لزمهم؛ ليتقربوا بها إلى ربهم؛ ويخرجوا بها مما جنوا على 
مذهبهم» وقد جعل ذلك في جملة الصدقات» وفي أنواع العبادات التي لا عبرة فيها 
لمنافع الخلق؛ فثبت أنها لم تجب لهمء وإِنّما الشرط عليهم فيها ما يكون عبادة وقربة إلى 
الله تعالى» وقد جعل الله -تعالى- في الدفع إلى مساكينهم قربة وعبادة» فجازت». وعلى 
هذا يخرج قولنا في العتق» على أن قولنا بجميع المخالفين لنا في هذا أولى؛ لأن مذهبهم 
)١(‏ في ب: الزكوات. 
(؟) فى ب: التصديق. 
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اعتماد العموم إلا في قدر ما يمنعهم عن ذلك. والعموم بجميع''' الفرق كلهم باسم 
المساكين» واسم تحرير الرقبة» ولا دليل لهم على الخصوص إلا ضرب من القياس. 

ومَنْ مَذْهَبهُ أن إخراج بعض ما تضمنه الاسم لا يوجب خصوص ذلكء فكذا يلزمهم 
ألا يخصوا الوجود التخصيص في غيره؛ إذ ذلك أبعد؛ على أنهم أجمعوا ألا يقاس ما 
ليس فيه ذكر التتابع على المذكورء فمثله أمر الإيمان. 

وجملته: أنه قد يجوز في العتق مع قيام كثير من العيوب التي لا تحتمل التغير؛ فيعيب 
الدين الذي يمكنه أحق» وكذلك من قول الجميع : إن العجز بالمرض عن المكاسب لا 
يمنع؛ إذ هو قد يزول» فالذي لا عجز فيه ويمكنه اختياره أحق أن يجوزهء والله أعلم. 

ثم الأصل : أن الله - تعالى - في الكفارة التي جعل الإيمان فيها شرطا”"'؛ ذكر العتق 


)0غ( فى أ 

ف 0 - ومنهم مالك» والشافعي» وأحمد - في مشهور مذهبه - والأوزاعي: إلى أن عتق 
الرقبة الكافرة في الكفارات لا يجزئ» ولا تسقط الكفارة به. وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابهء 
والثوري؛ وعطاءء وأبو ثور - إلى أن ذلك مجزئ» ومسقط للكفارة» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

احتج الجمهور بما رواه مسلم والنسائي عن معاوية بن الحكم قال: كانت لي جارية فأتيت النبي 
يكن - فقلت: على رقبةء أنأعتقها؟ فقال لها رسول الله يكلِدِ: «أين الله؟» فقالت ال ايه 
«من أنا؟؛ فقالت: أنت رسول الله؛ فقال ككلِِ: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة». ووجه الدلالة: أن النبي كَل 
َْرَ الجواب عن السائل؛ حتى علم ما عليه تلك الرقبة من الإيمان أو الكفر» فلما تأكد له إيمانها 
أجابه يَكيهِ بأن يعتقهاء وقال له : ١فإنها‏ مؤمنة»؛ فلو لم يكن وصف الإيمان له دخل في إجزاء العتق» 
لما كان. لهذا التأخير فائدة» ومثل ذلك يجل عنه مقام الرسول كَل 

وأيضًا فإنه - عليه الصلاة والسلام - علق عتقها على الإيمان» وتعليق ذلك يدل على أن الإيمان 
علة الإجزاء؛ لأن تعلق الحكم بالمشتق مُؤْذِن بأن مبدأ الاشتقاق علة فيه. 

وقالوا: إن الرقبة فى الآية - وإن كانت مطلقة غير مقيدة بوصف الإيمان - إلا أن هذا الحديث 
يصلح أن يكون مقيدًا لها؛ فيكون المقصود من الرقبة فيها: هي الرقبة المؤمنة» أو يقال: إن كفارة 
الإيمان قد اتحد الحكم فيها مع كفارة القتل؛ ففي كل وجب عتق رقبة» واختلف سببهما؛ إذ كفارة 
اليمين سببها اليمين» وكفارة القتل سببها القتل» والمطلق والمقيد متى اتحد حكمهما حمل المطلق 
على المقيد» وإن اختلف سببهما؛ متى وجدت علة جامعة بينهما؛ فتكون الرقبة في كفارة اليمين 
محمولة على الرقبة فى كفارة القتل؛ فتقيد بالإيمان». كما قيدت به فى كفارة القتل؛ لأن العلة 
الي تجمعهما: هي حرمة السبب. ْ 

واحتج الإمام أبو حنيفة ومن معه بأن الآية غير مقيدة» فهي شاملة للرقبة المؤمنة» وللرقبة 
الكافرة» والمطلق يجب بقاؤه على إطلاقه حتى يرد من الشرع ما يقيده» ولم يرد ما يقيد الرقبة 
بالإيمان ههنا؛ فكانت باقية على إطلاقهاء فعتق الكافرة مجزئ كعتق المسلمة» وليس حمل 
المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم مع اختلاف السبب أمرًا متفقًا عليه؛؟ بل نحن لا نقول به. 

وبالنظر في وجهة كلّ نجد أن مذهب الجمهور هو الراجح؛ لأن الحديث المتقدم مقيد للآية؛ 

تبق على إطلاقهاء ا ١‏ 

عبادته من المؤمنين؛ كمال الزكاة» وذبائح النسك. نعم» إن الإسلام دين الرحمة العامة» والصدقة 
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في ذلك في قتل ثلاث فرق» ذكر في كل مرة «وَتحْررُ رَكَبَةَ مُؤْمِكَةَ4 [النساء: 9١‏ ] , 
لم يدع ذكر ذلك في شيء منها للذكر في نوع من ذلك» على قرب ما بين أولئك 
الأسباب» فلو كان يحتمل الاقتصار على بيان الكفاية دون المبالغة» أو يجب ذلك في 
النظر - لكان يذكر مرة كفاية على نحو الصوم فيه» فإذا لم يكتف على تقارب المعنى بان 
أن ذلك نوع ما لم يؤذن فيه تعليق الحكم بالمعنى» بل لو كان مأذونًا فيه» لكان يوجد في 
القتل معان لا توجد في غير ذلك؛ فلا يجوز قياس غيره عليهء والله أعلم. 
فإن قال قائل: إذ قال الله -تعالى-: همَنْ عَيِلَ سَِنَمَةٌ قلا مجر إِلّا وثلَهَا4 [غافر: ]4١‏ 
ثم قد جعل سيئة الظهار والقتل: عتق رقبة» وبالصيام: صوم شهرين متتابعين» فكيف"'") 
جعل مثل سيئة الحنث بالعتق: عتق رقبة» وبالصيام : ثلاثة أيام؟ فلو كان ثلاثة عديل العتق 
لماذا زاد في الظهار والقتل في الجزاء؟ 
نقول - وبالله التوفيق -: لذلك أجوبة ثلاثة: 
أن الجزاء في الدنيا هو ما يجوز به المحنة ابتداء ؛ لا على الجزاء» فعلى ذلك يجوز فيه 
الزيادة بحق المحنة» لا الجزاء والقضاء » وبحق العفو » كما قال - عز وجل - وبأو 
شر وَككَيرٍ فَِنَهُ4 [الأنبياء:ه]» وقال «وَبَكوتهم بِمْسَكنتٍ وَاليءَات4 وفي الآخرة 
لا يكون بحق ابتداء المحنة » إنما ذلك بحق الجزاء وهو -عز وجل- حكيم عدل لا يزيد 
على ما توجبه الحكمة»؛ ويجوز التجاوز بما هو عفو كريم؛ فلذلك اختلف الأمران. 
والثاني : أن يقال: حق جزاء كل ما فيه العتق صيامٌ شهرين متتابعين» ولله العفو فيه» 
عامل الحانث فرضي منه بصوم ثلاثة أيام؛ لما علم -عز وجل- في ذلك من المصالحء 
والله أعلم. 
والثالث: أن يكون حق الجزاء في اليمين بالصيام ما ذكره”"2. وكذلك في القتل 
والظهارء وفيهما حق العتق كذلك. وفي اليمين دونه» ولكنه تمم بما لا يحتمل التجزئة 
على حق كل شيء لا يتجزأ أن جزءًا منه متى وجب يجب كله؛ فعلى ذلك العتق» والله 
فيه - حتى على الكفار غير المحاربين - مستحبة» ولكن هناك فرقًا بين الصدقة المطلقة» وبين 
العبادات المحددة المقيدة؛ فتكفير الذنب إنما يرجى بما في العتق من إعانة العتيق على طاعته 
تعالى» حتى من قال بإجزاء الكافرة لا يمكنه أن ينكر أن الاحتياط في إبراء الذمة إنما هو بإعتاق 
الرقبة المؤمنة؛ فتقديم المجمع عليه المتيقن إجزاؤه أولى بالاعتبار من المظنون المختلف فيه. 
ينظر: الأم للشافعي (7/ 59)» والشرح الكبير 2»)١١8/1(‏ وفتح القدير 2»)١8/5(‏ والمغني مع 


الشرح 557/11 


زفق في ب: ذكر. 
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أعلم . 

ثم نقول: وظاهر هذا يشهد لأبي يوسف - رحمه الله - ومحمد - رحمه الله -: أنه 
متى أوجب جزءًا منه عتق كله؛ إذ لا يحتمل التجزئة؛ دليله أمر الكفارات» والله أعلم. 

ومذهب أبي حنيفة: أنه يحتمل أن يكون هذا لما لا يحتمل العتق التجزئة» ويحتمل : 
أن يكون؛ لما لا تحتمل حقوق العتق التجزئة» وإن كان العتق في نفسه محتملا؛؟ فيجب 
عرض ذلك على ما فيه بيانه؛ فوجد الأمر بالتحرير حيث كان» كان بذكر الرقبة» ولو كان 
لا يحتمل من حيث التحرير التجزئة» لكان ذكر التحرير كافيًا عن ذكر الرقبة» فإذا''' ذكر 
في كل ما أمر بان أنه ذكر؛ ليتمم بالإعتاق» لا أنه يتم بلا ذكر؛ فعلى ذلك أمر الطلاق لم 
يذكر فيها معنى رقبتها؛ لما لا يحتمل- والله أعلم- بعض ذلكء» ثم كانت الحقوق ترجع 
إلى الانتفاع» أو قول» أو مضرة؛ أو نحو ذلك. لا يحتمل نفوذ من المعتق من دون غيره» 
ثبت أن ذلك إن كان كذلك» فهو”" لما لا يحتمل حقوقه أكمل؛ إذ في ترك الإكمال فوت 
نفع ما أوجب» والله أعلم . 

ثم قد يجوز إعتاق الجزء من حيث كان الملك والحرية بأخذ العين» والمنافع تصل إلى 
المباشرة» والمباشرة لا تحتمل التميزء وفي القول فيه » والملك فيه جملة يحتمل لذلك 
اختلفاء وعلى ذلك أمر الطلاق لا ملك» ثم في النفس» إنما حقيقة المباشرة والانتفاع» 
وذلك لا يحتمل الجزء المطلق منها أوجب دون غيره؛ فلذلك أكمل» والله أعلم. 
قوله تعالى: <يأيا الَدِنَ اموا إِنَا الختر وميم والْصاب هأرم رِجَسُ من عمَلٍ الشَّمِطْنِ فاجتبوه 
ل نون (©) إننا بوْسِدُ التَبِطنُ أن يوقعَ يتك الْعددة وَابمْضَ في فر والمتير وَيَصْدم عن 


و 
د 000 دعم وسوس , مييورومه 120010 رم 7 26 
1 نما 


مي سم مر يه 1 جحتعم ره و م2 -ه لس 
َه وحن ألصَلَؤو َمل نم منتهو (82) وَأيليموا اله وأَيليموا الرَسُولَ وأحدروأ إن تيمم َأعَكَموَ 





عَلَ رَسُولِنا البَلَعْ لْمِينٌ 9 َيَىَ عَلَ أَلَذِيت َامَنُوأ وَعْمِنُوا أَلمَلِحَتِ ناح فيمَا طَعِمُوَأ إذَا مَا أَتَّقَوا 


0 
000 سمس بعرة ميم عر م2 هم رم عع م072 42> سيرم عمج وار ممعي ال حجحدضي 
اميأ وَعَمِلُوأْ ألصَّلِحَتٍ ثم انوأ ومامنوأ ثم انوأ ولسوأ وله بيب انيري 4 
روحمو رووسه شاع لمح وممر 


وقوله -عز وجل-: #يَايا الِنَ نوا نا اير وَالْمَِيم والانصَابُ دَالارلم رج . . . 274 
الآية. 


)0( في ب: فإذ. 

0( في أ: فهذا. 
بيع العذرات؛ وسائر النجاسات» وما لا يحل أكله؛ ولذلك- والله أعلم - كره مالك بيع زبل 
الدواب» ورخص فيه ابن القاسم لما فيه من المنفعة؛ والقياس ما قاله مالك» وهو مذهب الشافعي. 
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عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: «#وَالْمَيِيرٌ# : القمار ب" 

وعن النبي كَلٍ قال: «اجمَيبوا هَذِهِ الكعابَ المؤشومة الى يُرْجَدْ رَجْرَاء فَإِنّهَا مِنّ 
الْمَيِيِ وا 

وعن ابن مسعود -رضي ألله عنه- ل 

وعن أبي موسى [الأشعري عن النبي 6ق]”'': «مَن لَعِبَ بالئّدٍ فَقَدْ عَصَى الله 


ع دبي 0600 
ورسو ٠.‏ 
وعن ابن عمر -رضى الله عنه - 0 2 ا" 


من أن أقلب كعبتي نرد»””) 
وعن علي - رضي الله عنه - أيضًا قال: «الشطرنج”*" هو ميسر الأعاجه)”) 
وعن امتجاعر”*'" وستعيد ين بير والكتعين وهؤلاء السلف قالوا: الميسر: القمار كله 


. ذكره السيوطي في الدر (؟/ 2)0515 وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (7179-178/0)»: رقم (102054) وابن مردويه كما في الدر المنثور (؟/‎ 
عن سمرة بن جندب مرفوعًاء به.‎ »))037 
وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى الأشعري مرفوعًاء كما في الدر المتثور.‎ 
والبيهقي في الشعب (25001)» وابن أبي الدنيا وابن مردويهء كما‎ »)417/١( وأخرجه أحمد‎ 
في الدر المنثورء من حديث ابن مسعود مرفوعًاء بنحوه.‎ 
.)191/719/( .)551//١١( أخرجه بنحوه عبد الرزاق فى مصنفه‎ )6( 
في ب: قال: قال رسول الله يَكيك.‎ )( 
كتاب الأدب: باب في النهي عن اللعب بالترد (5978)» وابن ماجه (؟/‎ 07١7 /7( أخرجه أبو داود‎ )0( 
كتاب‎ )00/١( كتاب الأدب: باب اللعب بالنرد (017/77» والحاكم في «المستدرك»‎ 7 1 
الإيمان: باب من لعب بالترد فقد عصىء ومالك (408/7) كتاب الرؤيا: باب ما جاء فى التردء‎ 
)4440( والمنذري في «الترغيب والترهيب» (5797/7)» باب الترهيب من اللعب بالنرد» رقم‎ 
.)5494( والبيهقي في (شعب الإيمان» (710//0؟), باب : تحريم الملاعب والملاهي» رقم‎ 
كتاب الشهادات: باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام‎ )7١7/1١( ا نه‎ 03 
00 أو الشطرنج‎ 
كتاب‎ )5١5/1١١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (741//0) (551037)» وبنحوه البيهقي‎ )0 
١ الشهادات: 0 الاختلاف في اللعب بالشطرنج‎ 
الشطرنج : جلي لل و داح أرب لفك وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين‎ 20 
.)187( 'قطعة تمثل الملكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود. ينظر: المعجم الوسيط‎ 
كتاب الشهادات : باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج» وذكره‎ )١ ( أخرجه البيهقي في سننه‎ (0 
السيوطي في الدر (655/5).؛ وعزاه لعبد بن حميد عن على.‎ 
كتاب الشهادات : باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام‎ )75١7/١١( أخرجه بنحوه البيهقي‎ )٠١( 
.)191978( )5517/1١( أو بالشطرنج أو بغيرهماء وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
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حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان. 

وعن النبي يه قال ١لا‏ جَلَّتَء وَلَا جَنَبَء وَلَّا شِعَارَء وَلَا ورَاط بى الإشلام»”") 
قل الوراطة السناي بزقيل# العلي هر نفدل ورا الفرين عضن وائر .له 
وراءه الشيء يستحث به السبق. والجنب: هو الذي يجنب مع الفرس الذي به يُسَابَقُ فرسٌ 
آخر حتى إذا داناه تحول راكبه إلى الفرس المجنوب» فأخذ السبق. 

وأجمع أهل العلم على أن القمار حرام؛ وأن الرهان على المخاطرة مثل القمارء وما 
روي عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه خاطر أهل مكة في غلبة الروم فارس» فقال النبي 
يكله: «زِدْهُمْ فى الحطر وَأَبعِدْمُمْ فى الأجل»”" - فكان ذلك والنبي وَل بمكة في الوقت 
الذي لم ينفذ حكمه: فأما في دار الإسلام: فلا خلاف في أن ذلك لا يجوزء إلا ما رخص 
ابر في السبق في الدواب والإبل» إذا كان الآخذ واحدًا: إن سبق أخذ. وإن 

د لويد دكا ركالك إن كاو لسع . بن لأسنف رونا سق عدي تومي ]7 نينا 
فرس: إن سَبَقَ أخذء وإن سُبِقَ يغرم صاحبه شيئًا -فهو جائزء ويسمى الداخل بينهما 
المحلل. 

فأما الرخصة فيه فما(؟» روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي يك قال: ١‏ 
سَبِقَ ِلّا نى َف أو حافر أ نِصَالٍِه”* هذا الذي وصفنا كله من الميسر. 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ وإنما أخرج أحمد (5/ 457)» والترمذي )47١/(‏ كتاب النكاح: باب النهي 
عن نكاح الشغار (7؟7١١)»‏ والنسائي )١5(‏ كتاب التكاح : باب في الشغار؛ وابن حبان 
(فتهضفةة والبيهقي ( )/٠‏ من حديث عمران بن الحصين مرفوعًا: «لا جلب ولا جنب ولا 
شغار» ومن انتهب نهبة فليس منا»ء. 

والوراط قد وقع تفسيره في النهاية لابن الأثير على هذا النحو: 

الوراط: أن تجعل الغنم في وهدة من الأرض لتخفى على المصدّق فأخذ من الورطة» وهي 
الهوة العميقة في الأرض» ثم استعير للناس إذا وقعوا في بليّة يعسر المخرج منها. 

وقيل: الوراط : د ينك إل ار فج فى لل شر تيه 

وقيل: هو أن يقول أحدهم للمصدّق: عند فلان صدقة» وليست عنده. فهو الوراط والإيراط. 
يقال: ورط وأورط. 

ينظر: النهاية فى غريب الحديث (ورط). 

(؟) أخرجه أحمد (775/1 0704 والترمذي (0/ 15) كتاب التفسير: باب من سورة الروم» حديث 
(15”). والحاكم (5/ »)5٠١‏ والبيهقي في الدلائل (1/ 2071-7370 والطبراني في الكبير 
(7737) عن ابن عباس» وقال الترمذي: حديث حسن. 

دق فى ب: ما. 

(5) أخرجه أبو داود (9/5؟) كتاب الجهاد: باب فى السبق» حديث (78617/4)» والترمذي (178/14) 
كتاب الجهاد: باب ما جاء في الرهان والسبق» حديث :4)17٠١(‏ والنسائي (551/5) كتاب 
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والأنصاب: هي الأحجار والأوثان التي كانوا ينصبونهاء ويعبدونهاء ويذبحون له" . 

وأما الأزلام : فالقداح التي كانوا يستقسمون بها في أمورهم» ويستعملونهاء ففيه دليل 
بطلان الحكم بالقرعة؛ لأن الاستقسام بالقداح هو أن كانوا يجعلون الثمن”" على الذي 
خرج سهمه أخيراء ويتصدقون بما اشتروا على الفقراء» ففيه إيجاب الثمن على الغير» 
فيجعلون الأمر إلى من ليس له تمييز» فعوتبوا على ذلك» فعلى ذلك الحكم بالقرعة تسليم 
إلى من ليس له تمييز بين المحق وغير المحق» فيلحق هذا ما لحق أولئك. 

ثم أخبر أن ذلك كله يِجسٌ ين عمل الشَّيْطن4: وليس هو في الحقيقة عمل الشيطان؛ 
لأن الشيطان لا يفعل هذا حقيقة» لكن نسب ذلك إليه؛ لما يدعوهم إلى ذلك» ويزين 
لهم؛ وكذلك قول”" موسى - عليه السلام -: #هدًا مِنْ عَمَلِ النَّيِطَّنٌّ» [القصص: ]١5‏ إنه 
كذاء وكذلك قوله -تعالى-: #كَأمَجَهُمَا يما كنا فيع4 [البقرة:7 ] وهو -لعنه الله- لم 
يتول إخراجهماء ولكن كان سبب الإخراج والإزلال» وهو الدعاء إلى ذلك» والمراءاة 
لهم؛ فنسب ذلك إليهء والله أعلم. 

قوله تعالى: #إِنّمَا يرد ألشَِطنْ أن بوقِعَ بَينَكمْ العدوة وَالْبعْصَاء في لخر والْمسرٍ وَيَصِدَُمْ عن 

وقوله -عز وجل-: ٍإنَمَا يرِسِدُ لتَّطنُ أل بوقعَ يَندك الْمَددَة وَالمْضَاء في كير وَالمَتير » 

هم في الظاهر لم يجتمعوا على العداوة والبغضاءء بل يكون اجتماعهم على الألفة 


الخيل: باب السبق» حديث (2))7086 وأحمد (؟4!4/1)» والشافعي (؟/18١)‏ كتاب الجهادء 
حديث (2)177 وابن حبان (178 - موارد)» والطبراني في «الصغير» »)55/١(‏ والبيهقي /٠١١(‏ 
15) كتاب السبق والرمى: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» والبغوي في «شرح السنة» 
(0170/0) من طريق ابن أبي ذئب عن نافع عن أبي هريرة» به. وقال الترمذي: حديث حسنء 
وأقره البغوي» وصححه ابن حبان. وأخرجه الشافعى (9/7؟١)‏ كتاب الجهادء حديث (2)177 
والبيهقي )١1/٠١١(‏ كتاب السبق والرمى: باب لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل» من طريق ابن 
أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عباد بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» به» بلفظ : (لا سبق 
إلا فى حافر أو خف». 

وخر النسائي (1777/7) كتاب الخيل: باب السبق» وابن ماجه (؟/ )45١‏ كتاب الجهاد: 

باب السبق والرهان» حديث (2)787/8 وأحمد (؟/2505 5خ*, 8556)» والبيهقي )15/1٠١(‏ 
كتاب السبق والرمى: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» من طريق محمد بن عمرو 
عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد (08/7*) من طريق أبي صالح عن 
أبي هريرة . 

)١(‏ فى الأصول: بها. 

)١(‏ في أ: الثمرة. 

(5) في أ: قال. 
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والمودة؛ على ذلك تَجَمْعَُهُم في الابتداء» لكن لما شربوا وأخذهم الشراب وقع بينهم 
العداوة والبغضاء؛ فكان قصده إلى جمعهم في الابتداء على المحبة والمودة ما ظهر منه 
في العاقبة من إيقاع العداوة بينهم؛ وتفريق جمعهم؛ وهو كقوله -تعالى-: «يدعوهم ِل 
عَدَابٍِ اتير 4 [لقمان: ]1١‏ ولو دعاهم إلى عذاب السعير لكانوا لا يجيبونه”'"؛ لكن 
دعاهم إلى العمل الذي يوجب لهم عذاب السعير» فعلى ذلك هو يدعوهم إلى الاجتماع 
في الخمر والميسر إلى ما يوجب ويوقع بينهم العداوة والبغضاءء ففيه أن الأعمال ينظر 
فيها العواقب؛ كما روي: «الأَعْمَالَ بِالحَوَاتِيم7) 

وفي الآية دليل تحريم الخمر؛ لأنه قال: يمَسٌ يَنْ عَمَلِ التَين4 والرجس حرام؛ 
كقوله تعالى: لفَإِنَمُ ربس أَرْ يِسَقَا» [الأنعام: ١40‏ ] وما يدعو إليه الشيطان -أيضًا- 
حرام؛ وكذلك قوله: 8قُلَ فِهمآ إِنْمُ ك4 [البقرة:19١1‏ ] والحلال المباح لا إثم فيه؛ 
ولا يسئّى رجسّاء وكذلك روي عن : نبيئ الله يكل أنه قام2"0, فخطب الناس» فقال: ييا 
النَّاسُء إِنَّ الله 3 يُعَوضُ عَلَى افر تَعْرِيضاء لا أذري لَعَلَهُ د سَينْزِلُ فِيهَا» : ثم قال: ايا أل 
المديئة» إِنَّ الله َد أَنْرَلَ تَخْرِيم م الْجَمْرٍ اي يَشْرَئهَاء 
. وَلَا يَبعْهَاا قال: فسكبوها في طريق المدينة”'. 

وف عون حرفي ل عبد و11 ار ل 
الخمر بيان شفاء»؛ فنزلت الآية التي في البقرة: «يسَنونكَ غري الْكَنْرٍ وَالْمَثِيرٍ » 
[البقرة: 9١1؟]‏ فقرئت عليه؛ فقال عمر- رضي الله عنه- : «اللهم بين لنا في الخمر بيان 
شفاء»؛ فنزلت الآية التي في النساء: #لا تَمَرَنوا الصكلزة وَأنسْرَ سكرئ 4 [النساء : 47 ] 
فكان منادي رسول الله مَك إذا قام إلى الفلاة قال: «لا يقرب الصلاة سكران» فدعي 
عمر - رضي الله عنه - فقرئت عليه؛ فقال: «اللهم ب ال و . فنزلت 
الآية التي في المائدة: #أإِنّمَا يرِِدُ ليطن أن بوقِمَ يَننَكُمْ العداوة وَالبعْضَآءة4 فدعي عمر - 


)١(‏ فى ب: يجيبون. 

(؟) أخرجه البخاري (8/1) كتاب القدر: باب (1701) من حديث سهل بن سعد مرفوعًا: «إن 
العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة» ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النارء وإنما 
الأعمال بالخواتيم»؛ والحديث فيه قصة. 

”) فى أ: قال. 

(5) أخرجه مسلم (/ )١1١0‏ كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمرء حديث (1918/11) من حديث 

1 أبي سعيد الخدري . 

)2( في ب: قال عمر. 
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رضي الله عنه- فقرئت عليه: فلما بلغ : امهل أن مس4 قال: انتهيناء انتهينا"" . 

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كنت ساقي القوم» ونبيذنا تمر وزبيب وبسر 
خلطناه جميعاء فبينا'"' نحن كذلك -والقوم يشربون- إذ دخل علينا رجل من المسلمين» 
فقال: ما تصنعون؟ والله لقد أنزل تحريم الخمرء فأهرقنا الباطية'"» وكفأناهاء ثم 
خرجناء فوجدنا رسول الله يَكهٍ قائمًا على المنبر يقرأ هذه الآية ويكررها: #إِنَّمَا يُرِيِدٌ 
ليطن أن يوقم يَننَكُمٌ العدوة وَالْبَمْصَه. . . 4 إلى قوله: طكَهَلٌ أن و4 ”2 فالخليطان 
حرام. 

فأجمع أهل العلم على أن الخمر حرام قليلها وكثيرهاء وأن عصير العنب إذا غلا واشتد 
فصار مسكوًا - خمر 

واختلفوا فيما سوى ذلك من الأشربة: فكان أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله- 
يقولان: ما كان من الأشربة نينًا متخذًا من النخلة والعنب فهو حرام: كنبيذ البسر والتمر 
والزبيب» إذا أسكر كثيره فهو حرام عندهما؛ وعلى ذلك جاء الخبر عن رسول الله كَل 
[أنه]”” قال: «الحَمْرُ مِنْ هَائَينٍ الشَّجَرئين: مِنَ النَخُلَةٍ وَالْينَبِ)”" ومعنى التخصيص 
لهما : لأن شرابهم كان منهما » ولا يتخذ منهما إلا المسكر خاصة . وأما ما اتخذ من غير 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 257)» وأبو داود (؟/7149-:ه#) كتاب الأشربة: باب في تحريم الخمرء حديث 
(317)» والترمذي )١51-1١4٠/5(‏ كتاب التفسير: باب سورة المائدة» حديث ,)9١49(‏ 
والنسائي (م/ركم) والحاكم 11/5 والبيهتي رهظم ؟). 

زفق في ب: : فبيئما. 

() الباطية: إناء عظيم من الزجاج وغيره يتخذ للشراب. المعجم الوسيط (بطيء) (57/1). 

(5) أخرجه مسلم (؟/ 0٠‏ كتاب الأشربة: باب تحريم الخمرء حديث (9/ )198١‏ إلى (1940/9) 
من حديث أنس بنحو هذا. 

)0( سقط من ب. 

(1) أخرجه مسلم (7/ 1977) كتاب الأشربة: باب بيان أن جميع ما ينتبذ مما يتخذ من النخل والعنب 
يسمى خمرّاء حديث (11» 1١4‏ / 1986)» وأبو داود الطيالسي ص (70؟) حديث (2)5079 
وأحمد (؟/4/ال 2.5١08‏ 1:5)) والدارمي )١1١7/5(‏ كتاب الأشربة : باب مم يكون الخمرء وأبو 
داود (5/ 84 - 86) كتاب الأشربة: باب الخمر مم هي» حديث (0757178» والترمذي (7917/5 - 
6 كتاب الأشربة: باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمرء حديث (14178)» والنسائي 
)١95/6(‏ كتاب الأشربة : باب تأويل قول الله تعالى: ومن تَمرتِ أَلتَجخِلٍ وَالْلْنَبِ لَِدُونَ منة 
بكرا 0 4.٠‏ [التحل : /737]» وابن ماجه )١١71/7(‏ كتاب الأشربة : باب ما يكون منه 
الخمر» حديث 0 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )5١١/4(‏ كتاب الأشربة: باب 
الخمر المحرمة ما هي ؟» والبيهقي (8/ 789 - 740) كتاب الأشربة: باب ما جاء في تفسير الخمر 
الذي نزل تحريمهاء وعبد الرزاق (74/9؟) رقم »)١90517(‏ وأبو يعلى )998/1١١(‏ رقم 
(3007)» والبغوي في « شرح السنة » )١17/1(‏ من حديث أبي هريرة. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 
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النخلة والعنب فلا يحرم وإن كان نيئًا إلا السكر منه؛ لأن غيرهما من الأشربة قد يتخذ لا 
للسكر» وإن كان في مكان لا يتخذ إلا للسكر فهو مكروه قليله وكثيره» كالمتخذ من 
النخلة والعنب. 

وكانا يقولان: ما كان من الأنبذة مطبوحًا فهو حلال وإن قل طبخهء إلا العصير فإنه لا 
يحل بالطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه . 

وكانا يفرقان بين العصير وغيره: بأن العصير ليس فيه شيء من غيره» وإن ترك بحاله 
غلا فأسكرء فإذا طبخ حتى يذهب ثلثه أو نصفه فهو يغلي ويسكرء فلم يخرجه الطبخ من 
حده الأول؛ إذ كان يسكر قبل أن يطبخ» وهو الآن يسكر بنفسه ؛ إذ لم يجعل فيه شيء 
غيره» وسائر ما يتخذ منه الأنبذة إن بقيت لم يشتد ولم يسكر حتى يلقى عليه الماء ويخلط 
بها غيره» فحينئذ يسكر» فهي مثل العصير إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. فإن بقي دهرا لم 
يسكر حتى يلقي عليه الماء فحينئذ يسكر»ء فإذا صار العصير في حال إن بقي مدة لم يغل 
بنفسه حتى يلقى عليه غيره كان بمنزلة الزبيب والتمر إذا ألقى عليهما الماء فطبخا؛ وعلى 
ذلك ما روي عن عمر - رضي الله عنه - فى الطلاء أنه لا يحل حتى يذهب ثلثاه؛ فيذهب 
عنه سلطانه» يقول: إذا كان يغلي بنفسه من غير أن يصب عليه الماء ففيه سلطانهء فإذا 
صار لا يغلى بنفسه» وهو أن يطبخ حتى يذهب ثلثاه فقد ذهب عنه سلطانه. 

وروي عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن أبا 000 ومعاذ ابن جبل وأيا 
طلحة”"' -رضوان الله عليهم- كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه”" . 


)١(‏ عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري. مشهور بكنيته «أبي عبيدة»» وبالنسبة إلى جده 
«الجراح»؛ من الصحابة المقلين في الفتياء وأحد السابقين إلى الإسلام والعشرة المبشرين» هاجر 
الهجرتين» وشهد بدرًا وما بعدهاء آخى رسول الله يك بينه وبين سعد بن معاذ. قال أحمد من 
حديث أنس: إن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله يَكِةٍ قالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة 
والإسلام» فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح» فقال: «هذا أمين هذه الأمة». 

وقد دعا أبو بكر يوم توفي رسول الله يك في سقيفة بني ساعدة إلى البيعة لعمر أو لأبي عبيدة» 
ولاه عمر الشامء وفتح الله عليه اليرموك والجابية» توفي في طاعون عمواس بالشام: له في 
الضحيحين أربعة عشر حديئًا. ينظر: الإصابة فى تمييز الصحابة (؟/ 2»)7507 وتهذيب التهذيب 
(/ 00177 وإعلام الموتعين »)١١/١(‏ والأعلام للزركلي .)١/4(‏ 

(؟) هو أبو طلحة» زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن 
النجارء الأنصاري النحاري» وهو مشهور بكنيته. شهد العقبة مع السبعين» ثم شهد بدرًا وما بعدها 
من المشاهد» وهو زوج أم أنس بن مالك» وكان من الرماة المذكورين» وكان يسرد الصوم كثيرًا. 
مات سنة إحدى وثلاثين» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين» وقيل : سنة أربغة وثلاثين» وهو ابن سبعين 
سنة» وقيل غير ذلك . ينظر: تهذيب الكمال /١١(‏ 5/ا-ل/ا/1) الإصابة /1١(‏ 242055 تهذيب التهذيب 
.)4١4/5‏ 

(؟') علقه البخاري )189/١1١(‏ كتاب الأشربة: باب الباذق. وقال الحافظ في الفتح: وصله أبو مسلم عت 
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وقد وصفنا فرق أب حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - بين المطبوخ وبين المثلث 
والمنصف من العصير. 

فأما فرقهم بين المطبوخ ما يتخذ من النخلة والعنب والتّىء منه فهو: أن الخمر التي لا 
خلاف في تحريمها في العصير التي تصير خمرّاء فكل ما كان نيئًا من الشجرتين اللتين 
سماهما النبي يَكةٍ فهو حرام إذا أسكرء فإذا كان مطبوحًا فقد عمل فيه ما خرج به من حد 
الخمر. 

فإن قيل: يجب أن يقاس ذلك على النىء؛ لأنه يسكرء وفيه صفات الخمر. 

قيل: الخمر حرمت لعينها لما لا تتخذ إلا للسكرء ولا يقاس عليها غيرهاء وإنما 
يقاس على ما حرم وحل لعلة دون ما حرم بعينه» وأما غيره من الأنبذة فإنما يحرم منه 
السكر؛ ألا ترى أنه في الخبر: أن النبي ككِ لما بعث أبا موسى ومعاذًا إلى اليمن قال له أبو 
موسى: إن شرابنا يقال له: البتع»ء فما نشرب منه وما ندع؟ قال: «شْرَيبُوا وَلا 
تشكدوا»9" . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: حرمت الخمر بعينهاء قليلها وكثيرهاء والسكر 
من كل شراب”" 


دلق اكه 0 20 0 اناري (0/؟57) كتاب المغازي: 0 
إلى اليمن قبل حجة الوداع»؛ حديث (4757): ومسلم )١1085/5(‏ كتاب الأشربة: باب بيان أن كل 
مسكر خمر»ء وأن كل خمر حرام» حديث //١(‏ 20197 وأبو داود (84/4) كتاب الأشربة : باب 
النهي عن المسكرء حديث (27584)» والنسائي (8/ 7199 - )”0١‏ كتاب الأشربة: ياب تفسير البتع 
والمزرء والبيهقي )١59١/4(‏ كتاب الأشربة: باب ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمهاء 
والطحاوي (5/ )57١‏ كتاب الأشربة: باب ما يحرم من النبيذ» وابن الجارود (805) بألفاظ ليس 
في شيء منها « اشربا ولا تسكرا » بل في بعضها « ولا تشريا مسكرا ». 

0( أخرجه النساني 000 كتاب اشر : باب ذكر 0 التي 000 شرب الجر من 
وكثيرها لكر من كل شراب ؛ حديت 00181 . 

وأخرجه 0011 كنات الأشربة : باب 0 5 التي اعتل بها من أراد شرب السكر من 
طريق أبن شبرمة. 

قال: حدثنى الثقة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس به. 

قال: خالفه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي» فرواه عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس 
بزيادة: « حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها ». 

أخرجه النسائي (8/١؟7).‏ 

ثم أخرجه من طريق عباس بن ذريح عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: 
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وعن على - رضي الله عنه - قال: فما أسكر من النبيذ ثمان» وفي الخمر 
0 وكثيرها ثمانون”'2. فدل قول على -رضي الله عنه- فيما أسكر من النبيذ ثمان» 
في السكر ثمانون» وذلك يدل أن قول النبي كَلهِ: «كُلٌ مُشكر حَرَامٌ»”" أن السكر 


0 


2 «حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب 4. 
قال النسائي: وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة» وهشيم بن بشير - الراوي عنه - كان 
يدلس» وليس في حديثه ذكره السماع من ابن شبرمة» ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن 
عباس . 
وقد أخرجه النسائي »)77١/8(‏ والدارقطني (7507/4)» وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 5 77) من 
يق شعبة عن مسعر عن أبي عون به عن ابن عباس موقوًا. 
وفي الباب عن على مرفوعًا. 
أخرجه العقيلي في « الضعفاء » (5/ )١74 - ١77‏ من طريق محمد بن الفرات الكوفي عن أبي 
إسحاق السبعى عن الحارث عن على قال: « طاف النبي يَكلِ بين الصفا والمرة أسبوعًا ثم استند إلى 
حائط من حيطان مكة فقال: «هل من شربة؟1 فأتى بقعب من نبيذ فذاقه فقطب» قال: فردهء قال: 
فقام إليه رجل من آل حاطب فقال: يا رسول الله هذا شراب أهل مكةء قال: فرذهء قال: فصب عليه 
الماء حتى رغا ثم شرب»ء ثم قال: حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب». قال العقيلى: لا 
يتابع عليه 
ونقل عن يحبى قوله: ليس بشيء» وعن البخاري قوله: منكر الحديث. 
وقول العقيلي: ”لا يتابع عليه» فيه نظر؛ فقد تابعه عبد الرحمن بشر الغطفاني. 
أخرجه هو في ١‏ ضعفائه » (8/ 474) من طريقه عن أبي اسحق عن الحارث عن على قال: 
سألت رسول لله يِِ عن الأشربة عام حجة الوداع فقال رسول الله كَكلة: : احرم الله الخمر بعينها 
والسكر من كل شراب». 
قال العقيلى : عبد الرحمن بن بشر مجهول في النسب» والرواية حديثه غير محفوظ. 
ليس له من حديث أبي اسحق أصل» وهذا يعرف عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن عباس 
قوله. 
)١(‏ في ب: ثمان. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (007/5). رقم (18400) بلفظ : «حد النبيذ 
ثمانون؟ . 
(؟) أخرجه مسلم )١1088/(‏ كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمرء حديث (10/ 207١١‏ وأبو 
داود (5/ 86) كتاب الأشربة: باب النهى عن المسكرء حديث (77174)» والنسائي (795/8 - 
(141) كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكرء والترمذي (5/ )54١‏ كتاب الأشرية: باب ما 
جاء فى شارب الخمرء حديث »2)١8751(‏ وأبو عوانة (4/ ٠/الا‏ - 771). وأحمد (؟/2739 2074 
17)ء وعبد الرزاق (571/4؟) رقم (17004)» وابن الجارود (851)» وابن حبان (08417 - 
الإحسان)» وأبو يعلى )184/٠١(‏ رقم (20817)» والطبراني في ١‏ الصغير » /١(‏ 2204 والطحاوي 
في « شرح معاني الآثار » (517/4)» والدارقطني )١58/54(‏ كتاب الأشربة» من طرق عن نافع عن 
ابن عمر به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 
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وعن عمر -رضي الله عنه- أنه أَتى بسكران» قال: يا أمير المؤمنين» إنما نشرب من 
نبيذك الذي في الإداوة؛ فقال عمر -رضي الله عنه-: لست أضربك على النبيذ» إنما 
أضربك على السكر”” . 

فهذه الأخبار التي ذكرنا دلت على [تحريم الخمر بعينهاء والسكر من كل شراب. 

وقوله -عز وجل-: #وَيِصُدَّمّ عن و أل وََنِ ألصّلْ» يدل على ](" تحريمها؛ لأنه إذا 
سكرء صده عن ذكر الله وعن الصلاة. 

وقوله - عز وجل -: ##وَآطيعوا أله وَآطِيعوأ َلرَسُولَ#4 في تحريم الخمرء والميسرء 
والأزلام» والأنصابء وغيرها(”. ردروا معصيتهما وخلافهما «يّن لم4 عن 
طاعتهما فيما حرم عليكم وحذركم عنه: #مَأْعْلَمُوَا أنَّما عَلّ رونا البَلَمْ الْمِينُ» في تحريم 
ذلك» والله أعلم . 

ليس عَلَ اديت ءَامُأ وَحَمِلُوا ألمَنِحَتٍ َع يما مما إدَا ما نموا وَدَامَثُا وَعياوا 

لسعم عر مهم 10002 مو عر 


لمحت ثم أَنَقوأ وَامنوا ثم توأ وَلحسنوأ وله بيب محري 4 
وقوله - عز وجل -: ليس عَلَ الذي امنوأ وعمِنُوا ألصَلِحَتٍ جاح فِيمَا طَمِمُوا» أي : 


شربوا من الخمر قبل تحريمها #إإدَا مَا أنَّقَو» شربها بعد التحريم 9إرَّءَامَئْا: أي: 
[ددق 5 8 2 م2 0 4 200 7 4 8 0 
[و] “صدقوا بالتحريم» م2 توأ شربهاء #رَءَامَئا# في حادث الوقتء #9إثمٌ أتقوأ 


تلسرا . 
وذكر في بعض القصة: أنه لما نزل تحريم الخمرء قالوا: كيف بإخواننا 
الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟. فنزل: اليس عَلَ اديت ءامثوأ وَحمِدُوأ ألمَللِحَتٍ نام فيا 
طَهِمُوَا . . . » الآية. 
لكن هذا لا يحتمل أن يكون كما ذكر؛ لأنهم شربوا الخمر في وقت كان شربها مباحاء 
ولم يشربوا بعد تحريمهاء لكن هذا إن كان فإنما'”' قالوا في أنفسهم؛ فنزل: أن ليس 
عليكم جناح فيما شربتم قبل تحريمها بعد أن اتقيتم شربها بعد نزول حرمتهاء والله أعلم. 
وقال بعض الناس : إن في الآية تكرارا فى قوله -تعالى-: #إإدَا ما أَتَّقَواْ وَءَامَنُوا وَمِلُوأ 
)١(‏ أخرجه بمعناه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 1784) كتاب الأشربة: باب الحد في نبيذ الأسقية» ولا 
يشرب بعد ثلاث .)١1/010(‏ 
(١‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
إفرف في ب: وغيره. 
)2 في ب: قائمًا. 
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2 ههه أ 100 وَأ و مه 


أ صَّلِحتٍ ثم أ ته وأ امنا ع توأ سيوأ ولق بيب لني لحن 24 لكن الوجه فيه ما ذكرناء» ليس على 
التكرار» والله أعلم . 
قوله تعالى: <ياما اَن اموا لباوك أللَهُ بيو يِنّ ألصَيْدِ نالك أبَدِيك وَرِمَاحَكُم لَعلَمَ أنه من 


لس ارزير وماس 207 مجو مي ير 2 6 م2 م يممأ معزوة م مومسم َ 1 رده 
0-2 


ياك بلعب هَمَنِ أغْتّدئ بَعْدَ دَلِكَ هَلَمُ عَذَابُ (09) يكنا الَذِينَ «امنوا لا تفتلوا الصَيدَ وأ َنم حرم 
ومن كل يال تمد نما هجر يَئلُ ما قَلَ وِنّ النَمَوِ يعكُمْ بد دوا عَذْلٍ مِنَمْ كذيا للم الكمبة أو كر 
11 


2 سرس ار سر مل مه 1 3-5 اا عع عو 
707 َأ عَتلُ لك لِك صِيامًا وق بال أمض ع نه وَاللّهُ 


نَع صلق رتنع حت أله نين 


م 


عير ذو أنيِقَامِ 4 
وقوله -عز وجل- يام لذبن اموا ل لونم أنه َو من ألصَّيْدِ» وليس فيه بيان أنه 
ابتلى بالأمر فيه أو بالنهي» لكن بيانه في آية أخر أن اجاج إنما كان باللمى تع 


00 


الاصطياد بقوله : لوَدا عل تأمطائراً» [المائدة: ؟ ] دل هذا على أن المحرم كان منهيًا عن 
الاصطياد [بقوله: طوَإدًا عَلََهِ20]4. وأن الابتلاء الذي ذكر في الآية كان بالنهي عن 
الاصطيادء والله أعلم . 

ثم اختلف في الآية: 

قال بعضهم: النهي بشيء من الصيد لأهل الحرم”"'؛ ألا ترى أنه روى في الخبر قال: 
دلا يَُقّدِ صَيِدُهَاء ولا يُحْتلى حَلَامَاء وَلَا يُعْضَدُ شَّجَدْهَا”" فكان الابتلاء بالنهي عن 
الصيد لأهل الحرم؛ لما أخبر أنه لا ينفر صيدها””'؛ وأما المحرم فإنما نهي عن الاصطياد 


)20 سقط من ب. 
20( في ب: : الحرام. 
[فية أخرجه ري (557/4 -87) كتاب جزاء الصيد: باب لا يحل القتال بمكة» حديث »)١1875(‏ 
ومسلم (837857/9ة) كتاب الحج : باب تحريم مكة وصيدهاء وحلالها وشجرها ولقطتها إلا 
لمنشدء على الدوام» حديث (17077/450).» وأبو داود (5/7) كتاب الجهاد: باب في الهجرة هل 
انقطعت حديث (5580) والنسائي )١57/17(‏ كتاب الجهاد: باب ذكر الاختلاف في انقطاع 
الهجرة» والترمذي (/ كتاب السير: باب ما جاء فى الهجرة حديث 2.)١5910(‏ من طريق 
منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يل يوم الفتح فتح مكة: « إن 
هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والله فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد 
شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلي خلاها » فقال العباس: يا رسول الله 
إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال: 7 إلا الإذخر »: وهذا لفظ البخاري. 
(1) وقوله: «ولا ينفر صيدها»» معناه: لا يتعرض له بالاصطياد» ولا يهاج فينفرء وحكي عن سفيان بن 
عيينة قال: معناه: أن يكون الصيد رابضًا في ظل شجرة: فلا ينفره الرجل؟ ليقعدء ويستظل مكانه. 
ينظر:. المغني في الإنباء »)77//١(‏ معالم السنن للخطابي .)52١/5(‏ 
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بقوله: «وَإدًا عل تأسطائراً» [المائدة: ؟ ] وبقوله: لا كُنَئنوا ألمَيْدَ وَآته خا 
[المائدة: 486 ] . 


وقال آخرون : الابتلاء بالنهي عن الاصطياد للمحرمين» وفي قوله: إلا تُفثلوأ ألصَيدَ 
وس 0 نهي عن قتله . وهنالك نهي عن أخذه بقوله : نَأل يديك 4 . | 

وقوله -تعالى-: #ابِتَّىَو مّنَّ ألصَّيْدِ» : أي : في بعض الصيد دون بعض؛ لأن المحرم 
لم ينه عن أخذ صيد البحر وإنما نهي عن أخذ صيد البر بقوله: «أييلّ لكك نيد التر» 
[المائدة:45 ] [وقال -تعالى-](©: موَمْرْمَ عَليِم صَيْدُ ألبَرّ مَا دُمْثُرَ حرْما4 فذلك معنى 
قوله: بر م من أَلصََيّْدِ 24 والله أعلم . 

ويحتمل على التقديم والتأخير كأنه قال: ليبلونكم الله بشيء تناله أيديكم ورماحكم 
من الصيدء والله أعلم. 

١ 30 .ِ سأر‎ 1 5 5 50 . 

ثم اختلف في قوله: تال أيريكه 4 : 

قال بعضهم : ما تناله الأيدي هو البيض؟؛ وعلى هذا يخرج قولنا: إن المحرم منهي عن 
أخذ البيضء. فإن أخذ بيضًا فإن عليه الجزاء. والذي يدل على ذلك ما روي أبو هريرة - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : «فى بَيِضٍ النّعَام صِيَامٌ يوم أو إِطْعَامُ 

ل 


8 


200 ملاه ٠. ٠.‏ : 5 5 زرف 
0 : 


)١(‏ فى ب: وقال آخرون. 
(؟) أخرجه الدارقطني (1/ 2549 والبيهقي 5 107) من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن جريج قال: 
ا حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: افي بيضة نعام صيام يوم أ و إطعا م مسكين6. 
إفرة أخرجه عيد الرزاق في (المصنفية (4©/4) كناب المناسك: باب بيض النعام» حديث (8705)» 
وليس فيه ذكر ابن عباس » والدارقطني 1/١‏ كتاب الحج: باب المواقيت» حديث (09), 
والبيهقي )8/0 كتاب الحج : باب بيض النعامة يصيبها المحرم» كلهم من حديث إبراهيم بن 
أبي يحبى» عن حصين بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (17577/5) وقال: وضعفه ابن القطان في "كتابه» فقال: فيه 
حسين بن عبد الله بن عاس» وهو ضعيفء والراوي عنه إبراهيم بن أبي حيى الأسلمي» وهو 
كذاب» بل قيل فيه ما هو شر من الكذب .اه. وللحديث شاهد. 
وأخرجه ابن ماجه )1١71/7(‏ كتاب المناسك: باب جزاء الصيد يصيبه المحرم» حديث 
(237087)» والطبراني كما في نصب الراية »)١77/7(‏ والدارقطني )١5١/5(‏ كتاب الحج: باب 
المواقيت» حديث (2)14 من حديث أبي المهزم. عن أبي هريرة» عن النبي كَلِْةِ قال: ( في 
بيض النعام يصيبه المحرم ثمله 14. 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية» )١167/1(‏ وقال: أخرجه الدارقطني من زواية على بن غراب ل 
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وعن أبن عباس - رضى الله عله - عليه ثمنه أو قبييه. 


وعن ابن 00 -رضى الله عنه- مغثله. 

وقال بعضهم”": تناله أيديكم: هو صيد الصغارء وهي الفراخ التي لا تطير فتؤخذ 
بالأيدي أخذا. 

07 ما وسظء 5 

وقوله - عرز وجل -: #وَرِماعكم 4 : قال بعضهم : ما رميت وطعنت. 

وقيل في قوله: اَنَل بيك 4 : ما يؤخذ بغير سلاح» وَرِماكَك 4 : ما يؤخذ بالسلاح 
من نحو: النيل» والرماح وغيرهما من السلاح. 

ثم في الآية دلالة أن المحرم قد نهي عن أخذ الصيدء وكذلك في قوله- تعالى-: 
«وَإدًا عل تأضطادوا» [المائدة: ؟ ] والاصطياد: هو الأخذ لا القتل» وإنما النهي عن 
القتل في قوله: ولا تفللوا الصَيدَ ونم حرم 4 . 

وقوله -عز وجل-: لالِمْدَ أَنَّهُ من يحَافهُ بِالْمَيب »4 

ليعلم ما قد علم أنه يكون كائناء أو أن يقال: ليعلم ما قد علم غائبًا عن الخلق شاهدًا؛ 
كقوله -تعالى-: كيلم الْمَيّبِ وَالشَهدَوَ. . .4 الآية [الأنعام : 7 ] . 

وقوله -عز وجل-: امن يََافهُ بال اختلف فيه : 

قال بعضهم: يخافه بالغيب: بغيب الناس؛ أي : يخافه وإن لم يكن بحضرته أحد. 

وقال آخرون: يخاف العذاب بالأخبار وإن لم يشهد ويصدقء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: دمن أعتّدئ بعد دَلِكَ» 

أي: من استحل قتل الصيد بعد ما ورد النهي والتحريم #ثَلَمُ عَذَابُ لم4 . 

والثاني : من اعتدى على الصيد بعد النهي على غير استحلال » طمَلَمُ عَدَابُ أليم» إن 
شاء عذب» وإن شاء عفاء وإذا عذب كان عذابه أليمًا . 


-0 عن أبي المهزم والطبراني عن حسين المعلم عنه. ْ 
وكره ابن القطان في «كتابه» من جهة الدارقطني» وقال: أبو المهزم ضعيف» والراوي عنه على 
ابن غراب» وقد عنعن» وهو كثير التدليس. انتهي في «التنقيح»» وأبو المهزم اسمه: يزيد بن أبي 
سفيان» قال النسائي: متروك الحديثء» وقال الدارقطني: ضعيف» وقال ابن حبان في كتاب 
الضعفاء: «كان يخطئ كثيرا واتهم» فلما كثر فى روايته مخالفة الأثبات ترك ». اه. 
والحديث ذكره الحافظ البوصيري فى (١‏ الزوائد » ("/ 79) وقال: هذا إسناد ضعيف . 
)١(‏ أخرجه بنحوه ابن جرير (0/ 55)» »)١1514(‏ وذكره السيوطي في الدر (019/1) وعزاه لعبد بن 
حميد عن ابن عباس . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر (1/ 086) وعزاه لابن أبي شيبة عن ابن مسعود. 
(9) في ب: بعضه. 
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وقوله -عز وجل-: ليَاا لين “امثوا لا نموأ الصّيدَ وتم 4 ي: وأنتم محرمون. 
الآية في ظاهرها عامة على قتل الصيد كله؛ ثم إن رسول الله يك رخص في أشياء أذن في 
قتلها, فقال: : حفس مِن الدَوَابٌ لا متاح عَلَى من قَتَلّهُنَ وَهُوَ مُحرمٌ في الحم : الحِدَأةٌ 
وَالعّرَاتُء والعَقْرتُء والفَأَرَةُ وَالْكَلْتْ العقّوده" . 

وعن عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «أمر رسول الله كَلِ بقتل خمس”" فواسق في 
الحل والحرم: الحدأة”"؛ والغراب”'©» والفأرة» والعقرب”*”“. والكلب العقور 9,29 , 


)١(‏ أخرجه مسلم (408/1) كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرمء حديث »)١149/175617(‏ وأبو داود (7؟/ 474) كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم 
من الدواب» حديث (2))1855 والنسائي )119١/0(‏ كتاب الحج : باب قتل الغراب» وأحمد 00/ 
4)» وابن الجارود رقم :»)55٠(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (1/ »)١78‏ والبيهقي (0/ 
4 كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم» والحميدي (10179/7) 
رقم (519)» والخطيب في "تاريخ بغداد » (4/ 0591-7917 وأبو يعلى )7١١/9(‏ رقم (047) 
من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوتعما. 

وأخرجه البخاري (4/5 ٠؟)‏ كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكمء حديث 
(716): ومسلم (804/7) كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم» حديث 2)١١919/10/9(‏ ومالك (١/57ه؟‏ - /اه؟) كتاب الحج : باب ما يقتل المحرم من 
الدواب» حديث (84): وأحمد (07/1)» وابن حبان (9794 - الإحسان ) من طريق عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر به. 

(0) في ب: بخمس. 

(0) “الحدأة - بكسر الجاء + الس الطير؛ ينظز* حنياة الحيوان 090/1 

(5) الغراب: معروف؛ سمي بذلك لسواده» وهو أصناف كثيرة. ينظر: عا الفتران 01/57 -500). 

(5) العقرب: دويبة من الهوام؛ ذات سم تلسعء تكون للذكر والأنثى بلفظ واحد. ينظر: حياة الحيوان 
»)١11/5(‏ المعجم الوسيط (519/5). 

(5) العقور: مبالغة عاقرء يقال كلب عقور. ينظر: المعجم الوسيط (؟/519). 

(0) أخرجه البخاري (108/5 - 404 ) كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . 
حديث ,)791١5(‏ ومسلم (851//1) كتاب الحج : باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في 
الحل والحرم حديث (54/موال)ء والترمذي (؟/ /امة - تحفة ) كتاب الحج : باب ما جاء ما 
يقتل المحرم من الدواب حديث (874)؛ والنسائي (188/0) كتاب الحج: باب ما يقتل في الحرم 
من الدواب» والدارمي (7/7 -/7*) كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم في إحرامه» والدارقطني 
(/11) رقم (50)» وعبد الرزاق (85174)» والطحاوي في « شرح معاني الآثار »؛ (153/5)» 
والبيهقتي )3١9/0(‏ كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم» وأبو يعلى 
8/7 -4!4) رقم (00). وابن حبان 7”91/1١(‏ - الإحسان)» والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 
(77-7177/0) من طريق عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله يي : « خمس فواسق 
يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور ». 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 


سورة المائدة الآيتين: 2944 40 11 


وفي بعض [النسخ و 6(" الأخبار: الذئب”"'؛ فيحتمل أن يكون الكلب العقور: 
الذئب. 

وروي عن أبي سعيد الخدري أن [رسول الله ]”" كل سئل عما يقتل المحرم؟ فقال: 
«الحَيّهُ وَالْعَفْربُء والمُوَيْسِفَُ. 

١لوَيَدْمِي‏ الْرَاتٍ وَلا يله ]7 وَالُلْبُ العَقُودُ والسَمِعْ العاديى»2 . 

والكلب العقور الذي أمر المحرم بقتله: ما قتل الناس وعدا عليهم» مثل: الأسدء 
والنمر؛ والذئب» وما كان من السباع لا يعدوء مثل: الضبع ' والثعلب» والهرة» وما 
أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم؛ فإن هو قتل شيئًا منهن فداه» وإن قتل شيئًا من 
الطير سوى ما ذكر في الخبر فعليه جزاؤه. 

وفي بعض الأخبار عن رسول الله ككلِِ قال: «يَقْثلُ المُخْرِمُ الفََرَة؟ فَإِنّهَا تُوهِنُ 


)غ0( سقط من ب. 

(؟) أخرجه عبد الرازق في المصنف (555/5)» رقم (2)8584 والبيهقى (0/ 2)75١١‏ وأبو داود في 
المراسيل ص(575١)»‏ رقم (117) من طريق عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: قال رسول ألله عله : (اخمس يقتلهن المحرم : العقرب» والحية» والغراب» والكلب» 
والذئب». ووصله الدارقطني (577/7؟) من حديث ابن عمر بإسناد آخر ضعيف» قاله الحافظ ابن 
حجر في تلخيص الحبير (0714/7). 

فرق في ب: النبي . 

(5) في الأصول: ويروى: الغراب والفيلة. 

(5) أخرجه أحمد (5/ 7) وأبو داود (1/ 5780) كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث 
(18). والترمذي (ك/مة - تحفة ) كتاب الحج: باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب 
(81)» وابن ماجه )٠١7/(‏ كتاب المناسك : باب ما يقتل المحرم اله والطحاوي في 
«شرح معائي الآثار» (171-17/5)» والبيهقي (5/ »)7١١‏ وأبو يعلى (؟/91*) رقم )1١110(‏ 
من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي كَل قال: «يقتل 
المحرم: الحية والعقرب والسبع العادى والكلب العقور والفآرة والفويسقة». 

ولفظ الترمذي:١‏ يقتل المحرم السبع العادى والكلب العقور والفأرة والحدأة والغراب »). 

وعند أبى داود: «الحية والعقرب والفويسقة ويرمى الغراب ولا يقتله والكلب العقور». 

وزاد أحمد وابن ماجه وأبو يعلى: «قلت: ما الفويسقة؟ قال: الفآرة؛ قلت: وما شآن الفارة ؟ 
قال: إن النبى يكهَ استيقظ وقد أخذت الفتيلة وصعدت بها إلى السقف؛ لتحرق عليه). 

قلت: ومن أجل هذه الزيادة فقد أورد الحافظان البوصيري والهيثمي هذا الحديث: الأول فى 
«زوائد ابن ماجه؛» والثاني في « مجمع الزوائد ؟. ١‏ 1 

قال البوصيري في ١‏ الزوائد » (5/ :)4٠‏ هذا إسناد ضعيف؛ يزيد بن أبي زياد ضعيف» وإن 
أخرج له مسلم؛ فإنما أخرج له مقرونًا بغيره» ومع ضعفه اختلط بأخرة وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (8/ :)١١5‏ رواه أبو يعلى» وفيه يزيد بن أبي زياد: وهو لين الحديث» وبقية رجاله 


رجال الصحيح . 
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وقال بعض الناس : ما قتل المحرم من السباع التي لا يؤكل لحمها'"'؛ فلا فدية عليه؛ 
فكان تاركًا لظاهر الآية» وهو قوله - تعالى -: إلا تَقللُوأ ألصَيدَ ونم 4 فإن احتج 
بحديث ابن عمر- رضي الله عنه- أن النبي كي رخص للمحرم في قتل خمس من 
الدواب» وذلك ما لا يؤكل لحمه - قيل: أباح النبي يَكِةِ قتل الخمس؛ لعلةٍ: أنه لا يؤكل 
لحمها. فإن قال: نعم - قيل: ما الدليل على ذلك؟ فإن قال: لأنها لا تؤكل؛ فكل ما لا 
يؤكل من الصيد فقتله مباح؟ فيقال له: قولك: «لا يؤكل» ليس بعلة؛ لأن ذلك لا يزول 
ولا يتغير» والعلة هي التي تحدث في وقت وتزول في وقتء ولو كان قول القائل: ” 
يؤكل»: علةً فيما لا يؤكل - كان قوله: «يؤكل»»: علةً فيما يؤكل» وكان الشيء عل 
لنفسه”". وهذا بين الخطأء وإذا لم يكن تحريم أكل الخمسة التي أذن النبي كَل في قتلها 
للمحرم علة في إطلاق قتلهاء ما كان القياس”*' عليها على مالا يحل أكله مخطنا ؛ لأن 
القياس إنما يكون على العلل وما لا علة فيه لا يجوز القياس عليه. 

وعندنا: أن هذه الخمسة المسماة تبتدئ المحرم وغيره بالأذى» وإن لم يبتدتها 
المحرم» وما سوى ذلك مما لا يؤكل لحمه - لا يكاد يبتدئ بالأذى حتى يبتدئها الإنسان؛ 
فحينئذ تعرض له. 

وبيان ذلك: أن الحدأة ربما أغارت على اللحم تراه في يدي الرجل» والغراب يسقط 
على وبر الدواب فيفسده» والعقرب تقصد من تلدغه» وتتبع حسّهء والكلب العقور لا 
يكاد يهرب من الناس كما يهرب السباع سواه. 

فأما الضبع والخنزير والكلب والذئب وأشباهها فهي تهرب من بني آدم» ولا تكاد 
تؤذيهم حتى يبدءوها بالأذى؛ [لذا] جعلنا العلة فيما رخص النبي يَكلِةِ للمحرم في قتله: ما 
يعرف من قصدها لأذى المحرم وإن لم يؤذها المحرم؛ إذ كان ذلك معروفًا فيهاء معلومًا 


(0) لم أجده بهذا اللفظ. ولكن أخرج البخاري (20175-511/37) كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب 
فى كراب أحدكم فليغمسه (2)79815) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا: «خمروا الآنية» وأوكوا 
الأسقية سقية» وأجيفوا الأبواب» وأكفئوا صبيانكم عند المساء؛ فإن للجن انتشارًا وخطفة» وأطفئوا 
لايم عند الرقاد؛ فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت». 

قال الحافظ ابن حجر: الفويسقة: هي الفأرة. 

(؟) في الأصول: لحمه. 

(9) فى الأصول: لنفسها. 

(4) في ب: القائس 


سورة المائدة الآيتين: 44غ. ه40 3 





أنه أكثر”'2 شأنها؛ فلما لم يكن في سائر الطير المحرمة والسباع هذه العلة» وكان 
المعروف فيها أنها لا تبتدئ بالأذى - لم يجز أن تشبه بالخمسة المسماة في الخبرء فإذا 
ابتدأ منها مبتدئ المحرمّ بالأذى؛ كان حينئذ مثل الخمسة؛ فجاز له قتلها بغير فدية. 

وبعلد: فإن الذي لا يؤكل لحمه يسمى : صيدّاء والصيادون يصيدونه ؛ فكان داخلا 
تحت عموم الخطاب» ومخالفنا تارك لأصله في العموم؛ لأنه خص الآية بغير دليل» ومن 
أصله أن الآية على العموم» [و]” لا تخص إلا بدليل» وأصحابنا -رحمهم الله- يجعلون 
الصيد كله محظورًا أكل أو لم يؤكل إلا ما عدا منهاء فإن قتله قبل أن يعدو عليه لزمه 
الفداء ؟ ذهبوا فى ذلك : 

إلى ما روي في الخبر: [خبر]”" أبي سعيد - رضي الله عنه - عن رسول الله كَل أنه 
قال: «َقْئَلُ المُحْرِمُ كَذَا وَكَذا وَالِسَبِعَ العادِي»”؟'» فالعادي: ما يعدو على المحرم. 
ءِ 938 8 6 

وإلى ما روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-”*' وغيره» مع ما روي عن النبي 


كل أنه جعل على المحرم قَتَلَ ضبعًا - جزاءه”'؟ وكذلك روي عن عمر وابن عباس وابن 
إ(ففى 3 9 7 
عمر - رضي الله عنهم - وهي مما يؤكل . 


)١(‏ فى ب: أكبر. 

(1)سلط مودت 

2 سقط من ب. 

(:) تقدم قريًا. 

() أخرجه عبد الرزاق (4/ ٠7‏ 4)» رقم (4)875177 وابن أبي شيبة (5/ 2)100 رقم (14377) من طريق 
مجاهد أن عليا جعل الضبع صيدّاء وحكم فيها كبشّاء وهذا لفظ عبد الرزاق. 

(5) أخرجه الشافعي في المسند /١(‏ رقم864)» ومن طريقه البيهقي في السنن (2)187/6 وأخرجه عبد 
الرزاق (8777) عن عكرمة مولى ابن عباس يقول في الضبع : أنزلها رسول الله يَكلهِ صيدّاء وقضى 
فيها كبشًا نجديًا. 

قال الشافعي: وهذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد. 
0 البيهقي : وإنما قاله؛ لانقطاعه. اه. 
قلت: وينظر حديث جابر الآتى . 

(0) أما أثر عمر: فأخرجه عبد الرزاق (4/ »)4٠‏ رقم (87754)» والشافعي (8018)» والبيهقي (5/ 
4 من طريق أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - أنه قضى في الضبع 
يصيبها المحرم: بكبش» وفي الظبي: بشاة» وفي الأرنب: بعناق» وفي اليربوع بجفرة. 

وأبو الزبير مدلس» لكنه رواه عنه الليث بن سعد عند البيهقي» وهو لا يروى عنه إلا ما صرح فيه 
بالتحديث . 
وأما أثر ابن عباس : فأخرجه عبد الرزاق (5/ »)5٠7‏ رقم (87706)» والشافعي /١(‏ رقم 801)؛ 


ومن طريقه البيهقي (5/ .)١184‏ 
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وعن جابر قال: سثئل النبي كك عن الضبع ؛ فقال: «هُوَ صَيْدٌ وَفِيهِ كبيش)”2. وعن 
عمر -رضي الله عنه- كذلك» وابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- كذلك. 

وقوله -عز وجل-: #ومن كَلَمُ ونيم مُتَعيّدًا هَجَرْآهُ يَثْلُ مَا هَل مِنّ لمر 4 

اختلف في الآية في تأويلها على وجهين: 

أحدهما : من جعل الآية على ظاهرها؛ فلم يوجب في الخطأ كفارة: عن ابن 
عباس - رضي الله عنه - قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ؛ فليس عليه شيء”". 

وكذلك روي عن عطاء وسالم والقاسم أنهم قالوا: لا شيء عليه؛ مثل قول ابن 
عباس» رضي الله عنه . 

والقول الثاني: ما قاله أكثر أهل التأويل: قالوا: قوله: #ومن كَتلمُ ونم متَمَيدا» 
لقتله””"'» ناسيًا لإحرامه؛ فذلك الذي يحكم عليه» وهو [الخطأ]”؟ المكفر. وإن قتله 


)١(‏ أخرجه الشافعي (5/ )١74 - 1١”‏ كتاب الصيد والذبائح»؛ حديث (2)504 وأحمد (؟/ 
اا لي والدارمي 0/ م - و0 كتاب المناسك : ياب في جزاء الضبع » والترمذي 5/ 
07) كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل الضبعء حديث »)١1741(‏ والنسائي (7/ )3٠١‏ كتاب 
الصيد والذبائح: باب الضبع» وان ماجه )1١178/7(‏ كتاب الصيد: باب الضبع»ء حديث 
(7777)» وابن الجارود ص (1994) باب ما جاء في الأطعمة» حديث (840)» والدارمي (؟74/1) 
كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع» وعبد الرزاق (2»)8781 وابن أبي شيبة (4//ا) 
والدارقطني (5147/7)» وأبو يعلى (45/4) رقم 51710)» وابن خزيمة (187/4) رقم (55104), 
وابن حبان (91/4 - الإحسان )»؛ والطحاوي في « شرح معاني الآثار » »)١14/7(‏ وفي المشكل 
اما ل الام والحاكم .):57/١(‏ والبيهقي )218/9 كتاب الضحايا: باب ما جاء في 
الضبع والثعلب» من طرق عن عبد الله بن عبيد عن ب بن أبي عمار قال: سآلت جابر ين غيد الله : 
«أتؤكل الضبع ؟ قال : نعم» قلت: : أصيد هي ؟ قال : نعم» قلت: سمعت ذلك من رسول الله طلَدِ؟ 
قال: نعم 4. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
وأخرجه الحاكم /١(‏ 2»)451 والطحاوي في « شرح معاني الآثار » (1/ »)١70‏ والبيهقي (4/ 
8) كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والنعلب» من طريق حسان بن إبراهيم عن إبراهيم 
الصائغ عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله كلِِ: «الضبع صيد؛ فإذا أصابه المحرم ففيه 
جزاء: كبش مسن ويؤكل». 
وقال الحاكم : صحيح ولم يخرجاه» وإبراهيم بن ميمون الصائغ : زاهد عالم» أدرك الشهادة» 
رضى الله عنه. ووافقه الذهبى. 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (/478)» رقم )١9717‏ كتاب الحج: باب (في المحرم يصيب الصيد فيحكم 
عليه)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (01/8/1)» وعزاه إلى ابن المنذر عن الحسن. 
(*') ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 2018» وعزاه لأبي الشيخ عن محمد بن سيرين» وبنحوه عن ابن 
عباس . 
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متعمدًا لقتله. ذاكوًا لإحرامه - لم يحكم عليه. 

وكذلك روي عن الحسن أنه قال: متعمدا لصيده» ناسيًا لإحرامه”" » وقال: لون عَادَ 
نَيَمْ أَنَهُ ونْذ4 متعمدا للصيدء وذاكوًا لإحرامه؛ فكأنهم ذهبوا إلى أن المحرم لا يقصد 
قصد الصيد وهو ذاكر لإحرامه. أحسنوا الظن به. 

وعندنا: أن الإحرام مما لا يجوز أن يخفى على المحرم وينساه؛ لأن للإحرام أعلاما 
تذكره تلك الأعلام الحال التي هو فيهاء وعندنا: أن ما لا يجوز أن ينسى ويخفى على 
المرء لم يعذر صاحبه في نسيانه» وعندنا: أن على قاتل الصيد الكفارة» عمدًا قتله أو 
خطأء وليس تخلو الآية من أن تكون أوجبت الكفارة على المتعمد للقتل [الناسي 
لأحرابة كنا تال الحين ومحافد "أن كر ارتجي الكفارة على المتعينة 1211 
ذاكرًا لإحرامه؛ فإن كان وجب أن يكفر من قتله عامدًا لقتله» ناسيا لإحرامه - فإن الذي 
يقتله عامدًا لقتله ذاكوًا لإحرامه أولى بالكفارة؛ لأن ذنبه أعظمء وجرمه أكبر. . 

فإن قيل: إنكم لا توجبون الكفارة على قاتل النفس عمدًا؛ فما منع أن يكون قتل الصيد 
مثل ذلك وإن كان حرمته أعظم كما؟! قيل: إن قاتل النفس عمدًا -وإن كنا لم نوجب عليه 
الكفارة- فقد أوجبنا عليه القصاص» وهو أغلظ”*' من الكفارة» وقاتل الصيد عامدًا لقتله 
ذاكوًا لإحرامه» لو أزلنا عنه الكفارة - فلا شيء عليه سواها؛ لذلك اختلفا. ثم نقول: إنا 
عرفنا الحكم في قتل الصيد عمدًا بالكتاب» والحكمُ في قتل الصيد في الخطأ إنما يعرف 
بغيره» وليس في ذكر الحكم وبيانه في حال دليل نفيه في حال أخرى؛ دلنا على هذا 
مسائل قد ذكرناها فيما تقدم في غير موضع كرهنا إعادتها في هذا الموضع . 

ثم تخصيص ذكر الكفارة في قتل العمد يحتمل وجومًا: 

أحدها : أن الكفارة في قتل النفس إنما ذكرت في قتل الخطأ [و] لم تذكر في قتل 
العمد؛ ليعلم: أنها إذا أوجبت في العمد فهي في الخطأ أوجب. 

والثاني : أن الكفارة إنما وجبت بجنايته على صيد آمن به في الحرم» وكل ذى أمانة 
إذا أتلف الأمانة لزمه الغرم» عمدًا كان إتلافه أو خطأ؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

والثالث: أن ذكر التخيير في حال الضرورة [يخرج مخرج التوسيع والتخفيف على 


.)155819( أخرجه الطبري (5/ 57)» رقم‎ )١( 
عن مجاهد.‎ )١710801( (؟) أخرجه الطبري (0/ 57) رقم‎ 
قرف ما بين المعقوفين سقط من ب.‎ 


(5) في أ: أعظم. 
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أهلهاء ولا يكون ذلك في غير حال الضرورة]”''؛ فدل ذكره في غير حال الضرورة على 
أن ذلك كالمذكور فى حال الضرورة. 

وقوله -عز وجل-: كوم مكل مَا َكَل مِنّ أَلنَمَو بد ديا عَدلٍ 024 

اختلف أهل العلم فيما يجب من المثل: 

فقال قوم: في الظبي”" شاةء وفي النعامة”'©: [بدنة ] 2 وفي الحمار 
[الوحشي]”" : بقرة" وأكناء ذللك:: 

وقال الكرون: المثل: قيمة الصيدء يقومه عدلان فيوجبان قيمته دراهم. فيشتري بتلك 
الدراهم شاةء أو يجعله طعامًاء فيتصدق به: على كل مسكين نصف صاع» أو يصوم عن 

وقال غيرهم: إن بلغ دما - ذبح شاة» وإن لم يبلغ دمًا: يتصدق”" به. 

وأما قولنا: إن المثل هو القيمة» لا المثل في رأ ي العين: ذهبنا في ذلك إلى وجوه: 

أحدها : أن المحرم إذا'*' أصاب صيدًا في هذا الوقت - حكم بجزائه حكمان؛ فلو 
كان مثل الظبي شاةً في كل الدهور والأوقات - كان في جعلنا ما تقدم من أصحاب النبي 
كه والسلف من الحكم في ذلك كافيًا لا يحتاج إلى حكم غيرهم ؛ فدل إجماعهم على أن 
حكم الحكمين باق» على أن المثل غير مؤقت؛ بل هو مختلف على قدر الأزمنة 
والمواضع والأوقات» وإذا جعلنا المثل قيمة كانت الحاجة إلى الحكمين قائمة» وإذا 
جعلناه هديا فالحاجة إليهما زائلة» ولا يجوز أن يعطل أمر الحكمين وقد ذكره الله في 
0) قال الفاسمي 0 أل الحاكم : كما دلت الآية على الرجوع إلى ذوي العدل في الممائلة . 

ففي ذلك دلالة على جواز الاجتهاد وتصويب المجتهدين. وجواز تعليق الأحكام يغالب 2 

وجواز رجوع العامي إلى العالم» وأن عند التنازع في الأمور يجب الرجوع إلى أهل البصر . 

انتهى . 
قرف جنس حيوانات من ذوات الأظلاف والمجوفات القرون» أشهرها: الظبي العربي» ويقال له: الغزال 

الأعفر. ينظر: الوسيط /١(‏ هلاه). 


(؟) النعامة: بفتح النون مخففةء قال الجوهري: النعامة: من الطيرء تذكر وتؤنث» والنعام : اسم 
جنس.2 كحمامة وحمام. 
ينظر: المطلع (ص79١).‏ 
(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ »)08٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن عطاء. 
20 في ب: تصدق. 
)0( في ب: لو. 
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كتابه . 

والثاني: ما أجمعوا عليه أن ما لا مثل له في الأنعام من الصيد إذا أصابه المحرم فعليه 
قيمته؛ فإذا كان المثل في بعض الصيد قيمته» فهو في كل الصيد قيمتهء وكذلك روي عن 
ابن غباس وغيره من السلف - رضي الله عنهم:- أنهم قالوا ذلك”". 

فإن قيل: ما لا مثل له من النعم لا يمكن قيمته أكثر من قيمته » قيل له [ترى] ذلك 
مثلا؟ فإن قال: بلى» قيل: فقد صارت القيمة مثلا في بعض الصيد» فما منع أن تكون 
مثلا فى كل الصيد؟ فإن قال: المثل: هو الهدى فيما له مثل» فأما ما لا مثل له من 
الووى 29 قلسن لواحت فيه مكل +: دنا ذلك قبية بزلع يجب ذلك ينمي الكتابه اتا 
وجب- ذلك بنص الكتاب- المثل من الهدى» فأما ما لا مثل له: فإنما وجب قيمته 
بالإجماع؛ قيل له: حدثنا عن قول الله -تعالى- «لا تقنوأ ألصَيد آم خ/5 ٠‏ هل دخل 
في عموم الآية الفرخ ونحوه؛ فيكون منهيًا عن قتله؟ فإن قال: نعم» قيل: فإذا دخل الفرخ 
ا سك لي ل 1 0 


ع سي معرو, م سوس 


.. » الآية. فإن قال: بحل لتر لخو قر 00 00 
وس 4 قيل له: قد قال الله -تعالى-: «إَببلوك أله بنَوْو يِنَّ ألصَيْد تناك لديم 
اح اليا ور ا 
منها داخلا في الآية» فما معنى الآية؟ ونحن لا ننال بأيدينا من الصيد إلا ضعافه وما يعجز 
عن الطيران والعدو منه» فالآية توجب أن الصيد كله قد دخل في عمومها: ما قلت قيمته؛ 
وما كثرت» وذلك يوجب أن يكون الواجب من قيمة الفرخ والعصفور يلا والله أعلم. 
ولأن النعامة لا مثل لها من النعم» فمن أوجب فيها بدنة فقد أوجب فيها ما ليس بمثل 
لها ولا نظيرء ومن أوجب فيها قيمتها فقد أوجب مثلا لهاء فهو موافق للنص عندناء والله 
أعلم . 

وكذلك الموجب في الحمامة شاة لا تشبه الصيد المقتول في عينه» ولا في صفته ولا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عكرمة قال: سأل مروان بن الحكم ابن عباس» وهو بوادي 
الأزرق. قال: أرأيت ما أصبنا من الصيد لم نجد له ندّا؟ فقال ابن عباس: ثمنه يهدى إلى مكة. 
ينظر الدر المنثور (7/ 01/8). 

وأخرجه البيهقي )75١7/5(‏ عن ابن عباس قال: ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه 
وينظر: مسند الشافعي /١(‏ رقم 4 © والسئن الكبرى 2)7١17/-5١57/5(‏ ومعرفة السئن 
والآثار (4/ 2)77-7١‏ ونصب الراية (/ 185-11780). 
(؟) في ب: الهدايا. 
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في جنسه» فهو غير موجب المثل» بل الموجب فيها القيمة أقرب إلى إيجاب المثل فيهاء 
والله أعلم . 

فإن قيل: كيف يسمّى قيمة الشيء: مثلا» وليست من جنسه» وإنما المثل ما كان من 
جنس الشيء؟ قيل: قد ذكرنا أن قيمة ما لا مثل له من النعم تسمى: «مثلا», ولأن الله - 
تعالى- قال: #أَ عَدلٌ ذَلِكَ صِيَامَا؛ك. وإذا جاز أن يسمى الصيام : «عدلا» للطعام» جاز أن 
تسمى القيمة: «عدلا» للصيد. وإنما صار الصيام عدلا للطعام بالتقويم والمثل» والعدل 
في المعنى متقارب» والله أعلم . 

ولأن الله -تعالى- : قال يكم بو دوا عَدَلِ يَيْ4» ولو كان المراد من المثل : المنظور 
في رأي العين» لم يكن لشرط ذوي عدل فيه معنى؛ لأن المثل في رأي العين يعرفه كل 
أحد به بصرء فيه أو لم يكن؛ فدل ما شرط من نظر ذوي عدل [على ] ما بطن فيه وخفي» 
لا ما ظهرء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: كم بد دوا عَدَلٍ يدكٌ4 تأويله ما ذكرنا: ينظر إلى رجلين 
عدلين» لهما بصر ومعرفة في ذلك» فيقومانه» ثم يشتري بها هديا إن شاءء فيهدي» وإن 
لم يبلغ هديًا قومت الدراهم طعامّاء فإن لم يجدء صام مكان كل نصف صاع”"' يومًا. 

وروي عن ابن عباس”" -رضي الله عنه- كذلك» والحسنء وإبراهيم» والقاسم 
والسلف جملة. 

وعندنا: أنه مخير بين هذه الأشياء الثلاثة» يفعل أي هذه الثلاثة شاء؛ لأن الله - 
تعالى-: قال في المحصر”": طول وأ يوسم عي يل امد يلو قن كن من عيضا أز بده 
أذ ين تَأيو هَيِذَيَةٌ من صِيَارٍ أو صَدَكَةْ أو ك4 [البقرة:197 ]. ولا خلاف بينهم في أن 
)١(‏ الصاع: من وحدات الأكيال التي تعلق بها كثير من الأحكام الفقهية المشهورة» فهو مكيال تكال به 


الحبوب ونحوهاء وقدره أهل الحجاز قديمًا بأربعة أمداد» أي: بما يساوي عشرين ومائة وألف 
درهم» وقدره أهل العراق قديمًا بثمانية أرطال. ينظر: المعجم الوسيط (صوع). 


(0) تقدم. 
(9) الإحصار: مصدر أحصره : إذا حيسه» مرضًا كان الحاصر أو عدوا و خصره أيضاء حكاهما غير 
واحد 


وقال ثعلب في «الفصيح»: وحصرت الرجل: إذا حبستهء وأحصره المرض: إذا منعه السيرء 
والصحيح أنهما لغتان. 
1 وقوله - تعالى - :لفن ُحْوِرمْ #[البقرة:197١]‏ ظاهرٌ في حصر العدو؛ لوجهين: أحدهما: أن 
الآية نزلت في قصة الحديبية وكان حصر العدو. 

والثاني: أنه قال بعد ذلك: لكَدًآ لْينتُم4 [البقرة:147١]»‏ والأمن من الخوف. 

ينظر: المطلع (ص .)5١4‏ 
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لصاحب الفدية في حلق الرأس أن يفعل أي هذه الثلاثة شاء» فالواجب أن يكون في جزاء 
الصيد مثله؛ لأن الخطاب خرج على حرف التخيير» وكل خطاب خرج على حرف 
التخيير» وكان سبب وجوبه واحدا - فهو على التخيير؛ نحو كفارة اليمين» وما ذكرنا في 
دفع الأذى عن رأسهء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : #مَدَيا بَِِمَ ألْكَعبَةٍ# شرط بلوغ الكعبة» وهو لا يبلغ نفس الكعبة؛ 
فدل أن المراد رجع إلى بلوغه قرب الكعبة» وعلى هذا يخرج قولهم فيمن حلف ألا يمر 
على باب فلان» فمر بقرب بابه - حنث؛ استدلالا بقوله: مذي بم لكَبَةٍ24 لم يرد به 
بلوغه عين الكعبة» ولكن قربها أو مكانها؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وكان محمد بن الحسن يقول: يحكم عليه بمثله من النعم حيث كان. 

وأبو حنيفة -رضي الله عنه- يقول: يحكم عليه بقيمة الصيد في الموضع الذي أصابه 
فيه. واختلافهما في هذا يرجع إلى ما اختلفا فيه من المثل عينا أو قيمة. 

وقد روي عن عمرء وعبد الرحمن -رضي الله عنهما- وغيرهما أنهم حكموا في الظبي 
شاة» ولم يسألوا عن الموضع الذي أصيب”'' فيه؛ فدل تركهم السؤال عن ذلك [على]”") 
أن المواضع كلها كانت عندهم سواءء وأنهم أجروه مجرى الكفارات دون القيم؛ لأنهم لو 
أجروا ذلك مجرى ضمان القيم» لسألوا عن أماكن”" الجنايات ؛ إذ كان الصيد يختلف 
قيمته» ولا يستوي في ذلك الأماكن كلها؛ فهذا يؤيد قول محمد ومن وافقه. 

وأما عند أبي حنيفة -رحمه الله- أن الملك للحرم في الصيد» وكل من أتلف ملك آخر 
أو جنى على مال أحدء إنما ينظر إلى قيمته في المكان الذي أتلفه؛ فعلى ذلك النظر في 
الصيد إلى المكان الذي أصابه. 

ثم المسألة في جزاء الصيد أين يذبح؟ عندهم جميعًا: لا يجوز أن يذبح إلا بمكة؛ لأنه 
لو جاز أن يذبح في غير الحرم حيث شاءء زالت فائدة قوله: #هَديًا بِِمَ لْكمبة4؛ وليس 
في ذلك بينهم خلاف. 

وأما الإطعام والصيام: فإن الله -عز وجل- لم يذكر فيهما موضعًاء ولا جعل لهما 
مكانًا؛ فله أن يطعم» وأن يصوم حيث شاء. 


(1) أخرجه ابن جرير (57/0) )١171981(‏ عن قبيصة بن جابرء وذكره السيوطي في الدر (؟/281) وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير عن بكر بن عبد الله المزني. 
فر فى ب: إمكان. 
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فإن قيل: إن الهدى يذبح في الحرم؛ لمنفعة أهل الحرم به» ويتصدق به عليهم ؛ فعلى 
ذلك الإطعام يجب أن يطعم أهل الحرم؛ لأنه جعل لمنفعة لهم. 

قبل له: لا خلاف بينهم: أنه لو ذبح الهدى في غير الحرم وتصدق به على أهل الحرم 
. ألا يجوز؛ دل أنه لا لما ذكر» ولكن الهدى لا تذبح إلا بمكة؛ ألا ترى أن من قال الله - 
تعالى -: عليه أن يهدى. ليس له أن يذبح إلا بمكة؛ ولو قال: عليه الإطعام أو الصدقة» 
له أن يتصدق حيث شاء؛ دل أن الهدى مخصوص ذبحه بمكة» لا يجوز في غيره» وأما 
الصدقة فإنها تجوز في الأماكن كلها؛ لذلك افترقاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : #8 لَِدُوفٌ وبال أَمْرِو*» أي : لينال شدة أمره وألمه؛ كما نال لذته. 
وقيل: جزاء ذنبهء وهو الكفارة. 

وقوله -عز وجل-: لعَنَا ألَّهُ عا سَلَفَ» إذا تاب ورجع عما استحل من قتل الصيد؛ 
وهو كقوله -تعالى- #إن ينتهوا يِنْمْرَ لهم نا مد سَلَتَ» [الأنفال:8” ] . 

وقوله -عز وجل-: ومن عاد بَديَتمُ ألَهُ ِنةُ4 [المائدة: 98]: أي: من عاد إلى 
استحلال الصيد في الحرم ينتقم الله منه في النار. ويحتمل: من عاد إلى قتل الصيد ينتقم 
الله منه بالكفارة . 

وقوله -عز وجل-: ##والّهُ عَزِيِرُ ذو أَنئِقَارٍ24 أي: لا يعجزه شيءء ويقال: عزيزء 
أي: كل عز عند عزه ذل. وغنى» أي: كل غنى عند غناه فقر”""2» والله أعلم. 
قوله تعالى: <أيِلّ لك سيد سر وَطمَاهُُ مها لك ولصيّزة وير عل صَبَدُ الي ما نك 


رمه + م مور 7 ره هس م مو د سر م سس عر لخ سر ل م مل 0 مم 
حزما وَأنَّهُوا لَه لزعت إلبهِ تروت 679 جَعَلَ أله الكنبسة ألَيَتَ الكراء قِبَمًا دّيس والتّهَر 


6 


َلْحَامْ وَالمدَىَ وَالْتَكهدٌ دَلِكَ إِتمْكموَا أن أله يَمْلمُ ما فى السموتٍ وَمَا فى الْأيضٍ وَأك الله يكل عي 
عَلِيِكُ 69 أعَلما أت أنه سَدِيِدٌ الِْنَابٍ وَأ أنه عَمُوْرٌُ يحم 409 

وقوله -عز وجل-: أيسلٌّ لك عبد سر وَعَمَاهُمُ متها لَك وإلكيارة وح علي صَبِدُ 
الي مَا نكر خنما» . 

أخبر الله - تعالى - أن صيد البحر وطعامه حلال للمحرم”"» ثم اختلف أهل التأويل 
في تأويله. 

قال بعضهم: «صيده: مأ صيدء وطعامه: ما قذف في البحراء كذلك روي عن عمر - 


)00 زاد في ب: ونحوه. 
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رضى الله عنه- أنه قال : «صيده: ما صيد» وطعامه : ما قذف)30 , 


وعن أبى بكر وابن عباس -رضى الله عنهما- قالا: «طعامه: ما قذف» 
وقال بعضهم: ضينة 1 “ها أخن ظركا وطفاية ل 
كك 000 3 . ب أ 
وقوله -عز وجل- : 9# متلا ها لَ4: أي: منفعة لكمء أي: للحاضر « تيارو 4 : أي : 
للمسافر. 


00 


وعن بعضهم: صيده: ما صدت طرياء وطعامه: ما تزودت في سفرك مليحا. 

ثم يجيء على قول أصحاب الظاهر: أن يكون كل صيد البحر وطعامه حلالا مباححا 
بظاهر قوله: «أيسِلّ لك صَيْدُ لبر وَطْمَامُم . . . * الآية» وكذلك ما روي عن نبي الله َه 
قال: «الطَهُورُ ماه الجلك مَيِعٌهه ”9 أنه نه لم يخص ميتة دون ميتة» ولا طعامًا دون طعام؛ 
لع ا ل عو ا و «أَجِلَّتْ لا مَيتتَانِ 


وَدَمَانِ ىا الْمَيِتَتَانٍ : فَالْجَرَادٌ وَالسَمَكُ 5 ؛ دل الخبر أن المراد من الآية والخبر 
رجع إلى السمك, والله أعلم. 
وقوله -عز وجل- : ##وحرم عا ءٍِ بر ما دمشر حرما» عن ابن عباس -رضي الله 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (57/5) 2)١5771( )١5791(‏ وذكره السيوطي في الدر (087/5) وزاد نسبته 
لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ والبيهقي في سننه عن أبي هريرة عن عمر 
ابن الخطاب. 

(؟) أخرجه ابن جرير (57/80) (1179:0) :4)١5701-15797(‏ وذكره السيوطي في الدر (؟088/1) 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وعزاه بنحوه لأبي الشيخ من طريق قتادة عن أنس عن أبي بكر. 

() قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري» (59-174/0)»: رقم (177174) وما بعده؛ وسعيد بن منصور 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور (087/1). وقاله - أيضًا - سعيد بن المسيب» 
أخرجه عنه الطبري »)١17487-١7745(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في الدر 
المنثور كلامم وفى ب : صليحة . . 

(1:) أخرجه مالك في الموطأ (١/؟١١)‏ في كتاب الطهارة: باب الطهور ماؤه رقم (؟١))»‏ وأحمد في 
مسنده (5/ 7319 209917 وأبو داود )14/١(‏ في كتاب الطهارة: )5١(‏ باب الوضوء بماء البحر 
(85)» والترمذي )١1١١/١(‏ في كتاب الطهارة: (07) باب ما جاء في ماء 51 طهور (2)59 
والنسائي 265١ /١(‏ 7 في كتاب الطهارة: (50) - باب ماء البحر» وابن ٠‏ ماجه 259/١(‏ 578) 
في كتاب الطهارة (قكر4 باب الوضوء بماء البحر (785) (5 5 والشافعي في مسنده »)١9/١(‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه »)111/١(‏ وابن حبان في صحيحه (46؟١١).:‏ والحاكم وصححه /١(‏ 
)١51١ 40‏ والبيهقي /١(‏ 09 جميعًا عن أبي هريرة. 

)0( أخرجه أحمد لاق وابن ماجه .51١١/5(‏ ؟7١51)‏ في كتاب الصيد: باب (4) صيد الحيتان 
والجراد )*7١14(‏ (37315)» والدارقطني »)71١/5(‏ وابن حبان في المجروحين (08/5)»: وابن 
عدي في الكامل 18/1 والبيهقي في سننه /١(‏ 594؟) عن ابن عمرء مرفوعًا. 
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عنه- قال: مبهمة» لا يحل لك أن تصيده ولا أن تأكله' . 
ودوي عن علي - رضي الله عنه - وهو محرم أنه دعي إلى طعام» فقرب إليه يعاقيب 
وخجل» فلما رأي ذلك على قام» وقام معه ناس؛ فقيل لصاحب الطعام: ما قام هذا ومن 
معه إلا كراهية لطعامك؛ فأرسل إليهء فجاءء فقال: ما كرهت من هذاء ما أشرناء ولا 
أمرنا ولا صدنا. 

قال علي - رضي الله عنه -: «وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا» ثم انطلق”" . 

وعن عثمان -رضي الله عنه- مثله أو قريبًا منه. 

وأما عندنا: فإنه يحل للمحرم أن يأكل لحم الصيد إذا لم يصده هو ولا صيد له؛ لما 
روي عن أبي قتادة -رضي الله عنه- أنه كان مع النبي كَكِيْهْ حتى إذا كان ببعض الطريق بمكة 
تخلف مع أصحاب له محرمين» وهو غير محرم» فرأى حمار وحش» فاستوى على 
فرسهء فسأل أصحابه أن يناولوه سوطاء فأبواء فسألهم رمحهء فأخذهء ثم اشتد على 
الحمار فقتله» فأكل منه بعض أصحابه» وأبى بعضهم» فلما أدركوا رسول الله يك فسألوه 
عن ذلك فقال: (إنَّمَا جى طَعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا الله سْبِحَائَة2: وقال: هَل مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهٍ 


وفي خبر آخر عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: عقر أبو قتادة حمار وحش 
ونحن محرمون وهو حلال» فأكلنا منه» ومعنا رسول الله عله . 
وفي خبر آخر عن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: إنى أصبت حمار وحش» فقلت : 


0 0 وعم 
يا رسول الله ٠»‏ إنى أصيت حمار وحش وعندي منهء فقال للقوم : «كلوا»). وهم 
دق 
محرمول 2 . 


وفي بعض الأخبار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَلِِ لهم : «لَحَْمْ صَيِدٍ ابر 


)١(‏ أخرجه بمعناه ابن جرير (5/ 1/5), »)11711/7-١17171/0(‏ وذكره السيوطي في الدر (؟//081) وعزاه 
لأبي عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق طاوس عن ابن 
عباس . 

(؟) أخرجه بمعناه ابن جرير (9/1-1/1/0). (1717/15-1117/45) (2)17120-1717/49 وذكره السيوطي 
في الجن 0210/1 وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 7 الحارث بن نوفل. 

2 أخرجه مالك فى الموطأ )0٠0/١(‏ كتاب الحج : باب ما يجوز للمحرم أ كله من الصيد ع" 
والبخاري (11767/5) كتاب الجهاد والسير: باب ما قيل في الرماح )5951١(‏ وكتاب الذبائح 
والصيد: باب ما جاء في الصيد (2)05950 ومسلم 0/0 كتاب الحج: باب تحريم الصيد 
للمحرم (لاه .)١11١95-‏ 

2( تقدم . 
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لال لَكم وَأَنتُمْ خُومٌ؛ ما لَم تَصِيدُوهُ أؤ يِصَدْ لكوه”", رخص النبي كككهِ في أكل لحم 
الصيد للمحرم إذا لم يَصِدْهُ ولم يُصَدْ له» وبذلك أخذ أصحابنا"" . 

وفي الآية دليل لقولناء كك - تعالى -: #إلا نَفئْلوأ ألصَيد وتم 4 وقال: 
ووم عَلَتَكمْ صَيَدُ لير مَا ما كنك ناك فمعناه -والله أعلم-: اصطياده؛ ألا ترى أن صيد ما 
لا يؤكل لحمه محظور؛ فدل ذلك على أن الآية نزلت في الاصطياد لا في أكل لحمه؛ لأن 
لحم الصيد قد خرج من أن يصاد؛ فالتحريم غير واقع عليه» ليس كالبيض؛ لأن البيض قد 
يصير صيدّاء واللحم ليس كذلكء ولأن المحرم لو أتلف البيض غرم قيمته» ولو أتلف 
لحم الصيد لم يضمن شيئّاء فما لزمه الضمان منع عن أكلهء وما لم يلزمه لاء ولأنه لو 
حرم على المحرم التناول من لحم صيد صاده حلال» لوجب”" أن يحرم على أهل مكة 
التناول منه؛ إذ هم أهل حرم الله» وذلك بعيد؛ فأخل أصحابنا -رحمهم الله- ب بما روينا من 
الأخبار عن رسول الله كَلِ من حديث أبي قتادة وغيره» وبما دل عليه ظاهر الكتاب» وهو 
قول عمر”*) وعثمان”*' وغيرهماء رضي الله عنهم . 

فإن قيل: روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- عن زيد بن أرقم أن النبي كله نبي 
المحرم عن لحم الصيد. 

وفي خبر آخر عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -- قال: أهدى لرسول"''' الله يَكهِ عضرًا 
من لحم صيدء فردهء وقال: «إِنَا خَرْمٌ كنا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )01/7/١(‏ كتاب المناسك: باب لحم الصيد للمحرم »)185١(‏ والترمذي (؟/ 
15 ) باب ما جاء فى أكل الصيد للمحرم» والنسائي (187/5) كتاب المناسك: باب إذا أشار 
المحرم إلى الصيد فقتله الحلال» وأحمد في مسئده (0/ 17ل 03417 والشافعي في مسنده /١(‏ 
007775-57 وعبد الرزاق في مصنفه (55-8475/5) (02)8554 وابن خزيمة في صحيحه 
(5741)» وابن حبان (741/1)» والدارقطني (؟/ :)79٠0‏ والحاكم وصححه (1/ 407)» والبيهقي 
فى سئنه (0/ .)19٠9‏ 

(5) ينظر: الهداية مع فتح القدير (؟/777)» والمسلك المتقسط (507)» وشرح المهذب (908/70)» 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (07/8/5. 

زفوف في ب: : ليجب . 

(4) أخرجه ابن جرير (1/7/0) (1717/47) عن الحسن عن عمر بن الخطاب» وذكره السيوطي في الدر 
(؟//0817) وزاد نسبته لابن أبى شيبة . 

(5) أخرجه ابن جرير )7١/0(‏ (2)171745 وذكره السيوطي في الدرء وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ . 

(5) في ب: إلى الرسول. 

27 أخرجه مسلم (401/1) كتاب الحج : باب تحريم الصيد للمحرم ))١١965(‏ وأحمد في مسئده (1/ 
/ا”ء 27374. والنسائي في سننه (0/ ١2147‏ 184) كتاب المناسك: باب ما لا يود للمحرم أكله 
من الصيد» والحميدي في مسنده (9/84). وابن خزيمة في صحيحه (9/5/ا١)‏ (755199). 
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وروي في خبر آخر أنه سئل النبي كَكهِ عن محرم أتى بلحم صيد؟ قال: (لَا أكُنْ 
دين لكن هذا الحديث يجوز أن يحمل على أن كان صيد بعد أن أحرم [أو ] أن 
يكون صيد من أجلهء وإذا صيد من أجله لم يحل له أكله؛ دليله من خبر عثمان -رضي 
الله عنه-: ما أمرت بصيدء ولا صيد من أجلي»»: وخبر جابر -رضي الله عنه- عن 
رسول الله يكِ قال: «لَحْمُ صَيِدٍ البو خلال لَكم وَأَنْتُمْ حَومٌ ما لَع تَصِيدُوهُ أو يُصَدْ لَكوه”" . 

ثم المسألة في معرفة صيد البر من البحر: قال بعضهم: ما كان يعيش في البر والبحر 
فلا تصيدوه» وما كان حياته في الماء فذاك البحري. 

وقال آخرون: أكثر ما يكون [في الماء حتى يفرخ]”" . 

وقال غيرهم : صيد البر هو الذي إن أخذه الصائد عيّا فمات في يده لم يحل» ولا يحل 
إذا أدرك زكاته إلا بتزكيته*“» فكل ما كانت هذه صفته فهو [صيد البر]*2» وإن كان 
[قد]”'' يعيش في الماء . 

وما كان الصائد إذا أخذه حيًّا وهو يعيش في الماء فمات في يده أكله.» فذلك صيد 
البحرء وذلك السمك . ْ 

وفي ذلك وجه آخر: وهو أن كل ما ألقاه البحر وقذفه فمات فحل لنا أكله» فذلك 
طعامه» وإن لم يحل أكله فليس بطعامه» فما كان طعامه و”' ألقاه فمات فهو إذن صيد 
البحرء وما لا يحل أكله إذا ألقاه» فليس بصيد البحر إذا صيد؛ لأن الله أباح صيد البحر 
وطعامه. فما ليس بطعامه إذا ألقاه فمات فليس بصيد إذا أخذ حيّاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : #وَأنَّقُوا لله في استحلال قتل الصيد في الحرمء أو اتقوا الله في 
أخذ الصيد في حال الإحرام بعد النهي» أو اتقوا الله في كل ما لا يحل «الّدمت إِلنَهِ 
تُشَرُوت4 فتجزون بأعمالكم: إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

ويحتمل قوله: 8 إِلِنَهِ تحسَروت4. أي: إلى حكمه تصيرون؛ كقوله- تعالى-: لَه 
لكر وَإِّهِ نم4 [القصص: 18] » والله أعلم . وقوله- عز وجل-: لاجعَلَ أَنَهُ الْكنْبسة 
لبِيَتَ الكرام قِبمًا لِلئّن. . . * الآية: اختلف فيه: قال بعضهم قوله -تعالى-: #قِيما 
)١(‏ تقدم. 
زم تقدم . 
(9) في ب: حين يخرج. 
(5) في ب: بتزكية . 
(0) في أ: البري. 
(0) سقط من ب. 
(0) في ب: أو. 
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ث2 أي : ثباتا للناس ودوامًا؛ لأن الله - تعالى - جعلها موضعًا لإقامة العبادات» من 
نحو: الحج. والطواف» والصلاة» وإراقة الدماع» والهداياء» وغير ذلك من العبادات» ثم 
إن تلك العبادات جعلها ثابئة دائمة لا تبدل ولا تنسخ أبدًا؛ فذلك معنى القيام للناس» والله 
أعلم . ش 

وقال بعضهم : قيامًا بمعنى : قواماء أي: جعلها قوامًا لهم في معاشهم''' ومعادهم؛ 
لأنه جعلها مأمئًا لهم وملجأ؛ حتى أن من ارتكب كبيرة أو جرم جريمة [ثم لجأ إليه]''"» 
لم يتعرض له بشيء من ذلك» ولا يتناول منه» وكانوا إذا وجدوا هديا مقلدًا لم يتعرضوا.له 
وإن كانت حاجتهم إليه شديدة» ولحو هذا كثير مما يطول ذكره. 

وجعل فيها عبادات ومقصدًا ما لم يجعل في غيرها من البقاع : من قضاء المناسك 
وغيرهاء وكذلك الشهر الحرام كان جعله مأمئًا لهم إذا دخلوا فيه يأمنون من كل خوف 
كان بهمء وجعل في الهدايا والقلائد منفعة لأهلها؛ فكان في ذلك قوامًا لهم في معاشهم 
ومعادهم . 

وعن سعيد بن جبير: #جَمَلَ أنه ليد ألْيَتَ اكرام قبا لئاس 4 : شدة لين ”7 
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وقوله -عز وجل- : ##ذَلِكَ لِتَعَلَموَا4. أي : ذلك الأمن وما ذكرنا من جعل الكعبة قوامًا 
لهم في معاشهم ومعادهم؛ لالَِمَلَموا أن لَه يمل ما فى أَلسَمُوتٍ وَمَا فى الْأَرْضِ4» أي: على 
علم جعل هكذا قبل أن يكون أنه يكون. 
٠‏ وقال بعضهم : قوله : ##دَّلِكَ4» أي : ما سبق ذكره من تحريف الكتب وتغييرها وتبديل 
نعته كلك وصفتهء أي: على علم منه بالتحريف والتبديل خلقكم. لا عن جهل؛ 
ليمتحنكم؛ لما لا يضره كفر كافر» ولا ينفعه إيمان مؤمن» بل حاصل ضرر الكفر يرجع 
إلى الكافرء وحاصل نفع الإيمان يرجع إلى المؤمن. 

وقوله -عز وجل-: #أمَكَمُوَا أر أله سَّدِيدٌُ لْهِتَايِ4» أي: اعلموا أنه شديد العقاب 
لمن عصاه وخالف أمرهء على ما علمتم أنه عن علم منه كان جميع ما كان. 

«وَأنّ أله عَمُورٌ يَحمِمٌ4 واعلموا -أيضًا- أن الله غفور رحيم لمن تاب وأناب إليه؛ 
وشديد العقاب؛ لأن من العقوبات ما ليس بشديد» وخاصة عقوبة الآخرة أنه يعاقب 


.)089/5( أخرجه بنحوه ابن جرير (78/60) (177857) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
أخرجه ابن جرير (7/8/0) (171/40-1171788) عن سعيد بن جبيرء وذكره السيوطي في الدر (؟/‎ )9( 
. وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )8 


4 سورة المائدة الآيات: 919 - ٠١١‏ 
بالنار» وما من عقوبة إلا وقد يحتمل شيء منها سوى عقوبة النار؛ فإنه لا يحتملها'") 
أحدء ولأن عقوبات الدنيا وعذابها على الانقضاء » وعذاب الآخرة لا انقضاء له ولا فناء ؛ 
لذلك وصف بالشدة» والله أعلم. 

قوله تعالى: لان عَلَ أَلَسُولٍ إل لَه وأ أنه يَْلَمْ ما ببدُونَ وما مَكتْمُون (9) ثُل لا يسْتوى 


لعي وكيك :ول أعبيك كر المّيت كما أيه يتأئلٍ الألبني 0 فوت 029 
يكأيا ليرت امأ 1 كوا عن أفية إن د لك كنز "كاد توا عناعين بخن التياة يد 


لبي 
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وقوله -عز وجل-: لما عَلَ أَليَسُولٍ إلَّا لم4 فيه وجهان: 

أحدهما : ردًّا على من يقول: إن الموعظة لا تنفع ولا تنجع فيه إذا لم يكن الواعظ 
مستعملا لما يعظ غيره؛ إذ ليس أحد من الخلق أشد استعمالا من الرسل - عليهم 
لبوا حم الاو عر اطي راز يا اموي رار الاي الم لخر يوخي بي 

والثاني : إنباء أن ليس على الرسل إلا البلاغ» ولا ضرر 0 
كول شال ل#وزمة ذا انا تو نا عل رحست ذخ وإ ليك قرا ونا عل 
ُو إِلَّا بكم ألْمِيث4 [النور: 54] 

وقوله -عز وجل-: ##وأنّه يَعْلَمْ ما ُبَدُونَ وَمَا تَكْتْمُونَ4 ما تبدون من العداوة لمحمد كَل 
ولأصحابه» وبنصب الحرب والقتال معهم» وما تكتمون من المكر له والقصد لقتله؛ 
كدر -تعالى- : ود يَنَمْرُ بِكَ اديس رو بتك َو بَتَمْلُوكَ أز 1 0 و 
نك الآية [الأنفال: »]٠٠١‏ كانوا يمكرون» ويقصدون قصد إهلاكه., لكن الله -عز وجل- 
أطلع رسوله على مكرهم؛ وأغبر أله يعصضمه عن الناس > وقال+: « كما أزقدوا ازا مرب 
َطْمَأهَا ام وَمَسْمَوْن فى الأرض تكانا» [المائدة: 55] . 

وقوله -عز وجل-: لثل لا يسْتَى الحَيِيتٌ وَالِيِبُ ولو أعَجَبَكَ كه ألْحِيثِ ...» 
الآية. 

يحتمل وجهين : 

أحدهما : خرج عن سؤال قد سبق منهم عن كثرة الأموال؛ لما رأوا أولئك كانوا 
يستكثرون ويجمعون من حيث يحل ولايحل» فمالت أنفسهم إلى ذلك ورغبت» فقال: 


)١(‏ في الأصول: يحتمله. 


سورة المائدة الآيات: 918 - ٠١١‏ ضن 
«لَا يسْمَوى الْحِيتُ وَالَِيبْ4 كأنه قال: إن القليل من الطيب خير من الكثير من الخبيث» 
والله أعلم . 

والثاني : أنهم رغبوا في عبادة أولئك من الترهب والاعتزال عن الناس؛ لدفع أذى 
أنفسهم عنهم» وكثرة ما كانوا يتحملون”'' من الشدائد والمشقة؛ فرغبوا في ذلك» وهموا 
على ذلك. على ما ذكر في القصة عن بعض أصحاب رسول الله كلهِ: أنهم هموا أن 
يترهبوا ويعتزلوا من الناس”"؛ فقال: «ثل لا يسَيَوى الِِْيتُ وَالَيبُ4 أن العمل القليل مع 
أصل طيب خير من الكثير مع خبث الأصل . 

وقوله -عز وجل- : لفَآتّعُوا لله في مخالفة أمره ونهيه إيتأؤبي الأَلبي4 فيه دلالة 
أن الله لا يخاطب أحدًا 0 وبالله العصمة . 

وقوله -عز وجل-: طيَكايَا اديت امنأ لا نوا عَنَ أفيّة إن بد كم تنزكا) 5 
يحتمل : 8آ1 ا 0 
حاجة إليها؛ فنهوا عن ذلك إلى أن يقع لهم الحاجة فعند ذلك يسألون» كأنهم سألوه عن 
البيان والإيضاح لهم قبل أن يحتاجوا إليه؛ ألا ترى أنه قال: #وإن تََنُوا عنهًا حِينَ يعر 
لْمَرْهَانُ ينْدَ لَكْم . . . * الآية. 

ويحتمل: أن يكون خرج النهي عن السؤال ابتداء؛ على غير تقدم سؤال كان منهمء 
ولكن نهوا عن السؤال عنها. 

ثم يحتمل بعد هذا: أن كان منهم على ابتداء سؤال» كان من أهل النفاق يسألون سؤال 
تعنت لا سؤال استرشادء يسألون منه آيات بعد ما ظهرت لهم» وثبت عندهم الحججء 
وعرفوا أنه رسول الله كل وإن كان النهي للمؤمنين فهو ما ذكرنا من سؤال البيان قبل وقوع 
الحاجة إليه. 


)000( فى ب: يعملون. 

(؟) للحديث شاهد عن عثمان بن مظعون» أخرجه كل من: البيهقي في شعب الإيمان (/10//7) 
(2)9177 والطبراني في الكبير (51/5) (0019)»: وذكره العجلوني في كشف الخفاء وعزاه 
للبيهقي عن سعد بن أب بى قاص » والبيهقي كما في مجمع الزوائد مهل وعزاه للطبرانى عن 
عثمان بن مظعون» وقال: وفيه ا ل عر لعي 

(6) قال القاسمي (8/5"): قال الحافظ ابن حجر في: الفتح: والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة 
المسائل. إما على سبيل الاستهزاء أو الامتحان» وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم 
يسأل عنه لكان على الإباحة . 

قال ابن كثير: ظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته . فالأولى 

الإعراض عنها وتركها. 


ضفن سورة المائدة الآيات: 994 - ٠١”‏ 


وقيل: نزلت في قوم سألوا رسول الله يلْهِ عن أشياء: قال أحدهم: من أبي؟ وقال 
آخر: أين أنا؟ قال: «أَنْتَ في الثَارء وَأَنْتَ ابِنُ قُلانٍ»"2 ونحو ذلك من الأسئلة؛ فنهوا عن 
ذلك. 

وقيل: ذكر رسول الله كَل الحج» فقال رجل : أفي كل عام يا رسول الله؟ [فقال:]20) 
«لّوْ قُلْتُ: نَعَمء صَارَ مَفْدوضًاء فَإِذًا صَارَ مَفْووضًا تَرَكْتُمْ وَإِذَا تَركتُمْ جَحَذُْمء وَإِذَا 
جَحَدْتُع كَفَرْتُمِ؛ لأنّ من جَحَدَ فَوْضًا مِمًا فَرَضَهُ الله كَفْرَه" أو كلام نحو هذاء ولا يجب 
أن يفسر هذا أنه كان في كذا؛ إذ ليس في كتاب الله بيان سوى أن فيه النهي عن سؤال ما لا 
يحتاج إليه . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: ا م 
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لك نزخ 4 أي : تظهر لكم ‏ 00 أي : 0 9 والله أعلم بذلك. 

وقوله دعر وجل-: #قَدٌ سَألهًا نك ين سطع لد قتي مسوأ يفيت 4. 

هذا يدل على أن و ات 00 

إما أن سألوا الآيات عنه بعد ما ظهرت وثبتت لهم رسالته» فلما أتى بها كفروا بها؛ ألا 
ترى أنه قال: قد سَألَهَا قَوْمُ ين مَبَلِكُم ثم أ أصْبحُوأ يجا كفريرت4» وقد كان لذي 
السالفة يسألون من الرسل تبماني لكك الات ين لور رماصدف: 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ ٠‏ ولكن أ خرجه البخاري في صحيحه (4/ )١177‏ كتاب التفسير: باب قوله: لا 
نوا عَنْ أشيّآة إد جد لك كتزة 4 0411 ومسلم في صحيحه (1877/5) كتاب الفضائل: باب 
توقيره كِِ (1754)» وابن جرير (5/ 81) (11744) عن ابن عباس بلفظ : «قال ابن عباس لأعرابي 
من بني سليم: هل تدري فيما أنزلت هذه الآية : يناما لذت ءَامَنُوأ لا تَسَمَنُا عَنْ 

أشي .....#حتى فرغ من الآية» فقال: كان قوم يسألون رسول الله 00 فيقول الرجل: 

من أبي؟ والرجل تضل ناقته فيقول: أين ناقتي؟ ذأنزل الله فيهم هذه الآية. والسياق لابن جرير. 

وفي الباب عن أنس بن مالك مرفوعًاء وطاوس وقتادة والسدي مرسلاء وذكره السيوطي في الدر 
(؟/41ه -041)» وزاد نسبته لابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس» ولعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أنس» ولعبد الرزاق عن طاوسء ولابن أبي حاتم عن 
السدي. 

(؟) سقط من ب. 

(5) لم أجده بهذا اللفظ. ولكن أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ آخر (؟/ 410) في كتاب الحج: باب 
فرض الحج مرة في العمر (11717/517)». والنسائي في الكبرى (714/7) في كتاب الحج: باب 
وجوب الحج (موهم/ 1 وابن جرير في تفسيره (89/0) )1181٠١-1١1804(‏ عن أبي هريرة» 
وفي الباب عن أبي أمامة الباهلي» وابن عباس وأنس بن مالك» وعلي بن أبي طالب. 

(:) أخرجه بمعناه ابن جرير (0/ 84) (1184115)» وذكره السيوطي في الدر (1/ 22097 وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم وابن مردويه. 

)0( فى ب: : الآل. 


سورة المائدة الآيات: 17ت ٠١6‏ ع 





ويحتمل : ما ذكرنا من قولهم : أين نحن؟ ومن أبي؟ ومن أنا؟ ونحوء فلما أن أخبرهم 
بذلك كفروا به» والله أعلم . 
قوله تعانت ما جَعَلَ ألَّهُ مِنْ حدر و سَإببّر و وصِيلر وَل ام ولك لد روأ يعْررُونَ عل 


َل الْكَذِبُ واكُرش ل ينقد © وَإدا ِل هر تَمَالَوَاْ إل م1 أَنزْلٌ أَنَهُ وإ الرَسُولٍ مالو 


عتتا» وين نكر بن ل 5 َوُه 1 يمرن سَبْمًا دكا يمَدُودَ © ييا الذي امثوا 
يي سكم لا يي تن حَلّ 5 متنك إل لد مجنم جيم تق با يما تم تَعَمَلُونَ 
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وقوله -عز وجل -: طم جَمَلَ أن مِنْ يجِرَوْ ولا سَلّهّؤ ولا وَصِييوٌ ولا ار 206: أي : ما 
جعل الله قربانا مما جعلوا هم؛ لأنهم كانوا يجعلون ما ذكر من البحيرة والسائبة؛ وما ذكر 
قربانا يتقربون بذلك إلى الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها دون الله فقال: ما جعل الله 
من ذلك شينًا مما جعلتم أنتم من البحيرة والسائبة» فقوله: لآإما جَمَلَ أَّهُ مِنْ جحرَةَ. .. »* 
وما ذكرء أي: ما أمر بذلك» ولا أذن به. 

قيل: حرم أهل الجاهلية هذه الأشياء» منها: ما حرموه على نسائهم دون رجالهم» 
ومنها: ما حرموه على الرجال والنساءء ومنها: ما جعلوه لآلهتهم به. 

ثم قيل: البحيرة: ما كانوا يجدعون آذانها ويدعونها لآلهتهم. 

والسائية + ها كانوا يسيبوتها: 

والوصيلة: ما كانت الناقة إذا ولدت ذكرا وأنثى في بطن قالوا: وصلت أخاها؛ فلم 
يذبحوهاء [وتركوها]”" لآلهتهم"" . 

قال أبو عبيد: البحيرة: إذا نتجت خمسة أبطن قطعت آذانها وتركت. والسائبة: إذا 
ولدت خمسة أبطن سيبت؛ فلا ترد عن حوض ولا علف . والوصيلة من الغنم : إذا ولدت 


)١(‏ قال القاسمي (504/1): قال السيوطي في (الإكليل): في الآية تحريم هذه الأمور. واستنبط منه 
تحريم جميع تعطيل النافع . ومن صور السائبة: إرسال الطائر ونحوه. واستدل ابن الماجشون بالآية 
على منع أن يقول لعبده: أنت سائبة . وقال: لا يعتق. 

(؟) سقط من ب. 

(9) أخرجه بمعناه ابن جرير (894/5) (11877) عن علقمة عن مسروق بن الأجدعء وبمثله عن ابن 
عباس 2)١5841( )١158450(‏ وعن قتادة 2)١75845( )١5845(‏ وعن السدي 2)١584”(‏ وعن 
سعيد بن المسيب 2»)١5855(‏ وعن الضحاك 2»))١5855(‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/ 0940- 
00415 
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عناقين”' تركاء وإذا ولدت عناقًا وجديّلا"'. قالوا: وصلت العناق الجدي وتركاء وإذا 
نتجت [جديًا] ذبح. والحامى : إذا نظر إلى عشرة من ولده. قيل: حمى ظهره؛ فلا 
يرك ولامسل عليه يف 1 

وقال مجاهد: لوَلَا حَارٍ4 : إذا ضرب الجمل من ولد البحيرة فهو الحامي» والحامي : 
اسم . والسائبة من الغنم على نحو ذلك. إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد 
كانت على هيئتهاء فإذا ولدت السابع ذكرًا أو ذكرين نحر» فأكله رجالهم دون نسائهم» 
وإن أتأمت”'' بذكر وأنئى فهي وصيلة؛ يترك ذبح الذكر بالأنثى» وإن كانتا اثنتين تركتا"© . 

وقال القتبي: البحيرة: الناقة إذا نتتجت خمسة أبطن والخامس ذكر نحرء فأكله 
[رجالهم ونساؤهم ] '"؛ وإن كان الخامس أنثى شقوا أذنهاء وكان حرامًا على النساء 
لحمها ولبنهاء فإذا ماتت حلت للنساء. 

والسائبة : البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرضهء أو بلغه منزله» 
أن يفعل ذلك. 

والوصيلة من الغنم: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا: فإن”"" كان السابع ذكرا 
ذبح» فأكل منه الرجال والنساء» وإن كانت أنثى تركت في الغنم» وإن كان ذكرًا [وأنثى ]» 
قالوا: وصلت أخاها؛ فلم يذبح لمكانهاء وكان لحومهما حرامًا على النساءء وليست 
الأنثى حرامًا على النساءء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء. 

والحامي: الفحل إذا ركب ولد ولده. ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن» قالوا: 
حمى ظهرهء ولا يركب» ولا يمنع من كلأ ولا ماء. 


)١(‏ العناق: الأنثى من ولد المعزء وهي التي رعت وقويت» وهي فوق الجفرة - وهي التي لها أربعة 
أشهر - ودون العنز: وهي التي تم لها حول. ينظر: تهذيب اللغة »)410/١(‏ والنظم المستعذب 
(١1/ه14١).‏ 

(؟) الجدي: الذكر من أولاد المعز. ينظر: النظم المستعذب »)١57/1١(‏ والمعجم الوسيط (جدى). 

() ينظر: تفسير الرازي (؟7١/2)91‏ وقال بنحوه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي أبو الأحورص 
الكوفي» أخرجه أحمد وعبد بن. حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصولء. وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات» كما في الدر المنثور (؟/ 098). 

والحديث أخرجه أحمد (*/ 477)» والطبري (88/4) رقم )١7870(‏ مختصرّاء وليس فيه 

موضع الشاهد. 

(:) أتأمت الحامل: ولدت أكثر من واحد فى بطن واحدء فهى متثم . 

(4) أخرجه الطبري (0/ )2 رقم (11874)» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في 
الدر المنثور (057/5). 

(7) فى ب: الرجال والنساء. 

0) في ب: إن. 
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م ا ال د ا وهو ما ذكر في آية 
2 ره 


تدر قرله > هال جا ل« رهياوا ويقا ونا ورت الححرث الأكر يها تقائرا كذا 


ِلَهُ بيَعَمهم وَهَدًا ِشُركايسً 4 الآية جد ] يحرمون أشياء على أنفسهم» ويضيفون 
تحريمها إلى الله؛ ثم سفه أحلامهم 0 #تمينيّة أَرُوج يرح الصَّأنِ أَنتين وو الْمَمْزِ 
تسن هُلْ ,كرتن حك أ الْأْنئِينِ آمَا آَمْتَملت عَلَمِه يما الأنَيونِ! [الأنعام: 117 ] لم 
يكن تحريمهم هذه الأشياء بالسمع» ولكن رأيًا منهم وتبحدًا؛ فاحتج الله عليهم على ذلك 
الوجه؛ ليظهر فساد قولهم من الوجه الذي ادعواء فقال: طقل مِالنّكَرنٍ حَرَّم أو آلأبنِ» 
[الأنعام : ١57‏ ] فإن قالوا: الذكرين» فقد كان من الذكر ما لم يحرمء وإن قالوا: أنثى» 
فقد كان من الأنثى ولم يكن فيها تحريم؟ ففيه دليل أن الحكم إذا كان بعلة''' يجب 
وجوب ذلك الحكم ما كانت تلك العلة قائمة» والله أعلم. 
وقوله -عز وجل- : #وَإدًا يِل لْرْ تَمَالوَاْ إل مآ أَنزلَ أَنَهُ وَإِكَ اَلرَسُولٍ الوا حَسَبَْا ما 
وَجَدْنَا عَيَنَهِ ءَابَآَنآ. . . * الآية» كأنها نزلت في مشركي العرب. وكانوا أهل تقليد» لا 
يؤمنون بالرسل» ولا يقرون بهمء إنما يقلدون آباءهم في عبادة الأوثان والأصنام» فإذا ما 
دعاهم رسول الله كك إلى ما أنزل الله إليه» أو دعاهم أحد إلى ذلك» قالوا: #عَسَبْنَا مَا 
جد عَكَهِ َابَةناً4 [كقوله]”'2: #إنَا وََدَئا ءابهكا عل أُمّوْ وَإِنَا عَلحَ >اكرهم مُفْتَدُوتَ» 
[الزخرف: 77]» ونحو ذلك: يقلدون آباءهم في ذلك؛ فقال الله -عز وجل-: #أوَلَو كان 
َابَآوُهُمَ لا يعَلَمُونَ سينا وَلَا يَبِتَدُونَ24 أي : تتبعون آباءكم وتقتدون بهم» وإن كنتم تعلمون 
أن كم لا امون شيئًا في أمر الدين ولا يهتدون»ء وكذلك قوله: #قَللّ أولَر تثكم 
بأَمَدَئ هما مما وَجَدتمٌ عليه كه عَكهِ 417/6 [الزخرف: 5؟] تتبعون أباءكم وتقتدون بهمء وإن جنتكم 
بأهدى مما كان عليه آباؤكم؛ يسفههم في أحلامهم في تقليدهم آباءهم» وإن ظهر عندهم 
أنهم على ضلال وباطل. 
وقوله -عز وجل- : # ييا ألذِينَ َامنْوا 12 عي لش ل يضرم من صَّلَّ | إِذَا | تر 76" : 

)١(‏ العلة: هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع» وقال أبو محمد بن الجوزي في الإيضاح: العلة: 

هي حكمة الحكم» وقد تطلق على مظنته. ينظر: الإيضاح (2077 نهاية السول (7/ 20737 نشر 

البنود (؟/19). 
(؟) سقط من ب. 
(9) قال القرطبي (5/١؟7؟):‏ قال علماؤنا:. وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التحذير مما يجب أن يحذر 

منه» وهو حال من تقدمت صفته ممن ركن في دينه إلى تقليد آبائه وأسلافه. وظاهر هذه الآية يدل 


على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس القيام به بواجب إذا استقام الإنسان» وأنه لا يؤاخذ 
أحد بذنب غيره» لولا ما ورد من تفسيرها في السنة وأقاويل الصحابة والتابعين على ما نذكره بحول 
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ظن بعض الناس أن الآية رفعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعة في ترك ذلك» 
وليس فيه رفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ولكن فيه إنباء أن ليس علينا فيما يرد 
ل ار 0 عن المنكر - شيء» وهو كقوله - تعالى -: #آما 
َكلت مِنَ حسابهم بن شَىْءِ وما مِنْ حِسَاِكَ عَليْهم بن شَّىَّو» [الأنعام: 51] » وكقوله - 
تعالى -: قت كلا اهن .4 الآية [النور:54] ليس فيه رخصة ترك تبليغ 
الرسالة إليهم. ورفعه عئه7 3 0 إخبار أن ليس عليه فيما يرد وترك القبول شيء ١‏ 
كقوله: «#إإِنّ عَكَكَ ِل أتبكم» [الشورى: 58] ؛ فعلى ذلك الأول» والله أعلم. 

ويحتمل : أن يكون في الآية''' دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه قال: 
«لَا يَصَرّهُم مّنْ صَلَّ4 بترك قبول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 8 إدًا أَمْتَدَيْشُرٌ4 أنتم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب»ء 
وبذلك وصف الله هذه الأمة بقوله: كحم حَ 1 5-0 ِلنّاسن تَأمردت بالمعروفي 
وَتَنْهُوَ عَنِ السكر 4 [آل عمران: 1١١‏ ] . 

وعن رسول الله كك قال: «مَنْ لمم يَرْحَم صَغِيراء وَلَمْ يوق كَييرَتَاة وَلَمْ مز 
بالمغؤوفٍ. وَلَمْ ينه عَنٍ الْمُْكَرٍ فلس 005" . 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله يله دخل علئ -وقد حفزه- 0 
فتوضأء ثم خرج إلى المسجد» فقمت من وراء الحجاب» فصعد المنبر» ثم قال: «أَيُهَا 
الئاس إِنَّ الله ول مُدوا ِالْمَعْؤُوفٍِ وَانْهوا ء عَنِ الْمنْكُرٍ قَبلَ أن تَدْعُونِي لا أَجيِيَكُمْ 
وَتُشألُوني لا أغطِيكُن» وَتَسْتَغِينُونِي لا أغِيتَكُم وَنَسْتَنْصِرُوني لا أنُصْرَكُم. 

وعن أبي بكر [الصديق]”'' -رضي الله عنه- قال: «يأيها الناس» إنكم تقرءون هذه 


حت الله تعالى. 
وقال القاسمي (407/57): لا يستدل بالآية على سقوط الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
لأن الظاهر من الآية أن ضلال الغير لا يضرء وأن المطيع لريه لا يكون مؤاخذًا ينوب العاصي . وإلا 
فمن تركهما مع القدرة عليهماء فليس بمهتد. . وإنما هو بعض الضلال الذي فصلت الآية بينهم وبينه. 
زفق في الأصول: علهم . 
إفة زاد في أ: ليس فيه رخصة. 
(؟) أخرجه أحمد »)701/١(‏ وعبد بن حميد (081)» والترمذي (8/ )48١‏ أبواب البر والصلة : باب ما 
جاء في رحمة الصبيان »)١1971(‏ والبزار (1955: 1967 - كشف الأستار)» وابن حبان (2)558 
والطبراني في الكبير )1/١11(‏ رقم 2)11١87(‏ والبغوي في شرح السنة (448/5) رقم الي * 
من حديث ابن عباس مرفوعًا: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرناء ويأمر بالمعروف وينه 
عن المنكر»» قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
(4) سقط من ب. 


سورة المائدة الآيات: ٠١8 - 1١١5‏ فن 





الآية وإني سمعت رسول الله كَْةْ يقول: «إنَّ النّاس ذا | رَأوا مُكوًا كَل بُعَيدُوهُ يُوشِكُ أن 
شع ال بقاب» وبقوله: «لا يهم يي وَلَياُ عن َم و4 [المائدة: *+] 
الآية. 


ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب: مع الكفرة: بالقتال والحرب» 

ومع المؤمنين: باليد واللسان. 

[ و ] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فرضء ما لم يدخل في ذلك فسادء 
ويصير الأمر به والنهي عنه منكرّاء فإذا خشوا ذلك يرخص لهم الترك» وإلا روي عن عبد 
الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: «قولوها ما لم يكن يكن دونها السيف والسوطء فإذا كان 
دونها السيف والسوط فعليكم أنفسكم)”"' . 

وقوله -عز وجل-: #8إإِلَ أله مْحِفَكُْ جَنِيًا». 

الذي 00 اك والذي يرد عليه المعروف والنهي عن المنكر. 

0 0 
قوله تعالى: « يما ادن “موأ مَبدَهُ بي إدًا حَصَرَ لُعَدَمْم اَلْمَوَتُ حِنّ الوَصِيَة انان دوا عَدَلٍ 
0 أن يذ عق اا 00 يسما وأ 
ََثْرْ لا سَنْمَى بد 6 و 56 6 م و1 فد أي إن داس 


الي 2 عبر عل 7 أسْتَحَمَآ إِنْمًا هَتَاعْرَانِ 0 نا + يت الَدِينَ أسَتَحو سَتَحَقٌّ علوم 
الأَوْلنِ م فيِقَسِمًا فِيقسِمان لله 0 حق من سَملْدَتِهِمًا وما أعْتَدينآ مآ ذا لَمِنّ يمي 9© ذلِكَ 


دق أن يَأ ل عل عل وجههآ آز يَاهُواً أن ترد أبن بعد أن 500 0 1 لا يبْدِى 
)0غ( أخرجه الحميدي ل وأحمد رم ل/ىء 94) وعبد بن حميد )2)١(‏ وأبو داود (؟/ 070) كتاب 
الملاحم: باب في < خبر ابن الصائد (5**8)» والترمذي )1١-4٠/5(‏ أبواب الفتن: باب ما جاء 
في نزول العذاب إذا لم يغير المنكرء ))5١58(‏ 0 30 الكبرى 0 -9984) كتاب 
التفسير: باب قوله - تعالى-: «يأيا الذِبنَ عَامَنُوا عَليِكم لَك لا لا يسيم تن صَّنَّ إذا 
يديشر 4[المائدة:ه »)١١١51(] ٠ ٠‏ وابن ماجه )548١/5(‏ كتاب الفتن: نابت ل بالمعروف 
والنهي عن المنكر »)5٠05(‏ والبزار (254 55)» وأبو يعلى (174؛ 4)١55‏ وابن حبان (0905؛ 
والطبراني في الأوسط (707)» والبيهقي )4١/1١(‏ من طريق قيس بن أبي حازم قال: قام أبو 
بكرء فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: يأيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية: بايا لذن اموا ليك 
أفسَكُم ل نل ا أمتدي 42 وإنا مسمعنا رسول الله 6ك يقل : #إن الناس إذا رأوا المنكر 
لا يغيرونه» أوشك أن يعمهم الله بعقابه». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. أخرجه سعيد 
أبن منصور )١15957/5(‏ رقم (2»)845 وعبد بن حميدء كما في الدر المنثور (099/5). 
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2 الْفسقََّ 
نه © 
0 07 2س مره لس س خخ رس سالا سا سه صمل 0 و 2-4 


0 -عز وجل-: #يكأيها اين “امثوأ بده بتي إذَا حَصَرٌ أُحَدَكُمٌ ألْمَوَتُ حِينّ ألْوَصِبَةٍ 
نان دوا عَذَلٍ نكم أ أوٌ ءَاخْرَانِ مِنْ مِنْ عيرم 0 

اختلف فيه : 

عن قتادة قال: رجل مات بقرية من الأرض وترك تركة» وأوصى وصية» وأشهد على 
وصيته رجلين» فإن اتهما في شهادتهما استحلفا بعد صلاة العصرء وكان يقال: عندها 
تصبر الأيمان. 

ليَِنَ عثر24 أي: اطلع منهما على خيانة''' على أنهما كتما أو كذباء وشهد رجلان 
أعدل منهما بخلاف ما قالاء» أجيزت شهادتهماء وأبطلت شهادة الأولين. 

#أنْنَانِ دوا عَدَلٍ مَسَكْم4 من المسلمين» لآو مَاَرَانٍ مِنْ غَيْرُم4* من أهل الكتاب إذا كان 
ملدلا تح إل ل 

وعن الحسن قال: «أَنْنَانِ دوا عَدلِ مِنَكم4: أي: من عشيرتكم» أو آخران من غير 
عشيرتكم”"» فيقول: إن الحق على المسلم إذا أراد أن يوصي أن يسند الوصاية إلى أهل 
عشيرته» وكذلك يشهد على ذلك من أهل عشيرته؛ لأن أهل عشيرته أحفظ لذلك» 
وأحوط» وأكثر عناية» وأقوم للشهادة. ولا كذلك الأجنبيان. 

فإن قال قائل: خاطب الله -عز وجل- المؤمنين جملة بقوله: #يكاها الذي *امثوأ عَبدَةُ 
بَتِيم4 الآية» فكيف يحتمل أن يكون قوله: لو َاحَرَآنِ مِنْ عَيرهُم» من غير عشيرتكم» 
وكيف لا؟ انصرف قوله: أو آخران منْ غيركم من غير دينكم؟ فنقول سبحان الله !! ما 
أعظم هذا القول!! يرد'*' شهادة موحد مخلص دينه لله لفسق يرتكبه. ويأمر بقبول شهادة 
كافرء كاذب» قائل لله بالولد والشريك». هذا مما لا يحتمل. 

وقال -أيضًا-: اتَحيِسُوتَهُمَا من بو الصكرة 0 وهم كانوا يستهزئون بالصلاة إذا نودي 
)١(‏ في ب: خيانته. 
(؟) قال بنحوه ابن عباس» أخرجه عنه الطبري )١٠١9/0(‏ رقم »)١540٠0(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 

والنحاس كما في الدر المنثور (507/5). 
قال الرازي: وهو قول ابن عباس» وأبي موسى الأشعري». وسعيد بن جبيره وسعيد بن 
المسيب» وشريحء ومجاهدء وابن سيرين» وابن جريج . ٠‏ ينظر: مفاتيح الغيب 1/1١‏ 450-6). 

فرة 6 الطبري )١١77/0(‏ برقمى (2117915 .)1١7978‏ 


(5) قال التإني اا ذهب الجمهور إلى د وجوب التغليظ 00 والمكان: اما لكان يد 
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لها بقوله: «#وَإدًا اديشم إل الصَلوْوَ أتخذوها هوا لما [المائدة :08 ] دل أنه لا يحتمل ما 
ذكروا. 

وعن سعيد بن جبير في قوله: لأأَوْ مَاعرَانِ من غَيَرُم4 قال: إذا حضر المسلم الموت في 
السفر فلم يجد مسلمين» فأوصى إلى أهل الكتاب» فإن جاءوا بتركته فاتهموا حلف هؤلاء 
أن ساعة كنا ون و20 

وبعض الناس يجيزون شهادة النصارى واليهود في السفر في الوصية بظاهر الآية'" . 

وقال مجاهد: #أأَرٌ َاغَرانِ مِنَ عَيركُم4 : من غير ملتكم"” . 

وعن عامر الشعبي قال: شهد تصرانيان على وصية مسلم مات عندهم» فارتاب أهل 
الوصية» فأتوا بهما إلى أبي موسى [الأشعري]””''»؛ فاستحلفهما بعد صلاة العصر بالله ما 


عند الصخرة» وبغيرهما بالمسجد الجامع. واتفقوا على أن ذلك في الدماء والمال الكثيرء لا في 
القليل. 
)١(‏ أخرجه الطبري »)١١7/0(‏ رقم (119517). 
(؟) أما شهادة الكفار من أهل الكتاب في وصية المسلم في السفر إذا لم يكن غيرهم- فجائزة عند أحمد 
وابن المنذر وشريح والنخعي والأوزاعي» وقضى بذلك ابن مسعود وأبو موسى» رضي الله عنهما. 
وقال أبوحنيفة ومالك والشافعي: لا تقبل؛ لأن من لا تفيل شهادم خلى غير الوصة - لا تقبلٍ 
فى الوصية؛ كالفاسق. ولأن الفاسق لا تقبل شهادته؛ فالكافر أولى . واختلفوا في تأويل الآية «يكأيبا 
لين اما عبد بَِيمّ إا حَصَرَ 1 تدك الموث عن الرويية نْنَانِ دوا عَدْلٍ يسك أ كران من غَيركُمَ 4 
[المائدة:5 :]٠١‏ تحيم بو جل لا لحل ره 011 . ومنهم من قال : المراد بقوله - تعالى -: 
ين عَيركُ4: أي: من غير عشيرتكم. ومنهم من قال: الشهادة في الآية اليمين. 
واستدل القابلون بالآية: أو لكان بن ع4 [المائدة:+  »4]٠١‏ وردوا على المانعين» فقالوا: 
إنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة حتى يكون المراد : من غَيْرِكُم24 يعني : غير قبيلتكم ؛ 
وإثما الخطاب عام لجميع المؤمنين» وغيرٌ المؤمنين هم الكفار. 
وكذلك ردوا على من قال: إن المراد بالشهادة: هو اليمين» قالوا: إن الآية فيها #أَثْنَانِ دوا عَدْلٍ 
مَمَكَْ 4[المائدة:1 »]٠‏ واليمين لا تختص بالاثنين» وأيضًا: في الآية: «ولا نَكْثْمٌ سَبَلدَة 
أسَِّ#[المائدة:7١٠]»‏ ولو كان المراد: اليمين - لكان المعنى: يحلفان بالله: دي 
وهذا لا معنى له ألبتة؛؟ فإن اليمين لا تكتم؛ فكيف يقال: احلف إنك لا تكتم حلفك؟! 
ينظر: المغني لابن قدامة »)07/١17(‏ البحر الرائق (1/ »)2١١7‏ مواهب الجليل (5/ ١6١)؛‏ 
أسنى المطالب (789/4). 
(؟) أخرجه الطبري )١١7/5(‏ رقم »)١79717(‏ وأخرجه بنحوه عن ابن عباس وسعيد بن المسيب برقمي 
1970ل 1١1958‏ ). 
(؛) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» أبو موسىء من بني الأشعر بن قحطان» صحابي 
جليل» من الولاة الفاتحين» وأحد الحكمين اللذين رضى بهما على ومعاوية. ولد فى «زبيدة» 
باليمن سنة ١"ق.هء‏ وقدم مكة عند ظهور الإسلام» وأسلم وهاجر إلى أرض الحبشة» ثم استعمله 
رسول الله يَكِِةِ على الزبيدة وعدن» وولاه عمر البصرة سنة /١١هء‏ وأقره عليها عثمان» وعزله على . 
حدث عنه طارق بن شهابء وابن المسيب» والأسودء وأبو وائل» وأبو عبد الرحمن السلمي. 
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اشتريتما”'' به ثمئًا قليلاء ولا كتما شهادة الله» إنا إذن لمن الآثمين. ثم قال أبو موسى 
[الأشعري]”"': واللهء إن هذه لقصة ما قضى بها منذ مات رسول الله يله إلى اليوم”” . 

قد بين الشعبي أن أبا موسى إنما استحلفهما فيما اتهما به من تركة الميت» وهذه يمين 
واجبة عند المسلمين جميعًاء ولم يحلفهما على أن ما شهدا به كما شهدا به؛ كما زعم قوم 
أن شهادتهما تصح بيمينهما. 

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: خرج رجل من المسلمين» فمر بقرية 
ومعه رجلان من المسلمين» فدفع إليهما ماله ثم قال: ادعوا إلى من أشهد على ما 
قبضتما. فلم يجدا أحدًا من المسلمين في تلك القرية» فدعوا ناسًا من اليهود والنصارى». 
وأشهدهم على ما دفع إليهماء ثم إن المسلمين قدما إلى أهله؛ فدفعا ماله إلى أهله. فقال 
الورثة: لقد كان معه من المال أكثر مما أتيتما به. فاستحلفوهما بالله ما دفع إليهما غير 
هذا. ثم قدم ناس من اليهود والنصارى» فسألهم أهل الميت» فأخبروهم أنه هلك 
بقريتهم» وترك كذا وكذا من المال؛ فعلم”؟' أهل المتوفى أن قد عثروا على أن المسلمين 
قد استحقا إثمَاء فانطلقوا””' إلى ابن مسعودء فأخبروه بالذي كان من أمرهم» فقال ابن 
مسعود - رضي الله عنه -: ما من كتاب الله من شيء إلا قد جاء على الدلالة إلا هذه 
الآية» فالآن جاء تأويلها0"” فأمر المسلمين أن يحلفا بالله طلا مَنْرَى ب قن ولو كن نا فين 
وكا دَكْثْرٌ سَبَددَة أل إن ذا َِّنَ لآثِينَ4 . ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك 
من المال كذا وكذاء ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين» وما اعتدينا إنا إذا لمن 
الظالمين ثم أمر أهل الميت أن يحلفوا بالله : أن كان ما شهدت به اليهود والنصارى [حق» 


د قال صفوان بن سليم: لم يُفْتِ في زمن النبي ككلِِ غير: عمرء وعلى» ومعاذ. وأبي موسى. توفي 
بالكوفة سنة 5 4ه. ينظر: الإصابة )١19/5(‏ ت 4584» الاستيعاب (7/ 7947) ات 0217717 حلية 
الأولياء 4)7567/1١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (5/4١٠١)»ء‏ غاية النهاية /١(‏ 2)4547» طبقات 
الفقهاء للشيرازي (ص؟١)»‏ تذكرة الحفاظ 2427١ /١(‏ تاريخ الخميس (199/5). 

)0010( فى ب: اشتريتهما. 

(؟) سقط من ب. 

() أخرجه الطبري )1١1/6(‏ رقم »)١7910(‏ والحاكم في المستدرك (7/ )7١5‏ كتاب التفسيرء وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء وذكره السيوطي في الدر المنثور »)5١4/7(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وأبي عبيد؛ وعبد بن حميد» وابن المنذرء والطبراني. 

(:) فى ب: فعلى. 

(0) فى ب: فانطلقا. 


و 


00( في ب: حين جاء بتأويلها. 
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فحلفواء فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى ]1 . 
وكان ذلك فى خلافة عثمان بن عفان”" . 
أنه قال: «لَوْ يُعْطَى النَّاسٌ بِدَعْوَاهُمْ لَادّعى قَْمٌ دِمَاءَ قَؤْم وَأَمْوَالَهُمْء لَكِنّ الي عَلَى 
المُدَّعىء واليَمِينَ عَلّى المُدّعِى عَلَّيِده”" . 

وهو -أيضًا- غير موافق لظاهر الآية؛ فلا نراه ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود» رضي 
الله عنه . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 5 50)» وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن مسعوه - 
رضي الله بنحوه. 
(*) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى (١١٠/07؟)‏ من حديث ابن عباس مرفوعًا بهذا اللفظ . 
والحديث في الصحيحين عن ابن عباس نفسه مرفوعًا بلفظ: «لو يُعْطى الناس بدعواهم لادْعَى 
أناسٌ دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه». 
أخرجه البخاري (77/9) كتاب التفسير: باب إن الذين يشترون بعهد الله. . .4 الآية؛ 
(؟555): ومسلم (/1775) كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه» .)11711-١1(‏ 
وهذا لفظ مسلم. 
(5) قال الحافظ في الفتح (71/7): الصحابي المشهورء وذلك قبل أن يسلم تميم؛ وعلى هذا فهو من 
مرسل الصحابي؛ لأن ابن عباس لم يحضر هذه القصة. وقد جاء في بعض الطرق أنه رواها عن 
تميم نفسه » بين ذلك الكلبي في روايته المذكورة» فقال: «عن ابن عباس عن تميم الداري قال: 
برئ الناس من هذه الاية غيرى وغير عدى بن بداء» وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام » 
فأتيا الشام في تجارتهماء وقدم عليهما مولى لبنى سهم»؟. 
ويحتمل أن تكون القصة وقعت قبل الإسلام» ثم تأخرت المحاكمة حتى أسلموا كلهم؛ فإن في 
القصة ما يشعر بأن الجميع تحاكموا إلى النبي كَكُْ؛ فلعلها كانت بمكة سنة الفتح. اه. 
(5) قال الحافظ في الفتح (77/7): عدي بن بداء: بفتح الموحدة وتشديد المهملة مع المدء لم تختلف 
الروايات في ذلك إلا ما رأيته في «كتاب القضاء» للكرابيسي؛ فإنه سماه البداء بن عاصم. .. ووقع 
عند الواقدي: أن عدى بن بداء كان أخا تميم الداري. فإن ثبت فلعله أخوه لأمه أو من الرضاعة» 
لكن في تفسير مقاتل بن حيان: أن رجلين نصرانيين من أهل دارين: أحدهما تميمي» والآخر 
يمانى؟. 
وقال الحافظ ابن حجر - أيضًا - في الإصابة (4/ 417”) ترجمة (0449): «وأما عدي: فقال 
ابن حبان: له صحبة. وأخرجه ابن منده؛ فأنكر عليه ذلك أبو نعيم» وقال: لا يعرف له إسلام. 
قال ابن عطية : لا يصح لعدي عندى صحبة»؛ وقد وضعه بعضهم في الصحابة» ولا وجه لذكره 
عندى فيهم» وقوّى ذلك ابن الأثير بأن السياق عند ابن إسحاق : «افأمرهم رسول الله كك أن يستحلفوا 
قلت: وإنما في هذا القسم؛ لقول ابن حبان» فقد يجوز أن يكون اطلع على أنه أسلم بعد ذلك» 
ثم وجدت في تفسير مقاتل بعد أن ساق القصة بطولها: فقال النبي كل لتميم: «ويحك يا تميم» ‏ 
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إلى مكة في التجارة» فخرج رجل من بنى سهم» فتوفي بأرض ليس فيها مسلم؛ فأوصى 
إليهماء فدفعا تركته إلى أهله. وحبسا جامًا'' من فضة» فاستحلفهما رسول الله يللةٍ ما 
كتمتما ولا اطلعتما. ثم عُرِفَ الجام بمكة» فقالوا: اشتريناه من عدي وتميم» فقام رجلان 
من أولياء السهمي فحلفا بالله: إن هذا الجام للسهمي ولشهادتنا أحق من شهادتهماء 
فأخذوا الجامء وفيهم نزلت هذه الآية" . 

وفي هذا الحديث أن اليمين وجبت على المدعى عليهم كما ادعى عليهم الورثة: أنهم 
تركوا بعض تركة الميت» وفيه أن الإناء لما ظهر ادعى تميم وصاحبهء أنهما اشترياه من 
الميت فكانا مدعيين » وحلف الورئة على دعواهم وصاحبه وهذان حكمان موافقان لسائر 
الأحكام والسنئن» فإن كان الأمر كما ذكر في هذاء فليس في الآية نسخ» ولا فيها [ما 
يخالف]”" الأحكام الظاهرة» وليس يجوز -عندنا- أن يحلف الشاهدان إذا كانا كافرين 
مع شهادتهما؛ لأن ظاهر الآية يوجب اليمين على العدلين منا ومن غيرناء فلما لم يجز أن 
يحلف الشهود المسلمين على الوصية التي يشهدون لهاء وإنما يحلفون على شيء إن 
ادعوا أنهم حبسوه شيئّاء كان سبيل الكفار كذلك. 

وإذا كانت الآية نزلت في قصة تميم وصاحبه وكانا نصرانيين» فإن ذلك يدل على أن 
شهادة بعضهم على بعض جائزة ؛ لأن الله -تعالى- قال : ##أنْمَانِ ذُوا عَدْلٍِ مَنَحْمْ أَوَ مَاكرَانِ من 
غَيرْح» فمعنى الآية على هذا التأويل» -والله أعلم- أن يكون الميت خلف تركته عند 
ذميين» على ما ذكر في القصة, وقالا: ترك في أيدينا كذا وكذاء وادعى الورئة أكثر من 
ذلك» فاستحلف المدعى قبلهم» وقوله: 8اتَحِسُوتَهُمَا4 على هذا التأويل هو المدعى 
عليهما. 


أسلم يتجاوز الله عنك». فأسلم؛ وحسن إسلامه» ومات عدى بن بذدّاء نصرائيًا. اه 

)١(‏ الجمم: من الإناء والمكيال: جُمَامُهُء وهو ما تجاوز رأسه بعد امتلائه. ينظر: المعجم الوسيط 
لجمم). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١5/54(‏ رقم ( كتاب الوصايا: باب قول الله- تعالى - 
6 لذن “امنوأ عبد َي إدًا حَصَرٌ عَصَّرٌ لَحَدَكه الْمَوْثُ ين الْوَصِيَة. . . 24 رحد الرولى انر تنه 
)١45/6(‏ رقم (50 ٠‏ في أبواب ( «تفسير القرآن»: باب (ومن سورة المائدة)» والبيهقى فى سئنه 
0 : باب ما جاء في قوله - تعالى - :يكام ال امنأ د بيخ إذا 
ف أَلْموتُ حِينَ الْوَسِيَةٍ أَثْنَانِ دوا عَدْل ل ممم َو َاغَرَانٍ ين غَيرِكُمَ 4[المائدة ٠:‏ وأخرجه 
الطبراني 50 رقم )١1910(‏ وما بعده» وذكره ليطن في الدر المنثور (؟107/1) وزاد 
نسبته. لابن المنذر والنحاسء وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(0) سقط من ب. 
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9 عى” مي 


وقوله -عز وجل-: 8هِّنَ عبر عل أَنَمَا أَسَتَحَقَا نما . 

يريد -والله أعلم- أن يشهد عليهما شاهدان منا أو منهم [بشيء ]2 جحداه: أنه من 
تركة الميت؛ فهذا استحقاق الورثة» فإذا قال المدعي قبلهما: اشتريناه من الميت» فعلى 
الورثة أن يحلفوا؛ فهذا -والله أعلم- معنى قوله: لقََاعرَانِ يَقُوْمَان مَقَامَهُمَا4؛ لأن الورئة 
صاروا مدعى عليهم» فقاموا في هذه الحال في وجوب اليمين عليهم مقام الأولين لما 
كانت الدعوى عليهم؛ فهذا - والله أعلم - أقرب الوجوه في تأويل الآية وأشبههاء وهو - 
إن شاء الله- معنى ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- وإن لم يذكر تفسير قوله: ين 
َيرح» وهو -والله أعلم-: على غير ديننا'"؛ لأنه ذكر المؤمنين جملة. 

وأصحابنا لا يجيزون شهادة أهل الكفر في الوصية لمسلمء لا في ضرورة ولا في 
غيرها؛ لأنهم مع اختلافهم اتفقوا في أن شهادة الكفار لا تجوز على غير الوصية في حال 
ضرورة» ولا في غيرهاء فشهادتهم في الوصية على المسلمين مثل ذلك. 

ويمكن”" أن يكون تأويل الآية : 8مََدَة بَنِيم 3م خركة المزث ين الرمية 
نْمَانِ دوا عَدْلِ مم4 في بيان ما يجوز من شهادة ذوي العدل منا في الحضر والسفر في 
الوصية وفي غير الوصية؛ كقوله لوَأَتَِدُوا دَوَقْ عَدَلٍ يَكدْ4 [الطلاق: ؟]. 

وله - تعاى باطا سيك 21 4 قله أل ثيل نر النطيل ترفة اميل 
عَبِيدَيْنِ ين رَجَالِكُمْ 4 [البقرة: 187 ] الآية» هذا في السفر والحضر. 

وفي الدين وغير الدين سواء» فعلى ذلك الأول» ثم ابتدأ الحكم في غيرهء فقال: أو 
َلكرآنِ ين عَيرِهُمْ إن سر طَرَيمٌ في الْضٍ دَأَسسسكُم مُصِيبَة موب عَسُوَهُمَا نا َم الصّلزة» . 

فإن قيل: فما معنى قوله: لدَلِكَ دق أن يوأ باَلتَْدَوَ عل وجههآ4؟ [المائدة:8١1‏ ]7 

قيلة :فى ذلك بيان أن المؤتمن إذا ادعيت عليه الخيانة» وقال هو: [قد]”*' ردت ما 
كان في يدي؛ فإنه لا يصدق إلا بعد أن يحلف. فإذا علم أنه لا يقبل قوله إلا بيمين كان 


رم مه فر 


(؟) أخرجه الطبري »)١١5/5(‏ رقم .)١1951(‏ 

() في ب: وأمكن. 

(:) قال القاسمي (4/5) الحق أن الآية محكمة لعدم وجود دليل صحيح يدل على النسخ. وأما 
قوله - تعالى -: يكن يَصَرْنَ ين القُبَدَكو4 [البقرة: 187] وقوله: لوَأَفْيِدُوأ َرَىَ عَدْلٍ يَكدٌ» 
[الطلاق: ؟] فهما عامان من الأشخاص والأزمان والأحوال. وهذه الآية خاصة بحالة الضرب في 
الأرض» وبالوصية» وبحالة عدم الشهود المسلمين. ولا تعارض بين خاص وعام. 1 
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أحرى أن يقول حذرًا من أن يحلف على كذب. أو يقر خوفًا من الإثم في اليمين فتبين 
دان 

فإن قيل: ما معنى قوله: اتَِسُوتَهُمَا من بَعَدٍ الصَلْرةَ مَبْنْسِمَانِ به إن أَرَبَنثْر4؟ 

قيل: يحتمل أن يكون على زيادة التغليظ في اليمين» وللحاكم أن يغلظ في اليمين على 
الخصم إذا اتهمه بأكثر من هذاء وهو أن يحضر يمينه جماعة إذا سأل الخصم ذلك 

أو ذكر بعد الصلاة؛ لما كان ذلك الوقت هو وقت لجلوس”'' الحاكم بعد صلاة الفجر 
أو بعد صلاة العصر لا على التغليظ» وإن كانت الآية نزلت - فيما ذكر ابن عباس» رضي 
لله عنه - في نصرانيين”'' فقد يجوز أن يكون الله أمر بذلك تغليظًا عليهماء وهما تميم 
وصاحبه؛ إذ كانوا يعظمون وقت غروب الشمس وما قرب من ذلك» ووقت طلوعها؛ لأنه 
وقت عبادتهم إياهاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #هَِنَ عثرٌ عل أَنهمَا أسْتَحَمَآ نم4 . 

قال بعضهم : فإن اطلع منهما على خيانة : أنهما كتما وكذباء فجاء آخران يشهدان على 
غير ما شهدا عليه أجيزت شهادة الآخرين» وأبطلت شهادة الأولين© . 

قال القتبي : ين غ42 : أي : ظفلي 29 

وقال: أبو عوسجة: قوله: ظِنَ عثر4: أي: علم واطلع عليه؛ يقال: عثرت على 
فلان» وعلى ما يفعل فلان» أي: 3 به واطلعت عليه أعثر عثْرًا [وقوله ] » 
وكذلك: لرَحَدَلِكَ أعثرنا عَليِيمْ4 [الكهف:١1]‏ في سورة الكهف من هذاء أي: اطلعنا 
عليهم. وأعلمناهم بمكانهم» ويقال: أعثرت فلانا على سر فلان» أي: أعلمته 

ثم وعظ الله المؤمنين؛ وحذرهم أن يفعلوا مثل ذلك. فقال: وَأتَُوا اله ا 
مواعظه لوَأنّهُ لا يبد ألْقَوْمْ س4 ما داموا في فسقهمء أو قال ذلك لقوم علم الله منهم 
أنهم لا يرجعون عن ذلك أبدًا. 
قوله تصالى: (يَْمَ يجْمَعُ أن الرْسْلَ كنول مَاد1 أُجِبْمُمٌ كَانُوا لا عِلْرَ نآ نه 


5-7 ام 020 000 م2 2 مه 2 
9) إذ تل أمَّهُ يمِيسى أن مرج أَدْكرٌ يِعْمَق عَلَيِكَ وَعَلَ والِديّك إذْ أن تلك يروج الْقدس تُكَلرُ 


ل 


1 5 
1 
2 

عي 
4 


احه 





(0) تقدم تخريجه قريبًا. 
(") قاله قتادة» أخرجه عنه الطبري )١١4/5(‏ رقم 2»)١1977(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 
06 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 


(4) أخرجه الطبري في تفسيره )١١7/0(‏ ولم يذكر نسبته للقتبي. 
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041 عم ورم م ,مر 


ناس في لد 5 تكبا كا عَلمْنَاكَ الحكتب وللكمة والورسة وَالإجيلٌ وَإِدْ تحَلقَ 


6 


- 
٠. 
0 


م تنم 2 0 و 0000 4 

0-6 طبر بإ يإذي فهَا فَتَكونٌ طبرا بإِذني 10 2 لْكْمَه والأررضت دن ا 
الْموقّ بإذفي ا حنَنت بي هيل عنلكٌ د هم ِأَلِيَدْتِ ف و كَالَ لين روأ سُ إِنْ هيد 
لَّ ينك بيت 9 وإ أيْحيْتٌ إِلَ الْسََاربنَ أَنّ ءَامِنُوأ فى رَررَسُولٍِ َالَو ءامنا وَأَسَْدْ يننا 


5 ج22 >” مودس 2ش 5 مويو ر» موس ا 0 2 لماص ري م عه لس 
مُسَلِمونَ (9©) إذ َال الْحواريُونَ بعيسى أبن مَرِيِمَ هَلْ يَستَطِيعٌ رَبك أن يُنَزْلَ عليّنا مآيدة من 
يه م42 مدر زرا ف د حص يب ررو > 12 ده عل عيءء 2 2لوس ريهس 4ه 
َلسَمَهِ قال أَتَهُوأ أله إن حكنمم مَؤْمنِين ([ل) فَالوأ زِيدٌ أن ا بنَا وَنَعُلمْ أن 
مي 5د بت مسد ب 00 م م 2 > كعم 1 ميو لولس مم 0 و رع ع م م 
0 نّ عَلِيَهَا مِنَّ ألسَّلهِدِينَ 17 دَالَ عِسَى أبن عر الهم ربنآ أنزِلَ عَلَيَا ميد من 
رارع ار كا رمم قوت على لعو مع 05 2ه ميو اء وسسلم 

م َدَْنَا وَدَاخْرِنا وَءَايَةَ يمنك وأرزقنا وأنت حير لزه نه © قل ألله في منزلها 


تمن يكف بْدُ مك كان عدب عَدَها لآ أمَزّبء لمَدَا يِنَّ المليين 4»)9 

وقوله - عز وجل -: ب يَنتع له نشل يول 11 أ ؛ 
عَلَّمُ ألميو 4 . 

قال أهل التأويل: [بل]”0'' إنما يقولون ذلك؛ لفزعهم من هول ذلك اليوم وشدته» 
تطير قلوبهم» وتذهل أفئدتهم. فيقولون: #لا عِلَرَ لَنَآ إِنَكَ أت عَلّمُ الْمْيُوبٍ» ("©. 

فلو كان ذلك متهم للهول والفرع على نما كاله أل التازيل لكاك لا يتهيأ لهم الإجابة» 
وقد قالوا: لا عِأْمَ لَنَآ ِنّكَ أنتَ عَلّمٌ الْمْيُوبٍِ4؛ دل أنه لا لما ذكرواء ولكن للوجهين 
الآخرين» والله أعلم. 

أحدهما : أن سألهم عن حقيقة إجابة قومهم لهم بالضمائرء أي: لم تطلعنا على علم 
الضمائر والغيوب» فأنت أعلم بذلك. 

والثاني : أن أحدثوا أمورا وأبدعوها من دأب أنفسهمء ٠‏ فنسبوا ذلك إلى الرسل؛ 
كقوله - تعالى- : لت قت تاي أجدُدفٍ ون هن ين دون أنه كال سْبَحَنتك ما يكن إن 
أن وول ما يس لي بق إن كُتٌ قُلتمُ َتَدَ مم4 . . . > إلى قوله : «ما قُلْتُ كم إِلَّا م1 مرت 
يوه» [المائدة: ١١1-1١١7‏ ] كأنهم قالوا: إن عيسى -عليه السلام- هو الذي دعاهم إلى 
ذلك» فيقول لهم : ماذا أجبتم؟ فقالوا: ري مراع ميلد روافي ابيا 
إنك أنت علام الغيوب بأنا لم نقل لهم» ولم نَدْعْهُمْ إلى ما اذَّعَوًا من الأمور. 

على هذين الوجهين يخرج تأويل الآية» والله 0 
)١(‏ سقط من ب. 
(؟) قاله مجاهدء أخرجه عنه الطبري (7/5؟١)‏ رقم 2)١7447(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 

5» وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 
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ومثل هذا السؤال لهم بما أخبر في آية أخرى: أنه يسألهم؛ كقوله: طَلَتسْتَكَنَّ اليرت 


َسِلٌ إلبِهِمَ وَلنَسَمَاَتَ الْمرْسَلِنَ4 [الأعراف: 5] يسأل الرسل عن تبليغ الرسالة إلى قومهم. 
ويسأل قومهم عن إجابتهم لهم؛ ليقطع احتجاجهمء وإن لم يكن لهم الحجاج”” . 


«إذ َال أمَهُ يتيسى أن مم انصظر يمي َلك ول ولد إذ لشب بنج 0 2 


٠‏ هخ سا 


ألنّاسَ فى لْمَهْدِ وَكََك 0 علمتلك ألحكتبٌ لمكم وَالتوْريئه لايل 5 على 
أ 2007 ع لر ا رم وبط رام 4م 
03 لط يإذن سمح ف ها فَتَحُونُ طَيرا بِإِذْني ف وَترَعُ كمه والأرّصص بِإِذْنِ وَإذ غَخْيُ 


وه م 2 مع و سمس +2 00 اس جل ع سه جيرى 


لْمَْقّ بِإِذْنْ مَإِذْ كَنَئْتُ بَقَ إِنْرْءِيلَ عَنك إذْ متهم ليت مَتَالَ لين كنروأ بهُمْ إن هندَآ 
لا يك ث4 


- 


ميس سح ررم 


وقوله -عز وجل-: #إإذ فَالَ أَمَهُ ينعِيسى أن 368 نكر ِعَمَبِى عَليَكَ وَعَلٌ وليك4 . 
أما نعمه عليه ما ذكر على إثره: «إذ يُدضك يروج التدن كد الئاس فى الْمَهْدِ 
تَكَبلا. 4.٠‏ إلى قوله: إن عَبَدُ أسَّهِ ادي لكب وَبَحَكى بِمّا * وَجَمَلن مبارك أن مَا 
حكُنث4 [مريم: .]١ 27٠١‏ شهد في حال طفولته بوحدانية الله وربوبيته وإخلاص 
عبوديته له وذلك من أعظم نعم الله عليه وأجل مننهء وما ذكره”؟' أيضًا 
#وَإِدْ عَلَّمنَكَ الحكئب وللكمة والتورسة وَالإجيلٌ وَإِدْ ْلُق مِنَّ ألظلينِ كَهِيْنَةَ الطَيْرٍ 
بإذفي» .. . 4 الآية. 


إلى آخر ما ذكر من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» وكف ا بنى إسرائيل عنه 


عند مجىء الآيات» وهو كقوله - تعالى -: ##وَأَلَهُ يَمَصمْلك مِنّ لاس » [المائدة:/317 ] 
ففيه أعظم النعم عليه وما ذكر -أيضًا- في بعض القصة - إن ثبت - أن عيسى لما دُفِعَ 
إلى الكُتّابٍ جعل المعلم يقول له: باسم» فيقول هو: باسم الله وإذا قال المعلم: باسم 
اللهء فيقول هو: الرحمن» وإذا قال””": الرحمن» فيقول هو: الرحيم» فيقول المعلم: 


)١‏ في أ: أمر. 

)0( أخربعه الطبري في تفسيره (0/ )47١‏ في تأويل قوله - تعالى -: لفَلتسَتَانَ 
وَلمسَترى لْمَرّسَلِنَ4[الأعراف 7 

() قال القاسمي (477/7): إن قيل : إن السياق في تعديد نعمه - تعالى - على عيسى - عليه السلام - 
وقول الكفار في حقه طإِنْ مدآ إلا حر جينُ) [هود : 0]ء ]» ليس من النعم بحسب الظاهر. فما السر 
فى ذكره؟ فالجواب: إن من الأمثال المشهورة: إن كل ذي نعمة محسود. فطعن اليهود فيه بهذا 
الكلام يدل على أن نعم الله - تعالى - في حقه كانت عظيمة. فحسن ذكره عند تعديد النعم» للوجه 
الذي ذكرناه. أفاده الرازي. 

هع في ب: ذكر. 

)2( في ب: قال هو. 


ألمت أيْسِلٌ إلتِهِم 
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كيف أعلم من هو أعلم مني؟ ونحو هذا كثير مما يكثر ويطول ذكره'"©, وأ 
على والدته هو ما ذكر في قوله -تعالى-: #قَتمَبلَهَا بها يبول حَسَنٍ وَأَََْا باحسنا وكدلَا 
وا كلما مكل لهسا ريا الاب وَجَدَ دعا وذذا4 [آل عمران: /1] » وما ذكر في قوله : 
«يََريْمْ إِنَّ أله أصَطمَدكِ وَطهّرَدٍ وصَطْئَلكِ عَلَ يسك المنكهيرت4 [آل عمران: 4١‏ ] طهرها عن 
جميع ما تبلى به بنات آدم؛ فذلك من أعظم النعم» وأجل المنئن» ثم أمر عيسى بشكر ما 
أنعم عليه وعلى والدته؛ حيث قال: «أدْكرٌ نِعَمَى عَليِكَ وَعَلَ وَلِدَيكَ4 وفي ذكر النعم 
شكرهاء وأمر -أيضًا- بشكر ما أنعم على والدته ليعلم أن على المرء شكر ما أنعم على 
والدته» كما يلزم شكر ما أنعم على نفسه. 

وقوله -عز وجل-: «إإذ يدك يروج الَُدُن4 اختلف فيه : 

قال بعضهم: بروحه المبارك الذي أعطى في حال طفولته؛ به كان يدعو الناس إلى 
توحيد الله وعبادتهم له. 

وقيل: إن روح القدس هو الدعاء المبارك الذي به كان يحيي الموتى» ويبرئ الأكمه 
والأبرص بدعائه. 


ما ما أنعم الله 


هه 


وقال أهل التأويل: الروح : هو جبريل”''. والقدس هو الله”"؛ كقوله -تعالى-: #تَزَلَ 
بد الروع الَْمِينُ» [الشعراء: 41] 5 0 
وقوله -عز وجل- : ##وَإِذ عَلَمَنَكَ الحكتب وَللْكْمة4 قال الحسن : الكتاب والحكمة 
واحد» الكتاب هو الحكمة» والحكمة هي الكتاب”*'؛ لأن جميع كتب الله كان حكمة. 
وقال بعضهو!” : الكتاب: ما يكتب من العلم» والحكمة: هي ما يعطى الإنسان من 
اس 50 
العلم على غير تعلم"''. 


وقال بعضهم: الكتاب: هو ما يحفظء والحكمة هي الفقه » وهو واحد". 


00 قوت #اذكرهاء 

(؟) قاله قتادةء أخرجه عنه الطبري (448/1) رقم (158).» وعن السدي رقم (6 »© وعن الضحاك 
رقم (540١)»؛‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 2»)١71/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور »)١177/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس . وذكره القرطبي 
في تفسيره» عن مجاهد: (القدس هو اللها. وعن الحسن : «القدس هو الله وروحه جبريل» 0/ 
14). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسنء كما في الدر المنثور /١(‏ 198). 

)0( في ب: غيرهم. 

() قال ابن زيد: الحكمة: الدين الذي لا يعرفونه إلا به لَه يعلمهم إياهاء أخرجه عنه الطبري /١١(‏ 
له رقم .)5١86(‏ 

(0) قال مالك: الحكمة: المعرفة بالدين» والفقه في الدين والاتباع له. أخرجه الطبري عنه )501//١(‏ 
رقم .)5١8(‏ 
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وقوله -عز وجل-: ##وَإدْ تَحْلْقُ يِنَ لين كُهَيْنَةَ الطَيْرٍ بِإِذن». 

قوله: واد كلق ين أليلينِ4: أي: تصور وتقدر ظينّ أليلِين كَمَيئةِ ارك كان من 
عيسى التصوير والتقدير ٠‏ وإلا كان التخليق من الله في الحقيقة؛ لأنه هو المنفرد به دون 
الخلق » غير أنه أجرى ذلك على يدي عيسى؛ ليكون له آية لصدقه ونبوته»ء وعلى ذلك 
الآيات التي يأتي بها الرسل» ليست الرسل يأتون بها في الحقيقة» بل كان الله هو الآتي 
بهاء والمنشيء تلك الآيات حقيقة» لكنه يجريها على أيدي الرسل؛ لتكون آيات 
صدقهم. ودلالات رسالتهمء نأما أن يأتي الرسل بالآيات والحجج من عند أنفسهم فلا. 

وقوله -عز وجل- : لتَْلْقُ» ذكر التخليق؛ لما تسمي العرب تصوير الشيء وتقديره: 
تخليًا؛ فعلى ذلك خرج الخطاب» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم""' . 

وقوله -عز وجل-: «وَبُررِعُ الْلّكَمَه4 قيل: الأكمه: الذي يولد أعمى”"“» وأما 
لعن ا 

وقيل الأكمه: هو الذي لا حدقة لهء وهو ما ذكرناء والله أعلم. 

قولة كان ١‏ ##ثزة أيحيّت: إل الكاريق آذ عامقا ين ويخرل. قالوا امنا واشبن يأنا 
مُسَلِمُونَ # . 

وقوله -عز وجل-: #وَإِدْ أَرْحَيْث إِلَ الَْوَابنَ» والحواريون : قيل: هم خواصه”*2. 
وكذلك أصحاب رسول الله يله هم حواريوه. وقد ذكرنا هذا في سورة آل عمران [و]7*) 
الاختلاف فيه. 

ثم قوله: #أَرْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِنَ» يحتمل الوحي إليهم وجهين: 

أحدهما : أنه أوحى إلى رسوله عيسى -عليه السلام- فنسب ذلك إليهم وأضيف؛ 
لأن الوحي إلى عيسى كالوحي إليهم؛ كقوله -تعالى-: #وَقُولُوَاً امنا بأل أثدَ ْنَا وَأَدَلَ 
كم 4 [العنكبوت: 11] وما أنزل عليناء وما أنزل على كذا ما أنزل إلى رسول الله 
كالمنزل إلينا؛ فعلى ذلك الوحي إلى عيسى هو كالوحي إل 

والثاني : أوحى إليهم وحي إلهام؛ كقوله وَأ رَيْكَ إِلَ القّلِ4 [النحل: 18] الآية» 


الذى يذغت يصزه بعد ما كان بضيدا. 


)١(‏ قد بينا أنه قد اشترك مع عيسى - عليه السلام - كثير من الأنبياء في نفس المعجزات التي أتى بها. 
(؟) أخرجه الطبري (5/ .)١1١١‏ 

زفوة في ب: هو. 

(5) أخرجه الطبري (”/ 588). 
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وقوله - تعالى - «وَأيْحيْئ إكَ أي مُوست» [القصص: "] ونحوه» أنه وحي إلهام وقذف لا 
وحي إرسال» والقذف في القلب من غير تكلف ولا كسب, وهو الإخطار بالقلب على 
السرعة أن ءَامِنُوأ فى وَيرَسُولي4©. 

والخطر يكون من الله تعالى» ويكون من الشيطان» لكن ما يكون من الله تعالى يكون 
خيرًاء يتبين ذلك في آخره. 

وقوله -عز وجل-: َالو ءامنا وَأَعَْدْ بِأَنّا مُسَلِمُونَ» يحتمل وجهين : 

يحتمل: أن قالوا لعيسى: واشهد أنت عند ربك بأننا مسلمون. 

ويحتمل: أن سألوا ربهم: أن يكتبهم من الشاهدين؛ كقوله -تعالى-: لدَامنَا فأكبنا 
مم أَلشَهِدِينَ4 [المائدة: 487 ] . 

وقوله - عز وجل -: #إذ مَالَ الْحواربُونَ يتعيسى أبن مرْيِمَ هَلْ يَسَتَطِيٌ رَبك أن يَُزْلَ عَليَنَا 
مَآيدَهٌ يْنّ لصَملو» . 

اختلف فيه: 

قيل: إن قومًا من غير الحواريين سألوا الحواريين أن يسألوا عيسى -عليه السلام- حتى 
يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء”'2؛ لأن الحواريين قد قلنا: إنهم كانوا خواص 
عيسى -عليه السلام- فكان كمن بدت له حاجة إلى بعض الملوك؛ فإنه إنما يرفع أولا إلى 
خواصه؛ فهم الذين يتولون رفعها إلى الملك؛ فعلى ذلك رفعوا حاجتهم إلى الحواريين؛ 
ليسألوا”"' هم نبي الله عيسى -عليه السلام- ليسأل ربه. 

وقال آخرون : لم يسألوا قومهم ذلك؛ ولكن الحواريين هم الذين سألوا عيسى - عليه 
السلام - أن يسأل ربه حتى ينزل عليهم مائدة [من السماء]”"'؛ لكن سؤالهم ذلك يحتمل 
وجوها: 

[الأول]: يحتمل سألوا ذلك؛ لما أرادوا أن يشاهدوا الآية» ولم يكونوا شاهدوا قبل 
ذلك؛ فأحبوا أن يشاهدوهاء وإن كانوا قد آمنوا به وصدقوه من قبل؛ ليزداد لهم بذلك 
طمأنيئة ويقيئاء وهو كقول إبراهيم- عليه السلام-: رب أرِنٍ كيف تن الْمَوْقَ كال ول 
ؤينَ كَالَ بل ولكن لََظْمَبنَ قََى4 [البقرة: 117١‏ لما يحتمل أن نفسه كانت تحدث وتنازع 
في ذلك» وأحب أن يعاين ذلك ويشاهده؛ ليزداد له طمأنينة ويقيئا؛ فعلى ذلك أولئك 
)1١١‏ ينظر: تفسير القرطبي (7/ 7780) . 


(؟) في ب: فيسألوا. 
[فوة سقط من ب. 
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كانت”'' أنفسهم تحدث وتنازع في مشاهدة الآيات؛ فأحبوا أن يريهم بذلك؛ ليزداد”"؟ لهم 
طمأنينة ويقيئًا وصلابة في التصديق» والله أعلم. 

والثاني: يحتمل أن يكون عيسى يخبرهم أن لهم كرامة ومنزلة عند الله؟ فأحبوا أن 
يعرفوا منزلتهم عند الله وكرامتهم 

والثالث: سألوا ذلك؛؟ ليعرفوا منزلة عيسى -عليه السلام- عند الله وكرامته: هل يجيب 
ربه دعاءه إذا سأل ربه؟ والله أعلم . 

وإن كان السؤال من قوم [غير]”"' الحواريين؛ فهو لما بدت لهم من الحاجة إليهاء [و] 
لا نعلم ذلك إلا بالخبر الصادق. 

وقوله: لهَلْ يَسَتَطِيمُ رَبْلَتَ» يقرأ بالياء والتاء”؟2 جميعًا: 

فمن قرأ بالتاء ذهب في التأويل إلى أن فيه إضمارًا؛ كأنهم قالوا: هل تستطيع أن تسأل 
ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. 

ومن قرأ بالياء قال: هَل يَسْتَطِيمٌ رَبْلَكَ»» أي : هل يجيب ريُّك دعاءك إذا دعوته أن 
ينزل علينا مائدة من السماء. 

قال الفراء: قد يكون مثل هذا السؤال على غير الجهل من السائل بالمسئول؛ لأنه 
يجوز أن يقال في الكلام: هل يستطيع فلان أن يقوم في حاجتنا وفي أمرناء على علم منه 
أنه يستطيع» ولكنه يسأل عنه: أيفعل أم لا ؟ وذلك جائز في العربية؛ ألا ترى أن قراءة من 
قرأ بالتاء - وهو ابن عباس وعائشة ئشة: لإهل تستطيع ربك4 - على علم منهم أن عيسى 
يستطيع السؤال لربه؟! لكنهم قالوا ذلك لما ذكرناء وذلك جائز في اللغة. 

ويجوز أن يراد بالاستطاعة: الإرادة» يقول الرجل لآخر: لا أستطيع أن أنظر إلى 
فلان» وهو يقدر النظرء لكنه يريد بذلك: لا أريد أن أنظر إليه؛ فعلى ذلك قوله: #هَلُ 
يسْتَِيعٌ رَبُلَك»: هل يأذن لك ريك بالسؤال في ذلك» والله أعلم. 


فق فين سا كان. 

فم فى ب: فيزداد. 

(100 سقط هن ان 

(:) قرأ الجمهور: «يستطيع» بياء الغيبة» «ربك» مرفوعًا بالفاعلية» والكسائي: «تستطيع» بتاء الخاطب 
لعيسى» و«ربك» بالنصب على التعظيم» وقاعدته أنه يُدْغْم لام «هل» 3 فى أحرف منها هذا المكان» 
وبقراءة الكسائي قرأت عائشة» وكانت تقول «الخواريزن. اغرف الله من أن يقولوا: هل يستطيع . 
ربك» ؛ كأنها -رضي الله عنها- نزهتهم عن هذه المقالة الشنيعة أن تنسب إليهم» وبها قرأ معاذ أيضًا 
وعلى وابن عباس وسعيد بن جبير في آخرين. ينظر: الدر المصون (514-548/5). 
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وقوله: -عز وجل-: #أَنَّمُوأْ لَه إن حكُنمُم مُزمِينَ» . 

أي: اتقوا اللهء [و]”" لا تسألوا شيئًا لم يأذن لكم في ذلك «إن كنم تُزْمينَ4 . 

وقوله -عز وجل -: آلوأ وُيدُ 3 تَأكُلَ ينها رَتَطمد و4 . 

[قوله : «وَتَطمَينَ مُُوبَتَا7]4" يدل أنهم سألوا ذلك؛ لما كانت تحدث أنفسهم وتنازع 
في مشاهدة الآيات ومعاينتهاء وإن كانوا صدقوا عيسى -عليه السلام- فيما يقول لهم 
ويخبر عن الله؛ للمعنى الذي ذكرنا في إبراهيم عليه السلام» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وَبَعَلَمَ أن قَدَ صَدَكْسَنًا4 . 

اختلف في تلاوته وفي تأويله: 

قال بعضهم بالنصب لإنعلم4» فهي القراءة الظاهرة المشهورة» ومعناه: وأن نعلم ما 
قد صدقتنا. 

والثاني : أن العلم بالشيء من جهة الخبر ربما يعترض الوساوس والشبه؛ فطلبوا آية 
من جهة الحس والعيان؛ ليكون ذلك أدفع لما يعترض من الشبه والوساوس . 

وقوله -عز وجل-: لاوَتَكُونَ عَلَيَهَا بِنّ أَلشَّلهِرينَ4 . 

أي: نكون عليها لمن أنكرها من الشاهدين: أنها نزلت. 

قوله تعالى: #8دَالَ عِسَى أن مرج الهم ربنآ أِلْ عَنَا مده يْنَ ألسَمَكِ تكن لَنَا عِيدًا بَأَوَِنَا 
انا وََليةٌ ينك وَأزدقنا ولت حي ألريِنَ» . 

وقوله -عز وجل-: طقَالَ عِسَى أبن مر الهم ربنآ أنزِلْ عَلَنَا ماده ين أَلسَمَاِ تكن لنَا 
عِيدًا بََوَلِنَا وَمَاحرا» . 

أي : طعامًا دائمًا. 

قال بعضهم: قوله اتَكْوْنٌ لَنَا عِيدَّاك» أي: مجتمعًاء وسمى يوم العيد؛ لاجتماع 
الخلق. ثم قيل : نزلت يوم الأحد ؛ فجعلوا ذلك اليوم يوم عيدهم. ثم اختلف في نزول 
المائدة : 

قال الحسن :لم تنزل المائدة؛ لأنه سأل أن تكون لنا عيدًا لأولنا وآخرناء ونحن من 
آخرهمء فلم يكن لنا ما ذكر. 

والثاني : «تَالَ أنَهُ إن مَُزْلها عَلََكْْ سَمَن يكم بْدُ سكم بن أَعَذْيمُ حَذَا لآ أَعَزْيدُ: دا 
ين ألْعْلّمِنَ4 [المائدة: ١١5‏ ] وقد كفر منهمء ثم لم يظهر أنه عذبهم عذابًا لم يعذبه أحدًا 
000 شفط مو ع 
5 سمل مود 
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من العالمين. 
وقال بعضهم: ليس فيه دلالة أنها لم تنزل؛ لأنه يجوز أن يكون قوله: تكن نا عِيدًا 
َأََِّنَا وََاخرئا4 ما لم يأت النسخ» فكان لهم ذلك إلى أن بعث [نبهنا]'١؟‏ محمد يَكِةِ فنسخ 
ذلك بيوم الجمعة. 
وقالوا: قوله: بن أَعَذْيُمُ عَذَابا لَه أمَذْبهُء لحَدا ين الْمَلَمينَ4 ذكر في بعض القصة أن من 
وك سه لمات بر لفو ب 
وقبل: يحتمل قوله - تعالى -: وان أمَزِيمُ عَذَا له أَمَذبد, أَحَدَا من الْعَلِمِينَ4 في 
الآخرة» والله أعلم بذلك كله. 
قوله تعالى: ل أله ببس أن ممم أت تّ قُلَتَ لِلنّاسس أَتَعِدذُوفٍ وَأنىَ اِلهيْنِ من دون 5 
َال سَبَحَئَكَ مَا يَكونٌ لي أن أَقوْلَ إن لى يعي د كت م فد َه نَم مَا فى تَنيى وآ 
له ةك كع تنب 8 ما قُلْتُ لحم إِلَّا م1 مين يو أن أَعْبدُوأ أ 200 
كك عم كبام نك نو قت كت أت اليب عا أت ع كل عَْو مهِيدٌ 9 
د ل كم جل د لم وَأ تيد لفكي 02 16 :12 كا بم ب اليه 
د كْ جَنَتُ برو ين عا انم حَلِييَ دبا ذا رض اله عنم ويدوا عن دِكَ الود ليدم 
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0 -عز وجل-: 8رَإِد مَالَ أنَهُ يتعِيسى أن مرج أنتَ قُلْتَ لئاس أَمِذُوفٍ وي لهي 
مِن دون أله .> [الآية]0 . 

يحتمل هذا القول أوجهًا ثلا 

أحدها : أن كان هذا القول منه في الوقت الذي كان عيسى بين أظهرهم ؛ ليكون ذلك 
آية وحجة لمن تبعه على من زاغ عن طريقه؛ وضل عن سبيل الهدى؛ لأنه تبرأ أن يكون 
قال لهم ذلك. 

ويحتمل : أن يكون قال ذلك له وقت رفعه إلى السماء : قرر عنده أن قومه يقولون ذلك 
القول بعد مفارقته قومه. 

وقيل: إنه يقول ذلك له يوم القيامة ويكون «قال» بمعنى : «يقول»؛ كقوله -تعالى-: 
«وَمَالَ ألَدِنَ فى أَلَارٍ لِحَرََةٍ جَهََّمَ 4 [غافر: 0]49 وكقوله -تعالى-: #يَومَ يجْمَعُ ألَهُ اسل 
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مز بل سا مم درط او 


فيقول مادا أَحِبْتمم قَالُوأْ لا عِلْمَ آنآ» [المائدة:9١٠‏ ] أي: يقولونء وذلك جائز «قال» 
بمعنى: «يقول»» وذلك فى القرآن كثير. 

واتخاذهم عيسى وأمه 5 قول متناقض؛ لأنهم سمّوها: أم عيسى؛ فإذا ثبتت لها 
الأمومة بطل أن تكون إلهًّا ؛ وكذلك عيسى: إذا ظهر أنه كان ابنا لهاء بطل أن يكون إلها؛ 
لأنه لا يكون ابن غيره إلهّاء ل 


لثَالَ سُبْحََكَ ما يمون لي أن أَكْولَ ما نس لى بِحق » 
أق: ل 


000 


#إن كت قُلْتَمٌ ققد 7 فى تَضبى ول 

يتكلم في النفس على وجهين: 

أحدهما : يراد ما يضمر. 

والثاني : على إرادة الذات؛ فإن كان الله يتعالى عن أن يوصف بالذات كما يوصف 
الخلق؛ دل أنه إنما يراد بذلك غيره» وهو أن يقال: تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك؛ أو 
يقول: تعلم ما كان مني ولا أطلع على غيبك. 

إِنّْكَ أت عَلَمُ المُبوب» . 

أ: اك كاعم با ماعن لجو 


علد مَا فى تَنْيِكَ4. 


اكول تعالت" ما قلت مس أعبدوأ ألدّ 0 وَكُنتُ عَليِمَ شَبِيدًا ما دمت 
في كلما 50 2 فتن كُنتَ أَنتَ أرقت ب ليم وَأتَ و 4 و 2 
35 ا «ما قلت كم إِلَا مآ ى يو » . 


أي : ما دعوتهم إلا إلى اها أبرتي أن أدعوهم إل ليه من التوحيد والعبادة لك. 

وقوله : طوَكُنتُ عَم عَبِيدًا4 . 

ز 151000001 
يكون يوم القيامة. 

ويقال: «وَكُنتُ عَم مَبِيدٌ م دمت فيم 024 أي : كنت عليهم: حفيظا نا كنث بين 
ا 

لما ترقيتنى كُنتَ أن نت ألرَقِيب عَلمَ 4. 

أي : ري 


)١(‏ في أ: لأنه لا ينبغي. 
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#وأنت عل كل سَْو سَبِيدٌ4. 

بما أمرتهم من التوحيد والعبادة لك. وشاهدًا عليهم بما قالوا من البهتان. 

وذكر في بعض القصة: لما قال الله -تعالى- لعيسى: طءَتَ قُلْتَ يداي أيْدُوفٍ وين 
ِلْهَيْنِ مِن دون س4 - قيل: 0 مفاصئله ”+ وحشن أن 7 قالها؛ فقال: 
«سْبَحََكَ ما يَكْونٌ لي أن أَدْولَ ما لئس لي بِحيّ إن كت قُلنمُ َتَدَ عَلِمَتَمٌ ...4 الآية. 

وذكر -أيضًا- متكلمان يتكلمان يوم القيام: نبي الله عيسى 0 مريم -عليه السلام- 
وعدنو الله إبليس دلعية اللدت: 

فأما كلام عيسى -عليه السلام- يقول الله: لاءَأنتَ قُلْتَ | 
حون أله ؛ قال ع ارو درن وله اناو قال سَبحَلتكَ 
لس لى بحي . . . > إلى قوله : وا] 


-ٍ 


0-9 20 
86 


ناس عبر وَأ ِلْهَيْنِ ين 
سَبْحَلبَكَ ما يَكُونٌ لي أن أَوولَ مَا 


وأما كلام اللعين : فيقول : #ومًا كن 4 ليك ين سلطان .# ا الآية ية [إبراهيم:١١].‏ 
وقوله -عر وجل-: إن ديجم صصم َو 00 أت الْمدبدُ لَعِيرٌ لكي ». 
اختلف فيه: 


عن الحسن قال: يقول ذلك في الآخرة: إن تُمَدِبُمَ4 إن تعذب من مات على ما كان 
منه من القول الوخش”" في الله #وَإن تَفْفِرَ لَهُمَ24. أي: وإن تغفر لمن أكرمت له 
بالإسلام والهدى 8َهَإِنكَ كَ أنت الْمرِيرُ لكي 4 ؛ لأن منهم من قد آمن بعد هذا القول الوخش 
في الله . 

وقال آخرون: هذا القول كان من عيسى في الدنيا: إن تمَذِبهِم4» يقول: إن تعذب من 
ا الذي كان منهم َنم يجَادْكٌ وَإِنَ تَخْف ره من أكرمت له الهدى #أهَِنَكَ أنتَ 
لْعبِرٌ لكي » أي: أنت العزيز وهم عبادك أذلاء. 

5 حرف ابن مسعود -رضي الله عله- : ##فإنك أنت الغفور الرحيم » كان هو 
ظاهر؛ لأنه ذكر أنه غفور على إثر المغفرة. 

وروي في الخبر أن نبي الله -عليه السلام- كان أحيا ليله بقوله : #إن تَمَذْبهم فَإنّهم عبَادَكَ 
وإِنَ تَفْفِرَ لَهُمْ فَإِنَكَ أت لعَزيرٌ لكي » به قامء وبه سجدء وبه قعدء فهو -والله أعلم- على 
)00( في أ: فارتعدت . 
(؟) أخرجه ابن جرير (119//4) (17077) (17074) عن ميسرة» ذكره السيوطي في الدر (؟/ 116)) 


م2 في أ: الفاحش. 
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التشفع والتضرع إليه؛ كأنه قال: إن خذلتهم فمن الذي ينصرهم ويدفع ذلك عنهم دونك» 
وهم عبادك أذلاء؟! وإن أكرمتهم فمن الذي يمنعك عن إكرامهه؟!”" . 

والثاني : إن تعذبهم فلك سلطان عليهم؛ ولست أنت في تعذيبك إياهم جائرا؛ لأنهم 
عبادك؛ لأن الجور هو المجاوزة عن الحد الذي له إلى الحد الذي ليس له. 

وقوله -عز وجل-: لثَالَ أَمَهُ هنا . 

قيل: «قال . . . » بمعنى : «يقول الله يوم القيامة» هنا يوم يمع ألمَددِقينَ صِدَن 4 أي : 
اليوم ينفع الصادقين صدقهم في الدنياء وينفع صدق الصادق -أيضًا- في الدنيا؛ لأنه إذا 
عرف بالصدق قُبِلَ قوله» وإن لم يظهر صدقه في قوله. 

ثم اختلف في الصادقين من هم؟ : قال بعضهم : هم المؤمنون جملة» أي: يومئذ ينفع 
إيمان المؤمنين» وتوحيد الموحدين في الدنيا”"؛ كقوله- تعالى-: طوَالَدِينَ >امنُوأ به 
َرْسْلوء وليك هُم أصِدْيشنَ4 [الحديد: 19] . 

وقال بعضهم: الصادقون: 0 الأنبياء» عليهم السلام”" . 

وقوله -عز وجل-: «إلم جَنَتّ برك من َيِه اده 

قد ذكرناه فيما تقدم 

كيين ييا /4. 

و«خالدين» و«أبدًا» واحد؛ لكنه يذكر على التأكيد. 

وقوله -عز وجل-: #رضى أَلَّهُ عَنهُمَ 4 . 

5 


ع ا 
ورضوا عن 


بالثواب 0 
لأنه ليس بعده خوف الهلاك» ولا خوف الفوت؛ م ان 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)١59/5(‏ والنسائي في سئنه (؟//1797١)‏ في كتاب الافتتاح: باب ترديد 
الآية ,)1٠٠١9(‏ وابن ن ماجه في سننه (480-417/4/7) كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الليل 
(16) عن أبي ذر الغفاري» وذكره السيوطي في الدر (2517/7)» وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن 
مردويه والبيهقي في سننه عن أبي ذر. 

0( ذكره السيوطي في الدر (111//7) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن عبد الله بن عباس» والبغري 
بمعناه ه فى تفسيره 1/5١‏ ). 

(6) ذكره بمعناه البغري في تفسيره (1/ 87)» وابن عادل في اللباب (578/19). 
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لأنه لا يذهب عنه خوف الهلاك». ولا خوف الفوت. 
وقوله -عز وجل -: هلله مُلكُ السَّمْوتٍ وَالْاْرضٍ وما فِينَ4 . 
[كأن]”"2 هذا خرج على إثر قوله : نت قُلْتَ لئاس أَمحذُوفٍ وَأَبىَ هين من ون مم4 

أي”"'2: كيف يتخذ أربابًا وولدًا وله ملك السموات والأرض وملك ما فيهن من الخلق» 

كلهم عبيده 0 
#وهو عل كل مور هَرر» . 

ل يتيده 0 [ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ]7 . 


لماحو 


)١(‏ سقط من ب. 

0) فى ب: أن. 

(6) بدل ما بين المعقوفين في ب: «والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين؛ قد تم هذا المجلد المبارك على يدي أفقر العباد وأحوجهم إلى 
رحمة ربه: عبد القادر بن عبد الرحمن الدنوشري بالقسطنطينية» في أواخر شهر ذي القعدة الحرام» 
سنة سبع وتسعين وتسعمائة. غفر الله لكاتبه ولوالديه» ولمن طالع فيه» ولمن ل 
المؤمنين والمؤمنات» والحمد لله وحده. آمين. 
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فاه ما فاه وافد قاقد .دود ودود .د فد قا. واوا ود فا مد عد ند قا ماد و قاقد و قاقد فد .د زا عد وا نا مان 


وأعاوا وه واو ود و واوا ود ود وافد واو و وا. قافا. فافافد ود و ودود وده مهارد هد ود قافا مه فاود هاي 


فى قا وا.دوا. وقد فاو وا قا ود فد واو قاقد مد قد قاف ودود ود ارد .د وا .د هد .د .اند قفد زاود فد فا و 


واأقفافد ها هاو هد وا فاق ه قافا ود واوا هد وهاه وا وأو ها فد فد ود وا .د ود ناوا .د يان هد .اه هد واو هدي 


فاو .د .د هاده ودود ود واه قاف وا و هد قافا ود وا ود وفا. د واه واوا فد اه اواو ودود مد مد ماه ها مدن 


د ف هد اه هد و عو ارهد ها روا يها ب لوز توي فاه الف م ها هل أ جيه ها ره هر عد يقد له عه أله هاو لها عه له 


م . عافد ها وا وه .د فاه ود هد هاه وها ود واه وه هد ود .د وده ودا فاو ماود .اه ود فاه وه وا انام 


1 إلى ١١١‏ تسطكدةا ل لا ساوج ان كي اجو ون جر ا ون ار 


1171101110 ١77 إلى‎ 5 


11ل 1 


#8 محه ها رو ويه سن قرع وريه أن لد كو عم فوفد هاه رشعل #جتهد ها الواعاو نور كول بيه افد تارق 1ه اوم 6 
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